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بام خزاعة راحت مع التاريخ .. مات سيدهم حليل فانتهى بهذا 
شرنهم قي المرب . وابتدات دولة قي الناس شمسها تبزغ > وتملاً 
بنورها المستفيض رباع مكة , 

واشرابت اعناق القبائل الى اللا تنظر وتدير الأعين بين قصى ومن 
ظاهره من بطون قريش » وبين اولئك المغلوبين على أمرهم وأحلانهم 
من بنی بکر . 

ماذلت خزاعة حتى ندع البيت لهذا الصهر الذى عدا على حقها 
قاستلبه »> وان فيها من هو اولى بها منه > واوثق صلة باجیال منآبائیا 
توآرثوا حجارة الكعبة والقيام على شأن حجيجها من رفادة وسقاية . 
وان دون قوز هذا الفتى من مضر لصب هذه البطاح باللون القانى !.. 

ذالكه رأى خزاعة وقد تجنت !.. قما عدا الأمر ‏ اذ أصبحت 
مفاقيح الكعبة في يد قصى ‏ ان ارتد الحق الى أهله . وائما كانت 
ولاية البيت قبلها قي مضر ١‏ مم بنيه من بعده » فلما بغت قبيلة ياد 
تي الحرم واخرجها المضريون مته ومن مكة »> عمد بمصها ذات ليلة الى 
الجر الآاسود فاقتلعه ئم دفنه في الآرض حتى يذهب باختفائه هذا 
الشرف الذى تستطيل به مضر قي بلاد العرب . 

واصيح العوم والبيت غير البيت > والكعبة غاب عنها الحجر مناط 
التقديش ومهوى الأرواح والنفوس .. وارساوا البصر ثم حملقوا ولم 
بصدقوا . واقبل کل على اخیه لا بقوی على کتمان ما بنقسه من هم 
غالب . 

وقي مشل اللمح طار النباً واستشرى كالنار . وغشسيت الكاآبة مكة 
ولدا وشيخا كيفما اختلفت فيها البطون والافخاذ .. أن الححر 
الأسود كان رمز ابمانها جيعا ؛ وكان الثراء والنعمة لأهليها ؛ ما تجذب 
نحوها من حجيسج يطوون النجاد والوهاد »> ويحملون اليها متجرا 
او ببذلون مالا تنفق بهما السلع أو نروح الأسواق . 

غشيت الكابة مكة كلها الا نفسا ظلت وحدها عادئة بين هذه الآلافه 
لا يملآها القلق ولا يفعمها الزن الذى عم الجميع . بل بقيت > كلما 
لاقت من هم الناس › تشسيح عنهم حتى لا بروا في عينيها ومضسة 
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الهدوء ؛ ولا على تغرها بسمة السخر والرشاء »* تلك كانت آمراة شاء 
لها حظها آن تعلم وهم يي بیداء حدسهم بضربون . 

واقبلت على قومها في لنجوة من غيرهم تهتف : 

« با بنى خزاعة اء ) .ء 

فالتفوا بها . ولسابقوا بسألون :2 

« فيم هذا الهتاف با أمة الله ؟ » . 

« في عز الدنيا وشرفكم بين العرب + وان كليهما لف ىكفى هاتين! » . 
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وكان حديثها نصيحة وقصة . اما القصة فقد اطرب جرسها 
الأسماع وافاعت على التفوس السكون . واما النصيحة فقد أدخرتها 
لسادة القبيل دون العامة . افضت بها اليهم في حدبث خافت 
کالناجاة تم راحت من بعد تحضهم وتقول ‏ 

« فاملکواً آم رکم بینکم فلا تستطیل علیکم بعدها مقر آبدا .. » . 

أجل وآنه لكما آوصت . وان الحظ الذى ساقها تلك الليلة الى 
الخروج لبعض شانها للذى واتى خزاعة فسودها بولاية البيتالرام . 

كانت الراة تدلج على مقربة من الحرم قي ظلالكثيفة من‌الظلام + فاذا 
#شباح رجال يدلفون من البيت في خطى المستريب › في ايديهم قد 
احتملوا شيا .. ووقفت الخراعية في عجب تنظر > وتصطنع الحذر 
قدر الجهد حتى لا بروها . ثم راحت تتأرهم البصر وقد حجبتها عتهم 
«لظلال » وراتهم بقربون بمپرا » ثم بنیخونه ؛ ثم یحملونه .. فما آعجب 
آن رذح لتوه علیالرمال لا بنهض‌کانما قد حملوه جبلا او شد الى آدم 
الأرض !.. وحاول القوم أن بستنهضوا الدابة فذهبت محاولتهم مع 
الريح > فالتمسوا عنها تانية اقوى اودعوا ظهرها ما ناء به ظمر اختها 
من تلیل ٤‏ تم ضربو! آباطها الى غایتهم . ولکنها رزحت کسایقتها وشد 
بطنها الى صغفحة الرمال ما شد الأولى من اصابع المجهول . وعجب 
القوم . وعالجوا البعير بالحيلة وبالعنف وبالجهد فأعياهم ما بذلوا من حيلة 
وعنف وجهد .. وكانت المرآة واقفة “ تبرح من حيرة ومن ذهول . 
وترسل نظراتها خلال الظلمة الى ثالفة الدواب رازحة على الرمال 
كالاخر بين تحت جملها الصغير فلم تملك الا الاقتراب مستخفية بستر 
الليل عساها تقف على ما ملا قلبها توجسا وخوفا . 
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وكانما ايس ؟صحاب الليل ١ن‏ يستعملوا ظهرا » او استبدت بهم فزعةه 
او خشوا ان يقجاهم في مكانهم نور الفجر . فسارعوا الى الوسق 
يدفنونه يي طوابا الرمال . 

قي هذه اللحظة تبينت الخزاعية الأمر كله اذ التمعت امام عينيها 
صفحة الجر الاسود تنم عنه » وتكشف عما ډعا بتى اباد الى اخفائه. 
لقد علمتهم قوما موتورین ؛ وجدوا على ولد عضر فأرادواآن نحرموهم 
ما رفع هامهم على قبائل المرب اجمعين ... وضمت المراة على السر 
شفتيها كما انضمت على مكنونها هذه الرقعة من الأرض » ثم ذهبت 
مع الصسباح الى قومها تقص البر وتزجى النصح لاشياخهم ان 
يساوموا مضر على رد الجر لو تزلت لهم عن مفاتيح البيت الحرام 
يتولونه دونها . واخلق بخزاعة ان بطير بهذا شانها في القبائل . 
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ما كان قصى لينسى هده الاحدوثة التى سمعها صغرا) ثم وعاها 
کبیرا ٤»‏ ثم ابت من بعد آن تبرح ذهنه کلما طاف بالبیت فراآی شيخ 
خزاعة يقوم به ويدفع بابه للحجيج من وفود الجزيرة لقضاء حق ربهم 
الذى الاب من بندى قومه مكيدة امراة كما تشنساب حفنة میاه من بين 
اأصابع قابض عليها . وأخذ طوال ما فات من سنيه بدير لاستعادة 
المحد الذاهب . فاذا بلغ مبالغ الرجال كاتت حجابة البيت امنية 
حیاته . ولن کانت له مثل عزماته وقوة قلبه تتداعى الصعاب وتنهار 
حشى لتصبح رواسیها الشم قي بدیه رملا هشا ماله من قوام . 


واجال قصى فيما حوله بصره : هذا حليل بن حبشية سيد خزاعة 
يشرف به العمر علۍ غابته او یکاد + وبلمب الوهن بجسمه حتی تهجره 
القوة فلا سستطيع دقع الباب كما اعتاد وهو شاب مفتول عامر بالحياة» 
بل بری في الحجابة جهدا فيسلم الغاتيح الى هذا بوما والى ذال يوسا 
بقومون بالعمل عنه ... تم یسلمها ایا واباما الی آبی غبشان سلیم 
ابن عرو وارث الشرف من بعده قي القبيل . ثم هذا ايو غنشان 
صاحب زق وخمر > لا بکاد آن ری الا مخمورا . وما على شاکلته 
یکون سادن بيت الله الحرام > وما لثله بستجيب التاس ان اراد القيام 
قیهم بامر دینهم او دنیاهم . 
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در قصى الحساب فما فاته الصواب > وأصبح عليه صباح مشى 
فینه الى دار حلیل ؛ یقرب بابه ویستاذن . 

وقال الفتى بعد آن استقر به امقام وخاض من الحديث فيما لم 
ببق بعده الا صغوة الكلام :2 

« ذكرت اليك حبى با بن حبشية » . 

فرمقه الشيخ برهة ثم ساله : 

« لك آثت باازید ؟ » , 

« نعم وعساك ترضی » . 

« مر حا واأهلا » .ء 

وكان هذا الزواج صفقة رابحة في نظر الشيخ فتهللت اساريره 
وتاه زهوا بصهره الذى ينتهى اليه مر قربش سيادة واصلا ووفرة 
مال . وانتقلت حبى الى حياة جديدة ودار كسبت لها السمو على كل 
دار . ولكن احدا من رجال خزاعة لم بجل بذهنه وقتئذ آن ولاية 
البيت قد افلتت منهم الى سواهم . لقد اخذ تفكير حليل يسم في 
منحی سوی منحاه راحت به مفاتيح الكعبة في کف حبى ثم قي كف 
زوجها بقوم عنها اكثر الاوقات ما هو اجمل بالرجل ان بقوم به . 
وكلما طالت الأبام طال قيام قصى بحجابة البيت »> وكلما اضطلع بعمله 
هذا اطبقت 1صابعه على المفاتيح شدا . وكلما مر الزمن نبه ذكره وعظم 
خطره وزاد ولده فزاد بهم قربا من قلب حلیل . 

ئم ما ليثت اللحظة التى انتظرها بيقين الواثق ان جاءته . فقد 
احتضر کبیر خراعة . واته لعلی فراشه بجود بنقسه قیطلبه ابتته . 
وبطلب ولدها وزوجها يلا من طلعاتهم عينيه وبلقی عليهم نظرات 
الوداع . ثم تاخذه صحوة فيهم ناهضا من فراشه ما وسعه » وقد 
اتکا على حشيته بذراع . وبخاطب سید قریشقي صوت خافت‌خفیض: 

۲ با یت ... ائك على آمری من بعدی ...۔ “ 

قال قصى يسال وان لم يفت عن ذكائه الجواب المرجو : 

« وسليم ؟ ¶ . 

« مالیى ولسلیم ۴ ؟ هذاامر ليس يمه صاحب خمر » . 

« فان بت خزاعة ۴ » 

فصاح به الشيخ کااستنكر وهو بشرر الى احغاده : 

« خراعة !... وعل خزاعة الا هؤلاء ؟... انما ولدك بنو ابتتى 
ولدی ‏ وانت احق بامری حتی بخلفوك » . 
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وقد تم هذا حقا .. رسمته الوصية ثم أدعمته من بعدها الدماءء 

أبت خزاعة وظاهرتها بتو بكر > وأآبى قصى عليهم ذلك الاباء 
وظاهره قوم آبيه قريش وكنانة وقوم امه من ربيعة قضاعة . 

واقتتل الفريقان قتالا مرا اهلك منهم الخيل والرجل »> وحصد 
عدیدهم حصدا . 

واشغقت العرب من عقبى الحرب قمشت بيهما تحضهما على 
الصلح وفض النزاع حتى قبلا آن بحكما في الأمر بعمر بن عوف . 

وقال بعمر شضى بعد سماع الحجة من كلا الخصمين : 

۷ با بنى خزاعة آراکم جرتم فاه والله لبیت آبيه .. الا قما کان 
من دماء رجاله ففيه الدبة + وما کان من دمانکم فاتی اضعه !أ... » 

وكذلك انتصر صاحب الحق القديم واستعاد نراثه . اما خزاعة 
فقد نفاها عن البلدة واخرجها منها > واأما قريش فقد الفها حوله > 
وجممها وكانت قبله مزقا وحلولا متغرقة > ثم أقطعها بلدة البيت . 

وراحت ايام خزاعة من التاريخ » وبدات دولة في الناس شمسها 
قبزغ وتملاً بتورها المستفيض رياع مكة ءءء 
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شرف قصى حتى ننم الذروة . وكان رجلا فيه هيبة >¿ وفيه 
حزم » وفيه فيض »> فاأنته الأقوام منقادة > عن رهبة أو عن رغبة . 
واحسن امساك الزمام » فما تفلتت منه توافه الأمور »> هو الدى تعلم 
ان يصانع العظائم حتى تستقيم له ... 

واصبحت له مكة ملكا وان قل له آن بصي ملكا . فكان للناس 
ابا وسعهم حناته قبل آن بضمهم سلطائه . 

وق الحق لم تر تلك الرقعمة من الأرض رحجلا مثله تداعت له 
السيو ف والقلوب ؛ لا بأتمر كلاهما بأمر سواه . وان القوم ليهمون 
بالحرب فلا بعقد لواءها لهم الا قصى . وان الرجل ليتخذ شربكة حياته 
بعد آن برضى عن زواجهما قصى . وان الراحل لا برحل والعائد 
لا یعرف الطربق آلی دارہ حتی يمرا اولا ندار قصی ... قوة لا بحدھا 
سلطان > وسلطان اشبه بايمان لا يملك آن يعصیه اتسان . 

واقبلت عليه قي ملكه الأيام > ثم تداولته الأعوام حتى شعر ان قد 
امهل له قي عمره ما لم يبق معه بقية امهال » فانطلق بفکره يترود من 
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هذه البقاع الحبيبة الى النفس » ويتدبر فيمن عسى إن يبقى لها مر 
بعده عزها رعز ولده . حمدا لله فليس بنقصه المال ولا كثرة الرجال!. 
وهو لاء قومه قد جمعهم ولفهم حول اله لا .ء وھولاع ينوه قف شر فوا 
أمام عينيه واستطال مجدهم . وهم فتية . قأيهم تولى امر هذه 
الأقوام ٤‏ فام ا فأجسن القيام 8 

قي دخيلة نفه احب لو أوصی لولده عبد مناف اذ خبر فيه عزما 
وهيبة وفيضا كأنما نحله كل ما فيه دون بقية بنيه . ولكن قصيا على 
قوة قلبه کان امرءا ذا طيرة ‏ شانه في هذا شان الكافة من سكان 
المجزيرة القن غلبت عليهم الأوهام واستمبدت عقولهم أيما استعباد 
ف ذلك اأزمن القابر ... وهن جلده ولم تهن ذاکر ته > قاستطاع 'ن 
برقد القهتقری بخیاله لیرى ما حدث ذات ليلة في دار ولده المفضل . 

... كانت عاتكة الكبرى بنت مرة قد حاءها ما بجىء التساء 
عندما توشك أن تنسلخ عنهن حياة جديدة »> واقتعد نسوة البيت 
حولها بنتظرن . وراح عبد مناف بلا قرار يجوب الحجرات في انتظا 
ما تأته به زوجه من اح لبكره امطلب يبعز به في الناس نغرا . 

واشتد بماتكة الالم حتى إعتصرت عينيها ٠‏ واشتد بالزوج القلق 
حتی ذهب ذهنه في الیأس کا مذهب ... لم تكن هكذا حالها حين 
وضعت وليدها الأول »> ولم تلق كهذا العسر . الما طال اليوم عليها 
مرها وحزب » خشى زوجها المغبة وراح في حرارة ببتهل . 

ودخل اذ ذاك قصى > مديدا فارعا موفور القوة كمن له تصف 
عمرہ > فاتجھت نحوہ الابصار ہے وملاتھا ‏ اذ بدت طلعته ہ تظرات 
فيها هدوء وقرار ... ان اليمن لفى محياه »> وان البركة لبين يديه : 
وان الخ لأبنما حل ء فليس اذن ما بخشوئه على الام . 

وغد صدقت حقا فراستهم اذ كان ميمون الطلعة مباركا + 
ما أستوى مجلسه حتى تيسر لعاتكة مرها وجاء البشير بأنها وضعت 
-حملها وأستراحت . 

لم تعدل قرحة عبد مناف بنجاة زوجه إلا الفرحة التى هرت قلبه 
وهو بری‌وليديه قد خلصا من أمهما وهمت أن تتلققهما ايدى‌النسوة. 
ولدت له عاتكة توآمین .. ذکرین کانا !.. وان فی هذا عزا له ما بمده 
عڑ ف يلد استحيى ناسهاً الاين وكرهرا الابنة حتىليودعونها بطن‌الآر ض 
ولا يستقر على ظهرها هيكلها الغض . واسرع الرجل تحمله الفرحة > 
وسبقه الشيخ الى الوليدين بريد ان ملا بهما عيتبه كما امتلا ‏ قبل 
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النظر اليهما ‏ فاده . ولكنه مامد اليهما كفيه حتى تقبضتا دونهيا 
رهية٤ثم‏ استرسلتا الى جواره وعيناد توليان الصغرين دهشةوحرة. 

وحق لقصى أن يدهش »› وان تأخذه الحيرة وهو يلمح قي الوليدين 
شغوذا دفع اليهما الأبصار تنتهبهما اتتهابا ... كانا متصلين على غير 
المألو ف في التوائم ٠‏ لا من جنب ولا من بطن ولا من ظهر » بل لصقته 
بجبهة احدهما قدم الآخر كأنما هى منها قطمة . 

واسرع القوم اليهما بعالجونهما حسبما اسعف كلا جتانه . 
وكثرت فيهما الآراء وتشعبت نواحيها . ولكن رآبا واحدا لم بلم على 
جانب من التوقيق . وما اجدت امحاولات شيا . 

واقبل عجوز من خراعة له كهانة وله علم »› کانوا قد استقدموه 
ليستخبروه ما جهلوا : قلب الوليدين في يده برهة بفحصهما ؛ ثم 
قال بهدوء : 

« ما آری الا آن يفصلا عن دم ٩‏ . 

فسأله عبك متناف للهفة : 


« ولا خطر ) . 
فكان الى العمل منه الى الجواب اسرع > فما لبث الطفلان أن. 
انفصلا كلا الى ناحية » حبهة من أسموه عبد شمس تشخب دما »> 


وقدم توامه عمرو خضيبة بذلك لدم ء 

وقال الكاهن > وهو يهم أن يبرح > وعلى شفتيه بسمة خابية » 
ويي عينيه سهوم کمن کان بستوحى المجهول : 

انها والله 7بة لن علم ٠ء‏ وليكونن بين ولديهما خصومة ودم !» 

وکټان من هذه الكلمات لقصى طرة ء.. وې مجلسه بداره ذلك 
الصباح متطويا على نقسه ذكر نبوءة الكاهن وما كان من شان الطفلين . 

وقام الى الندى يشى الهوينا ؛ خاقض الراس مشغول البال . 
ما له قي آمره اذن من خيار . وما عليه ليجنب قريشا مصارعها »› 
ولييعد الشر عن الوقوع في آله »> الا ان يناى يعبد مناف عن تولى 
الأمر من بعده ٤‏ حت لا 7 تشب الفتنة بينه وبين توامه عبد شمس أن 
ورت الأول ونشس الثاني على اخيه الشرف الموروث . 

وبقى الأمر محصورا في عبد الدار » بكر قصى > وان عرفه لا قوم 
مغل مقام اخویه . ولکنه رای ان یولیه شان القوم حتی لا پستطي 
الشر ويستشرى في بنيه أو يملا بدمائهم ارجاء مكة . 
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وقام الرجل بوصی بما قر رابه عليه وي باله آن وصيته جنبة اهله 
ويل المقدور » ووقف ینادی › على مشهد من بنیه ومن آشراف قومه : 
« یا آل فھر .. پا آل غالب .. یا آل لی .۔ با آل کیب .. 
با آل كلاب .. » . 

فلما اجتمع له الناس من كل جاتب بحيطون به » التفت الى بنيه 
هتف : 

« با بی قصی )» . 

فنادوا جميعهم ٦‏ 

« لبيك 1 » . 

قال الرجل وهو شیر الى بکره : 

« فانی اشھهدکم بآئی اوصی لابنی هذا ..۔. » 

وأدار عينه الفاحصة فما راى الا الموافقة والاقرار . ما كان لهم 
بعمصيانه طاقة ولا عن طاعته محيص . 

وقال الشيخ لوصيه "مام بقية ولده بعد ان انفض الناس : 

» انما شرف عبد مناف . وذهب في زمانۍ کل مذهب . وارتحل 
عبد العزى وحل فاصاب من الدنيا واصابت مله »> وتخلفث الت 
يا بنى ٠.٠‏ اما والله لالقنك بالقوم : لا بدخل رجل الكمبة حثى تكون 
انت تفتحها له > ولا يعقد لقريش لواء حرب الا انت بيدك . وله 
يشرب احدبمكة الا من سقايتك . ولا يأكل أحد من اهل الموسم طمعاما 
الا سن طعامك . ولا تقطع قريش آمرا من امورها الا في دارك U ace‏ 

ونهض فحف به بنوه پمشون بین يديه . ولم ينس وهو بغادرهم 
أن يلقيها اليهم كلمة فيها جماع مره ٦‏ 

« آلا قد بلغت أ... » 


حتی اکتهل عمرو » واتبع خطوه في طربق الممر توآمه عبد شمس» 
وشب لهما من الولد ما لكليهما مناط قفخره ء ظلت نبوءة كاهن خزاعة 
جنینا في پطن الزمن لم ببزغ عليه نهار . 

وتدآو لت قر نشا آحداثت ےد شتی فیها حلو وقیها مر > وعبد الداآر 
ولى بيتها ولدوتها . وما اتصل بهذه او بتلك من شون . لم تقرع 
ضعفه قارعة تدعوه الى اسحتاط قو ليست فيه » بل سارت له 
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الأهور مستاأنية بحفها هدوء ولين ١‏ بيقوم بما وكل إليه قيسدن > 
وبرفك ٠‏ وسقى > وبعقك ويشر > وقومه جمیعا من خلفه ‏ کما 
أوصى قصى ‏ لا بنفسون ولا ينقمون > استجابة متهم لاآمر سيدهم 
الذى طواه التراب » ووقفت عاحرة دون طى ذكره الأحقاب . 
وورث بنو عبد الدار فخر أيهم فاستطالوا عا قي آنديهم عزا . ولم 
بقصر عن مد بنی عمهم عبد مناف بل لعله بلغ شأوهم ثم زاد رفعة . 
ققد ذهب عبد شمس بجوب الآفاق متجرا فيصيب خرا ويسيب 
-حنكة ودرابة بالناس . وهو باتجاره هذا يشيع نفسه الطبوعة على 
المداورة وبمد الغور والدهاء . ونبه ذكر عمرو كما لم ينبه لاحد من 
بنی آبيه ذكر حتى سوده الغوم عن غير وصية سابقة من صاحب 
سلطان ... كان الله قد جبله من خلق متين ثابت الاأركان وآورثه من 
جده قصی صغته وان لم بوره عرضه » فراح اسمه قي الآفاق قصيدة 
طيبة الروى . أبياتها ساحة وفيض وقوة جنان > لا يل ترديدها 
لسان > ولا بدانی شأوها يي اقواآمه السان . 
هنا لعبت حنكة الأآبام بالرجل الذى جبلته الدنيا على المداورة 
وبعد الغور والةهاء ... نظر عبد شمس الى الأمور لظرة تاجر لايفوته 
في صفقاته‌الترام الحساب»فوجد بنی عبد الدار قل ولد جده خطرا. 
ولولا أن كانت لهم ولاية البيت وما تبعها مما اوصى به قصى ما بزوا 
أمرءا من عامة قريش . افتراه بتركهم يشضلونه أمام الخاصة والسوقة 
بهذا الفخر الذى لم بأتهم عن عزم "و قوة أو فضل بل اتاهم منة من 
كريم وهم بتو الضعيف الواهن المميض ؟ 
اذن ففيم كان له الدهاء لو ترك لهم ولاية البيت وما بلحقها من 
الشرف الوروث ؟ وهل تری بکبو ذکاژه دون بلوغ مارب نفسه ؟. ان 
الرجل قد عنی ذهنه آن بکدح لیقوز ما یعلو به قوق بنې عمه شرفا . 
وكائت فبه نزعه للسيطرة جاغة الى جوإارها مداورة تفل من حد 
جموحها آن ببین ٤‏ فلم ينس انه لیس بخړ بنی عبد مناف في عیون 
تومه ما بقی فیهم توامه حیا یأسر الناس فیضه » على آن الکرم لیس 
جا یمر على عبد شمس آن بصطنع له من جنه ما یدیع ذکره 
وبعطف النفوس اليه »> ولم يكن هو معدما ولا مقلا وان لم يبلغ من 
الشراء مبلخ عمرو . لم يكن بالأضأل حسبا اذ كلاهما من عبد مثاف >¿ 
شم ليس بعد هذا بالاقل او الأذل ولدا .. وكفاه أن قد الب امية 
الذى لأح ‏ مف اكتملت فتوته د كبر المطمع بزاعا ألى الملياء . 
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وكذلك بدا عبد شمس بنسج خيوطه فراح تالف حوله ذوبه . ثم 
داح يجتمع اشيا قومه بحدتهم في اخراج الآمر من بنى عبد الدار , 
فلا پنکرون عليه سعیه وهم یقرون بعلو عبد مناف على عبد الدار . تم 
اتی اخیرا عمرا متالفا آونة مداورا اخری حتی مال وسکنتالبه‌نفسه. 
فلما اكتمل له رضا الأكثرين انبث بين اسد وزهرة وتيم والحارث ببذر 
فكرته حتى اقبلوا معاقدين معاهدين ان بخرجوا الحجابة والرقادة 
والسقاية واللواعء والندوة حجمیعا من بئی عمه ئی الأعزين : بنی 
عبد مثاف بن قصى سادة الناس وآولاهم بششرن حر مهم يبت الله , 
واجتمع له القوم الى جوار الكمبة بينهم جفنة مللت طيبا غمسوا 
فيها الأكف ثم مسسحوها باستار الكعبة وهم بقسمون على التصر 
والوفاء بالعهد . 
ورد بنو عبد الدار ومن والاهم على حلف الطيبين هؤلاء بحلفآخر 
فاجتمعوا الى جفنة دم بتعاقدون عليها . ومن خلف اولك وهؤلاء 
وقغت العرب ترقب ما عسی آن تأت به الاحداث بین بنى هذا البيت 
الذين فرقت بينهم عروض الياة حتى صاروا أصحاب طيب أو لمقة 
دماع , 
نم سلت السيو ف وأشرعت الأسثة وکادت المرب آن تشب فتاکل 
نارها من القوم آو تذر > فاذا بلغت الفتنة غابتها وادرك التأهب مداه 
مشى من ذوى الروءة بين الفربقين من سمموا له فتداعوا الى الصلح 
ابقاء على قریش . 
وهكذا حكموا بينهم من ارتضوا فحكم بأن بترك لبنى عبد الدار 
من تراهم حجابة البيت والندوة وعقد اللواء . وبعود بتو عمهم 
بالسقاية ورفادة الحاج . 
واجتمع المطيبون في دار عبد شمس بتشاورون فيما اصابوه من 
ثمار فقام صاحب الدار فيهم بقول : 
یا بئی عبد مناف هذه غلیمتكم قد احتلبناها من بنى عبد الدار 
احتلابا وأنى وال ءءء » . 
فقطع عليه حديثه من قال :7 
«بل عاد الينا بعضماترك قصی > ولنحن‌اآهله > ولم نبتز احدا حقه» 
قال عبد شمس : 
« قهذا . وهلموا امركم بينكم غاثظرو؟ . » . 
فعاد محاورء ثانية بقول : 
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« انه لامر بين . قوموا فادقعوا بهما الى خير قصى » . 

غم التفت الى عمرو بهتف به : 

« قما تری یا ابا یزید ؟ » . 

« روا رانکم .. » . 

ولم يزد . وتلبث القوم بتفكرون. برهة اما عب شتمتن فعد أمتلاً 

بالثقة قليه ان لن بعدل المجتمعون به سواه . اليس هو مؤلب الناس 
حولهم »> والمشير عليهم بالانتقاض على بنى عمومتهم ء والداعى الى 
ٹورتهم حتی باعوا بعد بالذی غنموه ؟ 

لكنه حساب اخطا وتقدبر كا دون الغانة . فماهو الا قليل حتى 
تبدى على وجهه الذهول وقد نمى الى سمعه صوت بقول ٭ 

« با بنی عبد متاق . آلا تهتدون وفیکم عمرو 1 » 

فكانما هى الصخرة التى حولت التيار .. نادى رجل : 

« يا عمرو الحيا انت لهما »؛ فوالله ما طعمت مكة ولا سقيت من يدين 
سط من كفيك !.. » 

قال عمرو تواضعا وکرما : 

« بل هذا اخى ابو امية ادنعوا اليه الأمر .. » 

ولكن كبيرهما المطلب سارع يقول : 

« وما لعبد شمس وهذا الأمر ؟.. انه قام فينا فاأحسن القيادة 
وأسلسنا المقادة . وانما الأمر اليوم لصاحب دار بلا باب »> وفيض بلا 
حساب ٠‏ وانه ولل لانت أ .ء. » 
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ولاية صادفت اولى الناس بها في حساب الجميع › وان كاتت اخطات 
وليها » مذكى قتنتها »> والساعى الى فخرها قي حساب عبد شمس . 
وګان لابد آن یتالم الرجل ؛› وان یبرم › وان یضیق برای قومه فيه 
ضيقه برآيهم قي آخيه . ولكنه صانع وداور > وتحلب مر الهزيمة وهو 
يكظم حئقه في قاع تفه البعيدة المهوى > وما له عن هذا معدى ولا 
عحیص . 
وجلس بتربص بالابام عسااها ن تمود فتهبه النصف أو بقع فيها 
على فرجة ينغل سنها بحنكته الى اقتناص ما قاته . 
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حكمة داهية أريب . ذاق من الدنيا وذاقت مله » لا عه الا إن 
یبطن حین لا یضیره اسرار ولا یجدیه اظهار . 

ولكن الايام لم تقبلمطلقا عليهوفي وفاضها الفرصة التى منىالنقس 
أن سحرب فيها ثانية دهاءه » وان کانت قد اقبلت على توآمه تټوسع له 
وتوتق من نظرة قومه فيه ... 

کل ما اصابت مکة من خر کان عن عمرو » وکل شر اصیپت به لم 
بنفضه او بکفکف من حدنه عنها سید سواه 

كان هو الرجل الذى لم يخطىء فيه تقدير الئاس » لان الأقدار 
شاءت له آن سیب . وكفاه جدارة بما أصاب أن قريشا كانت تسمع 
له وتلتف به » وسلطائها ما زال ې ید غیره من بنی عبد الدار . 

ولم کن هذا اکبرها سنا » ولا اکثرها ولدا» ولا اعزها اهل بیت 
بعد آن مالت عته تفوس عبد شمس وبنيه ومن صانعهم وصانعوه ٤‏ 
ونما كان أكبرها قلبا »> وإسمحها كفا »> وأعزها خصالا وطيب خلال . 

وي سنى الجاهلية كانت الكرمة الواحدة تشغل شاعرا آو راوبة 
فما بالك بهذا الذى لم يكن ليعز عليه اتيان أبة مكرمة من المكرمات؟. . 
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کان ملاله تفس عبد شمس بيده › لانه مدأور داهية اسعطاع أن 
بصطبر ولكن ملاك امية ابنه أفلته لانه عجز أمام سطوة الحسد ان 
مسك بزمام نفسله ۰ 

وکان هذا ول به لانه كان فتيا ء فيه خفة + وفيه لزق وحدة 
واندفاع » وفيه ولع بالمجد 'لذى اخطاً طريقه ابوه . ثم هو بعد هذا 
لم بخل قابله من بغض لن ظنه نافس آباه تي ميداله وخاز السيق من 
دونه . فقام يلعب الدور الدى جلس عبد شمس طويلا ينعظر عينا 
آن تهيئه له الابام 

سقى عمرو فسقى آمية > واطعم قأطعم > وآعطی فاعطی » لا يدع 
وسيلة الا قذرع بها كى يفمل كفعله عسى آن بطر في اللا ذكره كذكر 
عمة أر يزيد رفعة ۰ 

ولكنه كان دالما الصورة الخرساء للأصل الناطق . قلد وليس 
بو سعهة الاحسان قأخطاء الإنقان !. 

ثم كيا به فجاة عندما ضاق بالود ماله المحدود . 
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وكان هذا حينما أصابت مكة سنة شديدة ٠‏ اذابت الشسحم وبرت 
المظم واكلت اللحم . لم بنج من شرها حضر ومس ضرها الوبر . 
فذاق ذو الترف الطوى > واضنك كل ذى سعة حتى لم بسعه الا آن 

وجرى أمية قي السخاء شوطا ثم أقصر وأقفر منه ايدان . تم 
بى عمرو وحده ملاذ البلدة المحرام > لا يغلق باب داره دون التاس 
ولا يسك راحته عنهم . . حتى أذا اشتد القحط مكة أا شدة ولم 
بعد في خیرها ذماء ٤‏ زم الرجل عليه دثاره » وحمل ماله »> وشد رحاله 
وخرج بليل يشرب قي الآرض الى مكان . 

وصبح الناس عون الى يته فلا بجدونه فكاتما استليتهم 
الدنيا ما بقى لهم من مأمل في الحياة . فلقد كانوا بدرأون الجوع بجفانه 
والرقء بحنانه والشدة بابمانه .. أما وقد غاب عن عيولهم محياه فقد 
انطووا على أنفسهم في ذلة »> طاوين . بنتظرون مصاأرعهم والاملاق 
شد على الخناق > والامحال بنذر بشر حال . 

ثم فتحوا اعيتهم ذات صباح > وكلهم هزيل معروق › لإاصق 
البطن »ء منهوك الذهن > فاذا عير قيد الأبصار قد انتشرت على حد 
الأنق حتى لتوشك أن تملا فراغه . واستحبقوا اليها راجين أن بكون 
الله قد ساق لهم فيها خير . وراحت الابل في سيرها الوليد » تطوى 
ها بينها وبينهم مخلفة وراءها طربق الشام > الكمة مقصدها وغايتها > 
وقد بدا ؛ قود آولها بخطمه > رجحل ما وقعت عليه الانظار حتى تصابح 
القوم من كل مکان فرحين : 

« الفبيض ! » .ء 

« هذا ابو زنك !» . 

« انه عمرو ورب الكعبة ! » 

ثم التفوا به بتوابون كالصبية حول اب بار عاد بعد طول غيبة > 
ولم بتلیث هو بهم لیسالوه او بستخبروه شانه ٤‏ بل مضی سریعا الى 
الوسق فانرله . والى الغرائز التى احتملتها ايله تحلها »> والى الخبز 
الذى كان حثوها يهشمه > ثم إمر بالجفان فملئت » وبهذه الابل كلها 
فشحرت » واشتغلت قي طهيها الطابخات اباما لا تخبو لهن ثار - 
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عرفت مكة الشبع بعد الطوى والجوع > وانجابث عنها شمة الآيام 
السالفة فتجاوبت نواحيها منة هذا الكريم الذى احتمل أمواله جميما 
الى الشام ناشترى بها طعاما لناسه وما أيقى درهما لنقة . وسری 
ذکره في فاق حتى خبت آمام جذوة اسمه الوهاج عة اسماء غيره 
من الأسخياء . قریش كلها لحدنت به بطاحها وظواهرها > ثم الجرة 
المحاخمة من‌القبائل » ثم الاعراب في بواديهم والرعاة قي مناخ دوابهم على 
الكلأ قي الوديان والشعوب ؛› ومن وراء كل هولاء الجزيرة من طرفيها 
ما سار فیها ظاعن بتنقل معه الذکر اينما حل من بلادها قي مکان . 

تم بحدث مطلقا أن تحدئت الناس يمشل ما قالوا عن عمرو : لحلوه 
أحسن النعوت والصفات التى تعنى ببطة الكف ما وسعتهم اعرب 
اللفات »> فلما قصرت عن مرادهم الألفاظ اتخذوا له من فعله علما 
جدیدا کالما قد آحبوا ‏ اذ بدعونه به د ان یذکروا صنیع يديه حین 
هشمت لهم خبزه ليطمموا »+ فكکان « هاشما » مذ افعم لهم قدوره 
وجفانه حتى تلتئم في مستقبل الدنيا رقعة الأرض والسموات . 

رجل تجسد کرما . وکرم جری کلاما . وکلام ٣نتظم‏ سطو را طارت 
في جوانب الفاق قصيدة طببة الروى على كل لسان > ندبة الوقع في 
المسامع ويي الآذان . 

ولکنه لم پسعد مطلقا بما صاب من فخر وطیب ذکر »> وهو لا يتا 
يرى بعين خياله أشباح القحط تحوم دانما حول مكة ؛ وتهم أن تجتاحها 
مرة آو مرات .. انها بلد غير ذۍ زرع »؛ حبیس جبال وشعاب »> 
سستجدی اليا ان بصیبه لاما حتی ببتل وام ارضه فتنبت , فاذ؟ 
اقلعت سماؤه انقطع ماؤه وراح نهبا للجدب وآن يسر على هله المحال 
احتملوا من سلعهم القليلة الى الجيرة من البلدان قساوموا وباعوا ثم 
عادوا ببعض ما ينفعهم وهو الكفاف أو مالا بداتى الكقاف . 

كان هذا حال البلدة الحرام في تلك الأيام ٤.بينما‏ على تخوم الجزيرة 
أمصار اأوسع لها قي الرزق وسهل عليها الميش . ولم يكن العسير على 
قوافل مكة أن تسر الى الشام او اليمن او سواهما فتبيع وتبتاع 
وتصیب من الخیر ما بستطاع . ورای هاشم بشاقب تظره آن وقوع 
بلدته على الطريق بين شمال الجزيرة وجنوبها > يهيىء لها مكانة 
مرموقة »۽ قلو جعل منها مجازا لتجازة الشام واليمن كلاغما الى الاخر ق 
لاصبحت سوقا تجاربة لا تدانيها بلدة عربية في الرواج . 
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ولهذ شد رحاله الى الشام فدخل على عاهلها عرض ان يتبادل 
البلدان تجارتيهما »> وهو الضامن الا تعدو أعراب الطريق على قوافلهما 
المزجاة . وكان لهاشم عند قيصر الروم منزلة يسرت له أمره عند 
الحاكم »> فأقر عرضه + وعقد واناه حلفا تجاريا . وعاد سيد قريیش 
راضيا من الشمال ليتبع رحلته هذه بأخرى الى الجنوب > ويعاقد 
أقيال اليمن على مثل ما تم من معافدته مرقل الشام . 

فلما انع له سعیه وانمر . رأی أن یرید قومه خیرا > قأرکب 
البحر أخاه المطلب » رسولا منه الى نجاشى الحبشة ء لربط بين البلدين 
بحلف تجاری آخر . 

وراح اهل مكة بعد هذه المعاقدات يختلفون بسلعهم وسلع تلات 
البلدان الى الشمال والجنوب في الصيف والشتاء . وأصيحت مكة 
سوا تجارية عامرة ؛ يزيد ناسها على الآيام غنى وتروة ٤‏ بما اضغت 
عليهم رحلتا الابلاف . 


يي احدى رحلاته افلا الى مكة »> تزل آمية بعيره على ماء في الطريق 
بستقى وبستربح . وكاأان متكرما لا مسك كفه سيا من وراء نياهة 
الذكر وحسن الأحدوثة » فما استقر به ركبه حتى نحر واطعم وتفضل 
على اهل الاء بما اطلق السنتهم بمستفيض الثناء . 


وجلس الرجل يسمر بين صحبه ٤ء‏ وقد التف بهم أصحاب الدارة 
یذکرون صنیعه فیزهی بمديحهم ویود قي خاطره لو حضره عمه قراۍ 
بعيتينك ما لابن عبد شمن من مكانة قي كلا الصحاب والاغراب ١‏ رفعته 
الى شاذها كا ندية »> لعل بسطتها ‏ فيما ذهبت اليه نفسه لاتقل . 
عن کلف عمرو وان جرت بذكر هذه إانهار السطور ووعت جودها البطون 
والصدور . 


واحب اعرابی من القوم آن يجزى أمية عن قضله حمدا » قهداه 
خياله الى التزام اسلوب من الخدىتث فيه مسسحة من وقار الكاهن 
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« فيك من أجراد العرب وال لسمات ) ,۽ 

فابتسم له هذا سال : 

« فمن احوادها ؟ » . 

« قرىش » . 

« قمن خير قرىش ؟ ) , 

« اصحاب البطاح + جيرة الحرم »> منابع الكرم » . 

فازدهي امية الفخر وسره ان بطول بینه وبين الآعرابى الحدىث > 
وقال مۇمنا : 

آصبت . اأصبتا ) . 

« فمن نها ؟ » . 

« من قصىی » . 

« صاحب البيت واللواء ۴ ) , 

« وثلاث آخر » . 

فمن آی ولده ؟ ) . 

« من عك ملافا ) . 

« اعفهم لسانا »> واعلاهم بيانا ¿ وآقواهم جانا » . 

« وکان هذا وغره للشيح )» . 

« فآنت إذن أوسط قريش دارا > واعزها جارا ؛ واذکاها تارا : 
هاشم وخلاك دم !» . 

فكأنما قد لسسعت امية نار أء. هب واقفا من مکانه بحأول جهده 
آن بستر ما به ویداری غيظه »۽ ثم سارع على عجل الى المير ؛ بلأم 
الركب للمودة ؛ وهو يهمس من بين اسنانه : 

« تصس آمه 1.. أخطاً الاحسان وأصاب الاساءة أ » . 


HERNE 


ثم استحث عیره » فما آقبلت به على مکة کان قد عاوده ما ذهب 
عننه إلى حين من نغسه على هاشم وعظم حسده اباه . فبا تربٹث 
الا بقدر آن حط على الاباعر حملها ثم راح يملح بيمين وشمال . وتلفت 
آلناس مأخوذين لهذا الكرم الذى جاوز المعهود في ابن عيد شمس 


— 


وعهدهم به المطاء بحساب . ولکنه بادرهم من لدنه بالجواب حتیى 
انبرى يفخر او يدس بين المجالس من ذويه من يترنم بسماحته التى 
بحسبها تجب ما قيلها من سماحة الأولين . تم زاد انسسياقه لهواه ٤‏ 
فمقى بقاخر عمه ولا يثنيه عن هذا حق قرابة ٤‏ ولا وقار سن ٠‏ كأنما 
الجواد من کرمت کفه > وان خست نفه . وما کان لعربی ان يقطع 
الا لولا ان تکون موحدته قد بلفت به ابمد مدای راقصاه . 


وراح هذا الفخر قعل قعله في نفوس أهل البيتين ومن انحاز 
اليهما من احلاف واتباع . واستمرت ناره واحتدم أواره . اما الفتية 
من أل عبد شمس فقد اغرقوا فيه > وانحرقت بهم الآالسن حتى 
جاوزت المفروض من توقير اخى أبيهم وسيد آلهم والقوم اأجمعين . 
وآما هاشم قظل کمعهده الکرىم تنفسا . هان عنده ما صنعوا فلم بلق 
الى مهاتراتهم بالا . وآما الناس ‏ وهم يعرقون من امر الرجلين 
الحبار طولا فتناولوه بالدعاية والتندر حتى امتلآت بحديته المسامر . 


وانغضبه هذا أشد الفغضب » واعماه الحلق حتى مشى الى عمه 
يدعوه أن يتنافرا ويقيما بينهما من بحكم لايهما اننهى اليه الجود . 
وأغضى الشيخ عن غضبة الغلام »> وأتسع لسخفه حلمه قما زاد هذا 
آمية الا زهوا وتصعير خد . واشفق آل هاشم ومن تابعهم ان يسری 
في العرب اغضاء سيدهم فيفهمه البمض كانه احجام ويظن الجاهلون 
الظئون به » فألوا وتمادواً قي الحاحهم على هاشم ليضع سفيه 
عبد شمس علك حل محدود .> 

وما كان الناس "جمعين بحاجة الى من يرشدهم الى الاأعلى بين 
واتوجيح . وبحسبهم ان خبروا الأول فراو؟ فيه خلقا هو صورة 
خلقه »> يما اجتمع له من صفات لا تتصل بالحسن والوسامة > وعرفوا 
الثانى مثلا لا يمكن أن سمو اليه طبائع الانسان . 

أصر امية على منافرة عمه » وبات لا بسكت له لسان ولا تنقطح 
مغاخرة ولا مباهاة . ولا قى رجلا من قوم الا صور اغضاء هاشم 
وتعقفه قي صورة النكوص خوق الخذلان > فلما لج واب الا ركوب 
شططه + دعاه عمه ذات ليلة ققال له ناصحا معاتا : 
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« یا ابن آخی > ان لى سنا » وان لى عليك حقا » وقد بلغنی 
ما أاحب أن أدفعه عنك > فاتق الله في قالتك عنى .. » . 

فلم تعطفه رة الحدیث بل قال بنطقه صلفه ° 

« ما تکلمت ألا حقا !1 » , 

فابتسم الرجل الحليم وأجابه : 

« انما شرفي شرفك > وان تمسه لا تعز » . 

« تعزنی کفی هذه + وقد والله فعلت !» . 

ولوح بیدہ کأنما ینتھی الیہا الجود ٠‏ فسارع هاشم فول له : 

۲ على قدرها بابتی 1 ) , 

« وانها لخر الأكف » . 

« ق بئی ابيك ! » . 

فما وسح ابن عبد شمس امام لسع السخرية الا آن بغضب 
وبصي ˆ 

« وف عبدمناقف » فنافرنی » . 

قال له الشبيخ بهدوء : 

۲ أقهل ) ء 

« فاختر حکما) , 

« اختر لى ولك » والى لراض » .> 

وكذلك انتهى الأمر بين الرجلين الى الاحتكام > وسارا » القمىء 
الضیل بنفخه کبره ویکاد من زهوه الا تبث تحت قدمیه الارض › 
والكريم المديد يملآه _ الى جانب الثقة بلضسه ‏ رثاء لهذا المكابر 
العليك . 

وقال سيد قريش تاصحا لابن اخيه وقد اوفيا على الحكم : 

« با آبن اخى + انك تابی الا الضی نما اسستبطتنت » وانى واش 
ما دعوت وما رضیت »> ولکننی لا آخدله بما قلت ؛ فان شت ان 
ترجع ءه ) . 

فقاطعه غير متریث : 

« ما لهذا اتيت )» ». 

« فشانك . والى اذن اتاقرلك على ثلاث » ء 

« فل » » 
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« آناقرك على .خمسين من الابل سود الحدف » ٠.‏ 

« رضیت ) ء 

«١‏ وانافرك على الا بأخذها احدتا بل تذبح ببطن مكة وبخلى بينها 
وبين الناس ) ء 

« وهذه ) ء 

» وائاقرلك على ان تخرج عنا عشر سنين » لا تراك اليلدة الحرام 
ولا تراها إن نصرت عليك » . 

فلاح کأنما قد حال لون امية وغاض من وجهه معين الدم . هذا 
ما لم يدر له مطلقا قي بال وما لم بحسب التحدى يصل الى مداد ؟ 
ولكنه معن في الاساءة فحق عليه أن بجرع كأسه . 

وقال هاشم بصوت رتيب لم تخف من نبراته رنة تهكم : 

۷ قان احبیمته فشانك ؛» وان احست ان ترجع عما دقعتنى اليه 
قان وال لا آخذك بہا قلت .. » . 

فيالها من دعوة كريمة الى الاقرار بالهزيمة !.. 

وأجاب آمية وقد سد آمامه طربق النكوص ‏ 

٭ بل قبل € » 

وما اسرع آن خسر بهذا القبول > ققد حكم عليه واصابه الخذلان. 

وخر قي التو ابله الخمسين »> سود ادق » ثم رآها تنحر أمام 
عينيه بيطن مكة ويتغذاها الناس وهو بهيىء تغسه للرحيل . 

وخسر الفخر الذى طالا استطار به وامضى السنين الطوبلات قي 
رقع ذراد . 

ثم خرج بعد هذا خانض الراس › مقهورا الى منفاه »> وني قلبه 
بمتمل الحقد على عمه ويفور » وخلف مكة خلفه تتحدت بما کان من 
خریه ويسر منها نیژه مع الرکبان . 

وحط رحاله بالشام ففيها من قبل كان اتجاره وفيها من بعد 
قاست دولة عربنضة الحاه والسلطان من بنيه . وكان مثابرا دعوبا ٠‏ 
قلم يتس لحظة واحدة مطممه السالف > بل جعل شغله "ن يبصطنع 
ما عسی آن یعود به فیغاخر هاشما ویبرز عليه ثم يحتلبه ذلك الشرفه 
المرموق . ويي حساب امية كان الما سلمه الي الغابة فيه تالف 
إقلؤب الناس ما عرفت كفه الأنفاق . وان امامه ها هنا في هذا البلد 


لعشر سنوات طوبلات احر به أن بجمع خلالها ثروة ترفعه فوق هام 
قريش والعرب اجمعين . 

وهكذا سارت به الآيام في دار غربة ما لبشت أن غدت دار صحة »ء 
کان حديث الناس فيها عنه مقياس بذله . وكلما تقلص الزمن زاد 
ثروة ثم زاد منعة ثم فوف هذا وذلك زاد حفيظة ومر حقد على ذلك 
الواتر القريب اليعيد .. 
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ثم حسم المرت ما'اثارته الخياة بين الرجلين من نزاع » فقد مضى 
هاشم لسبیله ٤»‏ على اعناق قومه » الۍ مزل فې الثری نزله قبله ابوه 
وتزله جده ٠‏ وآأصبح مثلهما على أفواه الناس حدينا . 


وعض امية غضبا على تاجذيه والبريد يحمل اليه مع خبر وفاة 
هذا العم الكريم المبغوض نبأ تولى عمه المطلب الأمر من بعده ؛ وعادت 
ذاكرته الى موقف هذا الوارث الجديد يوم احتلب بثو عبد مناف 
رفادة الحاج والسقاية من بنى عبد الدار »> وراحوا بتشاورون فيمن 
هو آولى بها فيهم . ذكر امية هذا وذكر خذلان ابيه ذلك المساء لان 
امطلب آاشار يأن تكون لهاشم ء فما استطاع الا ان بمتلكه الحنق وبقول: 

« المطلب ! رد عمرو عليه شطره!) . 

وقطع من بعد شوطه فيالدنيا ثم طو نه الأرض . ولكن الأيام لم تطو 
معه الحقد لان حذوره كاتت قد إمتدت الى القاع واثمر تراثا من‌الآاضغان 
في قلوب بئی هذا الرجل على بی خاذل ایهم وجدهم امر خذلان . 
فاذا دار الزمن وخلف شيبة بن هاشم عمه على آمر ايه » فلقد اوشك 
اذن ان تطع من سلالته شمس تضىء العالم »> ويعم نورها القلوب 
قبل الأبصار » وتاتلف حولها الأروآاح روندا روندا الا ارواح اولئك 
الخاسدن الذين آبى حقدهم الا التالب على تورها بريدون أن بطغثوه ٠‏ 
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مكة اصبحت لا تستطيع صمتا .. قي كل ناحية جمع لعبت في 
حلو قهم الالسين قساد الهمسر ثم علا كلاما . كل كلمة تتحدثت عن 
عبد المطلب أو تطوف حوله وحول نذره . وقد كان القوم بداوا 
احاديثهم عابئین آو متندرين بشيخ قريش حتى راوا المزم في وجهه 
فانقلب تندرهم جدا غلب عليه الخشية والاشفاق . وبحسيهم أن 
رآوهھ سوق آمامه أ حب نيه الى الحرم و قل امه نيك وأمسك 
بالاخری نصلا »> ولم ببق على ایفاء نذره وتحقیق ما وعد به ربه الا آن 
تمر السكين على رقبة الغلام . 

وتألب الناس من كل فج . وتهاتف الصبية »> واستنكر الرجال > 
و صاحت التساء > ولكن عبد الطلب ایی ل المفى دشسانه ساکن 
القسمات طاويا في قلبه أساه . الا لو أن عبد الله عصى او عارض لوجد 
الشيخ « مشيئة » قد توقفه أمام نذره !. ولكن الغلام كان راأضيا؛ 
طائعا »> شدديد الرضوحخ لبناقي كف أبيه كالطين لو أحب أن بحيله 
كيغفما شاء ما استعصى . وكان هذا الرضا اقرارا مند نحق عد الطلب 
عليه >٤‏ ورغية لا بشوبها طيف شك في ان بصل ما بين آبيه وبين ربه 
ولو کان هذا بوجا منقه . 

ها هى ذى قصة تتكرر »> عاد فيها التاريخ لغسسه »> ولشر من 
الخياة لانية في ابطال العغابر . 

يتقدم عبد المطلب الى احب ولده واقربهم الى قلبه فيقول ٠‏ 

« با عبد الله » انى نذرت لو استحيى رب هذا البيت لى عشرة من 
ولدی لأڏیحن آحدهم له قي بیته .. وانك انت با بني نذری » . 

فلا یزد الفتی على آن قول 

یا ابت أفعل ما تری ولن تجدنى الا طالما صابرا » . 

فکانما سدذه كلمات اسماعيل عادت تتردد في اجواء مكة لاأبيه 
أيرآهيم بعد هذه الحقب التلاحقة من السستين . 


وكانته تصنيقف من القدر أن يميد الصورة على هيئتها الأولى في 
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فقس البيت بين ولد وابيه كلاهما حفيد لبانى البيت وابنه الذى 
فغراإه الله , 

ولكن الذى فدا اسماعيل وقد همت به السكين شاء ثانية أن 
ينقذ سليل بيته الطاهر الكريم على لحو خر من الفداء .. 

مشی الى عبد المطلب آشراف قومه » ومشى اليه "له » ومشى اليه 
خوال ابنه من بنى النجار يعرضون ان يدع الفتى حتى لا يكون ذبم 
الآبناء من بعده سنة قي اتعرب ٠‏ ولالهته بعد هذا ما ترضاه من فداء . 

وتردد الشيخ حتى أنتاه كهان الدين بصحة ما بطلبون . 

ورمی بالقداح على فتاه وعلى عشر من الابل هى دية النفس كما 
تواضع عليه اهل تلك الابام . 

وخرج قدح عبد الله قضاعف الدبة عسى ان برضی ربه .. ثم ظل 
يضاعف الابل مرة فمرات حتى بلغت الائة فبرز قدحها دون شدح 
الغلام . 

ولکن الشضيح لم بقطع بصحة الفداء ولا برضاء ربه حتی رمی 
شلاث مرات استوثق بعدها من اة عبد الله فتحر الايل ببطن مک 
وترك لحمها لقى للناس او لوحش السماء . 

وآكرم الله من بعد ذكرى عبد الله فسن الاسلام دبة الانسان مائة 
بسد آن كانت عشرة . 

وعاد عبد الله بین اخوته الى يته معاقی . لان اله آراد آن نستأخره 
لامر عظیم » 

KER 


ما الناس فقد اعظموا عبد الطلب غابة الاعظام اذ خبروا غبه تألها 
بخسر ميزانه »> وان كان حبه الولد جاء في كفة مام حبه دينه . 

وقدیما راوا فيه من هذا التاله ملامات سمت بها ووحه على 
مشيلاتها وشغت كأنها ماء الصخور صفاء ورقة . 

کان الرجل ذا ورع وتقية » بأيى الدنية وبعاف الصغار » حتى لقد 
ګاد آن شالع بعڌب صفاته مما عرف من‌خلال قومة الموغلين قيالاتام . 
وکان يركب نقه داتما بالرهد »> وبروضها على ما لا تحتمله الاتفس 
سوآها » استحابة منه لترعة قيها » لا تميل به وفرة الال ولا صحبة 


٦ 


الضلال . ولقد طالما ضمته المسامر نأغرق السمار في عبثهم فما انحاز 
آليهم > وقي خمرهم فما ذاتتها شقتاه . وفشا الخلا فعزف عنه 
تعففا »> وذاع الفجور فتحصن .. وبغى القوی ب وهو الآقوی ‏ 
قأمسك كرما » تم ذهب بتلمس السبيل الى ضميف يرعاه وياخذ له ؟ 
او جبار يقمعه وباخدذ منه ۽ وهو بعد هذا کله احئی على الناس منم 
على انفسهم » بسير فيهم سرة هاشم آبیه حتی لم تجف على ارض 
مكة دماء الذبائح التى كان ينحرها طماما الجائع الفقير » وبحتمل منها 
ائى الجبال ماكلا للوحش وجارح الطيور ء 


KE 


وآما عبد المطلب فان روعه سکن ثابت نفسه وهو یری رب 
البيت قد احله من نذره وابقى عايه احب بتيه . 

واسرع بعد تلیل الى داره بستقبل فتاه » فلما لقيه شاعت في قلبه 
الفرحة حتى أضاء محياه »> وقال : 

9 با بئی تهیاً فانا نرحل » . 

« الليلة ؟ » . 

« الليلة . وتخفف ء فلن بطول بقاء ) . 

وترك الفتى بتهياً > وراح وهو ينعم بحلم جميل طا ما رقص في 
آخیلته . 

ن کان ريه قد ابق له عبد الله فلامر بضمره آبقاه » وخر . وان 
عبدالطلب مع صفاء روحه صقاء یشفی بها علی‌مراتب الألهام لاتستطيح 
بصررته ان تنفة الى الفيب الكنون . ولكن نفسه ما فتئت تحدثه عن 
خر قرب مك عاد من رحلة اليمن بعد سماعه لبوءة کاهن حمير ء. 

کان هذا ذات يوم غير بعيد وقد نزل عبد المطلب على صاحب له 
عظيم من عظماء حمير . وآن مجلسه لا ستو به حتي اقتحم عليهما 
الکان عر سب سدد خطاه الى سید قرش کانما کان مسو قا نحوه بقوة 
دافعة . وجلس عبد المطلب برقب الرجل ساكنا » فيراه بطيل التامل 
قيه » والتطلع الى وجهه ولس شعره وملامح محیاه ٤‏ حتى قاض مجبه 
وضاق ذرعه » فصاح برب البیت : 


« ما للشيش المفتون ولى ؟ » . 
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وأجاب الْضيف ف كد وء وعلی ره ابتسامة ١‏ 

هذا كاهن من اليمن قرا كتب الاوائل وله علم »> وما احسب 
الا له شأن وأباك ء. » . 

فانفثاً غضبه وقال ضاحکا : 

« سأنظر ء. ) . 

ثم التفت الى الكاهن أله : 

« فما تری با آخا حمر مما حدثتك عنی كتك ؟ ٩‏ . 

قال الرجل بصوت اجوف عميق > ولا زالت عيله على جبين 
عمد المطلب : 

آری .. ملکا » . 

فرد صاحب الدار : 

< ما هذا علینا بحديد فانه سید قومه » . 

« .. وآرى وة » . 

۷ تبوة ؟ ) ء 

فهز راسه مؤمنا وهو بتم لسید قرش : 

« نعم . وانها لفيك أو في أحد بليك » . 

« فانهم با رجل ؟ » . 

« قي صاحب الغرة > أو في المصهر الى زهرة ) . 

وخلف لهما اكان . 

وكانت لعبد المطلب في راسه شيبة »> دعى بها في طفولته وکانت 
علما عليه ٤‏ بيضاء قي منبت شعره من فرق الجبهة بين سواد شعره »> 
لعل الكاهن عناها بقوله . فان كانت الأولى فما عدا شيخ حمر 
ذو العلم ما تحدث به الناس لفرط ما عرفوا من تقوى سيد بنى 
عبد متناف حتی کانوا دائما بقولون ° 

« لو كان نبى على عهد عبد الطلب لكان تبى المرب » . 

وان كانت الالخرى فما اقرب اليه من بثرب > بلدة آمه » ولن تمجز 
الال أن تدر كها فيصهر ألى زهرة نقسهة ؛ ولأاحب ولده حتى لا بفوت 
احدهماً هذا الخير . 

ولھذا سری بهما الرکب على درب بڅربا . 


ولم بطل بهما هناك بقاء > ثم عادا ولعبد الله آمنة يلت وهب 
اين عبد مناف بن زهرة » ولأبيه ابنة عمها هالة ينت وهيب . 

ثم دار الزمن ينثر على الناس ماقي وفاضه . وحملت هالة 
وحملت آمنة . ووضعت کكلاهما غلاما ڌكرا . 

أما عبد المطلب. نقد تلققت كفاه وليده حمزة 8 وآما عد الله ققد 
شاء له ربه ان بطويه مشواه وطفله المحبیب جنين يي بطن امه لا یکتمل 
نموه فلم تشهد طلعته مطلقا عيناه . 

ولو اله امتد به اجله او استاخر شهورا قليلة لقرت عينه بغلام لم 
تمتلىء آعين البشر من قبل > ولن تنعم من بعد بمثله ملاحة وحسن 
سمت وطلاقة مجيا . 

ولو انه استأخر اعواما لشهده فتى نلتئم قبائل‌المرب برابه الرجيح 
وهی تمسك بأطراف برده بعد آن‌کادت تمزقها آراء شیو خهاً وسادتها. 

ثم لو استأخر بعد هذا قليلا لعرف آى فتى في الرجال انجب »> 
ولطار به فخره کل ناحية وهو بری ولده ‏ بعد آن ضم العرب س 
يلم الدنياً حوله من اطرافها کثوب »> وبحتويها قي ګفه » لا بحد السیقف 
وشفرة السنان » وانما بقوة اليقين وسطوة الإيمان . 
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ضجت العرب لو كان يلقع الضجيج أصحابه » ثم جزعت »> ثم 
اجتمعت في نديها تتحدث وتقلب بينها الامر . وما عسی بقید الخدیث 
في خطب واقع ما له من دانع ؟.. هذه الحبشة اقبلت من اليمن > بعد 
آذ اذلت عزتها تنتشر جنودها كالجراد وهی تيمم بلدة البيت العتيق . 
الا لو أنها آقبلت غازية لهان على قريش الكرب ولشمرت للحرب سراعاء 
ولكن‌آبرهة ا جاع قاص دا السك بر بف آن وی بنأاعه بالار ض‌هدما ¢ 
بعد آن قشل عن تحوبل وجوه المرب عله الى معبده الجديد : القليس. 

وانتظر القوم على مثل الجمر عودة عبد المطلب وقي قلوبهم تتراوج 
امال ٠‏ لقد ذهب الى لقاء الغازی العاتى عسى يستطيع بحسن قق بره 
آن یصاله علی ما ییقی لهم بیت ابراهیم » وجلسوا بتهامسون فصوت 
خفیض وهم يحدسون . واذا سید قریش قد طلع عليهم وعلى وجهه 
عبسة توشاكت آن تنطق بان ألشر لا معدى عنه ولا مناص . والقوا اليه 
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الاساع والابصار وهو يشق طربقه قي الجمع > ساکتا لا ينبس حتى. 
اعداهم صمته ؛ فجمدت على آفواههم کلمات هموا آن پستنبتوه بها 
ما تم في اللقاء . واتتخذ بينهم مجلسه ٠‏ ووقفوا حوله متلهفين للانصات. 
او الكلام بعد ان ران السكون على النفوس »> وثقل عليها كالصخر . 

وقال هو بعد قليل ؛ بصوت فيه رهبة وحزن : 

« با قوم . ماأآرى الا آن تخرجوا عن مكة الى الشعاب » . 

فأحغلوا وانطلقت عيوتهم تدور بينهم > ذهيت ريحهم اذن وقضى 
الامر وما ھی الآ ساعات حتی بجدوا الحبشة قي دبارهم مصبحييم ۰ 

ولكن الحمية > او أرادة الخلاف » آخذت حرب بن أمية فصاح : 

« قالحرب والله أحدى با ابا الخارث » , 

قال عبد المطلب بنبرات هادلة لم تغب عنها السخربة والتهكم : 

۲« قول هين وهلك آهون ¦ » . 

وقام عنهم . فاذا بهم بلاحقونه وبلتغون به کالما کان لهم صخرة 
النجاةوكان حربا بهم أن بثوبوا اليه بعد اذ خبروه زمانا فمرنوهصادق 
النظرة نفاذها الى عقبى الأمور كمن بتحدث ويصدر فياعماله عن وحى. 
اما وقد قال قوله فلم يبق لهم الا احدى اننتين ١‏ اما طاعة واما فناء , 

و قال لهم ورجله خارج البابه :7 

« الا انى لكم تفر من كربة بوم عظيم + فما لكم بصاحب الفيل 
طاقة ) . 

قساله رجل منهم : 

« فما قلت له وما فال لك ؟ » .ء 

« ما قلت ولا قال ) ولکئی طلبت ابلا لى أصابها قي مرعاها > 
فأعطانيها » » 

فكانما اس عصب الفغضب قينقو سهم + وتصابح الكشرون ولفطوا > 
والبری له من بينهم حرب بسخر . 

« تمنع الابل وتدع الحرم ؟.. با ابا الخارث ما كتت رشيداآء.. » . 

« أما والله لم بقتئى الرشد .ء. ابلى آنا ربها » أمنمها > وقد فعلت. 
ما البيت قله رنه بمنعه ؟ » . 
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واستمم القرم له » وعملوا ما آشار به نما ليشت جموعهم أن 
خر جت الى شعاب مكة تمتنح فيها من الغزاة > واخرجح عبد المطلبه 
آله وماله وساروا جمیما الى الحبال + 


وخوة البلدة ولكن شيخها لم بدعها حتى جاس خلالها بستحث 
المتخلفين على ان ببرحوها . فلما لم ببق بها ساكن اعتلى شعبا 
اشرف منه على نواحيها وراح بتطلع الى يين وسار »> ولمعن النظر 
فما یدو مامه وقي همه ان یعرف من آی فج سوف یدهمها عدوها . 
ولم تشمض للرجل عين طوالليلته > ولم تسكن حركته حظة - ثم بدا 
في آفقها الصباح بلشر بياضه وممه النتشر على مدى البصر سواد 
نححرلة وقترب رویدا حتی کاد أن يبلغ اأطراف مكة ٠‏ ونسارع 
عبد المطلب فنزل بهرول > وانحدر كالسيل منطلقا صوب البلدة الى 
البيت العتيق يمك حلقة بابه قيقرعها بقوة وهو برقع الى السماء 
عینین فیهما دموع سیل صیبها على وجنتيه وببل ميته » والرچل 
یردد على دوی الدقات . 
لا هم ؛ أن العيد يمنع حله > فامنع حلالك 
لا يقلين صاييهم ومحالهم »> غدوا محالك 
ان كنت تاركهم وقبلتنا .. فأمر ما بدالك ! 
تم عاد مهرولا كما جاء الى مكانه من الشعب وتد كادت ان تطاً 
طليعة الجيش اطراف ثوبه . 
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ووقف الناس »> من عل > بنظرون معقولى الالسن . لقد لنصحهم 
حا سيدهم فما لاحد من المرب بمثل هذا الحيش قبل > وما منهم 
واحد رای فيلا » قبل بومه هذا ؛ بجيش وبتخذ عدة حرب . وهده 
المحيبشة قد جيشت فيلة ضخاما » اقبلت تدب امام الرجال فتهتز 
لسيرها الأرض »+ وعلى راسها دابة منها هى اعظمها جثة وانفسها 
وبا » كانت مركبا لأميرهم آبرهة الأاشرم . 

ثم وقف التاس » من عل »> يلظرون ثانية معقولى الألسسن . 
ما للفيلة تحجم ولا تقدم ؟ وما للجند بتهافتون وتكل تحتهم الأرض 
فیسقطون على الادیم صرعی بشیر سيف ولا مرماة ۴ وما للجیش کله 


~~ 


ینتفض بعضه على بعض ویسوده هرج لا یعرف ماتاه ؟ في مشل اللمح 
امتلات الأجواء بصرخات الجرحى المفروعين والأارض بأشلاء القتلى 
الجندلين من جيش الغزاة ء وفي مثل اللمح التوى الامر على اجناد 
اليشة وقادتهم كما التوت اعنة افراسها وفيلتها حتى ارتدت مولة 
پينهم تطأهم ستایکها وتحصداهم حصدا . 

وأمسك أهل مكة أنقفاسهم تهيبا . وقفت شمعورهم رهبة بادیء 
الامر ؛ ولكنهم لم بلبثوا حتى تصايحوا فرحين اذ منع الله بيته > ومنع 
يلدته . وأرسل من لدنه جنودا لم بتبيلوا منها الا كمل الحصی ياتى 
على جناح الريح من ناحية البحر » ولا تصيب حصاة منه رجلا الا 
کغاته هامدا او نفذت من بعض بدنه » ثم ترکته بحشرج . وتسابق 
القوم من بعد الى عبد المطلب بلتفرن به ويقباونه . وقد تقدمهم اليه 
حرب بن أمية بنطق بما ينطقون ويقول : 

صدقت والله با آبا الحارث فقد منع الله بيته .. » 

وقد صدق ابو الحارث حقا وتحقق في هذه المرة أيضا حدسه 
اموق على الالهام > فعاد الى مكة حأشها ويقى بيتها تي الأوابد ؛ منعه 
ريه أن تمتد اليه يد بسوء ليكون قي قابل الأبام مطاف خرته من آهل 
الايمان » وان الذين اقاموا بالشماب خلالليلة الخطب تلك عساهم لم 
بلقوا الأبصار الى وليد في ثانى شهوره كان بين جموعهم امستمصمة 
بالجبال . ولو راوه حسبوه ولیدا کأآی وليد »> ولکنهم لو استطاعواً 
قراءة الغيب لعرفوا آن وحوده بينهم كان رحمة من عند الله . وان 
بقاءهم بعيدا عن متناول أكف الأعداء ذلك اليوم المصيسب كان أثرا 
من آثار يمن الصغر . وأن ربهم شاء لهم هذا لآنه أراد أن بستأاخرهم 
ليوم معلوم يشب فيه الوليد ويئطلق بهداية الله داعيا الى تهج جديد 
قویم لم بات بمثله انسان سواه من قدیم » ولن بیعث بمثله احد قیره 
ما بقيت الأرض والسموات . حتى إذا رنت اليه الأعين واصاحخت 
الأسماع » استطاع بقوة قلبه آن لف حوله هولاء الاأعرآب الحفاة » 
ويد قعهم في شصاب الآارض بحملون عنه مشاعل رسالة تضىء طرائق 
الخياة ء.. 
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ولئن بلغ ابن هاشم بعد هذا مبلغه من الهيبة في قومه ورفعة 
الشأن >“ قان نعمته كانت جديرة بحسد الجاسدين . ولن جز التارنح 
ان بكشق عن حاسد اميد المطلب ما بلغه »> حاقد على مكانته في الاس 
ما دامت لواة الحسد له ولانائه قد تمت دوحة قي بنی عمومته حتی 
قرعت . كما وقعت البغضاء ني الاصول دبت ديدانها في الغردع 
والأقصان . وللورائة دانما في 'النفس . کمثله تي ملامح الآبدان . وما 
عبدالمطلب الا من هاشم ء وما حرب الا من أمية وعيد شمس ٠٠!‏ 

وهكذا نرى التاريخ يعيد نقسه .. ان أمية لم يلخ وطره من عمةء 
الذى اخرجه منفيا من مكة »> ولم يبلغ ثأره . ولكته خلف لبنيه قرانا 
من الأحقاد وفع حربا الى التوسل بالتوافه لخاصمة عبدالطلب . وكما 
ذهب امية بستطیل على هاشم ویستملی غم بستنقره آن ینافره ٤‏ 
فكذلك ذهب ایضا حرب بسیر ي سبیل ابه . ولم يکن هذا عن ايان 
بعلو ه أو ثقة بفضله ولكنه كان ارضاء لقلبه العم بالحقد اموروت . 

ولكثك لن تنجد للمبطل منصفا في ذى اتصاف . ما مثى الرجلان 
الى لفيل بن عبد العزى يحكمانه بينهما حتى صاح بحرب صيحة 
امفيك القاضب ٠‏ 

« با اپا عمرو » اتناقر رجلا هو اطول مناك قامة . وأعظم منك 
هامة » واوسم منك وسامة »> وأقل منك لامة > وأكثر منك ولدا > 
واجزل منك صفدا » واطول منك مذودا ؟ أما واله انك لبطل كما 
کان ابول » . 

فما استطاع ذالك الحاسد اغلوب الا أن بقول : 

« فدع ایی عنك یا نغیل فانه لیس بشر من آبيه .. » ۰ 

« هیهات آن بقرنا > او تقرنا .ء. 

أبوكه معاهر وآبوه عف وذاد الفيل عن بلد حرام » 

قانتفض حرب مقهوراء وهو پهمسمن بین اسناته اذ يغادر الكان: 

« ان من انتكاث الزمان ان حعانالك حكما!» . 

کانما لم یکن من انتكاث اازمان أن بطاول عبدامطلب أو تحسبه ندا ؟ 

ومع ذلك فقد كان قي هذا الفرع من عيد مناف اجتراء على الحق 
حتی لا ندفعهم عن امعانهم قي الايطال دافع . وانهم ليرون دائما قي 
باطلهم حقا وقي حق غرهم لهبا هم الأحقون باستلابه . ولسوف نتراهم 
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یر کبون کل مرکب الى اهدافهم ولا يقعدهم عن التماس غاياتهم لوم 
الناس »> بل سيشهرون السيف وعقلون الال ويضون خدما الى 
زمان غاب منصفه وکثر مرجفه فنصيوا فيه حکما هم اعلم پحکمه 
لهم قبل نطقه به . ولن کون هذا رجلا کنفیل واما رجالا أو صور 
رجال جبلوا هم طينتهم كما شاءت لهم أهواء النفوس وصاغوا منهم 
دولة عاتية بين قرنى الشمس . وحتى تؤذن تلك الفترة سنراهم ذاها 
سباقين الى رى دوحة الحقد التى كانت نواة لتظل مورقة أبدا شالكة 
ابدا ... ولتصيبن اشواكها حتى ذلك الوليد الذى سطع ضياؤه في 
الأزل قبل خلق السموات > ولتدميله وان تقدم اليهم ببرهان الث 
لانه لم يكن مثلهم من عبد شمس وانما من هاشم !. 
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اكانت تلك مكرمة أخرى من القدر آثر بها آل هاشم دون غیرهم 
من بيوتات العرب قي الجزبرة فأضاف بها الى مفاخرهم ١‏ آم هى 
الصسدفة وحدها لعبت دورا ؟.. في كل ما فات بالدنيا من أفرادهم 
نرى صفحات من الحياة » تلتمع امام البصائر التماعا : رجالهم في 
الرجال سادة تهوى اليهم الأتفس وتستظل من عامدهم بأورق ظل . 
فيهم الشريف الاجد . والكريم الراند »> والتقى العابد الى اشواط 
لا تبلغ غابتها افراس السجايا عند سواهم من خيار التاس ... 
ونساؤهم في النساء اعلام الصفاء وصحائف النقاء . لم بخض مطلقا 
قي ذکرعن لسان آلا بشناء فی بام کان جل نسوتها متهمات مشوبات 
السير والاعراض بغر تحيز ولا اغراق »> وان في هذا كله لسر؟ لن تلبث 
ان تكشف عله حياة فرد صنهم أصطفاه ربه ليتحدر س أصلابهم 
ومنهن فاختارهم جمیعا ب من اجله ب اعقاء مطهرين ؛ جسديرين 
بانجاب سيد الخلق اجحعين - 

ولكن المكرمة الجديدة صافت رجلا من بتى هاشم ليس بالوسر 
فيعزه ماله »> ولا بالنجب فيحمله عياله + بل كان الى الاجة اميل مئه 
الى الثراء . لا ملك الا نسبا وطيب خلة »> ولا بستطيع ‏ لو آراد س آن 
بستطليل على قريش او يسبقها وفي ايدى الكئيرين منها عدة من عرض 
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الدنيا ونشبها تر حح عدته > لیس عوز قوما تيسر لدنهم امال أن تنسىي 
لهم خفضة الشسب امام الناس ٤‏ ما استطاعت أموالهم أن تعطف عليهم 
التفوس رتملك الحواس . 

احل لقد واحه أيو طالب دنياه فقا »> ومات عد المطلب عنه وهو 
بعد في نحو من السن لم بكن كدحه قد افاء عليه من الخير ما بشتهيه . 
ولم بورثه أبضا سيادة القوم لانه أوصى لآخر من بنيه هو الزبير ٠‏ 
فلئن اقبفت الدنيا على هذا الفقير فحبته بمكرمة هى آية المكرمات 
فقد كان هذا من القدر غابة المرتجى علد ذى رجاء . 
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كان اقدس الأرض عند المرب مكة . وكان اقدس مكة بيتها 
المتيق . وكان اقدس حرمها هذا الكمية لآ بطوف بها من القوم الا 
محلق متسل طاعر مع ما كاتوا فيه من الامعان قي الضلال والاهاة 
سس م الخلال , وقد مضت عليهم الأحقاب تتلاحی مف ابتناه 
ابراھیم ‏ وعم لا بعدلون ببیتهم شیا حتى لینحرزوا آن یذ کروه 
بغر إعظام في ذات انفسهم سرا ومناجاة وهم بأمنون على أذهانهم 
السميع الر قيب , ولو أحبوا لاأمر من أمورهم تفاذا لاأبنرموه فيه أو 
بجوار استار كعبته »> كاأنما بشهدونها على خلوص النية وصدق 
العزم على المضى قي انفاذه لانهم قد أكسبوه من عداسة ذلك المكان . 
قكل ما جاور الكعبة مقدس آو حرام أو هو موف على غاية التقديسس 
والاعظام . 

كذلك كان الشأن لدى العرب لا فرق فيهم بين خاصة ودهماء . 
وانهم جميعا ليحملون الأمور على معانيها قبل ميانبها »> وعلى جواهرها 
قبل مظاهرها »> فاذا تم لأبى طالب الفقير المعسر بعض آمره في جوار 
كعبة الحرم »> فان امره هذا لجليل في عيون القوم لانه اكتسب ابلغ 
شرف باشرف جوار في اقدس دار » فکیف لو تم له آمره ذاك بغیر 
سابق ترتيب منه » بل بصدفة هى عند اولك الناس منة من اله 
وحظوة اراد آن يشرف بها ابن عبد الطلب كما لم بشرف بمثلها قبله 
او بعده من الرجال کشر ولا قليل ؟ 
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تلك ليلة فدة في الليالى + أضاء نجمها على الدنيا مرة ثم لم يقدر 
يعدها لضوله أن يبزغ ثانية كمئل بزوغه لان مشيلاتها لا قعود . ولکن 
ضياء اشد لعانا من نور النجم توهج > ثم سطم ) ثم فاض بتوهه على 
الفاق سيرة كوجه الشمس رفافة الاشراق .. سرة ان فاتها أن 
تلغرد وحدها بالمبنى الساحر فقليل سواها ضم ما كان لها من معنى 
قاهر » بل اقل القليل ء بل الاأندر منه . ولو انك استطعت إن تتحلل 
من شباك الزمن وتنفض خيوطها عنك » وسبحت عائدا الى الماضى 
لرأیت ابنة أسد س فاطمة ‏ تجول بالبيت الحرام تلتمسس البركة > 
لأنها سيدة تجمعت فيها مزابا آلها الكرام وامتلا _ كمتلهم ‏ قلها 
طهرا ٠‏ م لر تھا تأت الكعبة نتطوف بهامرة فمرآت متمسسحة 
بأستارها آونة مقبلتها اخرى . ولكنك لا تلبث حتى تشهدها وقد 
اوشك أن صيبها اعياء تکاد أن توء به ٤‏ وتنکر هی بادیء الأمر ‏ 
ما تحسه > ثم تحمضى متحلدة تستحث نقسها ونتنهضها . ولکنها 
رغم هذا لا تغوی + ولا تستطيع أن تقوم عودها . واذا هی تتشسٹ 
أصابعها بأستار الكعبة تستعين بها وقد اخذت تحس شيا قاب عن 
ذهنها ؛ وتقف مجهودة لا بستقر بها موطىء القدمين » كمن على طرف 
كشيب رخو من الرمال . وتجيل فيما حولها عينا حائرة لعلها تصر 
زوجها ابا طالب عي هنا أو هناك فتجد لدبه عونا على ما تلقی >› 
ولكنها لا تراه لأن ما حضرها قي هذه اللحظة غاب عن حابه ءء 

ثم لعلك تتبعها وقد خشيت هى ان تلقفها الأبصار التطلعة ممن 
حضر من اناس كان دابهم الاجتماع في اروقة البيت وفي افنائه فاذا 
رابتها قد انحازت ثاحبة » ودلفت الى استار الكمبة فتوارت خلفها 
عن عيون القوم فكفاك ما شهدت . وقف منها على ملقط السمع دون 
مرمى العين لانها شاءت أن تتخذ من' الستر امقدس ردعا . واسمع 
بعد هذا حسيسسا خافتا بأقيك من لدنها . وانينا تحكمه الجلد واصطتاع 
الاحتمال » وصرخات مكتومة تكاد ان تضلها الأذن كانها تأنى من مهوى 
سحيق بعيد القرار . ثم اسمع نبرة بكاء تخالط هذه الصرخات ١‏ لها 
غير جرسها وغير ونتها » رقيقة > رنانة قي غر حدة ء كأنها شدو طائر 
تفتحت عيناه على شعاع فجر اسغر أو اوشك على اسغار . وقد 
بأخذلك المحب > وتملكك الدهشة > ولكته عجب قصير أجله ٤‏ ودهشة 


لن نطول بك مدآها ما دامت فاطمة قد بدت ثانية لناظريك > واهنة > 
وأشد شعفا مما رأيتها من قبل » كسا وجهها الشسحوب ومشت ي 
أوصالها رجفة الاعياء »> وقد أحتملت مدثرا ستر الكعبة الشربقس 
وليدها بين صدرها وكفها . 
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تلك ولادة لم تكن قبل طفلها هذا الوليد ولم يحز فخرها بمده 
وليد اكرمه بها الله واكرم امه وأباه > فكان تكريما لفرعى هاشم الذى 
اتحدر مته الطفل عن فاطمة وعن آبى طالب حغيدى الأصل الثانت 
الكريم . 

واقبل القوم ‏ حين انتبهوا س بسعبقون الى انسيدة ء بعاونونها : 
وبأخذون بيدها > وبملأون الآتصار بطلعة ذاك الذى كان بيت الله 
مولده »> وستر الكعبة لوبه › كأنما أوسع له قي الشرف باجتماعه في 
كلا المولد والمحتد وهم لو استطاعوا آن بسبقوا زمانهم كما تأاخرت 
انت لراوه اأيضا بجتمع له نفس هذا الشرف حين بقبل عليه الموت 
فيلقاه في بيت الله يهم أن قوم بالصلاة ... 

اما قاطمة فقد آحبت ان تحى تي وليدها اسم آبيها فدعته بممناه 
وان لم تدعه بلفظه » وقالت لز وججها وهی تحاوره : 

« هو حيدرة » . 

واما ابو طالب فقد کان آکثر توفیقا حین اختار . رای ولیده قد 
علا شرفا بمكان مولده كما علا من قبل باأصله الرفيع فقال : 

« بل على ) . 

ويدآت عند هذا حياة. الر حل الذى سار اخطر الاحداث E‏ هذه 
الدنيا ٤‏ وهاشر طهر الخلق وسيك النبيين > واحتمل تصيبه من عبء 
كبر القاه الله ملى مختاره الأمين > الذى خصه بوحيه ورسالته 
الالهية لهدابة المالم . 
وعاش على" عمره لغيره من المثل ومن الرجال »> فكان في صباه 
القريب المفتدى > وقي شبابه الصديق المقتدى بالنبى الكريم > وبين 
هذا وذاك من أطوار العمر وما جاء قي أعقابها من نترات > التزم 
قايات الكمال قي الفعال والخلال » فلما انطوى بعش اجله » ومقى 
حن لديا وعن هاديه ء كان المعقب له وقد ذهب المقب . واجل من 
اخ له فاجاد » ورکب جادنه فما حاد . 
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الفتى حائر الفكر ء بين كفيه امسك راسا بحسب فيه من 
الخواطر ما يملأ كل هذه الفجاج لو تركها تنثال علي رقعة اارمال 
المنسوطة آمام ناظر ده عن مين وشمال . 

ثم رفع الى السماء بصره . ليته بها سستهدى ‏ هذه الانجم 
الزهر التى* بتخذها راكب البيد دليلا ... ولكنها بدت خابية . 
وحالت الآلوان فيها الى مثل الفضة كساها من الترب كسا . فلقد 
بدا له نور المشرق كما انفتحت كوة في القبة فوقه واندفع منهها 
الضياء وليذدا وئيدا نحوه » تلمع تحت سيله مكة وشمرها منه غامر 
الحياة . 

وكان صاحى اللب > ما انتبه حتى تحولت عينه الى هذا المننى 
المقدس الفى بان له من قريب > شامخ العمد > فسيح الرحبة »> في 
اوس طه الححر الأسود الذى وضده محمد حيتما وضعه من فمل 
حده آبرآعیم . 

ھا هنا کان قدیما محراب الله »> قکیف اصبح لراه محراب 
العمزى >٠‏ أو اللات » أو أيما أسماء نحلها قومه حجارة لا تنفع ؟ » 
و لم بصدقه محمد ؟ الا آن محمدا عنده غر متهم » شادت بصدقه 
آالعرب جمعاء حتي أصبح « الأمين » عليه علما > وسرت كلما سار س 
بين القوم همسات اكبار واعجاب ليحسبها القتى تند عن تاج يزدان 
بمفر قى ذلك الصادق الحبيب لو جمع اتاسه يي الزمان ملك مدعم » 
ولكن محمدا كان عزوفا > قام ليله وعاف الرقاد زلفى الى رب جده 
بانى البيت . وعمل نهاره من اجل صغاره ومن أجل هذا الربیب 
الذی ضاق به طوق ابی طالب فاحتمله فضله . وانه لیخصف مله 
ویخیط ثوبه بیدیه لا یغریه بالدنیا عرض او مارب . وانه لیکدح 
كدح العامة ولو كان له مندوحة من مال خديجة > وانه لتمر به 
الآيام لا يتزود فيها بشوى تمرات جافة تقيمه وتمينه على القيام 
پامر ریه ... نای بنفسه عن ترق القوم وخمرهم ولهوهم الى غار 
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في الجيلاعواما »> صادفا بها عن جهالات قريش واربابها المقدودة من 
حجارة سماء الى رب واحد ما له من شريك . 

ما كانت دعوة محمد بغريبة عن قلب الفتى ولا بالتى يعاف 
جرسها سمعه . فانه »> وان بك لم بتجاوز حلمه الا قلیلا »> قد کان 
بشعر قي قراراته أنه غرنب في معد الأصنام 1 .. انه لم بول وجهه 
شطرها مرة »> ولم بتولها بالتقديس كما فعسل ذووه + ولم بطف 
بساحتها طوفة أو ألم بهيكلها من قريب أو من بعيد . ولم يدر اكان 
هذا الهاما من الله آم هو جرى ق اتباعه مجرى ابن عمه مربيه .. 
ولعل الثانية ارجح . لاأنه بذكر ما بأاخذ به نفه بين الفينة والفينة 
من تقليد محمد حتى لأصبح من فرط تعلقه به واتخاذه قدوة يصوره 
اصدق التصوبر في الكثير من الغعال والمجركات .. بهش وغرج عن 
ثناباه ولا بلقى الناس عبوسا ‏ تماما كما تضىء البسمات وجه ابن 
عمه ‏ وړ على نمط سره فتکفاً قي مشيته وهو سرع کالما 
لا يحده قي الصبابه حد .. فلعله اذن ما تأى عن اصنام القوم الإ 
اقتداء منه بهذا الكافل العظيم 

پو عاودته في مكانه ذكرى الايلة التى أصبع عليها صباحها اآن 
فما ملك الا ان ببسم متعجبا من شان نفسه . كيف أباح لفكره أن 
بر جيء تلبيته دعوة احق التى اليها دعاه النس بحجة انه سيشاور 
آیاه ؟ .. الا لقد اخطاه التوفيق وضل نهاه وهو الحرى بأن سسق 
بالاستجابة تللت اادعوة الى سادة رب ابراهيم . 

... كان قد دخل الحجرة كما اعتاد أن يفمل ليائنس بجلسة الى 
ابن عمه بين خديجة الرءوم وفاطمة الصضرة »> فما راعه وهو يدقع 
الباب إلا أن رآهما بركعان وسسجدان والطفلة تتابعهما بالحاكاة 
و تو سم فيما بايان خشوعا » وتوسم عملا غر مالوف › فوقف قي 
مكانه لا يبرح . ومضت الى سمعه قراءة ساحرة > برتلها محمد 
بصوت عذب > ما سمع مثل طلاوتها > ولا رنتها + ولا بلاغتها من 
قبل . واخذته من الكلمات نشوة لقت مشاعله فلم بنتبه آلا وكف 
أبن عمه على كتفه تلمسه لما رقيقا وتعيده الى تفسه . وعاد هو 
من عجبة الى الاستفسار يستوضح محمدا ونستزيده مما سهغهة ء 
والست روحه للترتيل - وامتلاً قلبه بما نأض به الآى الكيم من روعة 
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معنى وحسن بيان > وهو بعد هذا ينتقل مع الابات الى فاق جديدة 
فيها هدابة ونور . الا قد صدق محمد حقا . وما كانت هذه الآبات 
بالتی بستطیعها بشر بل هی من کلام اله . 

وايتسم ثانية استحياء اذ تذكر هذا وتذكر ما قاله حين دعاه 
محمد الى متابعته ونبذ عبادة الأحجار الصم الى عبادة واحد قهار > 
يمع وببصر ولا تدركه الأبصار ... ابتسسم استحياء لانه ذكر 
جوابه وما کان آعجبه من جواب . 


قال كما أعتادت آن تقول ألسنة امثاله من الصغار ٠:‏ 
« آمهلئی اشاور أبا طالب ٤‏ . 


امت له أبن عمه بسمة حانية كلها عطف »> وريت كتفه راضيا > 
تم ترګکه عساه آن بنطلق الى آبیه فیتزود منه بالرای قبل ان بقصل 
قي فصر دنه بقراںر . 


HER 


ولكنه لم بغادر البيت وان ترك الحجرة ؛ ولم بشاور ابا طالب > 
وانما قضى ليله كالمحموم » تحت السماء بقلب الامر في عقله ء آما 
وقد استبان له الرشد الآن كما بان ضوء الفجر الوليد قي أطراف 
الآافق الادكن » فان به لشرقا أن يقتحم على محمد حجرته فيطلب 
منه أن بقبله في الدين الحدفيد عابدا جديدا . 


وتهض على وسار تكفا في مشيته على نحو بقارب مشية آلنبى . 
وأشرف على الحجرة فمنعه حياۋه آن بدخل . ولم بجد بدا آن 
بصرقف عن نفسه الجاح الشوق الى حين ؛ فبرح الدار وضرب هنيهة 
امامها ثم انثنى الى الدرب فاذا صحبة من فنية قريش تبرز في غبشة 
الصبح در ونه فيهتف احدهم به 2 


« حيدرة !» . 
a.‏ قلا بطيب له سماع الاسم الذى خلعه عن نفسسه من قديم 6 
ولا #يطيب له ايضا أن بستكر خواطره الصافية حديث . ولكنه 
لا+يستطيم ان دجد منفلتا من الصبية وقد قاربوه وساله منهم سائل: 


)س 


. » بکرت با ابن ایی طالب واه للسعى الى البيت ؟‎ ١ 

فيوجز س متبرما س الجواب : 

« هما اليه 1 » . 

۷ قهلم معنا > ما لم يحيسك حابس » فانا ستطوف به » . 

« لك شاتك دونی » . 

وكان صاحبه بعلم آنه أن بفوز منه الا بهذا الطاب . فضحك 
معاتبا وقال : 

« عجبا لك يا ابن آبى طالب ! تضعك آمك في حرم الاصنام » . 


فأسرع يقطع جديته ويقول : 
« في حرم آبی ابراهیم » ما صواحبكم تلك فأکرم عن مرها 


1 
وچجهی > ) . 


وود في تلك اللحطة لو استطاع ان بفتح عيون هؤلاء العمى لبروا 
النور الذى أخقت تباشیره تبزغ من افق محمد »> وبحدتهم بهذا 
الدين الجديد الذى علم به ليلة الأمس عسى ان بتبموا المدى 
والصواب . ولكته آمسك لانه لیس بعد قي حل من ان يفش مل ابن 
عمه آمره . 

وانشنى عن الطربق مخلفا أصحابه لشاتهم ليعود اليم الدار . فاذا 
محمد بهم أن ببرح . واستقبله الى الكربم هاشا > سد تحسره 
ذراعيه ٠‏ وي عينيه من ضياء حنانه فيض » وتوقف الفتى آمامه برهة 
اخذه فيها الحسر حتى لا بعرف بأى الكلمات يبدا الحديث . وترفق 
به محمد لا يسال ولا بتعمجل : بل بدعه حتي بجمع شتات ذهنه . 

ويقول الفتى وقد هدا جأاشه : 

« با ابن عمی ۰ آنی سمعت وآاحبیت والى أشهد بشهادة الالام 
أن لا اله الا الله »> وانك لرسوله » . 

فانما کان بهذه الكلمات سحر . ماآن جاوزت شفتيه حتی اسن 
بذاته خفيفة رقيقة لها لطف النسمة . تكاد تعلو به الى الطباق 
وتسرى محلقة قي ا#ناف . 

وابتسم له حمد » ومسح بکقه علۍ راسه وعلی صدره . وخشی 
على قي هذه الآونة أن بطوف بظن تبيه انما كان اسلامه بمشورة ابيه 
فسارع بضيف : ٍ 

۷ با رسول اله ما كنت لأسمع لآ طالب او آشاوره قي دئي + 


~~ 


فقد خلقد الث ولم بشاوره قي خلقی ‏ .. ى هدت با رسول الله 
بك الى ربى فلأعيدنه ابتغاء وجهه .ءءء » 
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وانبسطت للفتى رقعة الدين الجديد وما كان ليقصر عنها باعه 
وهذا باستطها دائما أمامه ٠‏ ورونت بفضائل الاسلام روحه من نبع 
محمد . فما تتفس صح الا تلمس وجهة النبى »> وما جن ليل الا 
ادلج خلفه کظله ۽ وهو ي هذا لا يملك الا آن کون مستخفيا بدينه عن 
قومه على سشن صاحبه . ما کره آن بعلم عنه انضواۋه تحت رابة 
الإسلام وانما خشى أن يديع عنه ما آم برد محمد له بعد آن يكيع ٠.٠.٠‏ 
وکتم ف تقسةه أمره وهی حياشة به »؛ حنانة الى اشهاره عسىی آن 
بهدی الله به من بعرفه الى متل ما هداد . ولکنه کان دالما يمسك 
عن الحديث كلما اراد اخوانه أن بستخبروه بعض ما شاع من الشسالعات 
حول محمد ودينه الجديد . واكتفى سنوات لاتا طوبلات الابام 
والليسالى بألا بكشف عن سره الا راء حين بتبع اليه صاحبه في 
الأمسيات مع من سار كنهجه من أآرأئل المسلمين حين يقضون حق 
ريهم بمناى عن عيون المتربصين ... حتى ابو طالب نقسه كان بعيدا 
أيضا من ذات نفسه بعد قومه » لا يعلم عنه الا ما تتلقغه الأسماع وتردده 
الشغاه حدسا . 


ولکن السر الذی حرص طولا على کتمانه آن له آخرا آن بذع . 
ولم بتوجس على خيفة من هذا بل اشتملته الفرحة رطابت به نغسه . 
انه کان دائما فخورا نامه التى تغتح قلبها للدين الحديد نفتح الزهرة 
لتدى٠الصباح‏ . فخورا بسبقها بناته جنها الا واحدة » الى تلبية 
نداء الله » فضلا عن سبقها نساء بيتها »> حتى صارت الأولى اسلاما في 
بيت هاشم . ولكم أحب الفتى هذه السيدة الفضلى !... احيها 
حبين 7 حب الاين للام > تم حبا بحبها محمدا الذى لم نحبب هو مثله 
قي الو جود احدا . ولقد انشرح صدره لاسلامها لانه آمل ان تصپب اباه 
مێها صدوى الآيمان > وتلبث تلك الفترة من الأعوام "لا يفتر امله > 
ويدآغب, خياله .حلمه الجميل . فلما كر ذات ليلة قافلا من حراء 
وصادق اباه على مقربة من الغار » سره أن بقبل عليه الشيخ مستقسرا 
عن يسبب وجوده بهذه التاحية التى لا يطرقها الا القليل .. سره هذا 
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لانه كان يوقن إن االحديث سيثمخض في النهمابة عن تحقيق رجانه 
المنشود . 

قال له ابو طالب : 

یا ہنی اين كنت ولیس لك الشعب بملعب ؟ » 

اجاب : 

« به با ایت » . 

« وفيم ؟ » . 

« اقضی بھ حق ری » . 

فهز الشيخ متمهلا رأسه وهو قول : 

« اصبت » لو أصبت ! » . 

قرد عليه بحماس : 

تبعته في صواب > وما عرف الناس عنه آلا حقا » . 

« أمحمدا عنیبت ؟ 4 . 

کان الر جل قد سری اليه همس التاس , 

وقال على : 

« هو باابت + وانه لرسول الله ٩‏ , 

۷ فحدتنی بما بمشی به عنه التاس . ما هذا الدين الذى اأسمع اه 
دين به ؟ » 

« دس الله > ودين ملائکته > ودين رسله . دن ابيتا الخلل 
ابراهيم ¶» . 

وما لابن اخی به ؟ ) . 

« بعثه الله به رسولا الى الخلق کافة ». 

فتقرس الشيخ برعة في عينى ولده : ثم قال 

با بنی آرالد اتعته ) . 

۷ آمٽت متت بالله ٤‏ وآمنت برسوله + وصدقت بما جاء به » . 

وطأطاً ابو طالب رأسه برهة بقكر وقد عجب لمذا الحماس الذى 
براه قد اشتمل فتاه . وبدا حلم على نتجمع في اله ۽ ثم بتحرك ؛ 
ثم بكاد ان ببرز احقيقة سافرة وهو يلمح السطور التى خطها التغكر 
على جہین آبیه . با تړی هل آن للشیخ أن بصيب هداه ؟ 

وأسرع في لهغة بستحث الرجل ويدعوه ٠‏ 
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« ای ابت ٠.‏ انه والك للحق وانت احق من استمع اليه واعان 
عليه . اي ابت فهلم اليه !» . 

ولکن ابا طالب بدا کمن لم يتمع الى ندائه وان قال ٠‏ 

« ای بني !.. اما أنه لم بدعك الإ لخر ١‏ فالزمه ء. ) ٠‏ 


ومتی عه . 


۲ 


5 لم بطل بالفتى بعد هذا انتظار » فد اوسك ان بشنهر دين الله بین 
الناس فيعرف من حدس مدى الصدق قي حدسه نم بعلم القوم أن كان 
محمد قد صا کما ظنوا ‏ عن دين آياله عنتا واعراضا »> م اتاهم 
حا من لدن ربه بالهدی والنور . 


وامتلأات الدار الصغيرة حركة . وامتلآت تفوس أصحابها القلائل 
بشتى خلجات : فيها ثقة ٠‏ وفيها قلق » وفيها اشفاق . لن بلبت 
الاقربون من الآل أن تضمهم وليمة محمد ثم بستمموا الى حديثةه عن 
رسالة الله . آما خديجة ققد ظلت هادئة التغس يملأ قالبها اليقين بأن 
الله ناصر صاحبها . لم ترتب قي هذا اقل ربب ولم بعتورها شك »> 
بل بقيت لها نفس الثقة التى شعرت بها ليلة عاد اليها زوجها من حراء 
خالا فزما اول ما تنزل عليه وحى السماء . واما محمد فلم بستطع 
آن بنزع عنه خښضيته وهوؤلاء آدنی العشرة ۰ أن جاءوا فس معوا تم 
اعرضوا عنه لا بلبون » فقد مالت اليهم دونه قلوب العرب فكذابا واشتد 
عليه بعدها الآمر .. وما على فقد لعب به القلق آونة ولعب به الرحاء 
٣ونات‏ ۰ وکان ذهنه لا بقع الا على ابيه + ولا تلتئم خواطره الا عنده 
عذ راى فيه ذلك التسامج الفذ بوم أقره على الدين الجدند ولم يلود 
عه . كان هذا التسامح من الشيخ معقد رجاء الفنى ومناط آماله . 
لان آيا طالب رآس آله وصاحب الكلمة فيهم »> وحری بالقوم »> ان 
راوه استعم ألى محمد قأحسن الاستماع م جنح الى اتباعه ء أن 
نستجیبوا هي أبضا الى ندآع الاسلام ۰ 


وامتلات الدار بينى عيد المطلب وبني هاشم وغرهم من رجالات 
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الأسرة وذوى الكلمة فيها . فلما اكتمل الجمع »> أشار النبى الى على 
وقال : 

« هلم طعامك ! » . 

فسارع بصدع بالأمر »> وتقدم الى الضسيوف بالطعام فو ضبعه 
امامهم : فريدة ان كان الرجل ليأكل مثلها وحده فلا تكفيه : وتهاسن 
الحاضرون > وتبادلوا بينهم نظرات ساخرة وان لم يحعهم الا أن يمدوا 
أصابعهم الى الشريدة فيصيبوا متها . وأصايوا ) ثم إصابوا منها > 
ولا تکاد أن تنقص في صفحتها . واخذهم المجب ؛ء وخقت همسهم 
وان دازت عيونهم دهشة وأحسوا بطونهم لا تطلب مزبدا فامتلأوا 
حرة بعد أن امتلأوآ شبعا . 

وسرى صوت محمد ثانية بقول للغتى ‏ 

» اسقهم &. 

قطاف ملیهم باناء هو ری أحدهم شریرا مته جمیعا ولم وف 
على تقصان ۰ 

هنا كانت اليرة قد سدت مالك التفكير ءند ايى اهب فتمتم 
من بين اسنانه موجدة وحقدا : 

« ستحرگم والله محمد » . 

فلم بلق اليه التبى بالا . انه ليعلم مأتى حقده على كل حال »> لأن 
اللستاء وحى الازواج »> وسا کان آیو لهب ليتخفذ غر موققه هف وزوحجه 
آمونة هى ام جميل ابنة حرب بن أمية ء وما كان لتبقى له هاشميته 
وقد نفام مع سليلة الأضغان في فراش ' 

أغضى محمد عن وخز عمه » وقام عن مكانه ليعحدت فضسيوفه عن 
رسالة ربه . وود على في هذه اللحظة الحرجة لو كان له على لسان بيه 
سلطان . ولكنه جلس صامتا ‏ كالاآخرين ب يسمع ولقسنه فربسة 
رجائه وقلقه . وتكلم النبى » فلم تنفذ كلماته من اذنى الصبى + بل 
انخذت طریقها الى قلبه . وانه لیحس بروحه قد فنیت قي ابن عمه 
فناء . ویحس مشاعره قد خرجت عن تطاق عزمة وقدرته ولم بعد 
لها كيانخاص . وبحس ذاته جميعا معلقة بما بقول‌الر سول او اسلین 
قیادا . کانها بعض کلمه الذی نطق به شغتاه .. کان سجرا ما غال 
محمد او هو اقوى. اثرا في النغوس من السحر . وان اولك الذين 
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ضمهم المجشر ذلك اليوم ليشعرون كمثل شعوره . وليعلمون رنة 
الصدق في ادىت وان ابت بد الضلالة الا أن تشتد على قلوبهم 
وتضرب اكنتها . وانهم لرون انفضهم مسوقة وحديث النبى خلفها 
کالسیل . بجرفها تیاره القهار . فینای بها رویدا رویدا الى دئی 
أفكار دينهم ودنياهم »> وان بقيت اغلال العادة تربطهم بيماضيهم . 

ولكن للشقاوة سطوتها أيضا »> ولها سلطانها > ولها شيطانها الغلاب 
على مراض القلوب . ولقد شاء ابليس ان بتخذ له من بين اولك 
الحلوس عونا › فآثر آن بکون حلیفه اموی‌القلب !. . أجل آلى الشيطان 
بنرغه عبد المزى بن عبد المطلب ٠‏ ابا لهب . فاذا الرجل تركبه العمزة 
بالاثم قينتفخ نحره > وبتلون وجهه الأبيض الوانا رسمها غضب الحنق 
والحقد والضخينة . ويستد به غضبه حتى كاد أن بنبثق من وجهه 
الدم . ويلعب في عينيه انسان مجنون فلا بتريث . ولا بنتظر آن يتم 
أبن آخيه حدثه الذى دعاهم له ء بل نتفض وأقغا والكلمات تندفح 
كالرغوة من قیه : 

« تاقينا با بن عبد الله بقالة من لدنك ہ ان ھی الا رئی ‏ تزرعم 
أن ربك أدلاها اليك من السماء ثم تحسب أنا مصدقولك ! » 8 

فلا مضب محمد »> ولا بصيبه من جراء هذا الهحوم حر ؛ بل 

« ما اعام انسانا في المرب آتی 'قومه بأفضل مما جشتكم به 7. » . 

قيصيح ثائية ذاك الصاخب الزارى : 

« جتنا باله واحد ولنا دونه ما نکثر ونه ٤»‏ آلهة شتی خر منه !). 

« خد جشتكم بخير الدنيا والآخرة ) . 

٠ » قهذا لك تلعه با محمد‎ ١ 

ود نسب آن سخر ته تلك قد اغنت عنه قیتطلق ضاحکكا ر نه 
ولکٹها کانت على اى حال ملامة الفصل اذ اغرت الأكلرس بالايتسام 
وت ركتهم لا بنصتون . وسرت الهمهمة يي الحضور ء وسرى الهممس ناذا 
بهم بين مکذب وهازیء .. حتى اولك الذن تابعوا سحمدا على دنه 
قيمااقبل من الأبام كالعياس وحمزة > فاتهم ان بتبينوا ‏ في نلك 
اللحظة ‏ .خد الرشد وحد الغى . ثم علا الهمس غفاستطار كلاما 4 
سافزا سآخرا لأذع الوقع . وظل ابو طالب قي مكاته مامتا لا ينبس . 
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وهو بقلب ناظربه کانما لم بع بعد ما يدور . أو کانما قد اشغق أن 
يرجح احدى الكفتين على أختها برآى يسوقه خلال هذا النضال 
الاروحى المربر . أو كأن اجيالا من ضلال الغابرين وقفت دونه ودون 
آبة الحق كالسد الائل .ء. 

وتململ على قي مكانه . وأخذ الفضب يملا فلبه وهو برى أباه 
څې موقفه هغا ٤‏ وکاد ‏ أن استطاع ‏ أن مقت الشيخ وبملاً تة 
بالحقد عليه . ان آبا طالب وحده كان في مقدوره أن بتصر الرسول 
آو بشد آزره أو بشت قدميه في أول محتة بكلمة تصدبق واحدة 
بلقيها أمام القوم . ولم يكن هذا بالمسير على الرجل ١‏ ولا بالذى 
بأباھ ضمره اذ کان اعام الئاس يمحمد صبیا ورجلا . لم عرف عه 
الكذب مرة وعرف له الصدق خلة هى احدى كرائم الخصال فيه ؛ 
ومن لا بكذب على الناس لا يكذب على الله . وكالت لهذا اليتيم سمات 
في حداثته» من النبل والقداسة عرفها أبو طالب وجعلته وإلكثيرين 
من دڌوى العلم ف الناس بتوقعون لابن عبد الله بين العرب مكانة 
لن ببلغ شأوها في أقوامهم بالغ ؛ ولكن الشيخ » مع هذا > تجلل 
بالصمت وجلس بنظر . وان هى الا شقاوة شاءها له طالم سوء . 
به على الشر كا وعن الخير نبا 

وصاح زوج أم جميل ابنة حرب تائية » بقطع ما بلقيه محمد على 
عشررقه صدوعا بامر ربه : 

« با محمد ان لحديثك هذا لسحرا > وان له لو قعا في الأفهام واثرا 
على الأحلام ولکله ہے والله ہے ما بعلا على دشنا حر ١‏ 

وترله مقعده وهو بلتفت الى الجمع وقول : 

« قد سمعتم انها التام فقوموا لا يغتنكم الغلام ! ٠‏ . 

فلما رأى انى أنهم كادوا ببارحوته ولا تصب رسالته من تفوسهم 
مکانا ام فأقسل عليهم تاطا تجو هم ذراعيه هیب نهم ٤‏ 
وسستحثهم ويتوسلل اليهم أن بلصروه فينصروا الك بتصره ٠‏ وان 
بشتوا آقدامه بین الناس » وان ظاهروا دعوته حش ديمع تي اناق 
دين الهدى والنور ˆ 

« قد آمرنی ربى أن أدعوكم اله ۰. قأیکم پژازرنی على هذا 
الآمر » وان بكون اخى ووصیی ٤‏ خلیقتی فيكم ؟ ٩‏ ۔ 

فلم يلب الدعوة متهم أحد » وانتقل عه أو لهب جانيا وهو يلخي 
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١‏ تزعم آن قد بعثك الله وتطلب منا النصر ۴. ألا كف عنا دينك 
وريك قانا لا تجييك ! » . 

هنا لم بعد قي طاقة على حيس لسانه وراء شفتيه وان کان احدث 
الحاضرين سنا واحمشهم اقا ٤‏ فقام رعا صوب الرسول مد 
آليه يديه وبهتف به . 

« لا سحزنكوالك اعنات‌القوم فعليهم ضلالتهم . وانی آنا يا رسول الك 
عونك .. آنا حرب على من حاریت ! ) . 

والتفت في هذه الآنة الى ابى طالب من قال : 

« با ابا طالب الا ترى ابتك ؟ » . 

فاجابه الرجل : 

« دعوه ۰ فغد عرفت انه لن الو آین عمه خرا » . 

ولكلهم رغم هذا راآوا قي حماس الفتى مادة حديدة للتندر 
والاستهزاء فقال احدهم ورحله على الباب ٠‏ 

« كغاك الغلام » فقطب به با محمد ! ) . 


۳ 


في الأعوام الغلائل التالية بمكة » لم بجد في حياة على الا ما جد في 
حياة الدعوة الاسلامية حتى ليمكن أن برح لاحداهما بتاريخ الأخرى 
فلا تكاد ان تختلف فيهما الاحداث . شهدها صبيا يهم ان بخلع عذار 
صباه فكان أول معتنقيها من الئاس بعد خدبجة . لم يتأخر عن سبقها 
الا بقدر ما بننقل سر الرجل بعد امراته الى اقرب اهله ومحبيه . 
وصحیها فتى بادى العنغوان وقد اوشك ان بصر لها کیان مملوم بین 
الناس لا أذاعصاحبها امره . لم سايرها شايا حديد الباس فذاق من 
عائبها كأس عنت دارت على أوائل المسلمين فجرعوها وان اختلفت 
انصيتهم من صابها المرير . ولقد کان له ٿي آبيه ردء یحد ایذاء قریش 
ويسسك اكفهم عنه وعن محمد وان لم قف بهم دون صحبه وازع من 
اقاس ولا من ضمي د. فما اسرع ما تبدلت مكة والقلبت اونا قاسی 
اللهيب على اولك الدين كرسوا حياتهم لنشر الدين وحمل مشاعل 
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المدى بستئير بها في احثاء الجهالة كل عاقل بصرر . وتوالت الأبام مليهم 
تباعا لا بنقضى منها شديد حتى بخلفه أشد بالغ الاس عصيب . ولكن 
الشدة لم تكن شرا بقدر ما كانت اختبارا للنغوس يمشحن الصبر وقوة 
العمزم واليقين . وانها لفياس الاحتمال وبوتقة الرجال انصهر فيها 
أصحاب النبى »4 وكانوا من قبل كقطع الحديد التنائرة » فاذا بهم 
بصير ون ذوبا أئتلفت فيهم وتماسكت حتى أصبح لها كيان وأحف . 
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وقدمت قرش رءوسها وآعيان بيوتها حشدا مجيشة تناجز رسالة 
السماء لم يتقدم منهم واحد بحجة بالفة ولا واهية تيد بقاءه على 
جاهليته وان تقدموا جميعا بسلاح العاجز المغلوب في صراع المقول 
والقلوب ... تقدموا بالبذاءة والأكف والسيوق . بصارعون رجالا 
لا سلاح لهم سوى كلمة الله وبركبونهم بكل ايذاء ونكال > وغدت مكة 
مسرحا للتعذيب . ضحاباه تلك الحفنة التى تألفت منها آولى کتائبه 
الايمان . ولقد شهد على من هذا التعذيب مشاهد قف لها شعره 
واختلج جلده وسالت عيناه شونا . وانه ليرى ببطحاء مكة حبشيا القى 
على رمضائها ساعة الظهرة ويدعوه سيده امية بن خلف الى الشرك 
وقد ركز على صدره صخرة عظيمة بكاد تقلها ان يذهب بالعيد ق 
الأرض .. 

تقول السية المغرور العاتى ٠:‏ 

« لا والله با بلال ... لا تزال هکذا حتی تموت او تکفر محمد ٤‏ 
وتعبد اللات والعزى كمانعيد» . 

فيحاهد امعذب الكدود ليجيب على هذه الدعوة الخاسرة بكلمة 
واحدة هى رمز التوحيد ٠‏ 

« أحف .. احكد1) . 

فيطر هذا الاصرار صواب سيده ) وندقعه الى الافتنان قي التتكيال 
بعبده ء ويشهد ذات بوم هذا الثبات ورقة بن توفل > قتاخذه روعة 
الايمان وقوته في قلب بلال فيقبل على آہن خلف يقول : 

« احلف بال لن قتلتموه على هذا لأتخذنه حنانا ٩‏ . 

يمر على ذات لوم الى جوار رسول اله قاڏا عمار بن باسر ن 
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آبو به قد اتقد عليهم لفح الهاجرة واجتمع ينو مخزوم بلهبون ظهورهم 
بالسياط ولا يكفون عنهم او بفتنوا عن دين الله . وبلمح عمار النبى 
فتضىء عيناه وبر فع بصره الى محمد وقول : 

« با رسول الك !4 . 

غيسارع النبى اليه يشدد عزمه وهو لا يملك له غير الرثاء والحنان : 

« صبرا ابا أليقظان » . 

ولكن الرجل المتوسل يملا بالحسرة قلبه آلا يجد مخلصا لامه سمية 
من جلادیړا » وقد سى أمام محنتها ما بصيبه من عذاب ٠‏ فيعود الى 
المناجاة : 

« با رسول الله بلغ العذاب من آمی کل ملغ ... ١»‏ . 

وقد بلغ بها العذاب حقا أوجه وهى مستمسكة بديتها مستهينة 
يما تلقى في سبيل الله »> وليس لحمد في حالها تلك سبيل سوى أن 
ير فع يديه الى السماء ويجار الى ربه بالدعاء : 

« اللهم لا تعذب آحدا من آل عمار بالتأار ٠...‏ . 

فتطيب لغوسهم برثاء الرسول لهم وبدعائه »> وينشون التكال 
المصيوب على أجسادهم ما داموا قد افادو! طهر الأرواح ؛ وان العذاب 
لمشهى + والايذداء ء ليلقى ملهم الترحيب ولا تنقرج الشفاه عن كلمة شرك 
وان أمعن في التلكيل بهم هؤلاء الطغاة » وان هدد ابو جهل أن بخترم 
المراة برمحه آمام الولد وأبيه » وان اردف التهديد بالتنفيذ فألقاها 
على الرمال جثة شوهاء فار قتها الحياة ... 

يمر على بهؤلاء وبغيرهم كشرين البسوا آدراع الحديد وحميت تحتهم 
التيران ؛ كصهيب وخباب وسواهما من املستضعفين من المبدان والاماء 
الذين لاذوا بمحمد ودين الحق الذى جاء به رحمة للناس من لدن ربه . 
یمر بھڑلاء جمیعا ویشھد ما بلقون من ضیق على ایدی رجال من قریش 
لم يرعوا قيهم ضعفا ولم بعرفرا رحمة › فيعصر عينيه اسى »> وتفيض 
نفسه هما ؛ ویمتلیء قلبه کمدا لان محمدا يدع قريشا سادرة في پغیها 
ولا يو فيها نها صاعا بصاع ؛ ويراود الفتى نفسه على الصبر » ويملكها 
آن يخرج بها الفضب عما رسم النبی لدعوته من انتهاج انسبلم دو 
العدوان »م یسم کاظما غیظه وهو بعلم آن الزمان لا بد سياه فرح 
ينفك بها الى الاقتصاص . 
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لم لم يعد ثمة ردء محمد يقي هو الآخر مما لقى على يدى قرش 
مك وه 

يموت أبو طالب الرجل الذى وقف دائما في صف ابن اخيه بحميه 
من بغى قومه ودقع عادنهم عله . 

ويقبل على يبحمل النباً . انه لم ينس مطلقا موقف بيه ذلك اليوم 
حين کان دوسعه أن بتصر محمدا بلسانه فمنعه اخلاصه العميق 
لجاهليته العمياء أن بلفظ كلمة واحدة قد كانت كغيلة بتمهيد الطربق 
الشائكة تحت أقدام الرسول . لم ينن على ان اياه تخلف عن الايمان 
بمحمد وهو أولى الناس بالمسارعة الى هذا الايمان . ولئن كان ابوطالب 
قد ذاد الناس عن ابن أخيه . فلغير وجه الله ولغیر دينه + وانما لوشائج 
القربى وصلة الدم . 

يقبن على وې خاطره کل هذا فیلقی رسول الله ویقضی بالنبا اليه 
بكلمات قصار > صربحة > لا مواربة فيها ولا مداجاة وان آذی بها آباه : 

« يا رسول الله » ان عمك الشيخ الضال قد مات » . 

وكذلك وسع قريشا أن تسفر عن احقادها وضغائنها بعد آن خلا 
طريق الايذاء من الصخرة الكأداء > وبيبح لهم بعد موت الشيخ ما لم يكن 
بباح » فائطلقوا يصون من اعناتهم وطغيانهم على محمد جامات 
وجامات . 

ولم يکن هذا لآتهم آنسوا من دياه زيغا عن الحق أو ميلا مع الهوى > 
ولم يكن لانهم لمسوا في خلق التبى مغمزا يغريهم به > ولكن لان الأهوارء 
لعبت بنفوسهم الضعيفة فمالت بها الى عصبية الجاهلية قبل الغضب 
دن الآباء . 

کانوا برون في محمد رجلا يهم ان يحمل اللواء بين قبائل المرب ۰ 
رما ء ناف الكلمة مستطر السلطان حرى أن تذهب بظهوره ريحهم 
وتخبو عظمتهم فقاموا يناجزونه قبل أن بستفحل آمره » لیحفظوا على 
انفسهم ما لها من مكانة في الئاس ء وليحولوا بين احد بنى هاشم وبين 
الاستعلاء علیهم كما استعلی قبله ذووه ... 

ذات یوم ذهب الآخشس بن شریق الی آبی سغیان بن حرب بقول ٠‏ 

« با آبا حتظلة آسمعتى رانك ء.. » + 


« قيم ؟» ء 
ی اآلذدی سمعت بالامسس من محمد ) . 
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وکان الرحلان بالأمس قد جلسا مجلسا انصتا مله لرسول الله 
وهو یتلو پمض آی الکتاب . 

واجاب ابو سفیان وهو لا بستطیع ان بخفی اعجابه . 

« با ابا ثملية > والك لقد سمعت اشياء أعرفهاً واعرف ما راد 
بها ٤‏ وسمعت اشیاء ما عرفت معناها ولا ما راد بها eae‏ ( 

« وآنا والذى حلفت به كذلك ... » 

تم بدعه الى زميل ثالث في الانصات هو الحكم بن هشام »> أله : 

« وانت فقل با ابا الحكم . ما رانك فیما سمعت من محمد ؟ » . 

فبلوی الرحل شغفتيه استباء وموحدة > ودای عليه حقده الا 
آن قول ٤‏ 

« ماذا سمعت آء.ء. فننازعنا تحن و سر عك متناف الشر ف 
أطعموا فأطعمناً »> وحملوا فحملنا »> وأعطوا فأعطينا » حتى آذا تحادذىنا 
على ال رکب وکنا کفرسی رهان قالوا : متاتى بأنيه الوحى من 
الماع ء..ء قمتی ندرله مثل هذه ؟ء.. والله لا تمن به يدا ولا 
لنصكدقةه ) ».م 

وهكذا كاتات نظرة القوم الى الاسلام كفخرتهم ان تستعلى به 
أسرة على الجميع فحق آن لقی الداعی البه کل خذلان !... فاذا 
قیل شناآن قریش ما فیها من بطون وآفخاذ » وقیل شنان بنی خزوم 
کما بدا من کلمات سیدها آبی جهل الکم بن هشام > فکیف نستطاع 
هذا الشنان لأحد بتي عبد متناف من أحد بنى عند مناف ؟... ولکن 
آبا سفيان استطاعه على آی حال . ودعا اليه الناس و حضهم عليه 
حم البهم عداة مناوئين مع الؤلبين الکثير بن من قرنشس ... ذلك لاله 
کاان من عبد شمس فل عبد مناف فغفر لاب جھل حسدہ اث 
اسشجاب له ما في قلبه هو وقلوب اله . وېحسبه ان رای قې سید 
بني مخز وم ظهړا بعینه على ارواء حقده القديم بمناجزة سلیل هاشم 
الكردم ء 
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... ماذا بقى مكة بعد هذا لملى ؟.. اولئك الذين احبهم ملء 
غ اده مضوا عنها . طوی القبر اباه فخلف دياه ونای بخره وشره »> 
ولئن أخذ الفتى عليه استمساكه بضلالة الأوثان حتى توسد في ده 
فاته لم ينس له مطلقا حق الوالد على ولده . ثم ان الأحداث ليست 
ببعيدة عنه وقد طالا رای في الشيخ درعا وأقيا محمد برد عوادى 
الناس والزمان عنه ... ومضت خديجة ابيضا ‏ تلك السيدة التى 
عر فها دائما آما وقد تربی في حجرها قبل أن تحتضن وليدا من 
آولادها ٤‏ ولقد کانت نکبته بها نكبتان ٦‏ رزء الربيب > واس الحبيب 
لاجل الحبيب ... أجل فلم فته ان بلحظ كيف خط الالم في جبين 
محمد سطورء بعد اذ سطا الموت على الزوج الفضلى وغيبها عن 
خاظر به . لکأنما كانت لرسول الله کل عالمه وما ضمت بین رحابها فاق 
دنياه » حتى اذا ذهبت فرغ عليه الكون لولا مسكة من الصبر أودعها 
الله قلبه الكبير . وكان في هذا أفدح الألم لعلى كلما القى بصره على 
حبيبه المختار فطالعته في وجهه أطياف حزن عميق > ليس بقوى على 
اخفائها تجلد واصطار . 

تم ذهب أنضا جعقر وقد کان له آخا دم وخا دين ... خرحجا 
سوبا من صلب ايى طالب ٠‏ ولكن الاسلام سبق النسب بالحب الى 
القلب . وان اولك الذين أشربت أرواحهم شرع محمد مجديرون 
بأن تمتلىء قلوبهم بهذا الاعزاز الذى بحسونه لاخوانهم قي الاسلام ولا 
تكاد ان تبلغ مبلغه العواطف الناشئة عن صلات الأرحام ... كان 
ابمان فاطمة أمه ‏ قي البدء ‏ خر عزاء لعلى عن ضلال ابيه »+ فليا 
ذهب جعفر » ذات يوم » الى رسول الله يبابمه على الاسلام ؛ وصل 
الفرح بملى حد الفخر »> ولولا أن تلكا بعدهما اخوهما عقيل ولم يسارع 
الى الهدابة مثلهما لكان سرور ابن آبى طالب قد بلغ الشأو . ولكه 
اليوم بمكة بقلب بصره فلا بقع على ابى طالب بعد ان اكتنغه التراب ؛ 
ولا بقع على خدبجة وقد تقطعت بها من الحياة الأسباب »> ولا بقع على 
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جعفر وقد لاذ بالحبشة فرارا الى جوار الغريب من جور القريب .. 
أما عمه العباس > وآما عمه عبد العزى أبو لهب . واما ابو سقيان بن 
الحارث بن عبد الطلب فكل آولئك وسواهم من آل بیته لم تکن صلته 
بهم الآن لتعدل لحظة واحدة بقيمها بمكة بينهم بعد أن وصل العنت 
من بسضهم والتخاذل من البعض لخر » الى الحد الذى لم بترك محمد 
معدی عن الخروج بلیل › مخلفا وراءه پلدته »> هاجرا داره فرارا مما 
كاد ان بلحق به من التمار اصحاب الضلالة » ليضرب في قفار الجزيرة 
نحو یثرب کی بلوذ فیھا یمن صدقوا وآلوا امام ربهم على آن ینصروه . 

أجل > لم ببق لملى بمكة مقام وقد نزح عنها رسول الله > وتسلل 
أصحابه واحدا اثر واحد : منهم من سبقه ومهم من تيعه ٠‏ وراجع 
الفتى لفسه قبل أن بخرج هو الآخر ضاربا قي الصحراء »> فلما ايقن أن 
قد تفذ ما اوصاه به محمد » ورد للناس ودائع كانوا قد ائتمنوا عليها 
النبی › قام بسعی على درب يشرب يسبقه اليها شوقه . 

ولم بکن له مرکب ولا ظهر ابل > وانما سخر قدميه وامعن بهما 
تې الرمال مستخفيا عن الاعین > ولم کن له في رحلته صاحب »۰ ولکنه 
تالف خواطره حتی لزمته » آن اشرق الصبح تواری يتعبد او جن الليل 
تفكر وتدیر فيما بقع تحت ناظريه من جلال خلق الث . ولقد ظل يي 
رحلته تلك ليالى اربع عشرة وحيدا يسبح قي بحر لجى من الرمال 
قحته ومن الأنجم والكواكب فوقه . ولعل هذه الآونة كانت اكش 
الآونات يي حياته اترا وايعدها غورا حتى طبعت نفسه بطابعها مدى 
ما عاشه بعدها من سنيه . وان الامام الذى صاره هذا الفتى فيما 
اقبل من الايام لهر حقا وليد تلك الليالى التى اكتنفتها الوحدة بدعما 
ونهاية : منبسنط الدأسس كر قعة السماء » جلد القلب وألجنان > حديد 
العزم كالسنان »> بعزة عن اللهو الى التأمل »> ويصددف عن اللغو 
الى التصوف والتبتل . وهل كان لن اخذ نفسه بهذه الرحلة ليشق 
مجاهل الصحراء وحده ويعانى من اخطارها كل شدة الا أن بصحب 
قکره فیجلو بالتامل بصرته > وبروض صبره فیرهف بالصبر عرهته ؟ 
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كذلك مضی على يركب البيد » وننشال خواطره امامه > تسبقهه 
وتؤلف له من نفسها قافلة شوقه حاديها .. تماما . ولو امستطاع 
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ان يتخف حنينه الى محمد ظهرا لقطع به وحدات الزمن جميعها في 
طرفة عين . ولكنه ٠‏ مع ذلك » نعم بتذكر ما فات من ليالبه مذ شب 
على یدی النبی حتى بدا عنفوائه ... افكانت آصرة الدين وحدهامثر 
هذا الخئین ؟.. ما کان على لیستطیع ان یدلی في هذا برای قاطع لان 
انه کان علۍ غير دين محمد بوما واحدا من ایام عمره ولعل هذا لاله 
عاشر الرحل من الطفولة فجفيه الى شخصيته الغلابة القأهرة حاذب 
سرى من الجنان الى الجنان قبل أن تسرى ألى سمعه ترتيلة الاهان . 

وکذلك سی ې رحلته لفح الهحير ولسع الزمهردر »> ومضى دما 
صسو ب شرب e.‏ وطیعی أن متاعب الطر بق وما فته من صاب لم 
تكن لتستطيع أن تلقى من نفسه حرفا من التباهة وهو الذى لم بلق - 
غبل رحيله بثلاث ليال ‏ بالا الى عصبة التفوا بداره ؛ في ايديهم 
الاسياف القواطع > بحومون حول فراشه على مبعدة خطوات فلا 
يعصمه من بطشهم عاصم الا امان . 
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الا ما أعزلها ليلة بين لياليه »> ما أعزلها ليلة تفضل كل لبالية !ء 
ها هو ذا على فراش الرسول » مسجى ببرده الأاخضر حتى لا بستطيع 
أن برى انقدم القوم نحوه خطوات آم ما زال عن اسلحتهم بمنجاة . 
ولكن اصواتهم كانت تسرى دالما الى سمعه »> هامسة كاأنها طنين نحل» 
تطو ف به همهمتها مخافتة . وكان صاقي الذهن حاضره ؛ صاحى العين 
لم بطف بعينه توم ٠...‏ اترى وجد في اليقظة متعة قراض نفبه على 
السهر ليشهد كيف تستقل هذه الطفمة فشلها حين تتبين قرار 
محمد ۴ .,. کان هذا تعض ما حال بذهته ؛ وآما بقيته فارتقاب طعنة 
اموت بتلقاها من سنان حانق . لن يسر القوم أن يلعب الفتى لعبته 
فيفقدهم صيدهم وهم على حافة النصر » وليس بمستبعد اذن أن 
بأخذوا الفادي الحاضر بالمفتددى اهاحر . 

ولعب على شقتيه طيق بسمة » نصفها رضا ونصفها سخرية . 
ان الوت كان غابة الأمول من حياته لانه الوسيلة إلى حباة عقيدته › 
وليکونن في مقتئه لقرش والعرب قارعة آى قارعة ٠+‏ لان دساءه لن 
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تقذهب لقى » بل سوف تدعو من بين قومه اناسا للثار له انتصارا 
لحرمة ادم . ولئن كانت قربشس قد اجمعت آمرها على قتل محمد > 
فقد تذرعت لحجرمها هذا بأن رسول الله شق عصاها وبذر بپدعوته 
الجدبيدة في صفوفها الفرقة . اما ابن ابى طالب فلن تنهض لقريشس 
حجة امام ذويه على قتلها اياه . 
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ولكن عنقه لم يمسسه السيق الأمول !. 

کان القوم ٤‏ خارج الدار > قد أخلدوا إلى السكينة مطمشين الى 
نجاح امؤامرة التى دبروها لاغتيال محمد . قي أكفهم التمعت شقرات 
السيو ف تحت اشراقة انجم الصحراء ٤‏ وانعکس پرقها على وجوه لم 
تخف السسمات الساخرة ما انطوى قي قلوب اصحابها من احقاد . 
وکانوآ جمیعا کرجل واحد آارهاف حس وحصضور ڏذهن ونفاذ عین . 
سبق الفل ابصارهم الى الباب حتى لا تفوتها النملة ان دبت آنية 
منه . هغه ليلتهم حقا » ساعتهم المرتجاة .ءء االحظة المحاپمة قي 
تاریج الحزبرة الت عبشت بها مدی اآحیال عبادة الأصنام : وکانوا هم 
مختاری قريش مممثلى اسرها جميعا لأداء رسالة هذه الأصنام ءءء 


اجل قد اجتمعت فيهم كلمة قريش > ولم تجتمع لها قبل اليسوم 
كدمة منك اجيال ... هذه الآسرة الوثيقة القربى كانت محلولة العرى 
مفككة الأو صال حتى لطالما وقف منها البيت أمام البيت سحتكمون 
جميعا الى لسان السيف .. ولكتها الآن التأم منها ما تفرق › واتحد 
فيها الأشراف والأوشاب > واجتمعت على القدر قلويها وابديها > 
لتمزق محمدا قطعا بقدر ما يمسك اولك المتربصون به من قطع 
السلاح ؛ قاذا أنت لظتهم » ضربوا ؛ وادوا عن آلهم حق الأصنام > 
وذهب دم الرجل في القبائل كلها فلا بطيق ذووه أن يمادوا من اجله 
رشا كافة . 

ذلك کان اجماعهم وما حسبوه ومن وراءهم احکام ندپیر . ولکنه 
اجماع مفضوض وتديير خاسر ... ولن ليث أن بتبين لهم بعد اعوام 
كم كاتوا في ليلتهم تلك عمى القلوب والبصائر وان حدت منهم الميون 
والنواظر . غلم يكن محمد ليبغى ملكا > ولا جاهاء ولا مالا . ولم يأنهم 
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ميسلبهم ما بأيديهم من تراث وانما ليمنحهم من لدن ربه تراتا تلتئم 
به اقطار الأرض كلها كعقد حول اجيادهم > ثم بجتمع بهم مالم يحلموا 
يه من ملك وجاه ومال . ولكن الضفغن فة الحكم . ولو كانوا 
قد استطاعواً آن يتجردوا من اضغانهم لحظة طوقوا داره )ا آشرعوا ف 
ايديهم رمحا الا من اجله وڼي سبل دعوته » ولاجتمعوا حوله ولم 
يجتمعوا عليه . ولذكر الكثيرون منهم أن هذا الرجل ؛ء الذى وا شعثهم 
لمناهضته والقضاء عليه » هو الشاب الذى جملهم ذات يوم سالف 
يغمدون اسيافهم وببقون ‏ بفضل رآیه ‏ على جمعهم ان يتمزق 
ويذهب بددا . ولمل فيهم الآن من يعرف لحمد هذا الغضل الاثور 
ویعرف قصته . ورواها لغیره من الناس بعد ان رواها له غیره آوشهد 
قصولها بنفسه ... هذا حدث ليس تناه الآذهان وما کان اختلاف 
الزمان بالدى ينسيه . وما من واحد في العرب الا بذكر كيف اختلفت 
قبائل مكة ¿ حين آعادت بناء الكعبة ؛ على بها بحوز شرف وضع الحجر 
السود قي مكانه حيث وضعه من قبل ايراهيم الخليل . ولقد بلغ 
اذ ذاك الخلاف اشده حتى أدنى القبائل من مهوي الحرب » ولكن شابا 
واحدا حسم الآمر ء طلع عليهم في هذه الآونة العصيبة محياه الأصبح 
فطرد أمامه شيطان الشر واستطاع بكلمة واحدة نطقها وهو يعد في 
آولى مراحل الشباب أن بطفىء ما كادت أن تسعره حماقة الشيوح . 
شر أمامهم ثوبه ووضع الحجر عليه ودعا برءوس المشالر الختلفين 
آن بأخذ كل من الثوب يطرف ويرفعوه الى مستوى الكمية »> فلما فعلوا 
وسد الحجر بيده موضمه فولى الخلاف وأغمدوا السيوف . 

ولكتهم اليوم عمى القلوب والبصائر وان حدت منهم العيون 
والنواظر » بل انهم ما لبثوا آن فقدوا !بضا حدة البصر وحضور الذهن 
حين اخترق محمد جمعهم ومر باللطاق الذى ضربوه حول الدأر . 
وكان على في مرقده » واجف القلب اشفاقا على الرسول ٤‏ برى بلحظ 
الخيال دون راى اللحظة »› اليه سرى ترتيل محمد > اذ سير مخلفا 
المكان » خافت الرنين رافع اليقين ١ ٠‏ وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن 
خلفهم سدا فاغشیتاهم فهم لا ببصرون » . 

وحقت كلمة الله فلم بره متهم راء ولم يسمع خطوه سميع . واطمآن 
قلب على وسکتت نفسه حین تلاشی روید رویدا جرس الآیات وراج 
السكون . ثم اغرقت البسمة شغتيه » ناطقة بغرحة قلبه لنجاة محمد 
ونغاذه من بین عدوه كسر نان“ النسمة قرعاه عین الله وتظله رعانته ۽ 
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جلك كانت اولى لظات الفتى بالخلود » شعر ساعتها بالسعادة كما 
لم يشعر بمثلها مطلقا قلب انسان . ولم يكن هذا لنجاة مخمد فحسب» 
لاتها كانت قي قلب على راسخة رسوخ اليقين وان شق عليه ان برد 
الامة من جزع طافت به وهو يرهف سمعه لخطو النبى أذ يسر مجتازا 
باب الدار وحلقة الثوار . ولم يكن من اجل التقال الدعوة الاسلامية 
من بلدة شانئة جاحدة الى ارض طيبة صالحة للحياة والثماء فهو وطيد 
الايمان بالمستقبل المسطور لدين الث في لوحة القضاء ... لا لهذا أو ذال 
غمر الفتى من سهادته ورضاه ما ملا أجواء دتياه . ولكن لاله رق 
بر تقب آن يمس عنقه سیف تح رکه بد حانق من القوم ويجهز عليه په ٤‏ 
لان مږته العاحل ها هنا فيه نصرة لديته وعزة لنبيه وخدينه . لهد 
اسشخلص الفتی هذا بعد آن فکر وقدر وما کان ذوو قریاه من قریش 
ليشفرواً لقاتليه قطرة دم تراق منه » بل سیجتمعن على الثأر له : 
قاصيهم ودانيهم » حاضرهم وغايهم ۽ ولن بتخلف منهم عن تلبية ندآء 
الدم عياد اصنام واتباع اسلام ء 


كذلك فکر على وقدر فاصاب . ولم بکن مہالغا » بل کان بستخلصصس 
النتائح بياس حدثه عأى غیره من أحدات . فلقد نطلع بذاکرته الى 2م 
من الماضى قرب > وقع فيه مشل ما رجا ان يقع له وان كانت المشايهة 
بين الواقمتين قي أضيق نطاق ... کان ذلك حين ادلهم الخطب على 
النیى وصحبه واخذت قر بش لا ترعي حرمة فتر که محمدا بالعنت 
وة وبالايذاع وتات . ف ‌ذات أمسية من ذلك العهك وقد مضى النهار 
الا آقله ء ومالت الشمس الى مرقدها قي المغرب > وجلس الملية کدابهم 
مرون عند الكمبة »> بدا للقوم حمزة بن عبد الطلب »> فارعا مهيبا ؛ 
قي خطوه اعتداد بکاد ان بجنح به الى حد الفخر > قد زين قلنسوته 
بر شات تماوجت مع السام الغروب » وتمنطق بقوسه > وقدلت من 
كتفه جعبة السهام لم يتكلم » ولم باق الى الجالسين يالام + ولم يطف 
بالكعبة كما اعتاد كلما عاد من رحلة صيد »> بل آرسلها نظرة عجلى 
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خلال القوم > ثم ارند ء واأوجسوا اذ رأوه » فلأمر ما مشت غضبة 
الليث يي عينيه وفارقه المعهود من بشره ... اما هو فقد ترکهم 
بوجسون ويحدسون ما شاءوا » واندفع كاندفاع السيل الى دار 
ابی جهل بعد ان افتقده في السامر فلم بقع عليه . 

وضرب الباب فبرز اليه الرجل بتلقاه بالترحاب . 

« أيو عمارة ؟ مرحبا واأدخل ... » 

فلم بهش » ولم بدخل » بل بادره پقول : 

« تعدو على أبن أخى فتلطمه وانا بين الناس حى !» 

فأجفل العادى أمام غضبة خصمه وقال تلمس العذرة بأسلوب 
لين ناعم : 

« ما كنت لأفعل با آبا عمارة » ولكنه عاب آلهتنا > وسبها ,ءءء » 

« وآنااعيبها» وأسبك > وارد عليك لطمتك !» . 

وسبقت بده الكلمات فاذا حديدة قوسه ترتطم بجبهة آبى جهل قي. 
ضربة قاسية شجتها شجة منكرة يتفجر منها الدم . ووقفحزة هنيهة 
برقب فریسته ویتهیاً لها » ولکنها کانت اذل من ان ترد عليه ضربته 
أو تنضح عن نفسها بمعاية لسان أو بلفظ استهجان . 

وشهد الجالسون الى جوار الكمبة تلك الأمسية حمزة يسود ثانية » 
يسبقه اليهم فضبه » ثم بقترب منهم حتى بصبح مشرفا على النطاق. 
وعلى بقية اللا القريبين > فير فع فيهم صوته ويقول : 

« ایھا الناس !. .۰ انی اخلع الآن ردا کفری + وای على دين این 
آخی وانی لشاصرہ بلسانی وسیفی . . ۔ الا فلیتقین سفیهکم غضیتی !. ٩.‏ 

أى ريح هذا الذى ربحه دين الله من وراء لطمة »> واى ريح ذال 
الذی کان لا بد آن بربحه من وراء دم !. 
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ولكن اولئك الذين عصف الفضب بجوانحهم حين حسروا الغطاء 
فلم دروا محمدا تحته » عرفوا کیف دملکون سورتهم عند حد ؛ فلم بغز 
الفتی بامنیته ہ لم قتل !... لم ترفرف روحه في الغضاء تدعو آل 
عبد المطلب وآل هاشم ومن تابع هؤلاء واولئك الى الثأر له والانضواء 
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تحت لراء واحد قد کادوا أن بجتمعوا تحته تلبية لنداء الدم ون 
افلتت من على هته الفرصة قلسوف تواتيه الأبام وشيكا بغرها من 
قرص سانحات . ولن يلبث اولئك الذين تركوه ولم يضرجوا الفراش 
بدمه أن بندموا لأنهم تلك الليلة ؛ ابقوا على حياته فأحيوا قيه شبح 
اوت الذى ظل بلاحفهم بعدها مدی آعوام واعوام !ءءء 
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کان على منجل الوت الذى أخذ بلاحق رءوس قريش من اعداء 
دين الله قيقطفها قطفا وبخطفها خطفا .. تسقط تحت سيفه كالثمر 
ولتراكم عند قدميه في عدد المدر . وذاك الفتى الى كان قي صباه 
سباقا الى الدين أصبح اليوم ‏ في فجر شبابه ‏ سباقا الى ضرب 
الهام وشق الأجسام . وقي كلا ناحيتى شجاعته العنوية والمادية كان 
لويد دائما برسول الك > المقرب اليه » المرموق منه بعين الحب والرعابة. 
لم تفت به فرصة واحدة مذ دخواه المدينة الا اجتباه الرسول دون 
سواه من قادة الاسحلام فآثره بفخر يرفع من قدره فوق إارتفاع > 
ويشرف به على جلة الصحابة والاتباع . لن كان آبو بكر من نبى الله 
وزبره الصادق فان عليا كان منه الظل اللاصق »> لم بنا عنه > ولم ببعد 
الا كلما ارسله محمد لیکون له علی‌آعدائه عينا او لرجاله طليعة . حتی 
قي بدء ذلك الوقت › الذى اخذ رسول الله بكون فيه ملكه الصغير وبربط 
بين المهاجرين والانصار بالمديتة » لم فته ان بؤثر باخائه عليا دون 
الباقين .. آخى بين صحبه الخارجين من دارهم معه وبين اصحاب 
البلدة الذين آووا »> فتخي ان بكون على أخاه في الدنن . لم يواخ 
ابا بكر »> ولم يواخ عمر > ولم يواح حمزة اسده واسد الله > ولكله 
اأصطفى لهذه الأخوة المعنوبة بعد اخوة الدم فتاه الربيب فاآثره على 
كل حبيب بعيد وقربب . ولا شك انها كانت من النبى لفتة كريمة لها 
في‌النغوس ما قد تشيره من ابحاء بكاد أن يفصح عن التقربب والاجتباء ء 
وكات حياة على بعد هذا مناط السكثير من كريم اللفتات . حتي قي 
ساعة الحرب > والنفس البشربة مشغولة عن دنياها جميعها باحظة 
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الطمان المنتظرة » كان النبى حين سعى الى بدر بجيوش المسلمين » 
يسر آونات الى جوار بعيره ويدعه مطية لابن عمه ليخغف عنه يعض 
مشقة الطربق .. 
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ولم نکن هذا وحده دليل التقدير الفرد الذى توج به محمد هامة 
صفيه ومجتباه » بل كانت صفحات حياة الرسول كلها بات متلاحقة 
من التقدير والتفضيل . طبيعى أن تعطفه صلات القربى اليه . ولكن 
ادنی الآقربين من آله لم يلقوا مته مشل ما لقى ابن بى طالب ء؛ صغرا 
وكبيرا » من صادق اعزاز ٤»‏ كان في السلم بختصه بالر فقة حتى أصاب 
الفتى من بنبوع النبوة والحكمة ما شاء »> وكان في الحرب يدمه لانه 
خبر ,فيه صلابة المزم وصدق البلاء .. حتى اذا داخل نفسه الكريمة 
على رجاله خالج اشغاق » سبق خوفه على فتاه خوفه على الحمع من 
الصحب والأعوان فود أو جعله عن رماح الاعداء ي حرز حصین ١‏ تم 
كان احرص ٠‏ كلما تقدمت بالنبى السسن » يزيد على على الى أن بلغ 
قصاه بعد استشهاد جعغر بن أبى طالب يمؤتة + حتى لم يعد محمد 
بعدها يرسل صفيه في وجهة من وجوه القتال الا رفع يديه الى السماء 
یبتهل الى ربه ان یبقی له عليه ویقول : 

« رب لا تقرنى فردا وأنت خر الوأرثين » . 

وكذلك عتد صمت الوت > واستواء الكافة من الناس على حافة 
اللحود لم نمدم محمد فضلا آخر قي حمعبة الايثار بختص به ربيه 
المحبوب ويزيده به قربا إلى النفوس والقلوب . وكان ذلك عند وفاة 
فاطمة أبنة اسد ء زوج أبى طالب وام على > واسبق نساء العالمين الى 
الاسلام بعد خديجة الطاهرة .. فاطمة الفضلى التى لم يسسبقها ق 
الدنيا الى اعتناق دين الله الا غلام » وامرآة > وثمانية رجال . تقدم 
الرسول فالبسها فوق كفنها قميصه > ثم نزل الى القبر قسواء بيده 
الكريمة » واضطجع الى جوارها فيه .. وعجب الناس لهذا الصتيعم 
الذی لم پروا محمدا من فبل بولیه احدا من اقرب خاصته ومریدیه 
فراحوا بسالونه : 

« ما وابنالك صنعت ١)‏ بيا رسول الله > باحك ما صتعت بهذه ؟ ٤)‏ ب 


فکان جوابه ان قال : 
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« انه لم یکن احد بعد اہی طالب ابر بى منها .. وانما البستها 
القميص لتكسى من حلل الجنة »> واضطجعت معها ليهون عليها ضغطة 
القسر » . 

وکم من أموات المسلمين قبلها ضحتهم اللحود ووارى التراب 
اأجسادهم فلم بفوزوا من نبيهم من هذا الصنيع بقلل ولا كث ٠‏ 
ولکنھ اسدی لھا قي مو تھا ابلغ تعظیم »> وآسدی بهذا لابنها پې حیاته 
اجل تکریم ۰ 
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... وكانت بدر كلها نصرا هو فاتحة النصر المبين لراية الدين > 
بل كانت المتفغد الذى اجتازه هواء الحياة الى رئة الاسلام . جازت 
محنتها آلفئة القليلة قغلبت الفئة الكثرة باذن الله . ولئن كان النصر 
سبقت انباۋه الى لوح القضاء طمعان الأبطال » فان عليا كان الأسبق 
يدا وسيفا الى أعناق الأعداء . لم كن قي المسلمين أسنهم ء ولا آأشدهم 
ساعدا ولا ابمدهم صيتا تي مجال الكفاح يوم خاض غمار هذه الواقعة 
البعيدة الأثر قي تاريخ الانسان . ولم بكن قط مارس من المرب 
ما مارست الكثرة من صحابة الملمين »> اذ كان بعد بالدنيا حديث 
عهد »> لم يجاوز العشرين الإ بقليل . ولكنه كاد أن بنفرد بجنان قيت 
وقلب جلد لا يستطيع أن بطرقه خوف أو تطوف بساحته رهبة . ولم 
نكن قوق هذا وذاك كأولئك الشجعان الذين بنسون في معمعان المعركة 
كياتهم » ويفنون فيها ناء بحجب عن ايصارهم سيرها > وانما کان 
مرهف اراس متمالك الجأش »› بقظا غاية اليقظة امام كل صفيرة 
وکبرة بدو أقناء الصراع من مناجزيه حتی کانما جسمه کان عیونا 
تنظر . وما من شك ني انه لم ينفرد وحده بالصيال ولكن الثابث 
ثبات اليقين انه وحمزة عمه کانا فرسی رهان .. وکانا دائما سباقین 
الى رعوس الكفر واشياح قريش الضالين يضربان اهام كأنما قخرا 
ذلك اليوم ان يحفرا قبور الأصنام . ما حمزة فكانت له في المركة 
غضبة الليث ودفعة السيل » الرهبة دائما تسبق سيفه يتلوها الوت 
وان کان حماس الصراع يستغرق حواسه ويملك منه الزمام فيندفع 
ګلسان التار بین الأعداء وهو لا نکاد آن ری سوىی فريسشه التى لى 
أصطيادها والاجهاز عليها . ولقد علم أعداء الاسلام في أسد الله هذه 
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الدفعة فاستفلوها في الكيد له ء ولم يكد يتكامل الول حتى عرفوا 
كيف يثأرون لانقسهم مله وبکفون رقابهم حد سیغفه بأن دفعو! اليه 
بوم احد عدا حبشیا من عبیدهم تریص له حتی اذا رآه قد ران على 
عينيه غضبه > وعبت أساردره ٤‏ وفنیت ذاته ف حماس الصراع 
ففز اليه العبكد بحربته فأراده ء. 

وآما على فقد تهیب الناس فيه صدق حمله وحد لصله »› فکانوا 
ان آثروا الثبات لا يملكون الا الوقوع صرعى تحت قدميه > او فضلوا 
السلامة أديروا بفرون أو ارتدوا بنکصون بعدا منه ٤‏ ثم کان ببعشهم 
كربهم أحيانا على اصطناع الحيلة كيلا يعمل في أقفيتهم سلاحه فيكشفوا 
عن عورآتهم اذ علموه برب بناظريه أن يريا سوأة . وكانت بقظته 
لا تغادره لخظة مهما تأجج لهب الرب > بل بظل ابدا متمالك الأعصاب 
بتحرك كمن في نزهة فلا تفوته من صفوف مناجزيه اجمعين لفتة 
أو حركة وقد بقيت بقظته هذه الدرع الواقية والحصن الذى حال 
وال حروبه بينه وبين أعداله المتوالين أن نالوا منه وان رصدوا له 
الميون والأرصاد وكتلوا بين يديه وخلفه حشدهم بالمرصاد . 
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كانت بدر نصرا كلها للدين وللمسامين رفع لواءه عاليا على ٠‏ وباء 
بالعذلان ائمة الكفر الدين افلتوا من‌السيف والسنان . وهكذا ثبتالله 
قدم تبيه وآعز أمره »> وصدقت رؤيا عانكة !.. أجل صدقت رؤا 
عانكة إبنة عد المطلب وتحققت واقعا ملموسا تراه الميون . وان 
اولك الذين سخروا منها امس بدر لهم اشد الناس ايمانا بصدقها 
قب الوقعة . فلقد أصبحت مكة على غر ما تعودت إن تصسح .. 
فارقها کبرها » واشرها ٤‏ وفخرها » وهی تنظر الى فلول جيشها 
المهيض الجناح عالدة تجر الخزى في أعقاب هزيمة مرة . وتلفتت 
عيون السادة الدين تخلقو؟ بالبلادة عن المعركة الى الآببين منها .. 
أين سيدهم الكم بن هشام ايو جهل ؟.. أبن أمية بن خلف ؟ 
أبن عتبة بن ربيعة راس بتى عبد الدار وصاحب اللواء ؟ .. اين أخوه 
الوليد واين ابنه شيبة ؟.. اين كل اولك وغرهم ممن غادروا مكة 
الام دارعین مزعوین › اقلم املا کان لا بستطیع آن بکیج نقسه 
عن العودة من الممركة الا وراس محمد في كفه ؟. . كلهم راح لقي هناك 
على تر بدر ومن عليهم محمد بالملضجع وبل امضجع !.. كلهم طواه 
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القليب تستوى قيه الأشراف والاوشاب ورنت في آذانهم س موتى س 
صرخة محمد وهو يناديهم من مثاويهم ويقول : 

« با آهل القليب »> بئس عشرة النبى كنتم لنبيكم ! كذبتمونى 
وصدتئی الئاس »> واخرجتمونی وآوانی الناس . وقاتلتمونی ونصر نی 
الناس !.. هل وجدتم ما وعدكم ربکم حقا › فانی وحدت ما وعدنى 
ربی حقا ؟,. € ۰ 

ولكنهم سمعوا وما استطاعوا أن بقلبوا في التراب جنوبا . وخلقوا 
الدنيا التى غرهم فيها الجاه وغرتهم الكثرة وكانوا بستعلون فيها 
وس تطیلون کبرا . وعاد الحثالة من اقوامهم الى دورهم وبقوا هم 
حبیسی الأرض .. عادت الحثالة من أقوامهم إلى مکة تواری أساها 
وقد فرت دون مواراة قتلاها . وان في قلب كل رجل من قریش كلما 
حرام على عینیه بمده ان تنام ان ام تشهد ثأرها في محمد وصحبه ۰ 
وان في كل بيت لنائحة بين اليتامى وبين الأبامى .. قي كل بيت فلقة 
من الصخرة التى راتها عاتكة قي رؤياها فلم ببق لهم بد من أن بصبحوا 
مصدقين وکانوا منها امس ساخرین . 

كانت عاتكة قد فزعت ليلة بدر الى اخيها المباس تقول : 

« با أخی .. » ۰ 

فسارع تحوها وقد لح على محياها الخوف : 

« لبيك !. ما أفزعك ؟ » . 

۲ انى رابت الليلة رؤا افظعتنى .. ) ٠‏ 

« وما رابت ؟ » »ء 

« والى اتخوف ان بدخل منها على قومك شر > فاکتم عنی 
آحدثك » ء 

« افعل » » 

« رابت رابا اقبل على بعر له حت وقف بالابطح > ثم صرح 
باعلى صوته : الا انفروا با آل غدر لمصارعكم !. فأرى الناس اجتمعوا 
اليه .۔ ثم اخ صخرة فارسلھا فاقبلت تهوی » حتى اذا كانت باسفل 
الجبل ارفضت فما بقى بيت من بيوت مكة ولا دار الا دخلتها منها 
فلقة » » 

وسمع أخوها فتجهم ولكنه لم يكتم !. وسار نبا الرةيا من لسان 
الى آذان حت وصل ابا جهل فائطلق الى العباس ساخرا قول ٠‏ 


س 0ا" س 


يا بلى عبد المطلب . آما رضيتم ان يتنبا رجالكم حتى تتنا 
ناۇكم » , 

ومع هذا فقد صدقت ربا عاتكة بوم بدر . وبا لیت ابا جهل 
بستطيع الآن أن ينطق ليحدانا باثر صدقها فيه » ويي لاصربه !. 

ولكن ذهب الى الآرض كما ذهب الآحرون . وخلغه الأحياء من 
قومه لمصرعه »› کما خلفوا معه سادة سواه کانت دنا قرش بامرهم 
ندلن ٠‏ وفروا ناجین من اسیاف حداد اعملت آونة في هام الكشيرين 
وآونة في أقفية الباقين حتى خلصوا بجلودهم مدحورين . 

وكذلك كات بدر نصرا كلها وان افلتت الدائرة أبا سفيان بن 
حرب وغره الذين من أجلهم نزحت حشود المسلمين الى ساحة 
القتال ... ولکن ابا سغیان لم یکن کل قریش > ولم یکن خیرا من 
ا لئك الذين حصدتهم رحى السيوف أو لم يكن شرا منهم !.. بل 
لقد خسر في المعركة زبادا ابنه اسيرا وحنظلة قتيلا لحق شرف مصرعه 
بسیف على کما لحق به شرف جز رقاب سواه من بنی عبد شمس 
وأصهارهم من عبد الدار . وان الذى بأخذ نفسه باحصاء من جندلهم 
ابن أبى طالب في بدر > ثم فيما تلاها من وقالع + ليمجب اشد العجب 
ويتساءل اكانت الصادفة وحدها هى السبب قي أن تكون كثرتهم من 
ذلك البیت الذی اشتهر بامتلاء قلوب آله بالحقد على هاشم وسلالته 
ام تری کان بنتقی عامدا غرماءه من بینهم ثم يعمل في ر قابهم نصاله !. 
كان عجيبا حقا غابة العجب ان بتفق له قي بدر قتل حنظلة بن أب 
سفيان والعاص بن سعيد بن العاص بن آمية > والوليك بن عتبة 
صهرهم آخا هند زوج ابى سفيان . ثم عقبة بن آبى معيط والد الوليد 
اخی عنمان لامه والذی بقرع عبد شمس تربی .ء. تم بعدهم غیرهم 
من احلاقھم ومن لاذ بهم بتسب او بسیب . 

وکالما كان هذا الفتى منجل الوت المسنون الذى ارهغه على 
رقاب اولاء ولعلهم ندموا لاهم ليلة المجرة خلوا بين على وبين الباة 
ولم بقتلوه قي فراش الرسول ولكنه ندم ليس بنافعهم اليوم فتيلا ولا 
بدافع عنهم ضره في كلا جاهليتهم واسلامهم لانهم رضغوا من ثدى 
آمهاتهم مقته ومقت آله صقار قاصطفوا بناجزروته کارا ؛ ولم 
بتحروا ‏ اذا فصلوا ‏ ان يكونوا له المناجزين الاكفاء . 
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انجلى النقع »> وانجابت الغبرة ء وعادت قريش وني عيونها دموع 
وني قلوبها صدوع . وءاد على في صحبة اللبى بتوثب فرحا ء لا بہالی 
ان انضمت جوانح بنى امية على ضغن جديد بجتمع الى ذخيرة اضفانها 
علی بنی هاشم . ما کان الفتی لیبالی شیا الیوم ما دامت بدر قد 
آفاءت عليه من خرها ما سلقفه الوطر من آمانى حياته ... لقد طالا 
خر من النشب ولم يعرف قيمة للمال الا آن برد به جوع جوعان 
او عری عربان . لم تخد لنفه مله ذخرا » ولم تجمعه ٤‏ ولم ببق 
مطلقا على درهم جاءه فی صباح الى بوم تال . بل كانت كفه كالصقاة 
اسبق الى البذدل والعطاء منها الى الحفظ والابقاء . بلغت ثروته ذات 
بوم أربعة دراهم فكره من أجلها نفسه » وسعى سعيه بالليل والنهار 
حتى انفها على ذوى حاحات فجاءه جزاء هذا الاحسان من علد الله 
السسماحة من أن تكون مسماحة : 

« الذين بنغقون اموالهم بالليل والنهار . سرا وعلانية ... » 

کان بحرم دائما نقسه من كسب بده التى ورتت الجحود عن 
آأجواد ... عمل مذ دخل المدينة في زرآعة يهود حتى بقى لفسسه 
«١‏ ضيافة » الأنصار »+ فكان بسقى هذه الزراعة حتى تمحل داه > 
حتى آذا انتهى النهار ونقدوه أجره دفمه أو دفع أكثره الى سائل 
و محروم ثم لا یایه آن کان بیت هو على الطوی . لم بستهوه مطقا 
بهرج الصبا ولا زهو الشباب بل عاش فهما كعابد قي محراب . وكان 
قوته دائما الخبز الجافء واحيانا البر » وغطاؤه الوبر وثوبه مرقعة 
قصيرة من لیف واهاب »› لان غانته من دلیاه رکوب نتفه بالاذلال 
والحرمان لتخلص له نقية بلا شائبة . 

ولكنه اليوم » وقد عاد من يدر » احس بالسعادة ١أذ‏ أفاء الله 
عليه بعض مقلم . ولم لكن سعادته بالاقتناء لدات الاقتناء > بل لاله 


الوسيلة الى بلوغ مقصده . انه بستطيع الآن > وقد ملك شا ذا 
یال » آن یتقدم الى رسول الله متحدنا اليه في ضان کتمه عنه طویلا في 
ذات نفسه ٠‏ كم طالما هفت روحه وقد بلغ مبالغ الرجال » الى ان 
تکون له أسرة وبسکن الى زوج . وتلك الأعوام » التى انقضت مد 
تفتحت عیناه في هذه الحياة ووعی ما براه » علمته الا بستوعب ذهنه 
أو تتطلع عينه لير صورة واحدة من بثات حوأء ... صورة واحدة 
هنهر حملها وليدة »+ ولاعبها طفلة »> واكن لها صبية يعض ما كان 
نکن لابيها العظيم من خالص الحب والولاء . 

انه سستطيع الآن أن بتحدث الى رسول الله بما م عليه فاق 
اللفكير » ولكنه ما لبث وقد اشرف على باب محمد » ان أخذته الرهبة 
ولعب بخطوه التردد ... كيف سى أن ابا بكر وله في قلب النبى 
ما له من مكانة ‏ جاء رسول الله يطلب منه فاطمة فلم فز منه بير 
آن أجاب : « انتظر بها القضاء ! » وكيف سى أن عمر بن الخطاب 
تقدم بعد الصديق الى الرسول يطلب فاطمة لنقسه عساه أن يفوز 
بخ مما اصابه صاحبه فلم يمع هو أيضا الا تفس الجواب : «اتتظر 
بها القضاء » ... ؟ أقاأبى على محمد لين طبعه وترفقه بصاحبيه الا 
أن نجيبهما بمثل كلمانه القصار الت قو حی بصر نح #أرد والاباء وأآن 
غلف الثفظ الناعم الجواب الحاسم ؟... وما عسى سوف بلقى على من 
تر فق النبى ؟ ... إن عة الفتى بنفسه لم تخنه أبدا ء ولم تقعد به > 
حتى في أهول المواقف واكترها شدة لم تخنه . وانه ليسلم قربه من 
قلب محمد قربا بتقدم به سواه من الاقران والرفاق . ولكنه قي هذه 
اللحظة تردد ونكص على عقيه بعد أن كاد يمضى قدما »> وولى ظهره 
للباب قبل ان بجتازه وني خاطره إن الغرصة لعاها غير مواتية الآن » 
وان جواب النبى لصاحبيه قد بتكرر ... ثم سار > حائر الغكر > 
موزع القلب بين احجام واقدام > بذرع الآرض قي خطو متمهل ونيد . 

ولقيه بعد هنيهة صاحب انكر مته ما بدا على وجهه من سهوم 
بعد تطلق وبشر ٠‏ فاقبل عليه مسالا بقول : 

« ما بدا لك با بن بی طالب ۴ » 

فتربث قلیلا قبل ان بجیب ” 


« خاطر بشر » وخاطر نغر ! » 
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فضحك صاحيه وقال بداعبه : 

« هلا تطلقت > االله فانى أراك قد اسهم لك ... ؟ » 

« فى هذه الدرع ) . 

« ولا تراها كشاء ؟ » . 

« حتی تین غزوة ) . 

« او خطبة !» . 

ورمقه صاحبه بستنبىء مدى اثر الكلمة فيه فقد کان بعلم بآى 
الامور هو مشغول . وصمت على بتطلع كالمتوج ولا بجيب » اما 
الآخر فقد عاود ما كان فيه من حدبث ٠‏ 

« فھلم با بن آبی طالب فانها كفاء ... وانطلق )» . 

« لان وسك !» . 

« الى رسسول الله تذكر عنده الزهراء ! » . 

فغض الطرف > وهمس ° 

« ايها عنك ! ) . 

« قهلم ! » 

. ٩ بعد ایی بكر . وبعد عمر ؟‎ ١ 

« نعم . فان لك عليهما ب والله ‏ لسابقة » . 

وتزيث لیسمع منه فلما وحده ممعنا قي صمته ٤‏ يبدو تردده على 
محیاه ٤‏ عاد يستحثه ویقول : 

« لأنت أول الناس اسلاما ؛ واقربهم من رسول الله رحما ‏ ولد 
عم ٤‏ وابن ضم » واخو دم . فاى الر جلين قي هذا بعدل مكانك ° » . 
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لم کن هڌا الرآی على ڏذهن على بجدید . انه عالم به » ممن اشد 
الانمان يمعناه > وأنق مام الوتوقف من النرل الذى بحتله الآن شلب 
راعینه . 

بل لقد استطاع آن يعرف طوال عشرته محمد انه کان دالما منه 
خرا مما قاله الناس عنه . ولکنه ئي هذه اللحظة بدا له رای صاحبه 
بكرا لم تنفرج عنه قبل الوم شغتان »> وبدا قبسا من نور بدد غیاهب 
التردد . فما لبك أن انطلق لتوه » يسرع الخطا »> منصبا كالسيل ٠‏ 
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متقلعا بي مشيته على نحو ما اعتاد أن يفعل دالئما »> متشبها بمشية 
يسه . 

ولم بطل به المقام في حضرة الرسول الا بقدر أن تمالك حاشه 
ووسعه أن بمسك اضطراب نفسه . 

قال له محمد باسما » ستفسر : 

« ما حاجة این آبی طالب ؟ » . 

فغالب <ياءه برهة » ثم أجابب : 

. ) ذكرت فاطمة با رسول أله‎ ١ 

« مرحبا وأهلا »€ . 
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بهذا اليسر تمت خطبة على . وبمثله وبابسر منه تم زواجه الذى 
كان اغلى أمليات الياة عنده » بعد أن لقى لدى قاطمة قيولا . وحمل 
الشاب درعه التى أفاءتها عليه يدر فباعها سوق الدينة بدراهم 
دفمها الى رسول الله مهر ابنته . وارسل التب بلالا فاشترى طيبا 
بحانب من الصداق » وارسل ام سلمة فاشترت بعض حوائجالمروس. 

واحتمع قي دار اللبى ؛ ليلة الرفاف > أهله > والكثرة من صحبه 
المهماجر بين والانصار ؛ بحتفلون »> فقام رسول الله فيهم بخطبهم بما 
اقتضاه امقام . 

وقال في ختام حديثه : 

« ان الله تعالی امرنی ان ازوج قاطمة حن على . واشھدکم ای 
زوحت فاطمة من على »> على أربعمائة متقال فضة ء أن رفى بذلك 
على السنة القائمة والفريضة الواجبة ء.. » 

وانتهى بهذه الكلمات إمر العقد > وشهد الحضور واقبلوا على 
العروس مهنئين » وكان حلواء الحفل بعض التمر آتى به النبى في 
وعاء فقدمه اليهم وهو تقول : 

« تخاطقواأ # .ء 

فتخاطفوا . وانفغض السام . 

وبقی ان يمرس على باهله فلم يجد الا ملزلا مستاخرا بالديلة عن 
متزل رسول الله » فاتيخذه دارا لأسرته الجحديدة .وكانت فرحة 
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العمر تملا قلبه تلك الليلة وهو جالس بنتظر بين هنيهة واخرى إن 
اضر آلئیی فيبآرك له ولزوحجه . وکانت فاطمة نطو بها الاستحياء وآم 
آيمن الى جوارها تخفف بحديثها من بعض هيبتها حين دقت الباب 


يد رفيقة . 
وانفلتت آم ايمن من مجلسها تفتح » لم ماليشت أن سسمعها 


الزوجان تهتف بصوت فياض بالبشر : 

سول الله !» . 

قال لها النبى بسالها : 

« آثم آخی ۴ » 

وملكت الدهشة نفس المراة ٠‏ 

» بآبی انت وامی با ورسول أله ءءء فمن أخوك ۴ » 

« على بن ابی طالب » 

« وكف بكون آخاله وقد زوجته ابنتك ؟ » . 

« هو ذلك با آم آنمن » . 

ودخل فنهض له الزو جان لالا وتر جیا ۰ و دعا هي يماء ف 
اناء فتوضاً فيه > ثم نادی عليا فجلس الشاب متهیبا بين باده . 
ونادى فاطمة فأقبلت بغر خمار تتعثر في لوبها من الياء ٠.‏ وراح 
وهو لا بتى يرفع صوته بالدعاء الى الله : 

» اللهم بار قيهما .. وبارلك عليهيها e.‏ وبارك لھما في 
تسلهما .ء. ) ء 

ولا غادر ااكان وهم آن بجتاز الباب الى الخارجح › کاں حنان 
لآب وعطفه وشدة تعلقه بفتاته المحبوبة )¢ وحرصه على اسعادها 
وقول * 

« والله ما الوت ان زوجتك خر آهل «ه. ) 

ثم ثرلك بينهما الو قاق والوفاء وبركة الدصاء ٠...‏ 
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لم يطل معام فاطمة بهذا الرواج بعيدا عن أبيها > لانه لم بطق 
صبرا على ان يفصلها عن بیته اگثر من جدار ... فلم یکن یمفی 
قلیل حٿی سار به حبه الیها ... 

قال لها : 

« انى أريد أن أحولك الى ... » 

فتفكرات هى هنيهة عسى أن لذكر حلا برضى رغبة هذا القالب 
الرءوف الرحيم ء ويرضى شغف قليها هى الآخرى بأن تكرن دائما 
الى جواره الكريم . ان هناك اذن بيت حارثة لا بكاد يفصله عن دأر 
رسول الله شىء ٤»‏ فلو انه حدثه ء.. 

وقالت له وهی تکاد تتهيب الكلام : 

« فكلم حارثة بن النعمان آن يتحول عنى ... « 

ذلك انها كانت تعلم ان هذا على آبيها شدديد لفرط ما افسح 
حارنة في بيوته لرسول اله . ولقد جاءها رد النيى مصداق ظنها 
حین قال : 

« قد لحول حارثة عنا حتى قد استحييت ملة ءءء » 

ومع ذلك فقد شاء اله ان بحقق لنبيه هذه الرغبة الصغيرة . 
قما اصبح صباح حتى تحول حارلة عن الدار المرموقة وجاء بقول 
لرسول الله : 

- « با رسول الله » انه بلفتى انك تحول قاطمة اليك » وهذه مثازلى 
وهی اسقب بوت بنى النجار بك ؛ وانما آنا ومالى لله ولرسوله ءء. 
والله يا رسول الله الال الذى تأخذ منى احب الى" من الذى تدع » . 

اوكذلك تحولت فاطمة الى ما شاء لها قلب أبيها وما شاء لها قلبها 
من قرب الدار > واقامت وزوجها في بيتهما الجديد بخير جوار . 

ولم تكن حجرتها تلك تتصل يسبب من اساب الشبه بما نعرف 
عن بيوت اليوم »> وانما کانت تلائم ما اشتهر عن فقر على وفقر زوجه . 
لا تكاد أن تقع قيهاً المين الا على جلد كبش هو فراش الزوجين بالليل » 
ومذود العلف لبعر هما في التهار . 

ولكنها د مع ذلك كانت في عبنيهما القصر المنيق الداهب العمد 
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في اجواز الفضاء ... فالبيوت دالما بساكنيها لا بصبتوف الاثاث 
رالرياش فيها . فقد اجتمع لفاطمة في على كل ما ضم أفق تفكرها عن 
الرجل الامثل » وكان أمثل الرجال لديها محمد »> وكان على اقرب 
الناس اجمعين شبها به قي الاقوال والأفعال . 


وكانت هى من قبل داأمة الكابة » كثرة الهموم ١‏ بالغة المت 
مذ ماتتہ آمھا وٹ رکتھا تضطلع وحدھا ‏ فی بکور صباها ‏ بشنون 
ابيها ٤»‏ وتقوم عنده مقام الزوج رعابة + ومقام الام عطغا ء ومغام الابنة 
تفانيا ومحبة . ولقد صحبته خلال اشد ابام الدعوة واقساها محنة 
عليه » وشهدت عن کثب ایداء قریش له » وعبشها يه فکان قلبها ‏ الى 
جانب سيله حسرات على آمها الفقيدة ‏ يسيل حنانا وحزنا من اجل 
هذا الوالد المضطهد الكريم > وكانت عينها لا بكاد أن يرقا دمعها وهى 
تراه يقف من اعدائه موقف الداعية المسالم فيقفون هم منه مواقف 
العدوان الصارخ الظالم . ولا تملك هى أن تدقع عنه الشدة أو البلإء 
الا ان تضسل له ثوبا رماه سفهاؤهم بالادران » او تنفض عن وجهه ترابا 
حلوه په ٤‏ او تمسح جرحا سالت دماۋه منه ... لم هاهی اليوم قد 
ضمها بيت على » رجل ساير أبام الدعوة جميعا » وكان لهذا الوالد 
الحبیب خړر دافع عنه بسيفه وبنفسه ٤‏ وخر اهل مته ما جاء به قومه 
من هدى ومعرفة » وخير مترسم خطاء قي كل صغيرة وكبيرة من أفعال 
حياته لاله شب له ربیبا اواه ظله ... حتی بعد الزواج › لم بال على 
جهدا ليكون الصورة انصادقة محمد . کان هذا بلا ربب س بداقع 
من الحب لفاطمة والاشفاڭ عليها والرحمة لمزنها الذى أصبح من كيانها 
جرءا ثابتا فوق رغبته الصادقة في احتذاء آثار النبى . فقد سرى اثر 
الحزن من تفسها الى حسمها حتى ضحت هشة واهية الاحتمال حتى 
لم يجد مندوحة عن بذل کل ما في طاقته لیخفف عنها ما هو احری 
بالمرآة آن تقوم به من شون منرلها . لم بدعها مطلقا تؤدی عنه عملا 
بستطیعه »۽ بل کان دائما سبق بدها اليه . ولم تکن لهما قي بیتها 
خادم تعمل عنهما » فکان هو نقوم بأمور لفسه . فيیخيیط ثوبه > 
ونخصفق نمله ٤‏ ونهيیء من شاأنه کما نشا . فاذا اقبلت هی على عملها 
سسارع يساعدها فیحلب عتها »> آو برع الاء من البشر وبحمله لها ٤‏ أو 
بشارکها فيما تقوم به من مهن البيت : وله في رسول الله الاسوة السسنة 
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اذ عرفه دائمسا قي مهنة اهله حین وجوده قي يته حتې بخرج الى 
الصلاة ءءء 

على هده الشاكلة مضت الحباة بفاطمة رتيبة وئيدة في بيت على »> 
لا تکاد نحس انها فارقت دار رسول الله ما دامت قد توفر لها فی بیتها 
الجديد كل ما كان لها من قبل › وما دام رسول الله لم بتخلف عن 
اعبائها النفسية قد انجاب عنها بهذه البشاشة التى تطلق بها محيا 
زو جها بدا حتى أعداها بشره > وبهذا الحب الدافق الذى غمرها به حتى 
کادت تنسی قي غماره ما کان من حزنها العديم . وأخذت الراحة تنشر 
لواءها عليها رودا رودا ء والسعادة تفلل دارها الحصسغيرة فتحيلها جنة 
مليئة بالهناءة أو تكاد . 

ولكن سحاية قانمة ما لبثت أن حلقته فوق الدار وكدرت الصفو 
الى حين . فلقد تهامس الناس فيما بينهم عن خطية جديدة وعن زواج 
جدید بهم ان بقبل ابن بى طااب عليه > ولئن دل هذا الحادث على شىء 
قدلالته واضحة على مدى سعى الناس الى على بخطبون وده وبلتمسون 
فيه لبشاتهم روجا حتى ليمشون هم اليه ١‏ والعرف يقضى بأن بمشى 
اليهم الزوج . ودل ايضا دلالته التى لا تقبل الشك على اعظام رسول 
انعدد الزوحات سنة جاربة بين الأعراب ء.. 

وقف النبى على منبره > وقد تكائرت في الناس النالعات » فقال 
وهو لا بحاول ان بدفع عنه غضبه ‏ 

« ان پتی هشام ين المغيرة اسستاذنو تی ق آن بنکحوا آينتهم على ن 
آہی طالب . فلا آذن ٤‏ تم لا آذن ... الا ان یرید علی بن ابی طالب آن 
بطلق ابنتی وینکح ابنتھم › فانها بضعة منی ٤‏ بریبنی ما رابها . ویژذینی 


ما آذاها .ء.. ) 
وما كان على بالذى بعدل بفاطمة غيرها وان كانت سليلة الأكاسرة 
او القياصرة قي التسا, ... وعادت السعادة ثانية ازهى لونا الى الدار , 
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ولكن الأمر الذى اخذ عليه مالك تفكيره مذ الزواج > وظل بقض 
عليه مضجعه دائما هو ذلك النحول والضعف والتهافت الذى كانت 
تقاسيه فاطمة من الصغر ويدعها لا تقوى معه على احتمال . ولقد بلغ 
بعلى القلق عليها غايته بوم جاءته تخبره على استحیاء ان في بطنیا 
جنينا اخذت تسير في اوصاله الحياة . انه ليلمح على محياها اطياف 
الفرحة التى نخالج الام ولكنه يشعر قي قرارته بصدى فرحتها قلقا 
على مصيرها . ان الأمومة لتلهم السعادة كل نتاة ولتحيل حياتها كلها 
املا ممسولا في انتظار الوليد » وان الأبوة لتتهى رجاء العربى ٠‏ ولكن 
هذا الشاب كان بخثى غابة الخشية ان تنوء زوجه بالحمل ولا يقوى 
جسدها الواهن على احتمال نقله وبرحاء الوضع . فلما تصرمت الايام 
واتتهت المدة > وحجاءعت الآونة المرتقبة ثم وضعت فاطمة حملها في سلام 
لم تكن فرحة على الا بنجاة زوجه لا بمجىء الغلام ء٠٠‏ 

وضعت فاطمة وليدها الأول . واولئك الذين شاهدوا طلعته 
توسموا فيه محيا جده الكريم ٤‏ لآن صورة النبى اسبق الصور الى 
اخیلتهم من سواها . وکان الوليد هكذا حقا » وان كان أيضا يكاد أن 
يطابق امه شبها لانها كانت من آبيها صورة ناطقة القسمات واللامح قي 
آجلی بيان . 

واقيل على بحتمل الطفل فرحا اذ صار به لرسول الله ذرية منه 
بتيه بقخر نسبها اليه على كافة الناس . وراح كغيره من الآباء بجيل 
بفهنه أجمل الاسماء لينتقى خرها للوليد ء ولكن ما فيه من طبيعة 
الكفاح غلب عليه والناس دائما الى طبالعهم اميل ... عجم على جعبة 
الأسماء قلم يدع الغلام باسمه هو ولا باسم أبيه ٤‏ ولا باسم جده لأبيه 
وأن كان خر الأسماء > وأنما دعاه بما هو أميل اليه قي هذه الدنيا دون 
كافة الآسماء . ء اختار أن بكون له « حرب » علما عليه لان الحرب كانت 
صناعة بيه بالسيف واللسان » كما شاء القدر وشاءت له قبل سنوح 
فر صها میول الو جدآن ... 

ولكن هذه التسمية كانت رغبة لم بتح لها مطلقا ان تشحقق > ققد 
اقيل التبى مسرعا حين بلغه النباً السار ليمتع ناظريه بطلعة سبطه > 
وليهيه من لدنه البر كة والدعوات الصالات . 

وقال ولا بستقر به القام : 

« ار وني بني ۰.۰ » 
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فدفعوه أليه بحتمله بين بده > وبقرب قمه من أذنه المصغرة هسر 
فيها ؟ذان الاسلام › ثم بلتفت ثانية وسال ٠‏ 

۰ ما سميتموه ؟ » 

قال على : 

« سميته حر با ) 

« بل هو حسن » 

كان كما قال رسول الله . 
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ثم عاودت اخشية ثانية عليا وهو بنظر فيرى زوجه مقبلة علىوضع 
جديد . انها هذه المرة آهش قواما واضعف غودا بعد ما بذلت من نفسها 
أن الجنين في بطنها لم يتم شهوره وخرح الى النور بعد ستة شهور . 
وکما ود على في الېدء فقد ود لو کان اسم ثانی ولیسدیه « حربا » 
لولا ان اختار له رسول أله اسم ١(‏ حسين ) ١ء‏ 
3# % 


واصبحت الحجرة الصغيرة أجل عند ساكنيها من قصر مليف رفيع 
الذرا والعماد بعد قدوم هذا الرفيق الصغير ٠‏ واصبح على اكثر بشاشة 
واضحك ستا . وعرفت البسمات اخيرا طربقها الى ثغر فاطمة فلم تعد 
تضل عنه بعد ان وهبها الله زينة الخياة . 

ولكن اله > بهدين الصغيرين > لم بهب الزوجين وحدهما المقب 
الصالح » بل وهب الدنيا كلها لسمة عاطرة ونفمة طيبة من ربح التبوة 
الزكية . وقدم في شخصيهماً للاجيال القبلة » حتى زوال الأرض 
وانغطار السماء > ذرية رسول الله . الذى اقتضت حكمة ربه الا تكون له 
من صليه سلالة » فشرف مليا يان جعل من صلبه هو سلالة التثبى 
الكريم » فاضاف بهذا الشرف الى ابن بى طالب مجدا جديد قي سلسلفة 
أمجاده ومفاخره التى اختص بها وحده دون الاس اجمعين : من 
تاصرین ومن شاننین ۰۰ء 
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ق احد » قاد ابو سغيان الر جال وأحقاد الرجال ء وقأادت زوجه 
هند النساء واحقاد النساء!. 

كان الرحل : طوال ما فات يعد «بدر» من أبام تحاوز العام ء لاجد 
له شاغلا في الياة بمكة الا التجهز با لمال والمتاد ليوم القصاص هذا > 
قرصد تجارة عظيمة ‏ اشترك فيها آهل بلدته اجمعين _ على النيل 
من محمد بالحرب والقتال لیردوا عليه ما ناله منهم . ثم اخدذ نفسه بانماء 
احقاد القلوب واضغان التفوس ما وسعه الأمر حتى لقد جعلها تكتم في 
قرارتها التفجع والحزن على قتلاها ولا تفضى به »> فحرم على الرجال 
الحداد + وعلى النساء والأطفال البكاء الى يوم بحين لهم فيه الثأر من 
واترنهم » بحق فيه التدب والبكاء > وتطيب فيه الفرحة بالقصاص 
من الأعداء .. 

وأقبل الرجل > وقد اأصطفت حشود قرش في الميدان » على حملة 
اللواء من ينى عبد الدار > يثير حميتهم فيقول : 

« با نى عيد الدار انكم قد وليتم لواءنا بوم بدر فأصابنا ما قد 
رایتم > وانما بؤتی آالناس من قبل راباتهم › ذا زالت زالوا... » 

فساله طلحة بن أبى طلحة ٠‏ 

« وما ترى باأابا حنظلة ؟ ) 

«آری اما ان تکقونا لواءناءواما ان تخلوا بیننا وبینه فنکفیکموه». 

فثارت لهذه نخوة طلحة » وتارت معه لخوة آله من بني عبد الدار 
فاستەسىكوا باللو ام وهم يقسيمون لیر فعنه عرزا حتی بنتهی قتالهم 
بالنصر . 

ولكنها كانت نخوة كلفتهم غاليا » واقتضتهم تسعة رعوس من 
آكايرهم ضرببة للحرب دفعوها ولا يبرحوا اماكنهم من الميدان »> وكان 
على وحدم مقتضیهم راسین !. 

٠٠‏ ١٠ء٠‏ برز طلحة من بين صغوف قومه »> مدلا بالبطولة والفروسية 
يدعو نظائره من رجال المسلمين الى المبارزة فاسرع اليه ابن ابي طالب 
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مستجيا لدعوته قي غير ما صلف ولا كبرناء > وما هى الا عة السيف 
قي ضوء الشمس حتى لقى ذلك المدل المعتز رجفة الوت الناقع على بد 
الشاب الحبى المتواضع . 

نم برز من بمد عشمان بن أبى طلحة باقف الرابة التى تفلتت من 
بين أصايع انيه الحندل الصربع . نما هم حتى بطشت بهكف القسورة 
حمزة . ولا آن لثشالث الاخوة من بى عبد الدار وقت حينه وحان 
اجله »> رماه قدره هو الآخر فربسة سهلة الال في يد على فأصماه 
ولا بكد » لأن حرص ابن عبد الدار على بقية انغاس الحياة التى كانت 
انتردد فيه > حمله بفر بحرحه المميث من وحه مصميه ء مشخذا من 
عورثه درعا يكف عليا عله وبقف به دون الاجهاز عليه .. 


% 3 3 


وآقبلت نسوة قربيش وراء الحيش > بضرين الدفوف وقد قادتهن 
هند رافعة الصوت بالصياح عساها تثر الحمية قي صدور الرجال 
بما تضفيه عليهم قي غنائها من مدبح وآبات فخار : 
وها بثى عبد الدار ! 
وها .. حماة الأدبار ! 
ضربا بکل بتار ... ! 


ولكن الرجال ادبروا وأدبرت معهم النساء 1.. وكادت الداثرة ان 
تدور عليهم اأجمعين فتنتهى العر كة بالتصر المي المسلمين لولا أن رماة 
سولاء زابلوا اماکتهم التي أرصدهم قیها رسول ألثه > وخالفوا آمره 
واندفعواً وراآء رحال فرش الد حور سن ليصيبواً من الفنم . فانتهز 
عدوهم منهم هذه الثلمة ؛ وكرت خيله من الخلف على جيش المسلمين 
نضربهم وانشيع المقتلة فيهم ٠ء‏ 
واکرهه حتی ما یدری الرجچل منهم اکان یقتل آخاہ اذ برمی 1م یصیب 
من علدوه جره ۰ وتغشت قي الرجال روح الهزيمة فغلبتهم رعيبة 
الموقف > وحاولواً ان بقوا انفسهم مصارعها خنکصوا > وارتدوا ليلا 
قليلا ‏ أمام ةط قریش ‏ على اعقابهم مولين › هم الدين لم 
بعر قوآء قبل بومهم هذا ۔ كيف بكون النكوص وبكون الفرار .. وحادوا 
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عن مواقفهم واحدا اثر واحد . ونكشفوا عن لبيهم وهم لا يشعرون 
وان رکو ه هد فا لنبال الكفار .. تم اخذتهم رحفة الرعب فأحالتهم 
آحجارا لا تمیی حین سری آلى صغفوفهم من بین حشود مناوئيهم لط 
يفشو كانه التار آن محمدا قشل !.. قتل محمد ؟.. ما لهم بعد .هذا 
موقف ولا ثبات . ولیولین من لم کن بعد قد ولی » ولیضعن سلاحه 
من کان قائما حتى اللحظة بضرب به ألی بمین وشمال ۰ فان رسو ل الله 
علوان الاسلام + العلم آلذى وققوا هن اجله ببذلون ارواحهم و خنصة 
قد خر صربعا ‏ هاا و هلال في الميدآن .. 
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ما كان اشد فرحة ابنة عتبة وزهوها ذلك النهار ! اخذت تقطع 
ساحة المعركة في مجىء وذهاب لتمتع ناظربها »> كاللبوة الضارية > 
برؤبة الاشلاء والدماء . انها قد شفت قلبها المصدوع وبصرها المقروح 
واسبلت مصارع اولك الوآترين الراقدين قي جوار احد على نقسها 
راحة ما بعدها راحة .. كلهم الآن فداء ابيها وآخيها وابنها »> وغبرهم 
من الأل الذين جتدلوا على ثرى بدر ؛ ثم لكم أضفى على قلبها سمادة 
لم تستشعر قبل بومها هذا مثلها ذلك اليقين الوطيد بان آصسل 
بلائيا قد زال عن هذا الوجود بزوال محمد وذهابه عن دنياها الى 
غيابة اموت .٠ء‏ 

ولكن عينيها وقعتا في جانب ايدان على منظر آارسل في قلبها 
ثانية نار الحقد التى كادت تخبو . تفور وتمور .. ها هنا عصبة من 
رجال قومها الأمجاد بكافحون رجلا فردا كانه الليث بين الخراف ؟ء. 
فارعا »> مهيبا قي حظات کربته کما علمته دائما مهيبا ابان لحظات تغوقه 
وعزته › لا تكاد العين ان ترى ذؤابة سيفه وهو يسرع في كقه الى 
الرقاب كالبرق . ولا يكاد أن بخطه البصر او بآخذه بغره وهو 
الصارم الفضبة قد اجتمعت عروقه في جبهته كالكرة ورمت عيناه 
بنظراتهما کلسانی نار . وهو البازر بين الآلاف من الرجال بحسن 
سمته واناقة ويه وان أصابت منه وعثاء الحرب .. وهو المعلم دائما 
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بریشات النعام في صدره أو على قلنسوته حتی لیعرف من لم بره انه 
حمزة بن عبد المطلب لاله لا بد قد سمع ذات يوم عله .. 

ها هنا رجل حى من بیت محمد !.. رجل دونه قبة الرحال 
وكافة الأبطال ودون حقد هند عليه أحقاد متيلاتها من النساء على غره 
من اصحاب الرسول وصفوة ناصربه . فلتكفين اذن ناسها باس 
سیفه : ولتروین غلیلها من دمه كما روې رې بدر بدماء والدها 
عتبة . ولتقتصن فيه لأخيها الوليد وابتها حنظلة اللدين قتلهما 
ابن آبی طالب . ولئن ذهب على ہ قي حسہانھا ب كما ذهبت كثرة 
المسلمين الى التراب فقمين بعمه أن بؤژدى عنته الثمن لتكلها المرير 
وفجيعتها ألتى لم تنطو على مثلها القلوب والصدور ٠.‏ 

وارسلت بصرها عجلی » على ما حولها وبالود لو استطاعت آن 
اللسباب نجوه كالآفعى فتلشب فيه الناب . وهمت أن بدنعها القد 
فيلقيها عليه ثم تترك لأضفانها بعد هذا ان تتال منه حسما بلهمها 
اموقف : ولم تكن تحمل في صدرها قلب انثى آدمية بل قلا آقل 
ضراوة منه قلوب الوحوش الكواسر >١‏ فانطلقت تعدو صوب العصية 
التى التفت بحمزة وتساقط حوله أفرادها كالذباب . ولكنها ما لبثشت 
أن توقفت اذ شلتها هيبة الرجل . وأدارت مرها في رآسها مترددة. 
محاولة أن نوازن بين احتمالات الموقف وبين خاطر سطع قي ذهنها 
حین وقمت عیناها عل وجه آسود علا جد مارد !ءءء 

وفركت المراة كفيها فرحا . انها ناثلة ثارها بلا ربب ثم عائدة إلى 
دارها مثلجة الصدر . هذا وحشى العبد يلوح عن كثب وهى تعلم 
أنه مأجور لقتل محمد او لقتل على أو لقتل حمزة . فما استطاع 
وصولا الى اولهم ودوته الصغوف تلوها الصفوف من اصحاب 
محاهدن مفتدین بدنعون عنه . وما استطاع الى الثانى وصولا 
وبقظته الفدة لا تترلك لوحشى أو لسواه مجالا يبصيبه فيه من بعيد 
أو من قريب . ولكن الأول مضى ونفضت منه الحياة كغيها .. وعضى 
الثانى في اثره ء ان لم بكن قد سبقه.الى الوت اذ كان دائما الفادىله 
المكافح عنه لا تصل الى محمد ذؤابة سيف الا آن اخترقت ‏ في 
الطريق اليه قلب على .. ثم بقى الثالث .. بقى حمزة حتى الآن 
أمامها بجول ويصول يقد الرجال ويمرق الأوصال ...وان سنسدا 
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لتري الآن بعيتيها لم وقف الاسود المأجور قي مكانه لا يريم . ملكت 
قلبه رهبة الرجل حتى تركته قطمة صماء من الارض التى وقف عابها 
وهو يشهد بعينيه كيف تكون مقاتل الرجال على بد هذا البطل الذى 
سن له وحشی حريته ٤‏ وسممها قم وقف بیدا أنه تسى فيم اء . 

وأسرعت اليه المرثة تجذبه من ثوبه وتصيح فيه ٠:‏ 

» ونها ايا دسمة ) ء 

فانتفض العبد كأنما ودت اليه الحياة . وتطلع نحوها ببصره 
الحديد . صامتا »> مفغور الفاه وعادت ثانية تهتف به وتستحثه ١‏ 

« الك تقذف برمحك قذف الحبشة ولا تخطيء .. ارم فداك 
آمی ٦!‏ .۰ 

ناعتدل في وقفته »> وحانت له فرصة انكشف فيها أعداء حمزة 
عله قهز الرمح » وصوب تم القى .١ء‏ 

واعقبت الرمية الصائبة صيحة الشماتة انطلقت من شفتى هند. 
ووقفت عن كثب تزقب كيف تبدو علالم الموت على الوجه الوسيم 
الأصبح . وكيف تعانى المينان سكرات الترع ! وكيف نرف الحياة 
في قطرات دماء راح بلفظها الجرح . وبوجهها في كل هذه اللحظات 
صفحة كربهة تداولتها الوان الحقد والضغيلة واليبغضاء .. 

واسستدار حمزة بنظر من أبن اتته الطعنة الغادرة وقي ملامحه 
تتطق الامه بالف لسان . وتحامل على قدميه يكرههما على المسير 
صوب قاتله بعد ان تبينة ١‏ وارتعدت اوصال العمبد فزازلت فرائصه 
وهو يراه بهم بقطع الطربق اليه ولم يستطع فرارا بل تبت إبرغمه 
في مکانه کان قد بنيت قدماه في الأرض . ولكن حمزة لم يسر 
الا خطوات ‏ عرف بها قلب وحشى كيف بكون سلطان الرعب د ثم 
سقط البطل العظيم مجندلا على الثرى .. 

هنا اسقرت هند عن قلب الوحش الذنى ضمته اضلاع المراة 
فاقت ما لم بحدثنا التاريخ مطلقا بمثله قساوة اشباعا لنهم الأحقاد, . 
اشتلت سكينها وتقدمت الى الجحسد الطربح تمثل به اشتع تمثيل 
فضلمت آذنيه . وحدعت انغه » وغورت عيثيه ء٠‏ لم تركت اللنصل 
بعبٿ كما شاء له جنون الغل قي قسمات الوحه حفرا وتخاديدا وقطما ؛ 
وهى لا الستطيع ان تكف يدها ما لم تحس بقلبها الصليب قد تقح 
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صد آه .٠‏ وهل کان لحلمود صخر ان عرف ريا ان الوحش الرابض 
في داخلها لم يرل منهوءا »> ليس تشبعه الرؤية وحدها ولا ترونه .. 
فلتبقرن اذن بطن عدوها الرآقد آمامھا تي سلام ولتكشغ. قیھا عن 
بضعة تنهشها بأنياب أحوا آنواع المحيوان وأضراه تزعد ء ولتأاخذن 
الكبد التى ما زالت نيها بقية من دفء الياة فتلوكها في فمها +تقضم 
متها ما وسعها أن استطاعت أو أن أساغت ٠.٠‏ تم تلقظها حانقة لاأنها 
مريرة المذاق . وتمضى ‏ بفعلتها هذه س على مدى الأيام مثلا فذا 
لشر ما سكن اقلوب الناس من احقاد وأضغان » متل لا بمدله شر" 
في الدنيا ولا في بقية الأكوان !.. 
¢ 9 

مشل لا يمدله شر الا ما انطوى عليه قلب زوجها .. الرجل الذى 
سوده قومه ۽ وما حسبتهم کانوا موده الا نفضل أو مسكة من 
فضل بعد حسبه الء ريض الذى ذهب به في اصول المرب الى أبعد 
المذاهب » ولكن أبا سفيان كان رجلا قمىء الجسم قمىء الوجدان ! 
أعماه حقده عن الفضل ء وعن العقل » وعن حق القربى التى ربطته 
بحمزة حتى غلف الحقد قلبه بغشاوة سميكة خرجت به عن نتطاق 
قلوب الانسان تماما كما حدث لهند . بل لمل لزوجه بمض المذر 
لو آنا قابلنا بینه وبینها فی کفتی ميزان ؛ کانت انی وللاناث لدی 
لورة النزعات اندفاع بحيد بهن عن الجادة وان لم تصل برها الجيدة 
الى مشل هذه الغالاة . وكانت موتورة في أبيها »> وقي أخيها »> وفي 
ولدها #م بعدهم وفبلهم في الكشرين من عشررتها وادنى الأقربين الها 
من الأهل والأحباب . اما هو* فلم يكن كذاك . ولئن فقد في بدر ولده 
حنظلة فان حمرة لم بكن قاتله . ومع ذلك فقد مال مع ضغنه القديم» 
الذى ورثه عن آبائه »› على بنی هاشم ومن انحدر منهم ٤‏ بستوی 
أمامه محمد وحمرة وعلى ومن عساه سينشاً لهم من أبناء لو امتد 
به عمره وامهله الزمان لسقاهم ایضامن سموم کراهیته ما بستطیع . 

وهكذا لم يملك إبو سقيان تسه ء ولم مسك بزمام بغضائه 
حین مر بثری احد فوقع بصره على حمزة بن عبد الطلب لقى »> 
مشوها »> مبقور البطن عمل في ملامحه وقي احشائه النصل والتاب .. 
بل استبدت به احقاده يما استبداد وملات يسجة كرهة وحهه 
الدميم > وهزت الفرحة جسمه القمىء الضئيل وهو سرع الى حزة 
الصربع بهتف به بصوت تفيض الشماتة في تبراته : 
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« با با عمارة ... دار الدهر > وحال الآمر > واشتفت منكم 
تضی ! » ثم لا بخجل آن تناول بالقصاص متا لا سستطيع عن نفسه 
دفعا » فيهز رمحه في بده هليهة مدلا مستعزا › ویتغدم فیضرب بها 
في شدق الجثة وهو ردد كمن أصابه مس جنون : 

« ذق عقق !... نق عقن ... » 

وکانما الله شاء آن بخزبه ي مو قفه ذاك ۽ وان بکبته فيطلع عليه 
قي تلك اللحظة أحد احلافه من رجال مكة ... ويقلب الرجل بصره في 
سید قرش غړر مصدق آن ببدر منه ما بانيه »> وبکاد ان بذهله المنظر 
أول الامر حتی اذا استولق مد کفه الى منکب أبى سغيان بهزها 
ويقول في صوت هامس مبحوح : 

« سید کریش بصنع باین عمه ما آری ‏ لحما!» . 

« الخليس ! » . 

ویکاد آن بسقط من بده رمحه وقد علم ان قد اطلع على خزبه 
سيد الاأحاييش . ولكنه سرعان ما بلجا الى الاعتذار فى موقف ليس 
يجديه فيه كفي ولا تعذير ... 

بقول متخابشا > متوسلا لصاحبه : 

« اكتمها عثيى » فقد كانت زلة » . 

ولکتها زلة کانت آحری به ؟ .. ليست بکبرة منه . اکثر منها 
غير غریب عليه ٤»‏ ولا على آله اتيانه في هذا الباب > وائما القليل متهم 
هو موضع العجب ومثار الاستغراب» . 
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وكأتما ورث الأحفاد > مع الأحقاد > صناعة الأجداد .. لاننا 
لا تلبث أن نرى بعد هذا الو قف بنصققرن أو اكثرمن الزمان . الحقيد 
« یزید » بستعیض عن رمح جده بقضٍب بضرب به في شدق الحسین 
الذبيح ويتلهى بنثر مناياه ٤‏ كأنما المثلة كانت لأسرته صناعة > وكانما 
قيها الامعان كان لهم ملهاة اى ملهاة !... آماالمحلیس فانی اری ظهوره 
قد كفانا الصورة الكربهة التى كاد أن يرسمها لنا ابو سفيان قى تلك 
اللبحظة من يوم احد لو خلى بينه وبين التصوير ... ولمل شيخ بنى 
آمية لو ترك وحيدا وشانه اذ ذالك » لكان انحنى على الأرض فنفض 
الترابم عن الكبد اللقاة ثم رمى بها في فمه لانيابه هاه يسيع منها 

بعض ما لغظت زوجه !,.. 


— Af — 
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أشر ف ابو سفيان بن حرب من ربوة على ميدان المعركة فى انحائه 
شراذم متفرقة من المسلمين مسها الضر وعملت فيها الهزيمة > وراج 
بأعلی سوته هتف : 

« با آصحاب محمد أء. با أصحاب محمد !.. أقيكم محمد ؟ » 

فلم یجبه على سۋاله مجیب » کان مول الموقف لم يذهب بتبصرهم 
في عقبى الأمور فراوا الخر في التزام الصمت . 

و فرح الرجل ما شاء له آن يفرح . ومدت له هذه الفرصة في 
بساط الشماتة وشفاء غله اذ حب أن عدوه لیس بيته رجحل تطاوعه 
نفسه المكلومة على تحربك لسانه بالرد على مصير محمد > ومصير خير 
صحبه الذين ظل شيخ بنى امية يرفع عقيرته بالسوال عنهم واحدا 
بعد واحد . ولم ببق شك عنده في آنه قد انتصر وانتصرت معه قریش »> 
وار عحلة الفلك دارت ملى مثال دورة عجلة امعركة فى احد »> وآن 
أولثك الذين قد اجلب لهم من مكة بخيله ورجله راحوا لقى على الثرى 
ها هنا او هنال . 

وضم على جسده القمىء طرق ثوبه . واحس کان قد استطال 
فرعه الى الشمس لاثه ملك التصر وملك الثأر ... ثم دعا داعيه في 
رجاله ان بتهيأوا للرحيل ء.. 

ولکثه قد جری شوطا بعيدا غابة البعد وراء خياله لأن مسمدا 
لم بقتل ولم يتشل وبه عنه بل ابقى عليه من اجل الدعوة > وادخره 
للقابل من الايام حتى ينشر الدين ويقضى على اعدائه امش ركين . ولئن 
دارث اليوم على جيشه الدائرة فانما هى الحنة يبتلى بها الله صير 
عباده ثم يردهم بعصدها قلوبا. تقوى على الاحتمال وتثبت لزعازع 
الآهواآل . 


HEN 


جل لم بعت سمت . ولم بنل مته اعداؤء الا اقل القليل وهم 
الدين لاحعوء بالاسياف والرماح والنبال کالما کاتوا لا محاربون غرء . 


س NE‏ س 


ولکن رماحهم وسيوفهم وکل ما حملوا به عليه من سلاح تکسر على 
صخور الدفاع التى احاطه بها بعض صحبه . وكانت هذه الصخور 
رعوسا وقلوبا وإجساما وقفت دونه تدود عنه . ولعل سجلات البطولة 
مذ خلق الله دنيانا حتى اليوم لم تضم صورا آبدع من تلك التى 
رسمها بدمائهم ابطال احد . ولمل محمدا لم بعش في محنة كانت 
أنكى من تلك الفترات الأخيرة من المعركة وأشد عليه .. قارب الوت 
کما لم بقاربه من قبل ء وسار تحت ظله وقعد > ورای الهول کیف 
کون له على الناس سلطان غالب بفتنهم عن الجهاد ء وشهد الإضطراب 
والرعب يجرفان صغفوف أصحابه كأنهما سيل حتى الفرجوا عنه . 
وأولئك الذين لم شنهم عنه خوف عدوهم واتقاء بطشه ناهم عنه 


دنعه وضغطه .. حتی ءمر غاب عن عيتيه وهو الجليد ذو البأاس 
الشديد .. وحتى أبو بكر أبضا وكان دواما أقرب اليه من أردان 
ثوبه ... 


ولكن حفنة من الرجال ظلت حوله لم تبرح عنه ولم تمل كأنها 
شدت البه او كانت مته بضعة . وهؤلاء هم الدين لم بلههم الهول ولم 
شنهم الدفع والجحذدب عما نذروا أرواحهم له . فلفد بابعوه على الموت 
من قبل كما بانعه الآخرون ولكنهم كانوا املك لنقوسهم تي ساعة كان 
خطبها يذهل التاس عن نفوسهم . كان مو المعصم وكانوا هم السوار 
فأاجاطوا به من أمام ووراء ومين وسار ٠.‏ قي حانب وقف ابن 
آبی طالب لا بستطیع ان لهم سيفه السکون لو أنه آأراد ... تقل 
به بین الرقاب والقلوب ویروی تصله بالدم ان کان پرتوی حدید !.. 
و فی جاب کان سعد بن آبى وقاص يذب بتوسه الذين حاولوا اختراق 
النطاق الى رسول الله ویرمیهم بنباله حتی نفدت . وکان من څانه 
من أولئك المدافعين سلاحه التمس الحديد والحجارة وكل ما يقع بين 
يديه ليدفع بعيسدا ذناب قريش . ولغ استطاع واحد من هذه 
الذثاب أن بلقى حجرا أصاب وجه النبى » ولكن البقية فرت > ولم 
تستطع الثبات لا شاهدته من عزم ومن قوة مراس > وقنمت بان تلقى 
تبالها من بعيد . وراح مؤلفو السوار يدافعون عن رسولهم ما وسعهم 
وحولون بين السهام وبين وقوعها فيه .. وآن منهم لواحدا رای الامان 
ټی آن بتړرس بجسده نحمد فاتحنی عليه کانه درع وراح بتلقی رمیات 
الأعداء .. الآ فطوبى لأب دحانة الدرع الآدمية لرسول الث ؟ . طوبى 
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له ونعمی ! وطوبی لجسده الذی لم تترك نصال قریش منه موضما 
لم انرشق فيه نلا أ.ء. 

واستطاع ر سول انه بعد جهد آن بنجو مما کان فيه فارع 
ومعه على وقلة من صحبه الثاتين ٠‏ بصعد قي احد . وكان الكشرون 
ممن فرقهم عنه الصراع قد علموا أنه حى فاقبلو! فرحین بلحقون په 
وقد ردهم نبا بقائه حيا الى الحياة !... وكذلك أصبح عن نبل عدوه 
بمنجاة حين اعتلى الجيل ١‏ تم انعكست الآية فأصبح العدو أهدافا 
لدبال المسلمين التى اخذت تنصب عليه من علو فتغرقه بددا ... وکان 
النباً "ضا قد سرى الى اسماع بی سفيان فأذهب عنه ما کان من 
فرحته وأعاده سيرته الأو لى حبیس ضفته ٤‏ ولکنه لم بستطع آنعید 
الحمية ثانية الى صغوف رجاله فيؤليهم من جديد بعد أن برد حماسهم 
ينبا القتل المكذوب فار الأكتفاء من النصر بها أصاب ء وراى الصواب 
ي أن غنم السلام بالاياب ! 

وأشر ف الشسيخ الوتور من ربوة أمام الجبل ء بصيح مستمزا بالتأر 
الذى آتيح له » وبالتصر المزعوم وهو يهلل لصنمه العبود : 

بوم بیوم بدر ... اعل هبل ! .. عل هبل ؟» 

فجاءته من ناحية محمد تهليلة الابمان ء أعلى جر سا واصفى صوتا > 
تشق العنان : 


« الله أعلى وأجل ‏ لا سواه ! ء. الله أعلى واجل ! » 
EE‏ 


وأخذ ميدان المعركة نحلو رودا رويدا الا من الحثث والأشلاء 
التي تنائرت في جنباته > واكثرها من الشهداء المسلمين > وکانت تسوة 
المدينة ما زلن دائبات على ما خلفن من أجله بيوتهن ٠‏ يملن على الجر حى 
بالعنابة وعلى المتكويين بالعطف > وقد سبقتهن فاطمة الزهراء الى هذا 
الواحب فدآرت مسعفة حانية أو مضمدة آسية »> وهى لا تكاد أن 
تثبت بها مواقع الآقدام لفرط نشاطها آونة ولشدة ضمفها وما أصابها 
من الوهن والكلال آونات » ولكنها ظلت ‏ مع هذا تعمل ولا بقعدها 
جهدها لحظة واحدة عن موالاة بذل العون واسباغ الرعابة ء 

وغايت قريش عن الأعين . وانطوى في البيداء المترامية آخر وجل 
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من رجالها مخلغا حلبة الصراع . لقد انتهى الأمر على خير ما طاق 
بأحلامهاوثأرت من واتربها . فلتعد أذن بزهوها تار كة صريعى نغمتها 
على الثرى صامتين . 

آما محمد فلم يبرح . لم يكن قد أستوئق للفسه وناسه من رحیل 
قرش اذ کان الحرى بها وهى بعد موفورة قي الرجال والسلاح ‏ أن 
ترتد مباغتة فتستأصل من نجا من جيش المسلمين ٤‏ بهذا قضت 
قواعد الحرب في كل عصر وجيل وقضت حكمة القادة الذين يحسنون 
القيادة »> وبهذا جرى خاطر محمد ومسه مثه الخوف على اتباعه 
الناجين »> فدعا اليه على بن أبى طالب وآأمره آن يذهب عينا وراء أولئك 
المرتحلين ليعمرف ان كانوا قد اسروا قي نفوسهم مكيدة البسوها 
بمظهر الرحيل ء٠‏ 

قال له : 

« اخرج قي آثار القوم فانظر ماذا بصتمون ويريدون . فان كانوا 
قد جنبوا الخيل وامتطوا الابل فانهم يريدون مكة . وان ركبوا الخيل 
وساقوا الابل قانهم يريدون المدينة ... 

وخرج على صدوعا بالآمر ومسارعة الى ركوب خطر بالغ عساه 
ان يكف اصحابه تيد ريش . واقبلت بقية الجيش تصلح من شانها 
وتعيد التنظيم والاعدا ليكونوا لعودة عدوهم على أهبة . ومضى 
- الوقت على الناس بطيثا وئيدا يملؤه القلق الذى ببمثه الانتظار حتى 
واوا این ابی طالب سدو لأعينهم فوق حد الآفق . 

وتقدم هو بعد قليل الى رسول اله يقول : 

« با رسول الله » قد جنيوا الخيل » . 

فتتادى المبسلمون بالارتحال . 
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وقي طريق العودة مضى الناس بلتمسون قتلاهم > ليس بحزنهم 
فقدهم من ققدوا قدر حزتهم على ذئك اللصر الذى کان في اندیهم 
ثم فقدوا . ومقی اللبی معهم ببحث عمن غابه من صحبه ٤‏ فاذا به 
قد وقع بصره على حمزة عمه : على سد الله الصربع الطربح كما قر كته 
آستان هند ابنة. عتبة ورمح زوجها الموتور الحقود . قأبة غضبة 
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عصفت بجوانح رسول الله اذ ذال ؟.. وآى الالام ابلخ من الم حز في 
قلبه هذا امشهد الوجع الروع ؟. لا ادل على هذا من الكلمات التى 
أفترت عنها شفتاه وهو يقول : « لن أصاب بمثلك أبدا » ... ولا 
أصدق في التعبير عن سخطه من قوله : « ما وقفت موقفا قط أغيظ 
لى من هذا ! » لأآن المه المرير يقصر عله كل تعبير . 

آلا قد ثارت قریش حقا» وثار شیخها آبو سفیان بن حرب وشقی 
غليل حقده الذى نما قي قلبه مع الأيام خلال أجيال واجيال » فاته 
الدوحة الباسقة الثى غرس نواتها ذات بوم عبد شمس > وتعهدها 
آمية ء٤‏ ورواها حرب فى قلوب الأمقاب فأثمرت دائما الکره لآل هاشم 
في الحاهلية وبعد الاسلام . 

وأبى رسول الله على المسلمين أن يعودوا بقتلاهم الى المدينة بل 
أمرهم أن بدفنوهم حيثما وقعوا صرعى . وراح هو بجهز حمزة بتفسه 
حتی اذا فرغ وقف عند راسه بقول قبل ان یدلی په فی قبره : 

« لولا أن تحزن صفغية › وبكون سئة من بعدى لتر كته حتى بكون 
في بطون السباع وحواصل الطير ... ولئن إظهرتى الله على قربش 
في موطن من المواطن لامثلن بثلائين رجلا منهم !... » 

وقال الناس من حوله : 

« بل مثلة يا رسول الله لا بمثلها احد من المرب قط » . 

ولکن الله ربأ بتبيه عن الضخبنة والانتقام فأوحى اليه ما نتفقى 
وطببعتةه السمحاء :2 

« وان عاقبتم فعاقبوا بمشل ماعوقبتم به ٤‏ ولئن صبرتم لهو خير 
للصابرين . واصبر > وما صبرك الا اله ... » 

واقبلت صفبة وقد نما آلى سمعها ما أصاب أخاها » قأبت رحمة 
رسول الله وبره بها الا أن بأمر ابنها الزبر ٠‏ 

« آلقها فأرحعها لا ترى ما بأخيها ... » 

فأسرع الولد اليها باخد عليها الطريق : 

« باآمه ٤‏ ان رسول الله نامرك آن ترحعی ) . 

قرفعت اليه بصرا غاض دمعه وبان قي نظراته المزم ٤‏ وقالت 
تسال : 

« ولم ۳ءء » 

« ان ؟خال ¶ . 
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فضربت له آروع الآمثال ف الصبر والاحتمال وهى تجيبه : 


« قد بلغنى ان قد مثل بأخى > وذلك قي اله › نما آرضانا با 
كان ... لأحشسين ولاأصبرن ... » 


ومضت الى جثة حمزة وهى تمع رسول آله بأمر ابنها قائلا 2 
« خل سسیلها ءءء » 


« 


لم تکن أحد خر المعارك التى کشقت عن حقد بنى أمية وان 
اختفى هذا الحقد بعدها زمانا تحت وماد الظر و فب التی جرد توم وتا 
من سلاح الانتقام . ولكن الجمرة ‏ مع ذلك _ ظلت متقدة وان كان 
أتقادها أخذ سكو ف آوتات على متنحی لا يجعلها ذاكية الضرام طاثر ة 
الشرر واللھیب آلی من حولھا من آل محمد » بل کانت تحت رمادھا 
تز ولستهر مدخرة أوارها ألى بوم مرتقب ليس على اأصحابها يعد ء٤‏ 
لان النصر + الذى أخذت تر قى في سلمه الدموة الاسلامية ورحفقت منه 
قلوب الأعداعء أحمعين > ومن بینها قلب ابی سغفیان وآل بیته الشائنین»› 
خلفهم مسلوی القدرة على كقاح الإسلام على النمط آلذى درحون ۰ 
عاحزين, عن النيل من محمد وذوبه كمشيئة الأحقاد والأضغفان . 
ولم تكن أحد كذلك آخر المعارك التی برزت فيها بطولة على وبذله 
وتضحيته س لا ولا أولها . ولكنها كانت القارعة التى امتحنت فيها 
قلوب ابطال مغاوير . تم علا بمحنتها قلب هذا الشاب على جلد قلوب 
كافة من كانت جرت بذ کر هم أحادنتث الناس قي أنحاء الجزيرة المربية 
الشان الأول بين العاملين على كشف غمتها عن النفواس والقلوب .. 
وما من مو قف تطلب قي آيام الصراع بطو لة الآبطال الا قاد ابن آبی طالب 
فيه الصفوف وجمعت عزيمته الاضية شعث عزائم الرجال . بل كان 
هو احيانا المتقدم حيث تملا الخشية والرهبة اللفوس فيفىء بهذا 
التقدم الطمانينة عليها »> ويعيد اليها ما كاد أن بطر عثها من روع .. 
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وليس نبا حصار المدينة بالصسحيفة المطوبة من صحائف الشرف في 
الدعوة الاسلامية بوم أن اجتمعت قريش واحابيشها واحلانها من 
يهود بترب بطو قون بلدة الرسول وقي عزمهم أن بضربوا الضربة الى 
لا کون بعدها للاسلام قيام . 

اجتمعت الأحزاب جميعها على محمد > واتحدت كلمتها وقوى من 
عزالمها أن انضمت اليها قبائل اليهود الضاربة على حدودالمدينة وكانت 
من قبل في حلف محمد حتى رات اجتماع الكثرة عليه فآئثرت آن 
تمالثها ء وأصاب المسلمين من هذا الاجماع الساحق خوف إيما خوف 
حتى جرى قي الخواطر ١ن‏ يتالقوا بعض الكفار بشىء يدفعد اليهم النبى 
لينفضوا من الحصار ثم تغلب أخيرا الاعتداد بعزم النفوس وبالنصر 
المرموق الذى لا بد أن وليه الله حزبه المختار فأقبل المسلمون جميعا 
وفيهم بيهم مملون كر جل واحد بمشورة الفارسى سلمان وبحفرون 
حول البلدة خندقا بحميها من جيوش الأعداء . 

واقبلت تريش في جمعها اللجب يملأها الغرور وبنفخ منها الكبر 
ألآوداج والنحور . وتهيات للهجمة التى توقع الذعر والاضطراب في 
صفوف هته إلفنْة القليلة التى وقفت لها بالمرصاد . مااعتاه جيشا 
وما أصخبه رعدا واو فره عددا ! اللمسلمين بلغائه أو بالات له طاقة ؟. 
لولا أن عصم الله عيونهم آن قزيغ وقلوبهم أن يرين عليها الحزع لقد 
کادوا آن برتدوا امامه مدحورس . 
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وكان الخندق اسلوبا فارسيا في الدفاع ليس للعرب به قبل 
يومهم هذا عهد فوقفت تريش امامه مذهولة نم مسلوبة الحيلة > 
لا تستطیع آن تجتازه الى الدین عسکروا خلفه ان لم بستحل عليها 
اجتیاژزه + ولا قتستطیع سيو ٺها آن تنال من ر قابهم کما حسست حن 
اقبلت بجموعها تروم القتال . ولم تملك هله الحشود المجيشة بازائه 
الا آن تقدم رماتها بستهدفون المسلمين الرابضين خلفهم فقيجيبهم 
هؤلاء من ورائه نبلا بنبل . وطال هذا التراشق بين الفريقين لا ترجح 
به لابهما كفة . ودب في نفوس قريش الل من فتور الصراع > وضاق 
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امرها عليها . وخشى ذوو المكمة أن يبرد حماس مقاثلتها فذهوا 
بتذرعون الى اخراج السلمين من مكامتهم بكل وسيلة حتى أعيتهم 
الحيل ولم يجدوا مناصا من اصطناع الجراة عساهم بعملون أسلحتهم 
فيهم على النحو آلذى بريدون ٠.‏ 

وكذلك تقدمت من بينهم عصبة » هى اأشدهم واجلدهم على 
الصراع والصيال فامتطت الخيل ؛ وسارعت تضرب اجنابها الى 
ناحية من الخندق سهلة الاحجتياز محاءلة آن تفتحمها کی تكون محاز 
بقية جيشها الي المدينة . 

ولکن علیا کان کدآبه اليقظ الذى لا تفوته من عدوه حركة أو 
لفتة . فى سرعة الصوت قفز بجواده على اولئك المجترئين لم بشنه 
عنهم انهم جماعة وهو فرد . ولم تذهله المغفاجاة التى اندقعوا بها 
شقتحمون الخندق على المسلمين قبل أن بنتبه لفعلتهم كثيرون غيره . 
وكالبرق طاح بينهم سيفه اللماح حتى راعهم منه ما حسبوا من قبل 
اتهم مروعوه بمثله . وكأنما أعادت حملته الصادقة الى تفوس اأصحابه 
الوعى الذى عاب عنهم هنيهة فسارعوا اليه يسيرون في أعقابه ويد فعون 
حتى فرت خيل المشركين ولوت اعنتها لتعبر الخندق الى صقوفها 
مرتدة . 

لا بد ان بکون هذا قد اصاب من اعتداد قرش ومن صلفها ومن 
كبربائها ولا بد أنها استشعرت فيه طعم مهانة لم تذق لها فى بومها 
طعما . وكان اكثرها شعورا بمرارة هذه الغفاتحة الخاسرة فارسها 
امحلى وبطل ميادينها عمرو بن عبد ود > الذى قاد عصبة خيلها فاقتحم 
الخندق عزيزا ثم انشنى فاجتازها مدحورا ذليلا . لم تعد القضية 
الآن في حسباته قضية قريش بل أصبحت قضيته هو ء.ء. 
الذكر الداهب قي انباء البطولة الى السماء »> والصيت الذى تحدث 
به العرب في الجزيرة ورواه رواتهم في كل الآنحاء ,. قضية السيف 
الحاصد اليتار كانه شعلة نار .ء٠‏ والرجل الذى لا بقومه قسومه بين 
الرجال الا بالف من الأبطال ... قضية الكيرباء المهيضة الجناح كالما 
قد طعنت قي قلبها باصمی سلاح ! 

لم تشبت بعمرو قوالم فرسه حتی عاد بها الى جانب الخندق كانه 
القلعة فوق صهوتها + دارعا مقنها بالررد والحديد هتز الأرض تحت 
تيهة وزهوه ؛ وتنتهبه العيون من كلا الفريقين بنظرات فيها رهبة وفيها 
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اعجاب ٤‏ نم لا تكاد أن نستقر عليه طويلا بل تغضى لفرط ما ملا 
الأاسماع من صيته المرهوب وما جرى من انبائه في النفوس والقلوب . 

واشر ف الغارس من مكانه على المسلمين يدور فيهم بفینيه ٤‏ 
ويقتحمهم بېصره ٿم بهتف بهم في صوت داو مروع کالزئر : 

« یا رجال محمد ٤e‏ ھل مں مبارز ؟ ) . 

لكان کلماته هذه كانت نداء الوت !... ما من رجل سمعها اله 
رجف لها بدنه وان کان بین عسکر مناصربه . او کاأنها قد أغلقت دونه 
الآذان فلم بجر لها جواب على لسان . 

وآرسل عمرو فرهه تميس وتختال أمام الصفوف > ورسول 
الله واقف يدعو ربه ألا بتقدم أحد من رحاله لتلبية النداء . 
والمسلمون مشفقون صامتون وفارس قريش لا ينى بعفضرس في 
وجوههم بنظرات الزراية والمكاء . 

وعاد الرجل تانية بهتف : 

« الا رجحل يبارز ؟ » . 

فتقدم على هذا النداء على ین آبی طالب . لن دفعه رسول الله 
ورده في الآولى قما هو براده آلآن وقد تخلف عن قول التحدى غيره 
من الفرسان . 

قال متو سلا لرسول الله : 

« اتا له بانبى الله » 

و لکن آلنبی کان ضنينا به على سيف أين عبد ود فدفعه ثالية وقال: 

انه عمرو . اجلس ! » 

فجلس مطيعا وبوده لو استطاع سبيلا الى العصيان . 

وعاد عمرو يصيح › وقد بدا له أن يمعن فى التهكم كما بيشاء: 

« یا اصحابہ محمد ! ..۔۔ این جنتکم التی زعمتم اکم داخلوها 
اذا قتلتم ۳ ... افلا بریدھا رجل متکم ؟ اما منکم من ققدم ؟ » 

فعاود على توسله النيى وقلبه بأكله التلهف على مقابلة هذا 
الخصم امرهوب : 

« آنا له با رسول الله ... إابدن لى » 

۲ انه عمرو . اجلس !» 

على هذا التيحو من النداء والاستجابة جرى الاأمر مرارا . وعمد 
بابی عليه حبه علیا آن بخلى بينه وبين صتديد العرب ٠‏ والمسلمون 
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جميما لا بكاد ان يرتفع من بين ابطالهم المشاهر صوت يلبى دعوة 
اين عبد ود آلى الاحتكام لليف ؛ لفرط ما قر فى الأذهان من احادته 
فتون الطعن . ولكن عليا وحده ... الشاب الذى لا بكتمل شسبابه 
وخلع بالأسس فحسب عذار غلومته له تسكته الرهبة » ولم قف به 
الخوف لأن له قلا لا عرف الرهبة والخوف > وله اعتداد بقدرته فوف 
كل اعتدآد ٤‏ وله بصررة مرهفة كحد السنان علمته أن هذا التلكۇ عن 
البروز لعمرو فيه اللر غابة الشر لأنه سيدع النفوس فريسة خوف 
اخف من آثره وقع الوت اذا شاع آفقد الر حال حب القتال ٠‏ وأورتهم 
التشبث بالحياة ولم بقم عمد الاسلام حتى اليوم إلا حرص رجاله على 
الوت ! 

لذلك ما آعاد این عبد ود دعوته حتی هب ابن ابی طالب بعد 
التوسل الى بيه : 

« انذن لى با رسول اله » 

۲ انه عمرو ‏ » 

« وان کان ! » 

وبخلى النبى آخيرا بينه وبين غرضه »> فكاتما أصاب الشاب بهذا 
الاڌن خر دنياه.! ويقف الرجل ادل بماضيه ٠‏ التياه على العالمين 
بصحائف بطولته »> المعتز بجبروته وصولته أمام هذا الحدث فيستهين 
به وبستصغر شأنه وقتحمه بعين ساخرة ثم لا برقع سيفه انفة وکبرا» 
ونقف على رابط الجاش ثابت الجنان كان ما بدو من صلف عمرو 
ليس يعنيه + وبحسبه آن بتربث بهذا الفارس الشاكى الغارق فى 
زرده وحدبډه ٤‏ ویصبر حتی کون مته بده القتال لآنه هو لا بحب 
لنشه أن یکن البادىء سيل حسام . 

و جب عمرو لهذه الحراة الى دقعت اليه هذا الغلام قيقيل 
عليه اله : « من انت ؟ » » 

قرمیه بالجواب فی اقتضاب : 

« على )» . 

« من عند متناف ؟ » ٣‏ 

۵ ان آیی طالب ) .۔ 

قتعطف الفارس عليه الشفقة ؛ وقول : 

« اہن اخى 1 .. قد كان أبوك لى صدقا» . 
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ولكن ساعة الضراب تنسى الأنساب ! .. لا يدع على لعواطفهسبيلا 
على نفسه »> پل بقول جادا فی حزم : 

« با عمرو ! ) . 

« آي ابن آخى ! » . 

« انك کنت تعاهد قومك ألا بدعوك رحل من قرش الى خلال 
ثلاث الا أحسته الى واحدة ءءء » . 

» نعم هذا عهدی «) ... 

« فان أدعوك الى الاسلام » . 

فضحك الرحل 

« وأترله دين آبائى ؟ .. دع هذاعنك » . 

« آو أكف بدى عنك فلا أفتلك »> وترجع !» . 

فملك الرجل غضبه قدر وسعه . بالجرآة هذا الغلام اذ بخوفه 
تسه ؟ وقال دهشا وهو بظهر الاناة ٠‏ 

. ١ تكف عنى وأرجع ؟ .. اذن تتحدث العرب بقرارى‎ ١ 

« فاني أدعوك الى النزال ء.. » 

وكانت بالفارس بقية من صبر وبقية من شفقة »> فقال ملاطفا › 
وهو بؤمن بالفارق بینه وبين قرنه ؛ ولا بری شرفا فی قتاله 7 

« ولم ياين أخى ؟ ... غيرك من أعمامك من هو أسن منك » وانى 
أكره أن أحربق دملت » . 

« ولكنى والله لا أكره أن أهربق دمك ' ) . 

هنا غلت مراجل الفضب قى صدر عمرو على هذا اللليطل 
الساخر »> واستل سيفه المشهور »> ثم أقبل بنزل به كالصاعقة على 
راس على فما أسرع ما استقبل الشاب الضربة العاتية بدرقته حتى 
قدت » ونفك منه الحد الى رأسه فشجه . ولكنه مع ذلك استطاع أن 
بحتفظ بثباته ء وان بحید عن ضربات فارس العرب مرات ثم بكر 
عليه بحسامه قفیصیب حل عاتقه . 

كانت قريش جميعها واثقة من المصم المحتوم الذى بنتظر الشاب» 
عالة به قبل وقوعه . وكان المسلمون مثلها منذ بدا الصراع وان 
استبدلوا بفرحتها بهذا المصر اللوعة على المنازل الصغر ... اجل فلم 
يكن بين كلا الفربقين الا من هو مؤمن اشد الأيمان باضافة عمرو ضحية 
جدندة فى عداد صضحاباه . ولكن اله بدل حدسهم جميعا ؛ لآن العيون 
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وقعت بعد قليل عئى ما لم يدر مطلقا فى الاخلاد والظنون ءء. 
- سقط عمرو وقد هدته القربة »+ وئار لسقطته الغبار الى جوار 
اقدام على كما ثور لحركات ثور ذبيح ! ... ومن بين الفبرة التى 
ارتفعت علا ضوت ابن ابی طالب بالتهليل والتكبير بتلوه هتاف الالاف 
من عسكر المسلمين . 
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اقدام حيث لا ممدى لفيره عن التزام الاحجام . 

هده ناحية من خاق على »> واضحة اللامح جلية » رفعته فى مجالى 
التحاعة على الناس »› أن آدلى بالرآى أو هز السيف . 

ومع ذلك فلم تكن فى الشاب دفعة » ولا تهور او طيش . ولكنه کان 
يصدر قيما يأتيه دالما عن حكمة خفيت عن نفو س الناس ٠ء‏ وشعور كأنه 
الهام بو فى به على احكام التقدير عند اقتحام المعامع أو معالجة الأمور. 
كانت له نظرة ثاقبة نفاذة فيما بمرض له > ولكنها كانت أيضا لماحة 
تسبق ما بستخلصه سواه بعد اعمال فكر او موالاة تدر » وتصل به 
سرسا س وغيره لم يزل بعد فى بدء التقكير _ الى النتائج العصية على 
العقول حتى ليحسبه التاس بجنح الى اعتساف الول . وكانت تقوده 
دائما بدنهة صافية »> ودد خطاء قلب ملاآته الثقة بقدرة صاحبه 
وان كانت هذه صقة تعدل الغرور فى نظر مغلولى الصدور !ء 

اجل رفعته صفشته تلك وعلت به على اقدار الئاس » وکان لها صدی 
فی نفوسهم بتفق وامیال هذه النفوس ... بعضها استجاب له معجبا 
مواليا »> وبعضها اضله السد فقلبه عائبا زاربا ١‏ والناس دائما امام 
البطولة اثنان ٠‏ مكبر حامد وزار حاسد > وان كانوا ألى الثانية ء غالبا 
اميل . 

لذللك لم يكن عجبا ان تنطوى اكثر الجوانح على الحد لهذا الشاب 
الذى عز على القوم ان بلتمسوا فى ابطالهم له الضريب دون الأضراب. 
حت بين صحابة الرسول لم تعدم ن تنجد له حاسدین لا بسستطيمون 
الاخفاء وان حرصوا جهدهم على هذا الأخفاء . وكان الثبى بلمس فيهم 
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الكثير من أمشال هذا الجنوج فلا بفتا اليوم بعداليوميتحدث لهم بفضل 
على وبقص علیهم من قربه الى قلبه ما عساهم به برعوون عنه . ولکنهم 
كانوا عبيد طبائعهم » ينقمون على الشاب الفضل الذى خلت منهنةوسهم 
او لم يستطع فضلهم آن بسر واياه قى ميدان . وللن رابنا العجب فى 
آن يميل بعض صحابة الرسول هكذا مع الهوى > فأعجب منه ان نرى 
فی آل بیت الرسول من بجری جرهم وینزع مثل منازعهم . وھکذا 
الزبير بن العوام س وأمه صفية عمة على س بكاد بتصيد الهنات ليلصقها 
بابن خاله كأنها اسواً الصفات . خرج ذات يوم ورسول اكه سان 
فاذا بهما بلقيان عليا ببعض الطريق > وبضحك محمد لابن عمه محييا 
قيجيبه هذا ببسمة ثم يمضى لشانه . فكانها كانت وزرا هذه البسمة. 
بأبى الزبر الا أن بتلقغه ليغض به من شأن قرببه الحسود ! ... يقول 
لرسول الله بکلام ناعم لیس بخفی معناه : 

« با رسول الله ۾ ا يدع ابن آبى طالب زهوه » 

فلا بستطیع محمد آن سیخ منه القول على ظاهره ولا باطنه وهو 
الذى لا تخفى عليه مكامن القلب ولا مجهول الغيب ١‏ بل برد عليه : 

« انه لیس بزهو . ولتقاتلنه وانت له ظالم » 

وما كان على بالمزهو ولا بالمستعلى كرا على التأاس + ولكنه الاعتداد 
بالنغس والثقة تختلف مقابيسها فى أعين الناس بين حامد وحاسد . 
ركب نفسه > طوال عمره »> بالرباضة والنسسك حتى اسلمت له الزمام 
ذلولا تعصيها ولا تعصيه وان رادها على اجتياز امهالك واوعرالسائك» 
وهذه منقبة فيه كان حربا أن ثلف حوله القلوب وتعطغها عله . ولكنها 
كانت فى الظار الكثرين منقصة » الا اولك الذين تجردوا عن الموش. 
وکات له هو سر قوزه دائما على محبيه ومبعضيه على السواء ٤‏ وظهورة 
حیشٹما خیا لهم نجم وطاش سهم . 

كقلك رايناه فى بدر شق المسلمين الى رءوس كار اشر كين > 
وفى احد بثبت كالجبل الراسخ امام السيل الذى كشف عن عمد 
"جلة صحبه وابطالهم > وفى الخندق بكون وحده البادرة التى آذنت 
بهزيمة قريش وكسرت قلوبهم اذ اصجى بسيغه صنديد الجزبرة العربية 
عمرو بن عبد ود ثم تراه بعد هذا هكذا دائما » لا بسبقه الى 
قفضله سابق ولا بلحق بغباره لاحق . بترددون ولا تحجم > وشكصون 
ويتقدم . بسر النصر مامه وبسدد التوفيق اقدامه ٠‏ 
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بعث الرسول الكريم أبا بكر الصديق الى خيبر ليفتح منهاحصن 
ناعم + نقضی الرجل وجنده بومهم بناوشون اليهود لا يستطيع أن 
يثلم فى أسوارهم تلمة أو يتحين منهم غرة فعاد بكتيبته غير موفق . 

فلما كان اليوم الثانى امر الرسول على الكتيبة عمر بن الخطاب 
وعقد له اواء المرب تم أرسله . ولكن ثانى الصالين لم بصب خيرا 
مما أصاب زميله » بل عاد هو اآخر كمودة أبى بكر + وخلف المحصن 
مغلق الرتاج . ثابث البنيان وطيد الأركان . 

وجاء اليوم الثالث فاذا النبى يدعو اليه عليا ويقول له : 

« خذ هذه الرابة فامض بها حى يفت اله عليك ... » 

فتقدم فى التو رجاله : ومضى بعدو الى الحصن العصى . 

لم بلق ملاشة من اليهود أو تریشا حتى يروه بهجم ء بل وجدهم 
سبادرونه بالقتال . خرحت فر قة منهم فدت على المسلمين مسالكهم 
الى الحصن وذهت تصاولهم ولا هم لها الا هذا اليارز أمام الصغوف 
تتقدمهم غر هياب ؛ ولا تكاد العين ان تلمع منه حملات السيف 
أو حركات الدرع بين طعن ودفع وقد جاءت لظة على هؤلاء اليهود 
ظنوا آن قد ظغروا بمأريهم واأوشك النصر أن للود بهم حي تكائروا 
على الشاب واستططلاعوا أن سقطوا من بده ترسه وسارعوا نحوه > 
وهو مكشوف الصسدر أمام نصالهم ١‏ محاولين أن بتخذوا من حسمه 
أهداقا . ولكنه كان أسرع قدما » وابقظ عينا . استطاع فى لمحة 
بصر آن نميل عن طعنات مناوئيه + ثم بلوذ بحائب من الحصن فر يعيد 
و فى لمحة أخرى وسعه أن بخلع بايا من جدار . وفى لمحة اااشةشاهدنه 
اليهود قد كر عليهم قبل آن تسين حركة من حركاته أو تنته لخطوه : 
سيفه فى يد » وفى الأخرى الباب النقيل بتر س به عن نفسه بدل الدرع 
المغفقودة » ينشر بينهم الموت وهو لا يكل ولا بصيبه الجهد حتى انطر حوا 
صرعى تحت قدميه > وائخق من الترس العحيبة ‏ بعد هغاس قنطرة 
الى داخل الحصن تبعه عليها أصحابه > ثم تم الشتسح . 


€ 2 
على هذا المثوال كانت حياة على مثالا فذا من البطولة مثد اشرق 


فجر حیاته على دنیا التاریخ . وکانت سیطرته على نفسه هی رانده 
الأوحد الى هذه الطولة » لأ عليه الا أن قعل ما دام نژمن بمقدرته 


~۷ 


على آن قعل > وكان دائما يمن بهذه القدرة التى جربها فلم تخنه 
مطلقا ې مرة . وما احسبه کان مستطیعا غير هذا وهو الذی شب 
فی اکناف رجل وقف بمفرده امام عاله غير سلاح الا انمانه . 

انما نحله محمد يعض الثقة التى سلحه بها اله واضفى عليه من 
سوانفها ابات > ولش کان على قد برز على انداده فى هده البطولة 
المادية فلقد تو فرت له منها س فوق التوجيه النفسى ‏ طوابعها الحسدبة 
التى كانت تشسىء دائما بما فيه . كان الفتى فى الأقران شديد السنيان» 
مو فور القوة الى مدى لا بصل اليه قرين ولا أقران . وبحسبك ان 
تسمع حدبت التاريخ بلقى على مسمعك فى قصة حصن ناعم أن بضعة 
عشر رجلا من اصحابه حاولوا آن بحملوا الباب الذى كان ترسه فناءوا 
به ! .. وكان ضخم عضلة الساق ء اميل الى القصر فهو بصفتيه 
هاتین آثبت فی موطیء قدمیه واشد رسوخا »> ملیء عضلات الأعضاد 
مکتلها حتى بستطيع أن نخطف بذراع وأحدة فارسا عن خراسه ». 
وان كان دارعا فى المحديد . فيجلد به الأرض كما تضربها بسوط »> 
ثم يقذف به كالكرة الى اينما شاء ! .. وكان آدم شديد الأدمة وان 
كان الى حاتب هذا حسن القسمات كثر السسمات » على محياه مهابة » 
كبير العينين » لنظراتهما السساطعة فى قلوب مشاهديه نقاذ . 

وكان هذا الاعتداد بالنفس الذى ميزه فى بطولته الادية صاحب 
الائر الأكبر فى تشكيل بطولته المعنوية . كان يرى الثاس من خلال 
صقاته هو ويزن أعمالهم على النمط الذى بود متهم أن بزنوا أعماله 
على منواله . ميرانه دائما احق الأسمى لانه رجحل وهب حياته للذود 
عن هذا الحق وحاسب دواما نقسة والزمها سبيله . 

لهذا لم عرف مطلقا كيف هادن او نداور > بل کان قى 
بالراى صربحا » واضحا » قاطعا كالسيف ولا ابه آباء باباء 1م حار 
الاعجاب . وانما كان بلقى به ارضاء لضمره المرهف واعلاء لكلمة المثل 
الأعلى الذى اعتنقه ولقد جعله حبه الصواب الأمثل مثالا لا ببارى 
قى شفافية النفس حتى لا تخقى عن عواطفه خافية لان ملامحه ذاتها 
کانت تنطق بالرای قبل تکونه على شغتیه کلمات ... کان قلبه على 
لسانه . ولمعل اشة ما امتحنت به صراحته وكان له ابعد الاأثر مستقبلا 
فی حياته » هو راه فى حديث الافك غب رجوع السلمين من بنى 
الصطلق .. جرت حينداك السنة السوء فى عائشة »> وتقول عنها 


~A ~~ 


التاس عن صفوان السلمى لأنها تخلةت فى الطربق لبعض حاجتها 
ولم بنتبه لتخلفها أحد ففانتها القافلة حتى قيض لها صفوان مارا 
فخلى لها عن بعيره وحملها الى المدينة . 

لم تكن القصة لتذيع »> وما كان بها ما يخشى ذيوعه + لولا فة 
المتافقين التى اخذتها وسيلة لايذاء محمد فى سمعة زوجه وكانت 
عائشة صغرة السن + مليحة ء أثرة على النيس حتى كانت محور غير ة 
أزواجه الأخريات » والفيرة دائما سماعة ء وليس أجرى على لسان 
النساء وأحب الى قلوبهن من الخوض فى أحاديث الشساء ! 

أما التبى فقد أخذ نفسسه بالصبر فى البدء عسى أن بصسمت 
الهمسس . ومفى يصطنع اللم والاناة »> وبصطنع الهدرء + ويكظم فى 
ذات تفه ما بعانی . ولکن الھمس لم بصمت بل استشری کالتار 
وذاع . وامتلأت بحديث الانك محافل المسلمين بعد محافل المنافقين . 
وتأاذی عمد وتألم » وتأذی له خاصاۇه . وکان على من عرف للنبی 
ايثارا وحبا فيلغ اله من أجله غاية مداه . لم يستطع أن برى مدا 
هكذا مضغة فى أفواه القوم سسبب فرد مهما كان فى المالين › ان 
كانت عالشة ام المؤمنين . ولم بكن بلقى عليها شكا ولا بتهمها بسوء 
وان تطابرت حولها القالة . ولكته كان بعلم أن المرأة سيرة » وأن 
الظن شية » وعسر ان تنفى الحدس والظنون من أنهام الناس . 

لذلك ما كاد النبى سستشيره فى الأمر حثى قال بلا موارية : 

« با رسول الله ٠‏ أن النساء لكثر . وانك لقادر على أن ,تسشخلف . 
وسل جاريتها قاتها ستصدقك » 

ولقد ترل في عائشة بعد هذا قران بنقی مفحتها وببری»ء 
ساحتها فأقبل المتقولون على الفسهم بتلاومون »> تائبین نادمین > وراح 
حديث الافك دير الآذان . ولکن عائشة بدت کان لم تنس لابن ابی طالب 
ما کان مې مشورته کانها کالت تود آن بعطع ببرآءتها رغم أن زوجها 
رسول الله لم يسجل بهذا حتى اناد برهان الث 1 ... واا لنراها لهذا 
کر هه طوال عمره » وتثقم عليه حتى آلخر نسمات حياته > وتحملها 
نقمثها هذه على فض القلوب عنه وجمع السيوف عليه . وما تسب 
کل هذا كان وليد رابه عن قصة الأفك فحسب لاله لم بقل الا ماكان 
جدیرا په آن یقوله ٤‏ ولم بخالف ہے اذ قال ما بدا اذ ذاك من توجس 
ايسول .. ولكن عائشة كانث » قبل كل شىء ١ء‏ امراة لها طبيعة 


۹٩‏ س 


اليساء . تغار كمشل غيرتهن . فاذا عرفناها تملم قرب على من قلي 
زوجها قربا لم ببلغه منه ادنی الناس حتی کانت تسال : 

« آى الناس أحب الى رسول الله ؟ » 

م فاطمة ١‏ 

« ... من الر حال ؟ » 

زوجها ... )» 

اذا علمناها كانت تعرف هذا القرب بين قلبى زوجها والشاب » 
قم علمناها غريرة صغيرة حين أعرس النبى بها ٤‏ لها جموح مثيلاتها 
من غریرات صغیرات لم تر عجبا فی ان نشار على زوجها من عل وقد 
طالا رأته بحبسه عنها أكثر الوقت ثم لا تراهما الا فى رفقَة ... قاذا 
مر الوقت زادت الاألفة بين الرجلين وكان قمينا بها ان تبلى جدتها . 
وكاتت هى تمنى النفس بان تملك وحدها وقت محمد خلال الغراغ ؛ 
فاذا بها ليست تملك الا بمقدار الثلث لان لملى وقاطمة فيه تصيبين ! 
حتى اذا دار الزمان وولى عهد الرسول لا نلبث ان نري عائشة اميل 
الى النقمة على آبن آبى طالب منها فيما مضى » اذ وجدت فيه فوق 
ما آثارها عليه من قديم ‏ ذلك النافنس العنيد الذى قام بتازع أباها 
صولجانه ولا بيقر سلطاته ... 


۱۲ 


(ستطاع الاسلام بعد الختدق ان قف على قدميه ١‏ ان شت > 
تم بير الى الامام . 

فلقد او قعت الغزوة هيبته فى قلوب اعدائه لأنهم جربو حماته » 
وعر قوا مدى العزم فيهم قبل أن برسل اله على قريش واتباعها جنود 
الريح تقلب قدورعم وتطقىء نارهم “ء وتقتلع مضار بهم من آرضها 
امتلاعا ء. 

واوقعت الغزوة ايض الحذر قى لغوس المسلمين فباتوا لا بأمنون 
على انفسهم احلانهم القدامى : قبائل اليهود الشاربة على تخوم 
المدبنة » الدين جعاوا البلدة تحته رحمتهم »> أن شاعو ملعوها اوشاعوا 
اسلموها . 


mw +۰ ست‎ 


ولم یکن محمد بالذی بحب الاعتداء آو يسيغه فحرص جهده ‏ 
مند البدء ‏ على أن بكون وأصحاب الكتاب هؤلاء على أطيب الصلات > 
علما منه باتهم اصحاب دين الهى قلوبهم اميل الى الانتصار للاسلام 
متها لنصرة عيدة الأصنام . ولكنهم كانوا قوما حاسدين باغين ... 
أعماهم تعصيهم عن المححة نقاموا بنتهزون كل غرة اللايقاع بمحمد 
والاتفاق مع اعدائه المشركين على لقاحه . 

لدذلك لم تكد حموع قريش ترتحل عن الخندق وقد نبا بها امقام > 
حتی نادی منادی رسول الله قى الناس :° 

« من كان سامعا سطيعا فلا بصلين العصر الا فى بنى قربظة .. » 

وقدم التسى عليا اليها برايته والمسلمون بترسمون خطاه فى 
افوابجح »> وأولاهم الله نصره المزيز . واباحهم من بني قربظة أعناق 
رجالها بضريونها ورقاب نسائها ... ثم اولاهم نصره العريز ثانية . 
وما رال يوليهم اياء كلما ساروا ٠‏ بوما بعد يوم ٠‏ الى فة من هؤلاء 
اليهود حتى لم يعد ذكر لقربظة › أو المصطلق > أو النضير أو أآى من 
المسمبات التى عرفوا ها >٠‏ وطهرت منهم الآارض . 

وهكذا امن الاسلام شر عدوهء الذى طالا استتر تحت ثوب صديق . 

ثم آمن شر قريش »> ذلك العدو السافر المبين › الى حين ... فلقد 
كانتت قريش آعياها القتال وامصها النضال »> فلما جاءت السخة 
السادسة من مكث محمد بالمديلة ورآته تنفلت فى رجال آثر فيشرف 
بهم على مكة أو يکاد وهو فى طريقه بهم الى حج البيت »> خشيت آن 
هو دخل علیھا بلدتها ولم تمنعه تقولت عنها المرب » وان وقفت دونه 
تسد عليه الطريق وتحول بينه وبين ما يريد رقع اليف الى رقابها .. 
وكلا الأمرين عليها شديد ! .ء.. 

وقكر سادتها وأعملوا الفكر . ما کانوا بمستطيعى قتاله » عامهم 
هذا ٤‏ وهم منهوکو القوى قد اكلت المرب منهم ماكلها ٤‏ وما كانت 
كبر باهم لتلين امام تقدمه بهذا الجحفل المنشود وتخلى بيته وبين 
البلدة بدخلها عليهم بدون قتال ... ان الجزيرة لن تصدق أن شمدا 
دخل مكة عن رضا من قريش بل سيذهبن فى الفاق اثها طاطات 
رءعوسها راضخة لأتها تخشاه . 

استطاعو! آخرا ن بصلوا الى الراى الذى بحفظ عليهم كلا 
دمائهم وکبرياتهم » فقر عزمهم على مهادنة مد على آن برجع عنهم 


س ءا ~~ 


عامه تم له عود فى الموسم القادم ان شاء . ولم يكن محمد بالذى يخيب 
. رجاء آو برد حاجة . فاستقيل رسولهم وراج بنصت اليه ونحسن 
الانصات + وراح سهيل بن عمرو يتاشده حق الدار » وحق المشررة »> 
وحق قومه الذين خشوآ ان يقتحم عليهم بلدتهم عنوة فلا ترتقع لهم 
مكانة بعدها فى نظر الناس . وتحدث الرجل طويلا > ووسع حلم الثبى 
کل حديثه وکل مطلبه . وتم الاتفاق بینهما الا بعدو منهما فربق على 
فريق > وان يضموا الحرب الى أجل معقود » وآن يرجع رسول اله 
باللسلمين الى المدينة هذا العام نم لهم عود الى زيارة الييت بعد 
عام sw‏ 

ودعا رسول الله عليا ليكتب لهما العهد . 

قال له مملیا : 

« اكتب : بشم الله الرحمن الرحيم ... » 

فقاطعته جهالة الجاهلية على لان سهيل : 

« بل ٠‏ ياسمك اللهم » 

قال سد موافقا : 

« باسمك اللهم ... » ثم مضى يملى : « .. هذا ما صالح عليه 
خمد رسول الك ء سهيل ... » ولكن رجل قرش عاد بقطع عليه 
الاملاء . 

« امسك 1 ... فلو شهدت انك رسول الله لىم أقاتلكت ... بل 
اسمك وإاسم أبيك » 

ققال رسول الله لعل بامره : 

« هذا ما صالح عليه محمف بن عيد الله .. » 

وكذلك اصح عهد الحديبية موقا > وامن الاسلام عدوه البين 
الى حين ء فاستطاع حمد ان يفرع لتنظيم دولته واعداد العدة 
لمستقبلها »> كما استطاع من اراد من القبائل أن بحالف المسلمين أو 
بحالف المشركين فلا بصيبه من الفربق ال#خر عدوان ولا بجرى عليه 
ژک اه . 


س ۰ س 


ولكن قريشا لم تكن لتستطيع أن تنؤع عنها ما ركب فى طبائمها 
من حب العدوان »> فلم تلبث حين سرت اليها الانباء يان المسلمين فى 
موتة سقط الكثرون منهم صرعى على ايدى الروم »> ان ظنت الاسلام 
قد أصبح مهيض الجناح سهل الثال > غير مليع ولا مرهوب ؛ لا يقوى 
رجاله ان بدقعوا عن احلاقهم ومن فى عقدهم من التاس ما داموا 
قد عجزوا عن الدفع عن الفسهم ء 

کانت بنو بكر فى عقد قريش > وكانت خزاعة قى عقد الرسول 
قعدت آولاهما على الثانية فأصابت منها بثأر قديم . وکان شبان 
قريش قد علموا أنباء موتة فحقزهم ما ظلنوه هربمة المسلمين على أن 
تقتصوا منهم قي, اشخاص احلافهم الخزاعيين وفى حسبائهم أن 
حمدا ليس بقادر على رد العد ان . ولكنهم لم يصيبوا الظن واناصابوا 
العدو ... بل کانوا نى بغيهم مسرفين اذ تبعوا من خزاعة رجالا 
تحصنوا بالحرم قاعملوا فيهم الآسياف > لا يمنعهم عن الايذاء قدسية 
البيت ولا حرمة المكان . 

واسرع عمرو بن سالم الى رسول الله بمسجد المدينة > وأسرع 
بعده بديل بن ورقاء فى نفر من خزاعة بقصون على محمد نبأ من 
قتلت كريش الباغية واحلافها متهم »؛ وبستنصرونه على أن بقيم الخد 
على من نقض العهد . 

هى الحرب اذن تأخدذ من قريش ماآخذها نصرة لأولئك المظلومين › 
وتأرا لكرامة المسلمين ... كذلك نوقع الناس » وقراوا فى الفضبة 
التى شاعت آآثارها في محيا الرسول وهو بنصبت الى شكاية المظلومين . 

ورقع ورسول الله بصره الى رجال خزاعة وقال : 

« لا تصرت ان لم آنص رکم مما آنصر مته نشی ؟ ... » 

وراحت توا فرحة النصر الرخيص الذى استشمرته قريش عن 
وراء العدوان > حين فتحت عينيها على ليل حالك باتت فيه على قلق 
لا تعفرف مداه كلما اجالت قى اذهانها الخطة الفامضة الثى لايد أن 
بتخذها حيالها محمد . ان حماس شبابها لن بثبت المسلمين فى 
ميدآن . وان مدا > الذى لم يعهدوه نوأما على الضيم وهو متفرد 
وحده آمام جموع الناولين > لن شضى لهم ايوم عن الاساءة وقد 
أصبسح القوى العزيز السابع السلطان .“ 

ثم عجمت آعوادها وتخرت من بينها السهم الفذى ظلته بصيب . 
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العاقبة التى جرها عليها طيش الشياب فيها وغفلة الشيب . وليس 
بماصمها من غضب محمد سوى ارنب ماهر وداهية مداور + بستطع 
أن بصل بحدينه الى تلب محمد الرقيق الكرم قبل أن يصل الى 
اسسماعها . 

وهکدا اختارت قریش شیخھا ابا سغیان بن حرب . ققی الرجل 
دهاء » وفيه مدأورة ورياء ٤‏ ٿم هو قبل هدا وفوق هدا له نمحمد 
أاواصر قربى اتصل الى الأجداد > وثق رباطها النسب مذ تزوجت 
أبنته أم حبيبة برسول الله ٠.٠‏ ولعل ما يشكل على السياسة حله 
کون هسنا میسورا عند المطاف القلوب بين القربب والقر سب » 

ولقد وفقت حا تريش ۰ باختیار آبی سغیان رسولا عنها الى 
محمد 4 الى اختيار السهم الڈذی لم بصب وان کانت ظنته صیب ؟ . 
ولکنها على آی حال لم تنجد بينها من كان آولى من الرجل بأداء هذه 
الرسالة والسعى الى رسول الله نترضاه . وکان اختیاره فی ذاته 
تو فیا وان لم بوفق مختارها فی مسعاه ؟ ... وکانی نمحمد » ذلك 
اليوم > قد تكشفت عن بصره الأسحاف التي تغشى ابصار الناأاس 
وتجمل نظراتهم لا تنطلق الا بمقدار ... کانی به ہے من بعد قد 
أطلع على فرنش +۰ وعلى فلوبها > وعلی ما طاف بأذهانها من اقكار 
وما أحمعت عليه من اخشیار ٠‏ حي التقفت وهو تمسحجد المدبلة لی 
صحبه قول :ٌ 


« كانكم بأبى سفيان قد جاءكم ٠‏ ليشد العقد »> وبريد فى المدة.ء» 
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قال ابو سغيان وهو بجاس ٤ء‏ يمسجد المدينة »+ أمام رسول الله ٠‏ 

« با محمد . انى كتت غائبا فى صلع الحديبية »> قاشدد المهد > 
وزدنا فى الد » کانه لم بعرف بنکث خومه آ ..ء 

و قال عمد بحیبه فی عدوء : 

« ولذلك قدمت ا ابا سغفیان ؟ » 


١‏ نعم ) ءءء 
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« فهل کان فیکم حدت ؟ » . 

قلم ير الرجل بدا من الكذب فقال : 

« مصاذ البيت ! فنحن على موئقنا وصلحنا يوم الحديبية > لا نقر 
فيه ولا نيدل » : 

هنا طاشت حيلة ابن حرب ) وعرف إن اسلوبه فى الكذب 
المداورة مغلوب آمام الينر والبساطة فى هذا الأسلوب !.. ان 
کانت قریش لم تنکث فالمهد قائّم لا تبدیل ولا تغییر »+ وان کانت 
نكثت فعلى نفسها الجزاء الذى بفرضه النص المكتوب ثم لا تغيير بعد 
هذا ولا تبدیل ! .. 

وقام الرجل عن مجلس محمد بعد قليل »> مدحورا لاته لم بستخطع 
ان يلتمس الوسيلة الى اقرار ما جاء ف شانه بعد ان بس من الغوز 
بسمع محمد فضلا عن الفوز بقلبه ٠.‏ وخرج بسر ٤‏ ويعتصر ذهنه 
ویکده عساه آن بطلع عليه برای رجیح . ولکنه وجد لفسه من ذهته 
اللكدود فى بيداء لا بستطيع ان بيقع فيها على الثمرة المشتهاة ... 

احس مقدار عصیان عقله له وخدلانه اباه واستشعر غی قرارته 
ضغطا لم بقف له من قبل على نواة فتاقت تفسه الى من یشد آزره 
ويظاهره ولم يكن بامل أن يجد بين اسوار المديتة من بقف الى جانبه 
أمام محمد وبؤيد القول الذى اختلقه منذ لحظات > وانما ود لواستطاع 
آن يرتد ثانية الى المسجد ليذكر فى جلاء الحقيقة التى من اجلها 
جاء »> والرسالة التى سعى سعيه وهو برجو لها الآداء . ولكنه آثر 
آت بترىث ٠‏ وان بحاول الولوج الى قلب‌حمد من‌خلال‌زوجه ام حبيبة 
اینته ‏ التی ما حسبها تحب آن برده عمد على اعقابه الى قومه 
بمكة » يسبقه الهوان ويمشى فى ركابه الخذلان ... 

دخل عليها دارها › واهتا منهوكا بعد رحلة منهكة . ومشى شارد 
البال فى الغرفة يهم أن يجلس لربح قدميه ثم يدلى اليها بما يشاء . 
فما آسرع آن رآها تشب فتسبقه الى الفرش قتطو به دونه ٤‏ واد هشته 
هده البادرة متها وحيرته »> فرفع الى وجهها بصرا ران عليه التساژل > 
و قال : 

« عجبا من العجب !.. ارغبت بهذا الغراش عنى ام وغبت بى 
لك ۴ ) ي 

« يه عنك #1 . 
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فصاح كاللسوع : 

« ونحك ! ما تقولين ؟ ) . 

فلم يمنعها غضبه من مجابهته بالجواب : 

« انه لفراش رسول الله وانت امرؤ مشرك نجس »> فلم احب ان 
تحلس عليه » مه 

فمصمص بشفتيه وقد اعیاه أن یری الصواب فيما تقول > وقال 
مقالبا غضبه وهو بهز رأسه هزة اسف ١:‏ 

« يا بتية .. والذى بحلف به آبو سفيان لقد أصابك بعدی شر » 

قالتا ولم يذهب عنها هدوءها ٠‏ 

« بل هدانی ال الى الاسلام U a‏ 

ولعلها أحسنت به الظن اذ ذاك . أو لعلها عطفتها اليه بنوتها 
وخشيت عليه سوء المصر ان ظل سادرا فى غيه لا بتبين مواقع 
الرشاد » فراحت تستحثه وتفربه 

« آى ابت ! ... كيف بخفى عنك فضل الاسلام > وأتت سيد 
قريش وكبرها ... وتعید حجرا لا سمع ولا صر ؟ 4 

فصاح بها محنفا وهو بغادر مکانه ١‏ 

« وهذا منك ابضا ؟ ... با عجبا! ..ء. اترك ما كان بعيد 
آبائی ٠‏ واتبع دین خمد ؟ » 

« با عجبا آلا تتبعه : » 
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تخلى الشيخ عن کبريائه وعاد الى محمد . 

ولكنه هذه الرة تان آبعد عن هدقه منه فی الأولی ؛ اذ طوى 
عله خمد کشحا واعرض لا مع منه ولا بقول له . 

ثم تخلی عن کبریائه امام ابی بکر ٤‏ ثم امام عمر بن الخطاب ء 
برجو واحدهما يمد الثانى أن يشفع له لدى رسول الله + فما قبل 
الأول » ولا اكتقى الثائى بالرفض دون جفوة الجواب كالالوف من 
لسان ابن الخطاب ! 

ولم بر بدا بعد هذا من الألتحاء الى واتره البغيض + قاتلحنظلة 
ابله » وثلة اأصهاره من بثى عبد الدار ... التحا وفى تغسة غضاضة 


— ١ء‎ 


اما غضاضة اله على ين أبى طالب والمشطر يركب الصعاب فى 
سبيل الآراب !... . 

دخل عليه داره > وعنده قاطمة : والحسن طفل ندب بين يدها > 
قما استوی به مجلسه حتی قال متوسلا ۔ 

« با على » انك امس القوم بى رحما » وقد جئت فى حاجة فلا 
آر حصن خائبا ءءء » 

« فقل با آبا حثظلة » 

» اشفع لى الى حمد » 

« وبحك أ ... » 

قارید وجه الرجل وغاض لونه ٤‏ ثم همس : 

« ألا تفعسل ؟ » 

قال على بالعهود من صراحته ٠:‏ 

« لقد عزم رسول الله على امر ما نستطيع أن لكلمه فيه ..ء. » 

وساد الصمت . وتلفت ابو سفيان حوله محرا لا يدرى ان کان 
اولى به أن يقوم ويدع الآمر الذى جاء فيه . ومضت عليه فترة من 
الوقت لا يتيس > بتقاسم قلبه الفشل والرجاء . وكان على لا يعرف 
كيق بخفى المهة حرج الشيخ ولا يستطيع ان يوليه يدا .. وكانت 
فاطمة ترقب ما يبدو على وجه زوجها من رقة ومن اشفاق وان 
حرصت علی آن تکون بمنتای عما کانا قیه حتی راحت تداعب طفلها 
الصغير . 

وايتسم شيح آمية سعد قليل فقد راود ذهنه خاطر جديك . 
ان هذا الحفيد الصغر له عند جده شأن بالغ ومكان مرموق . وان له 
صند آمه حظوة كما لفيره عند غرها من الاآمهات > وله فى قلبها > 
وف خاطرها » وقى خيالها رفعة ترجو ان يصل الى شأوها مع 
الأيام . فاذة استطاع رسول قريش ان يشير فيها عواطف الفخر 
بالغلام فقد وقع اذن على الوسيلة التى يصل بها الى ماربه الذى 
لر جود چ ج 

وكذلك التفت الى الرهراء > بحدثها وعيته على الغلام 

« يا بت محمد . هل لك ان تجعلى بنيك هذا سيد العرب الى 
#جخر .الډدهر ؟ » 
فيقست بصرها اليه متائلة ٠‏ 
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«وکیف با أا سفيان ؟ » 

« مريه فيجير بين الناس ... » 

فغالت بغر اكتراث : 

« ما بلغ بنى هذا آن بجر بين الئاس » 

فراح بحفرها بنبرات ملؤها التوسل : 

« با بنت خمد .. اتها دماء قريش بحقنها عليها أن أحار قمربه. 
فتذكرها له المرب الى آخر س » 

قالت تقاطعه وفى صوتها حزم : 

« لا بحر أحد على رسول الله :أ » 

وسدت بهذا عليه السبيل الى قلب محمد من خلال آل محمد . 
ولم يجد هو معدى بعد آن نفدت حيله آن بلتفت ثانية الى على 


٠ وقول‎ 

« با آيا الحسسن .. الى آرى الأمور قد اشتدت على » 
قانصحتىی ... ) 

1جابه 

« والله ما اعلم لك شيا نغنى عنلك شيا ... » 

« قهل أرجع ؟ » 

« انك سيد بتى كنانة » فان شت قفقم فاجر بين الناس »> ثم 
الحق بارضك “» 


۵ او تری ذلك مغنیاعنی شيا ؟ . 4 

۶ لا والله ما أظنه > ولكنى لأ اجد لك شيره » . 

وقام الرجل بائسا . على ای حال لد وجد علا ارحب صحب 
مد صدرا » واأصدقهم » واحدب عليه من سواه والين قولا ء. 
وعضى الى المسجد بجر قما التفت اليه انسان ء ثم خرج عائدا الى 
مكة قى حاقة من هذا القشل مثل طعم الصاب . 
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خاب ما توقعت قربش + وما آملت ان بتم لها على ید شیخها 
أبى سفيان . واصبحت الكلمة الدائرة على الألسن « الحرب » .. 
أما شبابها فقد كان غرورهم ما زال علا منهم الصدور وهم بعتقدون 
أن مدا ليس بملك س بعد مؤتة س وة تدفعه آثی رکوب الصحراء 
لاقتحام مكة . واما اأشياخها فقد ركبهم الهم من سوء المغبة التى 
اخذت تلوح آمام بصائرهم . فلم تشفل عيونهم خشية أن بتحين 
الملسلمون منهم غرة . ولم بكن محمد قد جاهر أصحابه بأته يقصد 
التو جه فى قتال الى البلدة الحرام وان كان قد امرهم باتخاذ الآهية 
والاستعداد » فظلت قريش لهذا لا تعرف كيف تقف وبقیت نهبا 
للقلق والتوجس . تيمث الميون تلو العيون الى اقصى ما تستطيع 
عسناها تاتیها بالانباء . وکان آبو سفيان دائما احرص قومه على 
تعرف ما يأقى من صوب محمد وعلى تنسم الربح والاستطلاع . 

وجاعت أخرر؟! اللحظة الحاسمة قى تاريخ هذا الشيخ الضال !. 
كان قد خرج من البلدة ليلا كدايه بستروح الاآنباء حتى أشرف على 
« مر الظهران » فاذا تران فى الصحراء على مدى البصر موقدة تكاد 
ان تختفى أمامها اسجاف الظلام . واذا خيام مضروبة والوبة منصوبة 
وجف لز"ها قلب الرجل واصابه القباض . 

واقیل على صاحب معه يستنبئه ما عسی آن کون وراء هذا 
الزحام ققال له رجما بالفيب ٠‏ 

« أرإها خراعة تأهبت تأهبا وحاعت شار . » 

فهز الشيخ راسه غي موافق > وقال : 

« خراعة ! ... اذل واقل » 

اجل + فانها جموع ما رات مَثلها عيناه . واخذه الخوف على 
تومه فأسرع يهم أن برتد اليهم ليبصرحم بالامر . ولكنه ما کاد آن 
بخطو حتی سمح من ورائه هاتفا بقول : 

« با با حنظلة ۴ » 

قفاستدار بتظر ؟ تم هتف : 
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« أبو الفضل » 
قال له المباس وقد اقبل عليه ء وهو بشم الى ناحية الضوء : 
« اریت با ابا سفیان ؟ هذا رسول الله فى الناس ءء. » 


« هو والله ٠‏ واصياحج قرش وايته ! » 

نهمس بصوت مبحوح : 

« نعم > واصياح قرش ! » 

ثم اردف متلهغا > سال 

« وما اليلة با آنا الفضل ؟ » 

قال المباس : 

« والله لن ظفر بك رسول الله ليضربن عنقك »> فقد تلف المقد . 
فا ركب معى فى عجز هذه البغلة حتى أمضى بك اليه . فأستأمته 
فك ٤‏ وقستامنه على قومك ... » 


تردد الرجل هنيهة »+ لا بدرى ايمضى لا اشار به عم التبى 
آم يعرد قافلا الى مكة .ء. ووقف وازن بين كلا انوجهتين ليقرر الى 
ایهما یولی وجهه . ابهما اجدی عليه هی ایهما بتخد بلا ریب . 
لآنه تاجر برن الأمور بميزران الخسارة والرجحان ' وهذه دعوة للحياة 
جاءته على لسان العباس . دعوة لياته هو > ثم حياة أعله » ثم حياة 
قومه التی أصبحت جمیعها فی کف خمد › لا عاصم لها منه آڼن دخل 
عليهم مكة عنوة وصاروا له صيده المستباح .. 

ولم بلبث آن عزم آمره وسار مع المباس بعد ان تبين له رجحان 
صغفغته آن سار أ ...م 

ودخلا المعسكر يردفه ابو الفضل وراءه على بغلة الرسول فيوسعح 
لها المحراس وبفسحون الطريق كانها كانت جواز المرور ! . ولم بتبيته 
فى بادىء الامر احد حتى اوشكا على بلوغ الفابة . فاذا وجل بقظ 
العين يعرف هذا الرديف النكمش تحت رداله فيصيح صيحة الظفر ٠‏ 

۸ آبو سقيان عدو أله أء..ء. # 

واقبل .اليهما يعدو . وارتجق جلد شيخ بنى امية ٤‏ وهبط قلبه 
وقد واى ابن الخطاب يعاود الصياح ٠‏ 

« المد لث الذي أمكن منك بغر عقد > ول عهد € 
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وراح العباس يهيب به : 

« مهلا بأ عمر » 

ولكنه عدا ستق امامهما السبيل الى رسول الله . 

وتمتم ابو سغيان من بين اسنانه »> جزعا وموجدة ٠‏ 

« تعمس ابن الخطاب ؟ ... انه لآعدى القوم » 

وكان هذا حقا لان عمر لم بدخر و سسا لدی رسول الله فی آثار ته 
على الرجل » وحثه على الفراغ منه بجز رقبته . 

قال سستحث اللبى ١‏ 

« با رسول الله هذا ابو سفيان اأمكن الله منه . قدعنى اضرب 
علقه » 

وهتقف العباس 

« با رسول الله انى قد أجرته » 


فلم بنشن عمر عن دعواه »> بل اخذ بكررها وبعید التکرار كلا 
رای المباس بحاول أن بترضى للرحل عند رسول الله . وكادت أن 
قنشب المشادة بين الرجلين الظهير واملماجم ء بل لقد بلغ العضبه 
بالعباس آن صاح وقد نفد صبره . واحنقه من عمر هذا الالحاح : 

« يعض الذى تقول با بن الخطاب ! ... انك لتعلمن اته من 
عبد مناف ولو کان من بئی عدی )ا فلت ما تغول ! » 

وقال عمر ١‏ 

« آنك لتعلمن با ابا الغفضل لو كان هو الخطاب لاقولن ماآقول *» 

لقد کان العباس امرءا من هاشم فيه السماحة آلهاشمية ء 
عطفته الرحم حتی نسی ما کان من ضعن ابی سفیان > ونسی آخاه 
الشهيد حمزة والمثلة به > ولا بتصرم الكثر من الزمن على بوممصرعه 
وما لقيه من هذا الشيخ الحاقد وزوجه الكاسرة ! ..ء. ولکته سخاھ 
فى المطف ايما سخاء > وصغفاء قى القلب ليس مثله صفاء . 
عدوه الى الصباح . 


وعندما اقتيد الرجل لانية الى موقف المحاكمة والاتهام . كان 
العْضب قد الفا عن اارسول وعاوده ليه العهود ¢ واتسح لھ 
الكب للرحمة اكشر من اتساعه للقصاص : فغال : 


إا 


« وبحت با أبا سفيان ! ءءء ألم يان لك ان تعلم انه لا اله 
ال اله ؟ » 

قال السيخ الداهية مداورا : 

« بابى انت وأمى . .. ما أحلمك واكرمك وأوصلك ! .. وال 
لغد ظننت ان لو کان مع الله اله غیره لقد اغتی عته سینا » . 

فعاد ورسول الله قول : 

« وبحك يا ابا سفيان ! ... الم يآن لك أن تعلم آنى رسول الله؟ » 

فتر دد برهة تم لم بستطع ‏ رقم التزامه جانب الحذر ‏ الا أن 
يفضح ما هلا قلبه من تشكك فأجاب : 

« بابی آنت وآمی ! . اما هذه والله فان فی النفس منھها حتی 
الآن شيا ء.. ) 

فأسرع اليه العباس > يلكزه ويهتف به » ليرده الى سيل الصواب 
فى الجواب : 

« ويحك يا رجل ! ... اسلم واشهد قبل أن تضرب عنقك » 

فهل ترى حببت عده الكلمات اليه الاسلام :+ ... لقد اسلم ء 


٣ 


وشهد ‏ وبعمض الشر أهون من بعض !؟ س ليحتفظ براسه على 


نيه ! . 
الا من ذا ينبئنا عما قراه المباس فى وجه شيخ بنى أمية اذ 
ذال ؟ .ء 


وای خلجات النفس انطبعت على المحيا الدميم ؟ ... ذلة المرهة 
وما توجبه من نار الغيظط الكظيم والسخط الكتوم كان ادنى الى 
طبع الشيخ فى ذلك الموقف . فان الانسان ‏ على اى حال _ 
لا بستطیع ان يتقبل بقبول حسن ما یاتیه على ستان سیف وان کان 
تعمة الابمان ذأتها . ولقد كان المباس فيما بدا » رجلا بعيد مرمى 
النظرات فى أغوار الطبالع البشرية فضلا عن علمه بطبالح بنى امية 
حين قال لابن آخه : 

« با ورسول الله ... أن آبا سغفيان ورحل سحب هذا الفخر > 
فاجسل له شنا » 

كالما اراد ان يرضح للرجل رضيخة ىء عليه الرضاعن هغا 
التضيير . 

ولقى طالب المباس موافقة وسول الله > فابتسم وقال ٤‏ 
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« نعم ۔ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن ؛ ومن اغلق عليه پابه 
فهو آلمن » ومن دخل المسجد فهو آمن » . 

وريح الشيخ ما آراد وفوق ما اراد ربح راسه ء وربح فخرا 
ما ليره مثله من قبل ولا من بعد : وربح لقومه حیساتهم ما خلوا بین 
محمد وبين مكة يدخلها ولا بقاتلونه .. ئم فوق هف! وذاله ربح الاسلام 
وانكانت المقائد أعصى تبينا على الفاحصين لانها من القلوب فى احراز. 
على ان الرجل »> مع هذا » سار فى التاريخ مسلما منذ اللحظة التى 
قهره فيها محمد على الاسلام » ثم الآيام من بعد هى الكفيلة وحدها 
بطوابا النفوس > ان شاءث اخفتها أو شات كشفتها !.. 
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فىطريق المودة » وقق شيخ قريش الىجوار المباس بن عبدالمطلب 
مند خطمالجبل بمضيق‌الوادى » يشهد كتائب الرسول تمر على الويتها 
تاعا الى غايتها . 

وبهرت الرجل الكثرة فى هذه الحشود والقت فى روعه المصمر 
الموعود . ما لقومه بكل هؤلاء طاقة »> وما للمرب بعسدهم معدى عن 
اادخول فى دين هذا الرجل الذى خرج بليل > منة اعوام من داره 
م شخفيا عن الأعين . 

قلقد علت اليوم كلمته »> وسطع نجمه وتالفت حوله قلوب الرجال 
قبل تالف السيوف والنصال . 

والتفت ابو سفغيان إلى جاره وقال ٠‏ 

« يا ابا الفضل . لقد أصبح ملك ابن اخيك الغداة عظيما! » . 

فی ابمان هذا القى كان بقيس جهاد الدعوة الإأسلامية بمقابيس 
الكفاح من "جل السلطان ؟ 
واسرع المباس برده عن ظنه وردعه ٠‏ 

« با آيا سغيان انها النبوة » . 

قهز راسه هزة الموافقة والتسليم وهو بقول : 

« قلعم ان .. » . 
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ثم انطلق الى بلدة البيت يسبق الجيش . وكان الناس بمكة قد 
ضاقو! ذرعا بالانتظار وذهبت به ظنونهم کل مذهب > فلما راوه اقبلوا 
عليه يستبقون ويسألون .. الا فليشوبوا الى الطمانينة ما دام قد وسعه 
ان بحقن عليهم دماءهم وبحفظها آن تسیل علی‌الرمال ما خلرا بین عمد 
وبين البلدة .. 

وتصايح عليه الشباب : 

۷ بل نذوده عنا ما ملکنا السیوف !» . 

وزارت هند زوحه ‏ 

« قببحت من طليعة قوم !» . 

وكثر حوله الضجيج فقام فى الئاس بناشدهم التزام التمقل 
وسلامة التفكر : 

« یا معشر قریش .. مهلا . هذا محمد قد جاءکم فیما لا قبل 
لکم يله ءءء ) . 

ولكن الطيش اعمى بصيرتهم وسد منهم منافد الآذان . وهذه 
امراته تقود آمامه حر كة التمرد عليه وعصيان نصحه ٠‏ وتنطلق تولب 
القوم عليه بدافع موجدتها على محمد » ثم لا برضيها الا أن تهجمه 
فتمسىك بشاربه تجذبه وهی تصیح : 

بها الناس !.. دونكم الحميت الدسم الأحمس فاقتلوه؟.. ٩‏ . 

فيلتف الجمع به وقد ثارت اثر تهم على هذا الشيخ الذى ارسلوه 
هينا على جيوش الأعداء فجاءهم يفت فى اعضادهم ويدعوهم الى 
الرضوح لهؤلاء الاعداء . 

وجاهد حتى خلص من حاقنهم المضروية حوله > ورقع صوته 
بالنداء عسى آن يسمعوا له وينتصحوا ‏ 

« ويلكم ء. € . 

ققاطسته امراته . 

« ولك خسئت !» . 

فلم لتقت اليها »> بل استانف ما بريد أن بلقيه من حديث ٠‏ 

لا تغرنكم هقه من انفسكم .. الآ وانى نير » . 

قهتف به واحد منهم ' 
فاشر بما تری .. ١‏ . 
۵ من دخل دار ایی سان ٹھو آمن .. » . 
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فیضحكوا منه ۰ 

« وما تغنى عنا دارك ؟ ١‏ ۰ 

« هذا عهد محمد .. ومن اغلق عليه بابه فهو آمن + ومن دخل 
المسحد فهو آمن » . 

نم مفی عنم . 

ولعل آول من اناد من عهد محمد هذا › کان بزید بن آبی سغیان . 
دفعت الفتى جهالة الشباب »› كما دفعت غيره من شباب ةريش » الى 
رفع السلاح فى وجوه اإسلمين حين دخلوا مكة فما لبث أن هزم كغيرء 
وولی مدیرا » فلما وقع اسیا فی يد خالد بن الوید أو كاد ٤‏ سارع 
ابوه اليه فخلصه وأدخله داره لیکون يمأمن » 

* # * 

واقم الله نصره على نيه . وأباح له مكة جميعا ورقاب أهلها . 
وکان حمد ‏ کداأبه آیدا ‏ الكکرم المح فام ديحرمهم عقوه وملحهم 
الحياة »> وفك رقابهم وكلهم اسراه سانة آث جاءوه منكسى الرءوس 
من خزۍ الخذلان قفقال : 

« اذهبواً »> فانتم ااطلقاء ء.. » 

ولم بضن عليهم بعد هذا بقابة ما بستطيع فراح يشترى متهم 
عقالدهم الخاطئّة بالهات وبالأعطيات > ويسسبع عليهم کرمه وآلاءه 
لا يضن على طامع فى عرض من عروض الدنيا » كما ام يضن من قبل 
عالی شیخهم ایی سغیان بما تألف به قلبه من فخر ء وکما لم بخن 
عليه من بعد بالابل وانشاء غب الفتح + يهبه إياها وبهب ولديه معاوية 
وزد ومن سار سيرتهم من رجال قريش > عسى أن بخضع النشب 
من تفوسهم ما لم بخضع سلطان الايمان ... 

ومع ذلك فان الأيام وحدها هى الكفيلة بطوايا النفوس > ان 
شاعءت اخفتها » او شاعت کشغتها . لم يقم سحمد الا قليلا بمكة تم 
راد الله لنعمض هذه النفو س ان تظهر ما تضمر . فذهذه هوازن جزعت 
حين اتتها انباء انتصار المسلمين فاخذت تلف حولها القبائل وتضمها 

لتناحز رسول الله . کان اخشی ما تخشاه »> ان هی استنامت للنصر 
الذى اصابه الرسول ألا تقوم لها من بعد قائمة . وهى إن ظلت فى 
الاضى بمنجى عن الصراع الناشب بين حماة الاسلام وحماة الأصنام 
قلقد کان هذا لظنها ان محمدا لن بظهر على قريش › اما وقد راتها 
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تخضضع له اليوم وبدات ثلتف به » فقد رات بقاءها مرعونا بقتاله 
لتعيش آمئة السرب . 

وتجهزت هوازن وأعدت عدة القتال . وعلم محمد فسار اليها قبل 
أن تسر اليه > وخرح بالافه العشرة من المهاجرين والأنصار الذين 
فتح الله بهم عليه مكة »> وخرج معه من قريش الان بايموه على الاسلام 
منفةذ ابام وان کان فیهم کشیرون دفعهم الى هذا الخروج حبهم 
الانتصار للقريب من الغريب > وفيهم كثرون دفعتهم الرغبة قى 
الظهور امام محمد القوى المرهوب بانهم له ناصرون » وقيهم من علموا 
کیغ أفاء الاسلام على رجاله المغانم والاسلاب قصبوا الى أن تصيبوا 
منوا ما بستطيعون ... نم لعلهم أجمعين ‏ فى ممرض الابمان 
کمسلمین صادقین ‏ ام تخل قلوبهم من دخل ولم ببرحها بعد الزیخ. 

وانحدر رسول الله بهم فى عماية الصبح »+ فى واد من اودية 
تهامة اجوق > بريد أن يصيب من عدوه غرة قبل أن بأخف حفره > 
فما راع المسلمين الا احناء الوادى تمتلىء عليهم خيلا ورجلا »> وقد 
شدت هوآزن واحلافها على صفوفهم شدة رجل واحد من کل 
جانب »> تمعن فيهم الطعن وتشيع المقتلة حتى انشمر التاس ذعرا 
وتفرقوا عن بيهم لا بلوون ؛ وان ثبت هو فی مکانه لا يريم وراج 
يدعوهم بصوته القوى الجهير : 

« أبن انها الناس ؟ ... هلموا الى ! ... انا رسول أله .ء. » 

ولکن نداءه تبدد فى انحاء الوادى ولي تلقفه الا آذان ذوبه وغرهم 
ممن عصم الله »> وكان على فى مقدمة الثابتين . ووقف العباس > 
والتف ابو بكر وعمر وبعض الصحابة برسول الله بتاضلون ما وسعهم 
النضال ... والأهوال دائما تحك ابمان الرجال . 

آما ابو سفيان فلم بغارقه طبعه » بل بدا اشد لصوقا به قى 
هذه الأزمة قانتحى ناحية عن الصراع ... لل هذا الموقف لم بات 
الشيخ > ولغر البدل عن اجل محمد العدو القديم قد جاء ! وانما قاد 
خطمه الى اكان ظنه يسر المغنم قى وكاب هذا الواتر الحسورد الذى 
أوسع له « الحظ » فى « ملكه » واورثه من الدنيا ما شاء . آما وقد 
اح له الآن ان الدالرة توشك أن تدور ملى الرجل الذى تابسه سن 
قليل وعنقه تحت حد السيف > فقد ن إاذن لقلب شيخ بى أمية 
ات شظهر ما کان بضمر أ ءءء 


- 
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شد على کانته بيده وفیها ازلام لم بهجرها بعد دخوله فی 
الاسلام » ولعيت على تفتيه بسمة منكرة تجار بالشماقة وهو قول 


البحر ! ءءء » 

وضحك جبلة بن الحنيد مسرورا بنبوءة ابن حرب وقال : 

« بل قد بطل سحر حمد آلڀوم ! ءءء (f‏ 

ولئی کان آیو سفیان لم بقرغ بعد کل ما فی جمبته من حقد 
مكنون » وكان جيلة لم نٽس مکانه من جاهليته الجهلاء نان الله شاء 
ان یکشف عارھما علی دی رجل مٹلھما من قریش لم یکن قد تابع 
مدا كاين حرب على الاسلام »> لم يمتعه شركه من الغضب لحمد فى 
سحنته وساعة کربه .. كان هذا الرحل صغفوان بن أمية الذى لم 
بکد يسمع قول جبلة حتی صاح به مغضبا : 

« اسكت »« قض الله فاكك 1 » 

ثم التفت الى الشيخ القود ساخرا وقال : 

« ويحات با ابا حنظلة ! ... لاز بربنى واش وجل من قريش 
لاحب الى من آن بربتی رجل من هوازن ! » 


چ چ چ 


وهکذا کا القد بابي سفيان هذه المرة لان شماتعه سيقت 
الأحدات قبل الآأوان » فلم تخل الله عن المسلمين فى حتين > ولم 
تطل بهم الهزيمة او تنتهى عند البحر › ولم يقير من مصرر المعركة 
ان وقفت كثرة قريش منها موقف المشاهد أو المتربص الخاسك ء 
بل اتم الله النصر الذي ودد نبيه > وانده ,جنود ام برها الناس كانت 
له الظطهير ء وكان بها الظاعر العزاز . 

وتشر الاسلام يعد هذا لواءه فى بلاد المرب كافة . ودخل 
الناس اقواجا قى دين الله حتى أصبح الشرك سبة » وعدا المشركون 
قلة . ولم تهل الستة التاسعة من الهجرة حتى كان جهاد الرسول 
بالسيف فى الجريرة قد قارب الغابة واوقى على الثماية » ثم لم تكد 
شرف على نهايتها حتى قضى اله على الشرك بالتشربع فانزل اانه 


۷ ت 


الكريمة تنقض كل عهد كان للكفر الا عهدا موقوتا فانه ببقى الى اجله 
ولا بتعداه , 

وبهذا التشريع أرسل النبى عليا الى مكة ليؤدى عنه وبقرا عكم 
التنزيل على الناس . وكان الوقت موسم حج > وكان ابو بكر اذ ذاك 
آمیرا على احج من قبل رسول الله فرآى بمض الصحابة أن بعث اليه 
فيودى الرسالة عته » ولکن شمدا ابی الا ان « يژدي عنه رجل من 
اهله » 

وحق على بأیی بکر > والناس ہمنی بقومون بمناسکهم ٠‏ فتنحی 
له الأمير وقام هو بينهم مقام محمد برسم تاحية سياسية جديدة فى 
تار یح الدولة > ويرفع صوته بتشرنع الله ٠‏ 

« براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين ... » 

حتى اذا اقم تاروة ما انزل الله > التفت الى اللا بقول ٠‏ 

« ايها الئاس .ء.. انه لا بدخل الجنة كافر > ولا يبحج بعد العام 
مشرله ؛ ولا بطوق بالبیت عربان ۽ ومن کان له عند رسول الله عهد 
فهو الى مدته » .> 

وآنتهى بهذا البيان ما كان لأآهل الشركد ممن لحا فى عهود قطمها 
وخا نجم الكفر او كاد أن يصيبه الأفول > الا فى طرف ناء من اطراف 
الجحردرة حيث قاست فخنة بالیمن حیث آیی الناس آن ينزلواة على 
حكم الله ويرفضوا الاسلام . فکانهم بهذا ارادوا لاآین ابی طالب أن 
يبدى للتارنخ صفحة من البطولة جديدة . وهن سواه ٤‏ جيش وحده 
كما قال ورسول الله ؛ء آولى أن سر الى اولئك الاخوام ليخضعهم 
وبضع انوفهم فى الرغام 1 

ذهب اليهم » فى جمع من الرجال لا يزيد على ثلثمائة يسم بهم 
الى دولة لم تعن مرة واحدة للحجاز وخضع لكمها المجاز مرات > 
وعاود هناك سيرته + معشدا > معترا > وأثقا بنغسسه وبتصر الله > 
لا ترهبه الكثرة التى طالمته من عدوه ء ولا الهجمة المنيغة التى 
فاجأوا بها جيشه الصغير . وثبت لهم كما لم بتح لشيره احسان 
الثبات . وكر فاوقفهم » ثم كر فشتتهم > ولم يتجهم سن الهزيمة 
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والخسران أن أعادوا تنظيم صقو فهم وزودوها قوی جديدة من رجال 
وعتاد لاه ما زال بهم يتقلهم من رعب الى رعب حتى روا السلامة 
بالتسليم . 

وكاتت هذه الواقعة ختام الغروات بالجزيرة ء٤‏ وكان وفد اليمن 
آأخر الو فود التى اقبلت من الأنحاء على رسول الله تلقى اليه بائزمام ٤‏ 
وتبابعه على الاسلام > وفرغ على مما بعث اليه فشد رحاله الى مكة 
لیلقی ورسول الله قد إعتمر وتأهب لححة الوداع . 


اللراج 


د ار اموا وھاجروا واحدوا فی سيل 
ل مو َ8 ok‏ ا o‏ 
اله باشو الهم اقم ار ت 

ا و 
اتو اولك م الفائزون » . 


س ۰ا ~~ 
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مدينة الرسول زال عنها كابوس التوجس الذى الم بها ثلاثة 
يام سيطر فيها على حواسها فأكربها ؛ وأصبحت صباحها هدا 
مطمئتة قد عاودها رضاء البال > باسمة » فياضة البشر بعد هم ... 
وهولاء ناسها قد استطاعوا آخيررا آن تنقرج منهم القلوب وتتحلل من 
اصابع الياس التى كانت تقبضها وتعتصرها عصرا . واتثلجت 
صدورهم فهدات الخواطر وبسمت الشفاه والنواظر > ثم راحوا 
بستقبلون حياتهم كما عهدوها ؛ ربانة جميلة » برف عليها صقاء 
محمد وتشرها اشراقة محياه . غاب عتهم الآن ما ساورهم من قلق 
عليه وجزع قتال . وانطوت المحنة التى جثمت اشباحها كالجبال 
على قلوبهم خلال اوبقات الرض الذى نزل بمحمد قفحجبه عنهم . 
ما اليوم فقد تبدلت الحال وزالت شدتها ؛ ولن بلبث الرسول الا 
قلیلا ثم نعود قیهم » کما کان ٤‏ حادیا عطو فا بولیهم من رقیق حناله ٤‏ 
وعفاب بيائه » وخالص انمانه وقدالىس عافيته وعاودته الصحة... 
وانهم ليوقنون أن دعواتهم التى انطلقت بها القلوب قبل الألسبن “› 
قد وجدت عند ربهم سمیعا . ما کان الله لرزاهم فى بيه وندعهم 
بهده حيارى وما كان لأيغيبا عنهسم وجهه ؛ ولكنها تحربة مرة 
اجتازوها. ليختبر الله قلوب قوم مؤمنين , 

على آن واحدا منهم ٤»‏ قبل ومهم هذا >٤‏ لم کن بستطيع ان بلمح 
قبسا من الأمل فى احناء ما احاط به من قنوط . فالالم ينزل 
بمحمد »> ولبرح به ويشتد عليه حتى بحتجبه مكدودا اعياه الوجع 
ونالت منه پرحاۋه ٠‏ نم الحوادث من قبل قد تکلمت بأفصح لسآن 
فابانت عن المستقل اشام بيان ... أن ححة الوداع كالمت اول النذر 
بالمصير المخوف واثارت فى نفوس المسلمين كوامن التوجس . سمموه 
جمیما اذ ذال نقول : 

« انی لا ادرى لعلي لا القاكم بعد عامى هذا » بهملا امو قف 
بدا ء.. » 


فما عساہ عنی بهذا الکلام ؟. وماذا اصابهم وهو بجاوز شغتيه 
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قتتقبله الأسباع ان لم تكن أصابتهم رجفة هزت کيانهم واشاعت 
فی قلوبهم شائعات الجرع ؟ ... 

تم جاءهم التنزيل بما لم يدع لهم معدى عن لازم التأويل . ال 
بقل الله سبحانه فی ختام آاباته : 

« اليوم أكملت لکم دیلكم واتممت علیکم نعمتی ..۔. » 

فاذا اكتمل الدين الذى به ارسله اله فلأى الغابات بعد تمتد 
بالرسول الحياة ؟ ... 

ثم توالت النذر من بعد تلوح بامصير المحتوم »> ولم يكن آخر 
أن تلا محمد القرآن مرتين على جبريل هذا العام وكان يتلوه مرة 
وأحدة فيما سبق من الأعوام ... توالت التذر وما فيها الا صور 
نصح عن القضاء الداهم والرزء .القاصم حتى غدت بها النفوس على 
حوافی اليس . 

ولكن هذا كله وغيره > ما لبث القوم ان انوه لان المسارعة الى 
نسيان المكاره اولى بطبيعة الانسان ... هذه اقباس من الال 
اخذت نبدو فی فاق القنوط فتبدد ظلامه وتطوی اعلامه . ان مدا 
برىء او هو الى البرء بسير . بهذا انبا البشير ء وبه جرت الظنسون 
فى الافهام کمجری ثابت اليقين . وكفاهم لینسوا قلقهم ان طلع 
عليهم ٤‏ وهم خلف آبی بكر فى صلاة الصبح »› معتمدا على على ين 
آبی طالب > بل لقد كاد ان بشتنهم هور محياه عن الصلاة ٠.‏ راق 
فصلی بینهم › فلما آنتهی وعاد الى داره کان قد خلف فی کل قلب 
رجاء التجاة . وانقضى الوقت بعد هذا على خير ما بكون الاأمل . 
وياتيهم من لدن نبيهم » بعد قليل » من بأمرهم عنه بانغاذ بعث الشاب 
أسبامة بن زيد بجيشه الى الشام فتكاد تنطق ظواهر الحال بصدق 
لمال ؛ الم يكن هذا الجيش يضم ايا يكر الصديق > ويضم عمر 
ابن الخطاب »> ويضم غرهما من صحابة الرسول صغوة الرجال ؟. 
وهل يدور بين الاخلاد والاذهان ان يبعد الثيى عن المدينة كل هؤلاء 
لو كان بعلم آن سيقع الخطب وبرزا المؤمنون فيه ١‏ ... ثم من عسی 
ن يكون للناس مقياس الطمانيتة على نبيهم إن لم يكن ابو بكر وقد 
شاهدوه قد امستلاً طمأئينة حتى غادر المدينة الى السنح لقضاء نومه 
بن اهله وذونه ؟ e“‏ ومن غر این آہی طالب اعلم الخال وقف لازم 
الرسول طوال امرض وکابد ما کان یلقاه ؟ ... من غيره وقد راوه 
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تطلق محیاه اذ خرج من بيت عائشة والشمس جانحة الى الضحاء 
ذلك الصباح » حتى نوسموا خررا فاقبلوا عليه يسألون : 

« با آبا الحسن » كيف خلفت رسول الله ؟ » 

فأجابهم بكلمات » حلوة الجرس صافية النبرات : 

« اصيح بحمد الله بارلا ء».. » 
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ومع ما اقاعت البشرى على نقوس الناس من طمانينة وبذرت 
فيها الرجاء والآمال » فلقد كانت هناك بين موجة التفاؤل التى سرت 
بين القوم قلوب لم ببرحها الهم . مرهفة الشعور تكاد أن تلمس 
الصرر المرهوب ونزلة القضاء ... فلم تنفرج فاطمة »> ولم يذهب 
عنها الروع وان رات اناها معافى يخرج ذلك الصباح ويصلى بين 
صحبه المتلهقين على لقائه المشوقين الى سماع دوته الذى حرموه 
ثلاثة يام . أن الزهراء لم تخنها الذاكرة ولم تخدمها ظواهر الحال 
وهى العامة بخباباها ثاواقفة على بواطنها وليس ذلك اليوم عليها 
ببعيدك وقد ترك فى نفسها طابعه ... وليست حليفة الآحزان 
يالىاقة الى نسيان الأحزان وان بدت لها اليوم بشائر الرجاء . 
وكم من لحظة راودت فيها قلبها على التفرج فاأبى القلب الرقيق 
الحساس الا المودة بها الى تلك الجلسة الهادئة بجوار ابيها فى دار 
عائشة وهو بعد فى مكتمل عاقيته . ولم تكن اذ ذاك توجس شرا» 
بل كانتت تحسب الأنام تجرى وئيدة بالسعود . ومع هذا فقد مال 
عليها رسول الك بسر في اذنها حديثا لم تملك عند سماعه الا آن 
تدمع عيناها وتبكى . واشفق عليها ابوها فمال ثائية بلقى فى 
سمعها كلاما افترت له اللغتاها عن بسمات فياضة البشر والرضا > 
وعجبت عائشة اذ رات ذلك » فاأقبلت عليها تسألها عما اسره لها 
رسول الله > وتقول ٠‏ 

« ما رایت کالیوم فرحا اقرب من حزن ! ... » 

فلا تشفى فاطمة أما غليل السؤال › بل #تجيب : 

« ما كنت لأفشى على رسول الله سره ! » 

قاذا تصرمت بعد هذا الأبام سبق الظن بماطمة ظواهر الحال > 
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وتجسم حدسھا بقینا ظاهره ما اسره لها رسول الله . وحضرتهاً 
آآن وهی الى جواره ء وقد عاد لتره من صلاته الآأخرة خابى اللون 
معصوب الرس ٠‏ تلك الكلمات التى ابت ان تلقى بها الى عائشة حين 
احقتها السؤال . 

« ان جبریل کان بعارضنی بالقرآن فى كل سنة مرة › وانه 
عارضنى هذا العام مرتين > وما آراه الا قد حضر اأحلى ... » 

وغام بصرها بفيض الدمع كأول مرة فتات به عن ايها حتي 
لا يشهد عليها الما بؤذيه لم استرجعت بقية سره حتى لقد حسبته 
بعيد عليها القول ٠‏ 

« ... انك اول أهل بيتى لوقا بى > ونعم السلف آنا لك ... 
الا ترضين أن تكونى سيدة نساء هذه الأمة ؟ ... » 

فتماودها ثانية بسماتها الذاهيات تدفع عنها اساها . لاتها لن 
تلبث الا غللا نم تلحق بأبيها رسول الله > وليس عليها بعد هذا 
خوف من الالم لطول الفراق ... 

ولش كانت فاطمة قد تفردت بمعرفة السر حتى باتت اثناء اررض 
نكاد آن تلمح اشباح المصر الخوف ء فان عليا كان من الالى توجسوا 
من مرض النبى وسكن قلوبهم الاشغاق من قرب وقوع الرزء الداهم. 
أن زوجه ‏ بطبيعة الحال ‏ لم تفش اليه ما كان من حديث الرسول 
ولکنه کان حقیقا بان یلمح فی وجهها ما بخشاه . ثم هو بعلم ما علمه 
غره من القوم من البينات الثى كانت رجح كفة التشاؤم » كحجة 
الوداع »> ومعارضة جبربل مرتين بالقرآن > ومصارحة التنريل بختام 
الرسالة التى بعث الله بها نبيه لهدابة التاس . علم هذا كله وجاءته 
بعده بيلة لا تقضل الرنب ولا تحتمل التأوبل . قفى ساعة من اعات 
امرض تسبق الرحيل عن الآارض بقليل . دعاه البه رسول الله وفى 
عينيه ما كانتا تشعان من نظرات اعراز واكبار لهذا الريب البيب > 
حتی ذا استوى بالشاب المجلس خلع الرسول خاتمه وحمل سيفه 
فقدمهما هبة منه لابن "بى طالب . وارتجق كيان على اذ ذاك > وسارع 
بشیح بوجهه عن رسول الله حتی لا بری فى ماقيه لعات الدموع ‏ 
وکان آبو بكر معهما فغعل مثل فعله وغض من طرفه . ولم ببق شك 
لدی الرجلین قى آن رسول الله ب اذ علم مصره كما الهمه الله قد 


~~ 1 


اثر بخير ما بملك فى دنياه صفيه المحبوب لان العممر لم تبق فيه 
بقية لحمل الأشتام أو لامتشاق السام ءءء 

ولقد كانت انلحظة التى طالع فيها على الناس يكلماته المطمئنة 
هى نض اللحظة التى ام يمس فيها قلب المياس بن عبد المطلب اثر 
واحد من آثار الاطمئنان » الشيخ المجرب لم يذهب ماراح من سنى 
حياته عبتا »> ولم تفقد بصررته ما تان لها من نقاذ . لذلك اقبل على 
ابن اخيه ينشحى به من القوم ناحية ويقول : 

« با على . احلف بالله لقد عرقت اموت فى وجه رسول الله كما 
کلت آعر فه فى وجوه بنى عبد المطلب . فانطلق بنا الى رسول الله .. 
فان ګان هذا الآمر نينا عرفناه » وان کان فی غیرنا آمرناه فأوصمی 
ينا الناسس » . 

ولکنه طلب کان قمینا بان يلقى من على الرد والاباء قبل ان يلقی 
السمع والاصغاء . افيقر له الناس بوصية رسول اله لو اته أاوصى 
بأن بكون فيه الأمر ؟ .. هذه خاطرة طافقت بذدهنه اذ ذالك وفيه سن 
وقائع المحال الجواب الحاضر على السؤال . فمن قليل > ورسول الله 
يغالب وعكة شديدة قال لمن حفره من الصحاب : 

ايتونى بدواة وصحيقة »> اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده .. » 

قكيف استقبل الاشرون من بينهم هذا الكلام : 

قال عمر ٠‏ 

« آن رسول الله قد غلبه الوجع ! » 

وتال سواه : 

« بل قربوا بکتب رسول الله ءءء » 

ثم اختلف الباقون فى الأمر بين موافقة واباء »> لان الذى كان 
حربا بآن يقر فى الاذهان أن وصية الوعوك اولى أن تكون فرسسة 
الشكوك . 

وھکذا لم یکن لعلی بد من آت بجیب عمه : 

« والله لا "قعل »> #فوالله لو متمناه لا بوئينا أحد بعده ... » 

وكان بهذا الجحواب موفيا على الصواب وكان العجيب لو انه 
حدث النبی اذ ذاك فی أن بوصی له او به » لاله بهذا المدیث سیکون 
التفير لرسول الله بغائلة اموت س وحاشاه ! .. والأعجب ان بخالف 
طبيمته قى البر بمحمد الجدير مته باستقضاء الترفق به فى لظاته 
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الباقية أشد استقصاء ! ٠٠‏ .قى لظاته الباقية لان الضحاء لم تكد 
يشتد من ذلك اليوم الذى قرح فيه الناس ببرء نبيهم حتى عدت 
العادية التى دهت الانام واطاشته الأحلام . قضى الامر فى محمد »> 
وسمت روحه الى جنة المأوى .. والى سدرة الملتهى .. والى الرفيق 
الاعلى . وبقى الناس حيال النباً مهدودى الكيان من جزع يعمقل 
اللسان فلا ينطق > وفجيمة تأبى على الجنان أن بصدق . كلهم امام 
الخطب ذاهب اللب مسلوب القلب > اذهله التعى عن نشسه وخلفه 
من شدة ولهه فی فمرات . 

با لمدينة الرسول » وآلك الرسول » وصحب الرسول !.. با لهم 
من بوم خالا فى دنيا الأحزان ؛ ليس كمثله فى الليالى الالكات. 
لیل ! .. با لهم منه . قاتما اسحم . اذا جری به نحسه وان سطعت 
شمسه .. موصول به الکرب کان لم کن قبله كروب تصیب القلوب ! 
افذهب محمد عن دياه وغرب عن نور محیاه ؟ او لم بعد الآن موته 
فكرة دسها على النفوس شدة حرصها عليه ؟ .. ما لهذى القلوب 
فيها صدوع >٠‏ وهذى العيون فيها دموع »> وهذى الدور من الزن 
تمور وتمور ؟ .. لقد مضى الرسول حقا . مضى فعز الصبر فيه على 
ذى جلد صابر »> وشق الاحتمال على عزائم الرجال . مضى .. فهلا 
انطلقت اذن الالسن نادبة > والاعين باكية » والحتاحر صائحة لاعية » 
ما داممت شقت انامها الأجواء صيحة الزهراء ‏ الى السماء : 

« آبتاه آبتاه ! .. إا أبتاه > لجاب ربا دعاه ! .. باابتاه ٠‏ جنة 
الفردوس مآراه ! .. یا ابتاه » الى جبریل تناه ! .. با ایتا > من ربه 
ماادناه ! .. باابتاه .. » 
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بوم خالد فى دنيا الاحزان ٠.١‏ 

تله لم بهياً قلب لانه فى الرزء فريد > ولم يشد عزم لانه يبوهى 
بكل صليب حليد . رزء نزل ففدح »> وعزم حمل فرح ٠‏ 

ولفير هذه الغابة التى أوفت عليها المقادير الآن كانت تستيق 
حوالك الأحلام وتجرى فى الخواطر والآوهام ٠‏ ولكنه حلم صدق 
قفصعق ٠ء‏ وخطب دهم قیحطم . 

ان الحرن ليفعل فى القلب كمثل النار > ان سرى أكل وان ليث 
قتل . وان العين لفى بد الدمع لقى » ان شاء فاض فاأغرق » او شاء 
عاض فأحرق . وآن الحدیث لفی الأفر أه عا آفصح عن الجزع من 
كل بيان » وعلى الشفاه نطقا لن توصف الفجيعة كمثله بلسان . 

يوم خالد فى دنيا الأحزان اذ مضى رسول اله . وما بعد رسول 
الله للناس أسوة أو عراء »> وما للحزن على فقده مدى ولا التهاء , 
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كذلك كانت المدينة . ثم كانت اطرافها .. لم كانت الجيرة من 
باد ية وبلدان كلما سري النباً الفاجع قى انه بال أو همسات محزون > 

وكذلك احتمع الناس حیاری > بدفمه اشفاقهم على قلوبهم 
آونة الى تكذيب الخبر > ثم ترسلهم الصیحات التی نجاوبت بها دار 
الرسول الى واد من الالم »> سحيق ماله من قرار . 

ولقد تجمموا فى السجد وخارجه حشودا بين واجم وصائح ٤‏ 
ومشدوه ونائح . وهذا عمر بن الخطاب بينهم أذهله المصاب حتى 
خرج من وقاره الى طور من الثورة عجيب . وانه لیهز فى بده‌سیقه ٤‏ 
وتندفع الكلمات من شغتيه اتلتهب بنرأن الوعيد وقد اقبل على التاس 
فى غضبة الاعصام > بقول . 

« ان رحالا من المنافقين يزعمون ان رسول الله قد مات . واله 
والله ما مات ولکنه ذهب الي ریه کما ذهب مو سی د عمران .. ووالله 
لر جعن رسول الله قیقطعن آبدی رجال وار جلهم زعموا آنه مات !؟ » 
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ولکن څمدا قد مات وان کړه عمر ؛ وان کره قبله ویعده کافة 
المسلمين بالآلاف وباللابين » ذاق الكاس التى لا معدى عنها »> وخلف 
متبواه فى الأرض الى متبواً فى خير دار بخير جوار ٠‏ وهذا حثمانه 
الطاهر رحلت منه الروح > والتف به ذووه لا يذهلهم الهول عن 
جهازه » ولا يقعد بهم عن تهيئته لغابته من دياه ونصيبه المحدود من 
ترب الأرض ‏ هو الذي ضا قت بعزم صا حه ر عة آلأرض وآفاق 
السماعء . 

ها هنا الجدث »+ مسجى على الفراش . وها هنا على + والعباس 
والفضل وقثم ايناه . وها هنا الزبر بن الموام وصاحبه طلحة بن 
عبيد الله قد انضم اليهم جميعا أسامة بن زيد مخلفغا جيشه بالحرف 
اذ سمع بنباً وفاة الرسول . وان المو قف لفياض بالحزن الذى بفعم 
القلوب بالآلام وبحيط بالدهول الأفهام ... ولكن شيخ بنىعبد المطلب 
رجل فيه تبصر وله حنكة » بعيد مرمى النظرات فى أغوار المجهول فلم 
تفش قسوة الو قف عينيه »> ولم قشل خاطره ٤‏ ولم تفیب عن بصيرته 
ما هو مقبل عليه او وشيك على الاقبال . فقد علمته الأحداث أنه 
بحسن قراءتها »> وانه صادق الحدس بالعقبى . ولقد کان حقا صادق 
الحدس » ساعة الضحى من هذا النهار > حين تنبا بوفاة الرسول وآراد 
حمل ابن ابى طالب على السر اليه بكلماته ليوصى بهما او بوصی 
لهما . وهو الآن شديد الاحساس بان أمرا ما لن بلبث أن بتكشقف 
آازمن عنه > فان شاء انتهز واسرع ؛ وان شاء ترنث فضيع ! .. 

وكذلك بط الرجل ‏ وهو الى جوار جدث الرسول ‏ كفه الى 
صلی »> على ملا ممن حضر وقال 2 

« با بن اخى > امدد بدك ابانعك » فيقول التاس : عم رسول الله 
بانع ابن عم رسول أله ء فلا بختلف علبك اثنان .ء. » 

فاجابه على ولم يرفع بصره عن الجثمان الكربم : 

« لنا برسول الله با عم شغل » 

قفصمت العساس . 

ودخل يعد هذا آبو بكر وقد عاد من السنح مهدود الكيان من 
الزن . لم بلق الرجل الى احد بالا > واتما اتجه الى صاحبه الكريم 
الملسحى فكشف عن وجهه القطاء »> ویکی کما شاء له اساه آن کی > 
وهو ناجه يرات سالت الا : 
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« بابی انت وامی با رسول الله 1 .. طبت حیا وطیت متا . اما 
الموتة التى كتب الله عليك فقد ذقتها يا رسول الله > ثم لن تصيبك 
بعدها موتة ابدا .. باس أنت وامی با رسول الله !ء » 

وانفلت الرجل عائدآ فى سكون كما جاء . ولق بالقوم قدتزاحموا 
حول الدار »> حائرين بين نبا المصاب ووعيد ابن االخطاب . فلما رای 
الامر » انطلق فوقف بين الناس » وهو يصيح به ٠‏ 

فجفت على شفتيه الكلمات »> وحملق فى وجوم شديد الى الصديق 
وهو بخاطب القوم ويقول ٠‏ 

« انها 'الناس .۔.۔ من کان منکم تعد حمدا فان محمذدا قد مات .. 
ومن کان بعد الله فان الله حى لا يموت .. وما تمد الآ رسول قد خلت 
من قبله الرسل » !فان مات او قتل انقليتم على أعقابكم ... » 

فما ت ركت كلماته فيهم عينا لم فض بها دمع »> ولا قلا الا أصابه 
صدع » بعد آن تبین س من لم نکن قد ابقن ‏ ان رسول الله لم بمض 
کما مضی موسی بن عمران وله عود اليهم قریب .. بل ذهب الى غر 
مآب ء ولن بكون بينه وبينهم لقاء الا قى ساخة الله > وبعد زوال 
الأرضن وافطار السماء ..١‏ 


چو چو چو 


ء.. وراح على يعمل فيما هو بسبيله من جهاز الرسول + 
والعياس لا يجد الوسيلة التى بتوسل بها الى موافغته على قول 
البيعة حتى ا بخرح تراث عمد من بين ذويه . ولقد كان المباس 
محقا فيما ذهب اليه ظنه > لآن الناس ‏ وقد تبينوا الحقيقة ‏ اخذوا 
بتحدثون فيما عسى سيصر اليه الامر والى من بعد بيهم سيوول. 
ولم يكونوا اذ ذاك على اختلاف إو كانت مسالك الرای تد تشسعيت 
بهم فثونا » بل كان الجائب الأكبر مهم فى صغوف بنى هاشم لقرعف 
ما تر فى الآذهان من ان هذا تراهم الوروث الذى لا بنازعهم فيه 
من العرب متازع . وبهذا جرت الآخبار فيمم قبله واتطلقت به السن 
المتحدثين » وما أظن عمار ين بار ولا سلمان »> ولا المقداد » ولا آبا ذر 
الغقارتى وآأشباههم » من الصق الئاس بالنبى الكريم ء وايسصدهم 
فغوسا عن الانحياز الى الأهواء والاغراض کانوا يميلون الى غير بيت 
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الرسول وعن حصر ساطانه فيهم > وما كانوا ‏ وهم الفنة التي لم 
بعقل السنتها عن الحق مقال ‏ ليظلوا عما يدور باخلادهم صامتين 
٠.٠٠‏ بل انى لأحسبهم ما فتوا بتحدثون بما ايقنوا انه الصواب 
وآله جماع الخير لأمة الا لام ۰ وار رجلا ابی ذر ¿ ورجالا کصحبه 
هؤلاء لخير رجال حرية كلماتهم امنوهة عن الهوى ان تنفد الى قلوب 
العامة من الناس فى وقت لم تكن فيا القلوب قد لائتها الاغراض . 

ولقد اجتمعت طوالف من المسلمين فرقا لتشاور . فاجتمع 
عمر بمسجد المدينة بشاور با عبيدة ين الجراح . واجتمع سسعد 
ابن عبادة بسقيفة بنى ساعدة بشاور الأوس والخزرج . واجتممت 
هنا او هنال زمر تتحدث وهی لا تقطع برای + ثم ظل آل محمد › 
ومعهم الصديق ٠ء‏ مشفولين بالجثمان وان بقى العباس من دوتهم 
مشفولا بما ملا خاطره وشاع فى باله من امر الشاب الذى بجدر 
أن برث سلطان الرسول ولا بحرك كفا لالتمانن هذا السلطان ... 

وطرق عليهم الباب فاذا رجل يدعو ابا بكر : 

« أن أبن الخطاب ء با با بكر ندعوك .. » 

فيحيبه الشيخ بهدوء ٠‏ 

« انی مشتغل .. » 

تم لعود هو وصحبه الآخرون اللتفون بالحثمان الى ما كانواة 
فيه . ولكن الباب بطرقه ثانية الطارق نفسه > بكرر دعوته السابقة 
وقول 

« با ابا بكر .. أن ابن الخطاب ہس » 

فيقطع الصدبق حديث الداعى » ويصيح به : 

« فى هذه الساعة ؟ ... وبح ابن الخطاب ۴... الى مشتغل 
يجهاز الرسول . » 

« انه قد حدث آمر لابد لك من حضوره » وقد جئتك ابلغ .. » 

فلا بجد حينئف مناصا من الخروج . 

ذيبدا القلق يلعب بقؤاد المباس فلم يبق بعد قريث ولا أمهال . 
ان كل خظة تمر تغير من سر الاحداثت ». ونهم ان بتقدم الى إين 
اخيه فاذا الظلروف تمده من لدنها بعون على التقدم اليه بما تقدم 
به من قبل .. تمده بایی سفیان بن حرب تد اقبل بعد ان تما اليه 
الخبر عن وفاة الرسول > وببدو شيخ بنى امية محزونا وحق له > 
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قمحمد مئه خړ آله وان قضی بینهما من الخلاف ما كان . وابوسفيان 
بعد هذا رجل له دراية » فجاء وفی بقینه مثلما انطوی عليه يقسين 
الآخرين من سواد الانصار والمهاجرين . هو يعلم انهم كانوا فى 
قراراتهم مؤمنين بان تراث النبى لن بترك داره وان بخرج عن احب 
ذويه واقربهم اليه . علم هذا وعلموه حق اليقين . واولئك الذين 
لم بکونوا على ثقة منه كانوا بۇمنون بان آل خمد أولی بترآشه ... 
حتى الذين انحازو! ألى سقيفة بنى ساعدة لم يكن اجتماعهم فى 
البدء لانتزاع السلطان وانما للتحوط لانفسهم ولكانتهم ممن سوف 
بتولى هذا السلطان .. 

وكذلك دخل آبو سفيان دار الرسول ليقر بالامر لن حسب 
التاس احمعین سوف بقرون له به »> وهو فی هذا لم تقب عنه روح 
الناجر الذى بزن الزيادة واللقصان ء ولم تخل نفسه من حرص 
على حق لبتى عبد مثاف اسرته خشية آن بلقفه دونهم غریب ٠.۰‏ 
ولئن بدا الشيخ > فى هذه اللآونة > اصفى نفا لآل محمد مما كنا 
عهدناه »ء فلأنه سلم عن بقين انهم اليه آدنى وعليه ‏ من غرهم ‏ 
أجدى ... ثم لأنه بعلم أن الآمر اشبه بسباق هو المتخلف قيه. ‏ 
على آی الحالاث س وغره السابق المحلى ولو كان هذا « القير » هو 
أضعف المسلمين حسبا بين صحابة وسول اله !.. 

وتقدم الرجل > بجوار العباس > الى على بدعوه ٠‏ 

« با آبا الحسسن ... هذآاعمد قد ضى الى ربه »> وهفا تراه لم 
برح عنکم ٤‏ فایطہ ردك ابابعك فانك لها آهل .. » 

فيجيبه على فى حلمأئينة ووثوق : 

« با أبا حنظلة . هذا آمر ليس بخشى عليه .ء » 

ویسمع العباس جواب اين أخيه غلا برضي . ان الأموو دائما 
رهينة بالاوقات وليس بملك المرء الا لحظة هى حاضرة ان تلبث بها 
لم تتلبث » وتفلتت عجلى الى ماض قد لا بستطيع اخذه »> وحرى 
بالرشيد أن بملك زمنه ... 

يقول له المباس »> وهو بشير الى شيخ بنى أمية : 

« پا ابن آخى .. هذا شيخ قريش تد اقبل فامدد بدك ابايعاك 
ويبايعاك٠‏ معى . فانا ان بايعناك لم بختلف عليك احد ہن بتى 
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عبد مناف . واذا بايعك عبد مناف لم يختلف عليك قرثى . واذا 
بايعتك قريش لم بختلف عليك بعدها أحد فى المرب . » 

فيثريث على برهة بفكر »> هذا حغا منطق الرجل النهاز الذى 
تعنيه الفاية ولا تعنيه الوسيلة » وكان هو غير ذال . انه ليعلمانهللبيعة 
أهل ولكنه يرى لزاما ءليه أن تخر الوسيلة الصالحة الى هدفه . 
وقد عرف للبيعة حقا بيجب لوفره لتكون بيعة صحيحة ترضيه 
وتوافنق ما جبلت عليه طبيعته الثالية .. كان معنيا دائما بالتماس 
الكمال واحتذائه فلا يميل الى الحلول التى بمليها الارتجال أو الدفعة 
و تحين الفرصة . وانه لعلى لقة من نفسه ومن قدره » تقدم له 
اپو سفيان أو لم بتقدم . ولكنه كان حرا أن يعرف ان الامام جدير 
يه الا نملك سلطان الناس بغير مشورة منهم وبسدا عن أعينهم + بل 
الاه لى به والايين على صحة بيعته أن بكون هذا على رعوس الآشهاد 
حتى لا يفصل بين احد وبين الاعتراض لو شاء الاعتراض .ء٠‏ ولم يكن 
المباہں ہو کل الناس > ولم یکن شیخ قریش کذئك ‏ بل هما رجلان 
مغردان وات علت اقدارهما بين القوم ... ولذلك نراه بغضى عن 
كف ابى سفيان المبسوطة اليه وبغقى عن كف عمه » وبهز رأسه لهما 
وهو بقول بالمثور من صراحته وشدة التزامه نهجه الامشل : 

« لا والكه ناعم !.. فاتى أحب ان اصحر بها > واکره ان آبانعم 
من وراء رتاج !ء.. » 

وخرج آبو سقیان لا یعقب > فقد رای العزم وسمعه فی كلا 
الكلمات والنظرات . وبقى المياس صامتا لا بنبس كما بقى الآل 
والصحب الخحاضرون . ما على فقد عاد الى ما كان فيه من جهاز 
الرسول فاحتمل الحدث الطاهر ثم اقبل عليه حفسله . وكان اسامة 
أبن زند »> وشغران مولى رسول الله تصبان الاء وقد اسنده هو الى 
صدره بدلكه من فوق القميصس فلا بكشغ عنه ولا تفضى اليه يداه . 
ولقد استطاع على ان يقرض على نفسه ‏ ثابتا ‏ هذا الواجب الؤلم 
الذى بهد الكيان ويمزق نياط القلب .. وبحسبه آن کان بھییء 
اذ ذال حبيبه المختار لرحلة قراق ما بسده فى هده الدتيا تلاق . 
استطاع عدا وان ابت مینیه آن ترقا وآبی آن بخغت وجيب قلبسه 
وهو لا ينى بردد من بين الدمع بنبرات اكل محرون ٠‏ 
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« ایی آنت وأمى .... لقد انقطع بمونك ما لم بنقطع بموت 
غيرلد من النبوة رالأنياء وأخبار السماء . لولا أتك آمرت بالصبر 
ونهيت عن الجزع لاأنقدنا عليك ماء الشنون . ولكان الداء مماطلا > 
والكمد محالفا ‏ وقلا للك أءء ونکنه ما لا نملك رده ولا بستطاع 
دفعه » ابی انت واآمی ؛.. اذكرنا عند ربك » واجملنا من بالك ء. » 
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طرق باب حجرة الرسول ثالثة فى ذلك النهار .. ولكتها كالت» 
هذه المرة »> طرقات عنيفة تلاحقت فى سرعة + فيها لهفة وغيها قلق ٠‏ 
وكان الطارق هذه الدفعة » رجلا خر غر ذاك . 

وقام الى الياب من فتحه فاذا البراء بن عازب يمرق داخلا 
كأسهم » لا يحيى ولا بسلم » مبهورة انفاسه ؛ عليه وعثاء المسير > 
قى وجهه وجمة الذی یخفی بذات نذه آمرا یعرف کیق بؤذی 
أسماع القوم لو ألقاه ونى كيانه أضطراب ؛ء وفى عيديه نظرات 
الفغضب الثاثّر وان اختفت تحت حكمة التربث المحاذر 

وائيرى اليه العباس + متلهغا بهثف به : 

« البراء !.. فيم أنت ؟ » 

فالقاها كلمات موجزة » مربرة اللبرات : 

« فی آمر > با بنی هاشم » فاتحم شهوده وفاتکم به الأمر !. » 

وجلس سروح ۰ 

وجم الحاضرون . وملك الصمت منهم الأفواد : وراحت اظراتهم 
تنتقل » حړری على وجوههم > وکلهم رجل شارفه به شعوره الشر 
المجهولة . 

وكات المياس آملكهم لنفسه »ء قلم بليث حتى التبه سستنبىء 
البراء جلية خبره ٠‏ 

قعل > ولا حخق » 

“فسط الرجل كفيه اسا ٤‏ واجاب : 

« قمدتم فملكتم ء وغلبكم أبن أبى قحافة عليها . » 
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وجك ! » 

» .. وبيانعته الانصار فى بنى ساعدة‎ ١ 

» والهاحرون ؟‎ ١ 

« اما هؤلاء فلا . وانما هم فى المسجد الآن ... ولكننى شهدته 
بعد السقيفة بعينى > ألى يمينه عمر » والى .ساره ابن الحراح > 
لا يمر بهم أحد ولا نمرون بأحد اللا قدموا بده شااء آو ایی 
فمسحو ها على بد آبی بکر .. » 

وتوقف الرجل عن الحديث وقد بدات البغتة تظهر فى عينيه 
والقلق بشيع فى وجوه الحضور .. ان همهمة خافتة سرت قى 
الأجواء خارج الدار ثم اخذت تعلو > تم اخذت تقترب اذ تعلو حتى 
تبينوها آلفاظا وكلمات . وما لبث الكان الا قليلا حتى ارتم عليهم 
باصوات التهليل والتكبير تسرى من مسجد الرسول . هتافا لخليغة 
الرسول »> فى لحظة كان جثمان الرسول مسجى غيها على فراشه 
لم نطوه بعد اللحد . 

وصاح المياس اذ ذالك فی بنیه . وفی این أخيه > وقی من حضره 
من آل هاشم وقد فاض بكل اته الفضب وألهبها الهابا : 

تریت أندیکم !.. اما انی امرتکم قعصیشمونی .. تریت آندیکم 
آخر آلدهر !أ » 

ذا لم ہجر مطلقا لہئی هاشم فی بال > ولا لفیر ہنی صاشم من 
المماجرين ء ولا لغيرهم ابضا من الأنصار > دان تمت البيعة لاب بكر 
آولا على بد الأتصار . 

ولكن الحوادث جرت سراعا تسبق سرعتها جربان الخواطر فى 
الآاذهان » حتی ابو بكر نفسه لم بطف بذهنه ‏ الى قلیل انه سیکون 
خليفة الرسول > لا ولا عمر ٠‏ ولا ابن الجراح وهما اللذان ساعداه 
وانتزعا له البيعة انتراعا . وانما كان الآمر فى البدء لا يجاوز اجتماع 
الانصار بالسقيفة بتشاورون فى مكانتهم بعد وفاة الرسول »> وفى 
مكانة بلدتهم ... ويحدسون با ترى سيخرج سلطان الاسلام من 
امدينة دار هجرة النبى الى مكة بلدته وبلدة ذويه من قريش الذين 
سيول هن بعده الأمر اليهم .. وتساءلون هل عسى المماجرون 
سيؤلونهم الخير الذى أوصى به رول الله . انهم لیذکرون كيف 
اختصهم محمد ٤»‏ وکیف شاد بذكرهم > وکیف قال عتهم انهم بیمته 
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واتهم لجاه »> واه السالك دائما شعمب الاأنصار وان سلك الناس 
آجمعین شما سواه ,.. فماذاأ تصر اليه حالهم لو آتاھہ بمده من 
بخرج سلطاته عن ديار هم فلا بشیرون ولا بشاورون ؟. 

.قال منهم قائل : 

« متا آمر ومن قرش آمير ء. ١‏ . 

وسال منهم سائل - 

« قان ابوا عليکم UF‏ 

قخرج الحدیث بهڌا عن نطاقه المضروب › وتفرق شجونا . 

عز على الكشرين منهم ألا تكافاً نصرتهم النبى لدى المهاجرين >› 
بتامر واحد من رجالهم الى جوار امیر من هولاء ٤‏ وان ببدوا فی عون 
قریش اعون آمرا مما بعرفون من شأن انفسهم هم الذين أقامو! 
بأسيافهم دعائم الاسلام وبأموالمم اود رجاله الاولين . ولم يكن 
المهماجرون قد أبوأ بعد عليهم شيا ولم يبحضر حدشهم ذال منهم واحد» 
ولكن الأذهان استقبلت الحوادث بالظن والترجيح ثم سارت فى سبيل 
الظنون تبنى على اساس الخيال . 

وانقلب الحديث بعد هذا الى موازنة بين فضل وفضل > وبين قوة 
وقوة . لن تجشم المهاجرون الصعاب وخرجوا من ديارهم في سبيل 
دعوة الاسلام » فلقفد وحجدوا قى الدينة رجالا ذادوا عنهم بی القر سب 
والغريب › وشرعوا الأسنة قىسبيل الدينحتى فشر لواءه علىآلجز بر ة 
من طرقيها . ثم فيم قريش اليوم من ساطان الاسلام وقد كانت الى 
قر سب اعدى اعداء الإاسلام ؟.. لقد ضربوا عليه بالسیف حتې دالوا 
اخرا والقوا الزمام فى يد النيى وآيدى تاسربه . فاذا رأوا اليوم لهم 
من وړائه مغنما فی سلطان » اقیلوا بستلبونه ثمرة ناضجة من یدی 
سقاته بدمائهم وغارسیه ؟! 

هذا والكه لن بكون ! 

وكذلك جلس سعد بن عبادة > شيخ الخزرج ؛ فى سعيغة بلى 
ساعدة يدعو الأنصار أن بملكوا بيهم أمرهم ويوحدوا كلمتهم فلا بخرج 
الأمر من يديهم »> ولا يذهب دوتهم يالفضل من تخلف عنهم فى الفضل . 
ولم يكن استلاب حق الهاجرين الأولين يدور للآنصار فى بال > ولكن 
شيخهم علم ان اولئك الهماجرة قلة فى الناس وقلة فى قريش الى 
جوار كثرة الاتصار السابقين جميعهم الى الاسلام . وكان الرجل 


ست 0١‏ س 


ضاويا مریضا ؛ بسرۍ صوته کالهمس فوقف الى جواره يبلغ عنه > 
رجل طوال »> مديد القامة ٠‏ اصلع ما فى وجهه طافة شمر »> هو اينه 
قيس . 

ولقد كادت الانصار تستجيب للدعوة * وهمت أن تبايع لشيخ 
الخزرج وهو من علمت سابقته فی الدین » وفضله ٭ وکرمه الذى 
اسشطار صیته بین التساس وغمر به المهاجرين قبل الانصار . وانهم 
لیذکرون له فی هذا كلمة عرف بها وآئرت عنه بوم أن عاد قيس ابنه 
من سفر صاحبه فيه آبو بكر وعمر بن الخطاب .. كان قيس خلال 
الرحلة جوادا مسماحا » ينفق على صاحبيه ويغمر ٠‏ ثم لا يني بنفق 
ویغمر حتی دفع جوده آبا بكر الى ان بقول : 

2 بعض مال ابيك با قيس !.. امسك يدل .. » . 

فلما علم شيخ الخزرج ذلك وقد آبوا من سفرهم + قال لابی یکر + 

« افأردت آن‌تیخل ابنی؟.۔. انا با یا بكر قوم لا تستطيع السخل!. » 

أجل همت الاأنصار آن تبايع الشيخ الكريم لولا آن رجالا من 
الحاضرين لم ينسوا حق آل الرسول وذوبه من قریش » ورجالا آخرین 
عادت أحغاد الجاهلية ابأولى فى صدورهم المغلولة > ورجالا سسوى 
اولك وهؤلاء استید بهم حسدهم للشيخ وتحينوا به الفرص لكى 
بخذلوه ء 

انفلت من بين القوم من يمم شطر دار الرسول فوقع على عمر ين 
الخطاب بالمسجد بتحدث الى أبى عبيدة بن الجراح ء فأفضى اليه 
بما يدور فى السقيغة . 

وهب عمر من مكانه مبغوتا يزار . وبانت الفضبة فى وجهه 
اذ كانت الانصار تذهب دون قريش بالسلطان على المرب . وتلفت 
حوله برهة حائرا » ثم ما لبث آن مد الى رفيقه کفه وقال : 

ابسط كفك يا ابا عبيدة ابايعك »> فانت امين هذه الامة على 
لنسان رسول الله € . 

فلم ببسطها الرجل . بل نظر اليه عاتبا واجاب ٠:‏ 

« ما رابت لك فهة قبلها مند اسلمت با بن الخطاب !. . اتبايعنى 
و فيكم .الصدبق انى“ انين اذ“شجاءفى الغار » . 
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وهكذا تبدل الموقق . وأسرع رسول من لدن عمر الى دار الثبى 
یدعو ابا بكر حٹی بلحق بصاحبيه تم يروا رايهم فى مر الأنصار . 
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متذ تلك اللحظة قر فى ذهن عمر أن أبا بكر هو أولى الناس 
بخلافة الرسول . ولي قى هذا ما يؤخذ على اين الخطاب او يطعن 
فى قدرة الخليفة الأول وجدارثه لتولى شون الناس > ولكن الواضح 
الجلى أن رای عمر جاء عغو وقته ولم يات من تدبر وتفکي . 


اجل کان عفو وقته . ولو کان طاف بذهته بوما من قبل ا مد الى 
أبى عبيدة كفه » ولا تمهل بالزمن حتى يسمع ينبا السقيقة »> بل لكان 
سارع ‏ مذ علم بوفاة رسول الله الى آبی بكر يبایعه وقد کانت 
أمامه من الوقت فسحة لهذا وفقسحات ١‏ 


انما الذى بؤخد على الرجل > حقا» انه ددا أبا بكر من دار الرسول 
ولم يدع معه واحدا من آل اارسول » فانفرد وعده بالحكم على صحة 
الرآى الذى أشار به زميله > ووضع آبا بكر فى كفة الترجيسح دون 
مشورة رحل واحد غر أبى عبيدة بن الجراح كأنه وكل بقلوب المسلمين 
بكشفها وبالسنتهم بجرى عليها الكلام »> رغم تخلفه عن كثرين منهم 
وسبقهم عليه فى الاسلام » ورغم ما كانت تدعو اليه الحال من ضرورة 
مشورة واحد ‏ قى القليل .من آل محمد الاآدنين .. 


ولكن عمر س فيما يبدو فمل كما أله ارقف قله . واختار 
الصاحب الذي اختاره صاحبه اذ لم تكن لدبه مهلة للتغفكر فى سواه 
أو فى التحوط لتو فر الصحة لهذا الاأحتيار . ولعله تسى عليا اذ ذاك 
کما سی آبا پکر فی البدء ... ولعله ذکره تم آراد ان بنساه اانه 
حاول فى لمحة خاطفة ان يقاضل بين كهل وشاب فلم بر وجها الى 
التقفضيل U‏ لأنا تمرف الفلام ء وتنحن رحال ثم تسير بنا وبه الاعرام 
فيظل فى اميننا تفس ذنك الغلام !... 


٤ 


ما عسى كانت تصير اليه الال لو ان أبا عبيدة اخذ الكف التى 
س طها عمر وضل البيعة لنفقسهة ؟.. وما عسی کان اتن الخطاب 
قول للناس اذا وقف بعد هذا ينهم ققدم لهم آبن الجراح كخليفة 
رسول الله على المسلمين ؟. افكانت تقدمته هذه لا تمدو تلك التى 
قدم بها ابا بكر فكان يشول : « اها الناس ٠‏ ان الله قد جمع امركم 
على خیر کم -.. م کان سسيتنبه اذ ذاك الى الخطأً ألذدى أوقمته 
فيه دفعته وجعلته بختار فلا بصيب التوفيق فى الاختيار ؟ 

لقد كانت فى الرجل حقا دفعة . لا مراء عرفت فيه انان كلا 
سسالا هه وشركه : وكانت منه بمض خلقه كمنفه المائور ... استبدت 
به جاهليته ذات ليلة قبل تفتح قلبه للدين > فأقسم لسمشسین لی 
محمد فیقتله ویکفی قریشا امره . واذا به بتوشح سیغه وسعی ال 
الدار التى بجتمع فيها النبى بصحبه الأولين . وكان فى حسيان 
الرجل ان بضرب عليهم الباب ثم بقتحم الكان حتى بفضى بذؤابة 
حسامه الى قلب الرسول .. فابن. الخطل فى التدبير ان لم يكن 
مجسما فیما کاد آن برتکبه این الخطاب ؟.. وکیقف سی ان دون 
وصول سيفه المسلول الى قلب عدوه اذ ذاكك قلوبا تتلقى عن نيها 
الطعمنات وتنعم أذ ترى دماؤها فى هذه السبيل من جراحها 
تسيل ؟.. وهلا علم > وان غرته المزة بالائثم وهونت لدبه الحرم > 
ان شجاعة البطش فيه لا تقوم مام شجاعة الابمان قى رفاق مد 
وتاصريه ؟. لن غاب هذا كله عن وعيه فى ذلك الین > فقد کاد آن 
تو قعه دفعته فی عرين يحميه خر قرين »> هو أسد الله واسد رسوله : 
حمزة ين عبد المطلب ؟! وما احسب عمر لو اقتحم الدار الا كان ملاقا 
فى اللبث من برد عليه الطعنة بذات سبفه قبل ان بققى بها الى 
الرسول آن لم تنسه هيبة حمؤة كيف برقع الحسام ؟.. وبحك 
أن تعرقف أن ابن الخطاب تبدلت به سربرته قى الطرنق فيمم تلك 
الدار لاعتناق الاسلام لا لضرب الهام » حتى اذا قرب الاب ورجفته 
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مظهره قلوب بعض المجتمعين ء صاح حمرزة بتوسل الى رسول الله : 
ايفن له با رسول ایل ۔ ۔۔ فان کان جاء برند خیرا بذلتاه له ٤»‏ 
وان کان برید شرا قتلناه بسیفه ! ... » 


لك كانت دفعة من عر عرفت فيه كيعض خلقه »> راضها الإسلام 
الی حد کبیر > وفل من عزمها ولکنه لم بات علیها »> بل کانت تیدو 
احا للعيان فيجملها الناس كغلظة أو كخشونة فى الطباع ... تی 
ف حف رة الرسول کانت تملکه ولا بستطيع آن تحرو منها الا اذا 
رده عنها راد . وكدلك كان يوم الحديبية شانه حين لم يستطع أن 
يتقبل بالرضا شروط الصاح التى أملى اكثرها سهيل بن عمرو ووانق 
عليها رسول اله . فلقد هاج اذ ذاك » وائفلت من يده زمام أمره ٤‏ 
حتی انبری غاضبا الى بيه یول 

« او لسنا بامسلمین ۴.. او لست برسول الله ؟.. او لست 
کنت تحدتتنا انا س ٤‏ » 


وظل على هقه الوتيرة الخشنة من جفاء الحديث حتى صاأح 
آبو يکر ١‏ 


3 ازم اا ا عمر .٠ء‏ فانی أشهد آنه أرسول لله ... ) 


ولیس من ريب نى ان دافعه فى كلا الحادئين كان الغيرة على 
ديته وان اختلف بين الزمنين هتا الدين > ولكنها مع ذلك كانت 
دقعات تترکه بتحدث فلا بتریث . وندیر ولا بتدبر > شسانه فيها 
کشانه حین علم ان محمدا قد مات فقام بتوعد بسیفه من قال ان 
محمدا قد مات .. ولو كان تفكر قليلا لما عمجب لوفاة الرسول › 
ولا ثار » ولانباته به من القرآن آبات وآبات !.. وکشانه حين علم 
أن البيعة توشاكت ان تتم فى سقيفة بنى ساعدة لواحد من الاأنصار 
دون وجل من قریش »۰ فاندفع پتلفت حوله » حتی اذا وقعت عینه 
علی اول قرشی ‏ وان کان ای قرشی کما لاح  !‏ بسط کفه وهم آن 
بابح !.. واحسب لو القت المصادفة ‏ تلك اللحظة ‏ فى سبيله 
بابن ابی طالب لا قبض عنه بده > ولاقبل عليه بدلی بالبيعة فى 
غير ونی ولا آمهال !.. 


غير أن المصادفة العبت دورها فأجرت اسم ابى بكر على لسان 


۳۹ س 


الجراح ء.ء. أو لعله التدير ..٠‏ أو لفله صدق الشمور بمكانة 
ابن آبی قحافة فی نفس آبى عبيدة وقد رآه قوم خلال مرض رسول 
اله بامامة المسلمين فى الصلاة . وسواء اكانت تلك ام هذه آم ذاك 
من خواطر وأفکار ھی التی دفعت این الجراح فعال قولته ۽ فان 
عمر لم يتحر مشورة رجل واحد من المسلمين قبل ان بيعت رسوله 
الى دار النبى يدعو صاحبه اليه .. لم يتحر مشورة ملم واحد 
فى ترشيح الرجل الذى ستصرر اليه قيادة دولة . ولم يتحر تمحيص 
الراى الذى لقنه ابن الجراح اياه عمن حسبه أونى قريش بخلافة 
رسول الله » بل اندفع بعتنقه كملفيه ... وما آظن عمر قد اقتنعم 
بجدارة اى بكر بالمركز المنتظر أذ كان رفيق النبى فى الغار . واحق 
بالتقدیم واولۍ بالاختیار فتی خلف رسول الله على فراش احاطت به 
السسيوف والرماح ‏ الراقد فيه ادنى إلى القبر من مدلج فى 
الصحراء »> واناى عنه التماس النجاة والفرار الى الحياة !.. وما 
اظنه قدمه آذ عرفه يوم المسلمين فى الصلاة بضع مرات ؛ والامامة 
فى ذاتها تصلح بالسن > وتصلح بالملم > وتصلح بالسبق الى الاسلام 
ثم بفيرها من ميزات » ام بتخلف على عن واحدة منها الا الاولىوليس 
فی تخلفه هذا ما بعاب به ولا فی تقدم غیره ما ثاب عليه !. ولکتی 
احسب عمر ‏ فوق هذا قد نسى فى آونة الاضطراب الذى انتابه > 
موقغا شهده مند قلیل وکان حربا معه أن بمیل بعلی الى جانب 
التفضيل . کلقد عرف كيف اجتبى رسول الله ابن عمه وقدمه على 
غيره من كبار المسلمين : انصارهم والمهاجرين يوم أرسله الى مكة 
لیكون لسانه الناطق بمحکم التنزیل فی موسم حج کان آبو بكر آمیره › 
وذلك ليقرا براءة ولينقض ما سلف من عهود كانت تربظ بين الدولة 
الاسلامية الناشئة وبين جيرانها امشركين . لقد عرف عمر هذا كما 
عرفه سواء »> وعلم اباء التبی آن بژدی عنه ابو بکر ما اختار علیا 
لادائه عنه »> وكان قميتا بعد هذا بكل متدبر أن علم علم اليقين أن 
مهمة على لم تكن ديئية بقدر ما كانت سياسية > كأنما الرسول قد 
اختار ابن بى طالب للقيأم بما هو بعيد الآثر فى كيأن دولة الاسلام . 
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ولكن التاريج جری د رغم هذا فى سبيله المرسوم أخطأ عمر 
او اصاب التوفيق !... وخوج أبو بكر مهرولا من دار الرسول يتجه 
الى اللسجد وهو لا بعلم قيم دعوة اين الخطاب . ولحق بصاحبيه هناك 
فحدثاه يما كان من امر الائصار .فى السقيفة . ولست اظن الشيخ علم - 
قبل ان يبرحوا لائتهم اكان ان صاحبيه ارادا تنصيبه خليفة على 
المسلمين . ولا أظنهما ابضا حدثاه يما ينم عما اعتزماه > وانما سار 
معهما بحث الخطا إلى بنى ساعدة وفی بالد آن يسعى جهده للاحتفاظ 
دلطان مد لقومه قبل أن بلقفه منهم الأنصار ٠...‏ 

اجل فلم يكن الرجل بطمع مطلقا فى سلطان . ولم يك يجنح قبل 
بومه الى حكم الناس > بل قد كان من الآلى شفرون من التأمر ولايجرى 
امتلاله امور الاقوام له مى خاطر . وان ماضيه لعلى هذا لشاهد > 
فقد مر به ذات بوم على عهد الرسول س اعرابی عرف له صلته 
الوثقى بتى الله فحاءه نستفىء منه بحكمة لعله نهلها من تيع مك ٠ء٠‏ 

قال له . 

« با ابا بكر ... أوصنی ) . 

فاجابه » کأنما قد اعد له من زمان طوبل جواب السؤال : 

« اوصيك الا تتأمر على اشنين ١‏ 

فکانت وصاة نضحت عن طبع جبلت عليه نفسه وان اراد له 
التارىخ ألا بأخذ بها نفسه حين تداركت إمامه الأحداث !ء.. 
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ولقيهم ‏ وهم موشكون على بلوغ السقيفة س عويم بن ساعدة 
ومعن بن عدى : انصاريان خرجا على اجماع أصحابهما ذلك النهار .. 
فاستبقا نحوهم يسالان : 

« آین نریدون ۴ » 


قال ابو عبيدة : 
« الى اخواننا هولاء ننظر ما هم فيه » . 
فشصسجهم عولم 


« لا عليكم الا تقربوهم » . 
فصاح عمر بمالوف حدته : 


1ا 


« وال لتأتينهم ! » 

فأجاب عویم : 

« اما ان شت فدونك .. ولكنى يا معشر المماجرين قمت فيهم 
ادم على صاحبكم هذا اذ قدمه رسول الله للصلاة فعابونى 
واخرجونی » . 

ولا شك آن تقدیم آپی بکر کان رايا سری بین بعض الناس . 

وال له عمر بلهجة المتربص بمجرى ألآمور ٠‏ 

« سننظر وبنظرون ... » 

« بل اقضوا آمركم بينكم يا معشر المهاجرين » 

ولکنه أبی وعضى بتيعه صاحباه وطريدا الأنصار ٠‏ حتى اذا 
آشر فوا على المكان وسرى اليهم جرس الجديث من بعيد . سال عمر 
أحد الرحلين : 

« فأين صاحب القوم ؟ به 

« على فراشه پهس وآينه يذيع .. » 

« ويحه !... لا يملك الناس مريض ! » 


استطاع ابو بکر بمعهود حکمته آن بشفد الى اجتماع الانصار > 
وان بنفد الى قلوبهم > وان ياخذ ما بأيديهم منهم طواعية او بمظاهرة 
ظرو قف الخال .. كان رجلا له فى الناس هيبة وفى النغوس محبة . 

بانت البغتة على الوجوه حين بدا يتبعه صاحباه » ومشى الوجوم 
فى الكان . لآمر ما عاد عويم بن ساعدة ومعن بن عدی تی وگاب 
الشسيح وهما الخارجان منذ فليل على الاجماع » ولكن الآلسن لم تكد 
تصوغ حرو ف الالفاظ حتی بادرهم آبو بكر بالكلام » لا عليه آن بتريث 
حتى ستحمعواآ شتات الاأذهان ولا عليه أن لصت لقولو؟ فانما قد 
جاء هاهنا لیکونوا هم له منصتین ... 

وكان حكيما غابة الحكمة فلم ندع للفرصة أن دد خطاه وان 
سدد هو هذه الخطا لتصل به الى فرصة وقرصات . وحرم الامر 
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على ان کون بيده ندبیر الأمر . ولو أستطاع لكان انعد ابن آالخطاب 
عن الحضور الى هذا المكان حتى بأمن دفصانه التى قد تودى واحدة 
منها يكل تدبير ... ولكنه عرف كيف يملك هذا الزمام حيث بحسن 
جذبه ثم برخیه لصاحه بعدها اذ يشاء . 


لذلك ما كاد بدلف الى السقيفة حتى مال على رفيقه بهم : 
« رودا یا عمر حتی آتکلم ٤‏ ثم انطلق بعدھا بہا احبیت ) ۰ 


فامسات وقك هم آي شور بالناس . ووققف اپو بکر تخیر من 
كلماته مفتاحا الى القلوب . وکان الحديث عن رسول الله هو ذلك 
المفتاح > فائنى عليه وحمده كأحسن ما يستطيع أن يلهج بالحمد لسأن 
وتستطيب الشتاء آذان . ثم أنشنى يتكلم عن المهاجر ين الأو لبن والعصبة 
السانقين . قال : 


« اها الناس . لقد خص اله المهاجرين الأولين من قوم رسول الله 
بتصدبقه » والانمان به > والصبر معه على شدة أذى قومهم وتكذيبهم > 
وكل الناس لهم مخالق وعليهم زار . ولكنهم لم بستوحشوا لقلة . 
وكانوا أول من عبد الله فى الأرض > وآمن بالرسول . هم اولیاؤه 
وعشررته » وهم احق الناس بالامر بعده ...ء » 


ولم بفصح الرجل عن اى الناس بين اولئك المهاجرة اولى بتراث 
النبى لاله كان قد حاء لاقرآر ميدا لا لتنصيب شخص محلوم . دلقد 
نض بما راود خاطره عن صاحب الق فى هذا الترات . ول کان 
ایو بک لم بدګره باسمه وسماته ققد عینه بتحدید صلفاته فابرزه 
امام اللا امرا من المهاجرين الاولين »> سبق الى الدين > وكان للرسول 
ولیا من عشبرته وقف الى جواره لا باه اذى ولا بستوحش لضعف 
ولأ قلة . بل راح يعبد الله قبل أن عزف هذه المبادة فى الأرض 
سوآء ... رسمه ابو بكر هكذا وان جاء الرسم منظرا عاما ظهر فيه 
غیره » ولکنه کان على آى حال رسما لا يعون العين الفاحصة آن تتبين 
لجمح الوانه فى ناحية واحدة من نواحيه !... 


على آن اولك الذین لم بتبینوا الوضوح فی کلام آہی بکر من 
الانصار او تبینوه ثم بدو گان لم بتبينوه لان نغوسهم ابت عليهم ‏ 


۳ 


وهم الأعزون س أن بكونوا لفيرهم تبعا .. اولئك لم لبوا حتی نطق 
ناطقهم فقال : 

انما تحن ألصار الله وكتيبة الاسلام »> وانتم با معشر 
المماجرين ‏ » 

فسارع آپو بکر بقاطعه بلین الخدیث : 

« انتم من لا بنكر فضلهم فى الدين > ولا سابقتهم فى الاسلام . 
رضيكم الله النصارا لدينه > ورسوله ٠‏ وجهل اليكم هجرته . وفیکم 
جلة أزواجه وأصحابه ٠‏ فليس بعد المهاجرين الأولين عتدنا بمتزلتكم . 
لا تفتاتون بمشورة ولا تقضى دونكم الأمور . » 

وهكذا عرف الرجل أن بداوى الداء الذى خشيت الانصار أن 
بصيبها بعد رسول الله > فقد أقر لهم بحقهم فى المشورة واقرار 
ما برونه من شلون الدولة جديرا بالاقرار . ولكن هذا لم بسكت 
لسان متحدتهم الذى بادر بعترض : 

« بل انکم روهط مناا!ء. وقد دفت دافة من قومکم واذا هم بریدون 
آن بختزلونا من أصلنا ويغصبونا الأمر . » 

فعلا الممس اذ ذال بين الحضور »> وتجاوب الكان بهمهمةالاستحسان» 
صدق هكذا قائلهم واجاد لان حدشه کان ما فی نفوسهم صدی ... 
وانما هولاء المماجرين رهط قليلون جاعءوهم من قبل مستضعقين ثم 
استعرڙ وا بهم بين اظهرعم فلا تكونن لهم قدم على أصحاب الفضل > 
ولا بسبقن الانصار اليها . وان فى أذنى كل رجل من السقيغة اذ ذاك 
لصوتا داويا مثل قرع الطبول »> یردد ما کان بهمسس لهم به سعد بن 
هبادة ونذبعه ابته قيس منذ قليل اذ كان بقول : 

« ان حمدا لبث بضع عثشرة سنة فى قومه بكذيونه الا رجالا 
قلیلین . وما کانوا بقدرون على آن بمنعوا وسول الله ولا ان بعزوا 
دينه ولا أن بدقعو' عن الفسهم ضيماعمهم ... » 

جل سکذا کانوا ... وهکذا کان بینهم الئبی حتى اراد الله أن 
برتفع لواء الدين قساق الى محمد الانصار مؤمنين ومانعين وناصرین . 
ولمل سعدا لم بتجاوز الحقيقة حين قال فى معرض اثارة الحمية فى 
تفوس قومه والتدليل على فضلهم المشهود : 

« با مشر الأنصار . )ا اراد لكم ربكم القضيلة ساق القيكم الكرامة 
وخصكم بالنممة فرزقكم الأبمان به وبرسوله ٠‏ والنع له ولاصحابه > 
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والاعزاز له ولدينه . والحهاد لأعداله ... يا معشر الأنصار قد كنتم 
اشد الئاس على عدوه منک » واتقلهم على عسدوه من غرکم حتی 
استقامت المرب لامر الله طوعا وكرها ؛ وأعطى البعيد المقادة صاغرا > 
وائخن الله لرسوله بكم فى الأرض ودانت بأسيافكم له المرب ٠...‏ 
با معشر الانصار ‏ فاستبدواً بهذا الآمر دون الناس فانه لكم دون 
الئاس ! » 

. .. ترددت هذه انكلمات ومثیلاتها مما نطق به این عبادة ٤‏ فی 
اذهان الناس واو بكر قائم فيهم » بكاد ان بفرق صوته فيما هلا المكان 
من أصوات ١‏ ولكثه رجل جاء ينصر مبدا ويدعو اليه ولا بقف به عن 
ادائه مقاطمة ولا اعترأض . فاذا كان الانصار قد عرفرا لقضيتهم 
هغه حقا ققد عرف أفضيته أبيضاً حقا اثبت أمام حجة الخصيم 
والغرم .. قال مرقوع الصوت مهيب السمت :ء فى رنة فيها لين 
وفیها جرس رصین : 

« ابها الناس !... ما ذکرتم فيكم من خر فانتم له اهل > 
ولكننا ‏ لخن المهاجرين ‏ أول الناس اسلاما » واكرمهم احسايا > 
وأوسطهم دارا ء وأحستهم وحوها » واكثرهم ولادة فى الهرب ٠:‏ 
وأمسهم رحما برسول الك ... ولن تمرف المرب هذا الآمر الا لهذا 
ای من ریش !» 

حجة تجبه الاأنصار فلا تدانيها حجة لهم > الفاظ فى مجال 
امغاضلة والفخار ليست تطاولها ألناظ . ولكنيا على محك البحث 
والتمحيص لا تستقيم لكافة المهاجرين !.. لا ولا للقلة منهم !.. لا بل 
عساها س ان تشرتها لهم كالثوب س لا تزال تبدو فضفاضة مهدلة 
الذديول والأكمام عليهم اأجمعين ثم لا تلسجم بعد الا على فرد فيهم 
لأنها أقتطعت على قدر صفاته وميزآنه !.. انا لنؤمن حقا ان قريشا 
بين ثبائل العرب كانت الأعلين . وآن ذال الحی حقا کان اعلى قريش . 
ولکننا من ايضا ان آل هاشم انوا فى حيهم هذا وفى العرب كافة 
الأوسط دأآرا ¿ والاذكى ارا » والأعمز ارا > ويحسبهم آنه کان متهم 
رسو الله . ثم دع السامع والتحدث كليهما يتخران من بين هؤلاء 
رجلا سوی علی بن ابی طاثب ‏ کان أول الئاس اسلاما ء وآدناهم 
قرابة من الرسول » وجمع الظلال والأضواء التى أضفاها أبو بكر على 
صورة من يرى له حق ولأية اللاس .. دع السامع وامتحدث كليهما 
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يتخران رجلا له كل هذه الصفات لو استطاعا الى الاختيار السبيل!. . 

على اننا لا نستطیع ان نجزم ان کان آبو بکر قد زوی هذا الکلام 
وفۍ يته آن بروج به لعل وندعو اليه ٠‏ ولكننا نجزم ان الشيخ ‏ 
علی ای حال س لم يعن به اذ ذاك نفسه » لانه رسم میزات اجتمع له 
منها الجل ولم يبجتمع الكل ؛ ولانه كان قبيل هذا امقام لا تجرى له 
ولاية القوم فى بال ولم بسع سعيه الا ليقيمها فى الى الذى آمن 
آنه أحدر بها من كافة أحياء المسلمين . 

ومع ذلك فلم بستطب منه بعض الانصار ما فال لانه أجمل المقال 
ولم يبحدد هدفه تمام التحديد . وعساه أو كان القى على اسماعهم 
اسم ذلك الشاب الذى خلفه قائما على جشمان نبيه وابن عمه بتعهده 
بالاعداد والتجهيز لكان للأنصار شأن غير شأنهم هذا »> ولكانوا القو! ' 
له كلا السمع والمقادة لا بعترضون ولا بحاجون . رلکن آبا بكر انتهج 
ذلك اليوم النهج الذى بستقيم وطبعه اللين الرقيق ٠‏ وآثر أن بكسب 
الأرض تحت قدميه شبرا شبرا ولا بقطع الشوط كلد بقفرة . 

كذلك فعل ابو بكر ليخضد شجرة الأنصار شوكة فشوكة ؛ فدا 
بحد من غلوائهم بذكر الرسول ٠‏ نم بين المحديث ء ثم بالثناء على 
ما قولوا به الاسلام من فضل »> وكلما استراحت لديثه الآذان انتقل 
ويد الى الناحية التى تقربه من الهدف المرموق . ولكنه ما كاد يبلغ 
مبلفه من الكلام واثره فى كثر من النغوس والأحلام حتى انفلت اليه 
الحباب بن المنذر »> وقد خشى مغبة هذه الرقة على قضية الانصار ... 

قام الرجل بصيح فى قومه محذرا : 

« يا معشر الانصار !.. املكو عليكم مركم . ان الناس قى 
فینکم » ولن بجتریء مجتریء على خلافکم > ولن یصدروا الا عن 
دایکم ... ) 

وانقلبت بهذا قضية الأنصار فضية وطلية تسررها المصية !1ء . 
وبدا الأمر كانه صيال المدبية ومكة كل منهما تبخى أن تفوز دون "ختها 


بائىىلطان ¦ء.. 
واثارت كلمات الحباب الحماس قى الناس فأقبلوا عليه بأفئدتهم 
بصيخون . 


وعاود الرجل دعوته بقول : 
« يا معشر الأنصار !ء. اتتم اهل العز والثروة › واولو النعة 
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وآلعدة »> وذوو الباس والشدة . وانما ينظر الناس الى ما تمننعون 
... فلا تختلفوا فيفسد عليكم رآيكم وبنتقض أمرکم ٠‏ » 
فتهاتفوا من کل جانب : 
« وفقت فی الرآی » 
وتم » وهو يشر الى الثلائة المهاجرين : 
« فأما وقد آبی هؤلاء الا ما سمعتم . قمنا امير ومنهم أمير ٠.‏ » 
وكانت هذه زلة اللسان التى قوضت أاركان البنيان !ء. 


' 


امتقع سعد بن عبادة وغاض لونه اذ سمع كلمة الحباب »> وهمس 
لنقسه ) محلقا ٤»‏ وهو صرف يأسشانه ٠‏ 

ونحه 1,.. هذا آول الوهن ' » 

لم يكن لسان ابن اندر اول ناطق هكذا بقسمة السلطان بين 
قريش وبين الأنصار »+ بل سبقه الى التحدث به سواد حين بدا أصحاب 
السقيفة يتشاورون قبل مجىء أبى بكر وصاحبيه . ولكن النطق به 
الآن أقر المهاجرين بالحق فى تولى تراث الرسول بعد ان اوشك 
ابن عبادة آن بخرجهم من الامر صغر الآيدى . 

مع ذلك فان عمر لم بر فى هذا الحديث نصرا للقضية التى جاء 
بذود عنها وان كانت كلمات الحباب ‏ فى الواقع _ هى نصف الثصر. 
فسرنعا عاود ابن الخطاب عنفه > وضاق بطول التزأمه المت > فما 
وسعه الا أن يبصيح : 

« هیهات هیهات !.۔ لا نجتمع اثنان فی قرن » . 

وأصر الحباب : 

۵ بل تجتمعان !» . 

« لا والله !.. ولت ترضی العرب أن يژمروکم ونبیها من غیرکم . 
ولكنها لا تمتنع أن تولى أمرها من كالت النبوة فيهم > وولى أمورهم 
مته . ولتا بذدلك على من أبى الحجة الظاهرة » واللطان المبين .. ) . 


۷ 


فقام أ حد الأنصار بهتف يقومه : 

« يا معشر الأتصار ! املكوا على ايديكم ٠‏ ولا تسمعوا مقالا هنم 
واصحابه فیذ هبوا بنصببکم من هدا آلأمر » بء 

هنا ملكت الحدة لبان عمر فائبرى بقول : 

« منذا بنتازعنا سلطان مجيد وامارته س لحن اولیاءه وعشر ته _ 
الا مدل بباطل » أو متجانف لالم + او متورط فى هلكة !؟ » . 

قال الحباب » وقد سمع هذا التعريض :+ بخاطب هل المدينة : 

آما و فد ابوا عليكم ما سالتموه » فأجلوهم عن هذه البلاد > وتولوا 
عليهم هذه الأمور » فأنتم والكه احق بهذا الأمر منهم ٠‏ لانهم بأسيافكم 
دان لهذا الدین من دان ممن لم نکن بدن .. » . 

وازدهاه ما کان هو فيه من منعة بقومه,وداره وبلده بعد أن آثاره 
متف ابن الخطاب » فانتضی سیه پلوح به في وجه عمر وبصیع : 

« آنا جذيلها المحكاك وعديقها المرجب !.. اما والله ‏ ان شئتم _ 
لنعيدنها حجذحة أيه » . 

عصف الفضب بجوانع عمر لهذا الوعيد حتى تلهبت عيناه فمرق 
كالسهم الى الرجل زار : 

« أذن بقتلك الت ! » . 

« بل ابال نقتل '!) . 

وأوشك أن بفع ما خشيه آبو بكر بادىء الآمر من اين الخطاب . 
بل لقد لاحت فعلا يعض نفر الشرك اذ ضرب عمر بد الحباب فاسقط 
منها السیف ٠‏ نم اشرعه يهم آن بردی به سعد بن عبادة الذدی رای فيه 
خالق الفتنة ومشر نوازبها . وما احسب آفة كانت تصيب الاسلام بمثل 
ما اأوشكت أن تصيبه هذه الدفمة العمرية الغوارة لو لم بتدارك الله 
الأمر فيلهم اين الجراح أن يحول بين صاحبه وبين عمااراد . كان 
ابو عبيدة قد قضى الوقته جميعه يشهد ويسمع ولا ينطق يكلام . 
أما وقد كاد ان بقلت من بين اصايع صاحبيه الزمام فقد سارع الى 
جذوة النار يخمدها قبل أن تفدو مشبوبة الاوار . 

هتف باهل السقيفة بصوت هادیء رزین » فی نبراته توسلورجاء: 

« یا معشر الانصار !.۔ کنتم اول من نصر وآزر ٤‏ فلا تکوتوا اول من 


بدل ور .. » 
فكانماً قد لس بكلماته هده صمام الهمدوء والسكون قى القلوب .. 
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انصت له الناس >٤‏ ثم تھامسوا ٤‏ ثم لم بلبثوا حتی هدات فیهم ثورات 
النفوس . ویدا اکان ساکنا کان لم کن فيه شجار او جری فى 
نواحيه حديث . وما برح القوم الا قليلا حتى تبينوا حقيقة الأمور ٠.٠٠‏ 
تبین رجال آنهم اوشکوا آن یفصبوا حق رجال آخرین . وتبین رجال 
ان قى صدورهم غرسا جاهليا كادت أن تذوبه تعاليم الاسلام عاد 
اليوم يدعوهم الى ربه من جديد . وتبين. رجال أن رفعة واحد من 
الآل تشر الحسد فى نفوسهم وأن كانوا له بمعض الآل .. وفى مثل 
لمح البصر عملت هذه العوامل كلها متفر 3ة ومجتمعة » وكأن مجتنى 
الشمرة فمن ورائها غر الاألصار ءءء 

وكان أول تلك العوامل حسد الآل للميرز من الآل . فقد قام 
بشير ين سعد فى القوم بخطبهم وقول ٠‏ 

« آلا آن مدا اها الناس ‏ من قرش . وان فومه أحق 
به واولی . وآيم الله لا برانى الله اتازعهم فى هذا الآمر ابدا ء. » 

ولئن كان الداقع الذى اجرى لسانه بهذا الكلام قد خفى على 
بعض الناس فان اباب ابى عليه ان بظل خافيا 'بدا ٤‏ بل سارع قفكشف 
عنه القطاء . . صاح به ظاهر الفضب تقطر من الفاظه مرارة اشمثراز : 

« ما أحوجك الى ما صنعت با بشير ؟.. انفست الامارة على ابن 
عمك سعد ن عبادة ؟! ) . 


قلم نع هذا الحاسد الشانىء الا أن بحيب : 


« لا والله .. ولکئی کرهت أن آنازع قوما حقا جمله الله فيهم ء. ١‏ 
کچ e‏ 


وكان ئاتى الموامل احقاد الجاهلية ثارت كثورتها قبل الاسلام 
وقبضت من بعض النفوس على الزمام .. قام سيد الأوس آسيد بن 
حضړر »> وقد حضره نى هذا العام ما سلف بين تومه وقبيلة بئى 
الخررج رجال ابن عبادة فى الجاهلية من خلافات وثارات . قام يشير 
فى الآوس عصبية اطفات فورتها سماحة الاسلام ويوقظ ما تام من 
سيخيمة الصدور بأن راح يهس لبنى قبيلته : 


1٩ 


« پا بنى الآوس »> لان وليتموها سعدا عليكم مرة فوالك لا زالت 
للخزرجح بذالك عليكم الفضيلة »> ولا جعلوا لكم نصيبا آيدا .. € 
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واستقر بهذين العاملين السلطان لقريش . لا لأن الأنصار قدمت 
على نفسها قريشا + ولكن لانها استحبت ان تحارب وجلها الكريم 
وتسلبه ما کاد آن نتم له من سلطان !. واأنتهز أيو يكر الفطن فرصة 
هذا الانقسام الذى دب فى صفوف هؤلاء النافسين فأخف عمر بيد¿ 
وآبا عبيدة بالاخری ونادی فى الناس : 

« أنها النأاس .ء. هذا عمر > وهذا ابو عبيدة فأبهما ششتم 
قسابعوا » 

ولكن ابن الخطاب لم يكن قد نسى بعد أى ثلاثتهم اولى بالبيعة 
دون صاحبيه وما زرآلت كلمات آبى عبيدة بن الجراح ترن قى أذنيه . 
فأسرع يقول 

« بل ایسط بدلے با ابا بکر ... » 

وعقب أبو عبيدة بعده ٦‏ 

« انك لأفضل الهاجرين ء وثانى انتين آذ هما فى الغار »> وخليغة 
وسول الله على الصلاة ء:. » 

فبسط الشيخ لكليهما كفه ببايعانه . واسرع عند هذا بشیر بن 
سعد بفعل فملهما فينحاز وراءه بمض الخزرج ... ويرى هذا أسيد 
أبن حضير فيدعو قومه علانية بعد ما كان من همسه واسراره : 

« با بئى الأوس !.. قوموا فباتعوا آبا بكر ... »4 

وسارت هكذا البيعة للرجل الذى لم تحر خلافة السلمين له فى 
بال ولم بيك بطمع مطلقا فى سلطان > ولعل وصاته لذلك الاعرابى 
راودت فى هذه الآونة خاطره فعرف كيف بروج المرء للمبدا حينا ثم 
لا بلبث حتی کون من ناقضیه اول تاقضیه !.. ثم عرف آن ححته 
التى الزم بها مند قليل هؤلاء الأنصار لم تعد حجة بلتزمها هو نفسه. 
ما دامت قد شاءت له آن بحيد عن هذا الالترام ظروف الحال > 
والفرص التى اتاحها !» حسد الآل للآل > وما عاد الى الحياة من 
احقاد الرجال !.. 


س 2ا س 
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ثبت الأمر لأبى بكر > بوم السقيغة » بانحياز أسيد وبشر ومن 
تبعهما الى رجل بنى تيم . وازدحم اللاس من هذين الحيين حوله 
يتسابقون الى بيعته حتى تنسوا الشيخ الذى أوشكوا أن يلقوا اليه 
بالزمام من قليل .. نسوا كريم المدينة سيد الخررج سعدا الذى 
اقعده وجعه ثم كادت أن تطأه منهم الأقدام وهم بتدافعون نحو السيد 
الجديد !.. ما أسرع تنكر الالسان للمروءة آمام خيال السلطان !.. 
ان الناس لم يعد يشفلهم من دنياهم هذه اللحظة الا آن يمسحوا بأكفهم 
على كف آبى بكر . ما ذلك الذى كانت كلماته تلهب عواطفهم وتثیر 
فيهم المحماس » وكائت دعوته تملك اهتمامهم وتستغرق منهم الحواس > 
وكانوا تلقغون همسه كمثل القفهم خطراث الأنسام فقد هان لديهم 
الآن شانه » وبادا حاضرا کغاثب حتېی کادوا بشتلونه وهم لاش هدوته | 

وارتقع من احد الذين التفوا بشيخ الخزرج المربض صوت محذر 
بصیح ‏ 

« با قوم !ء. اتقو سعدا لا تطأوه ! » 

فما آتمھا حتی رلت س کرجع الصدی ۔ کلمات جافیات غضاب : 

« اقتلوه > قتله أله !.. » 

وکانت هذه دفعة آخری من این انخطاب . انه حتې فی هذه 
الآوتة التى يدعو ضيقها على الشيخ الى رحمته والترفق به »ء لم 
یشس عمر عنقه »> ولم تدبر موقفه » ولم بجعل بخاطره قبل تفوهه 
بهذا الكلام ما عسى ان يصيبه وصاحبيه ثم بصيب الاسلام لو عدا على 
أبن عيادة رجل فقتله البية لهذه الدعوة الغاضبة . وما أحسب حتى 
اولك الدين خثلوا سعدا من الخزرج حين تثازع السلطان سوف 
يحون دمه واحدا من الناس با كان . ولكن عمر تحدت وماترىث »> 
وقرر وسا تقکر فی عقبی قراره » فاذا بو بکر بارع فیکبح جماحه »۰ 
ویرده الى ما هو آدتى الى الصواب أن لم بكن عين الصواب . 

قال له تاصحا وزاجرا فی آن : 

۵ مهلا يا عمر ... مهلا فالرفق ها هنا آبلغ » 
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أجل فالرفق واصطناع الاناة أولى فى مقام يمج بالمخالفين 
والأاخصام > وكانت الآناة اداة أبى بكر متذ البدء »> داور يه الانصار 
ما استطاع حتی اکملت له الظطروف فوزه . وكان العنف اداة عمر 
لأنه ادنى الى طبعه وابلغ - فى ظنه ‏ اثرا فى مثل هذا امقام . ولقد 
أصاب أبو بكر فى تلك الونة لآن كثيرين من الأوس التى اجمعت الكلمة 
على البيعة له » لم يبابعوه لفضل وان كان صاحب فضل » ولكن لانه 
كان رجلا من غير الخررج الغريمة القديمة !.. ولان كثيرين من الخزرج 
بابعوا متابعة ملهم لسيدهم بشي ... ثم لان الأكثرين بعد هذامتها_ 
وكانوا فى كف سعد قعدوا عن البيعة ولم يوروا بها لأئهم قداذهلهم 
مو قف قومهم من حاسدین وموتورین بعد الذی کائوا كلهم عليه من 
اجماع . 
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أصاب ايو بكر فى اصطناع الآناة > وقى التثصح لعمر بأن ينهج 
نهجه لان العتف كان قمينا ان يمود بنفوس الانصار الى تدير الأمر من 
جديد . واخطاً عمر لان رؤية الدماء كانت كفيلة بأن ثثير حرارة 
الدماء »> ولو أن دعوتهالى قتل أبن عبادة لقيت سامعا مطيعا + لا 
عجبنا آن رانا الآمر بنتقض على إبى بكر قبل أن برح السقيفة ذلك 
النهار ء ولرايناه بخلقها كما دخلها » رجلا من قريش بغير بيعمة 
ولا سلطان . ولكن عمر »> وان يكن بدعوته تلك قد أخطا »+ فانه أصآاب 
من حيث اخطاً .. أصاب لانه رأى فى حياة أبن عبادة عودا للفتنة 
وعو دا آلى الانقشسام بين السلمين ٠‏ انصار ومهاجرس ٤‏ لو شاء شیح 
الخزرح فی بوم أن تحاول ایتزاز اکم .> بل أن حياة أبن عباأدة عودا 
للفتنة وعودا الى الالقسام بين المسلمين ؛ انصار وهو آمن > وفى 
هذا ما فيه من التقاص هيبة ألاكم ء¿ وكفلة بأن ينقض المة 
من بابع لأنه شهد السلامة لمن خالف ولم بابح !.. وكفيلة بان تترلك 
غيره من الأنصار بحدث تفه بذلك الحق الذى افلتته صاع قرمه 
ثم يسعى فى اصابة ما فاتهم من نجاح » واخرا هى كفيلة بان تدع 
1با من الناس ظن لنفسه الجدارة وفيها القدرة بحاول جهدهء الشماس 
هذا اللجاح . 
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أخطا عمر ١‏ تم أصاب من حيث اخطاً » لأننا شهدنا مع الأيام > 
الظنون التى طافت بذهنه اذ ذاك نتحقق أو انوشك أن تتحقق .ء٠‏ 
شهدنا سعد بن عبادة يقبض بده عن البيعة لاب بكر تم لا يزال 
يقبضها بعد البيعة الشانية ومعه کثرون من قومه دااهر وه على هذا 
الامتناع ‏ لا برجهه عن عزمه رز ۱ أغرأء أو دعوة الى التزام كلمة 
الجماعة » بل لعل الدعوة ثارت فى تسه قوة العزم والاصرار . 

جاءه من لدن الخليفة رسول يقول ‏ 

» أقبل فبايع ... 4 

فيصيح مغضا : 

« اما والله حتی آرمیکم بما فی کنانتى من بل ٠‏ وأخضب ستان 
رمحی ء. » 

فيجيبه الرسول محذفرا ١‏ 

« أتق الله با سعد ؛ ولا تشق عصا الجماعة . لقد بانع الناس 
وبایع قومكڭ .. » 

فلا تلين للرجل امام هذا قناة ء بل يقول : 

« آلی ضاربکم سسیفی ما ملکته ندی !... مقاناکم بولدی ؛ واهل 
بیتی ؛ ومن أطاعنی من قومی !... » 

وبعلم عمر بهذا فيخثى المغبة »> ويكاد آن سبق الى <اطره منه 
آمثال وامتال ما ظلت هكذأ هيبة صاحب السلطان ورهبته لا تملكان 
القلوب ... واذا به هتف أبس بكر ناصحا : 

« با خليفة وسول الله .. لا تدع الرجل جتى بانع .. » 

ولکن بشير بن سعد يلصح بغر هذا : 

« بل دعه با خليفة رسول الله . انه قد لج وأیی . ولیس بمیانسکم 
حتی یقتل . ولیس بمقتول حنی بقتل ولده > ثم اهل بیته ٤‏ ثم طائفة 
هن عشيرته » فانرکوه «ږ. ) 

ومع ذلك فقد بقی رآی عمر حیث کان . وبقی الخطر ‏ فى 
يقينه ‏ ماثلا فى شخص ابن عبادة لا يبرح وشيخ الخزرج قائم فى 
الحياة ... ولفد جاعت لظة على هذا الشيخ جملته بشد رحاله 
وبخرج من پلدته مهاجرا الى الشام ثم لا ندری اکانت هجرته من 
خشية بطش ام نبا به اقام بین ظهرانی قومه الذین حسدوه ومالاوا 
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عليه الغريب > ولكن الذى ندريه أن الاخبار جرت بعد قليل تروى 
قصة انتغاء الخطر الجائم فى شخصه بعد ان لقى الرجل مصرعه وهو 
غريب الدار ... واقاصيص الفيلة على السسنة العرب جديرة دائما 
بالسماع لفرط ما كان اارواة يضفون عليها من سمات وتزويق وان 
كانت غير جديرة دائما بالتصديق ! ولکن الذى نما الى الأسماعحينذاك 
ان هاتفا فى خلام الليل باحدى نواحى الشام ما برح ليلة بعد لبلة 
بصیعح : 
قتلنا سيد الزرج سعد ین عساده 
رمیناه بسهمین فلم تخط فۆآده ! 

وكان هذا الكلام ‏ فيما روى الرواة ‏ من شعر الجن الثى قتلت 
سعدا ... فلما أصبح الئاس لم بجدوا الرجل فى داره خلائة ايام > 
فالتمسوه حیشما شاءوا فلم بعشروا عليه . ولم ببق الا ان بطلبوه فى 
مکان الهاتف فاذا بهم یجدونه فی بتر ٤‏ مطعونا > قد اخضر لونه من 
العف . 

وقال بعض الحمقى : 

« هذا فعله الجن ! » 

و قال بعض الذين يعرفون » أو ظن أنهم بعرقون ٠‏ 

« قتله خالد بن الولید وصاحب له > طمناه بعد آن کمنا له ليلا 
وألقياه فى البنشر ءءء » 

قیل : 

۷ وما لهتاف الجن الذى سمعناه ؟ » 

قالوا ؛ 

« بل هو هتاف صاحب خالد » هتف به لیقول الحمقی مثل ماکانوا 
ولون اء ) 

ثم فال اخر ٦:‏ 

* اثما قتله خالد بن الوليد بأمر أبى بكر ... » 

ولكننا لا تستطيع ان نقحم الخليغة الأول فى هذا العدوان لان 
خلقه سياج حال » ولأ نستطيع أن نبرىء ساحة خالد لان خلقه اولى 
به ما كان !. وليس القائد الهمام بالنقى الصغفحة كل النقاء من 
العمدوان أ... ثم لا عليه أن فعل لحفظ جباعة المسلمين أن تتفرق بين 
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خليفة وداعيهة بأرض الشسام عساه قف خرج البها وفى قصده أن بقوزر 
فيها بها فاته الفوز به فى المدينة ٠.‏ تم خالد بعد هذا وذاك قرنب فی 
حاب الالساب ولیس بغربب عن أين الخطاب ... فاذا شرع أحدهما 
قى التنغيف ولم بصب هدفه »> فقد راب الناس ان تانيهما أصاب ءءء 
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مال النهار > ونفرقف بياضه بددا فى أطراف الآفق > نم اخذت 
غوادى الليل تنتقص منه کما شاءت ) وفر سواده حتی غشاه ٤‏ 
وامتاات رقمة السماء بالظلال الدكناء . 
وراحت حركة البلدة مع النهار وانطوى عتاف الناس للحاكم 
الحديد والحديث عنه بانطواء المشاء ت وبدا الظلام منشورا فى الحو 
كانتشار الرمال على الآديم المترامى > لا تحده عين > ولون الدجى الذى 
غلف الكون واحتواء يلا الأبصار حتى لا ترى سواه . 
وكان البراء بن عازب قد غادر دار الرسول مخلفا فیا عليا وآله 
الى جوار الجشمان الطاهر » لا بشقلهم ما ششل غيرهم من أمر السلطان» 
بل قروا فيها » حليفهم آساهم . وخرج هو نطاف هنيهة هة بامدينة ٤‏ 
مثقل القلب من هميه : خطب عمد » وخذلان صحب محمد آل محمد 
... ولم يقر الرجل قرار بل امعن ‏ على غير هدى ‏ فى التطواف . 
وبڈل من جهده فی السیر ما عسی پنسیه عاؤه »ا کانت تلق نفسه 
من عناء . ولكن لوعته صاحبته » ولاحقته خواطره القانمة قخامة الليل 
وملات مليه اناق روحه قتلسس معدى علها رحبة امسجد لمله يفىء 
الى بعض هدوئه فى ساحة الله . ويمم ركنا يستريح فيه آونة ويمسح 
بالصلاة على فاده الجربح . ثم سستقر ويسكن قلات .. ولكن بصره 
کان لا بلیث آن يبور قي اكان > وستوعب نواحبه ثم لا بلیث حتى 
تشبت عيناه على تاحية دانية طالما ثبتت قبل هذه الليلة عليها العيون 
... واته ليخال أن عمدا الآن حاثم فى امحراب وان خلا مذ اليوم 
منه المحراب !ء.. وينقبض بهذا صدره » ویرعش جفنه > ثم تبتل 
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منه الآهداب > وانه ليتأى بناظريه آنا > فاذا السمع يحمل اليه 
ما ابعد عنه عيليه س او هو الخيال ‏ حتى ليسرى اليه الترقيل 
واضحا فى هداة السكون . ينطلق ذلك الصوت الر قيق اللو النبرات 
بهمهمة خافتة يتردد جرسها حوالى البراء ؛ جائيا من ناحية المحراب 
فی هدوء حبیب » وفی خڅفوت رتيب يمتلیء به السمع ولا بشبع » 
آما القلب قيقنت ويخشع »+ وأما التفس فتعنو وتخضع > واآما العينان 
فلا ترالان تتلفتان تم يرقكد البصر » لان المسجد كله من محا خمد 
خلاء » وكان محياه قل الليلة للبصر ضياء وجلاء . 

ولم يعد للرجل محيص عن الرحيلل > ودمعه سباق لا برقا 
ولا يفيض + و قله قد اکشسى أسى قوق اسي .. فغادر المسجد ء وعاود 
فانية رحلة الطواف على غير هدى > لا يحاول أن بتبين ممالم الطريق. 
ولا أين يسر . بل كان بحسبه ان بنطلق والليل »> حيتما بحدوه 
الظلام أو تحمله الأقدام . ليس يعنيه ان كان قد خلف وراءه العمران 
وراح فی جوف طریق موحش غر مطروق » ولا آن بشرب قدما او 
بتكص » ولا ان بوغل حنى بفضى الى البيد » لاله كان لفير غايةيسي ؛ 
وان كانت غابته هي الطواف والمسرر . 

ومع ذلك فقد کان كمن سددت لغابة خطاه > أذ اليقث من دذهوله 
واعيا يدرك ء سامعا بنصت »> وان حال الظلام دون تبينه مصادر 
الكلام . 

أتته الأصوات مخافتة » هامسة بالمناجاة » كأنها تضن بحدشها 
على الشفاه ولا تدعه الا بحساب . وهم البراء أن برتد فيعود ولا بوالى 
لسر خشية آن بكشف سرا او بكون عبئا على اصحاب الحديت . 
وأطلق بصره فى المكان برهة فعرف آى شوط طويل سار حين تبين انه 
بغضاء بتى بياضة > وليس سثله بالناحية التي بتلمسها من بريد 
الحديث الا من رغب عن قضول العيون واستراق اللآذان . 

هم آن برتد ... لولا أن سرت اليه بعض الفاظ مختلفة من 
المناجاة عرف فيها بعض الأصوات كان قد وشت باصحابها له ... 
ولكنه ما كان ليعزم على الكوث ؛ رغم هذاء لو لم يسر الىسمعه صوت 
تعره يهمسة المحاذر ٠‏ 

« أبن عازب وال ؟..ء هلم !» . 


۵۹ - 
فأحاب ء. 
« اداد ؟ »€ .ء 
« نعم ... واقبل  »‏ 


فسمى حتى حق بالثلة المجتممة ها هنا تحت الليل . من اول نظرة 
عرف الرجل فيم كان هذا الاإجتماع » لآن كل واحد من هؤلاء الص جاب 
کان آجلی عنوان بفضح عما فی باطن الكتاب أ.. 


کانوا حماعة من صحب الرسول . خيرة صحبه > وأقربهم الى 
نقسه » واحيهم الى قلبه الكبير ممن أوذوا في سبيل الاسلام » وفاضت 
بهم کاس الانذاء فلم يفتنوا عن ديتهم ء بل اعتصموا بالصير غابة 
اعتصام . كانوا أشرق المسلمين اذ ذال قلوبا وأرواحا واولهم سابقة 
لدين الله > وأدناهم من رهم مقاما . کان بعمضهم من اأص حاب الصفقة 
بمسجد الرسول ‏ أولئك الذارين بالمرض والفرض + القيمين للحق 
على الحق » التائبين عن الذنب ولا ذنب »> الذإن رضوا من الدنيا بما دون 
الكقاف وبالخبز الجاف اذلالا للنفس وقهرا للبدن ورياضة للروح . 
وکان بعقشهم من الأنصاأر »> ساروا كىسررتهم عزوفا وزهادة ٠‏ وفنيت 
قلو بهم فی ذات الله » وقی حب رسول الله . 
وتطلع البراء حواليه برهة الى هذه الأجسام الناحلة من تك »> 
والوجوه التى كانت تضىء من ابمان > فما وسعه الا أن بنثلج ارآهم 
صدره » ویقرح قابه لو عرقت القلوب ب بعد الرسول د الأقراح . 
ولکنه علی آی حال »> استشعر الغرحة تسری فی فؤاده وتهز اأعصابه 
اذ کان بعلم سالفا ما فی باطن الکتاب ما دام هؤلاء هم الحروف التی 
حالف منها العنوآن !. 
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کاو حقا اجلی عنوان بقصح عن مادة الكتاب !.. كانوا آتمة الاآهان 
بين كافة المسلمين من النصار ومن مهاجرين ۰ لم تحضر متهم واد 
بيعة السقيفة فى بنى ساعدة > لو حضروها لا القوا قيادهم لشسيخ 
بتی تیم . ولم یمسحوا باکقهم على يده حین اتی المسجد بعد آن بابعه 
سواد الاتصار »> بل تخلقو؟ا هم كما تخلف كشرون من المهاجرين 


— 10¥ 


الآأولين ‏ لأنهم كانوا بعلمون تمام العلم اى الناس اولى منه بأن تمسح 

وعاد البراء جيل فرعم بصره فاس آلر ضا آذ عرف أن القضية 
الت آمن هو بعدالتها اشد الانمان ٤‏ قد جاء هاهنا لنصرها خر الناس. 
واحتمعوا ٤‏ تحت اللسل » فى هذا الفضاء يدبرون لها وتشاورون 
رسو الله الآدنين + أولئك الذين ما كان سجمعهم هل ق لولا آن يشعروا 
له بعدالة قر فعه فی شمو نهم آلی موقبة التقدىس ۰ والكسن صجوا 
الحق مذ علموه > لم يبملوا عنه امام سطو ة ولا فقس وة ولا تعفنب ولا 
انذاء ولەخسسيهم ان کان فیهم رحل غفار ايو ذر - الذى صلى لله قبل 
دعوة رسول الله ٤‏ ثم سعى الى محمد إبتفى الاسلام ولم يكن محمد قد 
جهر بعد بالدعوة الى الاسلام سعى اليه لان قله الناصع کان 
مهيا للهدى . وأقبل فأسلم ¢ ثم انطلق ومن وراه كلمات الرسول 2 

« يا ابا ذر > اكتم هذا الأمر وارجع الى بلدك > ناذا بلغك ظهورن 
فأقىل .. » 

ولکنه س رغم هذا ہ رای الا بصدع بالامر لان قى الصدوع معنى 
خشیة آذی قریش وما بستطیعون آن بر کبره به من قسوة وبطش ... 
فسار ع اسا رسول الله . 

« والذى بعثك بالحق > لأاصرخن بها بين اظهرحم أ.. » 

وصرح بها فاوڏی آ تم لم نمتعه الاندأء من معأودة آلحهر 
والصراح تم معاودة آلجهر والصراح لانه رحل يعرف للحق قوة 
لا تر ححها قوی العدوان مجتمعة ومضعقة آلاف الأضعاف ».. وکان 
شسور د داٹہا وما أو صاد ده ذات لوم رسو الله ٠:‏ 

» لا تخش فى الله تعالى لومة لاثم‎ ١ 

و لجسم ان کان فیهم ابضا عمار ... ان سمية التى ١‏ ستشهدت 
فى سبيل الاستمساك بالاسلام وهو واقف بيشهد ولا بستطيع دقح 
الأاذى عنها > ولا عن أيه »> ولا عن تفه وقد احاط به بتو سخزوم 
ائاغاة ولسو نه مجم الحديد > وتتولونه بما وسعهم من ايذاء در 


س 04ا1 ~~ 


« صبرا ابا اليقظان » ۰ 

e‏ لهم آن کان فيهم آلقار سی سلمان ». ذلك الشرنف 
الذى خلف قصره وهجر بلده يريد ان يلتمس الحق ويظغر به اينما 
بکون وارتحل يجوب الفاق تاركا وراءه اصبهان بعد أن خلع فيها 
رداء المجوسية . ويمم ارض الشام بطوف بها وببحث عن الهدى 
بين نواحيها . واعتنق السيحية . وراح بماود التنقل والترحال بين 
البلدان سستوعب المعرفة من أفواه أساققة ذلك الدين . وكلما تسلم 
ما لدی واحد منهم تر که الى آخر حتى انتهى به الطاف الى عمورية 
حیث حدثه اسقفها آن الحق المنشود انما ينطق به لسان وجل بظهر 
فى ارض العرب لا يزال يدعو الى المدى قومه حتى بخرجوه ظلما 
فیهجرهم الى ارض بین حرتین بینهما نخل . 

ويدفع الحق سلمان الى أن يغد السير الى منيع الهداية المنشودة. 
وبلقى فى الطربق ما بلقى من عتاء فيفقد ماله »> ويفغد حريته ٤‏ 
i‏ تر قه اقوام ببيعونه بيع العبيد » ولكله < بأيه لهذا السار 
الجسمى ما دامت الحرية الروحية لن تلبث ان نطلع شمسها عليه . 
ولا یخیب الله ر جاع عه اومن الساعی جهته الى ابتغاء وضاهھ ٤‏ 
بل هيىء له آخر الامر لقاء حمد رسول الله . 

وقول سامان وقد استوتق من شان المربى الكريم ˆ٠‏ 

« با روسول الله .. اتی رجحل فارسی »> خرحت من بلادی غلاا 
حدا ابغى دين الحق . ولكن بشغلنى عنك الرق .. » 

قتف نيهة م بقول له : 

« کآتب با سلمان » 
عندی ٩‏ 

فيوافق رسول الله وبقول لصحبه الآخرين 

« اعینوا اخاکم » 

وف سحيب الملسلمون لدعوة رسول اله فيصاو نون سفمآن العمل 
معه ق النخل کې بشتری تفسه من سیده . ولا بحجم رسول اله 
عن العون بل پساهم فيه بنصیب ‏ هو اوقى نصيب لان الله يهب 
البركة كل ما يمد رسوله يدا اليه . بقول لسلمان : 


۹ا — 


« اذهب با سلمان ففقر لها »> فاذا فرغت فاأتنى أكن آنا أضعها 
بیدی » . 


#3 


بحسب العصبة المحتمعة هذه الليلة بقفضاء بنى بياضة أن يكون 
فيهم هؤلاء الذين وهبوا دائما جهودهم للحق ؛وبذلوا ما استطاعوا فى 
سبيل اعزازه ليعرف البراء عدل القضية التى ود بقلبه أن بنصرها . 
فاذا اجتمع اليه هؤلاء » واجتمع اليهم المقداد ين عمرو » وحذيفة 
ابن اليمأن ؛ معبادة بن الصامت »> وأو الهيثم بن التيهان وغیر هم من 
خيرة صحب رسنول الله الذين تخلفوا عن بيعة أبى بكر اقتناعا منهم 
بان فی الناس سواه اول منه بالسيعة ومن كل الناس > إذا اجتمع 
كل هؤلاء » وأحمعوا آلكلمة » قلقد آن أن نعود الحق آخرا الى 


ee ذوبه‎ 


۹ 


التأم الجمع فى فضاء بنى بياضة تحت الليل » اقل اصحابه 
على الأمر يمحصونه ليرو له السب الول ء 

قال عمار بن یاسر : 

« ما لتيم وهذا الأمر ؟.. ائه قد كان لرسول الله > وهو من 
بعده فى خر الناس بعد رسول الله .. اما لقد ظلمت الأنصار !» 

فاجابه البرآء : 

< يا آبا اليقظان .. انما انتزعه الرجل بحق فريش وعاونه 
ااه 4 » 

۷« ما لبيعة لم يشهدها المماجرون الآولون صحة ! » 

وقال حذيغة بن اليمان يدلى بالنبا الذى ينر أمامهم الطريق ” 

۶ وان الاأتصار لتريد ان تنقض ما كان سنها ! » 

« افتملم حقا ؟ » 


س ا ~~ 


وال ما کذیت وما کذیت › لم والله لیکونن مااخیرنکم په ٠.٠.‏ » 

فقال القداد بن عمرو ' 

« فهذا والله خر ء ولردن الحق الى صاحبه من بهد » . 

وتساءل سلمان : 

« فان بى الرجل ؟ » 

فاجابه ابو ذر ٠:‏ 

« فدعوهد !.. انه لیس ولا صاحاه إلا ثلازة من المھاجر ن f.‏ 
حجته فهی عليه .. » 

نم التفت الى البرآء بوجه له الحديث : 

« او لست سمعته با بن عازب بقول فى السقيفة ما تقول #ء. » 

٩ نعم‎ « 

« فلقيره والله س بحجته ب الأمر دونه !.. والله لا برانی ادا 
ابايع ابن ابى قحافة وقفى التاس این آبى طالب !.. » 

قال عمار ٠‏ 

« وما اارای ؟ » 

غرد المقداد : 

« الراى ان لعيد الآمر شورى بين المهاجرين » 

« صت » 

« وهفه الآنصار تهم أن تنقض امر السقيغة ءءء » 

قشنى حذيفة بن اليمان 2 

« نعم . وھلموا آلی ابی بن لعب فقد علم کماعلمت » 

وانطلقوا من مكمنهم ذالكه وقد انتهى ربمم الى اعادة الامر شورى 
بين الهاجرين ينظرون فيه » ما دامت بيعة السغيفة قد تمت بخير 
علمهم هم الآولى بان بكونوا اصحاب الراى الأول فى اختيار خليفة 
الرسول » وما دام الأتصار قد انجلت عنهم الآن غاشية المفاجاة وعر فوا 
آنهم لم بكونوا محقين حين سلموا الأمر لاب بكر » حتى راصوا 
بتهامسون بانه جدیر بهم آن بستردوا بیعتهم . 

انطلق الصحاب الجتمعون الى دار بى بن كعب بضربون عليه 
بابه ٤‏ قجاءهم صوته یقول : 

۸ من ذال ۶۴ ۲ 


إا 


« القداد وقوم .. باأبى > افتح بابك فان الأمر أسظم من ان 
بجری من وراء حجاب » 

٠ قأحاب‎ 

« لقد عرفت ما جلتم له .. » 

ثم نم حین بدا لهم »> قال ؛ 

« کأنی بكم قد أردتم النظر فى هذا المقد ! » 

أحل کان هذا هو الذى إأرادوه »> والذى سعرا اليه ٠‏ والذى 
أجمعوا أمرهم عليه ٠‏ نم كادت أن تعينهم على اتمامه الأحداث لولكه 
ما سبقت به الأقدار من سطور التاريخ ... 

ولعله بحسن بالمرء قى هذا المقام آن يتساءل ان رجال من شيعة 
شيخ بنى تيم قد نافقوا وبدوا امام هذه العصبة كالناصرين ثم مشوا 
من بمد بأخبارها اليه ... ولعله قد شاع فى الناس اعترام الانصار 
نقضن ما سلف من بيعتها للشيض فاخذ حذره وآعد للأمر عدته قبل 
أن بفجأه وقوعه ... اهل هذا أو ذاك هو ما قدر له الحدوث وان کان 
الذی لا برتاب فيه انسان آن آیا بکر کان حرا بان نکون بارعا ٤‏ کما 
عهدنا فى بنى ساعدة »> ولا يدع عمله رهینا بما تجىء به الآاخار 
آو ینتظر ثم یری كيف تلهمه العمل ظروف الال > واحسبه بات ليلته 
تلك وفى همه الا يصبح الصباح حتى بكون هو صاحب الرمية الثانية 
كما سدد آولى رمياته الصائبة فى نهار الأمس ! 

هکذا کان الرجل »ء وهكذا طلعت. علينثا صورته من خلال تسیج 
التاربخ فلم يكن عجبا ء اذن »> آن إسارع » وضياء الشمس بنتشر فى 
اN¥آقاق‏ ء الى مسجد المدينة ومعه صاحباه . ونادى قى التاس منلايه 
قاجتمموا له ... وبقيت عصبة الليل تلك فى غفلة عن هذا التدبير 
الذی لم بطف بخواطرھم بل سبق کل ما احکموا من تدبر !.۔ 

ووقف عمر بن الخطاب بين الناس بتحدث اليهم ‏ 

« ..۔. انی قد قلت لكم بالآسس مقالة › ما كانت مما وجدتها فى 
كتاب الله . ولا كانت هدا عهده الى رسول اله . ولکنی قد کثت 
آری ان رسول الله سیدبر آمرنا ٤‏ وببقی لیکون آخرناً ١‏ ۔ 

وأحجمل بهذه الكلمات اعتذاره عما بدر من دقعته حين تهدد بسيفه 
من قال أن مدا قد مات »> ثم مضى قدما الى الغابة التى من !جلها 
کان جمع الناس > ققال : 


ا س 


« أيها التاس : ان الله قد جمع امركم على خيركم : صاحب 
رسول الله > ثاتى انين اذ هما فى الغار . فقومو فبايعوا ... » 

فماذا عسی کان دمر مستطيما قوله فى مئل هذا امقام لو كان 
أبو عبيدة قد قبل البيعة منه حين مد اليه كفه وهو بريد أن يفسد 
ما کان من اجتماع كلمة إأصحاب السقيفة على صاحيهم ۶.. آفکان 
ينطق لهم بنغس هذا الکلام آم کان بزوى مقالا غيره للمقام ؟ أن الذى 
لا يبت الريب أمامه مطلقا هو أن صاحبه الذى وقع عليه الاختيار 
لم بستطع أن يزعم لنفسه ما اضفى عليه آبن الخطاب .. بل رقى 
المثبر فى هدوء وقال : 

« اما بعد اھا التاس ..۔۔ فانی قد ولیت علیکم ولست بخیر کم « 

قان یکن حقا ما قال ابو بكر فهو اعتراف بالفضل لغيره ممن هو 
له آهل ! ۔ وکقی این اللخطاب آن اختار آولا قرده من کان محور هذا 
الاختيار اذ رآه لم بحسن حين اختار .. وأن قدم فى الثانية وقال 
فرده من قيل فيه المقال !ء.. 
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على آن البيعة »> مع هذا » تمت على الوجه الذى اراده الثلاقة 
الرقاق > وبابع اليوم لابى يكر من لم يكن بايع من عامة الناس . وراح 
الذين لم يبايعوا هون شانا مما كانوا عليه بالامس واقل رجاء فى 
التفاق القوم حول الدعوة التى ديروا لها كل تدبير » والذين كانوا قد 
آلوا على تقض الييعة اثر وا البقاء فى جانب الرجحان لآن النقض بعد 
هذا كفيل بان يصيبه لوار والخسران !.. 


وهكذا اجتمعت كلمة اكثر الانصار ثم من بعدهم اكثر المهاجرين 
علم اختیار آبی بکر وبقی ولی الرسول : حیشما کان الى جوار الجثمان 
الطاهر > لمر به الأحداث ولا برى آن يتامها لان رسول اله أحق 
باهحمامه من كل ساطان . وتفرق الناس بعد ا"بيعة الثانية محمعين 
على رجل وكاتوا قبل السقيفة ‏ وهم متفرقون س قد اوشگو! آن 
بجمعوا على سواه .. تفرةوا وان ساروا زمرا تولف الشكل على 
الشكل : فيهم من رضى قراح بهتف وبهلل معبرا عن رضاه . رفيهم 


س 


من خالف فراح يهمس وبدلل على اصابة رأيه ودعواه . وفيهم اناس 
بين سؤلاء وهؤلاء ... تابعوا الكثرة لانهم لا تدلهم على احق فراسة 
ولا استقراء بقار ما تدلمم وجهة الجمهور . فائطلقوا هكذا مع الكثر ة> 
وفى حسبانهم اتها مقياس الصواب وفصل الخطاب ... 

أما الاين قد غابوا عن البيعتين فان آراءهم تفر قت بين هؤلاء 
الطوائف الثلاث كلما أشرفوا على الحشود التى أخذت تغفادر المسجد 
ويسبقها الهمس والهتاف > تأسر بعضهم حجة من هنا وتأسر البعض 
حجة من هناك ء وبقبلون متسائلین ئم برتدون مؤندین أو ممارضين > 
ولكل منهم سند من فضل الرجل او فضل ذاك المنافس الغائب عن 
العين الماثل فى الخاطر ... وما اظنك » لو كنت هناك ذلك اليوم > 
الإ أتحزت الى هذا الفربق أو ذاك .ء ولكنك کتت على آى حال قمينا 
بأن تسمع نوعا آخر من الآراء »> فريدا فذا لو استطعت أن تقفو آثر 
هذ! الشيخ الكبير ... انك لتراه سائرا هونا على الارض > رافع 
ال اس رغم وقر الأعوام › محدد البصر الى ماآمامه وان نضب من 
عينيه المعين وقاب بع الور » قد أصاب مسمعه لفط الجمهور فار 
على هدى الأصوات . وان الناس ليلمحونه من بعيد مقبلا فتخطف 
قۍ غیونهم نظرات اکبار ... وانهم لینفرجون له اذ بقبل حتی 
تقحضمه الجموع .. فاذا أتصت له كما انصتوا سمعته بقول : 

« فيم با قوم هذا الضجيج ؟ » 

فيجيبه بعض الناس : 

« قد ولى ابنك الخلافة » 

وروح الشيخ عند هذا بهز راسه وهو بتلو فى هدوء بمض آی 


#لقرآن ٭ 

« قل اللهم مالك امك > تؤتى اللك من تشاء وتنزع اللك ممن 
تشاع ء. ) 

ونماود الالتغات ء بيوجهه ء الى محدثه يساله ثانية ٠‏ 

« قلم ولوه ؟ » 

« سنه ) ۰.> 


« قاتا اسن منه 1 » 
ویمضی باسما من بین الناس وهر يمح يكقه على ليته 
البسضاع ءءء 


£ 
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لو أنصف الناس حق الانصاف لأرجأوا اليبعة حتى بتم لهم 
مواراة جثمان الرسول . كان هذا أدنى الى التزامهم جاتب التدير 
واحسان التفكر قبل الأفدام على الإختيار . فلقد كان حربا »> حين 
طارت نغوسهم هلعا اذ سمعوا بو فاة حمد » الا يملكوا ضبط الميزان . . 
والنةرس دائما س عند ما تدهم التازلات ‏ لا نستطيع أن تلتزم الجادة > 
بل تشحرف الى يمين أو الى بسار 

كان الأدنى الى الصواب ١‏ ان ام يكن هو الصواب » أن بيتريث 
القوم من المهاجرين والانصار لا بتنازعون سلطان خمد بينهم ومحمد 
ما زال مسجی على فراشه لم بغیبه عن عیونهم مثواد ... فاذا تمجل 
الانصار آمر البيعة »> وراحوا بهتبلون من هلع النفوس على نبيها 
فرصة للفو بالسلطان > فلقد وجب على اهل الحكمة من المهاجرين ان 
بردوهم عن هذه المجلة الى لم تكن تدعو اليها دوأعى الخال ... أن 
الاسلام كان حقا موشكا أن بجتاز محنة حصيبة اوقعته فيها قبائل 
المر تدس > وأنصار الكذبة مر المتشبين وجموع الخالعين قرض الركاة ن 
ولكن هذا كله لم بقع فى لحطات > ولا دفعة واحدة ء بل كان كقطامح 
السحاب المتناثرة فى نواحى السماء »> تدفعها الريح من هنا وتسرها 
من هناك حتى تجتمع فوق مكان ثم قبادره بالوابل الهطال ... ولقد 
اخذت نتف الاحداث التى تالفت منها المحنة التى واجهها آبو بكر 
تجتمع الى بحضها فى ايام وفى آيام ٤‏ فلم يتناولها الرجل غب بيعته 
الأولى »> ولا غب بيمته الثانية بالعلاج لانها لم تكن ب بادىء الآمر _ 
جديرة منه بادنى التفات . بل بقى مكقوف اليد عنه' > ولو علم لها 
فى البدء خطرها الذى صار لها فيما بعد لأدخر لها جيش أسامة 
ان زیك ولم سيره الى الشام . 

کان اولی آذن بالانصار آن بتریشوا یوما وبمض الیوم حتې بواآرۍ. 


جثمان الرسول وسسترح فی ٭شواه » ولكنهم تعمجلوا + وکان 
الممآجرون ‏ فيما يبدو اميل لی القصدك فى العجلة »> لولا أن نما 
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الى سمع عمر من أنباء السقيفة ما دفعه وصاحبية ألى بنى ساعدة > 
يبادرون العجلة بمثلها ولا بأخذونها بالتريث والارجاء ... ولو استطاع 
فريقا الاسلام أن بصطنموا الاناة لسار الأمر فى أقوم سبيل ٠‏ لاآنه 
كان سيلقى نفوسا ذهب عنها الروع > وقلوبا نفضت الهول ء تقبل 
على تمحيص الآراء وعجم عود الأشخاص > تم تختار فلا نفوتها احسان 
الاختيار . 

ولکنه کان قدرا مقدورا لیس بدله حدس ولا افتراض > واختر 
الرجل الذى لم تسبق اليه مشيثة الناس بقدر ما كان اختياره غرس 
الصدفة التى حركت ناسمه لسان اين الجراح على مسمع من ابن 
الخطاب »> وبقدر ما ساهم فى هذا الاختيار اختلاف حربى الانصار »> 
وبقدو ما هيا الرزء الداهم نقوس القوم للرضا والاقرار ! . 

وكذلك سكن الناس > ولم بثر منهم ثاثر »> ولم يجهر بالخلاف 
من لم لق بيعة ابی بکر فی نفسه موضع قبول + بل استوی فى البدء 
الراضى والمخالف والتزموا الهدوء لان الأحزان لم تتح لهم فرصة 
للتفكير فى غير مثار الأاحزان ‏ او تركت تم أبى عليهم التورة انشغالهم 
بأمر الرسول . حتى العباس نفسه » وهو من رآینا مدى حرصه على 
ابقاء سلطان ابن اخيه قى ذوبه »> قر ۷إ بطلع على التاس مناديا بنصرة 
أو محرضا على خلاف . 

ولكن المشاعر المكبونة تحت غطاء الاحزان لن تلبث ان تنطلق من 
عقالها بعد دقن عمد > ويثوب الناس الى الاضى بتناولونه بالتحليل 
كما تملى ميولهم او تملى عليهم مقابيس الأوضاع والأاشخاص . ثم 
تجمعوا فرقا فر قا ٤‏ واخذوا ہے كما وسعھم ‏ بتحدلون بآرائهم ٤‏ 
خفية آونة وعلائة آونات ء لأت سلطان الخليغة لم یکن فد ۲ن أن 
يثبت فى قرّارة النفوس كل الثباث ... 

وكان آل الرسول انناء البيمة الثاتية فى داره كما كانوا حين بيعة 
السقيفة . لا بأبهون ان مال عنهم القوم خاذلين او مالوا تحوهم 
ناصرين > جمعهم جثماته الكريم وشغلهم عن ديا الئاس بما فيها من 
غرض ومن سعى الى الطوة والجاه وامتلاكه سيف السلطان . وليسس 
من شك فى ان رجالا منهم عز على تفوسهم إت تسر الامور بغر 
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مشورة متهم وصلی غير ما یشتھون . ولکنھم ‏ رغم هذا لم یملکوا 
الاقصاح عما جاشت به صدورهم على ملا من الناس » لأن صاحب 
الأمر وقدوتهم فى ايدان لو أرادوا تأليب الجماهر التزم جاني» 
السکون فی وقت کان براه حقيقا منه بالهدوء والسكون . 


ولكن آبا بكر لم عرف القرار والسکون !,. کان صاحب سلطان 
طرى العود هش البنيان فكان لزاما عليه ان بصطنع له دعامات توطد. 
اركانه . ولم يكن الشيخ قد نسى نبا فضاء بنى بياضة وما جرى فيه 
من اجتماع خيرة المماجرين على نقض بيعته لولا مبادرته بالبيعة الثانية. 
الى اقساد ما سبقوا اليه من تدبير . ولم بكن قد نى ان عليا والعباس 
وهن لاذ بهما من آل خمد وصحبه الأقريين قد غابوا عن المسحد هذا 
الصياح حتى جرت الألسن تغض من شأن بيعة المسجد اذ لم تقرها 
هذه الصقوة المختارة من رجال الاسلام . وكان الشيخ بعلم آنه 
لا امن آن دعاهم الى البيعة له س أن بيعصوه امام الناس . وكان 
لم انهم حر لون بهذا العصيان وان را١٠‏ اأعناقهم تحت ذوالئب 
السيوف . ثم كان بعلم » بفوق هذا وذاله »> آن راهم جميعا رهين 
برآی آبن ابی طالب ان شاء عصی وعصوا !و شاء رضی ورضوا 
وما لرضائه قى هذا امقام سبيل ءءء 

وقلب الرجل الأمر على وجوهه مرات ومرات . انه أذن قمين الا 
بقر لکمه قرار لو بقیت هذه الخال » قمين آن بجتمع هذا المرب 
الناوىء ٤‏ بعد اليوم ٠‏ بالف فضاء وقضاء ... قمين أن تیخریح س 
بده كرها كما دخلتها كرها بيعة الأنصار ءءء 

وجمع اليه صاحبيه شاورهما ويتحدتون ٠...‏ 

قال له عجر ٠‏ 

« با خليفغة رسول اله الزمهم طاعتك . » 

« قان ابوا ؟ » 

« فقد شقوا عصا المسلمين فاركبهم بالجزاء » . 

وقال ابو عببدة اللين المداور : 

« بل أيعث الى المغرة فاته صاحب راي ءءء » 

وجاء المغيرة بن شعبة بالراى الذى كان مند القدم وسيلةاخاكمين 
الى قهر المحكومين ... تفكر الرجل هنيهة ثم قال : 

» . ما آزى الأ تمزيق جماعة هذه الناس‎ «١ 
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« وف ؟ » . 

« امض الى العباس فالق اليه انك جاعل الامرة نصيا له 
ولولدەه » » 

« قد قلت ! » 

« ثم لا بضيرك بعدها من على شیء ادا . » 

وعلی هذا الرآی مضى ابو بكر بتبعه عمر الى عم رسول الله . 

وبدا الخليفة الحدىث فقال : 

« با ابا الفضل .. إن الناس اختارونى عليهم واليا »> وما أنفك 
يبلغنى عن طاعن بقول بخلاف قول عامة المسلمين + بتخذكم لجا . فاما 
دخلتم فيما دخل فيه التاس . أو صرفتموهم عما مالوا اليه . » 

فقال شيخ بنى هاشم الداهية الأريب يرد علي كلام الخليفة : 

« يا آبا بكر ... انك طلبت نم اخذت . قان کنت برسول الله 
طلبت فحقنا اخذت !... وان كنت بالؤمنين فنحن منهم !... وآأن 
كان هذا الأمر يجب لك بالمؤمنين فما وجب اذ كنا كارهين ! ... 
وما ابعد قولك ان الناس طعنوا عليك من قولك آنهم مالوا اليك 1.. » 

فتدخل عمر فى الحدبث بحتد كالمعهود منه : 

« انا لم ناتكم لحاجة اليكم > ولكن كرهنا أن بكون الطعن فيما 
اجتمع عليه المسلمون منكم فيتفاقم الخطب بكم ونهم ٠.‏ قانظر وا 
لأنفسكم وعامتهم . » 

وخشی ابو بكر ان بغضب هذا الكلام المیاس من حيت اراد ان 
بترضاه » فاسرع بقول 7 

« با آبا الفضل ء.. انك سيد هذا البيت . وقد جئناك ولحن 
نريد ان نجسل لك فى إمرتا نصيبا ولمن بعدك من عقبك اڌ كنت عم 
رسول الله س » 

ولكن العباس لم بدعه يتم »> بل اتبرى فى التو يخاطبه > ويرد 
عرضه : 

« فما ترید آن کے يتاه حقك » آم حق الو منین ٤‏ آم حقا ؟ء 
ا با بكر أن بكن حغك قأمسكه عليك ... وان نكن حق الؤمتين قليس 
لك آن تحكم قيه ء.. وان یکن حقنالم ترض بعضه دون بعض !ء.۔ 
3 لکنی اراکم خرجتم سلطان عمد عن آهله  ٩‏ 

« قد كان رسول الله منا ومتكم با با الفضل » 
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قابتسم العباس > واجاب وهو بهز کتفه بلا اكتراث ٠:‏ 

« انی ما قلت الذى قلت أروم به صرفك عما دخلت فيه Yo.‏ 
والله »> ولكن للحجة نصيبها من البيان !... يا ابا بكر ء ان يك 
رسول الله متا ومنكم فان رسول الله من شجرة »› تحن أغصالها ٤‏ 
وآنتم حرانها ! » 
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آتم على جهاز الرسول بعد أن اتم غس له . ووضع الجثمان الطاهر 
على فراشه » على شفة القبر فى الحجرة اللبوية . ثم بدا هو بالصلاة 
وخلفه الرجال من آله »> حتى اذا فرغوا ادخل النساء . 

وخلى بعد هذا بين المححرة وبين حموع المسلمين > ندخلو نها أرسالا 
ليتزودوا من محمد بنظرة الوداع الأخير ؛ وليسكبواأ ما شاا من 
دموعهم رات على الرجل الذى آضاء للناس جوانب الحياة كما لم 
تضىء نجوم ولا شموس > وغرس التور فى هذه القلوب والأروأح ثم 
تر که من بعده للایام ذخرا بقيضون منه على بقية الانأام . 


ودخل ابو بكر » خافض الراسمضطرب الخطو من اساه > بتر قرق 
الدمع يعينيه ثم ينطلق لا يغيض . واقترب من الجسد الطاعر الكريم 
فحیاه وکان صوته س من بین غمرات الزن س لا نکاد آن بین ٤‏ ویکاد 
حلقه آن يشرق بالبکاء فلا بژدى الكامات . ولکنه اصطنع »> كما وسعه ٤»‏ 
الاصطبار > وتذرع بالجلد والأحتمال » ثم راح بتكلم بصوته الخفيض 
الرقيق ” 

« السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركائه ء.. » 

قردد بعده المسلمون )> وما فتشوا برددون ٠‏ 

« السسلام علياك با رسول الله ورحمة الله وبركاقه » 

« اللهم انا تشهد آن قد بلع ما آنزل عليه ٤‏ ونصح لأمته ءء. »€ 

« اللهم آنا تشهد . » 

« وجاهد قى سبيل الله حتی اعز الله دبنه ... » 

« اللهم إنا تشهد . » 
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« وتمت کلمانه فآمن به وحده لا شربك له ... » 
- ۷ اللهم أنا لشهد .ء » 
» فاجملنا يا الهنا ممن اتبع القول الذىی أنزل مهه f a»‏ 


١‏ واجمع بیننا وبینه حتی عرفا فانه کان بالۇمنین رءوفا 


« لا تبتغی بالانمان بدلا ءءء » 

« لا نبتغی بالايمان بدلا ء.. » 

« ولا نشتری به نمناابدا ... با رب المالين . » 

وانققى النهار ب بعد هذا وبعض المساء > بودع الرجال والنساء 
والأطفال نبيهم الكريم .. كلما خلت الدار من فوج متهم جاءها 
فوج » حديتهم سلام » وتحيتهم صلاة وقيام . 
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ولعل اقسى محنة اجتازتها نفس بشرية كانت تلك التى المت بعلى 
أذ وقف » حوف ذلك الليل » على حافة قير الرسول يعد أن وسد 
الجشمان الكريم مرقده وخرج من القبر ليهيلوا التراب ... هذه لحظة 
لا تحسب بمقياس الزمان » استحالت قيها الوحدة الزمنية الى طاقة 
شعوربة من اللوعة الطاغية والحسرة الماتية » كان القلب ساعتها 
الدقاقة »> وكانت خفقاته دقائقها وثوانيها التى تلكات فى الملسير 
وسارت > فى حساب الشعور > الأجيال والدهور !... وقف على _ 
وما تستطيع ان تقول اله كان سوى عين دامية تدمع استجابة لاحساس 
نفس ولهى وقلب تصدع ‏ ثابت البصر على هذه الرقعة الصغرة من 
الآأرض التى اأصبحت لحمد وطاء وغطاء ... قد برح به الشجن 
لغياب هذا الثاوى البعيد القريب > وبرحبه ما بعرق من عسر اللقاء 
عب فراق لم يسبقه فراق » وبين بلقی منه مثل ما تلق الام تشهد 
على حجر ها مصرع ولید وحید ٤‏ آنجبته بعد طول تلهف ثم ثکلته بعد 
حلول عقم !.۔. 

وقف على الى جوار القبر »> شاخص المين » لا بطرف له هدب > 
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ولا نهدا له قلب ولا بثوب لب ء کالرائی ولیس براء .. حتی تعود 
به الى انتياه اصوات المساحى تنطلق فى جوف الليل وهى تهيل 
التراب على الثوى »> كأنها تعلن عن دفن محمد > وتخبر الناس أن 
شخصه ابيب أصبح الآن من كيان الاضيى » عصيا على العسون 
والآذان » حياً فى الخوأطر والأذهان .. طواه القبر وأن نشرء الذكر > 
ومضى جسما ليميش اسما مع الأحقأب » مسطورا على كل قلب . 

هنا ثابت الى على نقسه هنيهة . لم أكب على القبر بوجهه بروبه 
بماء عينيه . وآزدخرت فی صدره لو آعج حزنه وثکله » فود لو 
استطاع آن ینفس عنها بلسان لم بخته قبل لحظته هذه فی مقام . 
ولكن بيانه المستفيض ابا عنه فيضه » ولم بخلف سوى كليمات قصار 
ندت عن شقتيه كمشثل تردد انفاس الذى ساني الاحتضار : 

« ان الصبر لجميل > الا عنك يا رسول الله . وان الجزع لقبيح > 
الا عليك . وان المصاب بك لحليل . وآنه قبلك ربعدك بلجلل .. » 

شم قوم عوده وسار متمهلا من وقر الهم » بتبعه آله . 
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الا من ذا يعلم كيف مرت عليه االبلة ؟. . وكيف اختلى فيها بفكره؟ 
وګيف صاب متها واصابت منه !. لو کان قد تمکن ان ينغرد بنفسه 
لهان وقعها 'توعا . ولكنه لحق بداره ليلقى هناك فاطمة الجربنة قد 
استعادت ما كان ولى من احزانها القديمة . .. على أمها > وعلى عمها > 
وعلی اخواتھا واخوتها ائدین عانت من اجل فقدانهم ضعف ما کان 
حریا بغرها ان بعاتى . هذه الرقيقة البنيان الرقيقة القلب كانت 
تحرن داتما للمصاب حرنين » مرة لقلبها الجريح وثانية لقلب ابيها 
آذ يصيبه كلم الحزن . وانها الآن لتحقرها صور شتى من اساها 
الماضى »> فلا تعرف أبها تريد حرنا ام اللوعة على هذا الأب الحدوب 
الرحيم لم ترك بقلبها فراغا لغ الآسى عليه ؟.. الى كم يا ترى 
يحتمل الجلد ونتسع وقعة الصبر > ولغير هذا الرزء النازل كان الجلد 
وګان الصبر ۴.. "فى آالعين من الدع بقية ء وفى القلب ناحية لم 
تخضبها سلاح الهموم ؟.. هى جائمة من الحجرة بركن ادى الى قبر 
آبیها وان حال بینها.وبینه جدار . ولکتها كانت آدنى الى هيثة جثمان 
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صامت منها بمن تسیر فيه الياة .. آوهى قوة واأوهن بناء ء ساكنة 
من ذهول > قد لون الشحوب وجهها وكساه . 

تلك فاطمة كما لم برها على مطلقا من قبل . كان بعلم آنا ترق 
امام الادثات كانها تسيل . ولكنها الآن قد ذهبت بددا » غادرى 
العزم وغادرتها القدرة على اصطناع الاحتمال ؛ حتى ليعلم أن جزعه 
على النبى بداية وجزعها فى ميقاس الاحزان هو الغابة التى لا تبلغ 
شأوها غابة .. 
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ثم رآها آخرا تتحرك فی مکانها متمهلة من جمد ؛ تهم ان تنهض 
فتنوء ٠‏ ثم تنوء كلما همت مرة ومرات . وتستطيع أن تقف فیسر ع 
الیھا . وبتبعھا صامتا اذ تسیر > وھو بای ہہ تر فقا بها س ان يردها 
آو بعكر الصمت الذى التزمته وفرضه على کیاتها هول ما تحسه . 
وانها لتمشى الى الباب فتنفذ منه ٤‏ فيعلم فيم خروجها هذه الساعة.. 
لم بعد لها بالبقاء بعيدا عن مثوى ابيها طاقة ء وقد فرقت بينها وبين 
هذا الحبيب الراحل فترة من الزمان جاوزت س فى حسبانها ‏ آمادا . 
وخرج على خلغها الى القبر » فاذا النهار قد إانتشر > والشمس بملا 
ضوءها الفضاء .. 

واقبلت ھی علی المئوی الطاھر تطوف بہ حیری کاتھا تلتمس فی 
جوانبه النغذ الى حمد . وراحت الفاسها تتردد كالهممس ء وقلنها 
بخقق فی صدرها کمثل طائر حبیس . اما عیناها نقد صتعت لما 
من الدموع اهدابا . 

واکیت بو جھها على آلفیر تمسح خدبها على تربه > وقبضته بکقیها 
على حفنتين من ثراه الرطيب فرفعتهما الى شغتيها وعينيها تقل 
وقبلل ء ولم بستطمع راء شهدها فى تلك الآرنة ان يظل بشهد > بل 
مال عتها بيصره رققا بنشسه أن تذهب انى 4 وبقلبه آن نقضيى رة »> 
ولكن الأصوات علت باليكاء »> وملات الرفرات الان حتى اختلطت 
بهمساتها الخافتات التى راحت بها ترئى اباها . ويلع الموقف الد 
الذى بعر فيه الصبر وبنوء به الجلد »> فتقدم زوجها نحوها > مترفقا 
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بها ما استطاع » حتى القت اله القياد » واهنة لا تكاد تقرى على المسير 
من اعياء . 

وتلفتت ناحية القبر تشخص برهة قبل أن تغادر الكان . فما 
اسرع ات تبينت من قريب رجلا يهم أن يسعى الى المتوى الطاهر ء 
ناكس الراس خافض النظرات . ولكنها عرفت فيه ذاكد الذى وسد 
رسول الله مقره الأخير ٠‏ فوقفت برهة تتلبث به ؛ حتى اذا صار متها 
على مبعدة خطوات قلیلات . هتفت به فى صوت راعش النبرات ٠‏ 

« آنس بن مالك ! 4 

قأسرع الرجل اليها »> مضطرب الخطو > غامت على عيليه دموعه ؛ 
وهس بجیبة . 

« لبيك با بنت رسول الله !» 

فما زادت على آن تالت له وهى تفادر المكان : 

« كيف امكنك با أنس قلبك آن تلم للأرض جثة رسول الك ؟. » 

وخلفت الححرة غارقة فى الشنون والمدامع .. 
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آثر أبو بكر هذه المرة أن قتيدم على الاسد عريته !. 

لم يكد بطلع النهار حتى كان الشيخ قد أجال فى ذهنه احتمالاث 
الأمر . ان المباس » بلا ريب 4 لن يخفى عن ابن أخيه من مساومة 
الأمس شيشا . وخقيق بملى بعد هذا أن يقضب لقه > ويفضب آكثر 
من هذا لاهمالهم المسرر اليه > ثم لعله بعدها يرتب قواه ويقدم على 
المناجزة والكفاح . 

وكانت المدينة اذ ذاك قد بات شوب الى تفسها» وبدا يشجاب عن 
الناس فيها ذهول الحزن فيقدرون ويصيبون بعد ان كانوا فى غمرة 
الاسى لا يقدرون »> وان قدروا ان بميلوا الى الاستسلام والاقرار > وكان 
خط الالسسن حريا بان يصل الى أسماع على » واسف الناس على ضياع 
حق الرسول ری حديثا هامسا قى المحافل . وليس عجيبا من بعد 
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أن يعدم من لم يقر بالبيعة على ععوة ا[خرين الى نقضها » والعمل على 
تنفيف ما تم فى فضاء بت بياضة من انغاق .. 

ولم يكن على من جانبه يعر الآمر التفاتا لآن حكم التاس كان ابفض 
الأمور الى لبه الا ان يؤدى فيه حق الله . وكانت الخلافة فى ذاتها 
وسيلة يتوسل بها لغاية يرتجيها . وقد آمن دائما انها حقه » وانه 
الأولى بها فى الناس . ولكنه آمن كذلك انها لا نكون الا عن مشيئة 
الناس »> فاذا هم خرجوا باحق الى غر اهله فهذا خط منهم عليهم 
وزره ٤‏ حسابهم عله عند الله , 

لذ لك ترآه در قب الأحدات من کثب ولا بدلی فيها بدلى بل بلہع 
القوم الى عقولهم وضمائرهم غير محاول ان بردهم عن بغيهم عليه أو 
بدعوهم الى الانتهار له . وليست هذه حال طالب السلطان » الساعى 
البه > بل هى أحرى بالزاهد فيه النالى عنه . 

ولکن ایا بكر اتي عليه بوم وفاة النبى وهو من الناس كأحدهم > 
لا يساوى فيهم الا مقدار ما بستوعب قلبه سن الابمان .. ثم مر عليه 
اليوم قاڌذا هو متهم الحاکم صاحب الآمر واللطان » قلب دصر ه فعر ف 
مو طیء قدمية فکان آو لی به آن بحر ص على الآر ض من تحته آن تنهار أ 
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ما کان ابو بكر حقا بالذى استهواه حب التملك او التامر على 
الئاس . ولكن الأبام نصبته قى مقام فكان لزاما عليه أن برعي حق 
هذا المقام . ولقد دفعته لهذأ الحرص وحدة الأمة أن تتشق وبذهب 
برنحها تتاحر الأحراب د وقوة اأدين الناثىء ان نميل الناس عن 
الجهاد فى سبيله الى الجهاد فى سييل الأاشخاص . وكان الرجل عالا 
تمام الملم آنه قد بلغ بالبيعة الحد الذى بحسن بعده الاقدام وتسوء 
عقبى التر دد والنكوص ؛ وهو حقا ليس بخر الئاس كما قال بلسانه 
ليكون منهم الامير المسود . ولكنه كان ادنى الى اصابة جاتب الخير 
فى الكم لو انهم عملواً على النهج الذى ارتسمه لاقسه حين خطهم 
بالامسس فقال : 

« ما بعد ٤‏ بها التاس » الى قد ولیت عليکم ولست بخرگم > 
فان اآحستت فاعینونی + وان آاسات نقوموتی ... ١‏ 
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ولکنه الوم لا ب بستطيع آن بترسم الخطا التى عاهد الله أن يسير 
وفق نهجها الواضح العلوم . وهو أن بستطيع هذا بحال حتى بحر ص 
على الأرض تحت قدميه آن تنهار أ.. 

وهکذا تراه بعاود ما کان أخفق فيه بالامس عساه بقیء برضاء 
على ومن بعده آل محمد وصحيه المخلصين »> ثم من بعدهم حشو د 
مخالفيه من المسلمين ٠.‏ 

ذهب فدخل عليه داره وقد حف به صاحباه عمر وابن الجراح : 
وتوسل ما وسعه باللين ورقة الحديث . ولكن عليا ظل الثابت على 
حقه ء امستم ك به » لا سبلم وان کان لم بتذرع بالعمنف أو تأليب 
الناس للقوز بهذا احق امسلوب . 

وقال بو بكر محاولا آن يصل الى اقناع غريمه باثارة الخوف 
فى قلبه على وحدة الاسلام : 

« ابن عم رسول الله » وختنه على ابنته »› یرید آن شق عصا 
السلمين 3 » 

قأسرع العباس بقول » وكان حاضرا : 

« ما آحد اولی بمقام رسول الله منه ! » 

وقال على > رابط الجأش ثابت الجنان : 

« آنا احق بهذا الآمر متكم > فلا ابانعكم وآنتم أوئى بالبيعة لى ..» 

« فهل کګانت بیمتی عن غر رضا من الناس ؟ » 

« ولکنکم زعمتم للأنصار انکم آولی بها منهم ٠‏ اذ کان شحمد منکم > 
قاعطوكم العادة . ولست احتج عليكم الا بمثل ما سلف لكم من الحجة 
هلى الانصار . ٭» 

قال عمر : 

« قد کان رسول الله متا ومنکم » 

فالتفت على نحوه » غاضبا . بقول ؛ 

« نحن اولی برسول الله حیا ومیتا!.. باعمر ۰ انا آله » موضع 
سره » ولجاً مره . وعيبة علمه > وموئل حكمه ... لا قاس بال 
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. هنا عاود أبن الخطاب عنفه » فاندفع بقول : 
« الك اڌن لست متر وکا حتى تبايع » 
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فصاح په على : 

« افتلزمتى البيعة يا بن الخطاب ! » 

وقال ابو بكر بهدوله المعروف : 

« يا "با الحسن »> ان الناس قد اختارونى عليهم . وانى احب لك 
أن تدخل فيیما دخل فيه الناس ... » 

وعقب عمر : 

« با خليفة رسول الله » لد لزمته طاعتك اذ بابعك الناس ء.. » 

فثار فار على ٤‏ وهتف به بزار ٤‏ وفى صوته رنة سخربة وتهكم : 

« يا عمر !.. احلب حلبا لك شطره »> وشد نه اليوم يردده عليك 
غدا 1 ء.. » 

لم التفت الى ابی بکر بقول 

« اما وال لقد تقمصتها وانك لتعلم ان محلى منها محل القطب 
من الرحى » ينحدر عنى السيل ولا برقي الى الطر !... » 

وهم عمر آن بتکلم فأسرع ابو بكر يحول دون ذلك خشية أن بصل 
الأمر الى ما لا تحمد عقباه . قال له ٠‏ 

« على رسللتك با عمر ! » 

قم قبل بتلطف بعلى وبقول > وهو يسر الى الباب : 

« لا عليك يا با الحسن . فان لم تبابع فلا اكرهك . » 

وخرج پتبعه صاحبه . وقی ابو عبيدة لا ببرح عساه ان يبلغ 
من على بلین کلامه ما لم ببلقه رفیقاه . 

أجل فقد راح ابن الجراح يحاول ان يقوز للخليفة بالبيعة من آل 
لر سول ٠‏ فيتحدث اليهم عن عروة الأسلام » وعن وحدته > وعن الرجل 
۲لذی شاءه الناس لهم والیا کیف اجتمعت له صفات تؤهله لا هو 
فيه من مقام . وكان على جالسا ينلصت وحوله أهله > لا بتعمجل لحظة 
الجواب على هذا الداعية الذى كانت له اليد الطولى في تنصيب 
آہی بکر قبل آن تخطر الخلافة فی بال آہں یکر !۔.۔. 

قال بو عبيدة اخبرا بلفظ ناعم بحسب أن بستطيع به تاليف 
على : 

« با أين عم .ء.. اثك حديث السن › وهؤلاء مشيخة قوسك 
ليس لك مشل تجربتهم بالآمور ... » 

غرد على وهو بدى له الهدوء وقلة الاكتراث 
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« اما السن فما ازعم لى بها على الرجل ققدم !» 

« فهلا با این عم بابست ؟ ... انی اری آبا بكر آقوی على الامر 
منك » 

فما اسرع ان القى على اليه جواب السوال فى سال : 

» افانتم خير ام رسول الله خير ؟ 4 

« بل رسول الله » 

« لقد كان رسول الله بعث اسامة بن يزيد على جيش فيه مشيخة 
قومك هؤلاء ¿ لم بطعن فيه اته صبی ! » 

فلم بحر ايو عبيدة خطاںا . ان شأن أسامة ليس بخاف عليه 
آذ أمره رسول الله على جيش الشام »> واسلمه بيده الرانة , وان 
من بین جنوده أبو بكر وعمر وغيرهما من صحب حمد الاقربين اليه 
اعلاهم ستا » فقساء قوماً منهم آن بتقدمهم قى القيادة غلام إا يبلغ 
عامه العشرين . ومشوا بجملون من حدائته نقيصة يطعنون بها فى 
آمرته » حتى خرح اليهم الرسول قبيل موه يهقف بهم مفضتا ويول | 


« بها الناس . انفذوا جيش اسامة . ان نطعنوا فى امارته فقد 
کنتم تطسنون فی ابیه من قبله ...وای الله انه من احب الناس آألى 
يعكدم ) 

كان آبو عبيدة بعلم هذا . ويعلم آن حديث الرسول قد حد من 
ثورة الناس . ثم هو بعلم الآن انهم قد عادوا بعد وفاة حمد الى ماكانوا 
عليه لا يريدون الاقرار للغلام بالامرة عليهم > ويودون لو أنه استبدل 
بأمير شيخ ... لقد اخذ هذا العصيان يلك ناحية من فکر آبی بكر 
بعد آن آل اليه آمر ااثاس ومشى اليه الكثيرون بطلبون خلع الأمير 
الصغير . ولكن الذى يعلمه أبو عبيدة تمام العلم هو آن خليقة الرسول 
لم قبل مطلقا أن بغر ما اقره الرسول > لان السين ليست مقيأاس 
القدرة على الأضطلاع بالامور ... 


ګان آبو عسيدة بعلم هذا فعلم کیف عداه التو فيق اذ حاول امام 
على » أن يجعل للحدائة وتقدم العمر شانا فى الخسران أو ترجيح 
الميزان ... ولكن لسانه کان قد کا ول بستطيع بعد هذا آن يملك 
ما ند عنه . فماله الآن ‏ وقد جاء داعية ‏ لا بحاول مشحى "خر من 
الحدبث لا يتكلف فيه سوق المعجة حتى يأمن أن ترتد الحجة عليه !؟ء. 
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قال اخرړرا »> وهو بضفی لی حديته رقة > ومیل به الى التلطف 
والمداجاة : 

» آنی + با بن عم > انما عنيت آنك حديث السن ء انك آن تعش 
ويطل بك بقاء فأنت لهذا الأمر خليق ء وبه حقيق » فى فضلك » 
ودىنك > وعلمك و فهماك »+ ونك «. و هر لد 4 

ولكن هذا الكلام اللين الر قيق آثار من افغس على مالم شرهاا سن 
قبل > فصاح به : 

« الله الله با مفتر المهاجرين !.ء تخرجون سلطان عمد فى المرب 
من داره ابی دورکم وتدفعون أهله عن مقامه فى الناس ؟ ... أما والله 
لنحن ‏ آهل البيت س احق منكم بالامر »> ما دام فينا القاریء لكتاب 
الله ء الفغيه فى دين الله ٠‏ المالم يسنن رسول الته > المضطلع باأمر 
الرعية ء الدافع عنهم الأمور السيثة ء القاسم پہنهم بالسوبة ء.. 4 

وتريث هنيهة ثم عاد بقول بلهجة المطمئن الرائق : 

« وانه والله لفينا با أبا عبيدة !. انه لقتا + فلا تتعوا الهموى 
فتضلوا عن سل الله > وتزدادواآ من الق نعدا .ء.. » 

وقطع بهذا الجواب على الرجل كل خطاب ! 
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کان ادنی الى اتساق الامر لاآبى بكر آلا شى الى المباس . 

وكان ادنى الى هذا الاتساق من بعد الا بطلب طاعة على بلساته 
هو قضلا عن جفوة الخطاب على لسان ابن الخطاب . 

ولكن الرجل شاور وعمل بالمشورة » قدلت العاقبة على خط 
المشسبر وخطاً االمستشر ؟ء 

کان على عازفا عن السلطان ما لم بأقه حتى الاب ... وكان 
المباس اسقا على ذهاب السلطان ء¿ وكته لم يملك طلبه لان الأولى 
به فی التاسس اعتزل الناس وقد ساءه آنهم عدلوا عته ولم تقدموه ‏ 

ما وقد مشى الخليقة ء كمشورة امقيرة »> الى المباس بترضاه 
ققد مشى الى من لا تسدله الكثرة من الساسة الدهاة > ولا تتفم قى 
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سلبه حق ذويه مداراة ولا مداجاة . ویحسبنا ان سمعناه يوجر 
فيفحم + لم لا بشبت أمام حححه القاطمة دليل ولا برهان . 

قاذا تيحن ضمه نا الىجة فى كلامه الى المجة فى كلام ابن أخيه > 
فقد وضح كيف خسر أبو بكر حيث ظن النجاح » لآنه دخل دار العباس 
ودار على وفى بقينه أن بعود منهما بارضا والوفاق » فما تر كهما 
الا بعد أن اثار فى النفوس مكامن الخلاف والشقافق . 

فالساس الذی کان مستسکا بالصمت على کره »› اقتداء منه 
يعلى »> ساءه أن يكون ابن أخيه هدفا للدس والوقيعة يمشى بهما 
خصومه بينه وبين عمه وذويه ... وعلى الصابر على الحيقف »> المنطوى 
على نفسه » الساكن الى ركن داره > ملأه بالاسى والغضب أن برى 
سالبیه حقه لا بقرون حتی برکبوه بالعنت والاعتساف »ء وقد کان لهم 
فی سکونه وکقه عنهم مندوحة عما توسلوا به من قطعه آونة بالهشف. 
وکان هو قبل هذا لا يبتغى عن الصمت سبيلا > ولا يروم س بعد بيعة 
آبۍ بكر أن يتوسل الى استرداد حقه المفصوب بالقوة » او بمنف 
الأسلوب . ولم يكن هذا لينا منه مال الى الضعف أو رفقا جنح الى 
التخاذل > ولكنه كان منطق الرجل الذدى برى الأمور من خلال الواقع 
الملموس > ولا يراها بعينى حالم نزاع الى الخيال . 

جاعءه آبو سقيان بن حرب ٠‏ ثانية ؛ بعد مجيه بوم وفاة ال سول 
بعاود ما كان منه قبل ٠‏ ويعرض أن يبايعه بالخلافة . ولكن علا 
دایی ۰ ولا قبل ؛ بل قول : 

« با ابا حنظلة .. اتك تريد أمرا لستا من أصحابه » . 

وهو بعتى بهذا ما سوق تقود اليه خلافة رجلين فى آن مسن تورة 
تتهدد. كيان الالام . 

وبهتف ابو سقيان » مقاطما محرضا : 
« مهلا ا با الحسن !. . فانت والله س . 

ولكنه لا يدعة وما تقول > وبرده ردا حتی بذهب الشیخ شاكيا 
إل العمباس . ويظن آبو سفيان أن تراث الرسول ٠‏ بعد رقض على »> 
قڊ صار لشیخ بنی هاشم » او هو آولى بأن صم اليه فيمد تحوه 
کغه وبول : 
قامدد بدك با ابا الفضل ابايعك غلا بختلف عليك القوم » . 


ایی ۴ € م 


— ۷۹ 


. » نعم ١ء وانك والله لها لآهل > واحق بمراث ابن اخيك‎ ١ 
: فلا يخفى المباس يسمة تلطق بمرارة قلبه » ونجيب‎ 
» سغيان ؛ ابدفعها على وبطلبها المباس أ.ء‎ Lil » 
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ويجتمع الناس مرة الى هذا ومرة الى ذاكه من قطبی آل هاشم ¿ 
بحر ضونهما على استرداد هذل مق المسلوب فلا تجدون لدنهما سمعا. 
وقمتلىء المدينة بالحديث ؛ وما من رجل فيها غر زار عليهما أن تركا 
تراث النبی بخرج من بیته الى غر اهله ممن لم بلغ شاوهما تسا 
او علو منزل ٠‏ ولكن عليا كان لا بأيه لهذا لآنه كان بعلم ان هذا النسب 
الحرى برفعه على رقاب الناس هو الذى انخذته قريش ذريعة الى 
خذلانه . لقد کرهت من بئی هاشم احقابا آن استطالوا علیها » فقامت 
تناقسهم حتی ردها عنهم القصور ٭ لم کرهت فيهم آن تکون بيتهم 
س من دونها س لبوة » فحسدت صاحب الدعوة السماوية وقد أحنقها 
عليه آن جاءها بما لاتستطيع إن اريه في ميدانه لو آرادت المباراة .. 
وھذہ کلمات الکم بن ھشام ‏ ابی جھل ‏ ما زالت تفصح عما ملا 
. قلوب قريش من حقد ¥ل على ولل‌الرسول » وانها لكلماتتتخذ شمارا 
للحسد عند أكشر الحساد حقدا أء. 

قال الرجل إذ سمع أن محمدا قام يدعو قومه لدين جديد : 

« واللات هذا لن كرون !.. تتازعنا نحن وبتو عبد مناف الشرف > 
اطعموا فأطعمنا » وحملوا فحمانا > واعطوا فأعطينا . . حتى اذا تحاذيتا 
علی الر کب وکنا کفرسی رهان غالوا منا نبى يأثيه الوحى من السماء !. 
قمتی ندرله مشل هله ؟.. واللات لا نۇمن به آبدا ولا نصدقه !. » . 

کان على بعلم هذا من قریش » ویعلم آن علو له علیها هو سیپ 
خفلاتها یاه گما سعت من قبل الى خذلان محمد لولا ان قهر ها علۍ 
الالتفاف حوله . آما وقد اصبحت اليوم تستطيع أن تلصر وتسشطيم 
آن تخدذل » فقد سارعت تمد آاکفها آئى شيخ بنى تيم مؤبدة وقلوی 
د قآبھا عن الأو لى مله وط الاک واجتماع الآرآء ء 

کر هت قريش اذن أن يذهب بشرف السلطان عليها رجل من الالى 
باءوا قي العصور بمر حقدها عليهم . وابتآن تجمع لدار هاشم شرفين: 
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شرف الثبوة وشرف الخلافة . ولو كانت اسنطاعت أن تخلع حن 
رقابها ها الشرف الأول لا توائت كما سارعت الى الثانى تفضه 
عنھا .۔ بل هی حقا حاولت أن تتحرر منه ٠‏ 

وکانها كانت تتلبث بالزمن الذى قهرها على أن تدين للاسلام رها 
حتى جاءها النباً بوة!ة رسول الاسلام .. وما كان أعجب هذه النغو مس 
التى بدت من قبل كأن قد ملأها الايمان ئم تكشفت اليوم عن اضغان 
هتکت ستر هتا الایمان ! لقد قامت تهم آن تخذل محمدا فى مماقه 
بعد اذ أعياها ان تخذله ابان حياته . ونهضت تجيش شراذمها بمكة . 
داعية لخلع رداء الاسلام . وانتشرت الفحنة هنال . وقويت شوكتها 
حت خشيها عتاب بن أسيد » عامل رسول الله على البلدة الحرام فقر 
متها بتلمسس النجاة . ولكن الله بى الا ان يعز دينه ويعلى كلمته على 
القوم الضالين فضربهم ثانية على الاسلام كما ضربهم قي حياة محمد ٤‏ 
عليه . فاذا سهيل بن عمرو د رجلهم يوم الحديبية ‏ يقفا بينهم » بعد 
قرار عتاب ؛ محذرا متوعدا بقول ` 


« یا اهل مکة !۔. کنتم آخر من اسلم فی الناس فلا نکونوا اول 
من ارتد من الناس . يا أهل مكة .. وال ليد ٠ن‏ الله عليكم هذا الأمر 
کما قال ورسول الله « وهن رانا ضرننا عنقه !.. 4 


فخشيت الر قاب » وعاود العقول الصواب ؛. 
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عرف علی هذا کله فی قریش » ونظره رای الواتع لا بمين الخيال 
فاتر ان نتطوی على لغسه ویقر قي داره › لا يدعو الی خلاف ولا تأییده 
ولئن۔ کنا شهدنا قوما من اصحابه بجتمعون فيدبرون لیستعيدوا حقه 
من بدۍ من ابتزوه › فلقد ساقهم الى‌هذا صدق ولائهم لايمانهم بمقامه 
يالاس بعد مقام الرسول . ولقد سمع على > وهو قائم على جهسان 
محخفه »> بما لم سحن بيعة أبى بكر فى السقيقة فلم بترلكه ما هو فيه ٤‏ 
ولا أسرع بلب الأنصار أو بعتب عليهم .. ثم جاءته آنباء البيعة البانية 
ثانى صباح فوقف منها موقغه الآول > بكتب فى لفسه مرارة ما لقى 
من خذلان التاس ولا برى "الا آن يعتزل الئاس . 
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ولکن آبا بکر س فيما يبدو س خشی منه هذا آلسكون والاعتزرال 
فام عى سعيه الى اعباس عساه إن بقطع بین العم وبين ابن أخيه. 
تم قام من بعدها بتوسل بلينه مرة + وبعنف ابن الخطاب ثانية » وبرقة 
أبى عبيدة أخرى لينتزع الرضا من على عن بيعة برى هذا فيها عدوانا 
علی حقه آی عدوان » فهل من رای رجلا بنظر بعینیه الى حقه يضیح 
قيقر لسانه هذا التضييع ؟ كان لسان على دائما ترجمان قلبه > 
بجری آحاسیسه مجری الکلام فليس بعجیب الا بخرج عن عهده في 
هذا امقام . وما احسب نفسا بشربة لها قيمتها »> ولها قدرها على 
صاحبها » تقبل ‏ اذ تغضى عن الضيم أن يردف منافسوها الضيم 
بالضيم ولا تنهض الى استنكاره » ثم الى دفعه + ثم الى استعداء من 
تستطيع على موقعيه ما وسمها دقع العادين واستعداء امناصرين .. 

وكذلك غضب على لقه الهمضيم > وقد أغضبه التواء الأاسلوب 
الذی تذرع په خصومه للنيل منه س وكفى باو قيمة التى مشوا بها 
بينه وبين العباس أسلوبا ملتوبا وسلاحا غادرا لم تدع الى سلهم اباه 
دواعى الال . وكذلك خرج عما كان قد الترم نفسه من سكون وعزلة 
بلتمس التصر ة فى قوم غير قريش الشائئة له الجحاقدة عليه قيمم ناحية 
الانصار . وراح مع الليل يدور بهم وآلی جواره زوج ابت أن تدعه 
بستقبل الامر وحده اذ كان أمرها مرتين .. أن الزهراء لا قبرح دارها 
ولا تغادر مجثمها ذاك بجوار رسول الله لغر هدف بطفو بنفسها الو لهى 


فوق لجة الاحزان وكان تراث أبيها ذلك الهدف ثم من بعده حق 

المبت فاطمة دورها وهى شديدة الايمان بأنه لزام عليها ان تفعل ٠‏ 
وأن تدعو » وآن تكافح غير وانية . ووقفت الى جوار زوجها المظلوم 
تنضح عنه باللسان وليس لها دة سواه .. فكانها بفعلها قد ارتدت 
« خديحة أخرى » >١‏ لا بقعدها خذلان القوم زوجها عن الكفاح > بل 
راحت ترسم تفضسبها بلون الاضى لتيدو صورة بارزة الظلال والاضواء > 
وأاضحة لله لم »> تابضة بالحياة > عاشت فيها الأم فى الفتاة . 

ولكن الدين بانسوا آياها على الوت وناصروه لم بستطيموا لها 
نصرا . صحا قيهم خلق المربى واستمساكه بكلمته وشدة وفاله 
بعهده ء. ولم بخفوا عنها هذا » بل کانوا بقولون » خافضی الرءوس 


کاسغین 
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« با بنته رسول الله .. قد مضت بيمعتنا للرجل » 
وتجيبهم هى مستنكرة : 
« اأفتدعون ترآاٿث رسول الله یخرج من داره الى غير داره ؟ » 
فلا بجدون لهذا الاستنكار ردا سوى الأاسف على ما سلف ملهم 4 
والاعتذاز عنه ˆ 
« با بتت رسول الله .. لو أن زوجك د بق الینا قبل آبی بکر 
ا عدلناً به ءءء » 
فیقول على : 
« آفکنت آدع رسوں الله فی يته لم آدفنه » ثم آخرج انازع التاس 
سلطاته ؟۔. » 
ولكتها ححة لا تغنى فى حساب السياسة أالنهازة العادية وان أغنت 
قى حساب الأخلاق القونمة الصافية .. وان فاطمة لتعبر عن هذا 
فى آوجز بيان فتجيب القوم وهى تنهض عنهم > نافضة يدها من 
تآبيدهم المأمول . 
« ما صنع والله أبو الحسن الا ما كان ينبغى له .. وقد صنعواً 
ما الله حسيبهم عليه ! » 
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نف على بعد هذا ان يعاود الكلام فى شأن البيعة التى سيقه اليها 
شيخ يتۍ تيم أو بختلف فى آمرها الى الناس . وانطوى لانية على 
نفسسه قي داره ٤‏ رفيقه قیها کتاب الله يعمل ما وسعه فی جمم شتاقه 
آن یغیب عنه . وقد رجد فی آلقرآن خر مسلاة له عما هو فيه »> 
فاقبل عليه بكل ذهنه تحمعه ويضم آباته الكريمة واحدتها الى الاخریى , 

ولكن بيته لم يرل الكمبة التى يؤمها الدين آثروا الانحياز اليه 
وبوا آن تمیلل قلو بهم عنه الی آبی پکر » فلم بخل یوما من الزبیر او آبی‌ڏر 
آي القداد ومن تاپعهم من صحابهم علی آلرای ٤‏ تجتمعون ثم بتفضون 
فا3 بد فته اجتماعهم الى الامام خطوة ولا نرده انقفضاضهم خطوة > بل 
ظل مقيما على ما اخذ به نغسه من اعتزال الناس واعتزال الامر كله 
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بعد ما أصبح لاأبى بكر وبعد ما شاهد من حرة النفوس بين حقه وبين 
ما سلف منها الى غريمه من الادلاء بالسلطان . ولقد كانت الانياء 
تاثيه تترى من الخارج عمااخذ فور يصسدور الانصار من الندم اتهم 
لم بتصروه فكان لا بحرك لها ساكتا ولا بلقى الها بالا »> ولا بعنى بأن 
يتقصاها أو يعمل على اذكاء الندم لينقلب فتنة أو بقلب نورة بفيد 
من ورأئها ما فاته . ولقد مشى اليه اناس بحاولون حمله على الملالىة 
بحقه المسلوب ويعرضون أن بؤازروه فى الدعوة اليه أو فى نصره فما 
كانوا يصيبون منه تلبية النداء وان اصابوا حسن الإصغاء .. قدم 
خالد بن سعيد > امير رسول الله على اليمن ء الى المدبنة قلقى عثمان 
أبن عفان » وراح بعيره أن قعد وآله على الهضم > . ثم اقلت عنه بعد 
قلیل فدخل دار على وهو فیها جالس بین ذوبه ٤‏ وراح وجه الیهم 
جميماً الخطاب وان عنی بحدثه هذا الساکن المظلوم : 

« یا بنی عبد مناف !.. طبتم فسا عن آم رکم یلیه غیر کم ؟ » 

فما فعلت كلماته المثيرة فى نفس الشاب فعلها المنشود »+ بل جاءه 
الرد من لدنه فى هدوء : 

» خالد .. هذا آمرنا أبت قرش أن تؤتیناه‎ U 

« با وبح قریش !۔. وهل فی الثاس‌آحد اولی بمقام محمد منك؟ » 

لا احد والله !.. ولكنه الحسد والغل والضغن القديم !.. ولتن 
ابت قریش هذا علی خير رجالها الیوم » فلقد ابت مثله من قبل على 
سيد البشر وخر الناس اجمعين . ولكنها كانت موكولة برى الأحقاد 
والغليل من ذلك الغريم المظلوم » الذى وترها آله من قديم بتباهة الذكر 
ورفعة المقام » ووترها هو قي الاسلام بحد الحسام !.. ومااصدق توك 
فى هذا المعنى من الفضل ابن العباس »> حين طلع على القوم ذات بوم 
قول على اللا منهم » مترجما بحروف بيانه عما خامر نياتهم واختلط 
منهم بدماء القلوب ٠:‏ 

١ ٠‏ با معشر قريش .. بابني تيم !.. انما اخذتم الخلافة بالنسوة 
ونحن اهلها دوتكم : ولو طلبثا هذا الامر الذى تحن اهله لكانت كراهبة 
التاس لتا اعظم من كراهيتهم لخيرنا ٠‏ حسدا مهم لنا وحقدا علينا !.» 
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طك كانت مشاعر قريشس قبل على وقبل آله فى ذلك الین »> فلم 
بروا في ځذلاله أو فی قعودهم عن نصرته »> وهم بستطيعون النصرة > 
الا امرا وافق منهم هوى النفوس مع ما کانوا يعلمون من حقه + وانه 
آولی بان يتقدم على كل ولى وكل آمير »+ ولكنهم حقدوا وغالوا > 
وحسدوا فاغتالوا . 

وامام هذه المشاعر المعاذية كان الأنصار فى عسكر آخر .. اقبلوا 
على بعضهم وقد راحت غمرة الحزن على وفاة الرسول ثم راحت من 
بعدها غمرة النخوة التى ت ركتهم يستمسكون بما سلف من كلمتهم ببيعة 
آبی بكر اقبلوا بتلاومون » ولا يلآ الرجل منهم آخاه الا معاتبا ففيم 
کان اآذن عدوانهم على صاحبهم سعد بن عبادة لوم السقيقة سليونه 
السلطان الذى كادت أن تتقبض أصابمه ءايه ؟ ‏ فيم كان وقد نقلوا 
به الامرة من قرب الى غریب ؟.. وفیم کان وقد آخرجوا به احق من 
اهله ووضعوه فی غي أهله ؟. وفیم كان وقد أضاعرا الولابة من قرتشى 
هو اولى الناس بتراث محمد تم هو ادنى الناس قرابة من الانصار > 
آذ كان حفيد عبد ااطلب صهر بئى النجار أ.. 


ندم الأنصار اذن على ما سلف منهم حتى سال الاسف بنفوسهم 
كل ميل . واخذ الندم بتجمع فى القلوب حتى امتلآات به ففاضصض 
بتلمس متنفسا له على الألسنة ومن بين الشقاه . وكانت قريشس 
صاحبة الأحقاد قوققت لعواطف القوم بالمرصاد > لاتنى تحصى عليهم 
الحروق قبل الالقاظ » وتمده خروج عن طاعة السلطان أن بتحدث 
الناس يسجايا سواه . وبدا الحديث مديحا بقابله مديح وثناء امام 
شناء . ثم سار جدلا حال ألى ملاحاة حتى ترددت كلمات السيف 
والقتال والقتل بين قربق الجاسدين البغاة . وكانت الانباء لا تفحاً 
تاتی علیا ہما يدور بین الخربین فیزید انطواء على نشسه . وکان 
الانصار يودون لو انه طلع عليهم فاصابوا بظهوره بينهم قو تولب 
حوله الرجال وتدفع بقضيته الى الأمام . ولكنه ظل ء كما اعتزم > 
مرا آن يبق بعيدا عن المعترله خشية إن يفتتن به الناس وما يجىء 
فى أعشابه هذا الافحتان مى انقسام الآمة فى تلك الفترة الحاسمة 
من تاربخ الاسلام . ولم بغر من سرلكه آن حاءت جمرعهم اليه ذات 
بوم تحيط بداره »> وتهتفه باسمه داعية اليه > منادية اباه آن يبرد 
لها تبايعه وتعيد له ما ضاع من حقه المسلوب . 
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فى هذه الآونة كانت الثمرة ناضجة يما نضوج ١‏ دانية القطاف 
من آراد > حتی حسب الأکثرون آن امر ابی یکر لن یلبث آن یولی 
مع النهار > وتهياً الناس لا أوشك أن بصر . وامتلات قلوب آمالا 
وقلوب آحقادا وموجدة حسیما کان کل فربق بمیل . ومن عجب 
آن تكون قرنش هى اكثر النافخين فى نار هذه الفتتة لأنها ‏ وقد 
نعسبت نفسها قوامة على آلسنة الآنصار س آثارت فى نقوسهم طبيعة 
العناد والاصرار .ء.. 

واستبق آبو سفیاتن الى دار على وهو بحسب ان قد جاءت اخرا 
اللحظة التى ارتحاها وأوشك أن تحقق حلمه فى أن بفوز أحد آله 
الأقربين بالسلطان . وراح بكرر المرض الذی القاہ امام ابن آبى طالب 
مرتين من قبل > وبماود التحربيض ... 

قال شيخ بتى آمية وقد فرغ من الشناء وبقى عليه ان يفضى بما 
جاء فيه : 

« آما والته لش شت لاملانها على أبى فضيل خيلا ورجلا > 
ولأسدنها عليه من أقطارها !ء.. » 

فابتسم له على وقال : 

« با أبا سفيان ... هذا ماء آجن »> ولقمة بغص بها آكلها » . 

« ماء جن !!. أتراث ابن عمك با آبا الحسن تدعه نها ؟ » 

« مجتنى الثمرة اغير وقت ابناعها كالزارع بغير ارضه » . 

قراح الشسيح بو ائ التحريض ٠‏ 

۷ با عجبا ! . رضیتم یا بنى عبد مناف آن بفلبكم عليها اذل 
بیت فى قريش ؟ » 

قال على بهدوء ما پنقسه : 

ما رضیت + بل صبرت وئی‌العین قذی » رفی اللق شجا . 

« اذن تحدث الناس .. » 

وفهم الشاب مارمى اليه شيخ بنى امية من وراء كلماته هذه > 
قتلهب وجهه غضبا وقال : 

« وبح التاس !... أن اقل بقولوا حرص على اللك » وان اسكت 
بقولوا جزع من الوت ؟ ٠...‏ آما والله لابن ابی طالب انس باوت من 
الطغل بثدی آمه ؟ ٤‏ 
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٠‏ وصمت برهة حتى هدات سورة غضبه > ثم عاد بتم بصوت 
هادیء ؛ فی نبراته حزم وتو کید : 

« يا آيا حنظلة . أنى سدلت دونها ثوبا ٤‏ وطوبت عتها كشحا 4 
ورآنت أن الصير على هذا اححجی + f‏ 


Ne 


ما اشد ما نال علیا من عسف قرش 1ء آتها لتری فيه « هاشا » 
وترى « عبد المطلب » وترى « حمدا » قبل ان بقهرها على اعتناق 
دس الله »> قتضم الي حسدها لابن أبى طالب حسدها لأولئك الأعلاح 
احممین . حسدته علماً مرفوعا على هام الناس » ذا ذكر العلم » 
وذكر الفضل ؛ وذكرت شجاعة القلب واللسان > فأرادت له غير 
ما هياته له مواهبه الفذة ونسبه العلى وشرفه المريض . وقامت 
تناوئه محاربة فيه البيت الهاشمى الكريہ ٠‏ وتحتشد حول مناقسه. 
صغوفا حتى تم له الانتصار وباء بصفقة المغبون من كان اولى الناس 
بهذا الإنتصار ٠‏ ثم حسدته مخذولا بمد اعتزاله الامر > لانها أبت 
عليه أن تزار الماصغة فيتجنبها لتمر بسلام وهى لا ترضى له 
يالسىلام ء٠٠‏ وانها لتاتلف الآن و تدص طف حموعا محاولة آن تثړر عليه 
النغوس حتى يظل ما عاش بيدا عن عطف الناس . 

وقفا سهيل بن عمرو عقب مجيه الى المدينة بمد فتنة مكة > 
وقد هاله ما يدا من حب الأنصار وندمهم على خروج ترات النبى 
من کف این عمه الى سواه . وقف بحف به آمیان قریش بخطبه 
القوم ويقول : 

« يا معشر قريش ... أن هؤلاء الئاس قد دعوا الى انفسهم 
والی لی بن آیی طالب > وعلی فی بیته لو شاء ثردهم ۰ الا قادعوهم 
الى صاحیکم وال تجدید بیعته ۽ فان جايو کم ٤‏ وال فاقتلو هم 1 
فواللف انی لار۔جو الله آن بشص رکم علیهم كما نصرتم بهم » 

٠.‏ ارآ هذا الشانىء القرشى خر آم كان الذى التزمه على هو 
الخر ؟. 
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ما احسب سهيلا کان جادا أو مونيا على الصواب وهو بعلم 
آن ظهور على امام الناس كان كفيلا بأن شير فيهم من اماس لقضيته 
ما لا تحمد معه مغبة انتقاضهم وثورتهم على الخليفة » مهما جاهد 
ابن اہی طالب فی ت کینھم وجاهد معه لهذا الغرض آلاف سواه ... 
ولكنها كانت ١‏ حكمة » قرشية قمينة يأن تغيب عن خاطر على وان 
سارعت الى خاطر سهیل وغيره من طغمة الجاسدين الغاة .. 

ثم تلاه من بعد الحرث بن هشام + آحد بنی مخزوم آل ابی جهل 
بقول : 

« ايها الناس ... ان يكن الأنصار قد تبوآوا الدار والابمان 
من قبل ٤ء‏ ونقلوا رسول الله الى دورهم من دورنا فآووا ونصروا› 
فانهم قد لهجوا بأمر س إن لبتوا عليه فانهم قد خرجوا مما وسموا 
به . ولیس يننا ويتهم معاتبة الا السيف أء.. » 

وقال عكرمة بن آبى جهل : 

« لولا قول رسول الله > الآلمة من قريش > ما أنكرنا رة 
الأنصار ... اعذروا القوم فان ابوا فاقتلوحم ! » 

فهلا ذكر عكرمة آنه قد فات إوان الحديتث فى آمرة الانصار > 
وأنهم ما دعوا من بعد الا الى امرة قرشى هو من غريش امامها وامام 
بغية المسلمين ؟.. ولکن ابن أب جهل ‏ فيما بدو س اراد آن يقابل 
« حكمة » سهيل « بشجاعة » لسان لا بستطيع ان لهج باسم 
ابن ابی طالب فی محال حساب او عتاب !۔۔. 

اولك كانوا دعاة التخذيل عن على »> والمناواة عليه » وهم من 
عرق الئاس لهم دائما السبق إلى حرب احق وعداء عمد ؛ ومن 
عرف لباتهم قبلهم امتلاء قلوبهم على بيت هاشم بالحقد والبفضاء . 
ولقد غضبت الانصار وحمیت نفوسهم حتی تام فیهم ثابت بن قيس 
يهدیء من سورتهم وقول ٦‏ 

« با معشر الانصار . انما كان بكبر عليكم هلا القول لو قاله 
آهل الدين من قربش ... » 

وكفى بها كلمة اللخ أثرا وأصدق قولا من آلف بيان وبيان !... 


%# # 
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ولكن الد ء وان كان بلا نهانة ؛ فان طاقة الحلم تنشد عند 
غابة .ء. امعثت قریش ی غیھا ما شاءت » ورکت الانصار بالعنت 
وسلاطة اللسان ما وسعها أن تفمل ء ثم ظلت دإائبة على هته 
1 لسياسة حستی م لعا فی طوف رحال المدتة ان بملکو ا اڈ هه 
صتها . وانة نقلب الناس بهذه المع ركة آالكلامية الى عسکربن ستناحجزين ٤‏ 
كلاهما يدعو لرجله ويخذل عن الآخر ما استطا'ع التخذيل . 

وكانت الأخبار لا تزال ترد بنماء شوكة الننبئين + والتفاف 
جلاف الأعراب حواليهم هنا وهناك »> فى أطراف الجزيرة » قم لايزال 
يزيد هذا الالتفاف حتى بتسع نطاق الرقاع التى تمستك برمامها 
جحافل المرتدين . أما عاصمة الاسلام فقد غدت عورة مكشوقفة 
لأعدائها هؤلاء » ولسواهم من جموعمائمى الزكاة لو شاءوا لاقتحموها 
وتی عزلاء خاونة الو فاض من الرجال والسلاح بعد أن خرح أسامة 
بحند المسلمين قاصدا ألى الشام . 

قى هذه القترة العصيبة كانت وحدة الأمة الاسلامية هى غابة 
كل مسلم سليم البصيرة يحسن النظر قى عواقب الأمور . کكالته 
حلم آبی بكر الذى لا يفتاً يراوده فى اليقظة وفى انام > تم لا برح 
ليلة واحدة ذهتنه المشغول بالتیعات الجسام e»‏ و کائنت زجاء عمر 
كاعله من المبء ما استطاع ءء. وكالنت الأمنية التى لا ببخل على 
فی سبیل تحقیقها بکل ثمن من آمانيه و تراثه آو نظائر ما بذله سن 
قبل من اجل الاسلام . 

كانت الو حدة اذن شاغل عمر بن الخطاب فيما صدر عنه من 
سلولك »> عنف اسلوكه أو وافق ما ترضاه النقوس من رقة ولين .. 
وقد نظر الى الأحداث السياسية التى تلاحقت فى هذا الوقت 
العصيب من هذه الزاوبة ونسى امام شاغله بقية الاعتباراته . وكان 
الرجل محقا فى نظرته حتى الغاية ٤‏ مخلصا لهدفه تمام الأخلاص . 

وكانت نظرة على س هو الآخر ‏ الى الأمور لا تخالف تظرة ابن 
عن اباء اخذ البيعة لنفسه من الئاس اذ علم أنها حرية بان تشو 
صقوف المسلمين وقت ركهم حربین تتلاحیان ولختصمان قیخر حون 
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جميعا عن الاعتصام لرفع شأن الاإسلام » الى الخلاف والكقاح من 
أجل هذا او ذاك . 

ولکن اول الرحلین رآی وغضبه فحاد به غضبه العنيف عن التزام 
الطريق المشثلى للوصول الى ما آراده من صواب . وغضب الثانی فکبح 
جماح نفسه ۰ وطوی حقه الشخصی وهدفه السياسى من أحل الهدف 
الأعلى وهو اقرار الخر العام . 

دآى عمر ‏ فى البدء ‏ كيف ظهر الخلاف بين المسلمين أول 
ظهوره فى سقيغة بنى ساعدة بحى الأنصار والقوم هناك بدعون 
الى أبن عبادة دون صحب الرسول ٠۰‏ لم ناعون ب وقد ابی هو 
عليهم مطلبهم وآبى صاحباه ‏ بأمر منهم وأمير من المهاجرين 7 قلما 
شاءت الظروف أن بختلف الاأنصار فيما بينهم > وتم لأيى بكر الامر 
بهذا الخلاف > لم ترايل عمر الخشية على وحدة الاسلام »> قكان ان 
قام يهم بقتل الرجل الذى اجمع عليه من قليل راى الانصار » لأنه 
رای فى حياته عودا للفتنة وعودا بعدها الى الإنقسام . 

تم رأى من بعده » أن اولئك الذين ناصروا سعدا » ثم عادوا 
فخدوه » قاموا ثانية الى رجل خذاوه بحاولون ان يتصروه ... 
واجتمعت جموعهم س آولة دی الخفاء واخری على ملا بدعون الى 
ابن آبی طالب لانهم راوه اول الناس بان يلى امور الناس ؛ تم تالبوا 
حول داره بهتغون باسمه ويدعونه ان بخرح اليهم لړردوا عليه تراثه 
المسلوب ... فاذا بالسلمين أمام هذا الحدث مخالف أو نصي . 
واذا بالمدينة حربان > راذا بالوحدة لمرجوة شقان اوشكا على 
انفصال ٠‏ ثم لا يعرف غير الله ما سوف توول اليه بعد هذه الخال .. 
فلا کان على ہے كاين عبادة ‏ حريا فى نظر ابن الخطاب بالقتل حتى 
لا تكون فتنة ولا يكون انقسام ؟. 

کان هذا اولى بعنف عمر الى جائب غيرته على وحدة الاسلام . 
ويه تحدث الناس ولهجت الألسن كاشغة عن خلحات خواطر جرث 
فيها الظنون مجرى اليقين »> فما كان لرجل ان يجزم او بعلم سريرة 
ابن الخطآب ولكنهم جميعاً ساروا وراء الخيال > ولهم سنك مما 
عرق عن الرحل دائما من عنقا ومن دفسات . ولعل فیهم سن سق 
بذهنه الحوادث على متن الاستقراء قراى بعين الخيال » قبل رای 
العيون > ثيات على آمام وعيد عمس لو تقدم هذا مته بطلب رضاءه 
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واقراره لابی بكر بحقه فى الخلافة » ولعله نمادی قليلا فى تصور 
نتائج هذا المو قف وتخبل عقباه فعاد بنتيجة لازمة لا معدى عنها » 
هی خروح عمر عن الحادة »> وأخفه هذا « المخالف » العمنيد بالعنف 
والشدة أ 

وكذلك سيقت الشاسات خطوات اين الخطاب ذلك النهار > 
وهو بسي فى جمع من صحبه ومعاونيه إلى دار فاطمة »› وفى باله 
ان بحمل این عم رسول اله ان طوعا وان کرھا ہے علی اقرار ما اباہ 
حتی الآن . وتحدث اناس بأن آلسيف سيكون وحده متن .الطاعة أ.. 
ولحدت آخرون بیان السيف سوف للقى السيف !.. تم تحدت غير 
ھۇلاء“ و ھىلاء بآن « النار » هى الوسيلة المثلى الى حقظ الوحدة 
والى « الرضا » والاقرار !.. وهل على السنة الناس عقسال 
بمنمها آن ترویۍ قصة حطب أمر به ابن الخطاب فأحاط بدار فاطمة › 
وقيها على وصحبه ء ليكون عدة الاقناع أو عدة الايقاع ءءء 


على أن هذه الآحاديث جميعها ومعها الخطط المدبرة او المرتجلة 
كانت کكمثل الزبد > 'سرع الى ذهاب ومعها دفمة ابن الخطاب !.. 
قبل الرجل » محنقا مندلع الثورة » على دار على وقد ظاهره معاوتوه 
وسن جام بهم فاقتحموها آو اوشکوا على اقتحام . فاذا وجه کوچه 
ورسول اله يبدو بالباب ‏ حائلا من حزن ء على قسماته خطوط الام 
ؤقى عيثيه عات دمع »> وفوق جبينه عبسة غضب فائر وحنق 
ار د 

وتو قف عمر من خشية وراحت دفعته شعاعا . وتوقف خلفه ‏ 
مام الباب ‏ صحبه الذين جاء بهم » اذ راوا حيالهم صورة الرسول 
تطالمهم من خلال وجه حبيبته الزهراء . وغضوا الأبصار » من خزى 
آو من استحياء : تم ولت عنهم عزمات القلوب وهم نشهدون فاطمة 
تتحرل كالخيال » وئيدا وئيدا > بخطرات المحزونة الثكلى › قتقترب 
من ناحية قبر آبيها .. وشخصت منهم الانظار واأرهفت الأسماع 
ايها وهى ترفع صوتها الر قيق الزين النبرات تهتف بمحمد الثاوى 
بقربها شاديه باكية مرير البكاء : 


۰ « پا ابیت رسول الله .ء. با ابت رسول آله !ءءء ١‏ 
فكانما زلزلت» الأرض تحت هذا الجمع الباغى > من رهبة الندآء م 
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وراحت الزهراء * وهی تستقبل المثوى الطاهر * تستنجد بهذا 
الغائب الحاضر : 

با آبت رسول لله ٠ه‏ ماذا لقينا بمدك من این الخطاب ٠‏ وان 
اب قحافة !؟ ) , 

فما قر کت کلاتها آلا قلوبا صدعها الحزن ٠‏ وعیونا جرت دمعا »› 
ور حالا ودوا لو استطاعو! أن بشىقوا مو آطیء أقدامهم > ليذهبوا فى 
طوایا الثری مغيبين . 
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بکی آيو بكر حين آتته قصسة شکوی الزهراء . وبکی عمر وقت 
الحادث ثم عاد ثانية الى البكاء وهو يرى ما كان . وكانت في الرجل رةة 
خافية وراء غلظته البادية . قشاب الى الدمع عساه بفىء على نفسه 
بعض الراحة بعد إذ صعدت الشكوى مئه الى اسماع الرسول . 

وآقبل على صاحبه بتوسل وقول ٦‏ 

« با خليفة رسول اله .. انطلق بنا الى حبيبة رسولاك نترضاها 
فانا قد اغضبتاها .. » 

فأجابه اپو بكر لتوه : 

۲ انی منطلق .. » 

لقد لقيت هذه الدعوة مكانها من قلب الخليفة اذ كان بحن الى لقاء 
فاطمة » والى رؤيتها > والى رضاء هذه السيدة الت لم بحب 
رسول الله مثلها انسانا ولم بحبه مثلها انسان . وهر الى هله الرغبة 
التی ما فعتت تراوده على هذا اللقاء كان بدفعه س غير استرضائها 
عما سلف من صاحبه ‏ امله فی آن يمحو ما لمله علق بنفها يوم 
آبی عليها ان بون لها نصيب في أرض فدك > التى مات عتها الرسول »> 
وكان يدفعه أيضا حبه ان بلقى عليا ٤‏ بعد هذه القطيعة ‏ التى فر ضحها 
ظروف الحال ‏ ولم تفرضها موجدة او ضفن قديم . 

اجل ء قد کان ابو بکر حنانا لی لقاء الرجل الذی خالفه غي الرآای 
وتازعه مقاليد السلطان »> وان لم بتوسلمطلقا فى تراعه بغربة أو وقيسة 
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او سقطة لسان » يل ظل ابدا عفا لا بلج فى الخصومة ؛ تبيلا لا يتذرع 
بكيد » صاقي القلب بتحرج أن تند منه الكلمة نابية تخدش شعور 
خصمه . بل عى ان بكون على هو الأول والأخير بين الناس الدى آبى 
علی!نصاره آن بتحدوا عن غریمهم بما سىء اليه ویجرح‌کرامته ویحط 
من قدره » حتى لقد انكر على ابته ‏ قبل كل الناس د أت يجبه 
ایا بكر على اللا بكلمة حق افلتتها شفتاه ٤‏ ثم لم بکفه آن ببدی‌الاستنکار 
بل قفاه بالاعتذار - لم بقعده عنه أن الحسسن كان اذ ذالكك صبيا لا يجيد 
الخصام وان أجاد الكلام !. 

حدٿث هذا ذات وم قريب » وقد قف ابو بكر على منبر المسجد 
بخطب الناس » فبينما الجميع قد القوا اليه الأسماع »> وسكتت حركة 
اكان حتى ليسمع فيه تردد الائفاس » اذا صوت رفیع حاد اتی من 
طرف المسجد صائحا بالخطيب : 

« اترل ۔۔ انزل عن منبر ابی !۔۔ » 

قو قفت الكلمات. بحلق ابى بكر »> وبهت الناس > وتطلعت ابصارهم 
الى تاحية الصوت مشدوهين . 

ولکن آبا بکر لہ یلبث حتی استرد خاطره » وسکن جاشه » ولمیته 
بسمة هادثة على شفتيه وهو بلتقت الى هذا الصائح الصغر : الحسن 
سبظ الرسول »> ويقول له فى حنو ورقق ١‏ 

« این بتت رسول اله ۶ صدقتوالة . وانه نسر ابيك لا منبرابی» 

ووصل الخبر الى على .فاسف وأنكره على ابنه اشد الانكار > تم 
لم بهدا باله وتطب نقسه حتی بعث رسولا من لدته الۍ آبۍ بکر قول 

«. اغفر ما كان من الغلام > فانه حدث .. ولم نأمره » ۸ 

قكان جواب الخليفة : 1 
-.. « انى أعلم » وما اتهمت ايا الحسن » 
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.کان آپو. يكر حنانا الى لقاء على » والى لقاء فاطمة حنيثه الى 
ورضاتها » قما آبدی عمر له رغبته حتی صادفت لدبه القبول ء 

وانظلقا ء واستاذنا على فاطمة قأآبت > ثم استاذنا فابت . فما كان 

اعجب, من سبيرهما الى على فى الأستلذان لهما عليها الا رضاه أنه 
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يمنحهما من لدنه الاذن »> فيدخل بهما ویقبل على زوجه برجوها آن 
قحدنهما كأنه كان وليا لهما ولم يكن الخصم الغرىم , 

ودخلا . وقرآها السلام قلم تجب . وتقدما فقعدا أمامها فولت 
وجهها عنهما الى اخائط . وراحا بلحفاڻ في الرجاء أن تسمع لهما 
أو يبظلا لا ببرحان ما ابت عليهما الانصات إو الاذن بالكلام . 

وقال لها ابو پکر > خړا » وقد اذنت له : 

۲ با حبيسة رسول الله ء٠‏ والله ان قرابة رسول الله حب الى من 
قرابتى ٠‏ وانك لآأحب آألى من عائشة ابنتی »> ولوددت بوم مات ابولكد 
انی مت ولا آبقی بعسده .. افترانى اعرفك وأعرقف فضاك وشرفك 
وامنعك حقاك ومرانك من رسول الله ؟. الا آنى سمعت رسول الله 
يقول : 

« لا نورت ما تركناه قهو صدقة » . 

ما احسب ان ميراث فدك کان كفيلا أن يشير الى هذا الحد غضبها 
لی اپی بکر » بل هی اولی ان تعلم هذا الحدیث عن ابیها . واولی 
أن تنهج تهجه وقد عاشت ممه مطبوعة بطياعه ؛ ناسجة على منواله في 
الصزوف عن عرض الدنيا ونشب الحياة . ولكنها كانت سارت الى 
الخليفة فى مر فدك لان رسول اله كمااعلمتها أم سلمة ‏ قد اوصى 
لها بهذه الآرض نحلة . فلما وآت أبا بكر لا بعلم بهذه الوصية > ثم بابي 
أن يتر لها فدله وان شهدت أم سلمة > ما دامت الشهادة قى الاسلام 
لا تصمح الا اذا اداها رجلان او رحجل وامرآتان .. یا راته ایی علیھا 
هذا الميراث >١‏ وببدو كالمتشكك فى شهادة سيدة قمين بابي بكر أن 
سمو بها عن‌التشكك » تفضت قاطمة يدها من‌الأمر ولم تراجع الليفة 
فيه . ولئن ظنها هو واجدة عليه من احل هذا المرض الضئيل > فقد 
جاء ردها علية لا يشر الى الراث من قرب ولا من بعيد > لآن حب 
المال س کما احسب ہ لم یکن آدنی الی‌طبعھاء والی خلقھا > سیما وهی 
تعلم عن آبيها انها لن تمكث فى هذه الحياة الدتيا بعده الا قل القليل . 

قالت تخاطبه وهي تشرله عمر فى الخطاب : 

۲ ارانتکما آن‌حدتتکما حدثا عن رسول‌الله ؛ تعرفانه وتعملانبه؟» 

أجابها وصاحيه : 

* لحم ءء ١‏ 

« نشدتكما اله .. الم لسمعا رسول اله بقول : رضا قاطمة من 
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رضاي »ء وسخط قاطمة من سخطى »> فمن احبه فاطمة ابنتى فقد 
احبتى » ومن ارضى فاطمة فقد ارضانى » ومن اس خط قاطمة فقد 
اسخطنی ؟ ٩‏ 

« قد سمعتاه من رسول الله » . 

قرفعمته وجهها وكفيها الى السماء > وراحت تقول فى حرارة : 

« فانی اشهد الله وملائکته انکما اسخطتمانی وما آرضیتمانی .. 
ولتّن لقيت رسول الله لآشكوكما اليه .. » 

قما کان اأشدها كلمات اخف من وقمها ضربات السيف !.. مادت 
الآرض تحتھما ٤‏ ودارت کالرحی حتی سار من هول ما لقیا بترنحان. 
وغادرا الدار وقد خا املهما فى رضا زهراء الرسول > وعلما مدى 
الغفضب الذى اثاراه عليهما فى قلبها ومدى السخط الذى باءا به .. 
آما عمر فقد عاوده ثانية ندمه على ما فرط منه في حقها فثاب الیالدمع 
يلوذ به عساه أن للهمه الراحة .. واما ابو بكر فقد احس كانما الدنيا 
ضاقت عليه حتی لا ری له فيها مقاما ٤‏ وكره ٤‏ بعد ذلك الوقف > 
آن يصيب من الياة أو تصيب منه . وبحسبه أن بستطيع الانطواء 
عل تفسه قي داره بعالج همه بعد اذ آبت عليه فاطمة رضاءها الذى 
كان نفحة عاطرة من رضاء محمد رسول الله . ولكن امانة الحكم فى 
عنقه » ولن بخلص بنقسه الى ما بريده من عزلة حتى يسلم الناس 
آمانتهم وبرد عليهم بيعتهم التى ادلوا بها اليه .. كان هذا أمله » 
قأسر ع آلى التاس مهموما يطلب اليهم آن بقيلوه وبر جرهم اشد رجاء . 
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غير آن الأحداث عادت ثانية تلعب دورها كما لمبته من قيل .. 
ان جيوش مانعى الزكاة قد اصبحت اليوم على قيد البصر قحاصر 
المدينة »> وتتربص بها > وعاصمة الاسلام قد غدت عورة مكشوفة امام 
الأعداء ليس بحميها منهم عتاد ولا رجال الا القليل الذى ليس فيه 
غتاء فى ذلك الوقت الذي كانت فيه جنود المسلمين بامرة 'سامة 
ها زالت غائة على حاود الشام . 

وتدبر المسلمون الأمر » وتشكروا قيما بطليه متهم الخليفة فى هذه 
اللحظة العمصيبة فما رأوا أمامهم من الوقت فسحة «تسع لاقالة تتبعها 
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بيمة مع ما يتصل بهذه وتلك من خلاف قد تسوء ممه العقبى وبتحين 
فيه المدو سانحته التى تلبث ينتظرها مند حين .. 

لذلك أبى المسلمون ٤‏ آو آبی اکایر من بانعوه »> أن يجيبوا الخليفة 
آلى ما يطلب > وأبوا أن يلوه ؛ وزاد السلموت فى هذه الآونة اخرجة 
حول آبى بكر التفاقا رغبة منهم فی حفظ کیان الاسلام ٤‏ ولقد کان علی 
أسرع الناس الى لصرة الرجل فى هذه المحنة > لاآنه رآى فى الائظار 
له ايقاء على دين الله وابعاء على الآمة امحمدبة الناشئة التى كائت قد 
بدآت ؟ولى خطواتها الى المجد »› وتقدم عاريا من الخصومة »+ اليا من 
الخلاف بيعرض على الشيخ نقشسه وسيفه سستعملهما فى كشف الفمة 
الوشيكة الوقوع كيف يشاء . 

تلك شيمة ليس يتصف بها انكثير من الرحال » رلكتها شيمة نفس 
نقية من الشسواثب وقلب ناصع » شيمة مثلى لرجل امشل + اذ كان 
ابن آبی طالب خلال قترات حياته جميعا معنيا دائماً بالتماس الكمال > 
وآاخذ نفسه باحتذاله > وآن قام بناء هذا الكمال على انقاض غاباته 
الشخصية واهدافه السياسية » ولئن خالف من قبل ابا بكر » وقام 
ينازعه السلطان فلغر صولة الحكم كان الخلاف > ولكن لأنه كان مؤمنا 
آشد الانمان آنه أقوی من خصمه هذا ومن غره من الناس على اعزاز 


¥ 
« با اين العاص 4 اناك لسان قرش ورجلها في الحاهلية وفى 
الاسلام Kw.‏ 


فما ترىدون ؟ » 

« ارايت إلى الانصار كيف تفضلوا علينا ؟ » 

« قف قفعلو؟ . ) 

« فقم البهم قلا تدمهم وما قالوأ .. » 

کان عجبا ان بدور مثل هلا الحدیث بین بعض کریش بعد سکون 
الفتنة ونوم لوازىالشر .. ولكندعاة قريش كانوا اناسا فيهم عصبيةء 
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وقيهم حمية الجاهلية ؛ وليس يرضيهم آن يفاخرهم غيرهم ولو 
باحق !. 

ولذلك انطلق عمرو الى مسحد المدينة بتناول بلسانه ما كان من 
الأنصار اذ إرادوا أن بنصروا عليا بعد خذلان »> فيفيض فى نقدهم 
ولمعن , 

قال وهو قائم بخطب الناس ٠:‏ 

« وآلله لقد دفع الله عنا من الأنصار عظيمة ولا دفع عنهم أعظم .. 
کادوا أن بحلوا حبل الاسلام كما تاتلواً عليه > ويخرجوا منه کہا 
أدخلوا فيه ) .. 

ثم لا بلبث أن يتطرق به الحديت الى ما كان منهم بوم السقيفة > 
وان عفى الزمن على آثار ما كان !.. ولكنه الحديث الذى بستطيع من 
خلاله أن يضع فخر الأنصار ويرفع هام قومه مفاخرا ما اسخطاع .. 

« لن كائوا سممواأً قول رسول الله : « الأئمة من قريش » تم 
ادعوها ققد هلکوا وأهلکوا . وان کانوا لم سمموا فما هم کالاجرینء 
ولا سعد كأبى بكر > ولا الدينة كمكة .ء.ء. » 

ويزدهيه الفخر > بعد هذا » فيرفع الصوت ممتزا ويقول : 

« ألا آنهم قاتلونا امس فقليونا على البدء ولو قاتاناهم اليوم 
لغلبناهم على العاقبة !ء. » 

قماذا کان بريد الا أن يستعلى بحدشه هذا على الناس ؟ وماذا 
وراء هذا الاستعلاء ‏ بعد ان سكن ثائر الانصار ‏ الا الارة حفيظة 
القوم ويعث الفتنة ٠ن‏ مرقدها فى وقت آولى بالجميع فيه أن بغلقوا 
الأفواه ويصطفوا على وفاق ؟.. 

ولكن عمرو بن العماص قبل كل اعتبار من قريش التى غلبها الانصار 
س قي البدء كما قال س وقهروها على إعتناق دين اله . ولمل الرحل > 
اذ قال ما قال »ء قد عن آن بقتص لقومه کیفما کانت ذرنعته الى 
القصاص ؟ ومع ذلك فان لسانه لاقى فى هذا ايدان لسانا اقول › كما 
لأقى ذهته ذهنا انقى واشد يديهة . فلم تكد كلماته تشيع بين الناس 
حتى انفرجت صغفوفهم عن رجل تقصير احمر ء لا بكاد ان يملا العين 
منظره > وان لم غب خطره عن الرائين ءءء الفغرجت الصغوف عن 
شاعر الأنصار النعمان ين العجلان بتقدم الى « لسان » قريش فى 
حدوء ویقول ٭ 
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« يا بن العاص .. دع العاقبة ودع البدء ء فما كان أ لیخرجکم 
من الاسلام يمن أدخلكم قيه أ » 

وكان الفضل بن العباس قد ام پامكان وسمع »> فسارع مفضبا 
يقو لعمرو ٠‏ 

« يا عمرو !ء. انه ليس لنا ان نكتم ما سمعتا منك » وليس لنا 
أن نجيبك وآبو الحسن شاهد بالمدينة الا أن بأمرنا ء. » 

وذهب بالخبر الى ابن عمه عساه آن بحسم ما كان من نراع بعد 
آن کادت النفوس أن تسكن عن النزاع .. أما این الماصضن فقد خشى 
اللقاء فاسرع بختفى من بين الناس . واما على فما القىاليه ينبا ما كان 
حتی غضب وقال : 

وح این الماص !.. آذی الله وآذی رسوله ..۔ » 

ثم انطلق من توه الى المسجد قدماً اليه الناس حتى اجتمعرا » 
وقام فيهم بقول : 

« يا معشر قريش . ان حب الأنصار يمان > ويغضهم نفاق . ان 
حب الانصاار ايمان »> وبغضهم نفاق .. أن حب الاأنصار ابمان »> 
وبغضهم نفاق ! ولقد قضوا ما عليهم وبقی ما علیکم » . 

وأصغى اليه القوم . وهو بهيب بهم ويسترسل ٠‏ 

١‏ با معشر قريش .. ان الله رغب لنبيكم عن مكة فنقله الى ‌المدينة. 
وکره له قريشا فنقله الى الأنصار .. با معشر قربش » انا قدمنا على 
الاتصار دارهم ققاسمونا الأموال »> وكقونا العمل > حارينا التاس بهم > 
وانتصرنا ببدل غنيهم وایثار فقرهم .. با معشر قریش . اذکروا 
آن الله "تمالى انزل آبة من آلقرآن جمع قيها للأتصار خمس نعم اذ قال: 
« والذين تبواوا الدار والايمان من قبلهم بحبون من هاجر اليهم > 
ولا يجدون قى صدورهم حاجة مما آوتوا » وبؤثرون على انفضسهم 
ولو كان بهم خصاصة » ومن بوق شح تفسه قاولئك هم المفلحون ¶ . 

وتریت قلیلا بجول بیصره فی الناس عساه آن بقع على من کاد آن 
يميد الفتنة ثاتية الى الياة > ثم راح بقول : 

« آلا انها الناس أن عمرو بن العاص قام مقاما اذى فيه اميت 
الى > ساء به الواثر وسر الوثور »> فاستحق من الحاضر الجواب ٠‏ 
ومن الغائب القت > فمن احب الله ورسوله أحب الانصار ٠.‏ وليكقف 
عنا ابن العاص تسه .. » 
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فكان لهذا الخطاب من بعد ابلغ الائر فى قلوب الجميع > اذ ارضى 
الإنصار وافاء على أرواحهم السكينة وحفز قريشا على تجنب اغضاب 
آبی الحسن > قمشت الى عمرو بن العاص تقول : 

« أما وقد غضب على فحسبك واكفف 1 » 

وكانت هذه خاتمة اللزراع بين فريقى الاسلام ونهابة التراشق 
بالالفاظ الذى كاد بؤدى الى تحكيم الحسام . وفرغ المسلمون الى 
قسطر مجد الدولة الناشثة فى سجلالتاريخ . ورأحرا ببداون بخضد 
شجرة المرتدين ويقصفونها شوكة بعد شوكة > وبقى على ب بعد أن 
ذاد عن المدينة جموع مانعى الزكاة هو ومن عيلهم ابو بكر لهذا الأمر ‏ 
منطويا على نفسه » لان الخليفة ضن به على الحروب كما ضن به قبله 
رسول اله »> فعاد يشغل نفسه بجمع القرآن . 
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وكالما ابت الايام أن تسالم الرجل الذى طالت اساءتها اليه 
و تهادنه . فما لبث فی عزلته تلك الا قلیلا حشثی فدحته بأعتی مصابه 
بعد رزئه ق‌الرسول . واله لتحضره الیوم › وهو قاتم علی‌ فراش زوحجه 
التى بر حت بها الام المرض > ما كان من نبوءة محمد لها فلا بملك الا ان 
يتملكه الاسى وينشب الحزن بقلبه اذ يرى الفجيعة المخوقة باتت على 
ميعدة ساعات . لقد حان آخررا موعد اللقاء بين الأب الحبيب وزهرائه 
قي دأر سوى الدار وهذه فاطمة > وهى لا تقوى على تقليب جتبيها 
من وهن واعياء ٤»‏ تجاهد حتى تستطيع آن ترسم سمة خافتة اللون 
على شفتيها الذابلتين . ناذا سارع اليها زوجها » مدت كقها الناحلة 
قلمست بها ملکبه . وهست له : 
« صدق رسول اٹ ! » 
فلا ينطق ٠‏ لانه لا يمن آن تند من فمه انة حزن مع الكلام . 
ولكنه يفهم ما تعنى . وتحضره الصورة القديمة ‏ كما ذكرتها هى 
له س بوم عادت رسول الله فی بیت عائشة ذات بوم قحدلها بما 
(بکاھا ثم حدثها يما اضحكها فکان هذا کان بالامس لا من شهور . 
ویطلق على بصرا غائما الى القراش . ثم الى جانبيه حیث وقف 
اسن ووقف السين > صامتين مام رهبة ما يربان > قد جمدت 
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فى ماقيهما الأدمع رفقا بامهما ان بؤذيها البكاء . وتنتقل النظرة الى 
زيثب الصغيرة .. الطفلة التى لم تنهل تماما من حتان الآم > لآن 
الأيام لم توسع لها ولم تترفق بحدانتها . وان قلبها الصغر ليشعر 
بفداحة المصير فتجتو على الفراس الى جوار قاطمة تتاملها برهة 
فیمییها ان تحتفظ بالسکون ٠‏ وننطلق عبراتها فترتمی کعادتها على 
صدر والدنها كما تمل كلما حزبها مر من أمور عالها المحدود » 
وتدفن وجهها فى الصدر الحنون ثم تذهب فى نشيج مكتوم . 

وتلوح على وجه فاطمة سسحابة رقيقة من الرثاء للطفلة وللغلامين 
ولكنها تحاول أن تبدو متجلدة »> وان رات الحسين سعى الى جانيها 
ويسعى أخوه الى الآخ بتناولان كفيها بالتقبيل واللتم فى خشوع 
... فاذا استطاعت بعد هذا آن تثوب الى نفها وقد ترقق الأب 
بالاطقال حتى خلفرا اكان › عاودت تتم حدثشها فى خفوت : 

« هل صتفت ما آردت ؟ » 

فيجاهد وسعه لیجیب ١‏ 


« نعم ) 

« نهل انت صانع ما آمرك به ؟ » 

نسم » 

« فانى انشدك الله الا بصلا على جنازتی ... ولا بقوما على 
قبری .. » 


فيميل بوجهه عنها ناحية حتی لا تری فی عينيه الدمع .. اته 
لیبکی الآن سى كما ببكى رحمة . وان اساه لملى هذه الزوج التى 
کان بتنسم س آردانها طليب رسول آنه وکالنت عزاء له عة ٠ء‏ 
وانه لملى شبابها الفض الاهاب الذى عاش فى الدنيا كعمر الزهور 
ء. وانه لعلى حدبها عليه وحرصها على حقه حرصا ناق حرصه 
هو على هذا الحق مرات ومرات » حتى لقد ظلت ابدا غاضبة لا بتفتح 
قلبها عن الرضا على من سلبوه اباه ء وكانت الرحمة التى شاركت 
الاسى فى دمع عينيه مناجل ذيلك الرجلين اللذين اغلقت قلبها دوتهما 
مع ما بذلاه من استرضاثها ما وسعهما البقل .. 

جل » بکى على رحمة من اجل آبى بكر ومن اجل عمر لغرط 
ما بكى الشيخان تاثرا وندما ٠.‏ ولقد شيعهما من قليل الى الباب 
وهو لا بدری كيف بيسوق اليهما كلمة ترفيه . جاءا يعودان فاطمة 
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فأبت عليهما والحا ء فكان ردها دائما هو الاباء ٤‏ وتقدم زوجها اليها 
بالرجاء تلو الرجاء ان تكف عن ابائها » حتى اذا رضخت كان اذنها 
باللقاء معن فى قلبیهما وخزا من الرد والاباء .. دخلا فأعرضت 
وسلما فأشاحت بوجهها عنهما ناحية و-عدثاها فلم تعن بالجواب 
كان غيرها المتى بالخطاب !.. ثم ها هى الآن »> وقد خرجا تأخذ 
على زو جها الميثاق ان يضن عليهما بالصلاة عليها رهى جثمات فارقته 
الحياة !. 

ولكن هذه الضاوية التى أشفت على نهاية » اتت عليها لحظة 
بدت فیا كان قد فارقتها الأوصاب وتشبشت بها الياة وأن كانت 
ھی بقلبها ‏ تغالب تشبث الياة ... وكان على قد آمن من القدر 
فجاءاته ذلك اليوم الموسوم بنزول الخطب > فغادر الدار وفى لفسه 
بعض الطمانينة » ووكل شان فاطمة الى سلمى زوج أبى رافع مولى 
رسول الله ء تقوم عليه ... 

وكانت المراة جالسة فى هدوء وقد سربلتها الفرحة ان وجدت 
بثت رسول الله على خير ما ترجو لها آذ ذالك من حال حين اتاها 
صوت فاطمة هادا بقول : 

« باآمة ... ) 

« لبيك با حبيبة رسول الله » . 

« اسکبی لى غسلا با آمه ٩‏ . 

ققامت فاتت لها یما طلیته من ماء »> حتی اذا اغتسلت کما کالته 
تفعل ايان العافية »> هتفت ثاتية ٠‏ 

« انتیتی شیابى الحدد ¶ . 

وعادت فاطمة مرة اخرى تقول : 

« اجعلی فراشی وسط البيت » 

فكانما قدت سكين من قلب المراة شطرا ... تنمضت المراة عجلى 
اليها ت#حوطها بذراميها وتذوف عندها الدمع . 

« اوی آنت وام با حبيبة رسول الله ؟.. 4 

فابتسمت فاطمة > ولم تزد على آن تميد قى عدوء حديثها المغرى 
بكل نقيض للهدوء والابتسام : 
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« اجعلی فراشی وسط الميت » 


فأذعنت سلمى ودماء قلبها تنزف من عينها ٠‏ وقأمت فاطية 
لى الغراش فاضطجعت عليه . واستقلت القبلة » ثم التفتت الى 


المراة تقول :2 
« ياامه ... انى مقبوضة الساعة » وقد إغتسلت » فلا يكشفن 
آحد لى كتغا ... » 


آما سبلمى فلم تدر كيف مضى بها الوقت الا ان كانت عينا ممدودة 
ودا مقبوضة » كلاهما لا تستطيع ”دفعا > لا أولإهما قدفع البكاء »> 
ولا اخراهما تدفع انكى الأرزاء ... وقضت فاطمة فكانت بومها 
ذاك بآخر ضجمة على آخر فراش لها فى الدنيا التى دفعتها الى 
ظهرها زهرة » ثم اخذتها زهرة ما زالت على ما كان لها من النضرة 
وخسن الرواء . 


هكذا فارقت حبيبة رسول الله هذه الارض لتلحق بأبيها الكريم 
قى السماء ... وخرجت من الدتيا آخر عهدها بها مع الليل › 
بشيعها الى مشثواها اللخير حفنة .من الرحال »> ومضت الى ريها › 
بقلبها الممرور »> فانقطع بمضيها آخر من كان على قيد الحياة من نسل 
رسول الله . 

وعلی القسر الكريم تحت النجوم »> بناحية من البعيع > وقش 
زوجها الثاكل المحزون يناجى رسول الله وهو برتو الى زهراله 
الطاهر البتول > وبصوعغ من الحسرات كلمات : 

« السلام عليك با رسول الله »> عنى وعن ابنتك النازلة فى جوارك 
والسريمة اللحاق بك ... قل يا رسول الله عن مصيبتك صبرى > 
وروق عنها تجلدى ... الا ان لى فى التاسى بعظيم فرقتك وقادح 
مصيبتك موضح تعز > ولقد وسدتك فى ملحودة قبرك ٠‏ وفاضت ہین 
تحرى وصدرك تقك ... انا لله وأنا اليه راجسون › لقد استرجصت 
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الوديعة واخذت الرهينة , آما حزنى فسرمكد ؛ وآماً ليلى فمسهد > 
الى آن بختار الله لى دارك التى انت بها مقيم » وستنبثك ابنتكبتضافر 
متك على هضمها ,١‏ فأحفها السؤال واستخبرها الحال _ هذا ولم 
بطل بك العهد ولم بخل منك الذكر . والسلام عليكما سلام مودع 
لا قال ولا سشم » فان الصرف فلا عن ملالة » وان اقم قلا عن سوعء 
ظن بما وعد الله الصايرين ... »“ 
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آده الصمت والوحشة وبعد الرفيق . لم بعد عمره الآن بقاس 
بمالوف ما اعتاده الناس من سنين وآعوام » لا ولا بشهور عام تتعاقب 
فی زرقائه الأهلة .. انما خواطرء مقابيس جريان الفلك واختلاف 
علائم الزمان » وانه ليشعر ان قد طفر الى الكهولة من شبابه الريان 
قى دفعة . وأن اكداسا من الآجيال حطت على كاهليه . وأن الصورة 
المادية للعيون من حسمه وملامح محياه لم تعد تعكس بأمانة 
ما نملا قلبه . 

ولکثه بقی فی محنته القوی الصابر . لا يسلم قیاده ځزنه .. 
ولا يدع اليأس بوصد درنه باب الحباة .. كان أعلم بالدنيا من راغب 
فيها » أبصر بخباياها من راغب عنها »> فلم بغره متها المظهر ؛ ولم 
يشب عنه الحوهر > وبقيت له مكشوفة بناحيتيها ء وبقى لها كما 
کان ابد » سيدها الممسك بزمامها + يرخيه بحساب ويجذبه بحساب . 
قد بتمهل بها وة ١او‏ بنحرف اخرى الى شمال أو يميل ثالثة الى 
يمين »> ولکنه کان حربصا على آن يدد على الدوام خطاها الى 
هدق واحد لم برح مطلقا مرمی بصره ۰ 

وحتى فى هده الأبام التى طالمته فيها الآلام +> وقفزت به 
خواطره الدکن بعیدا عن طاق عمره ة لم نتس آن له فى دتياه رسالة» 
وآن حياته فى الأرض مركب الاداء » واأن الحزن الفياض لا بغرق 
عزما > وان أهواء النقوس الحرة ومطامح القلوب الكبرة آحرى بها 
أن تكون وسيلة واحجمل الا تكون غابة . وذوو المثل نى الدنيا شمل 
تضىء للناس »> ولا بضررها أن تفنى ما دامت قد افاعث على الجموع 
الضياء . 
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مضت به الأيام وئيدة حتى تكاملت فى حاب الزمان الواقى 


شهورا ۰ وقی حساب الفكر العانى قرونا وډدهورا ٤»‏ وهو فی غر فته 
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وكان هذا على نفسه الوثابة عبشا > ولكنه كان ايشا الضريبة الفادحة 
التى اقتضاها الحزن . ومن لاتی نی دهره کمتل همه لا يلام جرحه 
تجلد وصبر ٤‏ ولا يجد نجاء من أساه بغير قبر . اما هو فقد قدم 
فى باله الآلم والصراع قبل أن بقدم الراحة والتاع + فلم تأت له دنياه 
بجديد ممرور لا بستطيع ذوقه »¢ بل جاعت ہما کان متها اشکل 
بطبیعتها »> وادعی ان يعلم به قبل آن بجرع صابه .. 

کل اولك الذين عر قوه جحدوه »> وكل اوللك القن سبقهم 
حسدوه فلم يغير هذا شيا من بياض قلبه . ولكن غاية الالم ذاقها 
من تحالف الناس والزمان .. لكأنما الوا دهرهم حربا عليه > او 
لكانما صفهم زمنهم عأيه جندا ... وكأى من حال لسوها جميعا ء٤‏ 
فلم يعرف قلبه طعم الحقد . تحلب حقا مر الهزبمة وشرق به حلقه . 
ولكنها هزيمة أصابت العرض »> ووقفت امام الجوهر مكتو قة الآندى. 
وهل عسى بضيره ان تعدوه الخلافة الى سواه من أصحاب الرسول 
بقدر ما بضر هؤلاء الصحاب أن تمدوه ؟.. وماذا کان مأريه من 
وراء حكم التاس الا أن بحملهم على الخير او يحمل اليهم الخر ؟.. 
ویاتری لم تعد له من الأيام بقية بدخرها الآحل لتحقق الاأمل ؟ء.ء 
الا فليكن عند قول آبى عبيدة بن الجراح ٠‏ وليطوبن فى نغسه الطموح 
حتی نشب او شیب لانه بمد صغر والامر له آن طال به بقاء!. . 

وانفرجت تناباه فتبسم عن كره > ذلك الصباح الندى الوضاء.. 
ان رسوله قطع الطرىق الور المسجد وهم أن بحيى الشيخ ٠.‏ واته 
ليكاد براه الآن من وراء المسافات سر الى آبى بكر ما ارسله فيه > 
م قرا على صفحة الوحه اشرق الجليل سطور دهشة مازخها 
رضاء > ثم بتوسم فيمن حضر نظرات تشوق وفضول و خشية 
واشغفاق . ولقد بفضى الشيح لن حوله بفحوى الحديث . ولقد بثنيه 
عن استجابة الدعوة قليلون او بحفزه على تلبيتها كشرون . ولقسد 
يهم وزبره ان سير فې اعقابه اکیارا لشانه او تخوفا عليه . ولکن 
الشيخ كان قمينا بأن بى + وبأن بلترم فى التلبية نص الدعموة حرقا 
بحرف . وبان بقطع الدروب وحدہ الى دار على بھرول مشو قا لیلقی ۽ 
بعد اقطيعة شهور > ذلك الشاب الفريد فى الرجال . 
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الصراع الذى قات بين خصمه وبينه لم بغي مطلقا من بياضص 
قلبه + وائما ثمالة الالم ذاقها من تحالف الناس والزمان : ولقد كان 
قویا على ذنب النانس فمفاً ووسعهم غفر أنه > ولكن كلم الزمان فى 
قلبه کان قارا بدمی . وبحسبه بعد وفاة رسول الله آن تكب بوفاة 
قاطمة فتفيب عن حياته سطع الشموس ٠‏ وأن تنضصم غر فته على 
وجوه » لا بفتاً كلما وقع عليها بصره ١‏ أن يرى فيها اطيافا من الراحلين 
الكر نمين . وان بذګر ‏ اد برۍ ‏ هول النكبة التى أصابته بهذا 
الرحيل . وأن برود خاطره بعد لحظات نهاره وثوانی ليله ٤‏ حسدب 
الام الذى فقده الصغار » وعطف الحد الرفيق البار . فأى من تلك 
المواطف الغائة آلسكخية بستطیع قله الآن ان سحو ك ۶ وهل 
ثبت عینه فلا تسخځو وهی لا تنى تقرا على قسمات الأطفال آأساهم 
ندا ؟.. وكيف قر وجهه على اصطناع السكون أمامهم و کان دانها 
لقله مرآة .. 

أن تلك الشهور قادرة وحدها على التحدث لو نحلت اللسسان 
واوتیت ت البیان . وقوی على ذهنه ان شلب ذکراها » عصی على قلبه 
آن بنسساها »+ قكلما نطقت زيتب وخطرت أم كلنوم »> سممع قاطمة 
ورآها »> وکلما مشی الحسين وبدا الحسن تبين فى مشية أولهما 
خطوات رسول الله »> وقی ملامح الثاتى قسمات محياه . ومن وراعء 
هذا کله صور تتداعی امام عيتيه متواترة تختلف قى تتابع لکلا 
حبیبيه ... اما هو نقد کمن فی جوفه قلبان ٤»‏ بنزع به قلب آن 
بغمض بصره وسد اذنيه حتی لا بقع على مثار حزنه ٤‏ تم هتف به 
قلب ان برهف اداتى الروبة والاصغاء فلا شيب عنه صوت الحبيسة 
أو صورة ابيب . 


وكذلك عاش على مع قلبه فی صراع . لا شىء بلهيه عما هو فيه 
الا أن بصطنع شاغلا عن عواطقه فی اأونقات . وقی عاله الذی بحده 
من کل جانب جدار _ فى تلك الغرفة النى انطوت على اطفاله وعليه › 
لم یکن شاقله سوى آمر اولك . خلال مسافات من سنی عمره بدا 
هذا الآارمل الصغير فى عيون مريديه كمن قد صيخ من روح > وفى 
عیون شانئیه کانه فولاذ !. ولكنه حقا جمع الرابين. فكان الرخاء 
والمضاء . ولكليهما سار قى الحياة واغاء على اطفاله ما ناء > فاذا 
الصقار تتشكل نفوسهم »> مع الزمن »> بشاكله كلما نهلوا من دمنه 
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وعلمه أو يسوا من شجاعته وعرمه . وقد بسر لهم آن بجيدوا عن 
ابیهم الاخد یکل ما وروا عن اسلافهم وجری فی عروقهم من کریم 
الخلال . 

وكانت هذه ناحية من رسالة على في هدا الوحود »› بل قد كانت 
منها ‏ اذ ذالك ‏ أبرز النواحى . فلقد ظل دائما معنيا بالتماس الكمال 
فى المعرفة حتى بدا فيها الرجل الزاهد العزوف عن الطمام وآالال » 
منهوما غاية النهم لا يشيع من حكمة وعلم ٠‏ لا ينى بجيع بطنه ويشيع 
ذهنه » وکان بثروته هته كالكريم الضياف يمد اطايب موائده امام 
قاصديه ليصيبوا من ذخر عرفانه كما بشاءون . ولقد بلغ من هذا 
الأمر المدى الذى لم ببلغه سواه حتى أصبح الرجع فى مستعصيات 
المسائل > وتسنم مقعد المعلم الأول فى ذلك الين مع ما كان من حدائة 
سنه » يأاخذ عنه اللتغون به من صحب الرسول › ويستهدون بارائه 
يذيمونها في المجالس لنفع الناس > وحرى بمن نهل الحكمة من نبع 
الو ة آن کون كما کان . 

ولكن الزمن ابى أن يدع له طويلا هذه المتعة الروحية بنعم بها 
فى ابان محنة حرنه » فلقد أخذت حلقات الصحاب تضمر وتقل 
جموعهم عنده وتتفرق شراذمهم اللتفة به كلما دعاهم داعى الجهاد 
بمكان . ولم يلبثوا » بعد ان استعرت الفتنة فى جانب من الجزبرة > 
أت يتر كه الواحد بعد آلآخر حتی سى ولیس له من تلاميذه الا بمض 
أهله وأولئك الأربعة الصغار . 

والى جانب هذه المتعة الروحية التى انتقصتها المرب > ظلت 
الناحية الأخرى من نشاط على معطلة مذ اعتزل الناس . ولكنيها 
س مع ذلك بقيت كالسيف المجلو بتارا قاطعا وان احتواه قراب . 
ولطال ا رمی بثاظربه خارج داره قرآی جموعا تذهب وجموعا تجیء 
دآرعة تدج في السلاح » نکان بطوی قلبه على هم جدید فوق ما طوی 
من هموم ؛ ثم برد طرفه اليه فی حسرة . کان مشو قا الى ما هم فيه» 
حنانا الى عالمهم الصخاب بصليل السيوف »> وقعقعة الرماح وازير 
القسى عند انطلاق النبال . فلمثل هذه الحياة الحافلة بالدماء عاش . 
ولئل يومهم هذا هياه طبعه . وللغابة التى من اجلها يبخوضون اليوم 
غمار القتال‌کان برتو ببصره وهو بعد طقل صفیر بقف آلی جوار آبن عمه 
العظیم وقول غر ابه بمن حضره من کبار اهله فی ذلك الین : 


س ۸ء س 


« لا يحزننك والله اعات القوم فعليهم ضلالتهم > وانى 
انا يا رسول الله عونك 1 انا حرب على من حاربت !ء. » 

اجل قد کان هذا شعاره فی الحياة وکان هدفه الذی لم تمل عنه 
عيناه . نصرة محمد كانت هدفه > فمن ورائها انتصار دين الله . وعند 
ما طوى اللحد ذلك الآتى الى المالمين بالنور » قام على من بعده يتهياً 
لقيادة الناس على التهج الواضح المرسوم . وكان قد وجد فى قلبه 
القدرة على الاضطلاع بالآمر ومجالدة الأحدات ‏ ألتى اخذت تجتمع 
فى الفاق محاولة أن تحجب هذا النور ‏ فنذر نفسةه شابا ء٤‏ كما 
تذرها من قبل صبيا »> ووهبها لغايتها المثلى .. قأما وقد افلت من بين 
يديه حکہ الناس > فان أداته لتصرة دن الله واعلاء شأنه م' زالت بعد 
حت بده : مجلوة بتارة وان احتواها قراب !. 

والقى ببصره الى جانب من الغرفة قعلق فيه بسيفه الذى أهداه 
محمد اناه . وآمتلاً قله زهوا وهو برمقه اذ كانكبضعة منه . واکتسی 
وجچهه بلون من الرضا امشوب بالعزم > وهمت بده ان تمتد فتسله 
وتداعب نصله لولا أن نما الى سمعه صوت قال : 

« ايو بكر آء. » 


فتلفت ناحية الباب لرى الشيخ الجليل مقبلا عليه » قى ناظريه 
ايتسام » وعلى محياه هدوء وسلام » وقد سار لحوه مشوقا بهتف به 
قى صوات رقيق النبرات : 

السلام عليك يا آبا اسن ..ء » 


ولكن عواطف القلوب كانت بلغ من كل تحية وكلام . فما ان‌تقابل 
اللحظان حتي اعتنق الصاحبان القديمان ؛ وراحت قطرات من الدمع 
تترقرق فی ماقی الشیخ لم تنشال فی رفق بین شعیرات ميته البیض . 
وبدا الصمت لهما هنيهة را من الف حديتث .. وتقبل على بالرضا 
وراحة الفواد هذا البياض الذى تكشف عنه تلب أبى بكر فى دقائق 
اللقاء »> فقد ظل كعهده نقاوة وصغاء ولم تغيره قطيعة ولا خلاف . 
لكان قلبيهما كانا شطرى قلب .. "ما الشيخ فلمل الأريحية التى بدت 
له فى هده اللحظة من صاحبه والتسامح الذى بلغ الى حد نكران 
الدات » كان بعض ما حرلك قلبه واأرسل الدمع صيبامن عينيه .. 


۹ء س 


واما الشاب فلفير مشل هده العوامل الشخصية وجه دعوته 
يستقدم خليفة الاسلام » وان كان قد نخد التسامح والأريحية مطابا 
لبلوڅ ما اراد .. وما کان له من مارب الا آن یراب صدعا ء آو نھیىء 
رشدا ٤‏ او بهز سيفا في سبيل مجد الاسلام . 


۲ 


حتى في هذا الموقف الذى تهيمن فيه المجاملة ‏ ولا تدع سسبيلا 
لسواها من خلجات الشمور الى النفس الاتسانية »> لم يتنس على 
صراحته »> ولم تخده شجاعة الراى الطليق الر .. كان مخلصا غابة 
الاخلاص امينا غاية الأمانة لنفسه ولصاحبه على السواء ٠‏ فلم بفمط 
الأولى حقا آمن انه لها » ولم بخف عن الشانىهذه الخاطرة التى لو شاء 
لتركها من قلبه فی قرار سحیق . ولکنه آبی ان یدع بهذا القلب 
جانبا غير مكشوف لعين الشيخ + او ان يظهر له الناحية اللساء ويطوي 
الآاخرى عنه » بل آثر آن يبدو امامه بناحیته کلتیهما پلا مواربة 
ولا اخفاء .. 

قال وقد انتهى حدبتث العاطفة بينهما على خير انتهاء : 

« يا آبا بكر .. انه لم يمتعنا من أن تبابعك انكار لفضيلتك › 
ولا نفاسة عليك لخر ساقه الله اليك > ولكنا كنا نرى ان لتا فى هذا 
الأمر حقا قاستبددتم به عليتا به .. » 

وبهذده الكلمات القصار لخص الشاب قضينه التى أبت لها الايام 
الا الخسران . وتفض بده من خلاف لم يکن هو أول مثیربه وان کان 
أول متاجزبه . 

وکانما مس کلامه وترا فی القلب الكبر الرقیق › فانیری آبو بكر 


« والدى تفسى بيده با آبا الحسن .. لقرابة رسول اله احب الىآن 
اصل من قرابتی ء وآما الذی شجر بینکم فی هذه الاموال فانی لم آل 
فيها عن الخير ؛ ولم أترلك أمرا صنعه رسول الله الأ صنعته .. » 

وصدق الرجل فيما جاب وان لم بتتاول كل اطراف القضية بهذا 


س ١إ‏ ~~ 


الحوآب . ولكنه أعاد فط ما كان من أمر فدلك الى الأذهان وشأنها 
کله لا یکاد آن بخر او يزيد فى الميزان » غير ان عليا لم يكن الوم 
فى مجال حساب فاكتفى بالمتاب » واسدل بالصمت على الماضى سترا 
ثم سارت به آربنحیته ؛لى المسحجد ليعلن قى اللا الحاشد بكلمات جلية 
رسمت حقه ورسمت فقسلل منافسه »> آنه اصبح على رای الناس 
فلا قطيعة ولا خلاف . حتى اذا انتهى غادر المنبر يشق الجموع الى 
حیث افضی الی آبی بكر فبابعه ویدعو على الاثر آله ومن تخلف من 
انصاره عن البيعة آن يتابعوة ٠‏ 

ودخل بهذا فی الياة العامة . واخذت المدنة تشهده تانی النین 
يلازمان حليفة المسلمين . ولكنه مع ذلك لم بحظ بامنيته فى الجهاد ء 
بل بقى جليس المسجد بعد ان كان حبيس الدار تطوف به الإحداث 
حدثا . 

على انه استطاع ان بجد متنفسا لطاقته العلمية فى مجتمع اقل 
ما نقال عن آفرآده انهم کانوا من الملم امم طراز جدیكد . وعن له أن 
بدلى بآرائه الصائية كلما اشكل آمر من الاأمور على اصحاب الرآى 
البرةين .. وفى تلك الآبام الآولى من صدر الاسلام والدين جديد على 
قلوب معشتغيه ومشكلات لواميسه واحكامه عصية على إذهان القوم 
بعد وفاة المهذب الأول للكون . في تلك الاأبام التى غاب عن آفاقها حامل 
شعلة الهدى » وجد الثاس لدى سليل هاشم الصغر 'قباسا من‌النور 
تضیء لھم احثاء حياتهم الروحية والدنية كلما تشعبت الآراء أو إصابها 
حسر . ولم يكن على بغتى فيما يعرض له من المسائل والقضايا الا عن 
رای صاتب مسنده القرآن او سنة ورسول الل آو ما حرى من العرف 
المأثور . وله بعد هذا الاجتهاد بالقياس إو الترجيح أن آعوزه الوقوع 
على النص الصريح . 

فى هله الآونة وما بعدها من عهود خلفاء محمد كان على ميزان 
القضاء والافتاء » ذخرته حكمة قبسها من نبع النبوة واتساع أفق 
وعلم فیاض »> لا ببارنه فی میدانه صاحب ولا رفیق حتی آصبح فی 
المستعصيات ذا الراى الحاسم الآأخير . وكتب بأحكامه الفقة اصول 
التشريع الاسلامى قيكل نواحيه . والقىاضواء لامعلة من ذخيرة معر فته 
على مشكلات الياة ومسائل القضاء حتی کان اس الخطاب ‏ وهو 
صاإحب القضاء على عهد ابی بكر يقول فيه : 


1 


« لا بقيت معضلة ليس لها ابو الجحسن !.. » 
وقلع على من دنياه بنصيبه هذ من تفقيه الناس ٠‏ وترك سيغه 
مغمدا الى حين ء لآن خليفة الرسول التزم ما كان قد التزمه رسولالك 
فی اخریات آبامه من الضن باین ایی طالب على الحروب . ولکنه کان 
دائما لای بکر الناصح الأامين كلما حزب الأمر ودعا ان تقدم بمشورة. 
, واتصلت بين الرجلين الفة غذاها ما كان يملا قليه من الوقاء دائما 
لصحبه وان سبقوا اليه بحيف أو بعدوان . وان ‌الذى بسار الأاحداث 
هونا » لرى هذا الوفاء لامع الصفحة حين بلمح هذا الشابمتقدها 
على استحياء الى اسماء بنت عميس بطلبها لنفسه زوجا » بعد أن 
مات عنھا ابو بکر > ویضم محمدا انها الى داره کأحد بنیه .. تم یری 
هذا الو فاء باديا على خر وجوهه »> اذ بلمحه متطلقا > واله النفس »› 
مصدوع القلب ٠‏ الى دار الخليفة : ببكى ويقول : 

« رحمك الله با ايا بكر !. . كنت والكه اول القوم اسلاما » واخلصهم 
ايمانا » وأشدهم قينا .. صدقت رسول اله حين كذيه الناس > 
وواسيته حين بخل الناس ؛ وقمت معهة حين قعدك الناس .. كنت والك 
للاسلام حصنا وللكافرين ناكا ٠‏ لم تفلل ححتك > ولم تضعق بص تك» 
ولم تجن نفسمك ؛ كالحبل لا تحركه العواصف .. کتت واله کما قال 
الرسول فيك : ضعيفا فى بدنك » قوبا فى دينك ؛ متواضعا قي نفسك» 
فلا حرمنا الله احرلك > ولا أضلنا بدك » . 

و كفى بهذا الشاب نقاوة قلب وصفاء نفس »> أن يتسى فى‌هذه اللمة 
ما سلف من الشيخ اليه » وان بنبذ وراء ظهره ما كان من خلاف بيتهما 
وحيف عليه > كفيل بان بوغر صدر سواه > فلا بذكر لهذا الراقد 
الا فضله وحسناه . وان بسمو على اتسانیته سموا يتزع به عن بن 
البشر فلا نطق الا بلسان البررة الأطهار من سكان السماء > فى آوتة 
أضاف قبیلها ابو بكر حيفا جديدا الى حيفه القديم على حق عقا 
الغريم المظلوم. ان طاقة الئفس البشرية لا تتسع فى عصر من المصورء 
كما اتسعتنضس على » لئل هذا التسامح وهذه الأربحية وهذا السخاء 
قى انكار الذات > وذكر احمل النعوت والصفات لواتر لا نمز على خصعه 
أن بذكر له الأخلاء والمنات . فلقد سى على الماضى ورماه دير ظهره > 
ثم نى الحاشر وهو ما زال بسر على مثل شوك القتاد او قطع المجر 
من هذا اللحاضر . وليس آمسه عليه ببعيد > لا ولا بومه الذى لم قكد 


— 1۲ 


تفرب شمسه الا منذ قلیل »> وکلاهما شهد لای بکر مو قفا کان كفلا 
يان نطق عليا بعر منطقه هذا لو آنه ساير ما حلت عليه نفس ‌الانسان 
ولکنه سما علی‌انسانیته بنحو فرید . وشهد واغمض‌عینیه عما شهد ٤‏ 
وسمع تم سد اذنيه دون ما سمع .. شهد هذا البوم ابا بكر موعوكا 
الح عليه داؤه واشتد به برحاؤه ۽ نکاد أمرأته آسماء أن تحمله لفرط 
وهنه وهو بشرف على الناس من دارء ليقول : 

« بها الناس .۔ اترضون بمن استخلف علیکم ؟ انى وال ما الوت 
من جهد قی الرای . ولا ولیت ذا قرابة ٤‏ وائي قد استخلقت عمر 
اين الخطاب قاسمعوا له واطيموا ... “ 

وكان هذا حرا بأن نفعم بالغضب قلب على لآنه اصرار على الحيف 
بسد اليف . ولكنه كظم وصبر ء ولم بضره ان بأاخذ مقعده فی ديل 
الناس مادام صحاب رسول الله قد توا الأمر على نزع لطان محمد 
من آله والخروج به ثانية من عقر بیته . ولم یکن هذا بمستغرب من 
قويش »> ولكنه كان عجيبا غابة العمحب من الشيخ الجليل بعد أن 
أستوت بينه وبين على الأمور ء فلم تعد خافية على ابى بكر مكانة 
الشاب وائره فىحياة الجماعة الاسلامية منتضحيات وبذل عند ولادة 
الدين »> ومن حكمة وقضل ودولة الاسلام تشق طربقها الى الاكتمال .. 
وكان عجييا غابة المجب منه > وهو اللتزم دائما السير على منهاج 
الرسول > ان بخرح على هذا المنهاج فيوصى لصاحبه بعده وكان آولى 
به لو ترك للتاس آمرهم نوري كما فعل محمد بختارون الذى 
بشاءون . ولئن بدا ابو بكر بوم السقيغة مدفوعا تسوقه الآاحداث 
أمامها ولا تدع له الا أحد سبيلين : هما الخلافة لنفسه ولقريش فى 


شخصة »4 أو قوز الأنصار بها دون المهاحجر نن ۾¿ اله الوم م تد فعه 
الاحداتثت ولم ګر من المسلمين تنافس أو خالا ف سو قانه مک رها آلى 
اللإاستخلاق ء 


.. وبلا معارضة أو اباء > قابل على الحيف الجديد على حقه بصدر 
رحب » وارتضى ان برند ثانية عن الصدارة الى ذيل الناس . ولكن 
صمت لساتة لم يعف جنانه من أن بلولك خاطرا مر اله » فذګر بلسان 
الحال ما نطقه بسد اعوام بلسان القال : 

8 آری تراٹی تھسا + قیاعجبا!.. بینا هو س عقباها قى حیاته 
اذ جقدها" خر بعد وفاته .. للشلا ما تشطرا ضرعيهاآ.. » 


۳ - 


۳ 


لا ریب أن ابا بکر رای لممر عليه حقا حین استخلفه » کما رای 
للمؤمنين صلاح حالهم بهذا الا ستخلاف ولكن الاأسلوب الذى انتهجه 
عند الاختيار كان أسلوبا يستطاع وسمه بالهنات‌والأخطاء . فان‌الشيخ 
لم يتناول الامر بالصراحة الواجبة »> بل بدا كانه اضمر التبييت وشاء 
تدبره على غير علم من آل بيت الزسول . ووقع بهذا فى الخطاً الذى 
وفع فيه عمر من قبل عند وفاة النبى اذ خرج بصاحبه الى سقيفة 
بنى ساعدة ولم بدع واحدا من آل هاشم الى الخروج . 

وكذلك اسقط ابو بكر من حسابه عليا الذى كان اولى بالرعابة 
وبا حساب من سواه . وشاور غیره من صحبه قبل ان یقدم علی‌اختیار 
هن بخلفه وان لم تكن المشورة ‏ فيما بدو بقادرة على أن تجعله 
يحجم عن هذا الاختيار ء ولكن الذىكان أحرى بخلقه الكريم لم بغعله > 
کانه خشی د لو ادخل مایا فی الرای ‏ ان بلوبه عنه او بخالغه . 
ومع ذلك فماذا كان على بمستطيعه بالمعارضة وقد عزم الشيخ امره 
وانتهی الى قرآره قبل أن شاور وستتطلع الآراء ؟.. وای الناس 
فى العرب كان يفضل أبن عم رسول الله آو يقوم مقامه ختى بفضفى 
بو بکر عن دعوته لیشاوره فی الأمر ؟.. وکم من رای لصحب محمد 
علو رای هذا الشاب فى شأن من الشكون ؟.. ان العجب كل المجب 
أن بلتم س الخليفة الصواب عند على كلما اختلقت الراء فى مص فرد 
واحد من وعاباه ئم لا بشاوره اذا آراد البت قى مصر دولة جمعت 
رعاباه 1ء 

کان هذا مجبا حشا من رجل خلف دنیاه وهو على غر بقین اکان هو 
صاحب الاآمر من بعد رسول الله 1م کان الاولی به سواه حتی لقد قال 
قبیل وفاټه وعنده ابن عوف ٥‏ 

« لوددت الى كنت سالت زسول الله عن هذا الآمر فلا بثازعه 
احد » ولكنه » مع ذلك » شاور صحبه قبل أن بدلى بهذا الآمر لعمر 
ولم بشاور اولاهم بالمشورة وبسط الراى . ودعا اليه عبد الرحمن 
أبن عوف اله :2 


سے ۲1 س 


« اخبرنی عن عمر .۔ » 
قال عند الرحمن : 
« با خليفة رسول الله . هو والله اقضل من رابك فيه من رجل 
ولكن فيه غلظة :. » 
« ذلك لانه براتى رفيقا » ولو أفضى الأمر اليه لترك كشرا مما هو 
عليه ۔ با ابا سحمد ٤‏ انی قد رمقته فرابتنی اذا غضبت على الرجل فى 
شیء آرانی الرضا عنه »› واذا لنت له اران الشدة عليه .. » 
وهم آن يقوم آبن عو ف فقال له الخليقة محذرا : 
« با ايا محمد .. لا تذكر مما قلت لك شيل .. » 
ئم دعا اليه عشمان بن عقان اله : 
« با ایا عند الله آخرنی عن عمر .. » 
« الت اخبو به يا خليفة رسول الله » . 
« فاخبرنی .۔ » 
فقال عشمان : 
« اللهم علمی به آن سربرته خړ من علانیته > وان لیس فينا مثله» 
فتقوجت اسارير الشيخ وهو بقول : 
« رحماك الله با أبا عد الله !.. ولو تركت عمر لا عدوتك » 
شم اوصاہ آن یکتم ما دار بینهما من انث . 
وآشتد قیما بعد بالشیخ وصبه . وخشی ان نموت قبل ان نو صی 
وفسجل وصاته هذه فى كتاب »> فبعث الى عثمان بستكتبه العهد »> 
فلا جاء راح یملی عليه : 
« اكتمبه ١‏ يسم الله الرحمن الرحيم .. » 
واخلہ صاحيه بکتب . 
« ... هذا ما عهد عبد الله بن عثمان الى المسنمين > "خر عهده 
بالدتيا » واول عهده نالآخرة »> فى الساعة التى بر فيها الفاجر و ستلم 
قيها الكاقر » . 
ثم وهن مته الصوت قبل أن بتم اأملاءه > وأغمى عليه ٠‏ 
وو فح ابن عفان عن الصحيفة عينا بتطلع بها قلقا تجو صاحبه >. 
فاذا ,الرجغة تاخذه اذ يراه مهيضا . وكانما خشى ان بكون الخليفة 
خد قا رقته اليا قيل ان يتم عهده » وخاف من التاس آن بختاقوا على 
الأمير بعده »> فسارع يكتب متمما الوصية 
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٠. «‏ اما بعد »> فانى قد استخلفت عليكم اين الخطاب .. » 

وافاق الشيخ بعد قليل من غشيته فاطمأان مثمان » وقرا عليه 
ما کتب قال له ایو یکر : 

« انى لك هذاا.. » 

« ما کلت لتعلدوه >. ) 

« أراله خقت ان بختثلف الناس إن افتلتت نفسى فى غشيتى » 

« نعم با خليغة رسول الله » 

« الث أكبر !. أاصبت > فجراك الله خرا عن الالام . أتمم 
کتابكگ » 

وعاود الاملاء . 

وايرم بعد قليل العهد الذى اراده آبو بكر فتم لعمر الآمر ء 

ودخل طلحة بن عبيد الله على الخليفة وهو بين بعض صحبه 
حين نما اليه خبر الوصية .. وقال معارضا : 

« ما آنت قائ لربك غدا وقد وليت علينا فظا غليظا تفرق مته 
النقوس وتنقض عنه القلوب ؟.. “١‏ 

قبدا الغضب فى عينى الشيخ » وصاح بابن عمه : 

« ابالله تخوفتى با طلحة ؟. اذا قال لى غدا ذلك قلت له : وليت 
عليهم خر أهلك » 

« أعمر خر الناس با خليفة رسول الله ؟ » 

فاشتدت اثورة حتقه وآأجاب 

« آی والله '. هو خرهم وانت شرهم !.. اما وال لو وليتك 
لجعلت اآنفك فى قفالكه »> ولرفعت نفك فوق قدرها حتی کون الله 
هو الذى بضمها > قم عن آ..ء » 

والتفت الى ابن عوف بقول له > ولا بزابله غضبه :7 

« استخلفت علیکم خیرکم فی نفسی > فکلکم ورم لذلك انغه 
يريد أن بكون الأمر له دونه لا رايتم الدتيا قد جاعت !.. اما وال 
لتتخذن ستو الرير ونضائد الدبباج ؛ ولتالمن الاضطجاع على 
الصوف الآذرى كما بالم احدكم ان ينام على حسك .. ووالله لآن 
بقدم احدكم فتضرب عنقه فی غير حد خير له من ان بخوض فی 
غمرة الدنيا .. » 
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فكأنما جلت سكرات الوت للشيخ بصرته فنفذدت الى المستقبل 
حتى لاح امامه مبسوطا وتكشف عن صحبه الباقين قد اكتنفهم 
الترف ومالوا الى رفاهة العيش بعدما كان من نزوعهم عن الدنيا 
ونای عن أوطارها وعن مارب الياة .. ولمل هذه النبوءة قد طافت 
من قبل بخيال ابى بكر » وملآات قلبه بالخوف من المستقبل الذى 
وسمته » لاآنا نجده ¿٤‏ حين احس دنو اجله ٤‏ يسارع الى رجل عرفت 
فيه الزهادة فيختاره اميا للناس حتى يجنبهم المصر الذى يخشامه 
... ولقد اصاب باختياره -د التوفيق فاستطاع أن يمد فى اجل 
الخلافة الروحية بضعة أعوام »+ ولكنا تراه + حتى فى هذا الصواب 
قد افتات ثانية حق على الموسوم باأحقشف والزرهد سمة قد تسبق 
يه عمر بن الخطاب لو سار كلاهما فى هذا الطريق . وإفتات ثالتة 
حق على بمنطق اللسان حين سمعناه من قليل بقدم عليه أبن عفان 
اذ قول : 

« لو تركت عمر لا عدوتك با آيا عد الله » 


فمن فى الزاهدين كان عشمان ؟ .. وابة ميزة تفرد بها دون اين 
آبى طالب واستحق معها التقديم ؟.. وباى لسأن نطق ابو بكر هذا 
البيان ؟.. اكان حديثه با ترى بلسان المجامل الرفيق > ام بلسان 
محقق التزم فى حكمه قواعد الحساب الدقيق ؟.. هذه خواطر لعلها 
لم تغب عن ذهن الشيخ اذ ذال وان جاء جوابها من لدئه على غير 
ما كان يجدى أن يجىء عليه الجواب .. وللأحداث من بعد الحكم 
وقصل الخطاب ؟,.. 
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ادا الذى التزمته قربش فى اختيار خلفاء رسول اله كان 
خروجها دائما على آهل رسول الله » ونزعها حقهم من أبديهم ... 
هذه حقيقة ايدتها دائما وقائع الحال » كانت فى اليد يحجبها _ 
حدیتا ‏ فی حلوق اصحابها ستار وان يدت فى الافعال ؛ ثم اخذت 
على الأيام تخرج من نطاق الاسرار الى المجاهرة والكلام ... 

ذلك بدا جليا قابة الجلاء ء ولو لم تتحرح قربيش عند وفاة 
حمد واتساق الأمر بعده لآبى بكر > إوسعها ان تقول لبنی هاشم فی 
اصرح بیان وباعلی صوت : 

« كرهنا ان تجتمع النبوة والخلافة لهذا البيت ... » 

ولقد امرت عليها ‏ انفاذا لمبدثها المرسوم ‏ شيخا من تيم 
لا ونب کان له مثل رابيا ذاكه ولكنه كان فطنا › فيه كياسة وحذق 
فلم جار پالذی کانواً بسیرون ۰ وجری آحیانا بینھم مجری الھسسں 
بعد جربانه كالعقيدة غى الاخلاد رالظتون . وبقى طاوبا فى نتسه 
شعور قومه تجاه آل الرسول وان لقطت الالسن روبد رويدا بأنهم 
أصابوا الجادة حين اختاروا خليفتهم من غير بيت النبى > رغبة فى 
البعد بخلاف الاسلام عن التشيع للمصبية التى نهى عنها الاسلام . 
الا انه منطق بعوزه السداد وان بدا كالسداد » فما كانت العصبية 
جرما الا أن تمنع صاحب حق حقا بستقيم له برها + ما الإعتتار 
بها فهو الجرم كله ان منع حقا بستقيم لصاحيه بها كما يستقيم 
له بدونها على سواء . 

ولكنه الاعتذار الوحيد الذى انتحلته قريش لتدرا الشبهات عن 
حیفها ورکی‌بها آل خمد بالمدوان . وما کان لها ات تلجا الى سواه 
وهو ذرعتها لتبدې ‏ فی صورة غير واضحة الظلال والالوان س 
ما طوت عليه جوانحها للبيت الماشمى من حسد مكتوم وحقد 
مکظوم . 

والباحث وراء هذه الأحقاد بتطيع أن يردها الى اصولها 
القديمة فى #حداث التاريخ > كما بستطيع أن بحس عواطفها المنبعثة 
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عنها فى قلوب القوم كلما آنت لمحظة بقفون بها قى موقف المحكم امام 
هذا البيت الكريم > ثم لا بستعصى عليه بعد هقا ان يعلل أحكامهم 
التعليل الصحيح . كذلك تاليبت قر یش علی محمد وهی عای ضلالتها »> 
وهو يحمل اليها نامو س الهدى والنور . وكذلك فعلت من بعده حين 
تجيت تحشت بقضها على اين عمه ولم تنصغفه وجاء النصف من جائب 
قوم "من غير قبيله هم الأتصار . وكذدلك مدت فى طغيانها عليه بوم 
الاستخلاف »> وان صدر عن شيخ بنى تيم لانه لم نكن سوى العبر 
عما بحس به قومه ویبتغونه کثرة او ببتغونه وهم علۍ اجماع . 
وفيما اتى بعد هذا من قرص النصف ظلت كدابها من على فى المعسكر 
المنحرف عله التحيف عليه ٠‏ وليس من سبب واحد اقصاه عن مقعد 
الحکم الذى هو به جدیر سوی هذه العاطفة »> وان لاح تعدد الذرائع 
والأسباب . ومن احس الريب وخالجته الشكوك فى اثر هذا المانع 
آلو حيكد الأصيل » فحسبه أن بسمسه عن لسان اين الخطاب .. 
فلقد وسعه ان يعتذر مرة عن حيف قریش بسبب مطروق سلف 
الينه قبله راى ابى عبيدة ابن الجراح .. وثائية بسبب واه كان 
ظنا خالصتا لم بؤنده فيما بعد منطق الآحداث ... لكنه فى الثالثة 
تکام بو حى قله فأاجاد الأو بل واصاب التمليل .. 

: اما الأول فكان بحادث فيها إين العباس فقال فيما قال‎ ... ٠ 

« ما آری > با بن عباس ٠‏ صاحبك الا مظلوما .. » 

(( قازدد اليه ظلامته با مير المۇمنىن‎ «٠: 

فوتف الشيخ سهنيهة بهمهم كأنما بحدث نفسه » قم عاد يقول : 
ها آظن القوم متعهم مله الا آن استصغروه ... » 

به ء وما الثانية فمر فيها بعلى > وهو يفناء داره ومعه أبن عمه > 
ذات ليلة فالقى عليهما السلام »> ولا هم أن بسر الخليفة لشانه هتف 
به این اہی طالب ٠‏ 

أبن تربك ۶ ٩»‏ 

۸ ,البقيع. ك . 

افلا تل جناحك ونقوم معك ؟ » 

فوافق > وآشار على لابن عمه آن بصحب عته امير الؤمنين ٠‏ 
ومضى ..الرجلان .في جوف الليل > الآمير صامت كأنما قد شغله 
التفکی/ × بؤد‌شیقه لا يحب ان بقطع عليه فکره بالحدیث , حتی اذا 
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جاوزا البقيع بقليل التفت عمر الى صاحيه وقال : 

ص ا بن عباس ء.. أما والله ان صاحبك لاولى الناس بالامر بعد 
رسول الله »> الا أننا خفناه على انتين ... » 

« فما هما با مير المومئين ؟ » 

قال عمر ٠‏ 

« خفتاه على حدالة سنه »> وحيه بني عبد المطلب » 

٠.‏ واما الثالثة فى بعض مجالس امي المؤمنين وقد جلس 
اليه نفر يتذاكرون الشعر والشعراء . ومر بهم اذ ذاك عبد الله 
ابن عباس ٠‏ فقال عمر لين حوله وهو بدعوه ٦‏ 

« قد جاءكم الخبير .. 

ثم التفت اليه بساله : 

« من أشعر الناس دا عمد الله ؟ » 

۷ ھر بن ابی سلمی یا امیر المنین » 

« فانشدلی عض ما تستحیده له ءءء ) 

قال ابن عباس ٠‏ 

« مدح قوما من غطفان بقال لهم بتو ستان نقال : 
لو کان فوق الشمس من کرم قوم باولهم او مجدهم قعصدوا 
قوم سنان أبوهم حين تنسبهم طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا 
انس اذا اموا ٤‏ جن اذا فرعوا مررزعءون بهاليل اذا جهسدوا 
‌ دون على ما کان من نعم لا بتزع الله متهم ماله حسدوا 4 

فقال عمر ٠‏ 

« والله لقد احسن . وما اآرى هذا المدح بصلح الا هذا البيت من 
هاشم لقرابتهم من رسول الله ءءء ) 

« وفقك الله با اأمر الؤمنين فلم تزل موفغا » 

وکاآن ممر اراد آن بوآئم بين رانه هذا وبين ما سلف من قربش 
فى حق هذا البيت الكريم فراح بقول : 

۲ آقدری یا بن غباس ما منع التاس متكم ° » 

لا ... امي الۇمنین » 

« لکنتی ادری » 

4 قما هو.؟‎ ١ 
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« کرهت کرش آن تحتمع لکم الشبوة والخلافة فتجحفوا الناس 
ححفا » قنظرت لانفها فاختارت + ووفقت فأصابت » 

ويبدو إن ابن عباس لم يكن متهيتا هذه الآونة للسسكوت فبادر 
الى الحراب الذى ظل اعواما بكتمه قي ذات لفسه ولا يقصح عله .. 

قال لابن الخطاب ٠‏ 

« أيميط امر المؤملين عنى غضه ؟ » 

فأمنه عمر قائلا 

« عل ما تشاء 4 

« آما قولك آن قریشا کرهت ء فان الله تعالى قال لقوم : « ذلك 
بأنهم كرهوا ما انزل الله فاحبط أعمالهم ... » واما قولك انا كنا 
تححف + فلو ححفناً بالخلافة حجحفنا بالقرابة > ولكنا قوم اخلاقنا من 
خلق رسول الث الذى فال ريه فيه : « وانك لملى خلق عظيم ... 
وقال له : واخقض جناحك ان اتبعك من المؤمنين ... واما قولك ان 
قريشا اختارت »> فان الله تعالى قول : وربك بخلق ما بشاء وبختار 
ما كان لهم الخرة ... وقد علمت با آمر الؤمنين أن الله اختار من 
خلقه من اختار ء فلو نظرت قريش حيث نظر الك لوفقت 
وآصابت ! ء.. » 

قتغکر ععر سنلیھة + نہ قال وقد آذاہ ان این عباس هذا الخدت 
الصربح : 

« على وسلك بابن عباس !... ابت قلویکم یا بنی هاشم الا فشا 
قی آمر قریش لا بزول ٤‏ وحقدا علیها لا بحول » 

«٠‏ مهلا يا آمير المؤملين ٠..!‏ لا تنسب قلوب بنى هاشم الى الغش 
فهی من قلبپ رسول الله الذى طهره وزكاه . وانهم لأهل البيت الذى 
قال هم الله ( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطه ركم 
تطهرآ ) ... واما الحقد فکیف لا بحقد من غصب شيله ويراه فی ند 
رھ ؟ .ہہ ) 

فغضب عمر > وصاح وقد حضره فى هذه الونة امر کان بكتمه : 

ما انت پا بن عباس ؟ء.. انی قد بلغنى عنك کلام اکره آن 
اخيرك به قتزول منرلتك عندی ... » 


« وما هو با أمیر المومنین ؟... اخبرنی به » قان بك باطلا فقمشلی 
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اماط الباطل عن نفسسه ٠‏ وان يك حقا فان منزلتى عندك لا تزول 
به ٠ءء‏ ) 

« بلغفنى انك لا ترال تقول : اخذ هذا الآمر منا حسدا وظلما » 

فلم ینکص ابن عباس . ولم یتزحرح عن مواطیء قدمیه › بل 
قال : 

« نعم حسدا ٠‏ وقد حسد اليس آدم فأخرجه من الحنة . ولعم 
ظلما أء.. وانك لتعلم با آمير المۇمنين صاحب الحق من هو .ء.. 
ا أمير اأۇمنين الم تحتج العرب على الحم بحن رسول الله » 
واحنجت قریش على سار العرب يحق رسول الله ؟ فنحن احق 
برسول الله من سائر قريش » 

وندارت اذ ذالك من الشيخ بادرة ليس فيها معنى الرضاعن سلوك 
هذا الفتى الذى لا يعييه أن بمتلك نواصى الحديث بالحجة وقرة الجدال» 
فلم بر عد الله بدا من ترك المحلس . فلما رآء عمر قائما یرید ان 
برح › خشی ان بکون قد اساء اليه فأسرع قول متلطفا به : 

« أبها المنصرف ! الى س على ماكان منك راع حقك » 

فالتفت الفتى اليه بقول ولم بزابله جده : 

« ان لى عليك با امير المؤمنين وعلى كل المسلمين حقا برسول الك . 
فمن حفظه فحق لفسه حفظ » ومن أضاعه فحق نفسه أضاع !.. » 

ومضى عنه وقي أعقابه كلمات تقدير واتصاف قالها الأامر للحالسين: 

واها لابن عباس 1.. واها له .. فما راته لاجی احدا تط 
ألا خصمة ١‏ . 
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جرت السياسة الممرية علي ان يظل صحاب رسول الث الأقربين 
حبيسى جدران الحجاز .. لم بين الخليفة الثانى سورا »> ولم يعلق 
عليهم الابوآب ولکن شکیمته کانت اقوی من الف سور وياب + قوققه 
الصسحابة حيث اراد لهم ٠‏ لا ببرحون الا باذن ولأاجل موقوت ء 
ولا بتقر قون فيما فتح االله به على الأمة الاسلامية من بلدان كلها خسوبة 
وخر الذاهب اليها متعلق بها حتما ؛ مربوط بما تغله من ثروة > 
تنادی کل ذی مطمع آت بتزود من دنیاه باوفی نصيب .. واولئك 
الذدين بعث يهم عمر فى الفاق لم تفمض مطلقا عنهم عينه + ولم يناوا 
عن ياعه »> بل كاتوا قيد بصره اليقظ النغادذ »> وكفه القوبة الباطشة . 
وهم بعد هذا احد رجلين : زاهد فى المتاع » له من نفسه وازع بعصمه 
من الزلل » لانه لا بستطيب الدنيا فلا بستطيب الاشتهاء . وطامح 
يتفرع بالحذر ولا بخطو الا بحساب لانه لا بأمن المقاب وعتف الجزاء ء 
وكاتت هقه السياسة خطة آبی بكر آبضا › ووصاته لخلیفته من بعده 
بترسمها وهى فى ذاتها حكمة ايدتها الاحداث التى اصابت بناء الدولة 
الفتية فى عهد لاحق بصدوع نشات عن التهاون فى الآخدذ بها حينا > 
ثم باهمالها حملة » وهی فى نفس عمر لاقت صدى من شموره الصادق 
ويصر ته التى طالا تفقت الى بعيد > ولاقت هوى كذلك لأنها اتفعت 
والمعروف؛ عنه من الشدة وكبح الجماح فيه وفى الآخرين . وقد ظل 
طوال عهده تتردد فی اذنيه کلمات سلفه : 

« احفر هؤلاء النفر مناصحاب رسول الله ٠‏ الذين انتفخت اوداجهم 
وطمحت ابصارهم » . 


وهو قي تأثره خطی صاحبه کان بخشی »> ان تفرقت رءعوس قونش 
فى الأمصار » أن تشتد سواعدهم ثم تسول لهم النغوس أن بستحقلوا 
يدو يلات تنتقض على مها الحجاز . أو بركتوا ألى عرف بنسيهم خشونة 
الصحراء + تليرى به الأجساد وتهن العزالم . ولقد طالا اخذ عمر 
الواحد متهم بالشبهة فخلعه من ولاية كان ولاه اياه » 1و اخذه بالهنة 
فحرم عليه ما بملك من مال ومتاع ورده الى بيت الال »> فاما الدين 


۳ 


لم بستعملهم على البلاد فاولشك الذين كانوا آدنیى من الآخربن الى 
رسول الله وارسخهم مكانة وطيب سمعة فى قلوب الناس . ذلك لانهم 
كانوا اقرب الى السلطان لو ارادوه ونامت عنهم عين عمر .. ولكنه 
كان دائم اليقظة موصول االحذر حتى ليأتيه الرجل منهم بستأاذته فى 
الخروح للجهاد فيمنعه وقول : 

« اقعصد !.. قد لان لك فى غزوك مع رسول الله ما ببلغك . 
وخير لك من الغزو اليوم ألا ترى الدنيا ولا تراك !.. » 

ثم اشتد عمر غاية الشدة فى تطبيق هذا ادا ء فراحت حلقة 
الحصار يوما بعد يوم تضق على هذه الفئة حتى حبسهم فى نطاق 
مدينة الرسول .. قد كان حقااعلم بنقوسهم وأبصر يما تنطوى عليه .. 
لو امتد به الاجل لتكشغوا لفينيه على الشاكلة التى بدوا بها فى عهد 
عشمان › ولو اطاعهم لقربوا عهد الفتن والخلاف . ولكنه عصاهم غابة 
العصيان » واطاع فيهم حق الدولة فى النماء على حسابهم وعلى انقاض 
أهوائهم > فباء منهم بالثورة التى تكتمها خشيتهم منه ٠‏ وبالسخط 
عليه بضمروله وان أظهر وا الرضاء عنه > ولعله علم منهم هذا ؛ ولمحه 
فيما بدت به سحنهم مامه فقام فيهم مرة وقال ٠‏ 

آن قرشا برندوت ان شخذوا مال الله معونات دون عبادة . 
الا قأما وابن الخطاب حى فلا !.. » 

وقطع عليهم بهذه الصراحة الجاسمة كل سبيل . تم التفت الى 
الوجوه المشرئبة والعيون الشاخصة > نيصر اصحابها بحكمة رايه » 
ومدى ما فيه من الخر اإؤّجل لهم فى حياتهم الآجلة »> دون ما تهوى 
اتفسهم من الكب المعجل فى هذه الآجلة . كم بدا الرجل ماردا 
جبارا قى تلك اللحظة !. . شامخا كالحبل الأشم بخز السحب ويصد 
الربح » اذ يقو ٠‏ 

« اتی قاثم دون شيب الحرة › آخذ بحلاقیم قربش وحجزها آن 
نتهافتوا فى النار !ء٠‏ » 

# ¥ ¥ 

وكذلك ‏ فى هذه القبة من الزمان د عاش على المشرع 'الكيم 
العالم دون بقية نواحيه ومزاباه . لم بتع للشاب أن يقيض على امة 
الاسيلام بكل ما عنده > قأطلق من لدنه هذه الطاقة التي لا بحدها قد 


س € - 


من السياسة التى التزمها الخليغة الثاني .. اما على الحاكم وعلق 
الجندى » فقد ظلا كالنصل لا بسسل عن قراب . ولم بكن قيامه بالتشربع 
عن تكليف ء ولكنه تقدم به طواعية لا يمنعه عن الادلاء برانه آن فاز 
عمر دونه بالخلافة »> ولا بوغر صدره انه برې حقه مسلوبا منه مباحا 
لغيره . فقد تعلم ان يسابر لاحداث بسجية المسالم الذى بنأى عن 
القتنة > الصاير ما كان اليف مصيبا من ذات نفسه هو دون اصانة 
ابجموع » لان خر الآمة وحده کان ديدنه وان جاء على ید سواه .. 

ساهم على اذن فى الحياة العامة »> كما وسعه > وكمالم تشسل من 
طاقته حدود ولا قود وأغاء عدله وعلمه وحکمته ؛ کفوره فى عهد 
اہی بكر وعلی مدى اوسع . بل كان نصيبه من المساهمة انان حکم عمر 
تتمة لا كان منه فى العهد السابق .. ثم هو » قل هذا »> نصيبه 
تطلبته منه الظروق نفسها ومقتضيات الأحوا ل .ء والتفلعغل فى ادرا 
الخليفتين الأولين وفى دنيا علمهما > بعلم ان ابن الخطاب كان افقر من 
سلقه الى علم این ابی طالب وأشد حاحة .ء. 

ان العدل العمرى موسوم بأنه قمة المدل » وان الشدة العمرية 
کانت دالما ضمان آقامته بین‌الناس . ولکن الذی لا برقی اليه الخلاف؛ 
هو ان الفقه الممرى - بمحصول عمر وحده ‏ لم بكن قاعدة مكيلة 
غابة المكانة تقوى على احتمال هذا العدل الآمثل . وليس يطعن على 
المرء يانه لم تكتمل له كل نوآحيه . ولیس بضر عمر فی شىء أن بكون 
به ضعفب هنا أو ضعف هنال > اما القوة كل القوة ان يعرف الرجل 
نقسنه ‏ وقد عرفها ابن الخطاب حقا ‏ ثم كمل نقصها بما تيح 
للآ-خرين .. 

ولل فة عمر كانت دفعته » تلك التى أوقفته دالما مواقف 
انكرها من نفسه كلما فاتت آونتها » واتسع امامه مجال التفكير .. 
ومن گان على شاکلده تلك 4 جدر به ان بلتمس له من اصحابه 
ومعاصريه المون الذى يحول بيشه وبين عثار الاندفاع . وكان الرجل 
يعرف هلا الضعف فى نقسه . وقد طالا آفتى بالحكم ئم عاد فنقضه 
آذ بتروى > وقد طالا دفعته الرغبة فى الاصلاح الى سن الشرعة التى 
بظنها كفيلة يما بريد › فاذا بها لا تلبث أن تتقوة ض امام شرعة على خرت 


على لسان غرم .. اراد آن قف بمهور اللساء عند حد مملوم لا تتعداء 
فغال : 


سے ٣٥١‏ س 


« لا بيلغنى أن امراة تجاوز صداقها صداق ناء اللبى الا ارتجعت 
ذلك منها .. » 

فاذا امراة تنبری له تقاطعه : 

« ما جعل الك ذلك با عمر !.. انه تعالى قال ١‏ وان آقیتم احداهن 
قنطارا فلا تأځذوا منه شيا » اتأاخذونه بهتانا واثما ينا ؟.. » 
فعجب لنفسه كيف غابت عنه هذه الآبة الكريمة كما غابت من قبلها 
اخت لها يوم وفاة وسول الله . ولم بستطع بعد هذا الا أن تحب 
شرعته » ويجيب صاحبة الحجة بما هو ابلغ من الاعتذار : 

« كل الناس آفقه من عمر حتى رات الحجال !.. ألا تعجبون من 
امام أخطأً وامراه أصابت ١‏ فاضلت امامكم ففضلته ؟.ء.ء » 

ولكننا »> مع هذا ء لا بجدر بنا ان نعجب ٠‏ لآن الخطا والصواب 
متلازمان فى اعمال الانسان . ولسنا ابضا نعيبه عليه » لأن طاقته 
الشسخصية الآدمية اضيق من أن تتسع للكمال . ولو انه قر ان 
بسستيف برآنه لكان هذا منه حجديرا بكل مذمة وعيب > وان اتی رابه 
بالمجز الدى لا ينغد البه ريب ٠‏ ولكنه كان رجلا حرا لا بأبى الحربة 
لفره » هضم عقله الشورى ‏ ذلك المبدا الاسلامى أس الحكم > واقر 
بحکمته وفضله . واتطلق بتزود منه وسد به نقفصهه لیکون حاکما 
أمثل . وعجم الأعواد جميعا فتخر من بين صحب رسول الله اصلبها 
ليتوكا عليه » اذ سر طوال اعوام خلافته .. 

اجل » لم یکن له معدی عن این ابی طالب فى هذه الناحية وهو 
من عرفه علما وفقها »> وحصافة رای . فلم يتس له ان قال رسول الله 
ذات بوم فيه : 

« اقضاكم على » , 

ولم بنس له آن محمدا بعثه على قضاء الیمن فى اواخر ایامه » 
وانطلق لساته المبارك بالدعوة المباركة له : 

« اللهم هد قله وليت لسانه » . 

لقد كاتنت هذه الدعوة خر ضامن املى بعدل قضاته وما يند عن 
شفتیه من آراء واحکام _ والا فاى الدعواث اولى بأن بستجيب لها اله 
من دعوات نی اله ؟.. وحتی على تشه زؤدته هذه الكلمات الطاعهرة 
بثقة فى الوقوع على الصواب حتى لطالا كان يقول قى معرض 
الحدىث علها :2 


سے ٣١‏ س 


« ما شککت بعدها فى قضاء بين اثنين .. ^“ 

و ذلك شاء الله لهذا الشاب أن سد نقصا في ناحية من خصمه 
آلسیانی‌الثانیى لم نكن بستطيع آن بده سواه .. ولندع الابنالخطاب 
بيان خطر الهمة التى اضطلع به' عنه خصمه بان نسمعه يقول كلماته 
البعيدة المعنى القليلة الالفاظ : 

« لولا على لهلك عمر » ١‏ 
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« لولا على لهلك عمر ) .. 

هذا جماع رآی رجل بدین بمستقبله الروحی کله لخر + او مکذا 
نطقت الفاظه . وهو مع هذا بين الرجال ذو راى لبس بنقصه النضج > 
يلم احيانا باطراف الالهام . 

لم يكن عمر بالذى للقى القول لأنه بجامل » ولو جامل لابعد عن 
تطاق لين الفاظه مشل ابن ايى طالب > فان كلا خلق الخليفة وماضيه 
بهذا بتطقان . 

ولکنه في خلال زمان قصي من صدر خلافته علم من على ما لم یکن 
قد علمه او آقر له به بعد کتمان » فعرف له بعد تجربة آی نوع فف فى 
الرجال كان .. واتسع مكان الصدارة من مجله لذلك الذى كاد 
قی ذات یوم ان یشعل عليه داره ویجعله وآله للحطب طماما !. 

أجل قد کان يعتى القول ويملمه حق علمه » فقدا جنبه هذا الشاب 
الدی افتات مع قریٹی على حقه » کشرا من مواطن الزلل فی امور 
دینه فلا عن تسديده خطاه فی کشر من امور دلياد .. وااستطاع على 
فی قعرة قصيرة أن يكون الرائد الأول لاين الخطاب الى الحق الابلج 
کلما آاشتبهت ت عليه الأمور وتمددت سالك الآراء . وجلس سنه 
بحكمته الستقاة من ثي اله فى صدارة اشرب عله بر ق 
غلب عليهم أجممين » وسليهم الألسن اذا نطق وان لم يلبهم السدع 
وخسن الاصفاء واأصبحوا مامه طلاب الملم الراغبين فى التزود من 
تبعه > لا ينطقون لاأنهم ينقصهم ان يوفوا مثله على الاحسان > او لاله 


۷ 


يحرصون امامه على التزام الصمت والانصات » اذ هما طريق الصواب 
کما ینوا من قول این الخطاب : 

« لا بغتين أحد فى املسجد وعلى حاضر ) . 

ذلك ان الخليفة كان بتحرز لدينه ويتوقى أشد التو قى أن تأيه 
الفتيا من عويلم > ثم لا تلبث ان تجره ,بخطمه الى مورد هلكة > أو تزل 
به دفعته کما فعلت به من قبل فلا سستطیع ٦ن‏ بتجنب المهوی . انه 
لم یتس بعد کم کان قاب قوسین من التردی فی خط لم یکن بأمن معه 
ان بسسخط الله حتى., اذا اوشك ان تنزلق به القدم بادر على فتلقاه . 

كان ذلك ذات يم جلس فيه عمر الى الناس بمجلس القضاء . 
وتقدمت له امراة ابي القوم الا ان بلحقوا بها الخزى ٠.‏ سالمم 
فأحابوه 7 

« با أمر المؤمنين .. انها ولدت لستة اشهر » . 

فأحر قها بنظرته الفضبى > وارتفع بصره اللتهب منها الى الولييد 
امو سىم بميسم السفاح > وارتعدت الأرض تحت قدمى الأم المتهمة 
حتی ودت لو انشقت عنھا ٤‏ ثم اطبقت شقبها فاستراحت من عناء 
ما تلقى من هيبة الرحجل » وفى موقف كهذا اصاب امراة حاملا هن 
خوف عمر ماجعلھا تلقی ما فی بطنھا وتجهض جنیتا متا .. 

واغضى الخليغة عابسا برهة ينلكت فيها الأرض بدرته » فلما رفع 
ثانية راسه ء كانت الكلمة الرهيبة التى ندت عن شفتيه ٠‏ 

۲ ارجموها آه. » 

على انه لم بكد بلفظ آخر حروف هذا القصاص الرهيب حتى 
احس دا على منکبه تمك په » فتلقفت صوب صاحبها بهمس : 

« ما وراوك با ابا الحسن ؟ » 

قال له علی فی صوت ثبت وسین : 

« با مر الؤمنين » لا تقعل !.. فلو خاصمتاك المراة بكتاب اله 
> حت .. » 

قارتاع ؛ وآرتد وجهه حاتکا . 

وراح على تم حدیثه ۰ 

« ان الله تعالى بقول ‏ وحمله وفصاله للائون شهرا . وبقول 
حل قائلا : والوالدات برضمن اولادهن حولین کاملین لن آراد آن یتم 
الرضاعة .. قاذا تممت الراة الرضاعة »> وكان جمله وقصاله ثلائين 
شهرا » کان الحمل سحة اشهر نامر الؤمنين € ۰ 


— ۸ 


فخل الخليفة سبيل المراة فى التو > وصار هذا الحكم تشريما باقيا 
على الزمان . وبمتل هذه البديهة اللماحة والذهن اليقظ كان على يهب 
عونه لعمر ونیصره فی اکثر الأحابين بمواطن خطله > لا قصر الارشاد 
على النواحى الفقهية التى لم بستوعبها مثله أحد من صحب رسول اله 
فی اعلام الاسلام > بل جری شوطه فی کل الیادین ء وادلی باآراء عقمت 
الفغول عنها ولاه . 

بث عبد الله بن عبد الله بى غسان الى الغبنة رءوس النصارى من 
عرب أهل الحزيرة وا أظهره الله عليهم وار نضو؟ الحسلح فلا 
وقفوا بین دی عمر قال لهم ١‏ 

« آدوا الجزبة وانطلقوا » .ء 

فأبوها تر فما آن بضاموا وهم عرب مثله ¿ وقالوا : 

« بل ايلغنا مأمننا : فوالته لن وضعت علينا الحزبة للدخلن أرض 
الروم . اتقضمنا من بين المرب ؟.. » 

قأحنقه عليهم هذا الترفع بلا مزية > وهذا التهديد بالفرار ألى 
عدو بلتمسون عنده اللاذ + فصاح بهم مغضا ١‏ 

« وآلثه لتؤدن الجزية والتم صغرة قملة !.. ولئن هربتم ألىالروم 
لأكتبن فيكم ثم لأسبينكم #. 

فاذا ابن آبى‌طالب قسارع بديهته بما بضع حدا للجدل والنقاش. . 
فال وهو نوجه الخطاب للخليفة : 

« يا أمير انين الم بضعف سعد بن مالك عليهم الصدةة ؟.ء. 4 

« بلی ٤‏ قد فمل ۲ . 

وأعخته هفده اللقفتة و خسن الرای فرغی بم ا کان من هوڙلاء 
الأعراب . 

ولئن الم علم على بكل نواحى التفكر ء وفاض بآراله السديدة فى 
کشر من الأمور فان أبقى تلك الآراء على الدهور کان رانه حین دعته 
الحاجة الى وضع التاريخ . 

جاء رجل الى عمر یخاصم خر بدین له عليه وکان معه صك 
مکتوب يحل به الاداء فى شمبان > فلما القى الخليفة بره علي > بادر 
سبال الدائن : 
اندها ؟.. » 


فأجابه صاحب الصك » ولكنه كان ينقصه البرهان › فمن ذا ندری 
مدى الصف فى قوله ما دامت الكتابة لم تنص صراحة على حقيقة 
تار نخ الأدأء .. 

وفى الحق لم يكن اهمال النص عن العام الذى يحدد الشهر بمكن 
الغاء تعته على صاحب الدين وحده ؛ لاآیه کان خطا شاعا بين الناس 
اجمعين ما داموا لم بستتبطوا الوسيلة لتحديد الأعوام على وجه ابت 
معلوم » ولعل عمر وضح لميئيه اذ ذاك هذا النقص فالتفت الى صحبه 
قول : 

» ضعوا للتاس شيا بعرفون فيه حلول دينهم € 

قال احدهم : 

«نقعل كما تفعل الفرس ١‏ فانهم بؤرخون بملوكهم + كلما هلك ملك 
ارخوا بولاية من هو بعده ٩‏ . 

و قال خر : 

« نرح بتاريخ الررم من زمان اسكندر » , 

و قال ثالك : 

« ارخوا من مولد رسول الله » . 

پل من معشه » . 

وتضاريت هكذا الآراء ء ولم تقر نقاشهم عند حد لولا أن جاء 
على بن ابی طالب من لدته بالمعهود من الرآى السديد .. 

قال 2 

« يا امير اؤمنين .. نرح من بوم هاجر رسول الك الى المدينة 
هن ارض الشرلك > فازه أظهر ءرن الولد والميعث » . 

فهتقف عمر مصوبا ممجيا 2 

« لا زلت مو فقا با ابا اسن ) . 

وبدات الأعوام من تلك اللحظة بأيرز احداث هذه الدنيا وابلغها 
اثرا فى حياة البشر > بهجرة محمد بن عبد الله سيد البشر ٠.‏ 


سے ١‏ س 
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الآبام . واخذت الجفوة فى خلق ابن الخطاب تتقلص روبدا لتحلمكانها 
الرقة له والاقال عليه > وكان الزمن قد علم الرجل خطا ما كان من 
سوء ظنه بابن عم الرسول . وكلما مر الوقت تكشغت له ناحية جديدة 
من خلق الشاب تهيىء صاحبها لخي متزلة عنده > ولأعلى مكائة بين 
صحبه ذا رآی الخليغة ان بتلقاهم حجمیعا بالمفاضلة > ولعم آعو دهم 
عودا عودا . ولم نکن قضل على خغفیا من قبل على کشرین + ولکن 
الحالة النفسية التى اعتورت عمر بعد البيعة لأبى بكر كانت حربة يان 
قترکه نادر الرضا على ای مناقس غرم !.. 

على أن يد الزمان الآسية ابراته من الماضى !. . كذلك تغيرتنفسيه ء 
وطاب قلبا لبنى هاشم › وان طالعه من قومه الحقد عليهم . فلم تكن 
عيته لتخفى عليها خافية الانفس التى تمت اليها نفسه » وكانت 
كاحدآها > تشعر بشعورها »> وتنطوى مثلها على ما اتطوت فى الغابر 
عليه » ولكنه تقض عته ماضيه > ولم بعد ببصره الى الوراء بعد أن 
تفتحت امامه فاق وافاق من نفس فتى بنى هاشم السيد المحسود ! 
... وظهر منه الوثوق فى على والركون اليه يتبعه الاقبال على اهل 
بیته حتی لم بر فى جمع الا تصدره ابن "بى طالب > ولا فى خلوة الا 
كان ثانيه فيها ابن عاس . ولمله لقى عند هذا الفتى الصغر صفاء لم 
يشبه ما سبق هو اليه من حيف على حق ابن عمه ولم بؤثر الرير فيه 
قاتخذه نجیا › والقی دائما اليه بما بنخفي صدره »> وکان نای به عن 
اسماع غيره ... حتى ملابسات هذا الحدث التاربخى انى أوقع بين 
الخليقة الثانى وبين الأسرة الهاشمية حاجزا من النفور لم تعد سرا 
يكتمة عمر عن عبد الله ... 

قي خلوة جمعت الاسر والنجى اأقبل عمر على صاحه الصضر 
قول : 

« یا عید الله ... ما تقول قي ملع قومکم منکم ۴ ... » 

قال ابن عباس » وان علم خلاصة الاسباب قيل أن يسمع اواب : 


٣۴۳۱‏ س 


« لا اعلم با امي الؤمنين » . 

فأطرق عمر هنيهة يفكر ثم قال : 

« اللهم أغفر ! ٠.٠‏ أن قومكم كرهوا ان تجتمع لكم النبوة والمخلافة 
قتذدهبون في السماء يذخا وشمخاً ءء. » 

وتریث عن الکلام ٠‏ ولم یکن هذا على اذنى عبد الله بجديد > ولكن 
الجديد حقا »> والسر الذى لم بكشف عمر عه الغطاء قبل بومه »> هو 
ما ذکره وهو بتم الحديت وبقول : 

« لعلكم تقولون ان أبا بكر اراد الامرة عليكم وهضمكم ‏ كلا».. 
ولکنه حضره آمر لم بکن عتده احزم له مما فمل » ولولا رای ایی بکر 
فی عند موته لاآعاد آمرکم الیکم . ولو فعل ما هناكم مع قومکم .. » 

ثم هز الرجل راسه كالآسف واردف : 

« انهم لينظرون اليكم نظر الثور الى جازره با عبد الله !.. » 

وقد أصاب التشبيه حقاصابة واصاب به حقيقة القوم ! اما الذى 
جری على لسانه مما هم آن یفعله الشیځ سالفه > فانه ذهب مع قلب 
آبی بكر سرا طواه لحده .. ولكن البين مما طالعتنا يه صحائف الحقبة 
التى تلت وفاة رسول اله هو ان خليفته استقال الناس بيعتهم وکاد 
ان بخلعها عن عنقه . واو انه فعل اذ ذاك لارتد الى صاحبه الحق »> 
ولجرت الخلافة مجراها الطبيعى فى دوحة الرسول ء ولكن الأحداث 
المتلاحقة وفتنة المرتدين ومانعى الزكاة وقفت حائلا دون رغبته »+ قلما 
آن لجابت هذه الغمة التى امتحنت الاسلام فى مستهل حياته باقسى 
محنة »> ولم بعد الشيخ ‏ على الأرجح ‏ قادرا على أن يبحمل قريشا 
الشانئة على النزول عن رآبه الحبيس فى نغسه .. او هو خشى 
کالمفھو م من کلمات عمر ‏ ان ہو طالعھا بهذا الرای آن تجار بالخلاف 
له تتبعه الفتنة والثورة عليه ما دامت تراه بهم أن سبلم اأعناقها الى 
سكين الحازر !.. 

هذه ناحية ظلت خاقية فى تفس عمر > لم بكشف عنها الا حين 
تین له الخافی من قلب على > فاذا غضبه القدیم بتواری ٤‏ واذا شدته 
تنقشع » واذا تاوبله الخاطیء للأسباب التی دعت ابن آبى طالب الى 
السعى لنافسة ابي بكر تبدو على حققتها النقبة فيملم منها عمر 
كم اخطاً من قبل فى حق الشاب .. وأصبح كلما انطوت من الزمن 
ابام يجد لغسه مندفما الى حغا المشي الامين قبلا عليه وعلى اعله 


س ۲ س 


الظلومين واياه »> حتى لقد صار لهم العطو ف الودود وصاروا له خير 
أعوان . وفى كلا نقاوة قلب على ورجاحة عقله + وجد ثانى الخلفاء 
فيا بظلل حبه له » ويستمد منه بعض ما نقصه من نواحى القوة فى 
العلم والتشريع . وريطت بين الرجلين رابطة وئيقة العرى اساسها 
التقدير » ودافعها اخلاص كليهما للواجب الموكول اليه »> وشدة حرصه 
على الخر العام ٠‏ ولكن عمر ظل ابدا بطوى فى قلبه املا عز على ماضيه 
ان هبه التوفيق فى اجتناء ثمرته .. انه حقا بلغ قي قومه الذروة 
سلطانا وسطوة » وخلف عليهم فی مکان تبواه منهم ‏ الى قلیل س 
رسول الله وخر خلقه : وبلفت هیبته من نفوں الناس ان خفقض 
اكايرهم الصوت فى مجالسه + هو ابن الخطاب الذى قال 
عمرو بن العاص ذات يوم فيه 

« لعن الله زمانا صرت فيه عاملا لعمر 1.. وال لقد رابثه واناه » 
على كل واحد منهما عباءة قطوانية " تجاوز مأبض رکته » وعلى عنقه 
حرمة حطب !.. ورايت العاص بن وائل فى مزررات الديباج'.. » 

بلخ السلطان والسطوة والهيبة ودانت له رقاع ممدودة من‌الامصار 
لا ببمند اقصاها عن طرف درته لو انه شاء !.. ولكنه »> مع ذلك كان 
محداً دون المجد المأمول . فهو ان زهدت نفه في الكثر والقليل من 
تشب الحياة لم يكن بمستطيع ان بقهرها على الزهادة فى مجد جدير 
بأن بجهد فى نواله وآن يركب اليه الف سبيل وسبيل !.. 

تي حیاته کلها لم بخفق تلبه کخغقه محمد . لو استطاع ان يموت 
دونه لا احجم » بل لمل اقسى ما مر به س لحظضات المحياة تلك 
الت تین فيها ان محمدا قارقه الى جوار ربه »> فمز لقاژه الا فى غير 
هذه الدار .. وف حیاته کلھا لم ينعم بامل احلى من ان برتط الى 
محمد باآقوى رباط . وقد اأسعده أن برف حقصة أليه »> ولكن سعادته 
کانت احری بان تکون اضعافا لو وفقه الله فجعل له عقا من احدی 
بناات رسول الله .. آما وقد حال بيه وبين فاطمة آن ادخرها خمد 
لصغيه وابن عمه : على > فان الآمل العذب بقى مع الزمن فى قلبه 
لآ بیلى .. 

ولعله اليوم راى ان اجتناء الشمرة جد قريب وهو يسر الى على > 
فلم يعد بنصل بيئهما خلاف > ولم تبق لمة وسيلة بقترب بها مده 
ويتشحبب اليه الا عالجها › ثم هو قد رای فى الشاب خر خدين 


= ا 


وخر ناصح آمين › فاذا استطاع ان بصاهره » فقد قضى على البقية 
الماقية من غضب ا1ل هاشم سسسب مو قفا القديم منهم ٤‏ وأصاب ‌المحد 
الذى تهفو اليه مطامح النفوس > وتهفر زهادتها مل سواعء ۰ء 


وكذلك اقبل على صاحبه قول : 

« ذكرت اليك ام كلثوم با آبا الحسن » . 

فتلفت على تحوه برهة ولم بجبه لتوه . قد كان فى خاطر الاب 
امر جعله لا یبادره بالجواب . 

ولكن عمر لم يقعده الصمت عن طلب الرضا عما جاء فيه . قأعاد 
عليه الحديث »> فقال له على فى تردد وحياء : 

« با أمر المومنين .. الها صبية » . 

فلم بقنسه هذا بل سارع بقول : 

« انك وال ما بك ذلك .. ولكن قد علمنا ما بك » . 

فابتسم على ولم بر بدا من مجاهرته بما کان بخفیه : 

۲ انما حیبست بناتی على بني جعقر ءه » » 

ذلك انه کان يحب پنی اخیه حبه ولده ٤‏ ویؤثرهم کل خر فلما 
رای عمر ما کاد ان بعزم على عليه امره »> خشی ان بغوته الیوم ما فاته 
بوم تقدم لرسول الله فراح بتالفه وبحاول ان يفون برضاه . 

قال وهو دصور له حاجته اليها وقد حرى المرف قبل هذه 
الخطبة ان يصور الرجل حاجة المراة اليه : 

« اتكحنيها با على ء فوالله ما على ظهر الأرض رجل برصد من 
خسن صحابتها ما ارصد ؟ » . 

فاطرق على وغلب فی هذه الآونة عليه طعه اخيي وسجيیته 
الجبولة على الا ترد حاجة او طلبا .. وبانت فى مييه الموافقة التى 
جهد لها عمر ء فامتلا بالفرحة قلبه . وانطلق نن لدنه الى مجلس 
ضحبه بالمسجد يسبقه بشره ثم لا يكاد أن يستقر به المقام بينهم حتى 
بهتف : 

« وفئونی .۰ رفگوتی آہ. » 

قالوا له سسالون : 

« ہمن با امیر المۇمنين ؟.. »4 

. » بابنة على ہن ابی طالب‎ ١ 


~E 


فاقبلوا عليه جميعا بهنئونه وراح هو فى غمرة فرحه بتحقیق 
مبتغاه بقول ٠‏ 

« ان التبى قال ٠‏ كل لسب وسيب منقطع إرم القيامة الا لسبى 
وسببی .. وګنت قد صحبته فاحببت آن یکون لی هذا ایضا ٩‏ . 

وکان له ما اراد من اللحاق بنسب رسول اله . فلم يكد بعود الى 
منزله حتی کان على قد امر ببرد فطواه وقال للصبية : 

« انطلقى بهذا الى أمر المؤمنين فقو لی ١‏ ارسلنى ابى بقرلك السلام 
وقول أن رضت البرد فأمسکه ¿ وان سخطته فرده .. » 

وسارت ام کلثوم كما امرها ابوها وهى لا تدرى العنى الخفى 
فی رسالته . 

واستاذنت فاذن لها »> فأدخلت الى الخليفة والقت امامه بالكلماته 
التى لقنتها : 

وقال لها عمر ˆ 

« بارك اله فيك وفى بيك .. قد رصينا » . 

قعادت من حیث اتت حتی اذا سالها ابو ها سارعت تجبه وقد 
غلبتها الدهشة ٠:‏ 

« ما نشر البرد با ابت > ولا نظر الا الى !ء. » 

فتبسم لها ضاحكا »> وراح يعد لها ما بهيتها خياتها الجديدة . 


۸ 


ق لقربش بهذا الزواج أن تتهيب موقفها .. فى خواطرها تجسم 
خطر بنی هاشم ثانية و فی آخلادھا جرت ظتو نها سردة ما حسته غاب 
عن حیاتها فی گرار سحیق . وقد کان اولی بالاتساق مع تفکړ ها ان 
تری أن نجم على خد ي الاستعلاء باقق السياسة من جديد » وان 
السحائب التى ظللته طوال الأعوام السالفة ليس تديدها بعصي على 
اصابع 1م كلثوم . ولش برز أبوها فى المجامع بسلمه »> وسبق اكابر 
رجالها بأشواط »> فحرى بالنسب الجديد ان يوطد قدمه »> ريدفع 
بشيره من الطامعين فى الخلافة بعد عمر الى ما وراء الصغوف . 


(Ye 


ولكنها فى الحق ظنون استحدلها الوهم » وخواطر اوحت بها غابة 
الغايات التى استهدقها القوم .. وقديما قر فى تفوس قریش علی 
بنی هاشم شیء ما زالت تحرص جاهدة على ان بشت نشت فی اخلادها 
ثبوت الاطواد ٤ء‏ وان تظاهر غاتها منه بکل سلاح وان کان سلاج 
الخيالات والظنون . 

هذه مخاوف لا بحسين امرق ان قد برئت منها نغوس الاكثرين 
من اولك الر هط فى ذلك الين > وهم عند الاعذار ليسبوا على اى حال 
بملومین . فكلهم رجل أعماه الحقد حتى ليتسسمع دبيب النملة فى 
الغاب اللىء بالمجيج والزئر » أو بتصيد الحبة ثم برها قبة ليشبع 
رغيته من التحوط والاحتراز .. أو رجل آخر غربر ليس بالنافف 
المين فى أغوار الناس قد استغلقت عليه نقس بنت ابی طالب و تفس 
روجها ابن الخطاب ... وكلا هذين الصنفين من الرجال سيطر على 
اذهالهم نبا قديم سرى بعيد وفاة رسول الله على الالسن ليسوا اليوم 
بخشونه لذاته » فقد جاءت وقائعه لهم بالخ » وانما بخشون آن نعود 
آخر مله الى الظهور بعد حين > مؤذنا بروال غابتهم المرتجاة :. 
فنتائج الأحداث تعرف بقياسها على السوابق من الاأشساه . 

فد كانت ريش جد آمنة على غايتها التى ١‏ تعود دون الابتعاد 
بسلطانها عن اليد الهاشمية لولا أن بدا ذلك النباً القديم بحلق ثانية 
فوق الرءوس > ويمد خطمه من الاضى صارخا يما تستطيع امرأة أن 
تفعله فى تشكيل مص أمة وفى اقرار أداة حاكمة عليها دون أداة . 
ولم يكن خافيا اف ذالكه مدى سلطان عائشة فى بيت محمد ولا قربا 
من قليه حتى ليزعم البمض - أو بحمدون لها _ انها فى فترة مرضه 
الأخيرة بذدلت وسمها لیمرض فی بیتها دون بيت ابنته + ثم بذلت 
وسعها لتسر الأحدأث من بسد على النسق الامول . غلقد كاد أن شيب 
عن المدينة ابو بكر فى طريقه مع جيش اسامة الى الشام لولا ان لقهم _ 
رسول بالجرف بحمل لبا اشتداد وطاة المرض على محمد > ولم تكن 
عالشة وحدها صاحبة الأمر بانفاذ ذلك الرسول ليستعيد شيخ بنى 
تيم وصاحبه عبر » وانما جرى الخبر بان الرجل کان رسولا من لدن 
نساء النبى بغر تحديد » وهن على آى االات صورة مكررة للمراة أ. 

وبلغت الوعكة برسرل الله بعد هذا غايتها > فتلضت فيمن حقره 


وقال د 


« ابعثرا الى على فادعوه .. » 

قالت عائشة : 

« با رسول الله ٤‏ لو بعشت الى ابی بکر ۰۰ ٩‏ 

وسمعت حفصة فضسارعت هى الأخرى تقول 

« .. لو بعثت الى عمر ء. ^ 

ووقف الرجال الثلاثة بين يديه بعد قليل فأجال فيهم بصره ؛ 
ولم بلق اليهم بما عساه كان يريد الادلاء به الى واحد منهم دون 
صاحييه وانما اشار لهم وقال : 

« انصرفوا .. فان تلك لى حاجة أبصث اليكم ٠. ١‏ 

وآنتهى الأحل .. 

ذاك كان النباً الذى حلق نوق رءوس تريش بعد أن بنى عمر 
اين الخطاب بام كلثوم ٠‏ وانه لبا يبحمل في طياته ما تستوعيه عين 
عابرة وان انطوى على كثير من الخطر لدى الذين بشاءون التأوبل . 
فلقد حالت كلمة امراة دون غابة لملها اوشكت إن تكون وآنجيت غابة 
کانت تعيدة تی ذلت اليوم عن الا خلاد والظنون . ولن ابی آن تعر 
هذا المنحى من التفكر أن برسم فى خياله ص فحات التاريج على 
تسقها المشتظر لولا رسولل نساء النبى ثم لولا الحيلولة فی اللحظات 
آالآاخرة بين محمد وبين على . 

جری هذا فی خاطر قرش حین دخلت ام کلثوم بیت عمر ٤‏ 
وتهيبوا آن تققع مثله عند ما بأزف الوقت » وندعو داعي الموت 
امي المؤمنين للاستخلاف . ولئن لم تستطع عائشة من قبل أن تعمل 
بطر بقة قعالة على ان بخلف زوجها آبوها »› ووقف بها دورها عند حد 
معلوم > ففتاة بنى هاشم اذن طربقها معبد الى الهدف الذى ظنوها 
تر جوه » لیس بحده حد ما دمتا ملم البون الشاسع بين شخصيتى 
الزوجين كليهما آمام امراته » ونعلم لأولهما طبيعة بشرى بحوطها 
عن النروات سياج من عند الله » والثانى نغسا تميل مخ الهوى 
ما وقعت فى بد اصراة تحكم التديير وتجيد التأثم . 

ومع ذلك فان اولئلك الذين تهيبوا الموقف كانوا حقا يرون 
فی رکاب الخیای . غلم تكن ام كلثوم سوى طفلة غر ذات دهاء ولم 
یکن .عمر سوی آمریء خشن لا تقلبه مراوغات النساء >٤‏ وفى حياته 


كلها کان اقرب الى البقيض اليهن منه الى العنيقف المرهوب > حتثى 
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لیعد عليه انه فارق من تزوج بهن فى الجاهلية وطلق الكثيرات بعد 
الاسلام ٠.‏ وكانت النسوة المسلمات ‏ على الاطلاق ن ان لم يكرهنه _ 
بر هبه ۽ والائر بهذا بین ؛ حین دخل ذات بوم علۍ رسول الله وعنده 
نسسوة یلغطن بالحدیث » ففررن لدی دخوله وترکن نه اکان .. وساءه 
منهن هذا الفرار فصاح :2 

« با عدوات النفسهن ٠.»‏ أتهسننى ولا تهبن رسول الله ؟ » 

فلم يفت النسوة ان بثأرن مته فجاءه على السنتهن الطوبلة 
الجوآب خشتا بلا موارية ولا أاخفاء : 

« نعم ٠.‏ الت اقلظ وأفظ أ » 

واللالی عر فنه من النساء وطمع هو في أن بسكن اليهن بالزواج » 
ابن عليه لم شفع له لدیهن سلطانه ولا انتمار أعتى الرحال راقو اهم 
جاها وسطوة بأمره . وحسبك ان تطوف بمجلس عمر لتعرف كيف 
كانت هيبة الرجل حتى فى قلوب من انوا من قبل ببزوته نفوذا » 
وما زالوا بعلونه بالحسب العربض .. ولعلك ملاق هناك آبا سفيان 
ابن حرب كبر قريش جالسا خافض الراس لا ينيس وابنه اللصيق 
به زباد قد تحدث وهو بعد غلام + فاحسن الکلام »> حتی آبدی علی 
اعجابه فقال : 

« له هذا الغلام !.. لو كان قرشيا لاق العرب بعصاه» . 

وبتلفت بو سفیان بحذر » حتی اذا آمن عين عمر قال هامسا : 

« ما وآلله با آبا الجن لو عرفت أباه لعر فت أنه من خير أهلك » 

و کان تسب زياد مجهولا فى ذلك الین فقال على : 

ومن ابوه ؟ 4 

ا ٠.‏ وضعته واله فی رحم امه !» 

« فما بمنمك من استلحاقه ؟ » 

فتظر الشيخ صوب عمر »> و قال بصوت ل تكاد تلتقطه اذن جاره : 

« أخاف هذا المير الجالس أن بخرق على اها !. » 

ء.. قاعحب اأذن لهذا السلطان امستطيل كيف لا نتهوى المراةء, 
وکیف س وقد حاد عن هراها أو حادت بهواها عنه ‏ تعصيه 
ولا تخشاء » لأن لها على نغسها اللطان الذى لا بصل اليه سلطاته ء 
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ولانها وزنته - بطبيمة المسلمة - حاكما فاكبرته » فلما وزنته - بطبيمة 
المراة ‏ زوجا ء اينه وانكرته ٠٠‏ 

ارسل ذات بوم من لدنه رسولا الى ام ابان بنت عتبة بن ربيعة 
بخطبها له »> فكرهت لنقها العام عنده زوجة وردات رسوله وهی 
تقول ٠‏ 

« کلا ! انه لیغلق بابه »> ویمنع خړه »> ویدخل عابسا ویخرج 
عایسا .ء » 

وكذلك فعلت ام کلثوم بنت ابی بكر حين خطبها وقالت : 

« لا حاحجة لى فيه .ء٠ ١‏ 

قالت لها عائشة وهى تعجب : 

« ترغبین عن امم الژمنین ؟ ٠٩‏ 

« نعم . انه خشن العيش ء شديد على التساء »> ٠‏ 

وان رحلا هذا نجوه لعصی على امراة ان تقوده أو دد خطوه 
الى هدف شاءته » لان طيعه كفيل بان يضع كثرا من الحوائل بينه 
كرجل وبين امراته كزوجة ٠.‏ ناهيك عن عراقيل السياسة ذات الدروب 
الملتو ية التى تضل فيها النسوة الدهاة ففلا عن الفتاة .. ثم دعنا 
نسال ‏ وان بلغ رضاء عمر على بتی‌هاشم وملابنته لهم الشاو والذروة 
خلال عهده ‏ ان کان قد استطاع ان بخلع عنه قرشيته فلا بکون على 
سجية قريش » ولنا بعد هذا ان نقرا الجواب فى وصية ابن الخطاب . 
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عندما اقيل كسب الاحبار بلقى الى عمر بمكتون علمه »> لم يبد على 
اليهودى القديم الا كمسحة القموض على اسارير مثبىء بالغيب ولم 
ببد على امير الؤمنين الا الريب .. 

قال له كمب الاحبار : 
- 7 بام الومتين أعهك .. ١‏ 

فبانت البعغتة فى عيتى عمر وبان الأنكار وهو بهتف بالرجل : 

١ .. أعهك‎ « 
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نعم فانك میت بعد تلات » . 

« وها ندريك ؟ » 

۷ اجده فى كتاب الله ١‏ التوراة » . 

فضحك عمر ضحكة كشقت عن يخره وريبه فى نبوءة صاحبه 
وفی علمه وقال بلا اکتراث : 

« انك لتجد عمر بن الخطاب فى التوراة ! » 

« آللهم لا . ولكنى اد صفتك وجليتك » . 

ولم بلق الأمير بعد هذا بالا الى الحديث . ولم بهن فى الين بأن 
بتشبت من صدق هذا البهودى القديم » وتاوله على السغر القديم 
أو زعمه النطق بما جاء فيه . ومضى لشانه من الفراغ لشئون الدولة 
وشئون المسلمين » قويا موغور الصحة كعهده › لا بكاد ان بتوقع له 
احد قرب حينه . 

ومع ذلك فقد كانت فى الأفق سحابة لم تخف عن عين عمر ٠‏ وګان 
جدیرا به غب هذا الحدیث ان پخشاها .. ولکنه کان رجلا قوم 
الايمان » شنديد الوثوق فى الله » راسخ اليقين فى ان المجمول الذى 
سوف يصيبة لا بد سيصيبه > فاذا بدا له من ورأء هذه السحابة 
الدكناء التى تظل رأاسه وجه ابى لولؤة فروز » فقد امن اذن الشر »> 
ما دام عدله المشهور وسع كل التاس وأرضاهم وان اسخط بالاسس 
فى لحظة غضب وتذمر ‏ هذا الغلام المجوسى المتبرم يما وضع عليه 
من حراج . 

على أن هناك امرا كان اولى بالتطير وخوف المصر القاجع لو آنه 
سمع بنبوءة كمب الأحبار . ذلك كان عبد الرحمن بن آبى بكر وقد مر 
ليلة اليوم الذى طمن فبه عمر بالهرمزان وفيروز وجغنة غلام سعد 
ابن ابی وقاص حتی ا3ا قاربهم » رای خنجرا له راسان تصابه قی 
وسطه » سقط مهم . ولم يكن الامر أذ ذاله مما بشي ظنة الا ان كان 
فى اجتماع ثلائة تفر من الأعجام بمنحى ما يبعت الشكوك ٠‏ ولكن 
الليلة لم بطلع لها صباح حتى كان امير الومنين موسدا بغراشه ٠‏ 
بعد ان اصابته جراح قاتلة من خنجر تصابه فى وسطه وله واسان .۔ 

لم نكن عبد الرحمن قد سمع بنبوءة كعب الأحبار حتى بتحوط 
للحدث قبل وقوعه > فلما دهم الرزء سار يشكه إلى عبيد الله بن عمرء 
وقد كان حرا بمبيد الله أن بغضب لابيبه > وان ببلخ الشاك علده 
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بقينا » وان بنقلب موجدة على اولئك اللفر الذين حومت حولهم 
الشبهة . وزاد من لصوقها بهم فى وهمه ‏ اتهم امير فارنى سابق 
اعتنق الاسلام وراسه تحت حد اليف » ومملوك مجوسى نقم من عمر 
ابقاء خراجه باهظا ولم برنعه »> وغلام آخر اجنبى يدبن بالمسيحية 
جىء به اسيرا من الحيرة » وكل الثلاثة لعل قلوبهم لم تخل من حقد 
على الرجل الذی داست جيوشه بلادهم واوطأاتها العبودية . 

تم هلا كان آولى بان بكون الآمر كله اقرب الى الكيدة المدبرة 
لو نظرنا بمين التشكك ‏ كما نظر عمر ‏ الى حديث كمب الأحبار 
امزعوم عن ورود نباً الملصرع الوشيك فى التوراة ؟.. هذه ريب قمينة 
ان تلمق بالرجال الاربعة جميعا ثم قد تدع رابعهم عارفا بالحادث قبل 
وقوعه »> فمحاولا ان بليسس به ثوب العليم بالغيب النافف البصية الى 
اطواء المجهول + عسى ان بستطيع نفوذا الى يعض النفوذ + ويكون له 
من وراه عليها سلطان !.. 

ولقد غالب عبيد الله بن عمر ما فى نفسه اباما »> فلما قضى أبوه > 
مضى مشهور السيف بجذ الرقاب .. قتل ابنة فبروز بعد أن سيقه 
غره الى صرع القاتل » وقتل جفينة والهرمزان فكان هكذا موتورا 
ركب غابة الشطط فى الأخذ بثأرء . لان الظنة وحدها تدرا الحد 
ولا تدعو اليه » ولأن البينات على جرم اولك النغر كانت معمدومة . 


اما كعب الأحبار فقد بقى معاقي لم يمسسسه شر » بل لقد بلغ 
مكان الصدارة فى مجلس الخليفة الثالى آو كاد > لا بلسساه فى 
مشورة .. واما ابن عمر قعد أمسك لرى فيه آمر اأؤمنين الجديد 
آمره » ثم لم تعد قضاژه فيه آن اطلغه ولم بأخذه بدم الحد صحاباه 
تلوما من قتله ظا ا بعد مصرع آبيه مظلوما .. وآلذين بلتمسون المعاذير 
لصاحب هذا اكم » قد اتون منها بالآحاد آو بالعشرات ثم اعروز هم 
بعد هذا آن يروه قضى بشرعة الانصاف ! 

وسكذا بدا عشمان بن عفان عهده بالتحيز لان طيبة قلبه غلبت على 
الاعتصام بالمدل المفروض قي الامام .. هذه الطيبة التى كانت دائما 
آأفته وما زراآلت تستشری کلما تقدمت به آلسن قتمیل به رودا عن 
جادة احق حتی آوردته حتفه . 
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وحمل اين الخطاب وهو بنزف من المسجد ولا يبدا صلاثه بالناس. 
وکان واهن الفوة لكشرة ما سال من جرأحه الستة من دماء . ووسدوه 
فرشهة وهو بنوء وقد تجمعوا لديه ذاهلين . أآما هو فد استطاع أن 
بجيل بصره فيهم آونة حثى بقع على خر بيه فقول له : 

« با عبد الله بن عمر ٠.‏ اخرح فانظ من قتلنى » , 

وكان الناس فى المسحد قد اروا القاتل بعد آن اصاب منهم 
قتلى واثخن الجرأح > وحملتهم ثورة غضبهم لخليغتهم وحرمة بيت أله 
آن يقضوا سراعاً على المد الزنيم . 

وعاد عبد الله بقول لابيه : 

« با آمير الممنين .. قتلك ابو لولؤة غلام المغيرة بن شعبة » . 
علائم الرضا والاطمان : 

»9 الحمد لث الذى لم نجعل ا يسةك رجحل بحل لله سسحدة 
واحيحة ¶ . 

ذلك انه کان بخشی أن بوسم باتیان ما ثد بقتله به ملم هداه 
الاسلام فعرف حده وعرف حقه وحق ربه على امیره ) اما وقد علم 
أن المصرع جاءه على بد آبق كافر فهنا الرضاعن تفسه >٠‏ والتسليم 
بعده للموت قربر العين مرتاح ألضمير ٠.‏ 

ولم ببق له غب هذا الا ان بختار الجوار الذى لا بد لاثاد به بعد 
قلیل + وان بطمئن على مثوی جسده بعد ان طابت الغسه يمصسیر 
روحه الموكول برحمة الله : وكما كانت غايته آبان الخياة آن بلوڈ بتسبپ 
من الرسول الكرم شر ف قلره ٠‏ قكذلكت کانت غابته وهو بهم آن 
سستدير الدنيا ويستقبل نصيبه من التراب » فليس أشهى اليه فى 
كليهما > ولا احب الى تلبه من جوار رسول الله بالصهر وقى القبر ٠١‏ 
ونادی عمر ابته لانية ' 

۷ با عيك الله .+ f‏ 

« ليك 1 » 

« اذهب الى عائشة فسلها آن ادقن مع رسول الله .. » 
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« لولا رای ایی بكر فى عند موته لاعاد امركم اليكم .. ) 

يا ترى قد ذكرها عمر اليوم وهو بحس الوت يزحف اليه من 
خلال جراحه ؟.ء. 

ما كار. حربا بالرجل أن بنساها حظة واحدة > وخاصة وقد وقف 
الآن امو قف الذى بجب عليه فيه الاستخلاف . وما كان له أن ينساها 
وقد سممه من صاحبه قبله »۽ ثم اسمعها ټې ذات یوم ابن عباس . 
وما کان له قوق هذا وذاله ان غيب عن ڌذهنه قدر على وصفته » 
وقد بدا له من بين صحبه التجمعين حول فراش موته س وجهه 
وسمته .. ذالك ان لم بجد فى قرابة ابن عم رسول اله موجبا للتقديم 
بغر ما وجب التغديم . 


ولکنه سمع واسمع ٤‏ ثم ړرآی مع هذا ان اتی بخلاف ما اقر به 
من قبل » وان یدع الظلم ‏ الذی وسم به قریشا اذ نحت ابن ابی‌طالب 
عن خلافة رسول الله فی مکانه حیث کان ٤‏ لم بمحه ٤‏ ولم يېدل مته 
لانه ظل حتى الوت قرشيا من غلاة القرشيين بغير كشر تيديل ٠‏ ولن 
اعتذر للرجل باه خشی ‏ ان هو آوصی بعلی ہ أن تنتقض قریش 
وتاباه » قعنده اذن الجواب بأآنها قبلت كارهة من ابی پکر آن بوصی 
لعمر > ولم تنقلب عليه ولها العفذر الخحاضر للانقلاب مر شدة اينالخطاب» 
ومن بیته بین پیوتها اذا هى وزلته بميزان الأحساب 1!ء. 

قل له وهو مهیض ` 

« با امير الۇمنين .. لو استخلقت » . 

قتفكر مليا فى الأمر ثم جاب كانما يشاور تفسه : 

« ان استخلف فقد اسحخلف من هو خير من + وان اترله فقد 
ترد من هو خير منه .۰ » 

تم التفته الى محدثه »> ولمن حضره من المصحاب . وقال بثيرة 
الاسقف : 

« لو کان آبو عبيدة حيا لاستخلقته » وقلت لربی لو سالنی : 
سمعمته لبيك يقول انه آمين هذه الآمة .. ولو كان سالم مولى 
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إن سالا شديك الب لله .ء » 

فهلا ذكر اذن ‏ فى هذا المقام ‏ قليلا من الكل الذى قيل فى 
ابن ابی طالب على لسان رسول الك ؟ 

انه بلا ریب ذکره وذکر معه کل ما حدث به من قبل ابن عباس ٤‏ 
ثم ذكر الو هذا وذاك قدر على لا کما جرت به سړړته على شفاه 
محبیه » بل کما علمه هو وخبره وقدره القدر الذی بعلو به على الآخرين 
ولكنه بض' ذكر السياسة العليا التى استنتها لنفسها قريش > وكان 
اما مترسما لها برغبته اذ براها الدواب › واما دفع مستکرها الى 
ترسمها فعداه _ فى كلا الحالين ‏ التوفيق +٠ولم‏ بلتزم النهج الاقوم . 

وققدم المغيرة بن شعبة اليه يهمس ٠‏ 

« أشي باآمير الۇمنيس ؟ » . 

« سرع » ء 

« ول عبد الله بن عمر ) . 

فرمى اليه مسرعا بنظرة كالشهاب وصاح فيه : 

« قاتلك الله ! وال ما الله اردت بهذا الأمر . أنشر على برجل عمجز 
عن طلاق امرأته ؟.. » 

وتلفت الى الحضور تاتف خطابه : 

« لا ارب لعمر في خلافتكم . ما حمدتها فأرغب فيهاً لاحد من اهل 
بیتى » ان تك خررا ققد اصبنامنه »› وآن تك شرا صرف عنا ٤‏ وحسب 
آل عمر أن بحاسب منهم ولحد > لا سالك أ٠‏ » 

وكان الحهد قد اصاب منه فوهن وأغمض عينيه + ولم بر الاس 
بدا من التقرق عنه لساعة صحو ‏ فتركوه . 
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الا منذا بدری كيف مرت بعد هذا به اللحظات ؟. لا ريب ام تطرف 
عين خباله لحظة واحدة عن التجول خلال مته > وعن استكتاه شانها > 
وعن تصور الأحداث كلها التى مرت يه حتى الخنجر .. وهو قد کان 
جديرا بان بستشعر الرضا عن اعماله وجهوده لرفع عامة الاسلام . 
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ولكنه الى ذلك كان جديرا بآن برهب المستقبل على امة عمد من بعده 
فاآنی ليره أن سوس الدولة العاشكة ورعاهاً انما مسك الناس 
فيها بزمام ۶ 

طبیمی أن یمر کل هذا وکثر غه بخاطر عمر » وان براوده ابان 
الساعات القلائل التى فصلت بينه وبين حفرته “ وان نعاوده امره 
مرات فی بقظته هما رفی غشيته حلما .. والمشغول بثیء لا قنام 
عله عینه ولا واعيته » وبظل دوآما عالقا به حتى'بقضى ١‏ وكانت أالفيرة 
العمربة على شان امة الاسلام أرهف الحواس عند اين الخطاب »¿ 
وګانت هی رائده فیما صدر عله من اعمال حتى تلك الت لم تجنبه 
شططا » وانك لتستطيع دالما أن تجد عذره حاضرا امامك لو احصيت 
عليه اخطاءء القليلة » لآنك ان رددتها الى اصولها بدت لك غرته على 
مستقبل بلده من وراء کل اصل . ولبس موقفه من بنی هاشم حین 
تمم آبی بكر ببعيد عن الآذهان . 

ولقد ظلت هذه الغرة ‏ المحمودة اذ تظاهر هدافا عاما س تلمو 
فى تفه هع الأآبام وتزيد شدة » لا بهدىء من تأجج نارها تقدم 
سنه »ء یل برغع لهيها وسعره قو هة شعوره بواجبه » وانه کان مع 
تفسهةه عسم الحساب . ومامن رجل بمكن ان يقال فيه فد فتر 
حماسه لتسويد مته وهو القائل ؛ كما قال اين الخطاب : 

« والذى يعث معمدا باحق + لو أن حملا هلك ضياعا بشط الفرات 
خشیت ان سال عله » . 

رجل هذا منطقه : وهدذه غرته على الانعام ليس بعجيب منه 
آن بقول فى شان الدونة ائتى أظلها حكمه : 

« لشن عشسته لأسيرن فى الرعية حولا + فانى اعلم أت لتاس حوائج 
خقطع دونى . آما عمالهم فلا برفعونها ألى ء وأما هم فلا بصلون الى ..» 

ولکله لم عش لیفمعل ما راد ويقسسم العام سوا ية ين اقطار 
الدولة لرنی شئونها بلغسه ۽ وحيل بملیته دون امثیته . واته 
أليوم وهو طعين مهيض تنزف الحياة من ثقوب جراحه مع دمه المسقوك 
لأشد غيرة على الرعية من قبل لانه اشد شعورا بمسئوليته امام اله »> 
والقبر موشك آن يفغر فاه . واحسبه ابدی واعاد ثم ابدی واماد 
فى خاطره اسم الامام المرجو من بعده . وفى حياته كانت له عين 
فاحصة وبصرة نفاذة علم بهما أى الأعواد اقوى واشد صلابة من بين 
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اولئك الذین ترکوه منذ قلیل ۰ ولکن نفسه فیما ببدو » کانت نها + 
تتنازعها عواطف وعوامل شتی تعیی بها نفس سليم صحيح . تأرجحت 
به الى يمين تارة ؛ تم الى اليسار اخرى » ثم تكرر الجقب مرارا بين 
هذا وذاك » وهو بينها كالقارب يتداوله إصطفاق الموج . 

ودخل عليه التاس وقد عاوده الصحو . 

وقیل له : 

« لو عهدت با أمر المؤمنين ... » 

فحضره ما کان بینه وبين نقفسه فی وحدته ٤‏ وتریٹ برهة ٤‏ ثم 
رفع عينا الى القوم واصبعا الى على وقال : 

» قد کنت اجمعت بمد مقالتی أن اولی آمرکم رجلا احراکم أن 
بحملکم عای احق .. » 

ولم بلبث أصبعه اشر الى على أن سقط ساكنا الى جواره »> 
وصمت ٠‏ وأغض يصره . ولكنه ترك ابصار الناس نشحدٿث في صمت > 
والسنتهم تتحرك بلا صوت »> وقد اتجهت نظراتهم الى فتی بى هاشم 
الذى لم بختلج عياه 

وعاد عمر بتم حديثه وني لبراته وهن وتخاذل : 

« ... لثم رهقتلى غشية ن فرابت رحلا دخل جنة فجعل شلف 
کل غضة وبانعة فيبضمها اليه ونصرها تحته .. قخقت أن اتحملها 
حا ومیتا ... 4 . 

واسلم نتفه ثانية للصمت . 

فما أسعدها غشية رهقت عمر بعد احجماعه آثرآى على تولية أبن 
ابی طالب »+ وما اسعده حلما نلج به صدور قريش ! ... أن الرجل 
اول روبناه ان لم نقل على قدر عاطفنه فعلی قدر معرقته . ولکنها 
المعر فة بالتأويل دون البرهان والدليل . فليكن ابن بى طالب كيفما 
کان . ولیبعد عن تولی مقاليد السلطان . وليآت من كرهوه بالاسباب 
والمعاذير لاقصائه عما اأهلته له خصائصه ؛ ثم لسوفا جرهم أن 
يجعلوا الأثرة التى الصقها به حلم اين الطاب احد هده الأسباب ! .. 

ومع ذلك فمتى كانت الاحلام ‏ وان آنبات بالاحسداث ‏ تحدد 
تاريخ وقوع هذه الأحداث ؟ وكيف غلب على ظن عمر آڻ رجل جتته 
تلك هو على ولیس آنخر سواه ؟ .. ثم آین بعد هذا حلمه عنه من 
علمه به ؟ 
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ولكنها رؤبا أولها ابن الخطاب على قدر معر فته بالتأويل > وحيسس 
بها الحق عن صااحبه المجلى بين التاس > والمؤيد بالف دليل . ولقد 
بستطیع من شاء آن بغغر لممر تأویله نلا سلطان له على حلم سری اليه 
ابان غشية > ولكنه لن يستطيع ان بنفى عنه انه قرشى كاولئك 
القرشیین » استبدت به عاطفته کمثلهم ولو عن غير وعی د لأننا نعرف 
أن الرۋى والأحلام ليست سوى وسيلة للتنفيسس عن المشاعر المخترنة 
قي النغوس ! ٠.‏ 


۱1 


ضاع الملم قي طوايا الم ! .. فقد اوصى عمر حسبما شاعت 
وبا وشاءت حافظته وان لم تشأمعر فته وتجربته . وذهب‌کل ما خیره 
قي این ایی طالب بددا .. 

ولم يكن الرجل ‏ وان اوصى ‏ قد اختار ولكنه رسم حدود 
هذا الاختيار وحصر الأمر فى ستة تفر من أصحانه أن تعدو الخلافة 
آحدهم بحال ٤‏ ثم ترك لهم وحدهم آن بنتخبوا امي الاسلام . 

ومع ذلك قمنذا بستطيع ان يقول انه لم بحدد موقفه اذ ذاك من 
على غاية التحديد ؟ ولم بقطع ‏ بالتلميح دون التصريح ‏ عليه الطرق 
الى ولاية التاس ؟ ولم يدل بدلوه مع الدلاء التى اخذت من حق هذا 
الهماشمى المحسود ۴ ان الرجل-لم يناد صراحة باقصاء على عن الامارة . 
ولكن وضعه ايام مع اونئك الآخرين على سواء کان بصرخ بانه لیس 
يبزهم ولا بعلو عليهم مرتبة في الشأن الذى اختيروا له . وما احسيه 
الأ واضحا ما سوق تمخسره قضية على بهذه المساواة !.. 

ثم دعنا تستمرض اسماء اولك الانداد وتعرف اين مكانهم من 
صفوقف دوي الاحقاد ... ما من ريب فى أن ظلالا من الد قد 
لفتهم أو أضرهم آو قروعا منها . ولیکن خیرهم لعلی س وقد ادخلا 
الاتساب قى الحساب ‏ ابن عمته الزبير »> ولكننا رغم هذا لا نستطيع 
أن نذكر خيره له الأ مشوبا بالغيرة منه . وموقفه فى الاضى من على 
مفاګور مصروق . وموقفه مته من يعد دونه منابا وحتوف !.. 
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لقد الب عمر ‏ عامدا او بغر تدب على سليل هاشم احقاد 
قریش . ولتب له س اذ اودع الشورى اولتكم الخمسة ‏ مصيرا 
ماله الفشل* . ومن لعلی برضا بئی تیم بعد آن نافس شیخھا ابا بکر 
وغالبه غب وفاة الرسول على ولاية الآمر ٠‏ وهذا طلحة التيمى له 
رای الآن فی الانتخاب قد يستغله فى الثأر ؟ .. ومن له بمحو الأحقاد 
الآموية على بنى هاشم من قلوب اصحابها بعد أن ظلوا أجيالا يربون 
هذه الآأحقاد فى قلوب الأبناء والأحقاد عسی آن بثار ذات بوم سلیل 
لاأمية من سليل غربيمتهم الهاشمية ؟... قد کان بکفی آن تجمع 
شورى عمر بين على وبين التيمى طلحة والآموى عثمان ليبوء أول 
لانتهم بالهزيمة والخران !... 

ولکنا نری عهد الخليفة الطعين باديا فى صورة من الامعان فى 
تأليب قوى العمصبية كلها ضد اين ابى طالب . فلقد ضمت الشورى 
ايضا سعد ابن أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف ١‏ وكلا الرجلين 
من زهرة ٠‏ ولكليهما نسب موصول ببتى امية أتى الأول من ناحية 
امه . حمنة بنت ابی سفيان > وات الثانى من ناحية زوجه ام كلثوم 
بنت عفبة أخت عشمان . فاذا علمنا هذا ٠‏ فماذا بقى بعده يدع لملى 
فرصة واحدة للقوز ؟ ٠...‏ واى بطن من قريش بنصف قضيته 
وقریش کلها خصومه وقضاته فی آن ؟... 

وكذلك كانت وصية عمر بالشورى تومىء إلى الرجل المغلوب كما 
بومیء عهد مکتوب !.. 

وخرج أصداب الشورى من لدن الشيخ الجربح بوجوه غير التى 
دخلوا بها عليه » فى قلوبهم الوان ثبايئنت من المشاعر ؛ وفى نغوسهم 
آهو!ء شتی تصطخب وتلاطم وکل له هم سوی هم آخځیه . 

وكان الناس عند الباب قى حجموع تنتظم الكبير والصغر »> قد 
تدافعو' بنظرون الرحل الذى خظنوا أن انعقد له اللواء . ولكن الاآمر 
يدا كان لم ينضج > وتعلقت الاف العيون المتطلعة الى ذلك الربعة 
الضخم وهو سر اليهم كما يشحدر السيل . وبدا لهم وجه الآاسحر 
النبيل » وقد انحسر ما كان من شعر بتوجه فى الاضى عن جبهة 
بتحدث فى سستها الدكاء . ونطقت عيثاء ببسسمة حنان تفشاها اسى 
وشاه الأستحياء . وهغت القلوب اليه + ولكن هيثته اأوحت لهم 
باصطناع السكون وكبت ما بضمروته من حب مكنون . ولكنهم انطلقوا 
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لحوه مكشو فى المواطف تحت تقاب النظرات الرقيق > فأولئكم العامة 
كانت نفوسهم اصفى من أن تمرف الراءاة وانقى من صفحة مرآة .. 
لم تفسدها الأغراض ولم تشبها : بل كانت ان كرهت" فلله ء وان 
آحبت فلله .. 

تكأكأت عليه الجموع وكلها شضحف وزاهد وفقر .. ولثن 
تباينوا بين عبد وحر الا انهم فى ألرمان كانوا سواء : هذا لا يملك 
ما نملا معدته » وذاك لا بملك أن بقك رفبته > وانماالفت بين قلوبهم 
عاطفة الاكبار والاخلاص لابن عم الرجل اذى جملهم ناموسه فى صف 
واحد مع اعلى اللاس . 

ولم تكن العاطفة وحدها هى انتى الفت بين قلوب الشعب على 
هذا الرجل الضخم الاأصلع القصبر ٠...‏ لقد أحبوه حقا بحبهم 
رسول الله »> وقربوه الى نفوسهم لقربه منه . ولکن سجایا له ظاهرت 
هقه العاطفة فى قلوبهم ومكثنت لها › وخصالا رفعته فى أعيتهم كما 
رفعت آبن عمه الكريم ولا بهبط عليه وحى من السماء ء وان الكشيرين 
منهم لیذکرون علیا من مهده فلا بستطیعون الا اکباره فی کل مراحل 
حياته + ويحصون المحامد فى الناس مجتمعين > ولا بسعهم الا جممها 
له منغردا » ثم تبقى له بعد هذا صفة واحدة جديرة بأن توليه عطفهم 
الخالص »> هی آنه مظلوم بانداده »> محروم من تراه الذی کان له 
اهلا منذ اكثر من عشرة أعوام ٤‏ وكفى بهذا اللحرمان صفة تولف حوله 
قلوب اولك الدين ذاقوا فى حياتهم مر الجرمان . 

ومشى على صامتا فى زحمة الناس وهم تتهيبونه فيه غضبة 
لیث مشی على عرینه غریب . وکان اله بادیا نی عینيه » وغضبه قد 
قم عته هذا المرق الضخم الذى نفر فى جبهته كاد أن نيجس منه 
الدم . ثم لم يلبث الزحام أن تفرجت صفوفه > وانثغر عن شيخ 
اشیب مهيب يشق طريقه بين الناس ويوسعون له تهيبا لقدره ... 
حتى اذا أصبح من ابن اخيه قيد خطوة استطاع آن سمعه همس : 

« با لله وللشوری آء.ء. » 

فتو جس العباس . وهتف به بسالة : 

« فما العهد با با اخسن ۴ » 

« جعلها قى جماعة زعم آلى احدهم f oes‏ 

أوبان الالم غي عينيه .. ولم يفه المباس بحرف كالما قد بشته 
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ما سمع ۰ ومضی الى جوار آبن اخيه يسمع منه نبأ الشورى ولايملك 
أن بميط الدهشة عن نفسه .. قد كان هذا اليوم !ولى الآبام بعودة 
احق الى صاحبه بعد آن عرف الاسلام طريقه الى النفوس > واستقر 
فى القلوب أعواما كفيلة بأن تنسى التاس عصبية الجاهلية » وتميت 
الاحقاد القديمة التى توارئوها . ولكنه الآن علم انه احسن الظن 
بطبيعة البشر ء. وتكررت للمرة التالثة امام عينيه نفس الصورة 
التى بدت له عند وفاة الرسول ٠‏ وظهرت قريش تماما كمهدها الأولء 
حاقدة ناقمة على بنى بيته وبيت آبائه » متربصة لهم تتحين السانحات 
٠.٠‏ ولیس اختيار ذينكم الرجلين تباعا بعد موت محمد سوی مظهر 
لاستمساك الوم بشرمة الأحقاد ,. 

وزقر على تہرما وهو بذکر ما فات > ئم قال پباستنکار : 

« متى اعترض الريب فى مع الأول منهم حتى صرت اقرن الى 
هذه النظائر ! U +e»‏ 

أحل متي اعترض الربب فيه مع أول الخليفتين !.. ألا قف کان 
جليا غابة الجلاء لکل مصر ان ابن آبی طالب وشیخ بنی تیم لم بکونا 
على سواء > وان الهاشمى الصغير كان اذ ذاك اولى بالامر من ابي بكر > 
لولا تدافع الأحداث مرة > والاستجابة لهذه السخائم القديمة مرات ! 
٠.٠‏ ولقد مرت بأول الرجلين . فترة اراد فيها أن بستقيل الناس 
بيعتهم . لم فترة اراد فيها ان برد الأمر مختارا الى ذوبه »> ولكنه 
فى اللحظة الاخرة رآى رانا فى رجل هو بدوره فى اللحظة الاخيرة 
رآی روا .. غکان الذی کان !.. 

وهر المباس رأسه هنيهة بتفكر > ثم قال وفي صوته نبرة عزم : 

« ياين أخى .. لا تدخل معهم >١‏ وارفع نقستك عنهم » 

وصمت . وتفرس على فيه برقبه ثم اطلق لذهنه المتان يعمل 
مسرعا على استيعاب فكرة شيخ بنى عبد المطلب الرشيد .. قد كان 
رابا كفيلا حقا بأن يضعه موضعه الحق على راس اهل الشورى الذين 
بملوهم هو ولا بعلوته ٤»‏ ولن کون متجنيا على الواقع لو جاهر بانه 
ابی ات يكون واياهم على سواء ؛ واثه بتوقف عن الاشتراك فى 
الشورى »> لانها مظهر وضع من قدره اذ سوی بینه وبين غره ۰۰ 
ولكن ماذا عساه سيفيد من وراء هذا التوقف ؟.. وهل ان رفعه 
درجة فى عيون مريديه لن شر غليه حفيظة نغوس اتناس سرون قى 
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توقفه تماليا وصلفا ؟.. ومنذا يلك من كل هذا الشعب أن ينصره 
ویژمره بعد وصية ابن الخطاب وتحديده من لهم حق الانتخاب ؟.. 
ثم هلا کان تو قغه آدعی آلى استجلاب نقمة اهل الشورى عليه وهم 
الذين بملكون وحدهم أن ببرموا الأمر دونه ويثأروا منه بتاميرهم 
واحدا من ينهم سواه ۴ 

لذلك حزم على آمره » رقال برد فكرة العباس > وبتوسل فى 
ابائھا بارفتق جواب : 

انى با عم اكره الخلاف .. » 

فتلفت الشيخ نحوه مهموما > وقال بحرارة : 

« اذن تری ما تکره !. ١‏ 

ثم مضی عنه همه وأله ۰ 
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لم يغب مغزى كلمات المباس عن ذهن على » بل ان هذه النبوءة 
حرت فی خاطره قبل ان تحری کلاما على لسان الشيخ » وعلم مال 
حقه من الضياع منذ اللحظة التى كان الجربح بذكر فيها أسماء 
الذين حصر فيهم الأمر a#‏ 

كان هذا وأاضحا غابة الوضوح بلا حاحة الى اعتاف دلنل 
آو سماع قول صربح يدلى به الخليفة الطعين . وللن كان عمر قد 
ڈکر ابن آبی طالب بین آصحاب شوراه قانه قملاً قد أقصاهة > وبحسب 
المرعء آن تسین آل نساب لبعرف حقيقة الجواآب 1 

ولكن عليا آثر أن يتناول الآمر بالرفق والتربث › ولم بشاآن بتولاه 
بالعنف الذی اراده عمه غافة آن رمه خصومه بحب اخلاف والصلف 
والأستملاء » أو أن يتهموه ‏ على احسن الفروض ب بالمجلة والقغز 
الى الخواتيم. قبل ان بين وقتها الغروض ... هذا لو كانت قى 
نقوسهم حياله بقية لأحسان الظنون . 

قر آذن فى فهمه ما سوب کون وبان لبصيرته ما برجون ٠۰‏ 
لا خطرة من تفوسهم تشيب عنه > ولأ ظن يميل به عن الواقع الوشيك 
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الحدوتٹ الى الوهم الدى يستحدله الخيال . ولكنه الاستقراء المصحيح 
وافہآی الرجیح یسان جنیا الى جنب مع المنتظر من أربعة من 
المختارين ‏ على التحقيق ‏ كما تسر الأرقام فى العملية الحسابية 
فتتم بلا كبر عناء عن الجواب المر قوب . 

قد كان احندهم حقا غائبا عن المدينة لم يعد بعد . ولكن اجماع 
اللثلاثة الآ خرين لا نعوزه تابيد من هذا الصاحب انبعيد »> ولن بنقض 
طلحة مرا ييرمه هولاء > ولن بكون من رايهم الا كما يشاعون . بل لقد 
بدا من علمهم -بموغفه ‏ وان غاب ما کان من حدیث سعد مع 
ابن الخطاب .. قال عمر وهنو بوصى الخمسة محتمعين : 

« .. وطلحة بن عبيد الله شريككم فى الآمر »> فان قدم الى قلاثة 
ايام قأحضروه أمركم » والا فأرضوه .. ومن لى برضى طلحة !» . 

فأسرع سعد اليه بالجواب : 

« اتا لك به با امي المۇمنين > ولن بخالف .. » 

ومع ذلك قدع هذا الغائب وطف بأولئك الباقين > وليحضرك 
ف هذا الطوف ولاء الأعراب لنواميس اخاهلية وان ضمهم الاسلام .. 
تلك النواميس التى تقدس عصبية الأسرة وتقدمها > وتميش فى 
حاضرها بهم الانتصار الموروث من عاداتها ومن لاراتها . 

لقى على بعض بنى هاشم فحدثوه عن وصية عمر > فقال لهم ٠‏ 
وقد حضرته مواقف قرش من آله منذ اجیال ٠‏ وتواترت أمام بصيرته 
سلاسل احقادها ومواجدها : 

« ان اطيع فيكم قومکم > لم تۇمروا ابدا !. » 

قلم يعد حقيقة الال فى الماضى والاستقبال ء وقد كانت الطاعة 
لقريش والاستجابة لسياستها العلا هى المظنون وقوعه من لقر 
الشورى الدين بمثلون قريشا أصدق تمثيل . 
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٠٠٠‏ ثم طف باولگك الباقین فائظرهم ‏ خلف الدين ب عربا 
وقرشیین . 
وسر قدما بعد هذا الى الجواب الرقوب من العملية الحسابية 


بلا كبير عناء ! ولتجدن الزبير تفسه > ظهیر على » لن بصدر فی ايده 


-— e س‎ 


اباه الا عن استجابة لقرابته وعصبيته > ثم لترين الثلانة الآخرين صغا 
واحدا امام سليل الهاشميين . 

لا ريب كانت هذه اللحظة فرصة قريش المواتية أعادها القدو ثائية 
فی یدھا ‏ بعد تامیر ابی بکر ‏ لتعاود فوزها المرجو على بیت هاشم ., 
وكان للقوم شغف بمجالدة البيت امحسرد منذ اوقعت الأيام - من 
قددم بينهم وبينه النزاع على النفوذ والجاه .. وكالت امية دالما 
اعتى الوم واشدهم عليه موجدة » وهى الآن > برجلها عثمان ‏ وشيكة 
ان تقتص لتفها فتنتصر وتحقق مالم بسعها قبل اليوم تحقيقه من 


حلم الأجيال . 
ولسنا نستطيع أن نرمى ابن‌عفان بالنهم ‏ اذ ذاه _ الى السلطان > 
ولكنا ١‏ نستطيع أيضا أن نظن له الرهد فيه .. واذا كانت طيبة قلبه 


وحياه وعلو سنه كقيلة كلها بان ترده عن طلب الطوة على الدولة > 
قان حق أسرته عليه ونداء الماضى ١ء‏ وعوامل الوراثة التى جرت فى 
عروقه مع الدم کانت تحفره جميعا على آن بطمح حيث لا حرج عليه 
من .الطموح » وعلى أن بتقدم ليفوز وقد هيأ له قدره اسباب القوز 
ووسائل الانتصار . 

هيا له قدره هذه الوسائل والأاسباب آم ترى هيآتها له وصية 
ابن الخطاب ؟ لن بضر من الأمر ان نتلمس المعاذير » ونترفق فى 
التقدير » قنحسب أن الخليفة أوصى وهو لا بميل الى ترجيح واحد 
من الستة على من عداه .. ذلك لاآن الحساب لا يجب البيان »> والظن 
وان نفته كياسة المقل فقد اثبته القعل .. وما كان لامرىء من الناس 
الا آن بعلم مقدما بغوز عشمان بن عفان قبل فوزه وقبل ان يقر أصحاب 
الشوری على قرار وهو لا ربب عالم به مستیقنه من خلال آسماء 
الرجال الموكول اليهم الاختيار .. وكفى بعشمان أن بكون له ظهيران 
فيهما عبد الرحمن > ومكان عبد الرحمن من‌الشوری لیس بعلوه مکان ۔ 

ذلك نری عبد الله بن عباس > لا بكاد أن يسمع بما كان من وصية 
عمر حتى يسرع دهشا ؛ جلل القلق والحيرة وجهه وخاطره »> قيقابل 
آبن عمه ستجيره الامر ١‏ 

« قال لكم آم المؤمنين ٠‏ أن رضى الاثة منكم رجلا منهم > ورضى 
ثلائة رجلا منهم > فكونوا مع الدين فيهم عبد الرحمن بن موف ؟. » 

العم ء0 
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« قد ذهب الامر منا!» . 

ولم يكن هذا بالجديد على علم على لانه استيقنه من البدء وقال 
فيه لعمه العباس : 

٠. «‏ سعد لا بخالف ابن عمه عبد الرحمن > وعبد الرحمن صهر 
لمشمان لا بختلقون ؛ فيوليها عبد الرحمن عشمان او يوليها عثمان 
عبد الرحمن .. » 

ولكنه مع علمه هذا آثر الصبر لاأنه کان برمى الى امر .. 

وقال هادئا بشرح الأمر لفتاه : 

« انى اعلبى يا عبد الله .. ولكنى ادخل فى الشورى معهم لأن عمر 
قد اهلنى الآن للخلافة وكان من قبل يقول ان النبوة والخلافة فى 
بيت واحد لا تحتمعان .. » 

جل فقد کان هذا رای عمر › او هکذا کان بقول فی الافی ملتمسا 
الحجة فيه لقريش على ما سبق من عدوانها على حق على > وحرمانه 
ولانة الاأمر بعد رسول الله . 

ودراح ابن ابی طالب بدلی برآیه لابن عباس : 

۲ اردت أن اظهر أن روأيته تناقض فعله .. » 

وحقا تقض الفمل الروابة وان جاءا كلاهما بتفس الغابة !.. 

ومع ذلك فلم رفع على نقسهة عن الشورى > ولم بمتلع عن مجلس 
الستة بل اثر أن يسر معهم فى الطريق المرسرم وهو بعلم ائى أين 
سيفضى .. لا بخالمه الشكحظة واحدة ق انه لا بد مقطوع ما بينه وبين 


حقه » مبدز تراثه »> مقضى عليه باليريمة فی سیدان جردوه فيه من 
کل سلاح .۔ 
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غلب على عمر اجله »> ومضى الرجل عن فراشه بداره الى مثواد 
بجوار رسول الله » محمولا على‌اعتاق بضعة نفر من صحبه ٤‏ ولو ترجمت 
مشاعر التفوس الى فمال لحملته رقاب من وسعتهم الدولة الاسلامية 
من نسساء ور جال .. ولكنه ذهب عن الدنيا عاز فا عنها > مر جوا منها ٤‏ 
وقطع اموت ما بينه وبين دنياه من اقبالها ومن لاء . 

واتكفاً النساس عن القبر باوصاب وآراب + تجاورت فى القلوب 
كر الامل فى اعقاب المحنة . والمياة دالما تورث الفواجع ثم تؤرث 
على اثرها المنى السواطعح . انكفأوا عن طرس الثرى بالبرحاء 
وبالرجاء . فلما غايت من عيوتهم المحفرة التى طوت الملم > اسخدبروة 
الوم الواصب في اليوم الذاهب ؛ وتهباوا > مقتحى القلوب لاستقبال 
الفد المرقوب .. وما سنة البشر فى عيشها على هذه الارض وى 
ان تطرح همها لامها وتصل رجاءها بغدها . 


وكذلك انطلق الاس من لدن القبر › وكلهم قد علق بالغد القريب 
فکره » بود لو استطاعت نصر ته نغوذا الی الفیب فرای کبفا تسیر 
الأمور بعد الماهل الصريع .. وكيف توطىء الاحداث لخلفه ؟. ومنذا 
فى النفر الذن الوفى رسول الله وهو عنهم راض سوف بكون آميرا 
على الۇمنين ؟ 

كانت الجموع كلها تأمل > وتسر فى قلوبها - مع الأمل س خشية 
المستقبل لا فرق فى هدا بين فربقى الاسلام اذ ذاكه ' قريش لها من 
فوزها بالامر دفعتين بعد وفاة محمد > أمل عريض فى أن تفوز ثالثة ء 
وان بدت احال الآن على غير ما كانت من قيل بعد تفتح الأذهان لا سيق 
من سطوها على السلطان وابتزاز الحق من ذوبه »> ولكنها ما زالت تامل 
قي الفوز على صاحب الحق كان تكرر التصارها جملها تشعر انها 
جديرة بالنصر » وأن لم تكن صاحبة الأمر !.. واه المديلة من الأنصار 
ومن لف لفهم من المهاجرين المنصفين لهم امل معقود على على وهوى 
آن سود له ما سلبه اناه قومه طغيانا ومرحدة > ولكن الأمل العقود 
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دالمهموى النشود القت عليهما شورى عمر ظلالا قد لا تستطيع معها 
نفوذها الا بغر المآمول !. 

على ان الذى لا يحتمل الشك هو ان الكثرة الفالبة من التاس 
وفیھم قریش ‏ لم یکن يسعها الا الاقرار لابن ابی طالب بما بمیزه 
وير فعه درجات على بقية المختارين . وكان هذا واضحا لكل ذى نظرة 
عابرة بلا حاجة آلى تكلف المقارنة أو محاولة التدليل . وما من أاحد 
من الناس الا لعله الم بطرف من رآى عمر في النفر الستة > م ما من 
أحد الا قد أخذته الحيرة من مسلكه أزاء على حين جمعه الى خمسة 
رأى هو أنهم لا شبتون أمامه عند الموازنة والتفضيل !. 

قال عمر لصحبه وقد اجتمعوا لابه وهو طعين : 

« .. ما أظن الا أن بلى أحد هذ الرحلين : على آو عشمان > فان 
دلۍ عثمان فرجل فيه لین » وان ولی على ففيه دعابة » واحر به أن 
نحملهم على طرق احق .. » 
البيضساء 6 بل آتر ان ندعه وشاأنه للنغر لآ خرن ستخلصس متهم حقه 
لو استطاع |.ءء وآنی لهذا الھاشمی آن سستطیع وقد مثلت قر نش کلھا 
في آنداده او فی مشاوليه !. 

و لکن هوى شعمب الدينة كان مع على > وما زالت قالوب آفر اده 
مقيمة على ودها القديم له » وان احدى عشرة سنة ليست بالستار 
الكثيف الذى بحجب عن ابصارهم منقار فاطمة الأ هراء > اف خر حت 
قتطو ف بمجالس الأنصار تدعوهم أن بظاهر وها لتسترد لزوجها تراث 
انيما . تلك ليلة جديرة بان تبقى على الزمن فى الاذهان > وان يشير 
ذكراها قوبة » لها كلع الجمر قى قلوبهم ٤‏ ما کان من قعودهم عن 
نصرتھا وهم برون تراث نبیهم نها آل الى غير اهله . کم بدا طیف 
الزهراء فى هذه اللحظة كالشهاب الثاقب بشق ظلمة الأعوام !. ألهم 
ليكادون برونها الآن رأآى. الدين > تسر مرفوعة الرس > على جبينها 
بتألق شعاع » قد نم محياها عن ملامح محمد او كاد . ثم هذا الهواء 
المنثور حولهم بححدث اليوم عنها » وبتطق بلسائها »> وقد مضت عليها 
فى قيرها أعوام حال فيها الموت بينها وبين الكلام . كأن الاضى اتعكس 
ثانية على مرآة العيون والأسماع »> وكان الزمن اب بعد ذهاب ! وكان 
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ما ضتمته النفوس من ذكرى مطوبة قد نشر احدائا حية تسر فيها 
فاطمة بين اهل المدينة وهى تدعوهم وتقول ٠‏ 

« افتدعون ترات رسول الله بخرج من داره الى غر داره .. ؟ » 

تلك دعوة صحت اليوم من سبات » ومشت فى قلوب الشسعب 
کخفقها تشعر بالحیاهة ۔. وما كان الناس حين ترددوا عن الانتصار 
لاينة رسول الله من خليفته الول الإ كالتائم على الشوك لا يلبث أن 
بحس وخزه ٤‏ وهم البوم قد تفتتحت عيوتهم بعد طول رقاد » ورأآوا 
الحق القديم حيث كان > والمدوان عليه لا بغيره تشر الاشخاص > 
ولا اختلاف الزمان .. 

ولكتهم بهتوا وهم بنظرون » وقصرت ابديهم عن أن تنال من قلعة 
عمر !.. ان الرجل ليبدو وقد بنى سياجا من الفولاذ حول « ولاية 
الأمر » لا تستطيع مشيشتهم اجتيازه » ولشن كان الأاصل فى الشورى 
أن بكون للشعب حق اختيار واليه » فماذا ترك لهم عمر من حق 
الاختيار ۴.. واين شوراه الشكلية من الشورى الصربحة الاسلامية ؟ 
وکیف جری بخاطره ان رای رجال ‏ قد لا يعدون الثلاثة ‏ بعادل 
آراء كل افراد هذا الشعب او بنطق بالسنتهم احممين ؟ 

وق حى لقد كاتت الشورى العمرية ضربا جديدا من العهود > 
لا الى الشورى ولا الى الوصية > ولم يكن لها مثيل قبلها فى الاسلام . 
وهي بنحوها هذا نوع من « الاختيار قبل الانتخاب » لولا انه سلب 
الشعب حق الاإنتخاب ونحله نفرا ستة > مهما علت اقدارهم فليسوا 
يملكون الا ستة راء !. . ولقد كانت لعمر ‏ بلا ربب متدوحة فى 
الشبورى الثلى التى بينم عنها روح الدين وتدعو اليها شربعته التى 
سوت بين الناس . واذا كانت الأحداث لم تتح من قبل للمسلمين ان 
باڅڎوا پامشل نحو من انواع انتخاب الأمر ء فقد عالجوا غب وقاة 
الرسول تحوا قربا منه »› بان اشترله فی اختیار آبی بکر کشر ملهم > 
لعلهم بمثلون بقية ذوى الآراء او اغلبهم على اقل تقدبر »> وهم الوم »> 
بعل انتشسار الاسلام ورکوز تعالیمه فی‌النفوس‌کان آولی بهم آن بلتزموا 
الشورى القة التي دعت اليها هذه التعاليم . 

. ولكن اين الخطاب رای رايا وآبرمه » وانتهج بهمدا نهج صاحبه 
ابی یکر » فکلا الرجلین قد آئر آن بحول بین شعبه وبين مزاولته حق 
انشتخاب والیه » ابی الا آن یفرض ہ سنغردا ‏ على الناس راه . ولئن 
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كانت هناك اساب دعت الأول الى املاء مشيشته أو معاذير اضطر 
الثانى حيالها الى الجنوح للاملاد » فانها حميعا لن تحجب عن الآڌهان 
البون الشاسح بين نظرة الخليفتين ونضرة غريمهما الغبون الى حقوق 
الشعوب فى اختيار الولاة . ويحسبك ان تعود قليلا الىالوراء لتسمع 
کلمات على فی هذا الشسأن ؛ حين أراد العباس وأبو سقیان آن اماه 
بوم وفاة رسول الله ٠...‏ لقد أبى عليهما ما أراداه لانه بعلم آن رای 
الشعب لا بغنى منه رآى رحلين أو بضعة رجال . ورفض الأكف التى 
احبت آن تقدم اليه السلطان ! وقال : 

۷ لا والله 1.. فانى أحب أن أصحر بها .. » 

رکانت کلماته هذه مرکبه الى خسران قضيته فى تلك الونة من 
الزمان ء ولكنها مركبه أبيضا الى المظمة التى تتسنم القمة » لانها س وان 
جارت على حقه فى الولاية ‏ فقد أقامت الدعامة الثابتة لحق الشعوب 
فى تنصيب الولاة . 
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قصة الشورى جديرة بأن تلكا عندها برهة ذهن المتدبر لآن فيها 
برسمها المعووف ‏ شيات : فيها خروج على مبداأ الشورى الذى 
املاه على النفس البشرية حب الربة قبل ان بمليه دين أو تسثه 
قوانين ... وفيها تحكم الفرد في الحماعة اذ بلزمها ان تترسم رابا رآه 
فی نفر اختارهم وفق تقديرهء ان لم نكن وفق هواه ء٠‏ وفيها تعسسفب 
التسوية بين سستة تجاهر المزابا والفوارق بأنهم ليسوا على درجة 
واحدة في شرعة المساواة .. وفيها تكتيل للقوى المصبية وللأحقاد 
القبلية وتجييشها صفا يرجح ميزانها وبمد لها في حبل الطفيان ء. ثم 
فيها قبل هذا وذاك نكوص عن الراى الصائب الذى كانت ققرضه منذ 
البدء مصلحة الشعب > رآى متعثر لم بكن قربن الصواب .٠..‏ 

ما كان عمر بالرجل الذى يعمل عفوا دون أن بهدف الى غابة من 
وراء عمله » او بالغرير الذى يكل الآمور الى تصربق القادير . ولكنه 
كان موفور الحنكة > بصرا بمواقع خطاه . ولو آنه حين اختار اولئك 
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السحة كان طمينا بعائى من جراحه الاما قد تحد من قدرته على 
احسان التفکیر »› الا انه‌کان جلدا توا علی‌دائه الى. حد لم يدع آلامه 
تعيى عقله .. ولئن عهدناه من قبل تغلب عليه الدفعة حتى لتركيه 
شططا »> فان اختياره أهل الشورى لم يكن عن دفعة بل جاء عن تريث 
وروبة »> ليس ادل عليهما من اته کاد فی بادیء الآمر ان بوصی لعلی 
م عاد فنحاه عن فکړه ونفض مته يده 

ومع ذلك فما من حكمة بستطيع من بمعن التدبر ان براها مائلة 
وراء عهده بالشورى وحصره الخلافة فى ستة بختارون من بينهم 
أمرا .. وان عمر الذى تعودنا آن نري له العقر ظاهرا فيما صدر عله 
من آمور تحسپ عليه لا نستطيع ها هنا آن تلتمس له عذرا . فاذا 
قيل انه وسم فى النغر المختارين خلاصة المسلمين > وانهم الافراد 
الذن تلتقى عتندهم مشينة شعبه »+ وان اختيارهم واحدا متهم بكون 
اقرارأ من الباقين على كفابته » وان هذا المختار سيكون له من الاقرار 
سند يلف حوله الناس وبجمع كلمتهم عليه فلا بشجر بينهم خلاف .. 
ان قيل هذا كله على انه الحكمة الائلة وراء قصة الشورى > والهدف 
الذي رمى اليه عمر اذ ذاك » فان قائليه اذن قد فاتهم الصواب فى 
التعليل ولم بحسنوا التاويل !. وبحسبك أن تعلم أن عمر نفه كان 
لا بری هذا الرآی حین انتهی به الآمر الى أن عهد عهده »› بل قال 
لاصحاب الشورى وقد دعاهم اليه غداة الاعتداء عليه : 

« انی نظرت فوجدتکم رر اء الناس وقادتهم ؛ ولا بكون هذا 
الأمر الا فيكم ؛ وقد قبض رسول الله وهو عنكم راض .. الى لا آاخاف 
الناس عليكم ان استقمتم ولكنى اخاف عليكم اختلاقكم فيما بيتكم 
فيختلف الناس » . 

هكذا كان الرجل بخشى آن يختلفوا عند جلوسهم لالتخاب احدهم 
وکان محقا قى خشيته ؛ له من ماضيهم ومنازعهم وتقاليدهم الموروثة 
ہراس بقىء امامه المستقل القر نب فے اهم قد احتمعواً لاتفاق 
وانفضوا على شقاق !.. 

اجل كان هذا ماللا امام عينيه كانه صور مرسومة »> واضحة 
المعالم »> تفصح ولأ تخفي وكان فى استطاعته ان بتعرضها جميما 
قتبدو آمامه كالمرايا يثعكس على صقالها الخلاف الوشيك الوقوع . 

کان جدیرا بان برى فى اولأها طلحة متمردا على الخمسة الباقين»› 
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لا بقر لاحدهم بالسبق عليه لانه عاش قبل اليوم عشر ستوات بحلم 
يتسلم يتنم اځکم وهو بعید غنه » فاحرۍ به ان ينتصر انقسه وهو قريب 
منه !.. وائن غاب طلحة عن‌المدينة ابان ايام الشورى فلقدكان الظتون 
فی الدع أن تحضر سل الفراغ من ألاستخلاف . فأی الواقف کان 
لله واقفه لو استطاع الضور آ ومن من ن "لر هط الذين رقی 
عنهم رسول الله کان سيخنار ؟ء أن الصورة التى لا بد قد استعرضها 
عمر كانت تبين الرجل فى اجلى بيان > وتبديه طامعا فى الخلافة من 
عهد آبن عمه آبی بكر > متوقعا من بوم الى يوم أن يحين اجل الشيخ > 
وان تقترب منه منیته قربا لا یری معه بدا من ان برعی حق القربة 
قيو صي لطلحة من بعدهة .. فأما وقد خالف آبو بكر ما کان مرجوامنه. 
وادلی بلطانه الى عمر > فقد غضب الالم الطامع وئار بان عمه . 

« ما انت قائل لربك غدا وقد وليت علينا فظا غليظا تفرق منه 
النغوس وتنفض عنه القلوب ؟.. » 

ثم لم تغب عنه امنيته لحظة » وظل التفكر فى الهدف المرموق ديدنه 
حتی استطاع ان بتالف يعض الناس وبتخذهم حزبا يحلمون له !.. 
وكان لاجتماعه بهم سمات قد يظن معها التآمر والتدير في الخفاء 
اذ حرصوا جميعا على التلاقى سرا والتحدث سرا ء ثم لا بتون كلما 
شاهدوه أن ولوا له › 

« .. لو مات عمر لبانسعناك ) . 

وقي الق لا بسع المتصة أن يجزم بان طلحة كان مالا الى ابتراز 
سلطان عمر عنوة » ولكن الجحموع السياسية لا يمسكها دائيا المقل › 
وهى أحيانا لا تمدم إن يكون فيها من لا يقر التريث وامهال الابام حتى 
تجیء له بهدفه »> بل برۍ عليه حقا ان بتعجل ساعة تحقيق مأربه ء. 
واذا كانت هيبة الخليفة اذ ذالكه قد جعلت هذا الحرب بقرن البيعة 
لزعيمه بشرط وفاة عمر ٠‏ فانه شرط كفيلة به الابام أذ فرغ العمر > 
و شرطكفيلة به دفعة شاب قد بنوء بالتربث !. والاحراب ال سياسية 
عادة تتوسل بكافة الوسائل لنيل اغراضها ولن بعيى فردا منها ان 
اطا بشریمه الوت ان بصطنع له نوعا منه !. 

على ان عين عمر الساهرة النفاذة استطاعت أن تهتك ستر السر 
وتکشق عا يدور في الخفاء ٠‏ فارتقى المنبر ورا بنحقر الناس . 

١‏ .. قوما قولون ان ييعة !بی بكر كانت فلتة . وانه لو مات 
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عمر لفعلنا وفعلنا .. الإ فأى امرىء بانع امرأ عن غير مشورة من 
المسلمين نانهما بضرة ان بقحلا !. » 

ومع ذلك فان عينه تلك شاءت ان تغلق اجغانها دون هذه الصورة 
ودون اخريات فيها سليل بيت النبوة؛ وفيها حفيد امية وآخرون 
كانوا نتاج الاحقاد القرشية .. لكأن الرجل اثر ان بغضفى عن هذا كله 
وترکه لافراد شوراه بتعثرون فيه اما وقد آوصی کما شاء فبغر 
اتغاق هذا الجميع على اصلحهم للأمر جاعت وصتته ان لم نقل 
صمقت يته .. ولغیر الصالح العام کان عهده العهود لانه کان عرف 
مند البدء أى السحة كان اولى بان يوكل اليه آمر شعبه .. وعلى غير 
المدل المشهور عن عمر : الموسوم به طبمه قام اس الإستخلاف > 
وما على المتدير > وقد أعاه أن رى خلف الشوررىحكمة تتفق والمظنون 
بصقاء ذهن الرحل ورحاحة عقله الإ آن بطرح جانا قصة الشورى » 
وذهن الخيغة وعقله » وآبات عدله المأثور عنه ء ثم ببحث في طرايا 
النفس البشربة عن الحكمة الخفية : اجل غما عمر الا بشر له هواه ٤‏ 
وقد ارضاه قارضی قريشا كلها من ورائه لانه وطد سلطانها بشوراه !. 

هذه حقيقة تاصعة ليس الريب اليها سبيل > ولقد كان عمر فيها 
رجلا من قله وقومه ٤‏ له مشاعرهم وان جنحت الى حیف »› وکانت 
وصيته وسيلة لتلفيف السياسة التقليدية التى استنتها لنفسها 
قريش منف وفاة الرسول > لم هى متممة للسياسة التى جرى عليها 
سلقه »> والتی جرى من قبلهما عليها 3و مهما حيال بتى هاشم بضمة 
اجیال .. ولا ادل على انها كانت طابعا وسموا به ونهحا التزموه »> 
من قول على عنهم : 

« اتی لاعلم ما فی انقسهم ٠ء‏ ان الناس بنظرون الى قرش > 
و قریش تنظر فى صلاح شانها فتقول : ان ولى الام بنو هاشم لم 
بخرج منهم آبدا ٤‏ وما کان فی غرھم فهو متداوال فی بون قریش » . 
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کان طيميا آن تفشلل الشورى من اول اجتماع ٤‏ وأآن بحتدم 
الجدال بين أصحابها مسعرا حسبما اوحى طبع كل منهم » أو طمعه »> 
أو شععوره بحقه آن بطلب الأمر لنغسه . وما كان لخمة اختلفت 
مناز ع آهوائهم أن بلتقوا عند رأی . 

وكان أبى طلحة الأنصارى ٠‏ تنفيذا لمشيلة عمر > واقغا قرب الدار 
در قبهم وقد صف جندا على راسه المقداد يمنع عنهم الناس . وكان 
الشعب ينتظر فى لهغة ما سوف يسغر عنه الاجتماع » والفغضول يأكل 
قلبه حتى ليوشك آن يقتحم البيت لولا هذا الرس الشاكىالسلاح . 
ولم تكن هناك بادرة تنبىء عن قرب الإتفاق »> بل كلما مر الوقت 
اتسعت رقعة الجدل وعاد اأصحاب الشورى القهقرى الى حيثما بداوا 
الحديث والحوار . ومرارا تكاكاً أفراد من العامة على المكان عسى أن 
تلتقط آذانهم كلمة أو كلمات ٠.‏ ومرة ازدلف عمرو بن العاص فجلس 
بالباب تم تلاه المغيرة بس شعبة ١‏ ذانك الداهيتان أرادا أن برقعا من 
منزلتهما فى عيون الشعب بهذا القرب بعد آن عداهما اختيار 
ابن الخطاب !.. على إنهما مع هذا لم بنعماً بالكانة الموهومة طويلا لآن 
ابن ابى وقاص قام اليهما قول بغلظة وهو يردها عن الاب ١‏ 

« ترندان أن تقولا حضرنا وکنا فى آهل الشورى ؟.. » 

ولكن الفضول الذى حملهما » وحمل الكشيرين من الافراد » على 
المكث قرب الدا. > لم يكن مرده الشوق وحده لمرفة الخليغة الجديد > 
بل كان هناك ما هو اولى باجتذاب اهتمام الجماهر وقد قل نيهم من 
لم بعلم بنبا الأمر الذى القى به الخليفة الراحل الى الغداد واب طلحة 
حين قال 7 

« .. اذا وضعشموتی فی حفرتی » فاجمع هؤلاء الرهط فی بیت 
حتی بختاروا رجلا متهم وقم على رعوسهم »> قان اجتمع خمسىة 
ورضوا رجلا واب واحد فاضرب راسه بالسيف . وان افق اربعة 
فرضوا رجلا منهم وابی انان فاضرب راسيهما . فان رقي ثلائة رحلا 
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منهم وثلاثة رجلا متهم فحكموا عبد الله بن عمر .. فان لم يرضوا؛ 
فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف ء واقتلوا الاقين 
ان رغبوا عما اجتمع عليه الناس » » 

ما من احد من الدين تكأكأوا حول الدار الا مرت بذهنه صورة 
راس او رعوس توشك ان تطیح علۍ حد سیف فجلس یتر قب حلول 
ساعة الحلاد !. . اجل » قلهذا تربص ابو طلحة »> وتيا المقداد وصف 
جنده وبه ورسم عمر التاحية التى تتمم بعنفه في امرت ما كان من 
عنفه المشهور قى الياة 1ءء 

ومع ذلك فالارهاب سلاح وقتى ضعيف لا بلبث ان ينثلم حده ٤‏ 
وهو ليس داثما سبيل انرضوخ والتسليم . بل لعله اولی به آن يزيد 
من شكاسة النقوس حينما تلوح لها الفرصة لاه بجملها تشعر حياله 
بهوان تابا« . وقد اعیی القوة ان تملك حرا وان اصانت منه آذ هی 
شرب من اللغات غير مفهوم عند الأباة .. وانما منطق الأحرار الحق . 

وكما بقى الجمهور خارج الدار نها بين القلق والفضول ء فقد بقى 
الخمسة الجتمعون نهبا للرائهم المتباينة لا يقروت على رار . وطال 
الحديث بينهم قيما لا طائل تحته »> كلما جاء احدهم برای سمع تقيضه 
من لان غيره . ولو أنهم جنحوا جميعا الى المدى » وتخلوا عن 
آغراضهم لخظة » لتبيتواً أنهم اجدرهم بامرة الناس ء ولاثروا صلاح 
الامة على صلاح الأاشخاص > ولوسعهم بلا كبير عناء ان بصلوا الى الغاية 
المرجوة برد الحق الى صاحبه الذى حرمه مرتين .. ولكنهم كانوا 
بشرا قبل کل شیء »> نعيش فيهم حب الذات وتميل بهم الأهواء . 
واذا کان الاضى قد الفت آثاره ‏ التى علقت بقلويهم ‏ بين عثمان 
وسعد وعبد الرحمن »ء فان عمر بن الخطاب اذ قرنهم فى الشورى 
بعلى » قد ولد فى لغوسهم لوعأ من الشعور جعلها به ترتفع فى أعينهم 
الى ما فوق القدر الذى عرفوه لها من قبل » وما كانوا اليوم بسد 
شعورهم . هذا ليقروا لابن بى طالب بالتقدم والفضل !ء. 

ان ھا ھٹا بلا ریب اثاسا غلبتهم على الحق الأهواء > ومن‌القدم 
كان الهوى فة الحكم »> ولولا ما يمتور لظرة الالسان الى لفسه من تحير 
لبانتلهم أسباب تدعوهم الى التأخر عن صاحيهم وترك السبيل له ء٠‏ 
وليكن سعد محاربا فذا وجنديا أمثل اتسعت رقعة الدولة الى المدى 
الى وصله جد سيفه » ولكله ليس الرجل الذى ستطيع أن سوس 
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أمة بعد أن عجز من قبل ومن بعد عن حكم جزء واحد من هذه الآمة + 
حتى عزله مرة عمر > وعزله ثانية خلفه .. وليكن طلحة كبرا فى 
تومه مسموع الكلمة ؛ قد حلقت به أطماعه الى السمالك »> ولكن مطامع 
المرء لا تنبىء عن قدره ورفعته بل قد تيء عن ضعفه وآفته . وقدها 
قال فيه ابن عمه آبو بر : 

« .. آما وا لو وليتك لجعلت انفقك فى قغاك » ولرفعت نفك 
فوق قدرها حتی بکون الله هو الذى بضعها! . » 

٠...‏ ولتكن سابقة الزبير فى الاسلام > وصلته برسول الله اذ هو 
أبن عمته صفية يعض مزله »> ولکنه هذا الام کان جديرا به ألا بنسى 
ما ینای به عن حکم الناس وقد اجمله له عمر حین قال 7 

« .. اماانت يازبر فوعق تعس .. مؤمن الرضا كافر الفضب . 
ولعلها لو !فضت الاك ظللت نومك تلاطم بالبطحاء على مد من شعر!. » 

.٠‏ وليكن لابن عضشان من كرمة ؛ وحلمه ؛ ووصله رحمه ما قد 
بۇ هله لأن سود آاسرته » ولكنها صفات تجن يه دائما عن حد الاعتدال 
الى العطرف والفالاة حتى تنقلب غلطات »> وبها تعشر بعد أن اتتهى 
الأمر اليه » وعلى بعضها لقى مصرعهة . واللين أحيانا سجاحة ولكنه 
فيه كان ضعفا معلوما غير خاف على اكثر صحبه > وفيهم أبن الخطاب 
حتۍ خشی مغبته عليه فقال له : 

« كأئى بك قد تلدنك قرش هذا الأمر لبها انالك » فحمالت بتى 
امي وبنی ابی معيط على رقاب الناس > وآثرتهم بالفىء ٤‏ فسارت 
اليك عصابة من ذؤيان المرب فذفبحولك على فراشك ذيحا!ء. » 

: وليكن ابن عوف صورة صادقة من كلمات عمر عنه‎ .٠ 

« .. ولو وزن لصف ابمان‌المسلمين بابمائك لرحح ابمانك به ءء» 

ولكن الانمان وحده لا بقدمه ما دام قد جمع اليه الضعف الذى 
يرتد به الى ثهابة صغوف المستخافين .. وهذا وصف ابن الخطاب 
قد جاء فيه بفصل الخطاب : 

« ليس بصلع هذا الآمر لن فيه ضعف كضعفك » ٠‏ 

لم يكن هلا كله خانيا على الرهط المجتمعين وقد جللوا للحوار 
والنقاش » وظلوا ببدئون ويميدون ثم لا يصل بهم حديثهم الى الحل 
النشود المرضى عله اذا قيس بمقياس الق . وما دامت النقوس منطوية 
على هوى نقد تجنبت الجادة وخرجت عن الهدف المحمود ‏ 
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اما عل فقد استوعب کل کوامن قلوب زملاثه ٤‏ وعرف ما تضم 
بلا حاجة الى كلمات تنمقها افواههم ويدعون بها للاتفاق . وما كان 
يالذى بغره منطق اللسان وقد علم مشاعر الوجدان .. اتهم الآن 
يضعون اقدارهم فى الآخرى › بل يزنونه بمواطفهم ؛ وللمواطف فى 
تهاية الامر الرجحان ! 

ولكنه مع ذلك لم يشا ان بسر داباهم فى طربق الألفاظ > 
بل تركهم قبله بتحدثون مداورين > بحومون حول القضية التى 
اجتمعوا لها ولا ببدى احدهم حجة ترفع شأنه وتشب به الى مقعد 
الأمارة .. انتهى حديتهم الى نهابة هى الدابة > ووقف هو بتحدث 
بصراحته فى لب الموضوع . 

قال لهم : 

« الحمد لله الذى بعت محمد منانبيا » وبعثه الينارسولا .- قنحن 
بيت النبوة » ومعدن الحكمة > وامان أهل الأرض »ء ونحاة ن طلب .. 
لنا حق ‏ ان نعطه ہے تاأخذه > وان نمنعه تركب آعجاز الابل ولو طال 
السرى .. لو عهد الينا رسولالله عهدا لانفذنا عهده »> ولو قال لنا قولا 
لجادلنا عليه حتى نموت > ولن بسرع احد قبلى الى دعوة حق وصلة 
حم e‏ 

وكذلك بهذه الكلمات القصار رسم مزاياه > ورسم خطة العمل 
التی آلی آن بنتهج دربها أن منعوه أو اختاروه »> وقطع قبل هذا وذاله 
الآلسن اللاغطة التى قد تدعى على رسول الله وصية لابن عمه › فكان 
بهذا الجسم س الذى لا يدع مجالا لتأول ولا ادعاء ‏ رجلا بؤثر الصدق 
ولو جاء اليه الصمت - ولا نقول الكذب ‏ بملك الآارض .. اما وقد 
جاء متطقه صورة صادقة لقدره ؛ ولامانته المثلى عند رسم التاريخح » 
ولخرصه على وحدة مته وان نزعوا حقه > فقد بقی عليه اذن ان 
صر صم يسوء مغبة ما بعلم انهم مقدمون عليه عسى بتطيع أن 
يجنبهم التردى فى حماة ستدفعهم اليها الأهواء .. ما كان اثفذ 
بصرته واصدق نظرته !. انما کا فى تلك اللحظة بتلو من كتاب 
مفانوح سطور الفتن والمنازعات التى غر سوا بذرتها فی نام الشورى ¢ 
لتجني الآمة ‏ بعد بضعة آعوام س مرتها الرة 

قال لهم محذرا وقد رنت عيناه الى بعيد 
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من بعد هذا الجمع تنتضى فيه السيوف > وتخان فيه العهود » حتى 
نكو نو؟ جماعة ويكون بعضكم ائمة لاأهل الضلالة وشيعة لهل 
الهالة ءءء » 

ولو انهم آمنوا اذ داك بقوله ووعوه لكان خيرا لهم وللامة جمعاء 
وللاسلام ولكنهم ابوا أن بلصتوا لمنطقه حتى صدمهم الزمن بحقائقه 
ورأوا انفسهم ألمة اشیاع جردوا الأسیاف وظاهروا الخلاف !.. 
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اشرف ابو طلحة الاأتصارى على الحمع المتفرت الآراء > وقال الهم 
وقد هاله ما ظلوا عليه من خلاف : 

۷« قد کنت لان تدفعوها اخوف منی لان تتافسوها !.. » 

وهز الرجل راسه هزة الاسف وخيبة الرجاء ٠.‏ ولكنه لم يدعم 
حتی اورضح لهم عزمه على آن بلعب دوره غرقه : 

« ... لا والذى ذهب بنضس عمر !ء. لا ازيدكم على الآبام الثلانة 
آالتى أمرتم ء,. » 

واخذت فترة الزمن تضيق حلقتها > والساعات تفر رعا من 
ابد بم ونقاشهم عن الأمیر المر حو حیث کان ۲ لا بتقدم خطوة + وراج 
الاحل الذى ضربه عمر للآاختيار بتقلص عنهم ٠.‏ وحل الخلاف دانما 
طو نل مملدود . 
الى الغابة وبحسم النراع .. قال لهم وتد اعياعم جميعا منطق 
الحدال . 

« آیکم بخرج منها نفسه وبتقلدها ؛ على ان دولیها خرکم ؟) . 

فتطلعوا نحوه مبغوتين » وعقدت الدهشة السنتهم آونة فلم 
سادر وه سجواب على سژاله الفر بب .. أفكان هذا حلا مو فقا حق 
التو فيق ؟.. 

ما من رجل علو قدر نغسه على اقدار منافسیه بستطیع آن 
باخذ نغسسه بالوافغة على الراى. المروض : ذلك آنه بخروجه من 


س ۳۷۹ س 
الامر ‏ سيهدد اولا حقه ثم يدعه مباحا لآخر ادنى مكانة راقل قدرة 
منه على الولابة . فاذا كان امينا لواجبه » ولحق مته عليه > فانه 
اذن قد نكل عن الواجب وخان الأمانة . وليس لمعلى الى احدى 
النقيصتين سبيل ! ٠.٠‏ 
وکانما راي صاحب الاقتراح فى صمتهم ما بكاد أن بهدد اقتراحه 
بالخدلان > لأن موافقة احدهم عليه لن تكون الا على حساب كبريائه 
ان لم تكن على حساب حقه . وما کان بالخاقى على عبد الرحمن 
آن بعلم ان اجدر اصحابه بالآمر لن بخرج نفسه منه فيضيع طواعية 
حقه المعلوم وان الباقين لابد ستدعوهم عوامل نفسية واخرى زمنية 
انى التشبث بحق موهرمع . 
رآى هذا عبد الرحمن وابقنه وهو يميد سؤاله ولا يسمع الرد 
عليه . وخشی ان بفشل حله الذى آوحى به ضيق الزمن + فلم يجد 
بدا لينقد وبنفف اقتراحه ‏ من ان بمشی علۍ کېریاثه هو عساه 
بستطيع ان بحملهم على القبول . 
قال بعد قليل : 
« آنا اتخلع منها . “ 
فما تطقها حتی هتف به عشمان ۰ 
« آنا آول من رقی » 
وتتابع بعده رضاء الباقين . 
ولکن علیا وحده ظل صامتا لا یکشقف عن قبول ۰ وکیف باتری 
يسعه وهو الخاسر بهذا الحل الجديد على التأكيد ۴.. أن عثمان : 
الخصلم الذى بوبه له بين الجمع قد توطد الآن موطىء قدميه لان 
مصيره ‏ قبل الاقتراح ‏ كان موكولا الى خمسة قد بختلف بعضهم 
عليه »> فاذا به الآن موكولا لقرد واحد معلوء ميله اليه أء. 
ومع ذلك فداب ابن ابی طالب الا بتنكر لبادئه وان رای استمساکه 
بها بجر عليه الوبال .ء.. وما دامته هناك كثرة نخدت باقتراح 
عبف الرحمن فقد وجب أن يرضخ لشيشتها وياخذ به ٤‏ ثم له س بعد 
ها د آن بتحرة للمدالة المفروضة فى الرجل الذدى قبلوا ان بكون 
بقضی بیتهم بما يراه . 
قال حينئد يستوثق من صاحب القول الفصل : 
« امطنى موقا لتؤثرن الحق »> ولا تتبع الهوى > ولا تخص ذا رحم»> 
ولا الوا الأمة ءءء f‏ 
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فأجابه عبد الرحمن : 

« على ميثاق اله » 

ومضى عنهم يستشير الرءوس والاشراف فى امر رجلين انين 
من آهل‌الشورى ٠‏ قر فى باله انهما المتنافسان : هما على بنأبى طالب 
وعثمان بن عغشان . 

افکان هذا ميزانا عدلا ؟... وآين رای جمهور الشعب والمامة > 
وهم الكثرة الغالبة فى الامة ؟ ٠.‏ ومن يا ترى من رءوس تيم كان 
سر ضی بعلی متافس شيخ تيم ؟.. ومن من أشياخ أمية كان سيقبل 
سيادة غر يمتهم الهاشمية ؟ ومن عسى من زهرة كان قمينا بآن سكل 
عن عثمان صهر رجلهم عبد الرحمن ۰۴ ثم من لمل برضا ينی عدى ؟ 
.. من له وقد رات شيخها عمر قد هې آن وليه تم عاد فنکصس > 
كأنما ذكر ‏ فى اللحظة الأخرة _ منقصة فيه توجب العدول عنه ؟.. 
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... وطلعت الليلة التى تكمل بها المهلة »> وتأرجحت دقائقها 
ثقيلة على النفوس المنتظرة فان هو الا صباح ء.. وكان أبن عوف 
قد ارق واقض مضحعه الفكر نانطلق فى دروب المدينة الهاجعة 
سر » حتی اذا بدا له فى نهمابة المطاف باب › ذهب بطر قه على 
سباکنيه هه 

واستجاب له بعد قليل ابن اخته المسور قد هب على الطرقات 
من مرقده وما زالت حفونه بثقلها اللوم . 

٠... «‏ أرالكه تائما ولم اذق هذه الليلة كثر غمض ؟ » 

« اتی قائم معك انی ششت با خال » . 

« فانطلق فادع الزيير وسعدا ءءء » 

وانفرد هو فى مؤخرة المسجد بصاحبيه ب وقد ليا دعوته س 
سحدث واحدههما بعد الآخر قد رای انه اجدی على غابته آن 
سستطلع رای کل متهما وحده > فلما عرف ما اراد »> قال للأول ٦‏ 

« خل ابن عبد مناف وهذا الأمر » 

ذلك انه ايقن أن القوم لأ بعدلون يعلى او يعثمان » فلم يعد هناك 
مجال لمنافسة يعقبها خلاف بتشب بين الباقين . وكان هذا دآى 
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عمر قبله »> صرح به ولم بکتمه عن اصحاب الشوری > ولکنا لا ندزى 
اكان عبد الرحمن قد أخر الأخذ به حتى بستونق ٠‏ ام یا ترى لاله 
ظن ‏ قى البدء ‏ نضسه حقيقا بالخلانة ثم عاد فخفله الظن الآن :7 .. 

وقال له الزار وقد حمیت فی عروقه دماء القربى ٠‏ 

» >... تصيي لعلى‎ ١ 

فمضی الى سعد بشرح له غرضه فى اللقاء > ويحضه أن يدع 
التنافس مقصور!ا على ابتى عبد متاق . ثم قال له وهو بحاول آن 
بختم الحديث ‏ 

« ... آنا وانت كلالة + فاحعل نصيك لى فأختار » 

وكذلك وضح أن مقياس هذا الاختيار الخطير لم يكن قدرة 
الشخص الجدير بأن بقع عليه الاختبار .. ولم تكن آراء ناخبيه فيه 
تو جهها مکانته او بوحیها فضله يقدر ما کالت قرابتهم منه او صلات 
أرحام بعضهم يبعض قادرة على التوجيه . وبحسبك أن رايت الزبر 
بمالىء عليا للقربى » وعبد الرحمن بأخذ من سعد لصيبه فى الانتخابات 
لانهما كلائة وابنا عم .. بحسبك هذا لتمرف ان الشوری لہ تكن 
ميزاا وزن فيه التفضيل والتقديم بالقسطاس المستقيم !ء. 

۴ .. ان اخترت نقىك فنعم ٤‏ وان اخترت عتمان فعلى حب 
ائ .ء٠‏ » 
ما دام ببقی بعده الرآی الذى بنخسرها > وهو رأى عبد الرحمن !.. 
ثم هو أبضا تقضيل موعغوت باأجللانه كان رهينا بعاطفة عابرة متو هحة 
كلمعة البرق ثم خبت ف لحظات . ذلك آن سعدا ذکر فی مقامه هذا 
آن عليا ‏ وقد خشى منه اليل الى عشمان ‏ جاءه من قليل وقال : 

« .. اتقوا الله الذى تساعلون به والارحام > إن الله کان عليكم 
مرقيبا .. اشألك برحم ابنى هذا من رسول الله > وبرحم عمى حمزة 
متك الا تكون مع عبد الرحمن لعثمان ظھیرا على > فانی ادلی بما لا یدلی 
به عشمان ) .۰ 

اخجل کان سعد ہہ قیما بدا س ما زال واقعا ثحت التاتر المابر 
الف ولدة فى لفسه هذا الخحديث . ولكن الاثر لم يلبث حتي :ابله ولا 
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بزايل هو موقفه أمام عبد الرحمن !.. وعاد قلبه ثانية سيرته الاأولى » 
لانه ما نطق بکلماته لاین عمه حتی سارع لردفها بهذا الاستدراك : 


» اھا الرجل » باع لنفسك > وارحنا» وارفع رعوستا!‎ ٠ 

فما اعجبه أذن من کلام يؤید به علیا ثم یعدل عنه في آن !. . 

وأجابه عبد الرحمن ولم يعد بوسعه أن يستجيب لتحربضه : 

» انی قد خلعت نفضسی منها على أن اختار » ولو لم افعل وجمل 
الخيار الى لم آردها » . 

ويهذه الكلمات كشف الرجل عن خبىء نفسه » ودل على ضعف 
ثقته ضعفا لا بستطيع معه تحمل تبعة حكم الناس . 

وعاد بعد قليل ستأنف الحدىت : 

« .. با ابا اسحق . انى رابت كروضة خضراء كثيرة المشب > 
فدخل فحل لم ار قط اکرم منه » فمر کانه سهم لا بلتفت الی شیء 
مما قي‌الروضة . ودخل بعر بتلوه فاتبع اثره حتى حرج من‌الروضة . 
نم دخل فحل عبقری بجر خطامه » بلتفت يمينا وسمالا وبمقی قصد 
الأو لين حتى خرج م دخل بعر رایع فرتع فى الروضة ب ولا وال 
لا أكون الرابع > ولا بقوم مقام أبى بكر وعمر احد .. » 

فرمقه سعد بنظرة محذرة »> وقال له : 

انى أخاف أن بكون الضعف قد أدركك » . 


وھکذا ‏ مر ة اخری ہے تحدد الرؤى ‏ والأحلام اتحاه الأاشخاص 
ومع ذلك فمنذا لا بقول انها ليست وحیا بوحی بقدر ما هی خلجات 
المشاعر التى تملكهم ؟.. انها بلا ريب الصدى لاي النفوس والصورة 
المنعكسة البادية من خباباها » وليس لما هاهنا تاأويل ظاهر 
أقرب آلى الصواب سوى أن عبد الرحمن بن عوق > بعد اعمال فكر > 
تبين بوضوح صدق رأاى عمر فيه فعلم الآن عن بقين آته حقا أضعف 
من أن سوس دوئة » ولم تمد له فى نفسه ثقة باقية تحمله على 
الطموح الى خلافة سلفيه .. وكعذر عن تجثبه تحمل تبعة الامرة التى 
آمن بانها عبء بمييه » اسمفته واعیته برۋباه لراها تعیی انشا 
کل أمر سواد هه 
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مال عمرو بن العاص على آذن على »> وهمس له : 

« يا ابا الحسن .. ان عبد الرحمن رجل مجتهد > ومتى اعطيته 
العزنمة كان أزهد له فيك » ولكن‌الجهد والطاقة فانه ارغب له فیات..» 

وتفكر على مليا ثم ابتسم لنفسه فلم يات الرجل بجديد .. على 
نحو ما ء» هذا رای بتفق وميله لان البدا الذى بستلهمه كان حرية 
المقل وطلاغة التفكر . وعلى قدر جهمد الراى من حكيم بصي ياتى 
الخير » وليس على قدر اسلاس القياد جزافا لرآى الغير ٠٠‏ 

ثم مضى ابن العاص الى عشمان بن عفان يناجيه ٠‏ 

« يا ايا عبد الله .ء ان ميد الرحمن رجل مجتهد ء وليسي والله 
بمبايعك الا بالمزيمة » فاقبل منه » . 

كذلك راح الداهية بوجه وجاء بوجه . وصح لثانى الرجلين آن 
ستمسكا بما تصح اولهما أن قلع عنه !.. 

اقکان عمرو ذکیا !لی الحد الذی بستطیع معه ان قرا ما فی قلوپ 
الرجال الثلاثة 1. . 

کان قمینا > بحق › آن یعلم سالفا رای عبد الرحمن في تردده 
وضعفه وقلة خقته بنفسه .. وان يعرف أن الضعيف دائما هياب »> 
لا سالك السبيل الا اذا امه سواه . واذا وثق بهذا فقد آمن ان 
اين عوف سيتخذ من يد غره تكأة يستند الها ليأمن العثار »> ويشق 
بعونها سبيله .. وهذه الد اسحغت بها رژباه 
نمم اسسفه حلمه وزوده يما لا بعجز بعده عن الاضطلاع بالهمة التى 
وكل امرها اليه . وما عليه الا أن بغمض عينيه 1ونة بستعيد فيها 
الرؤيا الى ذهثه » وبلمح الروضة الخضراء ؛ وبلقى ببصره الى الفحل 
الكريم حتى بقطعها » ثم يستقبل من بعده البمر الأول »> فالشانى على 
ره ٠‏ يمضى قصد سايقيه .. حتى اذا اكتملت لديه الصورة بذلك 
الذى رتع فى الروضة فاساء حيث أحسن الآخران . سارع فقتح 
مينيه ليبعك صنهما له .. وما دام هذان قد هجا نهجا مبارکا فلیكوتا 
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اذن مشلا أعلى لما يمكن آن تقاس به كرام الاباعر !ء. وليحفظ دائ 
صورتهما في مخيلته ء وليتوح أن بكون على غبرارهما ذاك التالى المرجو 
وبلزم نفسه بانتخابه خلفا لهما بتاثر خط سيرهما خطوة خطوة !.. 

کان قمينا بسمرو أن يقرا هذا فيما جبلت عليه طبيعة اين عوف 
من تردد وضعف . وكان من الذكاء بحيث بجعل من هذه اللفس ء 
التى تنقصها الشقة » منظارا يرى من خلاله ما سوق بكون من تصرىف 
ذينك الرجلين المتنافسين : على وعشمان » حسبما يوحى لهما خلقهيا 
ويدعوهما استمدادهما النفسى الى تناول الياة ء. آما عشمان فأمره 
ميسو ر لانه لا نکاد أن بكون سسخة نائية من ذلكالكم الضعيف فأحرى 
به آن بتاثر خطاه .. واما على فان اعتداده بنفسه + وفكره الطليق > 
وتكوينه الخلقى الذى صاخ شخصيته على اساس من القوة متين 
كلها نمت مقدما على انه لن بلعب امام سواه دور الظل !. . 

ولكن هذا ليس وحده دليل الذكاء فى اين الماص » ولن يكون 
عمرو ابتا لامه لو خطفت امام عينيه فرصة تبرق ولم ير على التماعها 
مصلحة بلتقطها ! وفى العام الماضىاستطاع هذا اللجزار القديم أن يحول 
آنفه دائما ليستقبل مهب الربح > وبتنسسم ما فیها ۰ وکان دائما ککلب 
الصيد يشم اافرسة ثم تحرك يمد هذا الى حجيتما تسير ء. وهو 
الوم لم بعد طبعه > ولم نتخل عنه سليقته ولا داب التاجر الذى يزن 
امور بميزان الذهب قصل آى ميزان . 

أجل ساير عمرو طبعه . والقى بنصحه للجهة التى ارشدته اليها 
الريس  !‏ القاه الى الرجلين » المتنافسين اللدين إن بكون غير أحدهما 
بعد قليل خليفة المسلمين ويكون ابن العاص فى نظره المشر الآمين ! 
وهو بهذا قد ضمن الثوبة ممن بملكها »+ وليس بفيده حنق المنقلب 
بالخسار .. 

وكذلك راهن أن النابغة على الحوادين فى آن .. 


واو شكت االليلة الباقية من مهلة عمر على زوال . واتت لحظة 


الفصل او هی تطرف لباب > فانطلي عبد الرحمن آلی ابن اخته ۔۔ 
قال له : 
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« باامسودر .. اذهب فادع لى عليا وعثمان ¶ . 

« پابهما ابدا با خال + » ۰ 

بانهما شنت » ۰ 

ولم يشب الرسول سوى قليل »+ ثم عاد بالرجلين الى الملسجد › 
وكان عبد الرحمن قائما قى القبلة فتريثوا به حنى اتم »> فلما للمحمم 
سارع متطلقا الى تاحية اين آبى طالب لا إريم . 

كاد لهذه اللفتة ان فيض امل عثمان !. ولكنه لا نملك أن بحتج 
أو شور ولا بملك أن بدعوه ليبدا به » فليدع اذن ما بدا من ميسل 
عباد الرحمن - او ماظنه هو ميلا الى مناقسه .. ليدع الرجلين 
بتساران ٠.‏ وليمل هو الى آخر المسجد يقبع فيه مستحييا > محاولا 
آن بخفی قدر وسعه ذلك اللون الباهت الذى رسمه على محياه 
شعوره يقرب الاخفاق . 

وقال عبد الرحمن لملى وهما بمنتحى ٠‏ 

« .. انى قد سألت عنكما وعن غر كما » فلم اجد الناس بعدلون 
كما ٩‏ ۰ 

ثم تمهل برهة عاد بعدها بستاتف الحديث : 

« با ايا اخسن .. هل آنت ميانعى على كتاب الله » وسنة رسولهء 
وقمل آیی بكر وعمر ؟ ١)‏ . 

فرمقه على بنظرة نغاذة ٠‏ وقأل ولم بتردد : 

« بل على كتاب الله وسثة رسوله + واجتهاد رأبى )» . 

کان هذا مو الجواب الاسم » الجدیر بان طفظ به من له قوة خلق 
على واعشدآده بتقسه » ولن نضره أن بفقف صولة او ملكا بقدر ما کان 
يضيره لو آثر ان يصل الى السلطان عن غير طريق حرية رأبه وجهره 
يما بعلم انه حق ابلج لا تعتريه شبهة »؛ وما كان لامرىء آن بنكر على 
آبى السمن علمه وحكمته »> ونضح آآراله وغيرها من سجاباء المثلى التى 
تولف من بينها أقوى دعامة بمكن أن بستند اليها حكم فاضل قوم > 
ما کان لاحد ان نکر عليه هدا ؟و ر.ضه وان کان با یکر »> او کان 
ابن الطاب بعد أن خبرا فيه تواحيه واستعانا دائما برابه الصائب 
ناء اقتمادهما أريكة الحكم .. 

ومع ذلك فان عبد الرحمن شاء ان ببدو کمن یتکر عليه ما قر به 
صاحباه وآثر أن يسبق الأختيار باختيار التزم فيه تهجا لم برسمنه له 
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عمر قبل موته » ولم يدع الى الاحذ به منطق مقبول ٠‏ جاء من لدنه 
مشرط للبيعة كان اولی به آن بعفی علیا منه » وان وجب ان بلزم په 
كافة الناس سواه » ولكن هھکذا شاء اکم المدل لانه جاء و فى خاطره 
بعران بحاول ان بجد على نجوهما ذاك الذی بجمل به آن بتأثرهما 
کما لم برسم س وان آہحی ے الحلم ه٠٠‏ شاء هذا عبد الرحمن »> 
فضرب به متلا عجيا لآصل بتيع فرعه > وحسناء وخيالها »> هو 
ببرزها نابيضة بالحياة وليست هى الى تعكسنه صورة صامتة على 
صقال مرآة !. . 
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ماذا عسى کان آبن عوف بريده بشرطه ؟. ليحدر السياسة العلية 
للدولة ؟ ‏ ذاك مرده بلا جدال الى صاحب الأمر » له طربقته وله 
خطة العمل التى برآها كفبلة بأن تسر آلة لمکم بانتظام الى الامام > 
وهو رھین! بخ ہا بالظروف والاو قات »> لکل زمن دز نهج تعالح به مشكلاته > 
قد لا لسستقیم به علاج مشیلاتها فی زمان سواه .. ولئن بدا 
لعبد الرحمن آن يشبت من الأسس التى بزمع على آن بقيم عليها حكمه 
افلم بكفه أن بكون ذلك الآساس كتاب الله وسنة الرسول ؟ء. وآى 
دستور وضعی بستطیع آن لسسع ٤‏ من النظم التىی تضیء المدل وتضىء 
القَوة ء ما وسعه دستور السماء ؟.. وفيم اذن ولم الشرط بتاثر 
خطی آبی بكر وعمر ما دام المشروط عليه قد اقر على لفسه بالتزام 
آوضح نهج واقوم تشربع ؟ء. 

ولكن أبن عوفه س فيما يبدو لم برضه هذا الاقرار بالتزام 
الأصول بقدر ما كان برضيه ان بجمع اليه التزام التفاصيل . 
وعجب آن تکون هکدا نظرته وبکون شرطه > هو المالم بآن الدستور 
الالمى فيه غناء عن فصل فنك الشيخين يما غناء ؛ وأنهما آدميان »> 
بلا قداسة ولا تتزبه “ قمينان بالأصابة وبالو قوع ق الاخطاء . ولو أن 
الرجل تفكر قلبلا لعلم استحالة قبول على شرطه ۰ وکان حرا به 
حقا أن بتفكر لو آنه تدر سياسة حكم الدولة حسبما اشارت عليه 
دؤباه . اغمض مينيه عن الواقع اللموس وعاش في أغغاءة حلمه ! 
ونسى فى هذه الآونة ‏ التى نصبه القدر فيها صانعا للحكام ‏ | 
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بعربه الأمثلين لم بتأثر تاتيهما خطوات سايقة تمام التأثر ء بل خالف 
نهجه »> وخالف ايضا هج رسول الله فی كتير من الأمور .. ولو کان 
عبد الرحمن قد محص رؤياه حق التمحيص لملم انها غررت به ولم تشر 
عليه پصواب .. على آی حال > لا بد ان کون قد عرف آن رجلا جاء 
ذاث بوم الى عمر بن الخطاب يقول ١‏ 

« يا امير المؤمنين .. عابت أمتك منك أربعا . ذكروا آنك حرمت 
العمرة فى اشهر المج » ولم يفعل ذلك رسول اله ولا آبو بکر ٤‏ وهی 
حلال .. وذكروا انك حرمت متعة النسساء وكائت رخصة من الله ؛ 
نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث .. وذكروا انك اعتقت الأمة ‏ ان 
وضعت ذا بطنها ‏ بغر عتاقة سيدها .. وشكوا منك نهر الرعية 
وعنف السياق » . 


ھذہ اموں ‏ على هوانها ‏ تومىء الى ناحية من عمر اغفلتها رۇيا 
عيد الرحمن !.. ولكا ها هنا لا نناقشس الخطاً والصواب فيما رآه 
ابن الخطاب . بل نلمس الدليل الحاسم على انه راى حقا لعقله عليه 
فتركه يعمل وباتى بالنظرة المخالفة نظرة سلقه الى الأمور ما دعا 
الى هذا تير الظروف واختلاف الأحوال . وحتى تلك النواحى التى 
لها خطرها من السياسية العامة للدولة قد.امتدت بده اليها بالتديل 
زالتعديل » وتتاول منها النظام الالى‌المعروف فهدمه واقام آبخر مغایر' 
على انقاضه > لم بمنعه عن ذلك علمه برای رسول الله وعمله > آو عمل 
خلفه آبى بكر بذلك البدا القديم . 


کان عمر فی هذا حاګما له سیاسته التی آمن بصلاحيتها > 
فلم بقف امام سلفيه مكتو ف اليدين أو ممقود اللسسان » ولم ندع الماضى 
يحول بینه وبين غرضه . بل سار قدما الى شوطه ls‏ ينصرم من 
آلو قت الد قلیل على وفاة آول خلفاء رسول الله ٠‏ وجات اة 
الىخامىسى عشرة من الهجرة نٿجحو جكدند لتقسيم أامطاء عل الناسس ٤‏ 
لم ينحه عمد او ابو کر به ٤‏ فألغى عمر المساواة ‏ آساس التاق يم 
وفرض الاعطيات بدرخات . 

قاين السياسات آذن آراآد عبد الرحمن أن بلرم بها عليا قبل أن 
يدلى اليه بالبيعة ؟ وعلى اى الدساتي المستقاة من فمل الخليفتين 
السابقین کان عليه آن بسیر ؟ وبای الشسيخين كان يقتدى والامور 
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تلديهما تختلف منازلها هكذا وفق ما يوحى اليهما من اختلاف 
انر ات والآراء ؟ء. 

ما آنھا اذن لرۇبا حجبت کثرا من القائق عن ڏهن ابن عوف 
حین آراد آن لزم علیا شرطه !.. أم هو با تری قد آآمن بانه لن قبل 
شرطه » فشرطه !. .؟ 
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الأفق البعيد كاد آن يبدو صافى الزرقة من وراء ستار رقيق شابه 
سواد » والانجم غاب عنها بريقها ٤‏ کمیون وسنى » والسکون تحت 
ألہ ۔ماء أضجره اللوم ٠.٠».‏ 

وکانت ومال المدينة صدا + فيض قیھا ہے كقطراآت مياه 
دبيب الأقدام القليلات التى مشت على الدروب .. وبين آونات 
كاثت ترن فى الصمت من هنا ومن هناك جلاجل قافلة تمر بالبطاح » 
أو ترنيمة حاد بحث ابله » أو رغاء وثغاء .. ولكن اللحظات اخذت 
تتری ؛ وکاد الرمل آن يبلغ ريه حتى لم تعد له طاقة على ابتلاع 
خطرات الأرحل ء قد سارت الآن قى ركاب الزمن علائم الياة ١ه‏ 

ومن الظلمة الممدودة اخذت تلمح اطباف ضوء واهن وتنشق بها 
أسحاف الليل . اذا رنت نحوها السين راتها محا رائقا خلف نقاب م 
دقائق السحاب » تكاد غرته آن تسفز وتهب الدنيا بش النور ٠‏ وفي 
السماء كان اللألاء هو الدعوة الصامتة الى البشر لاستقبال الفجر »> 
وعلى الآأرض تردد النداء جليلا رافعا > باسيم اله > للصلاة ء. 

ولكثه ليس فجرا كسواه يبدا بوما كبقية الآيام > ولیس نداء 
ككل نداء . انه مستهل المجهول الأمول » وبدابة المر قوب المرهوب .. 
کل اول الذدين لبوا الدعوة جاشت بخواطرهم الرهبة مع الرجاء ؛ 

مشت الارجل نحتهم مضطربة كانما تحاذر س جهدها ‏ أن تنهال 

تحتیا الرمال ٤‏ وسار عت دقاته قلوبهم دراكا كاتما تطاردها خشية 
واشغاق آو تحثها منی وآمال ۰۰ 

« الملاة جامعة ! » 
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حتى هذه الأحرف اعتورتها هزة !.. آمن خوف المستقل رجفت 
شفتاه آم منشوق لعهد قابل تمناه _ ذلك الداعى قياعقاب السحر ؟. 
انه هو ايضا من قومه »> صورة لکل مجيب لدعوته » قد عاشت فيه 
ذات العو اطف التی ماآات جوانح من قدموا على ندانه »> فملأوا رحبات 
مسجد الرسول وفاضت بهم > فى القفضاء حوله - جموعا تزخر .. 

ولم تطل بهم الصلاة وان بدت بلا نهاية فى حساب الافكار » 
وكانت الأعين موكولة با منبر ترسل نظراتها اليه وتتعلق بكل من بخطر 
تحوه . ومضت اللحظات دانية فى تمهل »> والقوم سكون ينظرون حتى. 
بدا عبد الرحمن بن عوف الى جوار قبلة الانظار ٠٠‏ 

آن اذن وقت الفصل »> وجاء أوان اللحظة الحاسمة فى تاريخ 
هذه الفترة من الزمان .. واتسعت الاعين واشرابت الاعناق الى 
الرجل الذى بهم ان برسم مصرر امته بكلمات . كان يكاد ان إغمض 
عينيه » ساهما لا تتعلق نظراته بشىء »> صامتا كصمت الكان . ولكن 
سمات القلق التى سرت فى أعضاء الجمهور لم تسر اليه »> وهمهمة 
الهمسس التى بنقلت من افواه لآذان لم تصب بسدوى النطق شفتيه . 

ظل ساكتا فى مو قفه هنيهة > ا ينبس بكلام . وطال على النقوسس 
المتلهفة اطراقه »ء وطالت به حرة الناس > وظللت جبينه سحابة . 
وانعقد الوجوم على راسه حینا ٠‏ رترت قيه السن كل من عداه .. 
اما هو فبقی ٤‏ قي حسبانهم > کمن اصابه حصر ‏ هو داعيهم لالقاء 
اڏان وسماع بیان !.. 

ثم استطاع بعد جهد أن برفع راسه ء ويمد البصر الى آلجمع 
الحاشد فی جنات املسجد وحوله .. ووسعه خړا آن بقول بصوت 
خافت لم تتمكن أن تتلقفه كل الأسماع وان تمكنت بج الهمساثه 
ان تطوبه ٠‏ 

« .. آن التاس قد أحبوا أن بلحق آهل الأمصار بأمصاأارهم وقد 
عر فوا من أميرهم ءه €٤‏ 

« آنا نراله لها اهلا € . 

هله تبرات صوت جاءه من اسفل المنبر بقطع عليه الحديث . 
وبحركة هدب مالت بها نظرات عينيه . استطاع عبد الرحمن أن 
يلمع رجله ‏ تصره الهيب به ان بتقلد سيف السلطان !.. كان هدا 
تسيب بنى الخطاب : سسعيد بن زيد ختن عمر على اخته ناطمة . 
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ولكن آبن عوف لم بعد فى مقدوره آلآن أن بسجيب لاغراء الدعوة »> 
بل تأبی وقال ٦‏ 

« بل اشرےوا على بغر هذا .. » 

نم التفت ثائية يخاطب القوم 

« انی قد سالتکم > سرا وجهرا » فلم اجدكم تعدلون باحد هڌين 
الرجلين ١‏ اما على واما عثمان .. » 

وكرة اخرى قطع عليه الخطاب > ولكله الآن يجرس داو رج 
المسيجد : 

« ن اردت الا بختلف الناس فبايع عليا .. ) 

فاستدارت الوجوه الى حيث انطلق الصوت + وانتهبت عيونهم 
ذاك الآدم الأشهل . جاء حقا بدعوة حق !.. وكالنار اذا علقت بهشيم 
جاف »> سارت دعوته سراما الى الشفاه والحلوق تتردد عثها حرفا 
حرفا .. لكانما كلمات عمار بن باسر كانت المفتاح الذى فض اقفال 
الأفواه !. من كل ناحية أتت الصيحات داعية الى الأخذ برآبه »> 
وتحاوبت فى أرحاء الملسحد كأنها صدی ما نطق به عمار .. وس ین 
هذا الهتاف جاء صوت القداد : 

«( صدف عمار .. وأن بايعت عليا سمعنا واطعنا ) . 

وكاد أن بنتقض الصقاء على أبن عوق > وبضطرب الأمر . وعمت 
أن تخر من بده سلطة اختيار الخليفة الجديد بأن تسلبه اياها 
ارآدة الجهمور . ولمله فى هذه اللحظة قد اشتبه عليه الراى فلم يدر 
لای الرجلين بجدر يه ان بلقى الامانة التى لديه » على اى الالات 
قد حلت به فترة ‏ وهو قائم على سنبر التبى لم يكن هو فيها 
سيد الموقف . 

با ری هل كتبت على امية آن تنخذل ثانية آمام هاشم ؟. کان 
حربا آن تجرى الرياح بغير ما تشهى ‏ فى قبره ‏ ذاك القمىء 
الدميم > وبعیر ما بشتهی الحاضرون من بنيه .. وکادت آن تشتهم 
قلوب الشعب التى اختلط بدمائها حب الهماشميين ين ٠‏ باهم 
الذأهيه صيتك ومجدة الى السماء رفعة > وبابنهم ورسول الله النبى 
الكريم . فى الخواطر جالت بأذهان سلالة عبد شمس وامية اذ ذاك؟. 
وكيف استقبلوا أورة العاصفة النفسية العاتية التى فاضت بها نفوس 
الش مب . فكادت أن تطفىء نارهم ) وتکفیء قدورهم کما قعلت 
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بهم - وبقريش التالبة معهم على محمد فى بوم الخندق ‏ تلك العاصغة 
الجوبة التى اوسلتها عليهم السماء ؟.. احسبهم اصابهم العى الى 
حين » وتلغتوا بنظرون بعين المبهرت حتى حمل لواء الدفاع عنهم 
دی لصاحبهم ربطه واباه ثدی أمرآة » فقام تصيح ٠‏ 

« با عيد الرحمن !.. ان اردت الا تخلف قرش فابع عثمان » . 

فكانما وضعت هذه الصيحة شقا من الناس على اهية الكفاح !.. 
اكبروا بادىء الأمر جراة اين ابى سرح اخى عثمان فى الرضاع وتقبلوا 
مئه دفاعه حامدين .. ثم لم تلبث ان حميت فيهم دماء المصسبية 


لكبير بينهم الذى وضعته الاقدار »> ورحل بنى هاشم قى کكقتی 
ميزان . 

ولكن اين ياسر لم يدع الصاح بلا جوآاب > بل انبری له يسأله 
فی تھکم مربر ٥‏ 


« این آیی سرح !.. ومتى كثث تنصح الاسلام وآهله !؟ » 

وآنه لاستنکار حدر بأن زم الث غاه ونکمم الأقر اه » 

أجل صمت داعية آمية وعقد الخزى لسانه ء فما زال كما كان 
فى نظر الئاس › قد تجمل عليه كل ثياب الأ ثوب الناصح الآمين 
للاسلام . وان رجلا على شاكلته خان ثقة رسول الله فيه ٤‏ وعبث 
بالوحى الذى وكلت اليه كتابته لأولى به أن ببتعد عن الحياة العامة 
عسى الأيام ان عل على خيانته ستر النسيان . ولكته من ناحية 
اخری آراد ان سجری احسانا باحسان » ویرد للید الئتی دنعت عن 
عنقه سيف الجلاد كفاء بعض فضلها عليه » وما دام عثمان قد استامن 
له محمدا عند فتح مكة وترضاه حتی قبل ان ببقۍ عليه »> فان اقل 
القليل مثه اليوم أن يفف داعية بنتصر لعثمان .. 

الجمه الخزى فاأطاش جوابه وصوابه وقبع جتر حنقه > ولکنه 
كان قد استطاع بكلماته القصار أن بعيد الى اصحابه الحياة .. لم تعد 
القضية الآن بين على وعثمان » ولا بين هاشم وأمبة وحده »> تشكلت 
بشكل جديد . انها كيان قريش كلها قبل كيان الافراد والاشخاص > 
تريش التی کانت سياستها المليا دائما حسد بنى هاشم واقصاءهم 
قدر الطاقلة عن متمد الحكم .. 

وقام منها رجل حفزه غضبه ینتصر لین آبی سرح ویصیح بعمار : 

ضدوات طورلك با بن سمية !. وما آنت وتامير قرش لانفسها! » 


س ۷۹ ت 


وكاد بعد هذا ان يفلت الزمام تماما من ابن عرف . علا المخب 
فی کل مکان ؛ وارتفع الجسدل بين الفربقين » وأوشك أن بقح بين 
الناس ما تخشى عقاه ., 

واهاب سعد ین آبی وقاص بصاحبه بحثه ! 

« يا عبد الرحمن .. افرغ قبل أن بفنتن الناس » . 

كانت السرعة حقا جديرة بان تحسم النزاع وتقف به عند حد 
مأمون ۰ ولکن اکم المدل لم بغب تردده عنه وبقی کدابه .. فی 
حدینه منذ قليل مع على وعثمان حزم امره على آبهما بختار »> ودعا 
لاحجتماع التناس اليه ليسمعهم قرآره > فلما جاءت للظة الفصل التى 
اعد لها عدته وشى به طعه الضعيف وغلبه التردد .. وللمرة الثانة 
دعا اليه عليا ودعا عثمان ليسمع منهما الجواب الالوف على شرطه 
المعروف .. 

قال له اول الرجلین بشبات : 

« بل على كتاب اله > وسئة رسوله ٤‏ واجتهاد رآبى » . 

وقال الثاني وهو مسلس القياد : 

۷ نعم € ١ء‏ 

فصفق بکفه علی يده وقال 1 

« اللهم انى قد جعلت ماقي رقبتى من ذاك فى رقبة عثمان !ء » 

وكذلك ‏ بين الصخب والضجيج واضطراب الآراء ‏ ناز سليل 
آمية بالجد الذى حلم به اجداده طولا ٤‏ وتمت له امرة الناس 
لا بالناس - انما بمشيئة وجل فرد من قربش كان هو الآخر 
بترحم فعله عن عاطفة قبيله . تلك لحظة من الدهر بدت فيها الأثانية 
العصبية كما لم تبد بمثل وضوحها فى غيرها من لحظات الالام 
السوالف > ولسوف تكون عنوانا على عهد تقدم فيه الشخصيات على 
الحماعيات ء ولثن لم يكن عثمان متهما اذ ذال بحبه ذاته فلقد كانت 
من ورائه اسرة تدفعه آمامها كما يدقع الريشة نوء » وانى لها ان 
تصمدكد له 1ءء 


س ۰ س 


۱۹ 


اهذه حقيقة ماثلة آ.. 

أولئك الدين فجاأتهم كف عبد الرحمن داروا أعينهم فيما امامهم 
كائما استيقظوا لتوهم من كابوس ! قد كان الرجل اسرع الى قطع 
الأمر وهم بقطعون الوقت بينهم وبين غرماٹهم فى جدال > وسیقت 
كفه الى يد عثمان تشد عليها قبل ان بسبقوا بحجتهم حجة الحزب 
ا3خر »> فلما استطاعوا آن يعودوا الىالوعى وتبينوا الموقف راوا عثمان 
فد اقتصد من منبر رسول الله الدرجة التى وقفت عليها قدما 
عبد الرحمن واقبل الناس عليه ببايعون ٠.‏ 

أهو التسليم با ترى آم هى التورة ؟.. قد كان فى مقدور الفئة 
الغلوبة ان ترفع علم العصيان بل كان اولى بحالتها الافسية اذ ذاك 
ان تعلن التمرد ٤‏ وكان رجالها ‏ لو فعلوا س من جند الحق . كلهم 
ڌو قدم في الاسلام وذو بد عملت جاهدة لرفع صرح الدولة > وما فيهم 
هم الذين حملوا أرواحهم على الأكف ابان اصطراع الشرك والاان - 
الإ امشوق الى الوت قي سبيل مبدا ء الزاهد فى الياة مع الطفيان . 
وانهم لکتائب اله الآولی التی آتررت تبيه ٤‏ واندفعت معه من شعاب 
مكة س أفرادا س بقوة اليقين حتى غطت أقطار الارض > لم تنحلها 
النصر عدة السسلاح بقدر ما قطفته يانعا من اشواك اتكار الذات > 
ولو انهم اعوزتهم الأسنة لاريوا العالم اجمع ‏ في سبيل قضيتهم _ 
وغلبوه بالظفر وبالناب .. ولكنهم اليوم ليسوا عرلا تماما .. وان 
فى ايديهم لمدة تترجم عن ايماتهم باللغة التى يفهمه الغرماء > وفى 
عدادسم القداد راس الجند الوكول اليهم حفظ النظام .. 

ولكنهم جهدوا > وجاهدوا انقسهم حتى الزموا التريث . 
وتعلقت ابصارهم برجلهم المحبوب الغلوب .. فى هذه الآوتة لمحوا 
عيكد الرحمن يشر اليه بعين ويدعوه » فيم الدعوة هذه ؟ ن من البين 
لكى ببايع . وتلبثوا بنتظرون > وحبسوا الاتفاس وارهفوا الاذان . 

قي صوت خافته كانما بحدث نشسه »> قال عبد الرحمن : 

وهن نكت فانما بنكث على تقسة ءءء » 

آدعوة هذه با تری آم وعید ؟ 

وجاءہ الجواب من این آبی طالب صربحا واضحا کسجیته : 
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۷ حبوته حو دهر ! » 

والتفت صوب قريش اللتئمة الجمع حوله > المتالبة الأحقاد 
عليه » وقال ينيرة الممرور : 

٠. «‏ ليس هذا 'ول يوم تظاهرتم فيه علينا » فصبر جميل »> 
والله المستعان على ما تصفون » . 

ما کان له فى مشل هذا اقام الا ان بحكم الله فانه غالب على امره »> 
ان شاء عفا او شاء عاقب > ولكن لا يستطيع مطلقا ان بنصب من 
نفسه خصما وحکما لعبد الرحمن فی آن > ولا بقره على ههناطبعه . 
وحتى ان أحس الغضبة فى قلبه تشور ق سلبوه آباء » قان منطق 
المقل عنده کان سبق دائما متطق عاطفته . ولو انه اراد لاشار 
فتبعه جموع وجموع > ولكن الاسلام كان أكرم عليه من أن بثير الفرقة 
بين اهله من اجل حته المغضوب . وقديما وقف هذا الو قف الضنك 
فاثر آن وء بالخسران وأمته موحدة عزيزة الحالب ء. 

ولم يملك عبد الرحمن أمام هذا الاتهام الصربح الا أن بيرر تصرفه 

..٠ ١‏ انى قد نظرت »> وشاورت التاس فاذا هم لا يبعدلون 
بهشمان ١‏ »ء 

فيم اذن کان عرضه الامر على این ابی طالب لو صح ما قال ؟.. 
وفيم المساومة على امر تبين له وظهرت خواتيمه ؟ وهب عليا قبل 
منه شرطه افكان اذن جديرا بأن بقلده الأمر على غير رضا من‌الناس ؟. 

وجاءه آلجواب قأطعا كالسيف ' 

« والله ما وليت عثمان الا لرد الامر اليك .. » 

فسرت الهمهمة فى انحاء المسجد . أما على فقد عاد ثائية بواجه 
الخصوم يشجاعة قلبه > وبخاطبهم بمنطقه السليم عن المبدا القويم 
الذى الزم به نفسه »> قائلا ٭ 

« لقد علمتم آنی آحقالناس بها من غیری .. وال لاسلمن ما سلمت 
آموو !) مين > ولم بكن قيها جور الأ على خاصة ء التماسا لاجر ذلك 
وفضله › وزهدا فما تنافستموه من زخرقه .. ٤‏ 

وشق طربقه فشد على بد عشمان » ثم غادر المسجد وعلى شغتيه 
هذه الكلمات : 

« سميبلغ الكتاب آجله ! ٩»‏ 

3# 3# 
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اجل كل بدء الى نهاية > وكل مستهل الى غاية > ولن تكون العواقب 
الا كما تنبىء البدابات .. 


استقل الرجز عهده بخلاف وانهاه بخلاف . ومضت ایامه فى 
التاريخ مشلا للفر قة آلتی مشت دبداها فافسدت حماعة كانت مثلا 
للأالفة ء وقضت على كيان صلد متين ... حقا لم تتمزق الدولة ابان 
حكمه » ولم يصبها الوهن > ولكنها أضحت دولة كالاخر لا تمسك 
اجراءها الإ القوة » وكانت من قبل تشدها الى بعضها البعض الأخلاق 
... والخلق دعامة ركينة تهب القوة ولا تحطمها قوى السلاح فى 
میدان صراع وکفاح 

هذه خواطر جرت بأذهان بعض الحشد القائم فى المسجد بتآهب 
لبيعة عثمان + وكادت تتجسم امام أبصارهم وهم برولها بعين البصيرة 
... اولتکم أصحاب المقائد والمبادىء والمثل العليا . الذين وهبوا 
حياتهم للحق وعاشوا به » لا بخشون بطش السيف ولا حدة السلاح ٠‏ 

قام پينهم عمار بن باسر »> وقد غلبت غضبته على آدمة وجهه 
حتی کاد آن بتلون بحمرة الدم > وصاح بنذر تلك القبيلة التى عات 
على حق صاحبه وسلته اياه بالعصبية لا بالجدارة : 

« یا معشر قریش !اما اذا صرفتم هذا الآمر عن اهل بيت نيكم ٤‏ 
ها هنا مرة »> وها هنا مرة »> قما آنا بآمن آن بنزعه الله فيضعه فى 
شی رکم » کما نزعتموه من اهله ووضمتموه فی غړ اهله . » 

وصتفه من بعده القداد ' 

۵ ما رایت مشل ما آوذی به آهل هذا البيت بعد لبيهم ء٠٠ ١‏ 

وكأنما خشى ابن عوف مغبة هذه الثورة الافسية التى ما زاات 
ثارها 'نضطرم بين الجوانح فسارع بحول بينه وبين الاستمرار فى 
حديثه ... حتى بكلمانه تلك كشف « صانع الحکام » من غيرته ملى 
المجد الذى طوق به جيد قبيلته ٤‏ ورفع الفطاء عن عصبيته ... قال 
بلهيجة الساذة, المترفعين عن طبقات الناس : 

وها انت وذاله با مقداد 4 

فايشسم له « ابن الشعب » بسمة كالعيسة > وصاح به * 

« انى والله لاأحبهم بحب رسول الله » وآن الحق معهم وفيهم . 
يا عبد الرحمن ... آعجب من قريش وانت تطولهم على الئاس !.. 
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أهل هذا البيت قد اجتمعوا على لزع لطان رسول الله بعده من 
أيدنهم ءءء » 

وعلا جرس صونه ٤‏ ورن داویا کالزثر وهو شم کلامه : 

« آما وام الله > يا عبد الرحمن ؛ء لز اجد على قربش انصارا 
لقاتلتهم کفتالی اهم مع رسول الله بوم بدر ! » 

فآی استقبال حافل هذا الذى قابل به خر صحابة رسول اله 
عهد عشمان ؟ وبأى الاحاسيس ملأت احادينهم المرة قلبه ؟.. بدت 
وشاعره على وجهه سمات معلومة تقراها الأعين التطلعة » حن وقش 
بعد قليل على المنبر وبقول أولى خطبه لشعبه ... كان حسن الصورة 
مليح المحيا رغم تقدم عمره ؛ ولكن لونه غلب عليه شحوب عابر أحاله 
باهتا كالفضة > وحتى هذه النكتات التى خلفها الجدرى على خديه > 
وكانت قمينة آن تظهر سمراء > كادت تخفى عن عين الرائى . وكان 
وحهه مراة الحزن ء طافت الكابة بقسماته لكأنما استطلعت نقسه 
ضمر القبب 1ه 

وحتى كلماته أيضا 1... لقد كانت تقطر يما بحسه ويعتمل بقليه 
من هم واصب جره عليه شعوره الحزس » وما کان لامریء أن نصف 
بغير كابة النفس من يقول مشل ما قال : 

مي نکم فی دار قلعة » وفى بقة أعمار + قبادروا آجالکم 
بخير ما تقدرون عليه » فلقد آتیتم صبحتم آو مسيشم ۰ءء » 

ولكن هذا الشيخ المهموم > المنقبض الصدر فى ساعة ظفره > 
الذى وة باخزن شعور غامض 4 احتمع له سوع الطالح لی جوار 
همه » وای النحس الذی حالغه من بعد طوال عهده الا آن پیر فی 
ركابه مذ اللحظة التى دفع قدمه الى المنبر ليخطب الئاس ... لم 
یکن هو ملقیا باله ال خطواته بل تقدم بلا وعی بملو. درجات المثير 
حتى وقف على نفس الدرجة التي كائت تطؤها اقدام الرسول . کان 
هذا حدرا بان شر عليه الأستنكار وقضب الناس وقد علموا أى 
مکان کان بقفه ابو بكر ويقفه عمر من درجات هذا المنبر . ما جال 
يوما بذهن السلفين أن يشما اقدامهما وقدمى رسول الله على سواء 
كما يشمل هذا الخليغة الجديد . اهو الكيى والصلف والاستعلاء ؟... 
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بل هو تلحس نجمه وسوء طالعه . ابا عليه الا آن بستغتح عهده 
الاتتصار ١٠م‏ 


« 


الکابة التی احس بھا عشمان لم نکن لھا صدی الا في فلبه . کان 
خافض الرآاس مهموما اذ سر ألى داره قيل غروبه بوم نصره . 
لم بحس فرحا او راحة لاختياره سيدا للناس . ولكن الفرحة التى 
لم بستشعرها قاضت بقلوب ڌويه ... حفوا به من كل ناحية ولغوا 
حوله کالسوار › وانطلقوا معه ء خفافا بکادون أن يروا على الهواء . 
هذا بوم خالد على الزمان !... 

اجل انه هو اليوم الذى أطلع ‏ فى خواطرهم ‏ امية من قبره > 
ونشره حيا قى شوكة مجده : ذهب عنه خزى اللفى الى السام 
وما ذاق من مرارة الهزيمة التى حجرعه كأسها عمه هاشم » واستطال 
شرفا ‏ هذا اليوم س على غالبه القديم ... أما ذلك الماضى وما كان له 
من دذکر ناته فقد غاب وتواری وجهه ؛ وبقیت منه هنات تراآفه لا 
تعلق بالتفضس الا لتحفزها على التشبث بالغد المرقوب ‏ ذلك الفد 
الذى استخقت اشراقته بتى امية حتى الطلقرا حول عثمان خفافا 
کاتما سرون على الهواء !... 

وضمتهم ممه الدار . كل من فيها طافت به نشوة الظفر إلا ذالكد 
الذى لبس تاجه ... ومن تاحية أقبل رجل مشتعل الرس بالشيب 
شوه الجدرى وجهه فزاد من قبحه + وتغورت احدی عینيه قیدت 
کالفجوة . وکان بدینا بادی القصر » بتلمس طریقه فی ظلام بصره _ 
ذال آبو سفيان بن حرب قد شاح وققد ضياء ناظربه ... 

قبل على بنى بيته > متفرج الفم عن بسمة سبقت فيها الشماتة 
قرحته ... وقال سال : 

« آفیکم اح من غر کم ؟ » 

« کلا € 
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فنصب قامته ٠‏ ورفع من أحناءة رأسه التى خفضها العمر , 
لعل أحلام شسبابه كلها حضرته فى هذه الآونة وهو هيب بالحاضرين ٠‏ 

« با بش أمية ه٠٠‏ تلقفوها تلقف الكرة ؛ نوالذى بحلف به 
ابو سفيان ما زلت ارجوها لكم ٠‏ ولتصيرن الى صببانكم ورائة !.. » 

وانها لدعوة !... والها للم نغذ. من الأجيال المتماقبة خلال عبد 
شمس واآمية وحرب آم استقر الآن حقيقة مائلة أمام اذهان احغفاده 
الحالمين به ! .. فما اسعدها اليوم حقيقة ! وما اجلها غابة آتى بها 
الزمان !ء» 

کادت الناجر ان ندوی بالهتاف للشيخ نناء عليه » وتنطلق 
داعية كما انطلقت نفوسهم س فى فراراتها س مؤبدة ملبية .ء. قهذا 
المجد الجديد الذى اشتاقوه من قديم جدير بان تهفو قلوبهم اليه > 
ولعض انيابهم عليه ! 

ولكن عشمان لم يكن صافي المزاج فى انناء الدعوة فلم بتلقها 
بقبول › انه لم سخ نلامرة طعما شهیا حتى بلح بها على ذوقه !.. 
ولم بكن فى الحق بالرجل الذى يملك حب الكم عليه نفسه - لا عن 
زهادة فى امنصب »ء بل بعدا عما بعييه الإضطلاع به . ولكن كان 
طالعه قد نصبه على راس امته + فما أاحسبه حب أن تنزلق الإمرة 
من بعده الى أسرنه . 

على أن رغبته وحدها ليست بالثقل الذى يرجح الميزان . أي 
العامل الفعال ذى التأتر الأخير فى سير الآمور . فما من أمرىء 
ستطيع أن بعثر على اثر واضح للرجل فى شان آتاه ابان حكمه 
الا ولمح اصابح آأخر . او آخرس من اله ؛ قد دفعته البه .. لم کن 
عشمان صاحب مشيشته او سید عزمه » بل کان رخوا دائما فی اکف 
س ته .. او كان الثوب الذى استطاع آن بلبسه ينو امية قبل أن 
بحين لهم لبس امثاله من ثياب ! ولا أحسبه منافيا لحقيقة الحال ان 
يؤر لهذا الرجل كارل عاهل فى دولة الأموبين ' ٠٠١‏ 


3 %* 
نهر عشمان ابا سيان ؛ ولكن البذرة التى وضمها امية جاء أوانها 


لتشمر > وبدات مع الزس تنبت من ارض الحقد . وكانت كلمات الشيخ 
هی‌العهد الذی‌جدد به امام بنی بیته ‏ طموح اسلافه . ولم یکن‌هناك 
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هاشم يفض من حولهم الناس بكرمه . ولم يعد هناك محمد أيضا > 
الذی قهرتهم شریعته » وایدته قې کفاحه باطلهم بد اله ... ولکن الباقی 
فى المسكر المتاوىء لهم كان شابا اوفى على رجولته حاب العمر 
.ولنضج واکتمل نماۋه بمقیاس القكر »> لیس بذى حاه بجذب اليه من 
استهواهم الجاه » ولا بذى مال > بشترى النفوس ويملكها سلعة ء..: 
وانما کان صاحب حق تي آونة کاد طابعها آن بکون استباحة القوقاء , 

ومع ذلك فقد انطوى على نفسه كما فعل من قبل وآثر أن بغض 
الصر عن تراه المسلوب > وان يصبر ٠‏ ويركب اعجاز الابل وان طال 
السری وامتدت الشقة وأحهدته المشعقة . 

هكذا كان الرجل الذى أقصاه عبد الرحمن وكانت سماحة طبعه : 
لم بلتمس حقه مطلقا عن طربق عنف او تورة وکان بمقدوره آن بسترد 
لو اراد . ولکنه کان من طينة اخری غر التى جبل متها خصومه ٤‏ 
لا بنقض وعده وان ضاع حقه بالوفاء . وكان ممدود النظر الى أبعد 
الاقاق. .. وبیتما کان هو بتوخی داثما صلاح آمته على حساب نفسه 
كائوا هم يحرصون على صلاح انقسهم بدافع من العصبية وحب الآهل 
او حب الذات ... وكانوا دائما امامه يبحملون لواء العداء تماما كما 
ارتسمت لهم سنة الأاسلاف لأنهم كانوا يناجزون فيه هاشما قبل اى 
انان » 

هذه حقيقة وعتها نفوسهم وانطوت عليها وان حاولت جهدها آن 
منكرها الالسن » لا قرق فيهم بين وفيع أو وضيع المقدار › لانها كانت 
جرتومة الحقد »> التى سرت بي دمالهم مورونة عن الأجيال المتعاقبة 
من الآل ... 


e 


وهل كان التاريخ الإ صورة مكررة ؟ 

ذات بوم مضی > شغي ابو سغفیان من حجسد غله .. وكان الحسدك 
على الآأرض لقی شائها » مسست فيه سكين امراته التى فاقت ضراوتها 
وحشية لاأة الغاب »> وعبشت اأصابعها بأحشائه بعد أن بقرت بطته > 
ولاك قمها هنيهة كبده المرير ثم لفظته »> ومضت عه .. واقىل من 
بعدهنا زوجها بشتفی .. اهذه صورة اخری من هاشم على ثری 
آحد ۴ءء 


AY 


ثم راحت السنون ء واستبدل الرجل بشركه الاسلام . فالی آی 
مدی با ترى خفف الدين الجديد من غلواله والإن قلبه ؟.. 

اله ليسعى الآن امام العين كمثل سعيه الأول > على ذات الأرض > 
يسسفح أحك ء. ولکنه اليوم قد وهن قوی > ودب بخطو مضطرب »› 
یکاد به ان یتعشر فیما يصادف قدمیه لولا غلام الى جالبه بتوده . 

كان عائدا لتوه من دار عتمان » فى قلبه قد أصطخب الغرح ونشوة 
النصر » يتمايل عن تيه وخيلاء . وكانت المدينة قاعدة أمير الؤمنين 
الجديد وراء ظهره » ومكة بلدة البيت قبلة خطوه .. فلم تكن به حاجة 
الى التزام هذه الناحية من الطريق ٠‏ ولك هاتفا بقلبه دعاه ان قعل 
فراح سير بين القبودر ٠.‏ 

آهی روح عزیز لابه دعته أن یمر بمثواآه ؟. بدا هذا > ذقد مال على 
اذن الغلام وهمس له > وتقدم بحث خطاء . امشوق ؟ اهاجت بقلبه 
ذكربات ايام حلوة قضاها فى شبابه وصاحب المفبرة ؟ مشوق حقا 
لأنه بكاد أن يشب ولوبا رغم عماد . 

وتو قف بعد فليل .. ها هنا حمزة الشهيد س عم رسول الله » 
مسجی تحت الحصی والرمال . وقف أمامه ابو سفيان بتطلع ببصره 
الجاف .. عسى الرجل اراد ان بكفر عما فات من قسوته » وتمثيله 
بعد أمراته ‏ ايام كفره ‏ يبهذا الجسد الطاهر ٠‏ أشنم تمثيل 1.. لمل 
أسلامه قد آلان قلبه !... لمل نازعته صلات القرلى فجاء بترحم على 
هذا الثاویى فى طوابا التراب !.. 

وتقدم ثانية خطوة او اخرى ٠‏ والقى ببصره المتغور على القبر › 
ثم حركه شفتيه بالکلام .. غآی کلام ؟ 

انفرج قمه الأدرد القبيح عن اقسى بسمة تستطيع أن تصوغها شفاه 
لتعبر بها عن الحقد والشمانة » ثم خرح من جوفه حديث كانه فيح 
آفعی > وقال : 

« با ابا عماة !.. ان الامر الذى اجتلدنا عليه بالسيف امسى فى 
بد غلماننا بتلعون به ! » 

ورکل بر حله القبر + تم مفى مثلوج الصدر آذ أصاب ثاأره ؟.. 


( قم الجزء الأول وليه الجزء الثانى ) 


1 لاام 
ینطاب 
راتان 
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صيحة رافعة. . > تسمع المم ولا تستطیع دفعها أذن تائم . مان 
السمع دوى مجلجل ؛ وف القلوب أصداء » وعلى الشفاه مسات تلثم حديقا 
بنا طبر فى الفاق . 

ھی ف أصلما شعور قلب : رقیق كالنسمة السابحة مع الفجر » ساف 
كالنبع التفجر من صخر . . . استوعب مشاعر فقراء قومه وما زخرت به 
قلوپہم من عذاب الرمان » ووعی ی ذهنه خواطرم التی کتموھا حیدا م 
داح یینپا بلسانه ف کل مکان . 

وكانت رهيبة _كصوت القدر » قاطمة كالسيف لأنها حق ء رناتة ا جرس 
كقصف الرعود أو صليل السلاح ... مامماأحد بتكرها إلا تلفت 
حواليه من خشية . تم انطلق يفر من جزع وقد اضطرب فاده كالجتاح 
پان جنديه ٤‏ وود لو ردها عنه أن یضع أصابمه ف آذنيه . 

وكات أيضاً شجية كأغاريد > وقيقة حانية » قد تسكر السامع وتحرك 
الدامع . . . إذا رددها اليل هقت إلمها قلوب من واوا بها قبل الآذان ء 
وإن جلما الصبح تسوا مصدرهاً شوقن خفافا » 6 يلى الماید 
نداء الأذان . 

جاءت كنسمة الصبا من امال ء طيبة ريانة . . . م انطلقت سياقة إلى 
الرادى الأجرد »> تقطع الصبحراء س بير وى من الشام إلى قأب الحزرة 
حتى حاضرة اللإسلام . . . ل تقف بها فی مسراها أودية وشماب + وم خت 
من حدة صوتپا ححاب او پأاب ... ب مشت فی اعتاب ساحہا 

س امات با من قلبه - کا يتبعه ظله . 

حت الدمنة أب سار فبا ظله . . . مین داف بيكله الضاص » وخطلت 

قدماء الناحاتان على درومها > وتطلع بره اللفاذ إلى ماليا » رهقت وجبه 
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اعروق غبرة حزن ٠٠١‏ أهده حقاً مدينة رسول الله ؟ ٠١‏ الأرض الطيبة 
اليا والممات ؟ ٠١‏ البلدة الى خلةما مند أعوام عالما وحدها من الإجان ؟ ٠.‏ 
ا لەب با الزمن إذن وأحال معدا الحر إلى مظاهر وقشور » ومشت علية 
شر اهة افوس حتی سدیء وغاب لعأنه ! . 
أقعت بلدة غير البلدة ء کا نيا استعارت لوب أختها فى الفبال ء ء ٠‏ 
ککذلك بدت فى عينيه لأول وهلة حت حب آنه ف ومشق ل رحا ولم 
خر جه مما عاهلہا الماتی ۰۰ ۰ ولکی ذهنه ثاب اليه فی ظات وقد وخر ته 
آل آل غفر اله لماوية وأوسم له ف عفوه بقدر ما أساء إليه ء٠٠‏ 
“وعفا أيضاً عن صقالبته الجسة : أولئك الذين وكام هذا الشيخ الذاوى 
النحیل بطبرون به الطرينق كا من الام » خلال سعير الصحراء ء على مير 
ار ولا درت ب سية واحدة ليسترع ٠ ٠‏ ء٠‏ ومع ذلك فقد حاول أبو ذر 
طوال ار حلة الشاقة أن یی آ لام > وأن یہی نفسه لقام ‏ خر من مقامه 
ذاك على حدود اروم تطيب نفسه فيه .. هاذا لق بعد أن انتحى به امسر . 
كاد الشيخ آن يطالع صورة ثانية من حاضرة الشام قى حاضرة اللإسلام ٠ء‏ 
اما البلدة الفاضلة - مدينة محمد القدعة س ققد كادت أن خت خلف 
البذخ الصارخ . أبن ماهى فيه اليوم من رفاهة ولين مظهر مما نشأها 
عايه الإسلام من خشونة وصلابة عود ٠٠١‏ وكيف غابت ماما سريماً هذه 
اميوعة المنقلة إلا كالوباء من أرض ازوم خلال بلاد ابن آبی سفیان ؟ ۰۰ 
با رى هل آرت أن تستبدل عسوح الزعد والوقار غلائل الترف والاستپتار 
لتعرض فسا سلعة فى سوق الدنيا ؟ . 
واعتسرت پد الأسى قلبه اكيبير وعصفت به . اکان حب هذه 
الأرض إليه وما أشد ما أصابهاعليه ٠ ٠‏ . ! 


مت ربا الذی طپرته أقدام 
الممأادى » وبلاته دماء الشداء » وذ کت يه دوحة دن الفطرة م يهم اليوم 


آن يطلم نبا خبیاً . فأيا ولى الشيخ بصره فى نواحي البلدة رأى رفاهة 
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ورا وجدة حتى لأوشك أن بحسب نفسهالشىء الفقير الهديم الوحيد فى المدينة!‎ 
حتی مسجد ارسول زان عنه بساطته الالفة وحشدت عل حيطانه النقو م‎ 
والزخازف فبدا الیوم على غیں ما کانء وهذهالدور ٭ التی کان عہدہ ہہامسا کن‎ 
صغررة لا كاد أن عنم عن أریابپا له ح المجیر وقر ازم رربر » مالا ذهبت‎ 
أرقت الأجسام قوهنت القلوب التی قومتپا‎ ... Gi الان قمسورا شاعة‎ 
إنه ليقلب كفيه أسفاً ويره بتنقل حالرا بين هذ. امظاهر‎ ٠. قوة الإسلام ؟‎ 
وما كان له إلا أن‎ ٠» اتی لا ریب تې عن خور وجنوح إلى الرخاوة والضعف‎ 
,اسف وهدا أ مير الؤمنين نفسه س الرحل الذى صاحن نيه اازاهد المزوف›‎ 
قد أقام له قآ كاامروس الجلوة بين هذه ااقصور » له شرفات وار اج عل‎ 
۰ من عسعس شفاف كالاج‎ 
هذه امام القاخرة لم تكن فی اتا ما ملا قلبه أسى وحسرة » بل‎ 
نها العنوان الغيض لسفر الأخلان اذى سار ته حدقا وات‎ ٠ . . دلالها‎ 
إنها الرده ثا فية إلى‎ ٠.٠ ! الأنفس الزائنة عن بساطة الدين إلى زخرف اليا‎ 
متم جوفاء کادت دعوة محمد أن تغيها ف قر الفار > وکال أبو ذر هوام‎ 
يمن بالجوهر ويتفر بالمظير : يمل أن قوه الرء فى قلبه لاف ثوبه » وحدة‎ 


الحسام حده لا بغمده ۰ 
كذلك بدت المدينة - غب ضيه إلما س فى ثوب دمشق ٠‏ متبرجة 
کالسنم ف یوم عیده ۰۰۰ ) یکد مس فا براحة النفس ای عناهاء بل 


سریعاً عاوده شعوو الاستنکار وهو حوس درویہا ا کا کانت حال من 
قبل وهو بذرع طرقات حاضرة الشام ونجأر ها بسيحاته ٠‏ ما رك الجنوب 
إذن لال منقصة نم يباره قرا »> لا ولا مذمة! ٠١‏ وهؤلاء الرحال الذين 
طالا شد آباؤم على بطو نهم حجارة تأسياً برسول الله لقهر الحوع › 
قد أصبيحوا خطرون الّن ف مصقات ادياج > مصعرن الحدود شان 
بالاأنف » ولا يأبه حدم أن بط فى خيلاته أخا له فى اين ألتاه الطوى 
عل الئری وآدّاه الحوع ٠‏ > يارحه الله ! هذه أمة » بقل إعاا البى 


“ 
قى كران الذات » دان ها المالم الترف ور اما ف أسمال » فالها اليوم تدين 
يشر عة الال وتمتو اسلطان الال ؟ 

وشل دوى اأرعود القاصفة ء وصليل' السيوف ساعة الجلاد ٠‏ عادت كرة 
أخرى إلى الفأور دعوة هذا الشيخ الذى لذر حياته لإلساق الفقرا* رن 
ذوی اليسار : 

«. . . وبشر الذين يكتزون الذهب واافضة ولا ينفقو لپا فق سبيل الله 
کاو من نار . 
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أهى زلة عصية على الففران أن لك عبان الالى وبينى فيمى فى البتاء ؟ . , 
من عجیب أن الننوس التی ثارت عليه > وصلت إلى حد كانت لا تستطيع معه 
آن تغغر » لأنها رأتهس وقد جعات اللافة الأمر له س كن آراد أن تكون 
ادنيا أيضاً له وماآحسبه إلا قد زودها من مقومات الثورة وأسبابها 
بأسم زاد . 

ذه هى نقعلةالتحول فى حياة الحلينة النكوم ٠‏ أو س عى التحقيق- 
ف الار التضصسى الى انضمت عليه جواح شمبه عياله ٠٠١‏ أما الواقسح 
فاا ينكر على الرجل آنه کان مترقً طول ره من قبل الاإسلام ٠‏ وكان 
غثياً مسماحاً »> سى الكف والقلب ٤‏ له فوق هذا من السجايا الللقية 
ما يجذب إليه الناس ويؤلقيم حوله ٠‏ ولكن الشوب داعا حصى حركات 
قادحپا » وآمتی بحصید هنات حاضرم بغیر اعتبار لا آولوها فی غوار آیاہم 

من أفضال ٠‏ وقد تظرت الأمة الإسلامية إلى عمان من خلال تمس المنظار 
الذي كانت رقب به ساغیه » فپاطا آن ده من طراز آخر : معنياً مظاهر 
دیا لم يقبلا مطلقاً علا وزهد فمها قبامما رسول الله ٠٠١‏ وكذلك كانت 
ابال حين تفتحت الميون على الترف السابغ الذى خاضت فيه الدولة الفاشثة 


¥ 
واض فيه اللماسة ۔ واستطاع کل غاب مغرق ف الاپام » أو عاتب مستلپم 
بماطة الإسلام أن برى الرجل بإلتشبث بالجافب الباطل من المياة : هذه 
الرفاهة وهذا الولع بكار الال ...فا کان = فی رآیہم س إلا مثالا لسواء 
من ماله وذوى قرباء والكثرة الغالبة من سحاية رسول الله ؛ ساروا جياً 
على شا کلته ونېجوا نجه ۔ أو کان = باعدل الکراء ‏ الما کم الذى له 
القدرة على المد من غلواء أولئك الترفين ولكنه أغضى عن هذه الفساواء . 
عى أن النصت عكنه آن يعد عته اللوم قليلا. فل يكن هو الذى 
أغرى الناس الترف وحب الراء» بل هى طبيميم البشر ية التى حم على 
المك » وظروف الدرلة الفتية الى انةسحت. رقملا ف أعوام ممدودة 
فضمت تحت جناحا نمف الما الأصيب . وماأحسب بدوياً نبت خلال 
جدوبة السحراء »> وعالى صرارة المحرمان فى رماطا المستعرة » إلا يسل قدر 
وسبه س وقد تفقحت أمامه الأبواب س على جع الال الذى بجبه الناقة 
والشظف وسوء الال . 
بهذا قضى منطق المحوادث قفاء لاممدى عنه » فاستجابت له طبيمة 
الإإنسان » وله اتسع فم عتان » ا اتسعت موارد دولته الآخذة فق الئاء » 
فزاد عطاء الناک ماثة ورم من اليوم الذى أمتلك فيه مقاليد المع . 
وهكذا أبدى الرغبة الصادقة فى أن تعمل الدولة جاهدة لسلحة الفرد . 
وخط عنوات أنيقاً لياسة حسنة ‏ لو أنه احخذاها طوال آم غهده س 
. لكان تغير تاريخه العررف . 
وف الحتى لسا عك إلا آن متك له بحسن نواياه حيال الشمب كلا تقيمنا 
عن كم المطوط التى رما لماله ف البلاد وأصه فيا بتقدم خير رعاياه 
عل کل ما عداء ... کان اول کاب بعت إلیهم به . 
« ... إن الله اسي إلأنمة أن بكونوا رماة > ولم يتقدم إليہم أن يكووا 
جباة. . » 
ووش الهج الذي يسر عليه عمال امراج بقوله 3 


« .. . إن الله خلق الحلتق با لحن فلا يقيل إلا احق . خذواالحق »> 
وأعطوا الحتى به . . . والأمانة الأمانة !. . قومواعليها » ولا تكونوا 
أول س یسلہہا فتکونوا شرکاء من بعد دک إلى ما اکتسبتم . . . والوفاء 
الوقاء ! . لا توا ایت ولا الماعد قان اله خسم لن طلم . . C.‏ 

وللكن هذه السياسة م تكن كنيلة وحدها باقتلإم البذرة الى أغرت 
على الأيإم دوحة السخط فى فوص الناس . وم يكن نان غارس هذه 
الهذرة بل كان س لسوء طالمه س ذلك الذى انفرد بالحصاد . . . أما الباذر 
قکان مر . وضمھا نواۃ صغیرۃ فی مبداً عہدہ › تم رکھا تنمو لیجنی مہا 
خلفه رتبا المرة - 

هذه حقيقة واقعة ليس إلى نكرانما سبيل . ولل عر لو امتد به أجله 
کل هذه الأعوام اتی جک یپا عبان باجم السام »> للقي مصرعه بقير خفجر 
ذلك امجوسى الاهد . ولن حسب أن هيبة ابن الحطاب كانت قينة بأن 
محميه من ثورة التفوس فإنه إذن أخطاً جانب الصواب . ذلك أن التذس 
ناو أ كلة » لا تفتاً تدب ف الحقاء » حت الرمادء < تی تاح ما ما یکشف 
عا الغطاء فتفبعث سمیراً ذا كى الضرام . ولد أشمل عر الجذوة حقا م 
لم هله العمر ليصلى حرقما الشبوب . 

أشعل عر المذوة وركها تتقد وتا كل النفوس . . . وتلفت الناس 
بعد مضيه عن الدنيا بأعوام لیروا عا غير ذاك الذى ابتناه هم الإسلام . 
فلقد أوشكت الساواة بين الأفراد أن تكون ممدومة ء بل إنها امحت 
آسملا مادام قد قر ف أذهان الجهور أنه لامساواة إلا بتكاف اافرص أمام 


اجيم للرزق المجسور . 
ولكن هذه افرص كانت ت انطوت مع الاضى . وانقفضی جلها بانة اء 
أجل ابن الطاب . غهذا الرجل انی ن مالا حتذيه المدالة القضائية 


م یکن كذلك فى نظر المدالة الاجاعية س ام خانه التوفيق حيها أمر 


4 


عوامل وجحت لديه رأيه . ولكن ما لاریب فيه آن عوامل آخری آقوی من 
السالفة قد غابت عه وكان أحرى به - لو استشفها من وراء حجب الخد 
الفريب س أن يدل عما حزم عليه أمره واستقر فى باله . ولکته رآى 
ريا فالتزمه مد به عنه عامه آن سلفه قله نم بقبله »> أن رسول الله » 
صاحب خبرالراء > کانیسیر تی نقيضه . 

وكذلك ll‏ £ ر ګوه اللاص فلم حمل الناس سواسية علد التقسے . 
فبیتا س الصديق يأب أن يقضل أهل السابقة إلى الوسلام على غیرهم ویقول : 

. إعاأسهوا له وعليه أ جرهم » يوفيهم ذلك يوم القيامة . . . » 

بنا الطاب من بعده خالفه » وحمل سياسته الديدة فی کذات : 

« ... إنأاعطى مناز لها من کتاب اله وقسمنا من رسول الله اللہ . فارجل 
وبلاؤه فى الإسلام > والرجل وقدمه فى الإسلام ‏ وار جل وغناؤه فى الإسلام . 
والرجل وحاجنه . . 

وبهذا الأساس الذى وضمه عر للققسم لم حمل الاين كلهم على سواء 
بل رتبهم درجات ومتازل فكل درجة حظ من العطاء مساوم ء.. 
ولعانا نستطیع ان نفهم کیف رای أن بالف شرعة صاحبيه التي اللزمت 
الساوا »> و كيف ر عليما هذه الت رة ن اشم جين نسم يقو + س 

- . لا أجعل من قاتل رسول الله کن قاتل ممه . . . » 

وا ی ا جيلة > وکا بنا ف سديدة . . . وهی هکذا 
تکشف عن مر رجلا تسر ع به داعا عاطفته . غير أننا نبخسه حقه إن 
ركنا قانما بصحة رأيه حتى ساعة حيته . . . ذلك أنه فى ار عهده ود 
لو ثاب ثا نية إلى لظام التسوية » بل قد أعد المدة للمود إليه »> ورسم الحطة 
الثلى الى هدته إليها التحربة وتداول الأحداث 

وفال فی آخرما عام من آعوام که : 

۔ . ۔ واه لن بقيت إلى هذا العام القبل لاقن أخر الناس بأوقم » 

جم رماوا 


y+ 

ولكلا رغبة أبت أن حققها له الأيام . ومضى الرجل هن الدنيا إلى 
مثواء وقد خاف آمته طبقات »> تلف س على مر الزمن - بين ذروة 
الفنى والتراء وحضیض اران والفاقة . قلا انعمدمت بين أفرادها المسأواة» 
وانسعت هة الفوارق الاجتاعية »> كانت رة الخط قد نضحت وحان 
قطافها بيد خلنه التكود 


۳ 
كانت سيحة أب ذر سدى النتائح اللازمة الت تولدت عن اختلاف 
التقسى . وكات النتاثح هذه الفوارة ق التى عت مع الزمن حتی م تمد ستطيع 
هضمما تفوس الفقر اء . بل تبدات حداً » وسرت إنكارا » وافقلیت 
حقداً على أرلئك الأشراف > الذي نبت طبقنهم من بين أوائل السمين ء 
وبدأوا حیاتہم اام رول الله س مثالا عتذى فى البذل وال یثار 
ونكران الذات ء م ختموها س أو كادوا س بالترف المغرق والبى والدآب 
على جع الال . . . ای احرومین إذ ن کان ری کیف اجتمع رید بن ثابت 
من الذهب والفضة ما كانت الفؤوس و حدها أداة کسیرء م لا یہب 
الىد ق جوائب صدره؟ . . وأين تاج يستطيم أن برد طرفه راضياً 
بعد أن شد ماشية ان عوف وما اقتناء من أباعر وأفراس عديدها 
الآلأف ؟ . . وهل من مموز يسمم عن مات المبيد والإماء هيد طلحة »> 
وعن قصور الزيير إعصر والبصرة والكوفة وسواها مرل البزران > 
لایتکر هذا اشد استثکار ؟ . . ا هحباً من أولئك الذین آزروا نيهم ف 
دعوته لدي اأساواة مجمح يم مطايا الأروة والترف والرفاهة بميداً عن 
الساواة ! 
عکذا جرت خواطر الاس ق ادعام وحم ررمقون السادة الحدد بين 
حاسدة ٠‏ وکان عیده انه لا سید ولا مسود فی الاسلام . وبه اعتملت 


۱۱ 
عواطفهم کالتار فی قلوبہم ٠‏ تأ کل و شاج الاخاء فيما وعيت الرحة ls.‏ 
بكن أولئك الفرن حف ب م الاستفکار م وحدمم اعاب الطايا الحاعة عو 
نمے الاٹیا + بل کانوا ا معدودة للبقية الباقية من صحب تمد » الذين 
أقبلوا ى الياة وقد اسنهواهم منبا جانبها البراق بعد آن کانوا هن قبسل 
عياون تمفقاً عن مظاهى الياة . . ولكن الفراغ والال آفتا النسك والزهادة : 
وهذاعطااء عر لا تكاد حاجانمم أن تأ كل منه > والأعطية التوالية فى 
عهد خلفه تټکدس م اام بیدا العام 1 أمتدت. رقمة الدولة ووسمسا 


الفتوح بين قرلى الشمس . .. م دع سنك بعد هذا ما أفاءه عليهم الاتجار 
عختاف ل مسار سن خی مایخ وقد خل عمان نیم ویین بلاد الول جرا 
پذرعو تپا وفق هواهم واح فے مم ما منعته سياسة ان الطاب . 


رو | إذن فاثض ارا کی ب ال ما يكل عنه الاحصاء . وانبط 
أماممم عیشهم ليسا وحياتهم تاعمة رخية غابة الرخاء ء٠‏ * اممف الواقم م 
خسوا الناس حقا ولا جاروا على فريضة الزكاة للفقير الحروم ٠‏ ولكن 
الرکاة کن وحدها عر ية تسد حاجة الطبقات الفقيرة فى زمن بيعت فيه 
النخلة س ورها خير العربى س بأاف دينار ٠‏ ولن كان الاين قد ضربا 
على أصحاب الال ٠‏ فلانما وسيلة لاتخنيف عن القانهم أعباء الحياة ولیس 
لأنها غاية الغايات ف النظ الماوية التى جىء بها لوضع الفمسافة عن كاهل 
البشرية ٠٠١‏ وما من امرىء أشرب قلبه روح الاسلام إلا عرقه دين إخاء » 
وما من إخاء بنير مساواة إن م يكن بالتقدم والايثار ٠٠٠‏ ول كان لفير 
طائل قول رسول الله حین قال : 

« إخوانک ولک » جملهم الله فنية عت أبدی » > فن کان آخوه عت 

بده فلیطعمه من مامه ولیلسه من لباسه ؛ ولا کله ما لبه ۰۰٠۰‏ قان 
کافه ما بغلبه فایمنه ۰ » . 

هتە ھی الناحية الانسانية ف الدعوة الاسلامية ما احسب إلا أخفتها 
عن عون القوم أ کداس النضار الوهاج ٠‏ ولو ن التاس عتوا باتهاجها حق 


1 


عناية لوسعمم آن ثوا شحرة البؤس من الأصول والمجذور ٠ء‏ ولكن 
الانسان هو الانسان فى کل عصوره »> منهوم أبداً » لا يشيع من مال ۰ ایا 
مجن مد فقد عسر عام مده أن ينظروا إلى الدنيا عثل نظرته » وأن 
بعا لوا شهوة النفوس بالصبر والرياضة » وأن ماو م اللياة حت مواطیء 
الأقدام ٠ ٠‏ کان عصهاً بلا ريب على طياممم النشرية س أمام إغراء الذهب س 
حت أن يقولوا کا قال : 

» ما ری آن لي مشل أحد أنفقه فى سبينل اللہ أموت وارك منه 
فيراطين ٩ ٠۰۰‏ 

فيل 2 

« أو قتطارن با رسول الله ؟ » 

» یل قر اطین !« 

HK * ¥ 

هذا كانت تفوس الحاصة والأشراف فى تلك الفترة من تارخ 
الاسلام ٠٠١‏ ولم تكن صيحة أبى ذر هى الوت الأوحد الذى ارتفم 
ارب هذا اہم وعاول آن بردم عنه »> بل معت هاهنا وهداك سات 
تذكر الترف » وأصوات تدعو جاهدة إلى السبيل الواضح السام » ليست 
كلها على آلسنة ذوى الحاجات ۰ وکان طبيءيا أن یتمامل فی عزلته معلم الاس 
الأول ؟ وحكيمم بد رسول الله ٠‏ وأن ترك قلقا كا يفل أسد 
حپیس قفصه إذ باسح ما ييح مار ته من خلال القضبان ٠٠١‏ کان داعا 
يشعر أن هذه الظاهر البراقة اى جن إليها حاب مد » رجال كتائب 
الاعان الأول » إن هى إلا جراح ف قلبه تدميه للہا خدوش أحدتها 
شراهة الففوس فى كيان الدين ٠‏ ولكنة لم يكن علك غير لسائه يفيض 
بجوامع کله س اما کالاسد إذ یلمق به دما ءکله ۰ ک من بوم مشی على 
إلى أولئك الترفين من الصحاب » تارة بالنصح وتارة بالمتاب ! ٠١‏ و 
مرة واجه فيبا عتان برأيه فى سياسته البنية على الهاون واللين إزاء مالك 


۳ 


هؤلاء السادة على زخرف الياة دون بساطسة الزهادة ! ٠٠‏ وكا عاد من 
حديث ملامة عب ذا الال كيف يستعبد الرجال » ویشتری مهم تو 
رخيصة . . إله هو وأاحد ملم * ہل کله ممن نیع هاده ويد ويم السير 
ل سغنه . فام وفوا مه ن دو نه عه ن إعام ارح ؟ . وإنه أيضاً واحد 
ميم ۽ له عطاء »کل عطائہم أو رزید قلیلا » ها له لو آراد شيعا لأعوز. 
أن د فی ته ما عل بطنه من دقيق الشمر ؟ . 

ولكن أمن الستطاع a>‏ أن نقرن به غيره » هو الذى ولى ادنيا ظهره» 
وزهدها مقبلة أو مدرة ؛ وقرن فما البذل وإشاق الال بالاعان فقال : 

« لا یکون امن مما تی یکون با فی ید الله آوثی منه عا یفده . » 


٤ 


ت فعنة البذخ على تفوس الكرة من كيار رجال اسلام » واستواهم 
ال ۶ و حب الاقتناء ٠‏ وکان نان کاحدھ » > ولا أ علك مفاتيح بيت الال 
فیستعایم متی شاء أن یہب بیمین ونال ۰ وکان سخیاً حیاً » 1١‏ قصد اليه 
امرؤ إلا أطلق له كه ٠٠١‏ غير أن الياء والسخاء كا ما كانا عرن أهل 
عليه ٤‏ ووسیامم إلى قلبه الرقق ٠٠١‏ وهل يسمه أن برض طم حاجة وقد 
امخذهم من دون المسامين بطانة وأعو ان | سندون ملک ؟ 

إعاأاوسمه آن یندق عایہم من الأموال ما جادت به آرغیته وتسای 
اليه کرمه ولکنه فى ال دل هم م يكن مسوقاً - مسحيته السخية بقدر 
ما دفعته ظروف الأحوال se‏ کان بعلم حتق الم آى آزجال بس الئاس 
کان ذووء »> وآى النازل اروها فى قلوب شه ؛ وبآی التظرات 
کات راهم عیونل الأمة ٠ +٠‏ ما من واحد مم إل پامست به 
الألسن اللاغمالة أو اقتحته الأبسار وثارت به القلوب النقية الصافية 
والمقول الذا كرة الواعبة ٠ ٠ ٠‏ انوا في الئاس ذوى ماض مشوب السيرة 


1٤ 
كر السريرة . وحتى الذي نكانوا من باهم أنق صحيفة »> لم تكن الأذهان‎ 
قد نسیت انم أوغوا على اعتئاق دين الله فدخلوه وأعناقم حت ظل السيف»‎ 
وأن قلوبهم لم يممرها الاءان أو يملق بها إلا بعد أن تالفما رسول اله‎ 
. بالأعطية والمبات حتى لاعملمم ضف نياتيم على أن الوا عليه الكفار‎ 
ركان عد س إلمارف بطوايا الأننس وأهوالما س يقول فيهم + وفيمن كانوا‎ 
ِ : على غير غرارهم مئ آمنوا ايتناء مرضاة الله‎ 
إلى لأعطى قوم أتألف ظلعمم وجزعمم »> وأ كل فوما إلى ماجمل الله‎ « 
» . ف قلوبهم من اللير والفنى‎ 

ولملنا فى هذا الام حضر نا كيف وجدت الأنسار أن رسول اله يعطى 
بعض قریش ‏ وفہم ابو سفیان بن حرپ وابناه معاوبة وبزید س ما غنمه 
فی نین »› فتقدم إلى أنصارء ماتيا بقول : ِ 

« أوجداتم ياممشر الأنسارن‌الملالة من الدنيا تألفت بها قوم ليسلموا؟ء» 

ھؤلاء الؤلفة قلوبهم انوا خير بى بيت عان وكلمم تأخر عن الإسلام 
إلى أن وضحت فى الافق تعس نصره . وإن مهم لن مخف عنه س حتى بعد 
ان فتحث مك أبواسها محمد بغير أهاة حرب ‏ وقام تدفعه الجمالة وسوء 
تبصره بالأمور إلى إشمار سيفه فى عصية من موتورى السكفار . ذاك كان 
بزید بن نی سفیان : حسب أن قد آن له آن نع بلدته » فا رقف حتی 
وقع ف الاإسار ۔ 

وکائث هناك أيضاً بقية مهم فبها مه السك بن آبی الماص الذى خاض 
ق رسول الله من فحش القول والشارة عا م يفره بعد إسلامه وت من 
أجل إلى الطائف لا يبرحما بأمر رسول اله . وظل عنفاه يعدا فى عهد 
ایی پک وان شفع له لدیه عیان . فلا استخاف عمر > ومشى إليه ile‏ 
ثانية بالرجاء + هره وقال : 

« چخرجه رسول اله وتامرلی أن ارده ؟ ... إياك ابن غفان آن 
تعاودای غیه مد اليوم ! . » 


\» 


ولکنه ماكاد تلك عتلك مقالید الساطان حتی | کرم طرید رسول الله وردہ 
معزز آ إلى المديتة ومنحه مائة ألفى . 

وکن فہم ذلك اتی اہین آبی سرح انی آسلم ‏ فیا بدو = نکایة 
ف الاإسلام ء حتى إذا وكل إليه محمد كتابة مض الوحى خان‌الأّمانة وعاول أن 
پیدل و بغر فی التزیل فأهترالر سول دمه »م عھا عنه‌عامالنعح واتسع له حلمه . 

وکان ايسا فم الوليب ن عقبة الذى عاد إلى رسول اللہ س وقد کان مشه 
إلى بى قريظة بعد إسلامم س فزعم ألهم هموا أن بغشكوا به . . . وغضب 

له السامون + وكادوا أن يشعلوها حرباً من أجل لولا أن تدا ركهم آبة من عند 

الله قالت فه 

دا ایا الذین آمنوا إن جاء کر فاس بنباً فتبينوا آن تصيہوا قوماً جهالة 
فتصبحوا على ما فعل نأدمين » . 

واقد حقت فعلا كلة اله عليه ء لأنا لانابث إلا قليلا حتى تطالمنا من 
تارعخ هذا التي صفحة ملطخة » هى الصورة الوافعة لافسه الى كف عا 
اثر آن اکر قبل كبر من الأعوام 

# # # 

هذه ألوان من أسرة عثان انمكمت علا عواطف شعبه منذ اليوم الذى 
لا فيه أمور التا . . ۔ وکان رجلا بجمع فى قليه إلى جوار طیبته حیه بیته 
ومنه كل ولك الدين أبت علهم أقداره إلا أن يذهبوا ف التاريخ مثلا 
حية لعداوة الإسلام قبل أن تقر تفوسهم على الولاء له .ولم يكن هذا 
باامجیب مہم وم مرون . ولك المحيب أن يفشا من بيهم عټان 
المح ذو التورين . . . فللا أستطاع أن يولهم منة لم مححم أبداً » وتقدم 
راضياً عتحمم. ٠ن‏ خيره وفطله . وما أحسبه قد خالف طبيعته البشرية إذ 
فمل » ولکته استحاب ها .ون کان مثله »> تقدم به الممر ووهن قوی > 
وأوشك أن ينوء بمظم الأ الموكول إليه ؛ أن يؤاف حوله بطافة قشدد 


۸ 
عر مه وحمل عنه يعض وقره ٠...‏ وأوف الناس له بلا ريب م أدلى الناس 
اله . فما عام مو سومان بشہات ا صمهم ۽ رای أن ل یعوشپم عن حسن 
السبرة بحسن المظمر امله مستطيع ہذاآن هر النظرات الشزراء الى ءبدها 
تقتحممم من قبل . ولقد بكون الجد المارض مننياً عن قاوة السمعة يعض 

غناء » وألثروة السأابغة مدعاة للتوقر والاحترام . 

غير أنه نى فى هذا أن الشعب الانق على تمضيل السابقين إلى الإسلام 
ی المطاء لا يستطیع آن يعفر تفعضيل من حم ارخ موم فی عداء الإسلام 
و إن نوا أهل بیت عمان ue‏ ولکنه کان رحلا ak‏ يدوه . لا تقدر 
س لفرط حبه إيام س آن يتبين خط ف منة عدم بها وفع من مقاممم 
بین ااناس . وکانت تقسة السخية حبذ لديه السكرم حبما احتا وة . 
ولوصله قرابته بر یقبله الله ! . 

كذلك کانت نظرته کا اغترف من الال فغمر به ذوی قرباءء وسہذا جری 
تی خاطره رآیه فاقتنع به أشد اقنناع . وکان عسبراً عليه أن بقلم عنه وإن عاتبه 
فيه تبه ولا موه عليه ۰ مشی إليه ذات بوم على بن ای طالب ومعه قر 
اموا أنه وهب أحد ذويه مائة أل قعاتبوه فأجاب . 

» إن له قرابة ورحاً € “٠‏ 

فأفکرواعليه ححته وسألوء : 

« ها كان لأهى بكر وعمر قرابة وذوو رحم ؟ »0 

غال :2 

« إن ابا کر وعجر کانا بحتسہان فی منم قرابہما › وأا أحتسب ف 
إعطاء راب » ٠‏ 

فقاموا عنه غاضبین وم يقولون : 

« فهدييما والله أحب إليدا من هديك ! »٠‏ 
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بدا عمان كن حرص على أن يعمل جاهداً لزيد هرة الفوارق بن الطبتات 
اتساعا فى وقت دعت الجمكة فيه إلى حوها أو تضبيقها فى القليل ٠‏ ولكنه 
کان عمل فی صاره قلا ل نکی عليه مشاعر شعبه › قد مالا حب دذویه 
حتی م تبقق فيه سعة لبر السكلف م + والفناء من جام وفہم ۰ وکانت له 
عين اقصر عن الرؤية إلا لدی مملوم » لان أ له وقغوا ڪحبون ما أشخاصمم 
وھیا کامم ما وراءم من أبعاد ومسافات . وکان عله بعد هذاعقل شيخ . 
فقد مزية المبر على ممالة مایعرض لہ من امور › وکل فآ ر آن وستعیر مجم 
الرأى والفكرة . 

وف الجن ےم یکن اارجل فی انی شطری عہدہ إلا ثوب عنان وذهن 
وان .. . أي خطر أمام الناس رأوا الأمير الشيخ + فإذا عمل بدت فى العمل 
آثار المشير الشاب .. . حتى الكلدم لم كن له سبيل إلى اختيار ألفاظه کا عا 
کان یلقنه قبل هوض له . أو کا نه الستر الذی بتحدث من خلفه عون . 
وإنه لن الإجحاف بحق الحايفة الالك آن يوّخذ حربرة كل ما نسب إليه إلا 
إن تركت اليد المانية وحوسب عنما اناز . 

کان مروان ن الک بن أ الماعص هو الما كر اليتق لادولة ء وال جا کر 
أا اک الدوله ! . ٠‏ وكان ان عه ف يده ماهاة » أضرت به طيبة قلبه 
وسلاسة قياده ٠‏ ولكن الشيخوحة تتتل المزم »> وتطقء جذوة التوقد فى 
المقل والمية ف القاب ٠‏ وعسير على من بلغ سن عن آن يطل معاق فى اا 
الذهن والبدن » وأن إعلك نفسه أن تلين لضغط من كان أشد مراسا منه ٠‏ 

وقد عرف مروان من قاب الشيخ طوية سليمة › فل يعجزه أن ينقد 
منه کا ينفذ شيطان ٠٠١‏ ولمله ظل طوال التصف الأول من عهد عبان يك 
خیط شبا که فپ کا فی انلغاء لا شع بسطوته الناس ۰ ولکنه کان 


NA 


متربصاً لوقته » ستحينا لامر صة ااتى آمن أن لا بد سيقمرها دأبه . وما ا امیر 
ألۇمتن قا بأهل بيته » قد أوسع قى قابه هم » ور ت مکارمهالیعید وااقر : 
مهم ٤‏ » فلیکن إذن مروان من الأدلى أدنام . وليتقدم الى ان عه عا یقدیه 
على كل أولئك اارهط المهافتين على اين ااثيخ ساقت الةراشعلى الور واانحل 
طلى الزهر . . . وهل هناك أجدى عليه من زواج بيده بأمير الۇمنن توق 
صلة وعلو مبزلة ؟ 

ومن ايوم الذى زف فيه إلى أم أبإن ابنة عيانأخذ جم ابن طريد الرسول 
بعلو فی ع الدولة . وراح الئاس يتطاعونإليه تطميم إلى مالا أقدارها امتح 
فی مصارها . ولو کان کیا م رک شططه » لوسمه‌أن يصاح ما فد اازمن 
من سلطان صبره . ولكنه كان مفتوتاً بالسلف ١‏ مستبد الزعة > بشيره النقد 
حتى الماقة > ولا بدفعه إلى معالحة الحطاً بقدر ما يدفعه إلى اللإصرار عليه 
وھذہ سفة کانت علا عل سیاستھ الت آغری بہا عنان حتی أورده حتفه . 


وکاّعا کان الرجلان كى ميزان » رجحان الواحدة على حساب 
الأخرى ... فكلا زادت شوك المشير » وهنت هيبة الأمير ء وأخذ ما بق له 
من إجاال فى تفوس شعبه يذهب بددآً ٠٠٠١‏ ولو أن عثان كان أتمد بصيرة 
وآقوی علا کجتاه نتا ج الأمورلاستطاعمنذ هذا الزواح أن بأخدذحذره ويتبين 
موقع قدمیه دلکنه کان یغار بغر عینیه کان ا عروان مفتو ت أشد 
افتتان › لایطیق آنیسمع فيه كلةحق و إنجاءت على لسان من لاماق بهش ۰ 
وکان قد مئح زوج ابنته یوم عرسه مااتی آلف من پیٹ ااال سوی 
ماکان قد آقعامه إياه مين قطائع ٠‏ فلما أصبح » جاءه مع الصباح زيد بن أرقم 

خازنه » حزینا يشرق پدمعه رجوه آن فيه ۰ 

عفرب عنان تاية استفراب فن اابسكاء واارجاء وراح دس فى ذهنه 
لتاقي ,الى حدا بعامله أن يترك عله > ويوسل إلى الإقالة باعثمار عينيه ٠‏ 


8. 


فلا آعی ذهنه أن بقع على ساب واضح ح ممةول + واستوضح الرجل وعلم سره» 
بل به المجب مداه 

وقال أخبرا عيراً ٤‏ بعد أ ان ألقی زيد إليه عا فى نفسه : 

« اتب با ابن أرق آن وصلت ری » ؟ . 

قاجا به نخازن بیت امال بلا موارية ولا إخنا 

« لا يا آمير الؤمنين . . ولكن أب لأى أظنك أخذت هذا ااال 
وا مما کیت اتمقته فی سبیل الله فی حياة رسول الله . . . واش لر أعطیت 
مروان ماثة درم لكان كرا » ! 

فأغضيته هذه البادرة أعا غضب وصاح محتقا بالناسح الأمين ؛ 

« اق اتفاتيح ا ابن أرق فإنا سنجد غيرك » ! . 

e‏ ا 

عل أن هذه | لواقعة م تكن إلا حلقة من حلقات سخاء عمان » وحرصه 
عل آن تخ آله ٫أسباب‏ الحاء ۔ . شیا جرت المین فى سطور تاره رأت 
إغراقاً فى البذل تكد أن حسبه من خبالات الأوهام . حت فى بده كه 
= ف ذات اليوم الأول غلاته » مح أبا سفيان شيخ بى أمية ماثتي الف 
درم ... فف هذا الكرم الغرق المجیب ؟.. وهل کان آداؤه لسبب معاوم؟.۔ 
لعل اأرحل کان بای تفه المطبوعة عل الأرعية !.. لله سای حد قول س 
ى الال ذوى قربا زل إلى الله ! .. لمله كان وستجيب لهذا أو لذاك من 
الدوافع الشخصية . ولسكن المنافح من أجل ء الدافع عته »> سیعیبه لا بد أن 
يقع ف حیاته على جواب واحد يشفع له ويقوم مقام أوعى الأعذار . 

أما التاقد المفاعض فیسیر عليه آن‌يثبت له . وآن په بکل سترف 
الالام ٠‏ ألم يكن هذا اللإقاق فى غير وجوه الاصلاح المامة إلا عبتا كاملا 
بالأموال ؟ .. وهذه الآلاف البذولة = إن عرف جدواها على بنى آمية فا 
جدواها علي الأمة الإسلامية ؟ ٠‏ وبا للشب ولام أبانيتزوجما مروان س 
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ولمائشة أخنها يتزوجما المحرث أخوه فهجزل الأمير لار جاين المطاء وي رها 
کآغلی ما ہر اانساء ؟ - قد کان علان نيا حقا يسمه أن يذل المون لأهله » 
ولكن أى وة هذه الى محتإ ل توزیح مائة آلف مينار على الم بن اى 
الماص ووجال به » ومائة الت ت انية ع بى ان » ومائة أف اف ثالثة على بى 
أمية وآل اف سفيان ٠.‏ تم غير هذه الات ال لفة على البقية الباقية من مر له 
الوفيرة الفروع والأفراد ؟ ٠‏ 

هذا الإغراق فى السخاء كان حرا بأن يعكك فى الأمير شعبه الفقير > 
ويضعه من الميون الفاحمة فى نطاق الشهات > فا كان للطبقات التر بصة 
لأخطاله أن تصدق أن نمف هذه امتح انبدولة س فيا اقلیل - م يکن من 
بيت الال » وأن ثروله القدية ٠‏ الى أتمق جانہا الا کر ى الكفاح لنشر 
الاسلام » حتمل أن تبق فما بقية تى بكل هباته الحديدة ٠٠‏ ولمل أولئك 
ألسر بين فيه ل ينسوا آن عطاءه طوال مک تمر ٤‏ کان لا لزيد على مسة 
لاف درم فی المام ء لا یکن عال أن ن بلغ جز واحداً من ماة جزء 
ما وسبمه انقاقه على دوه . 


ولكنما سياسة اختطما الرجل لامسه والتزمما أشد التزام ٠‏ إذا وزنا 
الماحص المريث أعوزه أن يتمس ضما الماذي وإن كان لا يموزه أن يقدر 
دوافمما ونتا جما فلا يخطیء ف التقدس ٠‏ وان غابت عنه دعوة الى سفیان 
نويه س يوم استخلاف عان س أن لوا الإمرة ملكا تتوارته الأسرةء 
فليذ كر إفن هذه الدعوة الّن ٠.‏ وليعجب أ كانت إعاء حفياً من شيخ 
بى,أمية رسب بواعية اللمليفة الثالت » ثم طفا آولة فى صورة جود بزرى 
بکل ود ,> وتا نیة فی مظہو جاه یمز على النظائر والأشباه ! ٠‏ ثم لیسأل من 
پيد ها يي* الإل منعة وقوة » وهلا ىء القوة ساطانا وسطوة؟ ء 
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اله الام فقط .. الأمس الفريب الذى م يكد بنطری فی ألناف الافى 
إلا من فليل وإن وگ ه حاضراً ى أذهان الناس لا تقب آتارة ٠٠‏ ونيا 
الدعوة أبضا ٠.‏ الدعوة السافرة الحريثة التى حاولت كلات اللليفة الستتكرة 

أن تلةما فى غلالة ةا » جاءت الغلالة رقيقة رقة شه » شفافة ابدتا 
عل هیتتہا الأول ء )ا أر ادها صاحمما الدا ای : شيخ فرش . 

أجل إله الاس الائل والدعرة السافرة . كااهما له ف تاوس الناص ار 
عالت م عد الزن اليه يدا موه بقدر ما م ادها لتثيته أو تضيف إليه ٠‏ 
ها من رجل فى الأمة كان برى المليفة عة إلا ذ کر الواحد وذ کر العا 
الأمس پتیجدھ ف کل ہار » والدعوة علو صولپا کالما رج ما من بين 
شفتی أف سفیان کا رآی الاس جدیدا من فال عنان ۰ 

كان المصر كله يوما واحداء هو اليوم الأول لملافة الشيخ الأموى »› 
بشکرر مع الصباح ولا يتر » كالصور الشتى لأصل معلوم › وکان موسوما 
مات طعما عليه الاضى قبل أن يطعا الاذر ٠‏ ولو استعان الرء مخياله قيل 
حواسه عل استيخلاص صورةجامعة عنه » لوسعه أن براها فی ذلك المظر الال 
فی الدهن وإن غاب عن المعن» بدار عّان دوم استخلافی وقد احتمعت شر ذمة 
سن اک م بها شيخها وباطايمة الإدید | ٤‏ 

يا بنى أمية ء٠‏ تلقفوها تلقف الكرة ٠‏ فوالذى حاف به أبو سفيان » 
ازات ارما 2 ولتصبرن إلى صبيانجم ورآئة [ .. » 

هذا العظر القديم هو السورة القى حمل فى ممالمما كل دقاثق المصر ٠‏ 
بل هو س ف الق س الصبورة المقكر ررة لکل آيامه حي لكان 1با سفيان 


کان قف نفس موقف هدا فی کل صباح يدعو بدعو ته - - مهدا حەت 
الوقائم من بىد کانا لسان ابن حرب کان ها لسان حال ۰ به کلمت . 


شا 


الأحداث التی تلاحقت درا کا . :ا مر يوم واحد من حك السليل الأموى 
إلا وق تایه دليل بالغ عن التزامه الهج الذى رسعه سيد قومه . ولا حاءت 
لظة إلا ملت منه الولاء لدعوة شيخه غابة ألولاء . 

ضرر بنى أمية دعا » وأمير بى أمية لى ٠٠‏ ولا عبرة بمد هذا عا كان 
من استتکار الشاى بادی* الأمر لدعو واا اة أنه تاها 
حخطوة خطوة! . 

HW H# # 

بدأ يان أول أمره - كن أنكر على أ نى سفيان دعوته السافرة إلى 
آمية ٠٠‏ م فل كن غلبته تلك الدعوة على عزمه ۰ عد کان حقا رجلا رځوا 
لا لك أن يسوس تسه ء ولكن عوامل كشرة أخری تضافرت عليه فسابته 
8 جي القدرة على الاستمساك پانکاره قرت س حتفت أنفه خر افتراض س 
على سلوك الطريق المؤدية إلى حقيق مطامم الامويين ٠‏ هده الاسرة الالة 
بالجد منسذ عبد تعس » الظامثة إلى السيادة و ف شخص أمية » الساعية بسيف 
آی سفیان وحقده نمدم کل ساطان پزها واو کان سلطان الدرن ء قد آن ها 
أخيراً أن تشع ممما من السطوة والسيطرة والتفادذ . 

فی کل فعاله کان عثان پیر علی غرار معلوم ١‏ الکاعا کانت تدفیه داعا 
تلك اكات القلائل التى نطق ها يوم الاستخلاف شيخ الأموبان 
أو لكأعا كان أبر سفيان على آذنه وسوس له قبل کل عمل یأتیه ۰۰ ۰ آم هو 
یا رى نداء الماضى أيضا كان ينهذ اليه من خلال الأجيال ؟ ٠٠‏ إن الوراثة 
اخیراً فد قېرء ساطاما الغلاب » وإن الام الآموى قد اقتصضاه ضر ييته 
ااواخبة الأداء . ّ 

وا تجا الرجل لنداء الافى »› ولان لسطوة الورإلة › ودقع 
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أسلافه , .. وإذا انوا جروا من قبله أشواطاً فى طريق السيادة » ووضوا 
طويلا يناغسون الجلين علمم فى ايدان > وأمعنو' فی منافستهم حتی تاجزوا 
فی تمد نفسه س لطان الساء ... إن کانت قد ر کت یم تفوس کل هذه 
ارا کې “ م قهرهم زمانمم على النتكوص والمخاف »> فإم إذن الوم قد 
آأوشکٹ شعسمم على البروغ ٠‏ وأوشكت أحلاممم المريمة الوعودة أن جد ها 
منفذا إلى الحياة بعد أن بت فی دد أحدهم دولة عر وضة تکاء ألا ها 


چحطق د . 


عمان أمير المؤمنين قد اتنب له أمره » بادا ای رات | اليه 
بطاعنما الأمصار . . . هذا الأموى ی اسبح الآن أمامه حقيقة ما كان آمية برنو 
الى ضما يمين الحيال . حمست بين أصابعه خيوط رك ہا دول ر وشوا 
كما وشاة .. دانت له الرقاب وعتت الوجوء » وساات عت فدميه الأموال. 
إنه لوس بالطامع الذى بستذاه الأره ء ولا بالفتون بالجاه »> ولا باهم ا 
عرض الياة . إنه كان تق القلب ء صا ف اير رة » نقسه غير مشوبة إسسواد 
الأحقاد/. . إنه لر يكن مفرةا ف الأموبة كيقية الأموبين ! ٠٠‏ ولكنه ممذلك 
إنسان كفيره من الناس » له طبيعة بشرية » ودم حنان » وعرق دساس . 


هذه كانت وحدها أداة عثان إلى حقيق امان اسرته . هذه الوافر 
النفسية كانت هى الأداة . . آما هو فلمله أتكر داعا بظاهر عقله — کا أتكر 
بلسائه - ان يقر هم حق واحد فی بلوغ هذه الأهداف .ولک العقل الطاهر 
فى مشل هذه االات جدواء قليلة . . مدوم اليلة . والكمة التافذة فى المهاية 
ليست لعطق اللسان » بل لتلا الةوة الدافعة الدافية . . لاتقل الباطن والواعية 
الى ليس لصاحا علا سلطان . 

الحوافز التفسية دمت عمان لسر على غرار مملوم . و تحت ضوتما الساطع 
یستطاع فہم کل أخطاثه . . هو لم يعرف مطاتً أنه أخطأ » وخ يقر عل تفسه 


1 
بوزر ارقكبه لعل أتإه . . ذلك لأنه كان يعمل داعا بحسن نية . أو كان حقا 
لا يعمل بنية مبيتة ‏ على الإطلاق . 


ذلك سار الرجل طريقه ء» مقودا بزمام لزعة قديعة كالفرزة » اننقات مع 
الأجيال الأموية التماقبة فعروقه وجرت دما قايا لايفيض. ورام بإملاء هده 
ااترعة يود أهله ورفممعاليا قوق رقاب الناس» ثم لايمدم سلو وقف موف 
لوم أو موتف حساب س أن يتهس لنفسه الماذر قلا يمييه أن بقع علا 
ف حسن اضطلاع بالأمور فضلا عن سلة الرحم وقر ب الأنساب 


وكا سبق أبو سقيان بقية أهله إلى سخاء الخحليفة وره حتی #ز منه بأول 

هبة أخرجا يوم الا کا ن هو أول من آفاد م اباب الغو 
حين شاء عثان أن يكن لاله فى السطوة بمد الثروة . . فلم يكد عقی عامان 
من حکه حقی ارتفع : جم معاوبة بن آی سفیان ف الأفق ولم . . ودا » وعد 
امل لعمر على دمشق والأردن » أميرا للخليفة اله ليخ علمما و حص وقنس 
وفلسطين . واجتمع له هذا حك الشا م كخطوة اب ال اماو کی الوا 
الدولة كلما بد آغوام . 

م سار الليفة یذرع بواعیته البلاد فیقے علا هنا وهناك غالا من ذوبه» 
ويضم فىأ كفهم صوالج السلطة . وأخذ أفراد الأسرة اللكبيرة ينقشرون 
فى الفاق أمراء من لد نه عل الرعية والحند ء بعمسكون بالزمام فى الإصرة والكوفة 
ومصر وغیر هذه من بلدان. وم عض سوى قليلحتى قنز إلى أما كن السدارة 
آمثال ابن عقبة وان عاعس وابن أ سرح وسمید ومروان من كانوا إلى عهد 
قريب بان صوف الأحلاس ومغمورى التاس ٣‏ 

وكذلك مكن عثان لأهله ف الدولة » ومكن ذا لدعوة شيخه الضرر 
أن تجحقق . .. وأسبحت البلاد فا كفم كذباية آوقعا سوء الطالع 
ق سی عتکبوت 1 . . 


(e 


۸ 


كيف مضى الزمن والرجل عبس هکذا بين أسوار تمكره الماص ؟ 
کیف ظات غشاوة الألرةعل سیر ته لا تتحاب آبدا ؟ . . کیف عاش یام 
کہ کاہا فی عام لا یکاد أن یسمع فیه سوی ریات آقر باه ؟ . 

لوس عجبا أن يبت عمان طوال عپسده مفصولا نه وبين شعبه لا بقبين 
شیا من مشاعره وه ماد دام آفراد د اسرته کانو! التر مان غر الأمين ليك 
الشاعر . هذه الشرذمة لم تصدقه مطلقا الةول ء ولم فرج شفاهما المنحدثة 
عن كلمة واحدة تنبه ذهنه » ولم تش أصابما مرة إلى موطن الداء. . .كل 
ما أخذوا به قوسم کان إخفاء الخقيقة عنه > وتغطيما بستار كثيف من 
المويه وازور . وكان الرجل ء وقد أو لاهم هته يسمم بادام ¢ وینظر 
فلا ری بعیغیه ! ۰ 

وکائت صوالحہم ھی وحدھها ای الم داف ۰ وکانت غایامہم ركوب 
هام الناس والنفوة إلى المارب من أى سبيل . . أما هو فكان ساذج القلب > 
ریئا کالزهرة » یمیش فی نطاق سضروب حوله من النحل ! . . وکان أيمنا له 
سن شيخ وسريرة طفل ٠‏ يلهبه الغضب م رده الترضى إلى طبيمة اللسين 
والاسترخاء . فإذا أوشكت تيارات العواصف الشبية آن تهددهم ف أغراضمم 
أحيوا فيه حدة الشيخ وغضبته الفوارةعلى كل قام أمأمم باإماجزة والكفاح. 
وإذا مدآتالماصفة ومرتفوق ر*وسپم بسلام فالطانل الکامن فى تنسه فيل 
بان يی ء عامہم من ع لر کل ما بطهمون فيه ما استطاعوا آن عجو على شعره 
بک اللاینة والاسترتاء 

هذه هى المطة التى التزمنها الأسرة »> والتزما س أشد الترام س مروان 
ان الح حيال عنان . وسا استطاع ان الطريد أن للك وحده توامى 
السياسة.ف الدولة » وآن يتحاب حكما ويفرض سه فرضا علىفكر الما كي ء 
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م بن سب مشبرا للا مر ؛ ولا وزرا بنصاع لإرادته ويعمل وفق أصء » 
ولا أداة ستمين مها عان على إبحاز ما بر بد > ولكنه كان أواشك جينا فى 
حابة الظاهر وکان أا الامر قش حاب الواقم المر لأساف . 

وکن 1 مرا م بعوزه المبث الى جوار ار الثرء وييد الأهواء » عر بأصأبمه 
الميط فى الناحية الى لها عليه شهوته» ويممل داتا وهو ممحوب عن الناس 
یکل احليةة الشهخ فيبدو العمل ردو ان ى أن اة بالا روب کتلاد 
هوام تخشى الثور وتدب فى اطلام . لاء كان ميدانه » والدس سلاحه ۽ 
والقویه م رکیه إلى هواه . فلا شی کل هذا ین طبعه ؟ ۔ 


بی قد وشی واخسر ال !؟ . 


کل ما اسقبطن من خى* تسه ليستمين به على الحنة . . فى بادىء الأ قبلأن 
یدهم الحطب كانت السكلمة الواحدة يوسوس با للخليفة كفيلة عا يريد . 
ول یکن التذمر إذ ذاك بدو ہام س ااناس بیءض أخطاء عثان» أو تناو هم س 
فى كشير من المرص والتحرز س فال النابية ببمض الاستتكار . . ولر أن 
مروان کان حا ددر صدق لوسبه أن بتدارك الفتنة ء وأن يكشت علصا عن 
مکنہا شم یشیر عل ولی تعمته الملا | لانم . واکته کان امراً جبان الطبع» 
لا يستطیع آن يواجه المحقائی فاستمان داعا على الأز مات بأسلحة الظلام . 


واکنه اسةقهض خبثه وراح یش 


سل الدس.والحداع والوقيعة » ومشى بين الحليفة وبين شعبه » پرسم 
الحوادث وفق حواه تم يشير كافة الموامل النةسية التىتضطرم ما دماء الوجل. 
استغل ف,عشان ره بأهله فصور له کل ناقد ف سورة ناقم عليه هذا البر » حاسد 
اله ما اصاپوا من خير . واستغل فيه ضيق الحلق الذى بلازم الشيخوخة 
فأوغر صبدرء ی کل من مشى إليه ر جو السلاح أو يطلب اللإنصاف. واستغل 
فيه تشبث الشيخ ايض غا فی يده من سلطان س وطيائع الشيوخ ادن إلى 
باح الأطفال 2ب بغلون له من عارضه من الاس باون الساخط الاول ».يسل 
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تهایته آن ین وحکه أن بول ٠‏ حتی طيبة فس عثان وحلمه استغلپما هذا 
الباغى و جملمما فى عين الشيخ ج ذربعة الناس إلى الاسنانة به والرأة عله 

كفلك لم بق ف الأمة رجل مشى إلى اللليفة بكلمة تقر إلا السا مروان 
وب باطل ولا دعرة حدثت مہا الشماء إلا حاول خنقما قبل أن تذیع . وکن 
يسقلمم دا تسه فيسمفه خبپا بالذرا دانم و والأسباب ٤‏ وده جبنه بالف وسيلة 
المناهضة والكفاح ۰و یکن ف هذا جاع اللليفة ولا بالذائد عنه بقدر 
ما کان ذانداً عن جاهه هو وعن ساملا . قد علم ف قرار ته فے کان تدس الشمب 
وای أن تۋدی به امتحابة رغباته وأساس الاستنكار دا کان ارف | اذى 
غرق فيه آهل ببت عثان ومن لف افم » وما جره الترف على بقية الأمة من الماقة 
والحرمان 

حارب مر وان النقد ليدافع بهذه الحرب عن نفسه » وحاول خنق حر ية ارآى 
لأن حيانه الناعة وحياة أل لاتكون! إلا ف خللام الاستمداد اد . ولو استعلاع لتطع 
السنة الناس ليأمن سما ما فاضت شو سم به من الکو ی ال5 .ت غر أنه بقلل جېد 
أمكته أن حمل الأمر مۇمنا آشد الاٍعان بأساليبه بقره على اننماجما بغير توان 
هو حقا ن پد لاعیان ی صورة المناجز . ولسكته اخذ من عثان ستارا تواریخلفه . 
وها أحسب خطا واحداً من أخطاء الشيخ إلا وفيه نار واضحة من أصابع 
أن الطريد . 

وهكذا مضت الأيام والمليفة الشيخ فافل » لا يستطيع أن عد بصره لأ كر 
من طاق داره» ولاأآن رهف أذنه للصیحا تا لی جات تر ی من‌هنا ومن هناك . 
فإذا رى غديث آله أصمدق عنده من ربة عينه ؛ وإن مم فټفسيرم لا سك جیه 
هو إن حور الماع . . خثى معاوبة أن تفسد عليه دعوة أى ذر شعبه و زه 
مأ هو فيه من رفاهة واستبداد بأموال التاس ناآ صر فبا کا یشاء فکتب 
إلى الخليفة يقول : ٠٠.‏ 

< إن أباذر أعشضل بى .. . وقد اجتبمت إلية الموع ولا آم أن سدم 


A۸ 
. » عليك , فإن كان لك ف القوم حاجة فاحله إليك‎ 

فكأنه لم خش من الداعية الراهد إلا أن يضسد الأمم على عثان . وكأن 
خوفه هو مته على تفسه لړ طف له بال . 

ذلك فإلى أبن أدى يه هذا الصوت الداوى الذى ملا كل الأمماع؟. 

وكيف تلق الدعوة الى جاءته من‌الشام عر الصرا ؟ . . ولآی مدىاستوعما 
قلبه وتفکر فی قیمنها ذهنه هو امال بان صاحما ما کان اينطق عن هوی 
أو ليدعو سما لغير وجه الحنى الواضح البين ؟ ٠‏ جب أن ينسى عمان كل هذا 
وي ذ كر سب س كا أهمه معاوية - أن أا ذر راد أن بفسد عليه الناس ! 

ولکنه کان قد أولى آله تقته . ومع بآذامپم . وینظر فلا ری بعیغيه .. 
ولو مشى إليه بالشكوى آلاف الناس لأصم عن شکوام سمعه وتناو مم بأغلظ 
لقا کا بی عا ڈوو ...لا شفع تا ک مء شع من حتيقة ماثلة 
فی شکواء > ولا من إخلاص وأ آمانة تم علہما كلإ ی مراحل ماضیه . وده 
الروح الی جانبت الإنصاف وواجب الما کر حیال رعیته » تناول عثان کا 
ما عرض له من نقد أو دعوة إلى إصلاح . 

وكذلك راح ناحجر الميلحنن والدعاة ویقم دم إسلاح آظل الطفاة ء ليدع 
وسیلة من وسال النکال إلا رہم ہا عسی أل بقهرهم بالظل على اللإةر ار 
بالظلم . . . حى ذلك الصحاف ایر م یسام من يده . لکأغا نی له عثان 
ماضیه «صحبته وعزوقه عن‌الیاة ۰۰ بل قد نی س فا پېدو س لله أراد 
نن کر سب آنآ ذد - ولماوية ف هدا القول الفصل س جار بدعوله 
ليفسد عليه الناس .. ألا فأرن السواب إذن إن لم يكن فى دعوة هذا الشيخ > 
ست لون ر انار و مالا سمه أن ينفقه من أجل أخ له» 
وق سییل ال ء ولا دی القرآن . 

وسع ذلك فلن يسى طاغية أن شع دا ية . . . ولن يعحز صاحب طول 
وسلیان أن یقهر من رر ید على ما یرید . وإن السلاح ف يديه حاضر »> 


A 

وإن البطش اكير الألوان والأساليب بحسب هذا المزيل لى ذر ان تبمد 

داره ویشق مزاره ویواری وجپه عن الخاينة بأرض فلاة . . . به أ 

نى إلى الربذة فلا يلقاء الاس عساء أن يوت فما وتسکن عن ذکره 
ألسنة الناس ! 


۸ 


فا حداتنا a‏ الكثار ¢ أوصی مر اليخليفة هن اله با اجر ن الأولين 
خرا » دمر ف ی م سايقم . والأتمار خي la‏ ل من سهم ويتحاوز عن 
مسيم LD‏ وبأهل الأمصار جر ہم ردء اعدو وحياة الى . 

وأوصاه قق راء ء الأمة بأخذ ن حواٹی أمسوال الأغنياء رده عام . 
وبإامدل ف الرعية لا بر غنهم على فقيرم . وبالشدة فى أ الله وحدودء 
ومعاضصره عل الق رامت اليه من الناس والمعيد عنه . 

تم أوصاء عة السامين أن حل الكير > وإرحم الصغير » ويوقر العام . 

ون لا بضر ہم فیذلوا ء ولا بتار عا مہم بالیء فيضم ٤‏ ولا حرم م‌عطایام 

عند محلها فيغقر م > ولا عل || سال دواة بين الأعنياء ي 


وقد كانت حياة تمر فى ذامما سفرا كاماد طمذه الوصايا لى أراد أن يستمين 
بالامشال النابضة بإلياة » ولكنا لا نستطيم س گلا امتد الزن س أن رى 
فى خليفته رجلا بحسن قراءة الوصايا الكتو بة فضلا عن الترامه الهج الذى 
دعت إليه ء لان عد عثان که لا وکاد قشنا عن هنا بقلیل ولا کشر 1 


حاف ارجل فتأى مانب عن المباجرين وألأنصار . وامحاز تحت ضغط 
عوامل خاصة إلىفئة من أهله مكالم فى الذيول والأعقاب إذا ذ كرت متازل 
فوى المضل من 'السلمين السابقين إلى الإستلام . وترك صوالج السالطة بأيدى 
شرذمة مقتونة من غامة ببته ينقذون مها إل استمباد أهل-الأمصار ٠‏ وأوشع 


We 


للا ٹریاء فی رحابه بښتظلون بآ لاله ویغرفون من ناته » واافق بر الحروم مقطوع 
بنا و پان 5 فی راث الفنی من حق معلوم . وأرهف الشدة قكانت سلاحاً 
دا حدين : واحد قاطم قع به سکوی الظلوم » وخر مثاوم داعب به بم ی الظالم» 
ولا مقیاس له عند اساب غير شر عة الأنساب ۰ .م ندا ف لاية الأمس 
کن آلی عل تسه أن بقراً أ وصية عر فيآفى من بعد بکل نقيض اء فار 
الأططهاد والتكال عند عمأسيته تأقديه : يستذهم ونام ویضر حم ويقطم 
عنم موارد عیشېم من الي والمطاء كلا حاؤه بنقد أو أرادوه على ازام إسالاح. 
كذلك فمل الر جل وكذلك رأيناء . . عدث أبو ذر عأ فاض بذهنه من 
آزاء بادىء الأص فى الدينة فنبذه إلى الشام . وارتمع صوته هناك لمق الفقراء 
فى أموال الأغنياء فرده للمدينة شر ردة - وأعضلت ه الاعوة من إعد فتفاء 
.ملا وف‌ظنه آن‌الننی والتشر ید هر السلاحالقاطملالسنةالمصلحين و دعوةالدعاة. 
وأنكرت فثة من خيبرة صحب رسول الله عايه بعض أخطائه فناب عا 
دته مار ن اسر حه عل لى الاإقلاع عا وقع فيه ویبسره ایر ف الزوع 
والرجوع فم دا س سوى الغضب الذى غاب كل روية والعتف الذى بلفت 
قسى التاكيل والإيذاء . 


وخالفه ان مسمود فی رآبه عن جم الفراآان فم ماله بالإقناع أو يصرفه 
بالمروف واللإحسان » بل اأص به آن يدب لاجتراله فضر به بمض عبیده 
وضريو! به الأرض إمعااً مهم ف الشدة عليه حتى كر وا أضلاعه » ثم ل تقر 
عين الخليفه حتى أتبع هذا التعذيب بقطع المطاء عنه . 
ام ذلك فإن شبح مروان بدا جليا هذه الوقاأم ومشيلاتبا من الأخطاء 
اتی علقت يديل مىر الۇمنين . کان هو الفا على فيد مشيثة الخايفة إذا 
آخذنا باهر الأمور »> ولكته حا كان صاحب المشيئة الفلابة أو منفد 
اجات علي الصسورة االنابية اللي رضي خيلا . . اعترضب سيل 


۳۲ 


على بن أی طالب وقد خر ج فی جمساعة من مریدیه بشیمون با ذر حين رکه 
المديئة فى طر بقه إلى منفاه »> وحاول عا رک ق تفسه من طباڻم المبلف 
وا ور آن بيدو ف عین الم کا کر عا بطيقه وسم ثوبه ۰۲ جلس 
مهوا على راحلته » و رکضش سا يسيقهم إلى الر جل الذى جاءوا لوداعه ويسد 
عام طريفمم اليه ٠ ٠ ٠‏ وخر من بينم أرفعهم قدراً يوجه إليه المسديث 
بنبرات جمطما الكبر ياء كلاملا . 

« یا علی ۰۰۰ إن آمیر الؤمنین قد پى التاس آنل بوا !پا ذر فى 
اسار د أو اشوعوه ٤‏ فان کت تدر لف وقد أعامتك ! & 

فلم بطق منه على هدا اليد الذى إلى عنف الحبليغ حفوة افيد »> 
و پادره الوط یضر به به و جه الراحلة الى سدت عایه الطرين وهف قول : 

« تن ٠٠٠١‏ عاك اله إلى النار ! » 

وداک مار ن اسر وتفر من الصحابة ها خالف فيه عثان من سنة 
رسول اللہ قاتنہی مہم الرأی إلى کتاب رفعوه اليه ۰ ۰ ۰ ا دخل به عليه 
مار ٤‏ قال له انل ليفة وهو لا حي الاسئياء : 

« آنت کتدت هذا؟ » 

ميم ).. 

» وهن کان ملف ؟ » 

فر تفرقوا فرقفا متاك » . 

۵ قن م ؟» 

« لا أخبرك م € . 

ٍ » فل اجترآت عل من پینہم ؟‎ ١ 

قال مرران وقد جد الفرعبة مواتية لإشباع احیة فی قله سدياية 


لاشر. والايداء : 


PY 


« يا أمير الؤمنين ... إن هذا المبد الأسود فد جرا عليك الناس » وأنك 
وإنك إن قتلته ن کات به من وراه » 

فا اسر ع أن آقره عن على رأيه المحيب اقيض . وتناول عصاه فضرب 
ہا الشا کی . وأعانه على اضرب أهل بيته ومن حضر علسه من بى أمية حتى 
فتقوا بطن الرجل وألقوه على جانب الطريق س ذلك ايوم البارد المطر س 
وهو فاق الرشد بين الوت والحياة . . . کدذلك فعل عمان بمار اذى جاءه 
بالسح فی ثوب شکاة 5 ل رای ی كرا اتر اء من المبد على السيد يكدف 
نواحى الضعف فيه » وم ر جوانب الق التي تنطرى عايه الظام والشكايات 
ف اغالب الأحايين 

هده الوقائم تيدو انا من ع ان ناحية أميلة طبه هى الفسوة البالغة الى 
دعته إلى الإسمان فى الفكال : بالتشريد وفتق البطون وكسر الأضلاع وقطع 
الأرزاق ! .. و يكن المنف ديدل» من قبل . ولم تكن الشدة بمض ما جبل 
عليه . ولکتہا کہا صفات مكتسبة وزلات آوقسته فیما مشورات شيطا نه 
وان س هذا الغرور الذى حفزه مركب النقص على الكيد لكل من مم 
خير منه وأعلى درجة عند الله وفى عيون الناس 

ما الحليفة فن حته على كل ناقد أن ينقصف له » ون برد سهولة انقياده 
لرور سروان إلى الشيخوخة التي زوده بفتور الهمة وضمف العزم وحور 
الافس أمام سطوة مشيره الشاب . . . وماأحسبه إلا كان يندم غاية الندم 
غب كلل خط قسره مروان على اقترافه » وبود بجدع أنه أن يعرف ااسبيل 
إلى اإصللاحه . ولمل موقفه فیا بعد س من ابن مسعود يلق ضو ءآ على 
وغيته فى التوبة والزوع . . 

۔ . . خف إلى الرجل يموده فی مرضه » وذابت نفسه عایه حسرات 
ومو ری کف الرت تکاد ان تات » قال 4 وام : 
« با أبا عبد الجن ... û f‏ 


ج 
قال ابن مسعود هادا وعينه على الياء : 
« ذتولى ) . 
« ھا تشہی ؟» 
« رجمة رل » . 
« ألا أدعو لك طبيباً ؟ » 
فلاحت على وجه بسمةسأخرة وأجاب : 
« الطبيب أمرضى !... » . 
فنص عیان بر یقه . وذ كر فى هذه الأو نة التى تدفى غرععه من آخرله 
َ کان متحنیا عایه مټحاملا غاية التحامل › ظالا له حدن ایم ”ایذاءه ااه 
بقطع نصييه من اامطاء إممانا فى السكال ٠٠١‏ 
ورأح من بعد محاول أن يصح خطاه » فقال : 
« فلك آمر لك عطاك ؟ « 
فرماء ان مسعودبنظرة ثا بتة فيما ر فع وإياء وفہااستنکار وازدراء »> وقال: 
« منعتنيه وأنا عحتاح إليه وتمطنيه وأا مستغن عنه ! » . 
« بکون لولدك » . 
» رزقمم على الله € 
فلا أعى الخليفة آن يذ کر له ما رضيه لض عنه وغو رجو منه العفو 
ویول : 
« فاستغفر لى يأ ابا عبد الرحمن ٠٠۶‏ » . 
ولکن ألريش الموتور باها أبضاعليه »> وقال عوضا عن الغفرة والرضا : 
« أسأل الله أن يأخدذلى منك حق !» . 
ومع ذلاك فقد حز موله فی تفس عتان . وآلها کی الآ أن بشيموء 
إلى قبره دون أن يؤذتوه بوفانه ليصلل عليه ۰۰۰ ومشی فی هذا إب مار بن 
ياسر يمنفه لاله أخنى عله نبا الوفاة فقال له مار : 


Yt 


« عهد إلى ألا أوذنف» . 

ا لتر 0 روف منربة مامتا را القر 
ر جد السا ا 

ومالك أخيرآً تفه . فر فراح بترحم على على اميت » ويد كر ار المد 
والفثاء » وقال للحشضور : 

« رفمتم والله یدیک عن خبر من بق » . 

قال الز يبر سانخراً وقد وارى الخليفة عنهم وجمه وغادر اكان 


« لا آلفيتك بد الوت تندبنی وف‌حیالی ما زودتی زادی !... » 
۹ 


لمل مدافعة عل روان يوم نشییع أ در كانت اليد الى تی أسدلت ححاباً 
کشیغاً بین | ان أ طالب وان تفس عبان ٠ ٠ ٠‏ لملها الواقىة الى ووت 
الأزمة ء٠٠‏ لملها القشة التى رذح ع البعير لا أضيفت إلى وسق ضخم كان 
س لولاها س لا يتوء به ۰۰۰ عل أی حال قد بدأ بها المهد الذىانقصمت فيه 
بقايا عرى القة التى كانت ربط من قبل وفيق اانبوة بسليل السادة الأمريين. 


وكان مروان هو الشخص الذى قطم الحيط الوصل بين الرجلين . وكائت 
وقيمته هی السكين ذات اانصل الرهف ایدید . فام يکد بعود إلى آمیره حت 
مال على أذله . وكدأبه فی أمثال هذه االات راح عوء ويتمق . ويسب فما 
من تزغ لسانه ما 2 خصمه ف صورة باغ ویصوره هو ف هئه شپید . 
وکانت ألو سوسة سالا سا آعاره یاه الشبطان ٤‏ فاستطاع أن خر باه مر ٠‏ ية 
المليفة وسخطة ما رآ كغيلا بان يأخذ له من على كل ماأقمده الحين عن 
أخذه منه ساعة الالآحاة . 


a 

وطارت ف القوم غضبة عنان التى أرما مروان وبلضهم الخط الذى 
فارت به تسه على الفرى المرهوب وما عقد النية عليه من الثأر لصأحبه منه ٤‏ 
فاستقباوا عليا بقولون : 

٠٠١ «‏ إن أمير الؤمنين عليك غضبان لتشييمك أبا ذر» . 

فهز لمم رآسه وقد بان له هوان ااسبب » وآجاب بلا مبالاة : 

« غضب اليل على اللحم !» 

غير أن الفضب 1 یکن س فا بدو س ولید الرص وحده سن عان 
على أوامرء أن بطيعها التاس » بل كان أيضا تتيجحة حرصه عل هيبة مروان 
آن مېدرها على . غا جاءت العشی حتی استقدهه إلیه بحاوره فیا کان منه : 

«ماحملك عل ماصنعت عروان . واجترأات عل » ورددت رسول‌وامری؟» 

قال على بین له : 

« آما مرران فإنه استقبلنی برد فرددته عن ردی » وأما أمرڭ فلرآرده» 

« آو ل يبلغك آنی قد هيت ااناس عن ألى ذر وعن تشبيمه ؟ » 

فأجابه وهو لا ن عنه الاستعكار : 

» أ وکل ما آمرتها به من شیء ری طاعة الله وا مق فى خلافه اتيمقا فيه 
أمرك ؟ ٠١١‏ باه لا فمل .. » 

وكأنعا رأى عثان أن الطاعة الى فرضا لففسه عل النأس لا تتكاد أن 
تثبت أمام ححة هذا الجادل القوي الرهان ؛ فسارع يسد الناحية المطرة وبقول: 

« فأقد مروأن ٩‏ . 

« وماآقیده ؟ » 

« ضربت بین اذى راحلته ۰۰۰ » 

فقاطمه وهو يمل إلى أن بريد اللليفة آن يسير بالمديث : 

« آما راحتی فحی تلك › إن اراد آن بضر ہا کا ضربت راحلته 


۴۹ 

فلیقعل . وآما آنا فرالله لن شتمی لأشتمیك آنت مشلا عا لا | کذب فيه » 
ولا أقول إلا تا » . 

وأوضح هذه الصراحة موه أخلل وضو ح . وخيرها ردا حاساً على 

ما ساف به لسان عتان حسین محدث لقاس به سیع‌طی مروان حقه من عل 

ويتصره عليه . وما حسب أمرأ بظن اللليفة كان من السداجة بحيث ء 


ت 
أن يكون القود خر بة سوط یسددها ان عه إلى پیر خصمه ویتچی ا 
الحزاء المطلوب . 

هنا غلیت غل عان حده وضیق صدره فماح کاشغا عن مر اميه : 

« ولم لا يشتمك إذ شتمته ؟ فر امه ما أنتعندى بأفضل منه! » 

فثار به على : 

« آلى تقول هذا القول ء وعروان تمدلى؟ ٠٠١‏ فأنا واله أفضل منك > 
وأنى أفضل من أبيك ٤‏ وأ أفضل من أمك . وهده نبل قد نثلها فام 
فأقبل بنبلك ! » 

وكاد الذمر آن صل‌امقبی غير مأموفة ولا آن جریالناس بيمما بالاصلاح . 

ولكنه كان إصلاحا ظاهرء الرسا والقبول وباطنه من جائب اللليفة الاحقز 
للاسترابة أو إساءة التأويل ٠٠٠١‏ عذر عنثان ف هذا ما يكون عادة بين الرجل 
وبين خعم له عز ر ا انب مدوم العثرات قد ا حاطت به هالة من ! کار 
الناس ٠١ ٠‏ وعذره أيضاً الحلقة المقصلة من ماضيمما يوم تأرجح الساطائت 
ينما وت كفة الفريم أن ترجح لولا عوامل شتى من الأهواء واليول . 
وللضعيف الغالب حذر دام عه اء القوى الغلوب . 

تم شاء القدر آن عد للخليفة فی حبال التوجس . کان کن وکل تسه 
بإلحساء خطوات عل بل خطرات آنفاسه > فام يفته ان جد فا داعا حورا 
بدور حوله شکه . وکانت افته صیق أفقه عن أن يتسم لضم مشاعر الناس 
حق افم ٠‏ و تجزه عن ردا إلى أصو جا النبعثة عا بعد أن أحالته شيخوخته 
سطحيا يقوس الأمور بظواهرها دون النفوذ إلى ما عساها قد تنى" عله ٠‏ 


پا 

۰ احصی إذن على منافسه القدیم خطوانه وخطرانه . وکر علیہ کا استطاع 
یق خلقه وما تاره حو لما وسوسهة مشر ة من شكوك وشبپات ؟ فلم يعدم 
آن یی الظن ویسیء التأویل . وکان نح داعا إلى التفرد برآیه أو الرای 
الذى إياه لقن . ويمتقد فيه الصواب یر عیبز » وری اطا فی كل ماهداء . 
ذلك تجده فی کل خلاف جم بینه وبين على عن تبان ف وجہتی النظر لا ری 
إلا حربأ موجهة محوه . وى كل تقد دار حول ما کان يفعله ١‏ له سب سرماء 
هدم اولك الل وقص جناحيه هو مپدا ادم وعسیرعل رجحل هده طرشته 
فى تناول النقد وتقبل الآراء أن سن المح على الأمور أو على الرجال . 


ولقد زوده العصر إصنوف شتى من مثيرات الشكوك والناوف لآل 
کان ملیئا بالسکثیر الم من اخطاء آل وما رتب عایہا من استنکار حت 
به ألسنة ااناس ومكان على منم مكان الإمام . فلم تكن الشادة على قشبيع 
أفى ذر ودفعه مروان أخر المشادات ول تكن أولاها ايشا . بل سبقتما 
وتبعتما أنواع تداولت حلقاعپا حتى اشضىعهد الحليفة الشيخ على أسوا انباء. 


- . . قدم عليه من الكوفة وقد هم صورة لا انطوت عليه جواح هلها 
من ااسخط على واليهم : أخيه لأمه الوليد بن عفبة . ولم یکن مبمث تقمتهم 
اليوم ما أصابهم من سوه مماملة الوايد بقدر ما كان باعثه غضبهم فى حق 
أله . . . فلقد فسق الوالى » وشرب الجر عجلس جر بدار الإمارة ء وخر ج 
تتيخبطه النشوة إلى المسجد فصلى الصيح بالتاس ريع رکیات . . . کد ان 
يتبعپا ب رکمات ! . 


هذا حدث خطر أنبأت عنه سيرة الأمير الر بيد مغذ اليوم الأول الذى 
وطتت فيه قدماه أرض الكوفة . وأبأت عنه قباها كلات اله إذ نمته 
بالفسق فى آية من آيات الكتاب الكرى منذ قد . وإن له لدلالته 
الوافعة أا وضوح على سوء اختیار عمان ولاه پیر استکناء قوسم » 


۳۸ 
وکان له فی اسصتکتاء النفوس س لو شاء آن يفعل س ميزان سلم 

ولكله كان متو بأهله . ممنياً بر ممم إلى النجوم ون وجد ق ماضيم 
ما کان جب آن يمدل ممه عن تفضیل شأنہم على كير نبل قاياين . و محسبك 
أن تمجب إذ ينسى لكل ذى فضل فضله ف سيل أن رفع أهله . ١‏ . ولعلك 
مرن بعد مغرق فى الىحب إن علمت أن هذا « الوليد € جاء الكوفة بأمر 
احليفة ليأخذ إمرنما من يد رجل من خير الاس هو سمد بن أي وقاص . 
ولیس للولید عايه فضلمملوم إلا قر باه , 

ما لامریء رید أن يش الماذر لمان ی توليته أخاه بستطيع جاهداً 
أن يقم له على عدر مقبول . حتی واو تذرع عیان إلى عزل سعد عا کان قد 
دپ يته وبين أن مسعود من خلاف + فإن ذريمته تلك إن أوجبت المزل 
فليست توجب التسين . . . وإه ليسور عليه إذ داك أن جد من المسفين 
مائة أو ألا يصاحون لإمرة الكوفة فلا يقع فى ذيل أسمامهم اسم ذلك الماجن 
اللليع . . . وإلها لقيقة قرت فى أذهان الاس أجين إذ ذاك حى قالوا وقد 
رأڑا آمیرهم الديد : 

« بشما استقبلنا به ابن عنان ٠۰۰‏ أمن عدله أن يتزع عنا ابن أ وقاص 
المين اللين القريب وييعث بدله آخاء الوليد الأحمق الاجن الفاجر ! +» 

وم يسمہم إلا آن يقواوا » وهم بیررون هذا الاختیار سوا تیر : 

« آراد عمان كرامة أخيه هوان أمة د » ٠‏ 

ولن كان تنصيب الوليد والياً فد أسصاب من أعل الكوفة النقمة فإله قد 
أصاب أيضاً من تقس شمد غاية المجب والاستتكار . 

قال يسأله إذ دخل عليه : 

ھ ڀا آپا وهب آمير م زار ؟ » 

فرد الوليد : 

« بل أمير» ٠‏ 


: اسع أن عقب سمك مجواب عاو الدهنة والاستفراپب‎ l- 


۳% 


« ما آدری أحقت بىدك أم کیست بىدی » . 
ولفد نج الوليد بالكوفة من بى من الحياة الماصة كله خلاعة . 
حوله فثة من التو فين اجون ۰ يقضون الليالى على أ2 بی ا تع ا 
اللاهية ٠‏ ولم ن طا إأن رعى حق المنصب وما درن ویره له من 
وقیر ٠‏ ولم يعن أيضا بان رع ی حق أخیه عليه ۰ فکان لاد مراء أضل مثال » 
ولاأسر له کاپ سوا عنوان ٠‏ وراح مم من ضروب اليو والتساية بدار 
الأأمارة ما جر عليه السخط ولا 2 * وهو أبداً سأدر فى غيه » لا یکبم 
تفه > ولا اول أن ستر مساو ته عن العيون ٠‏ وانطلى بيعب من الحلاعة 
حى جرا اناس على اسه فاستباحوه ٠‏ دخل عايه ذات ليل جندب بنعبدالله 
الأزدى فوجده قد أنس إلى ساحر اصطفاه » يلعب بين يديه ٠‏ ويغر التاس 
كره وخداعه » قغضب جندب فمذا الجون الرذول » ومضى بسيفه أمام الو ليد 
فأطار راس الساحر وقال : 
« إن كنت صادقاً فأحى نفك » . 
وكانت هذه المرأة علامة الانذار للوليد لو شاء أن يفيد منْها» ولكله 
م برعو عا کان فيه » وم بتناول الا ر کله إلا من تا حيته الساأهرة ٠‏ مس 
الأزدى لاحت اه حتی فر فا عدف فکان عليه أشد الو لبين‌والمناهضين حتی اقتلم 
من مقعد الإمارة ومضى على الزمن مثلا ناطتاً لج ال كام ٠‏ 
غم أن آلذی بدسغه الله لامهديه الإنسان » بل يظل موسوماً بدا بفسقه 
لا بحرو مه ؟ وبق السبة عالقة به ما بق القرآن الأبدى الال البقاء ٠‏ وك 
بالولید عاراً أن وسمه الله ف تازیله ۽ م وسمه من بعد شمر تندرت به الحافل 
وتناقله امار » ونظمه المحطيثة سيد المجاثين غاء فيه بأقذع المجاء ٠‏ 
قال عر بيد الشعراء ق عر‌بید الآمراء : 
شد الحطيئة وم یلق ره أن الوليد أحق باأمدذر 
تادی وقد عت صلاہم : أازيد کہ علاوما یدری 
لزیدهم أخری ٠۰۰‏ ولوقباوا منه لقادعم عل عشر 


4 


فوا » با وهب » ولو فعلو! ر الك م والوتر 
حبسو عتانك ف الصلاة ولو خلوا عتا 3 

ویم اک ق إل م امن هاه وسن ن حكر انه عليه 
ومن خوض الاس فيه › فاه عر عل تفسنه أن يسمع من أهل الكوغة كلة 
واحدة تۇنبه لاف رأيه الذىاً د ى إلا آن يعتقد له الصواب دون جميعالآراء ‏ 
وبلغ من تعصبه أن سبقت ر حه لأخيه وقته به الفضبة على الرجلن اللذين 
ملا إلیه شکوی الشاکین . 

قال لما س ولم خف من كلانه رنة سخط مکتوم : 

« وما یدریکا آله شرب اتر ؟» 

« ھی ار التی كنا ندرا فى الجاهلية » . 

وكأعا رايا الريب فى عيى المليفة فأتياء من لدلهما بالبرهان البين الذى 
لا يقبل النقض : حاتم الوليد ساباه إياه وهو فى صرعة المر غارق لا يفيقى ٠‏ 

والكنه الدليل الذى ينقد قيمته إذا نظر إليه بعين المستريب فى كل ناقد ؟ 
الىء تأويل المشاعہوالثکایات ۰ لپا ف‌ظنه ‏ لازید عن کید أرید به 
أو آرید ذووه ۰ وما دامت الشکوی عس آهله » وتعلق آدرانا بأذیاهم فإلما 
إفن حسد حاسد آو بیت موتور ٠‏ 

وهم اللمليفة من مكاله ؛ وتقدم إلى الشاهدين وعلى وجه علامات نفورء 
م دقع فی صدریپما عتتا وساح : 

تنحیا عى » ۰ 

وكذلك "ئر الشيخ ألا يقصد مقصد الححكر ال دل » وأن بكون سياجاً 
لأخيه دون القصاص الغروض . 

وعجب التاس نوقفه » ولفطت‌الألسن حى سمع بالأمر على قأقبل يعاتب 
الليفة ويستنهضه أن يؤول إلى السواب ٠‏ 

قال له وهو پسشتکر ماسمعه عنه : 

« دقست الشمود وأبطلت ادود » ء 
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فأغضى الرجل مهموماً عا را م رفع بصره وهر یسال فی استیحیا 

« ما ری؟ » 

« أری أن تبعث إلى صاحباك ٠‏ فإن أقاما الشمادة عليه ف وجه ولم يدل 
محححة أت عليه الحد » 

ف بر الليفة بدأ ن الاخذ بدا الرأی . واستحضر الوليد فازمته شادة 
الشهود » وم ببق ا OTE‏ 

فى هذه الكونة غلبت‌هيبة الحليهة شحاعة الضو د فلإيتقدم واحد ملم إلى 
السوط جلد به السكير وق عليه المد . وغابهم أيفاً حياۋم أن يضر بوا آمام 

مر الۋمنين أخاء المدنب » وغلبيم ثالة مارأوا فيه الوليد من مذلة وهوان... 

تی المسين بن على » حین أمردآبوه أن بقعم على الرجل ا أوجب تاا وقال: 

تیه ماری » 

ولكن ابن اہی طالب نم يكن بالنى مرف الموادة فى حى ا 

والسوط فی يده علالحای سهم آنے ده . ورای الوليدا لمحد فى عبن على والتم 

فی یاه » ٌ سا#ه مله عزمه ومسارعته لا احج م الّخرون عه ء ور 
اسه ورة عنبغة من‌السخط جملته بسب جلاده وروغ منه ف آرجاء ء الان 
غير آن السقم لم یکن شفیماً له ولا حائلا دون القساص لأن ابن أب طااى 
مالیث آن عکن منه » وحاول جرده أن يتخلص من القبضة القو ية فأعيته 
الهاولة . وراح يناضل عن نفسه ما وسمه اأمضال ويضرب بيديه ورجایه ک 
يفعل طاثر أطبقت عليه الشراك ... ولكن ما هى إلا جذبة حتى وق طر عا 
على الارض وعلاه بالسوط . 

وأخذت الشفقة يان بأخيه » وأحنقه هواله وخربه قبل أن يوجمه عناژه 
وآله » فتال بلہحة غضب کآنا عتاب : 

« لبس لك أن تفعل به هذا » . 

قال على والسوط فى يدهيتحرك عل جسد الان فى صمود وهبوط 2 

« بى ... وشر من هذا . إذا فسن ومتع حق الله أن يخذ منه » . 
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لولا ما انطوت عليه تس عات من حفر للنضب على منافسه القسدم 
والنقور منه لأعبى المرء أن بقعم ئی يالا على سيب واحد يوج الغاصمه 
والنفور . فن الواقع نم تكن مثبرات الخلاف بینہما سوى هتات يسع المحم 
أن يقسح ا ف صدرء “٠‏ ويسع المتصف آن براها على هيما تى لا تنطوی 
إلا على ارغبة ى الإسلاح . ولكن ن عا م يکن ن حاما » آو هو کاله فی زمان 
مضي قبل استخلافه م انی آجله يوقيعة الأموبين الذين أجادوا الاب على 
أوتار شيخوخته الحادة امزاج > ولم یکن منصفاً آيضا لاله آثر آن سی“ الظلن 
فی کل تاقد لم تربطه به من قبل متافسة » فوسمه آن يبء القارن ف على 
آلاف المرات . ولو استةمينا كل خلاف نشا بين الرجلين لرأيتا الخليفة 
متجنيا على خصمه فى الاتهام » احا عن عقله إلى عاطفته » ميالا عن هاه 
إلى هواه . 


م یکن على وده تاقد عن » ولا عخالفه ف النظرة إلى الأمر الواحدء 
ولا بالراغب - منفردا س فى اميل به عن السياسة سة التی جرت عايه سخط 
الأمة . ولكفا > بع فاك س تعمد الخ ا حدر ويودعه حدر تم 
لا حب إلا آنه اخذلنفسه شمارا م عن مدى ااضيق الذى خالع نفسه حياله 
ووضح غاية الوضو ح نى كلانه القليلات : 


» اله پعیدنی» ویظاهر من بعیدی » . 


أجل هذا هو جاع الشمور الذى كانت تنطوى عليه جواع لان . دمر 
نتاج سوء ظنه الى آفسد الملائق بینه وبین على ف وقت کانت أحوج فيه 
إلى النقاوة والصقاء . ولان کان أمر المؤمنن قال قولته تلاك حین سعی إليه 


وان پالوقىمة يوم تسییر الى ذر ٭ فإمها بقيت بقیت می دد علماً على شعوره عو 


على واسترایته غیه . ولکنا لا جد علي جاء الخلينة ہشیر ما جیء به التاصح 


E 

الأمين ولا نقده إلا استهدافا لسلاحه فى حكر الناس . أ جاوز نقد مطلتاً 
اليب فيه أو الطمن عليه كا جاوز كلام غبره عنه . ومحستنا أن راه أقصر 
مانا فيه من الآخر بن الذن كان عثان يفن امحيازم له وعطفهم عليه . ولیس 
أبلغ فى هذا امقام من أن نورد هاهنا ما قاله فيه عبد ار حن ن ءوف وقد رآی 
منه. ما أنكره وأنكره الناس . 

قال تأدما على ما ساف من إدلاثه بالبيعة إلى عمان : 

« لو استقبات من آمری ما استد وت ما ولیت عن شسع نمی » . 

وقال ثانية وهو علي فراش الوت وقد #ميده يوطد سلطانه بتولية ذوبه : 

« عاجلوه ۰۰۰ عاحلوه قل أن ادى ف ملسك » . 

ولكن عان - فا يبدو س كان حقيةا به أن ينفر لخالهيه أجممين مال 
امه أن يعقر بعصّه لتأفه القد وإن ن کار نت حاور الحلاف سما لا تعدو 
من جاتب‌على - الترويد بالنصيحة أو إزجاء النقد اليه . قم كان شاك شك 
هذا الشيح إذن » واسترابته + وجريه وراء تفوره لأقصى المدود ؟ . 

٠‏ لير سيب معاوم سوى التو جس الذىعلا" قل الغالب الضعيف من خصمه 
المرهوب,الغلوب » ولغم ذريعة إلا ما جبلت عايه طبيمة إلسان ن شی على 
ما فاز به أن يسابه إياه عرز مكين . وإن الشك للسياج الوحيد الى اتحصن 
خلفه نوس الضعفاء من قوة الاقوياء . 

ذا ینھم سلوك عمان ٤‏ وعل ضوله رى على أية صورة من الصور ا 
بتقبل نصح على أو نقده الذى كانت ت غايته خير الأمة وخر أميرها اليب 
ف ن . کان انيه بالرآی القويم فى الأمر من الأمور فيرفضه اللليغة ويأباه . 
وکن بېصره اة اچ اراحع امام یرہ ارتا تاع ہہ هی ان 
يتذر غ بتوافه الذر اع التى حله من هذا الإقرار .وهر الأولى قد حفرء على 
أارفض إباؤه إن يعترف لغريه بالتفوق » وف الثانية يلان هليية فط الظروف 
٤‏ م لا يلبث أن تيستبد به طبيمة الأهواء والمناد » ولا السل وكين ى لهاية 
الأمر باتقيان . ٠‏ 


4 
وکات له أيضاً حال وسط بان الالن »> تلزمه الححة > ويقچره النطى 
الةو السام فیصبح ا مق)ا بن الرغية ی الاستھ اك بمثاد غایته خطل ٤»‏ 
والتزول على رای لیس له ف ابت-كاره قضل ء لا بلبث أن يور الأول ایجنب 
تسه ااظور مام خصمه على هتما ااء_لومة من الافدقار إلى استنباط الرأى 
اراش الک ٠٠١‏ عاب الناس عايه إعامه ااملاة عنى أثناء اأوسم خاءء 

بعدها عل س فیمن جاءه من مسحب رسول الله س ققال : 

٠٠١ «‏ وألل ما حدث أمر » ولا ةدم عهد »> ولقد عهدات تيك صل 
رکمتین ٤‏ ےم ابا کر م تمر ونت صدراً من ولايتك › فا آدری 
ما برجم إليه » . 

فام مله الال الذى جاءء فى صورة استفسار على عاولة رر اطا 
انلم یکن افر له لالا قلاع عنه أو الوعد _ عل الأةل ‏ باامردة إلى الصواب» 
بل رده حرجا رد جواب هو لا جراب : 

» رأف رآیته 1« 

شخسيته جت تحبا من القائض التى طبمت سلوك ساحما بألوان شتی 
تقاقرت و تجاورت بغر اتساق . بدا فما اللين الأصيل البالغ إلى الرخاوة 
متصللا بالمتف اللكتسب الجا مح إلى الفسوة . وال مل الذى منشؤه الطبع بالحدة 
التی اغری ہا الطب . والحضوع الى يلازم النفس الضعيفة بالصلابة الى 
يولدها الافتتان بالتزام قوة كأنت من قبل عززة مدوعة . وإلما جيما لسنات 
جزخة بأغراضما لو أحسن وضءما فبا يصلح مها » والكنما كفيلة أيضاً بأن 
تقصر دون الاأعهداف م عر إلى المثرآت إذا ٤‏ ستو جح آلرء س عند استما ھاس 
الكياسة والتبصر ودقة التقدر . 

لق کان عتان ‏ مام مسائل عہدہ س طبیاً غير بارع . توافرت بلا 
ريت ف.جميته الأدوية ولكن أشكلعليه المي بين الأدواء > فوسف الفواء 
لعز داه أؤغالج المريض بنير دواله ٠٠٠٠٠١‏ وكان كلا أخطاً و زايد حول 
الط وکر فيه الما ب والناسح » سارع إلى الإرهاب والقمع دون الانتصاح 


4o 
کر ف‎ E وکل‎ ٤ e وإالقاء السمم ¢ حص سبحت کل مسال تسا‎ 


أعقاا مشكادت أثارت عليه نقمة المرب وسخط القريب . 
أجل > تی بین أله وعدم ُن د مناحزاً بوب ب الناس عليه ويدعو م 
إلى خلافه والاتفت‌اض عنه . . وکن مرد التأليب فى هذه الحالة فم يكن 
غيرة مد إن ألى حذيفة على مصر الأمة الإإسلامية بقدر ما كانت الغضية 
لسلحته الشخصية . فمذاالفت المتون بالساطان افتتان بقية أقارب عثان » 
داه أن يۇر الحليفة عليه سواه من ٠‏ هله فم الولايات والناصسب رفع من 
شأنہم بين الاس » و یلیم س ا ن دونه س آع|ء ذدوی سطوة على العباد 
والبلاد ول ہکن ہو سس فی عبن سنه س اتمم باع متهم أو أقل كياية 
وقدرة » فامتلا قليه سر ارة على الليفة . .كان تياق الرجل عاثدا من غزو اروم 
فيتیخابث ويسأل . 
أمن الاد ؟» . 
» مم € . 
فيشير يإمهامه إلى تاحية الحجاز وبقول : 
« آما واله لقد ركنا خلفتا الماد حقاً » . 
« قأی جپاد ؟ » . 
عثان !€ . 
ےم لا ی ینت "عومه ف فوس الاس وأحدا مد وأحد حی می ٤‏ 
وحقده رائده إلى مر يلود ماعات اخنالفين » ويضم صفوفمم ¢ ورفع صوته 
بدعر م حتی آن له أوان الثأر من سيد ببته الذى منمه ما أباحه الفتية الأخر ن. 


# 


هذه الصور التوارة من الخاصعة والحلاف كانت جدرة بن تلا نفس 
المليفة الشيخ بالريبة فى غلب الناس إن ل يكن ى كل التاس » وأن تدفمه 
ضيق السدر على كل ناقد أو حاقد م تر به إلى أحضان فئة قليلة من أله 
وجد عندهم الرضا عن أعصماله بثير تقد ولا مراجمة ء بعمفون له فى إظهار الرضا 


e 


فيمعن هو فى اليل إلهم والثقة مهم إلى غير حدود . كانو! عسحون بأ كف 
المراءاة على رأسه فيداً مم کالطفل بین ذراعی آمه حتی ینام وینمض عیایه 
تما حوله من أحداث . 

ولقد نام الرجل بعد أن فترت أجفانه ألفاظ التدليل والقوهه الى حرص 
مشيروه أن يسمموه أياها . ومضت أمامه الوادث ری فا راها إلا بعیى 
غافل > ولا تلقاها جد أو احتفال . حتى إذا بلغ خطرها حدا أعى فيه إخفاؤها 
أولقك الذين كان ديدسمم الإخفاء عنه » أصبح شأنه کن سار وهو تالم 
سم استیقغل وقدمه فی التار ! . 

نمم فتح عينيه أخيرا » وانتبهف آونة تساوت فما اليقظة وإنماض الجفون. 
فإذا السألة ليست قد نافد أراد أن بتسيد الهنات والأخطاء » ولا حقد حاقد 
أعياه أن يستر غل قلبه » ولا شتآن موقور غل على أسء فى مهيدان النافسة 
فاستطاع مى بعد أن يتأهب لاثأر . .كلا » بل حى كل هذا فى لحظة واحدة» 
وتوارى فى ارفة عبن كأعا بقوة ساحرة ليبدو بدله النتاجالقيتق لثورة النفوس 
على الشيخ النافل .. الحصاد السام الذى وضعت بذرته عرامل شتى » وأندتته 
كل أرض وسعما الدولة المريضة التى قام علا عقان قأظلها منه ا مر 
ول ترعباالمسكة . 


۱ 


م يكن التذم فرديا نشب بنفوس بضمة من الناس دون بقية الرعية › 
ولا طائفياً نضحب به قلوب طبقة دون غیرها من طبقات » ولا قوم أل با حد 
الأجناس الكثيرة الى انضمت علا الدولة الإسلامية الترامية الأطراف . 
ولکنه کان جامماً » شعل الأمة أفرادا » و مہا امات » ولق‌صداه لدا شدوباً 
عديدة لحل والالوان . 


غیرآن الدی ل یکن ف السپان أن تكون قريش نفسما من بين أولثك 


¥ 


التذءرن ٠‏ رأن تتقدم الصفوف أماما مناهضة رجاما » داعية عليه عذلة 
عنه ء كآعا نانتما آنه أحدها سىء إلى هيما ما يأخذ منه٠‏ وبضعه بفشله مقالا 
ناطةاً ملي فشلها هى وعدم إحسانما القيام على أ الناس . 

قد کانت تا فى الحليفة نواحى ضعبف لا تدع لنصف قادر عل کح 
اانه آلا وض فيه أو ينقد مله ۰ ولكن قریشاً ف الأغلب تقو ییا انقد 
الإصلاح لذاته » بل امخذته ذريمة إلى أغراضما أو الترمته ثأرا مها ذه 
الأغر اض التی فوتہا عاما عثان ٠‏ ولا جرى ار ء وراء الأ سباب التى أقارت 
تقمتها وسمه آن برى‌خاف أ كثرها أسبابا شخمية هى الطمم ف الال و الجاء 
أو النفوذ ٠‏ وما من رجحل فی العاین کان یسقطیع أن رضی زوات کل هذه 
النفوس الظمأى إلى أنواع متباينة سن عروض الياة مادام قد سار سيرة عثان 
ول يلنم شرعة المساواة عند مماملته الناس ٠‏ 

أجل كان تفر بقه فى الماملة هو أس البلاء ٠‏ وهب فأتقم عليه من م يساو م 
بيرم من الحظوظين والحسوبين عليه * وتصب المحىكام والولاة فباء بقضب 
الأثيرين عنده بالملال ء لأن لاحك متعة تفوق متمة الفنى والثراء ٠‏ ولو أنه 
جدلالعدل أساساً لابذل » والكناية مهلا لاولاية لنب تفه سخط كل طامع 
ف مال أو منصب ٠‏ ولَكنه وكل لمواه وحده توزيع ألمبات والولايات › 
والموی داها خداع . 

وكذلك وسم قریشاً أن تضج من شيخما هی اسرته الکیری س 
لانه آل عەقام مره أسرته الصغری آل أمية والم وأ معيط * ول يکن 
الشعب » النافر حتی ان بغیر إظار » الطاوی فى قابه تذمره + سهمه أن بتصر 
أحد الفر بقين عل الثافى » أو يقضب لن آل مهما بالمفةة الجاسرة ٠‏ ولكنه 
كان متفتح اناس عبرم فأمدته قري عادة جهيدة للخط على اللليفة الشيخ. 
واستطاءت س وهي ف عين ااناس السادة والقادة — أن ر سے لارآی السام 
طر بق التفور الذى أدى إلىالفورة »> وأن حمل عل المصهان فتسير خلفها المامة. 
ول پبق من بعد أحد کان يرز من البوح بسخطه على عثان إلا قد أ كسيه 
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موقف قريش جرأة على الرجل »> فسادع بإظہار سخطه زع أن رای قأدة 

بهذه النظرة حك الرجل فاستطاع أن رفع من شأن دولته على حساب 
أمته . عد الألوة وسر الجنود ووس الحدود > ولکنه م یکن حريصا 
على الارتفاع بشعبه الى مستوى من الياة الاجماعية أجدى عليه من تاك الفتوح» 
وغلب اعا صالح ألو حدة السياسية اتی مت شعو به عط صالح هد» الشعموب 
فسا » وأولى بالمسكومة الرشيدة أن تسلهدف أولا خر رعاياها . 

لكن عثان 1 یکن يعتنق هذا الممدا “ أو ل الفاول س حجر ته 
ظر وف الحو ال الى أحاطت به عى ألا يسر عليه ٠‏ أما هدفه الحفيق فكان 
الاستزادة من رقاع الأرض التى رفرف فوقما عام حكه . وكات مسته الأولى 
أن بلق بالنظرة على شعو به فيراها كلما أداة داثبة على العمل من أجل دولته ٠‏ 
ولآن كانت هذه الأداة هى النوة التى قق له أغراضه السياسية إلا آنه م يور 
لها ما محفظما ععلوة موفورة الفشاط » مقلة بلكل تما على الواجب النى 
وتفها عليه . . اتی عرو بن ااماص‌بعيد أن عزله عن ولاية مصر فتال له مهوا 
معتزا وهو شير إلى أموال جمة بث مها إليه عامله الجديد عبد الله بن أ سرح: 

« إن تلك اللقاح درت لرك » 2 


ها أسرع آن أتاه الحواب الذی بزرى بزهوه واعتزازه . . . فال له ترو 
ى كلات قليلات تدل بلغ دلالة على سياسة الاستتزاف الى جرت عامها 
السكرمة ف تلك الفترة من امن حيال الشعوب الحكومة : 

ولكن فصالما هملكت يا أمبر المؤمنين ! . . » 

ف الق اسنا هم الر جلى بالعمل على ابتزاز الولايات مواردها » ولكن 
عاله عل تلاك الولايات حملا هدا دمض دید مم وندت امسار الخعلفة 
- فی عينم كقطيع الأبقار يدر اللسير على قلب الدولة الحجاز ٠٠٠١‏ م 
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فى هذا أحد توعين : وال استغرقه حب الترف غر ص عل استحلاب الأموال 
لافسه ون خافه بالماصمة من مدرى الك > وأ خر قهرته الأحوال عل 
استجلابما ليشبع لهم غول المرب التي شما الدولة فى كل امجساء تنفيذاً لسياسة 
الفتوحات . . . ولكم فى المحالين أممنواف استتزاف الشعب » وجاروا على 
حقوق الناس ف الىء فنعوها عنهم أو أنفصوها لأليا نم تعد س فى نظرة الولاة 
س حا واجب الأداء .. وقف معاوية بن أن سفهان على منبر دمشق وقد علم 
آن الناس سرى فم التذمر من حبس هذه الأموال . فقال : ۰ 

« إا ا لمال مألنا » واايىء فيئنا ۽ فن شا أعطیناء » ومن شنا منعناه « 

وقد كان من ار هذا الإرهاق الاقتصادى الذى وقمت الشعوب حت وطأته 
أن بدأت العيون تتن تتنتح فا عل حقائتق کانت قد ضاہت علا إلى قليل . وكا وضح 
للناس التفاوت بيهم وبين آ ل اللليفه وقريش فى استحقاقهم للمزايا من المهات 
والمناسب فقد بدا بينا تفارت من نوع أ خر بين الشعوب الدخيلة كلها وبين 
الشعب الأسنيل الذى مها حت رايته . ولم يكن التباين الاقتصادى هو الافة 
التى أوشكت أن تنخر فى عظام الدولة بل الشعور بانموان هو الذى جرح تفوس 
أهل الأممار وم يرون المرب يملولهم سيادة وتروة . . . فكل مال اللينة على 
رقاع الدولة کانوا من هله فقبیله . وکل عل بارز فى شون المال والتجارة کان 
بعل ہڈا القییل با کار من سیب واحدإن کک ن من رجاله الأعلان . وماکان 
لصری أو كوف أو بصرى أن يشق طريقه بين هذه الطبقة السائدة وقد حيل بينه 
وبين المزايا الى تؤهله للاندماج فا إلا إن كان مم بطانة أو تابماً سير ف الركأب. 

أى فارق إذن بين هذه الدولة الديدة وبين الدول البائدة من الفرس 
والرومان ؟. . وأبن دعوة المساواة التى قادى بها الإسلام واسعجابت ها 
طواعية هذه الأجناس الشتی من شموب الأرض ؟ . . قد کانت البادیء التی بنا 
النى ووضمبا أساساً لمال جديد سيد كفيلة بأن تؤاف من الشموب الختلفة آمة 
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واعدة توق ينما الحبة إذ تسودها الساواة . ولكن الطربق المستوية وجدت 
من يتحرف عنما ويستبدل با أخرى ملتوية لا تقوده إلى المالم الأمول . . وقد 
بدا النا سنا امال اتی بذر الدین فی قلوبمم نوانها قد أو شكت أعوادها أن 
غيل وتتقمف . وراحت المرات ار جوة تتساقيا َة حت الأقدام قبل أن تينع . 
وكا آلتى امرق ببعره فى افناحية الى آمل طويلا أن تبزغ ما شس المساواة 
لا یابٹ حتى تطالمه سحائب دكناء تلف الأفق كاه وجب عته الضوء . 
ولم يعد هتاك إلا الام الاخى عا فيه من جهالة واستبداد يطارد هذه الشعوب التق 
م تكد تحرو مئ ربقة الدول البائدة حتى رأث نفا خبط فى الطريق الجديد 
إلى مستقبل تجهول مەم . 

هذ الشعوب ااتى خلقت وراءها الغار مثلوجة الصدور آتعت اليوم تيب 
موققما وهی آری غدها فی مرآ حاضرھا الoظل‏ .. ۔ آھی ما زاات تہیشش فی 
الاضى ؟. . أ كانت هذه الفترة من السفين القلائل السالفات التى أعقبث رسالة 
تمد حلم هاناً ما ليشرا أن ارتدوا مته إلىبقظة شقية ؟ . . إن یومم هذا موصول 
إذن 'ضم الذى لفه استبداد فارس والروم . وحياتم فى ظل الدولة الفتهة ليست 
إلا حلقة من حيانهم فظل أخما الذاهبتين خاف ستار التاريخ . ولكن عيو نهم 
اتی مضا من قبل ذل الظل ٭ و بصا رم التی رانت عاما حلكة الاستعباد قد بدا 
نما فى شريمة الإسلام قرس يوشك أن يضىءأمأمما الياة . وأخذالشعور بحب 
الا نطلاق والتحرر راود الافوس البيسة. فل يعد الناس من يمد بفزعهم سيف 
الإرعاب وقد عاايم الدعوة المدية أن سلاح الظر ملول الد وأن دولته داعا 
إلى زوال . 


أجل . قف الكتاب الجديد جاءت شرعة تعلموا مها أن الناس جياً فى 
هذه الدنيا سواء . وآن حن الحياة الحرة مكةول لكافة الأجناس . وأنأحداً 
لا مضل أخر أمام اله إلا بتقواه وإن حلك لون الفاضل وابيض اون الفضول . 
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فقد ذهب زمان العنصر ية »> وبشر الدرن الديد بعالم تسودء العدالة . 

ولكن الأمل اذى خالج القلوب الغامأى إلى هذه المدالة م يلبث أن خبا 
ضوؤه غير | المندأ! السامى الذى قرره الق رآ » وغ یتبدل کتاب الله أو 
يصبه ریف » بل ا حرفت وحدها توس إلقاعین عل إفاذ شر بمة الما ومالت 
إلى هواها القديم . ويدأت عواملالورائة والهيثة الى أخة ختفت آونة قصيرة فى حیأة 
حد وحياة خلفه تعود ثانية إلى الظمور كهيتما الأولى قبل الإسلام . عاودت 
المرب عزتهم بالجنس وتمصبهم القیت الذی سى عنه الله . وارندالمرى ثانية 
إلى تقالید جاهلیته الرة التىعءصبت عينيه ر آة عا كسة لايرى فهاغير نفسه . . 
طبیمی کان هذا الشمورآحری به آن‌یلازم شو اشعب فتی بهم آن بأخذ مکانه على 
هام بقية الشعوب وم اول أن يفرض شخصيته عل الما . ولكن هذا الشعور 
القوى بالقومية بث فى تفوس البلاد التى دانت لطاعة الزيرة قلا عل کیانپا هى 
أن تعلفى عليه شخصية السيد المديد . .. وكدفاع عن تسا ) ر بدا من 
التعصب هى الأخرى لقوميتها أمام المرب . ثم نما فنا بعد هذا الشعور فى كل 
ما حى راحت تقنافس فما ينما لإإظهلره »> وتشعد الواحدة ملا ف التعصب 
لجسا آمام أخوانها الأخريات كاوقم بين أهل الشام وأهل الكوفة حين اجتمما 
على حرب بمض التو احی القار٤‏ پار أن كلفريق منہما س اعتزازاً جنه 
س إلا أن تكون له الإمرة على زميله . 

| يكن هجباً إذن أن تنولد الروح الوطنهة ف‌الأمصار التى عتما الدولة 
الإسلامية الجديدة » وأن تنمو مم الزمن نموا يطرد وازدياد شمور المرب 
يمصييتهم وحرصهم الماود على الاستمساك بيا ۔ وکلا جنح الشعب الما کے إلى 
الاعتزاز بجنسيته مالت‌الشسوب المحكومة أيضاً مثل ميله . ووجدت من فسا 
اتدفاعاً إلى الحوف عل جنسینہا آن تفنی فی شخصیته › وإلی قومیتہا تکسیج ھا 
آمام ذلك التمصب » وإلى وطنيتا الوليدة تنذيما يوماً بعد يوم ليكون لما مى 
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الأخری کیان قاعم تز به . ووجد التاس » بفارس ومصر والعراق وغیرها می 
أجراءالدولة » فى تاريخ أقواممالأقدمين دواعى فر تدعمم أقرب إلى الفقور من 
السادة الحدد الذن تفز وا إلى ما كن المدارة ف الما بغير مأض جيد بيهم مده 
السدارة. ولم تلين أسباب الفاضلة أنبرزتآمامم واغحة فأسوا على حدم القدم 
الذی فقدوه وورتته دوم هذه الحفنة القليلة من أبئاءالصحراء . 


هاا شعور مرده من‌حائب إلى تلك الذيرة النفسية الى ر راود عادة نفس المفضول 
عل فاطله امتفوق عليه .رز بروزا وافعاعل‌عد عنان . وامخذ فى ابد مظهراً سا 
لارياب »> هو رغبة هذه الوب ف أن يشر نمأ وبين المرب ميزان المدل 
ومعم مما انون الق وية ف القرق والواجبات . ولكنه من بعد أصبح 
تقمة شديدة ابطر كأنا ااشو شوک الرهفة فی جنب الدولةلا تی تدممہا و عر عاما 
من الآنی والویلات ما ظل نخر فى هيكاها على مدىالأحقاب المتماقبة بعد ذلك 
التاريخ . . . وما كانت الىكومات الى #أمت فى حواضر البلاد المقهورة والاول 
الختامة الى ر كزت ف ‌الأمصار دون الحاضرة الإسلامية الأصلية إلا نوعا من 
التميبرعن هذه اانقمة . فاقد اندر ت پارو يدرو يداسلطةقريش خامة والعر پعامة. 
وانتقات با الرياسة بمظمريما الدينى والسياسى من يد التبوع إلى أيدى أتباعه 
واحداً بعد الأخر . . . حتى ماو ية الذى نمب من نفسه مدافعا عن المليفة وقومه 
م يستطع أن بق < ف رض آولشکر القوم و اعتاض عن کاہہما الشام 
وأعله عاراة منه لتيار القوميات . كذلك من تبله فعل على . وكذلك من 
يعده فعات كل أسرة حرصت على الاستتتار بال لطان على الدولة العريضة »> 
وکل حا کی آراد آن يدوم حکه › لام عرفوا جیما مدی القوة اتی أ كسا 
الوطنية هذه الشعوب التى كانت تابعة حتى حين . وعرفوا كيف يستغاون 
اسما لأجناسما ف إقامة حكومات فى بلادها يشر ممما أهل تلك البلاد 
آنہا تسقند إلى آ کییہم ولیس لما پدونہم حیاة ‏ وکل رکه آرید پا 
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أن تقوم دولة فى المجاز ل يكتب جا النجاح » لألا كائت على مى ما 
محديا لشعور تلاك الشعوب . 


۲ 
1 كانت هذه القوميات وليداً جديداً ل ر النور إلا على عر اللليفة 
الغأالن ؟ ء ٠‏ أ كانت عواطف ي طف الشعوب الهكومة التى ازدخرت ف قلومپا 


بالتفور والسخط والنقمة على الأمة | الجا كة دا ل يقخد مظمر الحياة إلا ى 
زمان عثان ؟ ۰۰ بل ھی عرة آنضجتما الأبام وکانت r‏ مغروسة من قبل 
فى النقوس . فسلم یکن الشعور بالذات جديدا على أقا بم الاولة . ولم كن 
الغضبة لجنس ولاوطن الغلوب إحساسا مناج ا الأمصار »وإ ءا 
يستطاع رده إلى عہد غبر وتوات أیامه ولا یکون ٤‏ عة خطأ ى التقدر ٠» ٠‏ 
فا مقتل عمر إلا أولى المؤامرات السياسية الى شمدها الح الإسلای 
وأريق فها دم كربم حرام . وما خنجر ألى لؤلؤة سوى وسيلة للقنفيس 
عن تلاك الذعرة الوطنية الى جحت عن حدها واستبدت بقلوب يشمة من 
أولئك الغلوبين على أمرم . تلفتوا فإدا بين عشية وغصاها بلادم تدوسها 
أقدامأبناء الجزرة . وتستبيح حرمة كلعز ر عل أسحابه من‌أراض وذ كرات . 
ولاشورات المشبوهة ببعض نواعى فارس أواخر عد ان الطاب حديث مبين 
یعلو به صوت هذه القومیات . 
ولقد مضى تمر إلى ربه ضحية بريثة للوطنية الحاعة الى يمصب عینہا 
القمصب ويدفميا عمياء . ونخات عضيه القبضة القوية عن الزمام الذی کان 
عسك الدولة الكبيرة لهخلفما قبضة ضعيفة مسترخية »> هى أوهن من آن 
تقيض على ناصية الأسور الى أخذت خيوطما تتعقد وتتشايك . وكان من 
ر السياسة الى استنما عن فى تنصيب ولاة غير ذوى حفكة ودراية على 
تقك البادد الى بدأت تنهياً الفتبة ما مكن فلوميات الناشثة فى الظمور تم 
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الطفيان . بحفزها من ناحية حبها أمما وحر صما عل أن قستمتع تم محقها التكامل 
فى حياة كرعة حرة ء ولا ساقآبام المرب سوق الام .و ومن تاحية أ خری 
يدفمما إلى التحرر من استعلاء الأمة الحا كة علا خيية ملا ف السدالة 
الفشودة الى حامت أعواما أن تسود قاب الدولة وأطرافما على سواء . وخرج 
التذمر رويد رويداً ٠ن‏ داثرة الرغبة الكبوتة إلى حيز الدعوة الصرضة المناجزة 
ممل الو یما اناس انقادت لے البلاد الفمورة طواعية وقد ارت أن 
تدان للعرب الذين لا ببلغون مثل حدها فى حالف التاريخ . م ما ليشت هده 
الدعوات حى عبد طربقما فاستحالت من بعد إلى مناجرات عتيفة مسالحة 
أعخفت الدولة فى كل ناحية بأفدح الجراح . 

على أنه عمل بنا ألا ءل عمال عفرده مخبة السهاسة الماطقة الى جرى 
عاسها تفصيب ولا الأقاام والأصار ٠٠٠١‏ هو حت م توح فى اختيارم أن 
: مجتمع لمم الضكة وسن الإدارة ة. ولكق سوء الاختيار م بكن وحده الذى 
آتار فى تلك ااشءوب قو « ااشعوو بالذات » ٠٠١‏ وان أراد أن يبحث عن 
السب الأسيل الى عت به القوميات فايبدث إذن وراء دا الشور . 
وليمام أن غارسه ف تفوس تلك الأقالم كان عر قبل أن يكون عنان . 

یاس مر فی تسیب اول © وق عزطمم على السواء س كانت ت سسا 
لا ینکر ره فى تكون ااشخميات القومية . وف هوخا . وف طغيا ما 
على مرور الأيام . والسکته ف الواقعم كان خط من جانب الحلينة الثانى أريد 
به السواب . واحرافاً بدا ی ينه كالملا ولم برد به غير الاإصلاح . 
فلقد كان الرجل لفرط حساسیته > وشدة شعوره بالسثولية اللمقاة على عانقه 
كأمير للدولة العريطة » يأخذ نقسه بالعمل على إرضاء الشعوب اللإاسلامية 
افختلفة فاية الإرضاء لا يكاد تاتیھ الشکوی س مہما کان هوالا س بسوقما 
إليه بضعة نفر فى حى عامله عامهم + حى يسارع إلى عزل العامل » وتفصيب 
سواه ۰۰۰ فل اأ أخذ ولاته بالمنات وحاسمم أعسر الحساب ايتغاء مرضاة 
سيره ومرطاة خثات قليلة سن رعایاه . ودم تنوم بجزاء أهونه الحلم 
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فأقا ممن مناصهم وأقام عاما من لد ته من حسم أ دى إلى قلوب|ععاب الشكايات 

هده السهاسة التي انمجا مر نتيحة لشدة شعوره بوأجبه ومسئولیته 
عا قال دولته ¢ ورعبة مته ف الفوز رضاء شموبه عنه ¢ وجرا وراء 
تور السخد القافو تی اذى پنرء لا تكون لحك شر عيته الواجبة ۰ ٠۰‏ هله 
السياسة التى ايا رضاء اكوم عن حا كه والتى تمتبر فى نظرة القوانين 
والشرائم أمثل اسياسات لم تكن فى طرة الواقع اللموس كذلاك . بل 
ا حرفت عن وجنا التى رمت هما وقادت إلى عقى غير تمحودة » لأا أشرت 
تلك الشعوب المحديثة الممد بالشمور بالذات آنا غلك أن تير ولاتما ج 
تشاء وآنہا س تا لهذا س لا للك التغيير إلا لأا أصبحت من القرة 
بحيث تستطيع الاإملاء . 

وهكذا أسى* تأويل البواعث الطيبة الى دعت مر إلى المرص عل 
إتقاذ رغبات أهل الأمصار . فلا خلفه فى مةد الإمارة عان ء كان ضمنه 
مغرباً للشعوب بالغالاة فى الشمور يالذات + وبالامعان فى الطنيان نتيحة 
لمذه الغالاة ٠٠٠١‏ وأوسع ها فى ميدان التطرف ف الإملاء وفرض رغباتها 
أن ولاة اللليفة الثالك كانوا س ف الأغلب فضلا عن نواحى التقص فيم 
وعن سقطانمم الشخصية - شباناً غير ذوى دراية لا بجربة فى ولا محسنون 
تدپر المي . 

لاء الولاة واجه عان الفتن الى مجحمعت فى الشطر الثافى من عهده 
التكوب وم الذن وكل إليمم علاج الآفات التى راحت تنخر فى عظام 
سلطانه ٠٠١‏ كانوا عيته وأذنه وكنه المدوحة إلى الأقالم ٠‏ فل يستقبلوا 
الموادث بأيصارم إلا عثل ما استقبلما به على البمد س بالنظرة الكليلة 
والأذن الوقراء والكف الشلاء ٠٠‏ لکاغا کانوا م صدی له حتی قل آن 
أحسنواله النصح أو لوا له فى مئاطقم ما كان بجمل بالمىكام ذوى النيرة 
أن يفملوء ٠٠١‏ دخل سميد بن الثأص الكوفة » وقد خاف الوليد ن عقهة 
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على إمر تما غب قصة الجر » فأمر عبر المسجد أن يغسل عسى أن يتطهر م 
آدران سلفه م اعتلاه فقال للناس : 

٠۰< «‏ واه لقد , بعشت الیک و إلى لکاره ولکتی ۾ جد پیا إذأمرت 
أن عر ء٠٠‏ إلا أن الفتنة قد أطلءت خطمما وعينها ٠‏ ء٠٠‏ وواه لأضران 
وجہہا حتی آقمما أو تبیی . ٩‏ 

فعلى أية وجهة كان بريد حمل سامعيه ٠٠١‏ على تصديق فمل أم تصديق 
قوله ؟ ٠١‏ إنه مذ وضع الا ٠‏ على درج امثير 8 قد أقر على سلفه بائللزى الذى 
أاستحق عليه المزل وآقر لاناس س تما هدا س انهم أحستوا إذ اروا 
عليه حتى خلهوء . فا ممنی أنه رهم فی حدیثه بالشضب والتزام الفتدة 
إلا أن يکون قد رى فى استتكارم عمل سلفه نوعا من الثورة بحاسبون 
عليه بالقمع آو بالنهديد . 

ومح ذلك قإن الأثر السىء الذى ركته هذء الكلات الشطربة ف تفوس 
ساممیه کان آولی به آن زول لو رع سميد عن السياسة التقليدية الى أثارت 
الشموب التابعة على الشمب المتبوع . ولو أنه كان حا كا فيه _كياسة وحكة 
لأشعر منذ اللحظة الأولى أهل البلاد أنه جاء يستوحى خيرم ويعمل جاهداً له 
ولكنه كان هو الآخر صورة من المرب ف إجمالهم ومن قريش على 
التخصيس بک تل یم ویر ل مجم المر وف من التمصب للجنس 
فا كاد يستقر به اقام فى اللكوفة حتى قم على هاما أن شعرو وا كام 
وحاولوا أن يميشوا والأمة الحا كة حياة كرية تسودها المساواة . وأبت 
تزعته إلا آن رى الحطاً كل الحطاً فى نظرة الكوفيين إلى الأوضاع الا 
القاعة إذ ذاك . وأآن ينكر عليم حقرم ف المدالة التى نشدوها وقاموا 
يسعون إليما » فسكتب إلى اللحليفة بقول : 

« إن أهل اللكوفة قد اضطرب أمرم . وغلب أهل الشرف متهم 
واابيوتات والسابقة والقدمة . والغالب عى نلك البلاد روادف ردفت 
وأعراب لقت حتی ما بنظر إل ذی شرف ولا لاء من نازلہا ولاناپتتہا . 
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ایت بدا أنه برى وجوب التفرقة فى المعاملة بين التابم داس »> وھی 
نظرة عجيبة ضع الد خيل موضم الأصيل وصاحب الببت مان التازح ١‏ 

9 ف ظاهره 
واطنه تأبيدآً لاعسبية العر بية وما لاشمور القوس الذى أخذ بقور فى قلوب أهل 
البلاد . . . ذلك أن الكوفة س كسواها من أقالم الدولة الإسلامية - ل تكن 
فى ظر الحليفة وولانه ككة أو اأدينة أو أى من الدن الى عنما رقعة المححاز 
وا یکی أھلہا کاامر ب ذوی الاس التي الممتاز »> وإعام روادف وأتباع . 
ولتبق إذن الحا ل كالال بدون تمد بل أو تغيير . ولقظل السافات الاحتاعية قاعة 
على هيما بين ااسيد و بين السود . ولقكن الموارق المنصرية هى أساس السياسية 
المليا للدولة € كانت ت وکا ب أن کون . 

بهذا اشير عل الطليفة وبه أمر سميد . والتفت الناس بالكوفة فإذا التعصب 
المقصرى الذى آتکروء قدا حی الوم علی بد اللا کر اجدید اشد طنياً وأعتی 
مئه فى آيام سلقه .. وإذا النطرة إلمم حمل التحدی سافراً ولا سحتاج إل 
اسطتاع الداو رةلاخناء الازدواء ومواراةالاسشلاء . . . وإذا امم لا دستطيع 
أن يقر على الرغبة ف معاملمم كشمبه الممتاز سواء بسواء » بعد أن استقر الرآى 
فى حاضرة الدولة عل ألا يطمميم فيا ليسوا له بأهل ء لله س على حد قول الحليغة 
وقول مشريه س إفا نض فی الڈمور من لہ س ما بهل ) تماما وأشاع قيا 
الفساد ٠‏ 
وكان لابد وقد أعلات المرب هكذاعل الشعور القومى بالكوفة أن كن 

لسعید فى سلطانه ورود بالقوة اتی قشد أزره ليسجطيع تنفيذ هذه السياسة . 
وم تكن تلك القوة إلا أرجالا من قريص . هبطت كالمجراد على البلدة . وهياً ها 
عان كل ما يكفل ما بالكوفة عيشاً رغداً ومنزلة كرعة لتكون بطانة لاوالى 


مرهرية يستخدمما فى مرافق اللإقلم ) يشاء ویسکشيرها ف تسيير أموره الق 


eA 
. یضن على آل البلا تفسہا أن بکون م فما يد عالة أو رأى مسموغ‎ 
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البصرة خامدة كالزمادة . . . تفضت يدها من الأشعرى وقنمتبالفتى المديد 
الذى ولاه عليها مان . إنأهاما قد أصأبوا إذنوطر. والزاح عن صدورم أبو 
موسى» ذلك الشيخ الذىل ينسوا له آنه آی س حين أمره مر عابم ول مرة س 
إلاآن یدخل بلد ہم وق رکابه تسعة وعشرون سيدا قرشياً لاستعان م حکومته 
دون أهل البلاد أنفسمم. ومضت ضيه الأعوام الطويلة التى قضاها فى الإمرة 
مترسماً فيا خطوط السماسة المنصرية التى رسمنما المدينة لزملاثه الآخرين فى بقية 
الأقالم . قد كان حقاً رجلا رضى الل فيه طيبة غيل وها الندوس ء ولكن 
هذا وحده وإن اجتمع له رضاء حاضرة الدولة عه » م يكن ممفيه من تذمر آهل 
إقليمه الذين تفتحت أعينمم اقيم فى المحياة السياسية التى حبسا على بنى جلد ته . 
وکانت طیبته التی ولد‌ها فيه ورعه حمل الناس على أن يظنو؟ فيه زهادة فى المظپر 
الذى كن أن يوفره له منصبه الضخم . غير أن هذا يسا ما لبث أن انفرج عن 
ثشرة أستطاع السخط أن ينفذ مها . فتد راح الرجل على الأيام يتبدى فى ثوب 
لايلا'م النسك . واجقممت له أموال من ماشية ومتاع أثارت عليه رعاياء . 
هوف الق م باغ من الترف مباغ سواه من الولاة . ولكن النفس المتحفزة 
لاتقلاب تتوسل داعا پأوهى الأسباب وإذا كان أهل البصر:ة ل بيلفوا بيد حد 
القوة الذى بجاهرون معه بانتقاضهم على سياسة المدصرية التي جعلهم فى بلادم 
ذيلا لقريس » فلا آقل إذن من القاس سبب آخر يتخلصون به من الرجل الذى 
سیر ذيلا . ولا باس عامہم فى شر عة التوسل لانايات بای الو ساطات أن تحينوا 
الفرصة التى تغيلم غرضهم النشود . 
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وكذلك اعتسفوا الیب الى یسب نذمر م لون الحق يوم دعام أي موس 
رب الا كراد . فلقد قام ف الناس حضہم على الجہاد ویب بهم أن يسيروا 
إلى الميدان رجالا حتى يكون نمم فضل الرجلة مله ف هذا ان بريد أن 
يستنفر م عل درام دون‌دواب‌المحكومة . لعلو کان رمل أن دوآاب اليش من القلة 
بحيث لا تكنى لجل كل افر إلى المرب . . . کم آمام دعوت انوا رم 
مع ولام فسار کامر الأمیر . وآخر حاتاً ری آن تریث تربص ۔ فللا ان 
خر ج ابو موسی من قصره . ووجدوء قد أخرج ثقله ( متاعه ) عل أربمين 
بغلا » لاحت مم الفرسة ساعحة ليضر بوا ضر بم يعد أنأصبح فى يده السب 
الذي يستطيمون اعلاسافه . 

هو هکذا بدا مم فى صورة الداعى الدى لا يمن بالدعوة فلا حمل من 
تفسه لغبره قدوة . . . وبدا أيشاً فى صورة الترف الشديد الإسراف فى التزام 
الظمر -حتى ليحمل متاع حربه على أربعين راحلة . . . وقدعاً عاميم تمر الشدة 
على ماله الترفين حتى كان يمزمم أو يقاسممم ما أصابوه من أموال ومتاع . وم 
ألآن إذن بده رجل حق عليه المزل ف الشرعة التى سنها أمير الؤمغين الراحل. 

ف عين الى هذه حجة كانت لا تساوى آن تناه عند الليفة أ كثر من 
أختلاج جارحة . ولكن عان آوعن من آن يثبت آمام حجة مهما وهنت 
مادامت البصرة ة تستطيع آن بحسن عرضہا سحت عيفيه۔ . 

أرسلت إليه من قالواله : 

. ما کل ما نمم حب أن تقول فأبدلنا په » . 

قال اللمحليفة الاين الذى بغر طيعه من البحث والاستمصاء 

فمن بتبون؟. » 

قال غيلان بن خرشة رأس الود : 

« يا أمير المؤمئين . . . فى كل أحدعوض من هذا المد الذى كل 
أرضنا واحيا أمر الماملية ييا . فلا ننفك من اشمری کان یعظم ملکه 
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على الأشمريين ويستصفر ملك البصرة . . . إذاأمرتعلينا صقيرا كانفيه عوض 
منه . أو مہتداً کان‌فیه عوص منه . ومن بين ذلك من‌ جيم الناس خبر منه . ») 
فن یا تری ذلك المد الدى عناه غيلان ؟  :‏ . إا لنعلل من الكلمة ألما تعن 
الولوع بتاحبة من نواحى الفسأد دون ميالاة ما ب يقال . ولعلا ف حديث غيلان 
عنت الغرام بالشراب . فهل أراد رسول البصرة الحصيف الأريب أن بقتر ج 
على عمان اے اي الوليد ؟ إن غيلان إذن لداهية . وسعه أن يامب على الور 
ا لحاس فى تفس المحايفة باستغلال كامه بأهله . وإن دهاءه لاداة فبالة عرف 
كيف يشق بها الطريق إلى هدف قومه . إعزل الوالى الذى أبغضوء » وبالفوز 
بآخر علكون زمامه فى ان » لالم يمون آن سقطته القدعة ن سلاا 
ف ایدیم م يساو نه على رقبته متی يشاءون . ومع ذلك قان فی حدیث رئيس وقد 
البصرة المحكم بقية تكشف عن شدة محوطه وفرط حرصه على الفوز ببغيته 
إذا عرفتا أيضاً من ذلك السنير الذى جم الاقتراح بينه وبين المهجد السكير . 
لالجل ا ا 

ى متى با كلايخ الأشمرىهذء اادد ؟ . . مشر قریش. 
ET‏ ...اما مت خسوس فترضوه . . . آما متکر قیر 
فنجبروه . ؟ ٩‏ 

فوضح بہذه ال کات ماه . وبان من خلالما آنه بریده أمیراً من فتیان 
قريش . وإذا ذ كرت قريش أمام عبان فن أهله بقية تليق للسلطان . 

وكذلك ولى ابن خاله عيد الله بن عاص وهو إذ ذاك فى فى إللامسة 
والعشرين . 

وتخلصت البصرة من آميرها الشيخ وفازت بسغير » للها طعت أن مله 
حدائة سنه لین فی يدها فتستطیم آن مجبلہ کا تشاء . وبقيت فترة من الزمن 
خامدة كالرماد تنتظر أن تسفما الأيام بالإسلاح النشود على يد والما 
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الحديد ٠ ٠ ٠‏ لقد ثبت خلال الشطر الأول من حكه أنه جندى ججيد . 
ولكن المجندية ليست داعا عنوان المزم » ولو أنه اسقطاع أن بخضعم للدولة 
بقية من فار كانت لاتنى جر علا المتاعب » وتمكن بهذا أن يمن حدوده »> 
إلا آن إقليمه ق داخله كان ححاجة الى آمن نم يوفره له . وأمتدت يد عابثه إلى 
الرماد تقلبه وتنبش عن الجمر التقد فيه . وإن هو إلا فليل زمن ) يكد يسعقر 
فيه ابن عامر علی اآریکته حتی وضعت فی أرضه بدور الثورة . 

أجل . فى هذه الناحية من الدولة الإسلامية ظهرت أقوى الم ركات المدامة 
الدويلات التى أتفت حتى فى أيام الذبى آن مضع لمك البلا القدسة وحاولت 
آن تخل سیادتہا لولا آن قرها ابن أ طالب عل الطاعة ٠ ٠ ٠‏ من المن 
جاءت . وعل لسان ان السوداء عبد الله بن سيا سالت کالم . وانطلق بہا 
الر جل إلى المحجاز يهم أن نپا » لولا أن وجپه ذ کاؤہ إلى بل أ كثر قبلا 
للدعوة من مد الدولة » وأبمد عن أيدى اللليفه وأعوانه با لمدينة أن عتد إليه . 
لقد کان ابن سا خبیراً تفوس الناس » عالاً بواحى الضعف التى يستطيع أن 
ينفذ مها الم » ماماً بأحوال البلاد التى اتتظمما الإسلام تام الإلام > فعرف 
آی رة من بنا کن أن تنمو فا بذوره . 

من صنعاء حيث غرسته أمة اليهود السوداء خرج إلى الحجاز » وف المديتة 
حاضرة الدولة الكبيرة س الى ينطوى قابه لما على مشل ماعلا قلوب أهلملته 
من القت والضغينة س خلم ثياب ديته القد.م واظهر الد خول فى اللإسلام . 
ولكن الدعوة التى جيش نما ذكاءء م تكن لتشمر عرتها اأرجوة فى الارص 
امتدسة ٠ ٠ ٠‏ إنه لا مخعى أن تبط به يد الحكومة بقدر ما شى آن بخذله 
الرجل الوحيد الذى جاله عل دعوله . هو بترا جيداً تنوب الرجال ورى 
مارم مكشوفة أمامعينيه بير نقاب . وهويمل جيدا آن دعوته فرية إن جازت 


على بض انوس فى الحجاز قلن تكون ما مطل حياة لو آن ان أ طالب 
فت شفتیه . وما کان لہ آن یامن علیا على السکوت فضلا عن‌موافقعه ورضاه؛ 
لآن خلقه الكريم حری بان شبره عل الدعوة ویدفعه مرها بافلسان و یکل 
سللاح » وإن کانت فی ظاهرها قد جاءت اتضع ف یدیه السلطان . 

ولكن اليصرة بميدة عن كف على وعن لسانه . بميدة أيضاً عن بطش 
الدواة الذى فتك بدعوات الإصلاح وحارب الدطاة ٠ ٠ ٠‏ فليد خلا إذن أبن 
سیا وفع ا عقبرله کا يشاء . وليطمان على بذرله الحبيثة إذ يضعپا ف 

ہا الكئيلة بإنبات دعوات العذمر والانتقاض » إن الأذهان هناك مهيأة . 
وإِن یالتاس فا کا ف بقية ة الأقال التابعة لادولة الإاسلامية س لشننا إل 
أعتتاق أية دعوة تصل مم إلى اللملاص من رجال هذه الدولة التى نم بحسن 
سياستم وعاماهم بير المساواة التى فرضما الإسلام بين الشموب تابمة أو 
متبوعة » وبين الأفراد سادة أو مسودين . 

« إن انى فر ض عليك الم رآن لرادك إلى معاد » 

هذہ کلة السر التی جاز بها المودى الأسود موس اتک شب سن 
السلين وم إذ ذاك ليلو إلام بكرن يات ت القرآن . ولقد افتاها اة تتف 
فی ظاھرھا وناو یله م می بین الناس یمقب عاہا ویقول : 

« السجب ممن بزع أن عيسى برجم . ویکذب بأن مدا يرجم . » 

قلا وضح له أن کشا من القوم تلقوا قوله يقبول حسن » وأعجبهم آن 
بيشر بعودة بيهم ثانية إلى الياة الدنيا » راح يلون دعوله الدينية بالأصباغ 
السياسية التي أيقن آنا كفيلة بأن تفعل فعلما » وتديلوشيكا دولة الإسلام . 
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٤ 
إغه خبير بالنفس الإنسانية شديد الشمور بالأحاسيس التى تناو بت قلوب‎ 
آبناءزمانه ۽ لی عل کامل بالمواطف التى احقضتنها شعوب الدولة فى أركاليا‎ 
المختلمة . وهو بمد هذا رجل قد أتيح له ذكاء لاح وقدرة خارقة على العدبير‎ 
5 بعد التقد ر‎ 


وقما أحسب »ء كان اللماطر الأول الذي راود ذعده هو العيث بالمقيدة 
الإسلامية وبث اللغويين مبادتما ازاسخة . وكان هذا مدفوعاً ينفسه المرورة 
الى أ لبا اتد عل الاإسلام . وکن الناطر الثاى ديار للد ول ٤‏ قد آنياه 
ادرا که أله لا دن بلادولة کا ل تكن دولة قبل الدان . فما رسخ هذا 
فى عقله راح يصوغ الماول التى نمدم البغيان الأشم الذى قام عى أنقاض بلادء 

أما وقد بذر بذرته الأولى فتلقفت عارها آبدى سواد اناس من المهال 
وقليلى العرفة بأمور عقيدتهم » فقد حقله أن عضي قدماً حو هدفه » وأنيسسى 
سميه ليقع على الأداة السكفيلة بإتجاز المدم على الوجه المطلوب . 

تنم الو . وامتد به أنفه يشم الج . لو اله بدا للناس فف ثوب المدام 
لا نكشت من مره ما أراد ستره + ولو ضحت نوایاہ آمام المیون مت وک . 
من حرصه عل حیاقه . وما دام ذ کاۋه دسعفه فلا عليه ان آرتدی ثوب البای 
وخطر فى الاس محضهم على معونته ليقع ااصرح الفشود عل الأنقاض 
القديعة . 

إنه عول إذن على أن يدم . وعزم أمرء على تقويض بفيان الدولة 
الإسلامية بدك الميئة الجا كة التى قامت على راسا . ولكنه ف هذاكان 
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مۇملا أن يقنم الاس آنه سيق لهم نظاما خيراً من ذلك الذى أبغضوء . 
ويستبدل بلرآى الكروه سواه أقرب إلى فلوم وأحری آن بلټفوا حوله 
و هضوا إلى نصر ته دون ردد ولا فتور . إن الايام الى فاتت على الأإسلام مند 
ظہوره قد بت فى وفاضها أشخاماً مازالت لهم قداسة فى تفوس أ كثر 
الاس . تتطلم الهم الأبسار خاشمة . وليفو القلوب ولمى مهم إذ يبدون 
کالمل التی تتجم فا روح الان . كل منم قاعم وحده كالعلم بين المامة 
بتاركخه وسابقته وشخصيته . . . فلينظر ذلك اليهودى الأشود من بين أولثك 
يصح أن يكون على الأعلام . 

منذا یار ی کان انار الأرفع ؟ . . أى المفنة القليلة البافية من حب رسول 
الله أولى بأن تلعف عليه امو اطفالتفاف الوب البو با لحد المشوق ؟ من 
الأثر عند الأرواح ٤‏ ادر بالقسو بد إذا استبدلت سيادة بسيادة » والحقيق 
علء اللكانة الى راحث الدعوة السبأية جهد جهدها لإخلاپا من شاغاها 
الباال ؟ 


هو إذن فرد واحد تكاد أن تإقسف الرقاب المشرثبة الطامعة دون يلوغ 
شأوه . له پکل قاب حظوة . ونی کل عین تقدر . ولدی کل نفس ولاء» 
إن غشيته أحياتاً أحداث السياسة فقد مكنت له ووتقته القدمة . . . هو أن 
الرسول . وان عه . وأخوه ف الدنيا والدبن . ف ‌الحاضرة وى الآخرة . وخصله 
على الزهراء . وأبو سلالته الطاهرة وعدته الحلماء . . . هو على بن أ ى ‌طالب. 
ومن سواه کان يا ترى النار الى يقشد السراة ضوءه » والملم الأدفع الول بأن 
تنضوى الجوع سحت ظله ! 

وكذلك راح ان سیا سب ویقدر راح رتب وینظم . فلا 
اطمأن إلى التنابج التى استخلصما أخذ ينتفل عخطوات وئيدة لابقة من 
دعوته الدينية إلى الدعرة السياسية الكفية بتقرہض نظام الک الى ملته 
وعابته الجاهير . وتقدم صفوف أنساره اأفعونين بقصة الرجمة يسر جم 
وم كمصوبى الأعين إلى عوالم مين الآمال وسيمة الآفاق فتحتها أماميم 
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ألفاظه المعسولة الى استغلت العواطف النطوية علما قلوميم من أجيال ء 
وهو كا نطق حرفا آو سار شوطاً انساقت اوع خلفه تتدفق »> مستبشرة 
راضية النفس إذ أ نست قرب حاول يومما اموعود ! 
کان جماع المبدا الذى احسك مم رسمه وتلوينه : 
« . . .انه کان آلف نی واکل نی وصی ۰ وکان می وصی مد : ود 
خالم الأنبياء وع خانم الأوصياء ٠٠٠١‏ هن أظلم من لم جز وصية رسول الله 
ووثب على وصى رسول الله »> وقناول أمر الأمة » ٠‏ 
وعذه كلاث لست بإحدى ناحيتم| أو بالأجرى تلوب العامة ء فائئشرت 
فہم ۴ تدتشر النار فی ھشے جاف : مامن رجل ما إلا لقت صدیى فى 
نفسه » مين اسوميم الرجمة تاقغوها جد مشوقين لاا الةصل التمم للقصة » 
ومن خشى عل عقيدته الساذجة السليمة أن يسما رشاش من ال المقيدة 
السبأبة الحديدة يقسدها » استراح مما إلى الشق الذى تضمن الدعوة إلى حقيق 
هدفه وهدف إخوانه التذمرن ببقية الأمصار ٠٠١‏ ومن بين أولئك وهؤلاء 
1اس استطاعرا أن برتدوا بآخيتهم إلى الاضى » وأن ر كبوا جناح ذا كراتيم 
إلى مشمد خالد عسیر نسیانه عل الذا كرات ٠‏ وأن تفرب أبمأرم وآذا ذالم 
خفافاً ہین اناف الآعوام تطوہہا وھی تسیر فےا القھقری حتی تلم من کشب 
عل الزمان والكان ٠٠٠١‏ ها هو الستر قد حاب وتبدى الموقف سافرا آمام 
الأعين اأتطلعة ¿ a‏ بأ حدالّه» پەس لادا ن اليئة اني ةلماع رمد اأ أن أُوفت 
الرحاة الزمنية بكل مسترجع مستعيد على المشهد القدبم الحديدء وها هو اليوم 
الذاهب ف الغار موت حياً ا که الأولى » شديد الهجير تلفح سه الرجوه 
وترمما من لدنها عمل ألسنة المار ۰ وهاهی الجوع العاثدة من حجة الوداع 
خث خطاعا ل طريق المدينة يود آخرها أن يسبق أواها فرارآمن وهج الر. 
ولکن نداء اقا دمم ف آما کہ مویدعو إل الرقوف دون‌السي . وياطلق 
القرم سبوب ألداعي » .و تلتف به الام المؤلفة هند غدر خم ۰ وړ 
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السمع واليصر والفؤاد جميماً إلى ناهم وقد وقف يستظل من الشمس اأستعمرة 
بثوب علةوه على شحرة رة ء ٠ ١‏ ذل يوم ٤‏ يفْب عن الأذهان آره 
ولا خطره »> جدرة صورء بالتدر قبل أ انكر » وبالادراك قبل التصور . 

وعلى اللا الماشد » وبين الجوع الزاخرة ألى وقفت تنصت » سر ی سوت 
وسول الله عالیا » ایت ألفرات قول : 

٠۰۰‏ اما الاس » من أو الناس با!ؤمئان مئ أ نسم ؟ 

فار تقمت من کل ناحية أصوانمم £ 

« أله ورسوله اعم ¢ . 

٤ قال‎ 

ال( ۰٠۰۰‏ إن اله مولای ء وأتا موی المۇمتىن » وأنا ول مهم من أ نفسپم» ٠‏ 

شم آخذ بیدعلی وهو إلى جانبه فرفمها حنی رژی بیاض آباطهما وعرقه 
التوم آجعون ۰ وأردف يتمم الدیث : 

٠٠۰ «‏ هن كنت مولاء فمل مولاه ٠٠١‏ الهم وال من والاه » وعاد من 
عادأھ ٭ + 

كذلك استماد الناس ف أذهانم هذه الصورة الباقية من مور الاضى 
ووعتها خواطرهم إذ بشر فم ابن السوداء بتماليه المحديدة ٠‏ وكان الرجل 
ماهرا فی عرض فکرته وماهرا ف الربط یما وین ار مقس لا سام 
امرؤ نسيانه أو نكرانه »فان بإلفكرة من آمن بالرجعه ومن أذكرها 
على سواء وراح الكثيرون يستنبطون من المحديث النبوى تلك الدلالةالسهاسية 
ال ارادم على إستنباطما ان السوداء ء 

ولكن إدراك الباحث جد بن بيز إدراك الماهير ويصل دولا إلى 

َة المقيقة 8 ٠‏ ذلك نپا ف الأغلب اسر العاطفة » لا تصدر ف كما 
إلا عا تنضوی عليه رغبات الجواح ٠‏ ولا تعمل إلا بوحى النفس النساقة 
مع لوی واليول < ولقد أ" نست العامة إذ ذاك ف دعوة اليهردى الصاف” 
الاداۃ ای ہا يندم عہد عان وتف التاعب التی ماتا منه ورات من 
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ورائہا تعس احلاص وسیک ليغ فل تعن باستقصاء ما هية الدعرة قدر 
أ ندقاعما إلى تقبامأ » مغتوحة الأبدى » مرهنة السب راضية النفس إذ جاءتها 
بها التحرر والانطلاق . 

آما الباحث فل معا شان سوی رضاء الجاهير ء يل به إلى كران ‌الدلالة 
الى استخلصا العامة وينحرف به عن التصديق . لا ریب هذا حدث 
لا يعتوره باطل » ند عن شفتى رسول الله باججاع الرواة ٠ءء ٠‏ ولكن ١إ‏ 
السياسى من وراله توشك أن مخفيه ظلال كثيفة . وإذا كان ابن سباً قد نصب 
تفه داعيه إل حق على وقام بؤيد قوله بإثارة النص‌النبوى فى أذمان سامعيه » 
فإنفا لا حسب هكان أ كثرغيرة علىالحق من ع صاحب الح عليه . ولا أسر ع إلى 
الاس الأسانيد الؤيدة ليل من على ت . ولا أعرف بالوصية السياسية ف 
قول رسول الله من الرجل للدىأوسى اله ۰ ۰ ۰ ولا فی کلام انآ ی‌طالب 
بعد غدیر خم ما ینىء عن اسسجازة هذا الداعية المودى ها لا جوز . وعن 
رکوله = فی سبیل أغراضه إلى تدلیل هو عين التضلیل » وکغانا آننسوق 
الدليل سن الحديث الذى دار - قبيل وفاة الى = بين المباس وبين على , 

فال له الشيخ إذ ذال رستحثه : 

٠ ٠ * «‏ انطلق با إلى رسول اله » قإن كان هذا الأمر ذ فینا عرفناء . 
وإن کان فی غ بر نا آمر ناه فأوصى بنا الناس . » 

جاء الحواب : 

« واه لا فل ۰ ۰ ۰ فوالله لو منمناه لا يژتیناه أحد بده » 

فمل من رجل کان يعرف لنفسه عقا ثابتاً فى اللافة بعد رسول الله 
يستحقه بالتميون وعلى سبيل الإلزام لكافة السلمين تم قول كا قال ابن آي 
طاأب ذلك المحواب النی حمل معنی احتال استخلافه کا حمل احمال رکه 
علالسواء ؟ ١‏ كلا 1ءء بل هر جواب حاسم يسد الطريق على التقول وخر س 
لسان التأول ولا يدع من بعد الا لفرية أفاك أو لتعصب نصير . 
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لسنا ننتقص بهذا من حق عل فى الولاية السياسية » والكنا ربا أننلتمس 
له أدلة معتفة ٠ ٠‏ إن فضله بين عاب رسول الله كان ثابتا لامرية فيه » 
و إن علهه كان مأثوراً استفاء به كل ولك الأعلام » فکان لامور دنهم ودنام 
الظل الأورف . وإ حب رسول الله إیاء رمه على رؤوس كافة ملين وبوأء 
مكانة عزت على سواآه ۰ ۰ ۰ بدا وبغيره من مزاياه الحلقية و توأحى شخصيته 
الرحيبة كان جدراً أن يصبح على رأس الدولة مذ اليوم الذى خلت فيسه الدنيا 
من صورة ابن عمه الكرم . ولکنا — مم ذلك س تأ آن حمل النص 
النبوی 1 كثر من مبعاء أو كون ابن سباً قد آدرك المنى الح فيه وأغفلهعلى 
س وحاشاه . 

تم انظر من بد كيف کان موقفه م عاب التورى » وعل أى 
الدلالات دل خطابه فهم حین قال : 

٠ ٠ «‏ لو عهد إلينا رسول الله عهداً لأتفدنا هده » ولو قال لنا قولا 
لاد لنا عليه حتی عوت . « 

فلم یسید إذن رسول الله عدا سياسياً » وإعا عناها ولاية قد تعنى القعمم 
دون التخصيص . ووصية آل بها قومه إن أرادوا أن يتجموا إلى اللير 
کان وهی بوضمها لا تلزم الناس بأمير ينه ولا حمل فطيتها معنى الإ جبارء 
بل هى إرشاد وتوجهه ولمم بعدها حرية الاختيار . 

0 

عد أله ن عاص جفدی عمید إلا أنه حا کر بر رشید e‏ م یکن إعلى قد 
م نضجه . ولم تكسيه سنوات مره اتقليلات الحنك الى حدر أن يتصف 
با كل مو كول يتيادة شمب من الشعوب . حن بدأ حياته العامة بالبصرة 
همت آمال آهلها آن تدمقد عليه » أو ایس نتاج اختیارم وحده ۲ أو هو س 
عل الأقل س الرجل الذى أوسوا باختياره إلى اللمليفة من طرف واضح 
أوطرف خن ۰ » ۰ او لبست حداثة سنه قد اطممتهم ف آن کون رخو 
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القوام بين أسايمهم يصوغونه على الشا كلة التى بريدون ؟ ٠‏ . ولكن الآمال 
راحت تذوی مم الأيام ء لأن الفتى القرشى كان أيضاً قرشى التزعة كسلقه . 
ما کاد يسر به مقعد الإمارة حتى ولى وجم ه شطر قومه بشیخر مهم وحشدم 
فمفاصب دو یلته ک٣‏ نه م بكسب عيرة من مصبر الأشعرى الشيخ . 
على أن المصرة كانت خامدة كاماد » قد اق فما الجر تحت السطح 
البارد . . . لعل الفتى أمن ن أن تد إليه يد القوم : عا امقدت به إلى سابقه مادام 
بج ف سياسة الو لابه جا سلما لامغمز فيه لای حاقد . لعله أستراح لسلته 
ادق بأمر الؤمنين وعدها سياجا حول بينه وبين تذحس الجاهير . . . على أى 
عال قد کان صورة ناطقة ليره من ولاة ذلك المصرالدين أبت طبائمم أن 
تتغاغل بهم ف تفسية رعايام » ففانم بهذا أن يكشفوا عن الداء الكامنويبادروه 
بالملاج . کان ت إلى هذا مفلول العزم غير حازم . جرده طبعه من e‏ الحم 


وقوة لمت ف التكلات الى نبت تحت قدمية كالمواسج . ك ات ا کا 

ن إدداك الأمور أو يستطیم أن ينفذ سریعا من خلال ا إلى التعائج 
ای ر مت ی ر ا . بل لہا دا عا بلا مبالاة أو بلاج کان ی 
حقیقته كلا مبالاة . 


پپدا تذاول الدعوة السمأية ٤‏ جس فی بادیء الاس رقا بین و ۾ ستان 
ومضی بہا ااہودی السود حت بصره وأذنه يسا فى أرحاء الولاية ويغرس 
بذرما فى القارب والصدور . ولو قد آتیح لابن عاص مين التسصر ماهو قان 
بن يتوفر فی عامل عل قل اکان وسمه أن يفم المطر قبل أن ی کشف عن 
آنيايه » ولقتل الفنة فى مهدها قىل أن تستفحل ویستء‌می ھا عل کل من 
آراد آن مخضد ش وکنا أو جتنا من أصاما البيث . 

جل کان بوسمه أ أن يقضى عل تهت الدعوة الممدامة مند اليوم الذى نندت 
فيه للا ذهان دعوة دينية خالصة لاتتصل بكيان الدولة من إميد أو من قريب 
وکان له س لو قعل س سند من ادبن تفسة الذى لجز آارجمة لأنه لإ ينص 
عا فی دستوره السماوى الذى وعته قالوب الكشرين ه وفهم بقية من حب 
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رسول الله » کان أحرى بهم أن يملموا من صاحب الرسالة القدسة إن كان‎ 
سيمود ثانية فى هذه الدنيا إلى الياة . . . ولكن الفتى الما کم جاس يهوم‎ 
کالوسنان اعا الأ لايمنيه » أو ا غا أيقن أن دعوة ابن سباً ضلال عض‎ 

أن تلبث حت تضل طريقما إلى فوس ااناس .. . 

وهكذا تنقلت البدرة المبيثة فى أطوارها الختلفة حى نسحت رتا » 
وراح صاحما سیر بہا فى طريقه الرسوم ويباف حوله الجوع التى م تموزها 
الرغبة ف الثورة وإن أعوزها حسن الأدراك . فلما رأى سبيله مهدا لا تممه 
عليه قوة حازمة » فرق أنصاراً له فى الأمسار یبشرون بسالیه م راح من بىد 
رمم لم خطة العمل بعد السكلام . ٠‏ 

قال لأولثك الأنصار : 

» . . . إن عمان قد أخذها يشير حق‎ ٠٠٠ 

امت على قوله ا ماهير الت طمعت ف الللاص من کر عثان » ثم أرهفت 
لساليه‌الذان والأذهان . . . 

م قال : 

« ۰.. هذا ومی رسول اله » اشوا ف الأ غ رکو » وابدأوا بالطمن 
على آمرائ کر ٠‏ وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن النكر تستميلوا الناس». 

ومضى حه يأغرون بأمره فى كل مكان » وتقبات‌المامة بالأقالى الإسلامية 
دعوته یر قبول لان لوسم الممرورة من الم الساى كانت تربة صالحسة 
لكل دعوة حمل معنى الثورة ومعنى الانتقاض . ولم يكن يمنيهم إذا ذاك أن 
يهم احلاص على ید عبد زندیق بقدر ما کان يعنبهم أن بجيهم ذلك 
الملاص . . . بل عسام سوا الشطر الدينى من السبأبة أمام جاسم للشطر 
السياسي الذى مس من قاوجهم ور السخط والنفور . 

وانتبه آخیرآً این عامر من غفلته کن اعته تار . . . وکن زمام الوف 
کان قد آفات من يده فلم یکن بالمين الآن قم الداعية الداهية . لأنه لوحاول 
هتا لقاوسته آتجاهير » ولوجال اطر م آن رد شس کاس پا لأعياء الأمر ولکان 
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متمحلا للفتنة › نانفا فى الرماد ¢ سے تى يره سعیراً مشبوب الأوار 

لكن خاطره أسعفه بالوسيلة الى اتم بها المصر کله کا د اة محر 
كيح العرات ونع العاة ٠٠١‏ فيش الرجل إذن مر اامصرة ول 
بعيداً عنما إلى إقليم سواها ليأمن خطره على أهل إقليمه ٠ ٠ ٠‏ وليم هو إعد 
داگ ال اا ۰ 

هذا واله اسلوب فذ فى معالجة الأدواء ٠ ٠‏ ء٠‏ ولكنه الا ساوب العمول 
به طوال حک عتان ‏ ۰ * كذ لاف فعلوا بی ذر حین آعضلت بم دعوته . 
وکذلك يفملون بان سیا أ وعقله سیتناولون کل داعية قام بنادى بقكرة أو محض 
الناس على اعتیاق مدا أو ابيد لورة , 

آھو التفکكت بین اال الدولة بمضما وبمض > حتی إن الرقلے ما كانت 
لا مثيه السلآمة المامة للدولة قدر ما تعتيه سلاامته الحاصة ؟ ٠ء‏ آم هو یاتری 
فلة شور الحكام واجهم تاه الا مة جما وحسباہم آن مسئوایم هی 
عند حدود ولایالہم وحدها ؟ ٠ ٠‏ من عجب أن يتناول ولاة ذلك المصر كل 
دعوة خطرة تدم آقا يم عثل هذا الملاج . وأهجبن منه ان بقرم عليه 
ان ۰-۰ J‏ مم جیما کانوا ضالعين مع أولاك الدعاة شكنوا هم من نشر 
مادم فی کل مدینة م تعرفھا ولم ٹأخذ مہا بنصيب ۰۰۰ قد کالوا کن نصب 
تفسه لكفاح وباء فل مء في اُضیق نطاق بل خل بینه و بین کل الآفاق 
دستشری فا وینشر عدواه 

ثل هذا السلاح حار بوا این سب » ولو عاموا لا د رکوا آنه لوس سب 
سلا مفاولا لا يصیب مقتلا من فریسته بقدر ما هو سلاج مردود إلى حور 
الضائقين به . وهو حيغئد قاطم شديد الصااية عدید الذؤابات . 

وخرج الرجل من البصرة منفياً . لکا ی به قد استفرقت وجه کل 
بسمة لاخ سخره وفرحته حين آهب لدخول الكوفة ۰ لکا لی په س 
فی خاطر س قد راح یردد يات الشكر لمناوئيه الأين أخرحجوه ٠ ٠٠‏ 


vr 


ال يعماوا من ع دنمہم عل اتتتار الوباء ؟ ۰ ۰ آلم بتیوا له رحلة هی أجدى على 
دعوته من قعودہ بپا حیٹ کان ؟ ٠‏ ۰ ألم بهيٽوا له رطا أخری ينرس فما 
مبدآه و تعمد بیدیه بذوره لیشمر ؟ ٠‏ إن أنصباره بالأرض المديدة لأحری 
هم أن يضاعفوا ا مېود حين رول نهم قائدم حتی يصيبوا المرجو من غايته 
وغایتهم ء ٠‏ وأنه إذن ادن إلى أمجاز مارريد . 
وك أخرج من البصرة طردته الكوفة . طرده مها سميد واامها المزهو 
نه وقرمه . إزهذه البلدة كانت أخصب من خأ » 7 ریا أد ی إلىاستنبات 
اعرد » وأهاپا سرع إلى تفيل الدعوة المدامة والسير بها حو غاياتها الشوبة » 
ولکنى ان سباً رضى بنصيبه من سياسة اأتشر يد ثأنية »> ومضى بوغاضه اللىء 
بالباثث إلى الشام ‏ الأرض التى احتواها معاوية فى قبضته . 
فى ذلك المصر كانت المدينة س حاضرة الدولة س تكاد أن تفض طرةما 
کارا مشق . وکان ساستہا یوشکون آن يروا الأساليب التى ابقكرما 
والسأاء ٠‏ ء قد کان حقاً رجلا خبر زمانه فوسمه آن يخضع شمه لسلطانه . 
ولڪته مع هذا لم يات من لد نه بجديد ء بل عرف نوازع الشر فى النفوك 
البشرية فاستعيد النفوس بنوع الشر الذى تټستحيب له . وكان جارا لاروم على 
حدوده مازالت سروح ماكها قاعة . و نظامما الى دان له العام عصورا 
طويلة ما فتی* يستمد حياته من شرعة الدنيا ونفس الاانسان . فل يڪن 
ا لحك بها للا خلاق . لا ولا لدواميس الل السامية الى عدر أن تستلهمها 
النشرية وقسير على ضوما لتبلغ امبر والتكال ٤‏ ڪن أبضاً هتاك دين 
مرفوع السصوت يڪبح جماح الناس » بل الطباثم ا بشریة ھی الماک السيطرء 
والسلامة إذ ذاك لن سار ق تمارها کا سبر عود جاف فى تيار مأاء . 
هذا درس فى ال مك كتبته الروم » ووعيه معاوية من جيرانه » ووعيه 
ممه شعتب قر یب عد بقانون الأخلاق الذى أرشد إليه القران ٠‏ هو* من 
قبل ومن بعد له مظھر جذاب پستموی الآدی الذی م يتحرر من قیود 
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آدمیته أو قود حیوانیته عل بط تعبیر ۔ وهو جدرر بآن ینساق اليه کل من 
يؤر السلامة من أهون سبيل » ها مى شك أن طريق الأخلاق هو الما 
الوعر » وقح الرغبات أشق على نفس الر* منإطلاقيا بغرحدود > أوبقيود هينة 
لا تصد الماطفة ولا محبمما ف نطاق المتل المليا أو نواميس الاين . ولم يكن 
مماوية س فى الواقم س حا كا إنسانيا يتوخى فاية الإنسانية فى أخص معاتمها 
وأسماها بقدر ما كان اميا مخضم سياسته لعواطف الآدمیین . ولم يلرم يجه 
هدا عن معرفة بطباثع النفوس بقدر ما كان إستحيب فيه لوح نقسه هو 
وميول طبيعته الجبول علا ؛ فليست حتكته الإدارية مكتسية كلها . بل هى 
ناحية من نواحى تسه الطليقة النساقة مع الدنيا كذلك المود الذى حرفه 
التيار. ولقد أ ر السلامةغ رص على أن بنا هما من هون سبي ل وآخضم سیاسته 
كلها لتزعات اللفوس حتی بأمن أن سنق له الأ . وكانت المحدود التى رسا 
اوسلام لاا خااق تلتق لدیه س بوصله حا کا إسلامیاً کل تبجیل وإ کبار. 
ولكنها م تلق مته الترسم هما » السار على جما فى كل الأحابين . إلا کان 
ارح المر جو والغرض النشود غايته المثلى » وما كانت العا ير الللقية لديه إلا نوعا 
من ااماير بزن به الأمور ! ن أعوزه أن جد نها _كفاء فما تعرفه طبيعته الأدمية 
من معاییر . 


هذا هو الرجل الذى كانت تنطلع إليه المدينة ء و بتطاع إليه ساستها کا 
حرم اأص وأعيام ا ن بقفوا له ف وفاضمم على دواء . لقد لقد هرهم جیما اه 
وأ کرہ E‏ نظر هم أن ظلت ولا ته سا كنة لا تمتمل فا فورات ولالورات. 
وکان هو هادیء الطبع لا كاد أن ركه اللمواعر المحاعة الى انتشرت بير 
العام فضلا عن أن تفزعه أو تشر قلقه .ذلاف أنه کان يۇمىن بالتىس فان بالادة 
شد إعان ووسیه a‏ ورأء إعاته هذا أن یو طد ملک ویضمن سلامتهء لان 
قيا دة النفوس لا تتطل الحهداللازم لقيادة الأرواح » ومحسبه أن يستعين بالرشوة 
وبالكذباوبالداع ليستعبد كل من تستجي نفسه لأمثال هذه الشرور 
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ازساوا إذن إليه ابن سباً »> وف لهم أن الوسائل الأموية بالشام كفيلة 
بقصعه وتأديبه . وکلهم سوا انبم , وذلك الما کر الأريب الرشيد أمام دجل 
سره مبداً أ ولا ستعيده عرض . وأصحاب البادىء داعا ہے حاب عزاتم 
تمحز دون تلا أ أو ترويضما كافة المروض . ولقد عرف معأوية | القلق إد ذاك» 
وثارت فی نتفه عوامل شی من الحوف والااشفاق على و ولاه أن بلمها الداعية 
رده . . شم زاد به قلقه حتی آونی على حد ازع حین باه آن ن اب سيا قد ألب 
عله سحا پا ليلا لا غلك الأماع النافرة من صاحب قصة الرجمة إلاأن غيل 
له . وإذا كان هتاك الحا کر قد اطمأن وع الى إدراك الناس وما حتمل من 
ارام عن قصدیق الہودى الأسود ٤‏ فاه أيقن أ rr‏ مام دعوة أن ذر 
ليسوا كذلت » فل يكن هتاك من برى راعى الفقراء بآدى شهة » أو يستطيم 
أن مول بين الطبقات الحرومة وبين تصديقه . وما دام معاوية اليوم ف ميدان 
تسطلرع فيه لامع الشخصية کامیر وسلا الدولة كلها كوحدة » قإنه إدن 
لا يعوزه التفكير لاختيار الطريق اأيسور. وأحسيه قد سارعفاختار لان کفاح 
البادفء قد يصنل به إلى النحاح » وقد يصل به إلى خسار 

٠‏ أجل شق عليه أن بقمم البداً المدام وإن كات سلامة الإسلام كله 
ف قمه. وآ" ر أن تب له إمارته قاعة تدين له نح إلى الحل الذى مال إليه 
كل أسراء الدولة إذ ذاك لا فرق فيم بين ضعيف وقد . وكا فمل ابن عام 
من قبله ؛ ری آمیر الشام قد سارع إلى تفس الأداة التي توسل سا صاحباء 
فأخرج ابن سب إل ما وراء حدوده ليؤمن هو ملكه » وليستطيع من إمد أن 
يعيش قرير المين مرتاح البال . 

وكذالك اتنهت‌المطاف بالسبأية خط شيخمم رحاله عصر » وأخذت دعوله 
با تف مم الزمن ' ونيمن عل النفوس التمردة بكافة الأقالم الااسلامية › 


تعر انتشارا ناميا على يد الرسل والرسائل » رغد امانا ف ايلاد 
کا تد أفرم الأحظبوط ! ˆ 
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حصار من الأحداث والاضطرابات الفكرية ضرب نطاقه على الدولة 
الإسلامية ولفها من أقطارها كآنها فى ثوب » دت منم حاضرة مات ان 
کا يبدو من بين الموج الثائر وجه غريق. الرجل أمامما حار . مضت الآّن فتر 
الطمانبدة الل لی بها ی تفه يروه أعوال ‏ وغاب على قله العیب تاق 
أ ى على مصير أمته . حى فى عقر داره م يعد یامن آن تناو شه اضطر ابات 
خر ٭ بل اسا تاوشته فلا . وراحت مخز جنبيه . فا كانت المدينة باللكان 
المأدىء » وما أصبحت الإمارة با لقعد المستقر الذى برتاح إليه.. . . . حتاً إن 
انعرةالسبأیة ل جد فا ر تما فى حاضرة الدو ولةء لکن با ذر کان قد حرك فی 
نوس الفقراء جرالومة المحسرة القى تورث النفور ؛ وأحذ المبيد والموالى مها نفور 
مخواطرهم اتفعالات الفضب من أجل حقو قي م, مرجوةولك ا ضائمة» وانوت 
عیو لهم ودام تتر بص بکل کییرة وصغیرة یی مہا ا لكام عسی أن جدقمامادة 
اندعس . والسادة أيضا ملاتهم الرارة لأسباميم الحاصة ء وأعحاب الدرن المازفون 
عن عروض الد نيا وسعمم أن يشعروا بالاسف على ما آلت إليه الأمور ف هذا 
المهد . وأن يعزوا التدهور اماق الذى غزا النفوس إذذاك إلى ضف اللليفة 
ووهن قبضته . .. کان ما لا پمابون علیہ آن ترو تاوسہم ف فريسة مدا الإحساس 
لأنهم يؤمنون أن حالة الشعب ب ليست إلا مرآ رآ تتمكس صلل صقالما قدرة الما » 
وقد عالى الشعب أنواعاً شتى من الآلام انبعثت عنما شكاواء » ولكن الذى 
اسب جدیراً ان بثیر قاق کل مسل غیوږ عل دینه آن بتدلی الداس إلى حضيض 
الأخلاز ق الذی کافی الین طویلا حتی اننشلمم مله ... أل يفشو القار بين‌الشبان ؟ 
أ جمد المترفون لييتشكروا سنوفا من المراهنات استّبوت التفوص الضعيفة ؟ 
ألم يتنافسوا ف الرى عن الملاهقات ون طبران اجام فى مباريات كانت تقود إلى 
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رمم وخسارة تاباها روح الاإسلام ؟ . ۔ هذ هذه آلولن من المت كانت بلا شك 
للشام أ ليد الطولى ف بنا برض الجر . فن بلاد الروم أة قبات ومثیلاسا 
خترق اعضوم والدود » ومن متفر مماوية انلق خطلرها ينزو الننوس الى 

سرها ان تقحرر ثا نية من عقال الأخلاق لتسار سیا الآدمية التزاعة إلى 
الهوی ورى الغرار . ١‏ کن کفاحا ا الف البشرى ف ممتنةيما كفاحاً 
مویراً بل کان هيتاً أشد هوان . فقد انةضى عهد سيادة الروح إلا قليلا وبدا 
الععصر الذى أصيح فيه المستمسك بدینه کن تقبض کفه هی جر . وکان اليل 
المفقد أخذ يودع اة ونی كانه یل من نوع آخر » ېر ته الدنياا ار جية» 
واستهواه زخرفما البراق وفتنة المظهر ا١‏ تی قاربت آن تسود کل شی» .. وکان 
الشباب الوشكون أن رتوا الدولة يمد بتاعا الول خليطا من دماء شوب 
وفية أو أخرى ل ببق ها من ديما الاوى المنسوخ إلا بايا تاقهة لا تستطيع 
أن سك الحياة الروحية وحفظها قاعة . ونوا أيناً و فی آیدی امات 

من السراری جی* ہن من البلاد الغاوبة ولسن على سس من الق قوعة 
كلك التی دعا إلها الإسلام ولا تنطوى جوا من لاحترا حق له . 
وهل الشمب بعد هذا سوی الامہات ؟ 


على أن عان - فى المحق س لم يفل دينه ء ولم يدع هذه الشراذم 
الفعونة تعبث فيه كا تشاء حرة طليقة » بل آدی رسالته لربه » وراح يقم 
المساة جاهداً لیرد للحادة » فا کان بام فی غر ته وحرصه علي أصول 
اللإسلام » ولا بالذى ينام على أمثال هذه المعنة وإن ام على فعنة السياسة »> 
ولقد اتی عتتا فی کناحه ھا لأنه کان عارب وسا جری ی دماا الہاون 
والاسمتار بكل تقليد ابيل ووضع قوم م من بعد بكلل حرم مقدك . 
ولكنة تى أيضاً عداوة له مدفونة فى قارب هذه الفئة القى شن عايها 
غارنه وحرمما حقها الزعوم فى الياة الملوثة الى ارتضتها واوشك أن 
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يسح ها هى الأخرى موقف مته » لا پیسدها عن صفوف خاذلیه . 

ولكن هذا الكفاح - على صدقه ‏ لم يلق جزاءه » ولم يتقبله الناس 
القبول الحسن اخدره ... وهل کان عقدورم آن يفعلوا ؟.. هل کان ومهم 
أن يتلقوا جاد الشيخ بالفناء وهذه شخصية إسلامية كبيرة » ها فى وسيم 
منزلة لا یکاھ آن رر تفع الى شأوها سوی قلیلین » ما ,رحت نرمیه بکل ما شر 
فو سیم عليه ٠‏ إمهم ليعامون ها فى الدن سابتة ٤‏ وف حفظ راث د 
الروحى بد ومأثرة » وف باوغما من الملم مدى حمل لرأيما فى عثان فوة ا حكر 
الدامغ غبر المنقوض ... أولبست هى من أوصام رسول الله بأن يمسو اليما 
الهدی فی شون دیمم إن أرادوا الهداية ؟ . . آم بقلل هم حدثه خو عا 
لصف دینک ؟ . !ی ھی کل ذا وآ کر مته . -. إا زوج تحدء ازوج 
الأثيرة عنده من بين ن مہا ابتة صاحبه الصديق الى ربت فى أحضان 
عة وناک یا ان تسم بنیر عل » وما کان لا أن تقول فی عثان إلاحقا 
صافیاً غر مشوب ۰ 

ھا ھی قد تأت جانا ع عن الشيخنفوراً وموحدة » وراح لسامہا ينال منه» 
م يعد الرجل فى خاطرها الکن آميرا لمؤمنين » ول يعد الغيور على حرمة ادن 
بل هو م ومد معطلا ذات عتان اأبجل القدىم . .. ف سخریتما عال لنمته إذن 
باللفظة التى نبا ذكر انمه لبا آصبحت تعاف أن تنطق به . وق علمبا 
الأثور عن زوجما الك رح مازرىبكفاية هذا اللليفة س هذا النعشل س إن أريد 
أن یقاس مدی عامه بدینه الذى أؤعن عليه . .. نعثل . .. نمم فا آشد انطباق 
هذا الاسم المحديد عليه ! . . وما أقوى ولال اليوم على ساح الامس الذنى 
يبق منه إلا مظمر خارجى تم عنه هذه اللحية الشخمة ذات الشعر 
اللات الكتت ! 

فد الر جل إذن س ف نظر عالشة س بره القدحم وإن ستيب أهيثة 
الاهرة السطحية »كل الأر ص لازينه حسن رده . . . ومضت هى فى 
غضما عليه تبث ف التفوس دعوتما المناهضة . ولقدهداهافكرهاإلى توع من 
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التأليب اشد ثرا وأبلم ودا إلى العفو والأذهان » فسأرعت إلى قيس 
لرسول الله فنشر ته ینپا کا مر به امرۇ قالت له . 

« هذا قیص رسول الله آم پیل وقد آبلی عان سنه . ! » 

فهل منسامع طمذا الكلدميستطيع من بعد آن بحسن الظن بكفايةالمليفة 
ف رعاية ادن وحفظ فروضه وسننه إن وجد إلى اليوم من كان حسن الظن به 
فی رعاية شون الناس وحسن قیامه پأمور دنياهم ؟... 

ومع هذا فلم يقف شاط عائشةفى دء وها للتخذيل عن عمان عند المدى 
الذى ساقها إليه حرسما على كيان الدن » بل احتضنت مع الزمن الدعوة 
السياسية التي أخذت تعمل لمدم الرجل وهدم سلطاله . هى فى هذا كانت 
لا ريب مدفوعة رصا على أن علا مقعد الإمارة الإسلامية يعن تظنه جدرا 
به > وأشد غيرة على الواجب الدينى والدنيوى من ذلك الأمير الغضوب عليه . 
ولکنہا فی اندفاعھا نسیت واجمہا ھی كام للمؤمنین علا أن تدعو إلى السبيل 
الأقوم بيت الب والسكة دون المداء والتفرقة بين أبتاها المسامين . ونسيت 
آیضاً مکاتنہا فی الناس کزو ج ارسول الہ تنطلع إلیہا عیونہم فی توفیر لابجکن 
أن يتوفر هما إن برت السيرق غار الأحزاب . غير آن الشعور بالقفوق حفرها 
إلى الاسزادة منه . وطاقة النشاط التى افبعشت عن شيايما » وما كانت فيه 
من فراغ لا يشغله ما يشفل المرآة عادة من ولد أو زوج ء قد اجتمعت كاا 
علبها لتدلىبدلوها فى الشئونالمامة وقد حرمما الزمن أن يكون طا شأن خاص 
تقف حیانہا عليه . . . 

تقض عائشة عا مول البيبت ء ووحشة الوحدة » ومضت لطيقبا إلى 
میدان اولی په نشاطما وحیویتما عى أن تكون لما يد فى رم مصير الشعب 
اإذى أحبته بإللون الى ترتضيه . ولقد دفعتها الأحداث آمامها کا يدقع 
السيل النحدر صخرة » فلم تستطع امهل ولا القريث . ومضت فى الغار 
جي خر الشوط » ولكما كانت دف بلا ريب إلى امير لدينها ولأمتها 
جس لها نظربا إل الأمور » وان أخضمت هذه النظرة لطبيمتما الأوبة . 
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فام قفر قط لمثان أن تناو ل سنة زو جما بالتبديل والتغيبر . وقاست مدا نشا 
عليه حر با شمواء لارضی من تاا بأقل من خفضه عن مقعد الك الى 
خاف عليه وسول الله + بل إنہاسارت عنقا إلى مداه حتى جاهرت بالرغبة فى 
أن ترفم صر ها فلا راء فى هذه الحياة ادنيا ء ولو كان ما فى ذهابه عنما 
أصيب ... قالت تكشف عن حقدها عليه وقد عامت أن وفود الشوار قيلت 
څصر له فی داره حتی لایمام إن بق له أمل باهت فى الملاص . 
والذی فی بيده » لوددت أله الآن ف غرارة من غراثری غيط 

عليه فألقيه فى البيحر الأخضر . 

ولكن طبيعتاالأنوبة الى جنحت مها هذا المنوح الموغل فى الإسراف 
للاحتقاد على اارجل الذى وتر زوجہما فى سنته »كانت هى نفس الطبيمة الى 
أفعمت من بعد قلبمأ بالرحمة له حين وجدت القاس قد تكالءوا عليه فقتلوه . 
لاحب فى رمتسا تلك ولافىالحطة المادية التي امخذنها حيال شراذم الموار وإن 
كانت هى نفسما قد أمدت الثورة المندامة بكشبر من الوقود ء بل المحب فى 
آن تظل فی مکامہا حیٹ كانت قى صفوف المناجز بن العتاة “ إن قلا أ کر 
من أن يتقاد أبدا لفضيتها الحاعة بفيرعنان » وإن تفسما انطاهرة ل تعن مطلقا 
ما كان لسانما ينطق به فى ساعات انسياقا للغضب الفوار » وإن عاطفة الأنوثة 
أفياضة لأول بها أن تمدو فى صورة الأمومة المانية القى ية یقسع حنانپا لکل 
إنسان » وهی أم المؤمنين »> وعثان أحد اولك الاباء ات لتم امومتها 
الجاممة ٠‏ ثم هو أجدر بأنيتقطع له قلبها أسى لأنه من أولثك الأبناء الشميف 
الواهن ايض الجناح وهل هناك اول برثاء الام ودمعهاامن ولدها 
الاب ؟ ٠٠‏ وهلا کحو تینما فیه کل ما آحسته نحوه من سخم ما 
القدے ١٠؟‏ 

أجل كان قلبها كبر أجدر بأن يوسم لارحمة حى تطرد | المد من 
فواحيه » ولقد فعلت عائشة کا تفعل فى موقفتا كل افىأمينة على غواطف 
الأتوئة م جردها الأهواء من خصالص طبيعتها الرقيقة ٠‏ وم تكن قى هذا 
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تصطنع انان بل المنان ر فؤادها كالسيل ٠‏ ولمل الندم هو الدى اقتحم 
على لیپا باب الرحجة الزن ولمل الحعة الواقمة هى التى تناوات بكفما القوية 
تفسما لقا وخلصتمامن صدا الذفينة ٠٠‏ ولكنما فى كلا حقدها ورجا 
لمثان كانت لاتممل إلا بوحى عواطف نبيلة > من بيديا الولاء لسبرة زوجم 
المبيب الفقيد » والحزن الفاجم لصرع اتلاليفة الشهيد . 

عل هتا الحو فم ما کان من عائشة حن الهم فلا يبدو فيه تناقض 
کر . وبه يستطاع أن بيعد عنما بعض ألاوم فقحنب عسرة الحساب عند 
الارن » فأحق مها بازراية من ملعن غير عاطفة شريفة كرمة وان سار 
وإیاهای طريشتہا يلتمس مثلا تفس القايات ٠٠‏ أحق مها هذه الزرابه أبن 
النابغة مرو بن الماص الرجل الذى كان فى ذلك الزمان هبدا لبوازع الشر 
اى ملاات نفسه * فلغر غرض نبيل نأاجز عثشان وراح بلب عليه » ولغیر 
عاطفه كرعة-قم يناضل عن دمه أو بد وکن يعمل جاهدا ليڈآر له ۰ بل 
انطلق ف المدء جاعا تستمبده الادة حتى أسرف فى ريض الاس وبذر الحقد 
في قلو بهم على اللليفة » ثم ارتد ف النهاية ‏ وقد أينم عر الحبيكف س 
تستمبده الادة أيضا ؟ فضى بستمض الدمو ع والبكاء ليثأر لضحيت هكن دفمه 
الولاء والوفاء ٠‏ 
: هذاأرجل أخضم النبل الإساى للغرض الشخمى حى لم يمد هناك نبل 
موم مجیش بسدره ء ولم تعد بقلبه عاطفة کر عة ینبض مهاءرق واحد فيه ۰۰ 
بل عو كاف لتدعيم النفمية لأليا أجدى عليه من قداسة الحاق الفاضل 
وصقاء'النشن الشفافة ٠‏ كان سورة أخرى لسيده مماوية كأنهما أسل 
وخيال ٠لم‏ بر عكلاها إلا الغرض الذى يدر عليه الربح النشود »> ولم يايزما 
ف جحياهما العامة العا بيس الملقية الشر ية لألمما عهاها عند قياس الادة 
توء خسان . 

ذل ك کان مرو » وهده نفسه الى جیشت شرورها فی ااہدء للا خذ 

کن ان مارا للشع الذى حرمما اللحليفة إياء ٠٠‏ وهل كان بوسح عبد 
ألأهراة والزرات أن ينفر لأمير الؤمنين أن قد سابه مقعد إماره إعصر 
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فمطله من مناط ره ومسدر عده وعزه . 

قدم المدينة إعدعزله عن ولاب مصر ؛ ومفى خو صي سيرة الحليفة ورطعن 
یه ما شاء له حقده وشاء هواه . فدعاه عمان اليه یژنبه عل ما کان منه وبعنف 
له فى امال . . قال له : 

« يا ابن النابغة . ما أسرع ماقل جربان جبتك . . إعا عهدك بالعمل عا 
أول . . اتطعن عل وآآتیتی بوجه وتذهب عنی‌بآخر ؟» 

فأجابه الرجل وقد أخزاه أن يقف عثان هى مراءاله : 

« إن کشا ما يقول الئاس و بنقاون إلى ولاهم باطل . فان اله فرعيتك 


ياآمير المؤمنين . ) 
قلم یکن مامت اتر تفس الحايفة حو الشعور بالغضب عليه . فقال له 


« والته اقد استعماتك على ظلمك وكترة القالة فيك » . 

« قد كدت عاملا لان امطاب فارقنی وهو عنى راض » . 

« وأنا والله لو أخذتك عا آذك ه عر لاستقمت . والكنى لفت عليك 
فاجترأت عل . . أما وال لأنا أعز منك نفراً فى الحاهلية وقيل أن أل هذا 
السلطان » . 

« دع عنك هذا فالجد له الذی أ کرمنا عحمد وهدانا یه ۰ ۰ قد رآیت 
الماص بن واثل وريت أباك عفان » فو الله لماص كان أشرف من أبيك » ٠‏ 

ومع ما بلغ من تهافته آونة على الاعنذار ٠‏ وإمعاله ثانية فى الاتتصار 
اسه ن ای ای که لالا تت الل غ مر ن م بل اندني 
حدوه حقده الذى أ عليه آن يعفر لمان عزله من ملصبه . وراج علا 
التفوس بالق ذس وببذر شا س انتقاماً لنفسه س بدور السخط على 
أمير اأژمنين . یسام من بثه أحد کان بالمدينة حت ابن بى طالب أيضاً وال بير 
وطلحة . . ثم أخسذ بتطلق فى موسم المج فيختاط بالداس ئن من کل 
فج وقطر فيضت فم "مومه » ویمترش سيلم یلیم بأخطلاء عن , 
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ولمل خير صورة رم ا وده الممادية ماقاله هو عن نفسه غب مقتل عمان : 

« .اکت | لٴحرض عایه حتی إلى لأعرض عليه الرا عى ف غنمه 
برأس المبل » . 

مده التفسية مسق رو . وما حارب الخايغة > ارا اعصب الامارة 
بالمسطاط . ودا اأنصب فسه راح اعد الصر ع يمدو أمام الناس داأعية ورد 
أن بغتصف لمان . 

ماذا بق بمد هذا لا بؤجج النار حولعثان . . ولأى دعامة من الاعامات 
استند منصبه » أو ملك » أو الخلافة اى كانت ف البدء ذا دات ت ساس روجی 
بمنوله وجه الى تيافاصبڪتا! جوم ماهر ة دنيوية مخضم کر ازوات ت اسان . 
الأحدات تلاحقت واصطفت کا اجتمعت سالب د وکنا“ ء ق جوانب الأنق 
مشذرة رعأاصقة ۔ والشەب ف آقطاره الى باعدت ہا اأسأفات ء قد ف بان 
قاو یم قور م من المهد الملول . . والقدر أيضا مد أصابعه ينسح خيطه . 
ا التاس داعا لأشورة بضغط عوامل مأدية شی دقعم الى تخر مام فيه . 
ولكن قوة الأ المعنوى الى ترسبه ف تفوسيم هذه الاديات هو وحده الذى 
جل من الفورة حقيقة واقعة لدص ما أمامما ولا تأبه لا برض سييلما من 
حواجر وسدود . وقد توفرت الدوافع النفسية الدسة فى عهد عمان . ویدته 
جلية فی سخط الفتیر الحروم . وى غضبة المظلوم اأضوم . وفى مطامح اعاب 
الاهراء الذن آذھیم عرض اليےاة . ولكن الفدر أف إل أن يشتد ف حبلف 
خی وطه لزيدالانشوطة متالة . وكأنت الادة الى اخذها قوام نسجه هى النقس 
اوكنت النفس طيعة يسر صوغا فی ذلاف الزمان . لاتكاد أن ثبت آمام نزوة 
او عأطفة ٠ ٠‏ قر شاء القذر آن دا عثان که ا 2 بإتارة استفکار الاس حان 

خطا إل افير فاقشید تفس الدرحجة ا ی کان تتم دعا رسول انه . عر بپذا م 

يون الاستعلاء عل سلغيه المظيمين - ولا التطاول إلى مقام د الذی لا بږلنه 
اجب يله أو مداه ٠‏ إلا آله كان عاد لم إعملق به عواطف الجاعير ٠‏ 
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بل اصامہا جرح احفظما عليه لاله مس س فى ارما س معنى القداسة الى 
کانت تور آن بظل ممفردا به شخص رسول اله ۰ وان کانت الأحداث من 
بمد قد تواترت سراعا حی اود كت يدها الآسية أن حن الحرح القدم وتاه 
فى رباط النسيان » فإن القدر مد أصابه ثانية لكشن عنه ٤‏ وليعبٹ به ولرد 
به دامیاً بخز النفوس ویمید‌ها لذ کر ى الرة . ۰ 

وکان الرجل سىء المحظ س فا يبدو س تألبت عليه القوى جميماً وفما 
الصادفات ۰۰ وکا عثر به مه ساعة استنخلافه وقاده شؤم الطالع إلى تلك 
الدرجة من منبر الرسول ٠‏ فسكذلك شاءت له تماسته ذلك اليوم حين جلس 
ساهياً بجوار بر ریس ٠‏ يفش التراب اغير غاية إلا العبث بليحطاات فراغ. ولم 
يكن ملقياً بالا إىشىء فاب عنه أن يتتبه إلى خاتم ارسوليتزاق من أمابنه. 
فلا ثاب ووسعه أن بتين الاس انقبض صدره وبدا از عوالاأسی ی‌عینیه ۰ 
ولسکن جهده ف اابحث نم رد إليه الأر المقود . وضاعت مه أيضاً جهود 
م ممم بنش الراب حول اللكان وبالغوص ف میاه ریس . 

وتطير . والعر بكلا أمة تتطر و تكاد آن تستنبط الشؤم من کل مظہر » 
والمامة مها أولى بأن تتح قها القوة الغامضة التى تفشاً عن أمشال هذه 
المظاهر الصغيرة وتكون ها ف نفوسمم قوة المقيدة . وقد ذهب الاس 
بپذا الحادث مع النشاؤم إلى غايته . وانقيضت صدورم له ۰ وصورت 
اوهامېم تاه ف صورة حات إليمم لزع والازعاج .. على أى حال 
عادت ثانية إلى أذهاهم قصة انبر وما استخلصوه مها من ممالى الث 
بالقداسة الى أضفتها شخصية الرسول على كل ساره * تم وسعپم بعد هذا آن 
يسترجموا صورا شتی من الاضى ٠‏ بارزة امال والدلالة - لما ف تفوسمم مار 
بميدة الأصول ۰ ٠۰‏ وأن تتجمع فیہما ذكريات حبيبة ذکروا با حداً 
وذكروا عهده » والأيام السعيدة الى أهنأنهم ٠‏ والموادث الى كان هما 
فى بناء الدولة كيان ٠‏ وف كل صورة من هذه بدا لم اللاتم قطمة نما 
رالمة ٠‏ له قداسة ساحبه ء وله السحر الذي التف به كلمالة كما ذيلي به حي 
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موقا من مواثیقه أ و کتابا من اکب ال كان لما يد ماهرة فى ورسم رفعة 
الإسلام ۰ وبقیت له قداسته بعد خد ببقاء الذکری ۰ وبق له أیضاً سحره 
الذی آورث امن والب رك كل صحوفة طبعم) بطا بعه وکل عد تکوپ خت 
به الشیخان أو بكر وعمر فی عمدي ہما ال رخيين عل الام ٠‏ .> أفان اليوم أن 
ختتم هذهالصحائف الجيدات ٠‏ وهل انققی زمن‌الخر ٠‏ وهل آفُن 
ضياع الخاحم علول عصر لیس له من عصر انی وساحبیه نميب ؟ 


کان حریا پالنفوس أن سی عليه و حزن لضیاعه وأن تتیہب ما عسی أن 
تآنی به الأيام بعد ذهاب نك » ون تشفق من الستقبل وتخشاه م رقف 
با لحنق على الرجل الذى أفقدم عبثه هذا الراث اليمون - وكان ول سا 
أن توغل بحنقيا إلى السخط البالغ ٠‏ حزما إلى الحز م المشنى على التطير ٠‏ 
وقدعا غال المرب فى استفياط الشؤم من أوهن الظأهرات ٠‏ وهم اانومأقرب 
إلى طيعمم وأشد خضوعا له وهم یستحضرون فی خواطرهم صور عدن فا 
يسل آخرها من مات مادية منكرة مهدت لسكرهمم إياه وتطيرهم منه ٠ ٠‏ 


ومن عجب أن يكون هذا الشعور الى انقبضت به سدور القوم صادقا 
عام الصدق ٠‏ وأن يفىء عن القيقة الواقمة التى أسفرت فما بعد عنما الأيام ء 
ققد وتم ضياع الخام في عام ۾ انقسم ب په عېد ike‏ شطر ن آحدهھا صا 
عیغی عنه وی مع ماسبقه من عهد رسول الله وعهدی خلیفتیه واا کان 
ظى الأمة ذا جدوى معلومة ء٠‏ وافالى قل مکروء استفتح زمان الخلافات 
واتطلقت من بعد الفتن تنوش القلوب والشعوب ٠‏ وتصيب الإسلام من 
اأعاعب والويلات ا هاض جناحه ۰ واتنہی حكه إلى الوهن الذى هر 
عليه ان ٠٠٠‏ . 
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بنع الرس . وتدلت تاره الرة فاضجة تنعظر القطاف . وكانت الكوفة 
أول الأقطار التى بادرت للاجتناء .. 

كانت تلاك ليلة مشهودة » ها ما إمدها من ليال كثرة الحادثات .امعدت 
فيا اليد القاطفة إلى الفر ع الداى ٠٠‏ وكات يدا متمرسة قوية لي رهيما 
الأشواك . أقبلت جردت الغصن وجنت المرة بلا تردد للها رأت ها فى 
الحى حقا ٠٠‏ إنها يد الفحرر القتحمة التى لا تلن للصعاب . بد القومية الى 
تد بكرامةالياة وإن كافت فظل عذآب . بد البلدة الى أحست بذاتما وعلسا 
نضج شخصيتما كيف تأ اللمضو ع للذل وإن عاشت ف ! كنافه على الذهب 
والرر . 

هبت الكوفة . ونقفضت عا سباما القدیم . ققد نضح فما الوعی 
القوى ونهيأت روح التحرر للانطلاق . وآن أخيراً لأهلما آانت ينضبوا 
لکكرامتهم آن عشى علا عزبز » وللقمم المعلوم أن تلقفه دوم بد سائدة , 
او آم ارتضوا لأنفسمممکان اليو ل لوسم المتنة أنتطآطىء أا التخاذل . 
ولكنهم كالواقوما قويت ذالم حتى رفعتهم عن مدارك الدلة » وأصبح شمورم 
بکیانہم مرها کالسیف ۔ ولم يمودا بعد متاعاً فى كف سيد , ولم يصبحوا 
عباھ مال أو منصب أو جاه ن بها علهم أمير . ولم يكلونوا صورا مناثلة من 
مواطهم الذليل . ذلك المتى الشخاذل عبد الزن بن خيس -. كلا . بل هم 
اليوم دجال ذووأنفة » عت فيممهزة الوطنية حتى أحالتهم أقراتً لها كم الفتون 
بجنسه » المستعلى بقومه علهم وعلى غير م من أقوام . 

أجل . ل خفضوا الرس لاهوان فتموت الفعنة لأهم أبوا أن يدعوا 
اللحظة الفامصلة ر . ولم يتركوا المرة الناضجة تسقط دون أن يلقفوها . 
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يل بادروها بالقطاف لا يأمهون لا حولما من أشواك . ومضوا لطيتهم بثير 
ردد فى طريق الصعاب والدماء ء لأله يصل إلى النصر . ولأن حم فى الدنيا 
رسالة لا ينز وها إلا إذا ساروا فيه . ولآن عليمم لشم حةا أن بناضلوا 
من أجله وف سبيل حياة له كرعة وإن حادواله بالياة -. 

وحائت أخراً الاحفلة الرجوة .. ساعة الد الى طالا افتظره الشرام . 
الليلة الكمهودة التى لن تلبث آن جر فى أعتاببا مثيلاتجمة عوح بالادثات . . 

كان إذ ذاك سعيد بن الماص فى لس مره بدار الإمأارة ءيط به وجوه 
القاس . وقد يدا القصر والب دة كلما الكوة الشرفة على سمول المراق »> 
وأخذ المواء ازاب يهب ٠ن‏ نأحية النهر اأنساب غبر بيد وقد | كنفته 
الاضرة من حانديه حتى لا خطانها مين . وان جو الجالسة هادا لایکاد ينی ۶ 
عن الثورة القريبة عاما كمدوءالليلة البادى فى صفاء السماء وكان الحديث يسير 
بالقوم يتا إلى غير غاية وقد اجتمع فيم ذو الجا وذو المنصب وذو الكلمة 
الاغذة إلى قالوب قومه . وألمت أطراف الكاام بسيرة طلحة بن عبيد الله » 
وبمجوده » وبالثراء البال الذى سبح الرجل عليه » فقال سعيد : 


« إن من له مثل النشاتيج بطقيق ان يكون جواداً ۰ واله لو آن لیمثله 
لأعاشکر الله عیشاً وغداً .. » 


اهوت اة تفس الفح تی ابن خنيس فد أصبعاً تشير إلى جانب المرات 
حیث قأمت ضياع ری , وتال ا الأمر : 
« ودوت أن هتا المطاط لك » . 

فندت من عض الجالوس ههمة غضب واستنکار . وصاح أحدم ف 
الفتى الدامن : 

٭ استکت فض الله فاك ! a‏ 

ولکتہا كانت ضييحة لمحب الأمير . ول عسي على عسب ‌الفرور فيه . فإذا 
به ياظر للقوم مستملياً ویقول پلا مالاة : 
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« إعا هذا السواد بستان لقريش ! » 

السواد ؟ .٠‏ العراق کله ؟ .. کاعا ل یکفه ماجاءت به أمنيه فتاه ول 
ررض بالنصهب الذى ناء ٠‏ هذه إذن بلاد قريش . أرضما + ضيسها الى 
علكها وتلعب بها تشاء ٠.‏ أما أولئك كم شن حوتم الضيمة من موال 
وآتباع ۰۰ عبید یکدحون للسادة » وليس لم فى الياة إلا حق المماوك عبد 
ربه إن كان هناك حى لملوك .. أماالشعب فال والا ك فإآسه .. أماالذن 
بدمانٰهم رووا الأرض وبأسیافم شقوا باطن الدولة الغاصبة الذاهبة لتخلس 
م بلادھم حرة فم اليوم عند الأمير القرشى امس كام بالأمس عند فارس 

تحت نر الا كاسرة عباد النار . 

ولكن الصبر قد انقعام حبله » والصمت على الهوان ذهب زماله » والمرة 
ناضحة والغصن دان عد نفسه اقطاف ! - 

ف هذا اللحظة معت كل مرارة الاضى »> وعصفت بالنفوس الثورة 
المسكتومة » فانطلقت على لسان مالك الأشتر كأنما حة ركان . 

انتفض اارجل من مکاه بزأر بالامر : 

« از عم أن السواد الى أفاء اله علينا بأسيافنا بسعان لك ولقومك ؟ 
وال ا بزید أوفا کم فيه نصیباً إلا أن يكون کأحدنا يا سعيد » . 

وعاس سعيد . وبهت نذه الغضبة المغاجثة التى لم ينهياً لما أو يعد عدته . 
وخثل لاء الكام: ولکن‌صاحب شرطته أسعفه خاطره عا زاد من إذ کاء 
النار ء٠‏ ائرى ا لسیده ویدیع عنه فراح برد کی الأشتر وسن سمه 
ويعنف طم فى العال . حى قا 

« أتردون على ا 

فا آسرع أن ولوا عليه عحنقین یتناولوآه بالضرپ والسباب » لا برعون 
لحاس حرمته » ولا سیون حساباً إلا لری حفیظانپم علپهوعل آمیره سوا" 


بسواء- -ء 
واتبت الحلسة أسوا اتلهاء . وخرجوا من لدف سمي وقد رکا 
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فریستپم فى غشية . وذهب‌الزهومن ننس الما كر ليفسح مات للجزع وخشية 
کل بوم لم تطلم شمه . هذه الجرآة تنىء عن قوة مستترة وشدة خبيثة لعلها 
خر إلى ساعة مناهضة وجلاد . وهذه الفثة لا ريب لما ما وراء ها . إا 
تمنى البدو الذين تكلم رحالمم أولئك رأسيم الآن . وتمنى المقاتلة غير قريض 
من القبال والأعراب . وتمنى أيضا عامة الناس فى البلاد من أسصحاا الین 
أمضهم استعلاء المسكام . إنها الدعوة القدية لمساواة ء٠‏ افهعوة الى بدأت 
هادئةمسالة فى صورة إرشاد قد انطلةت اليوم صرخة مدوية لن تلبت حى 
يستجيب ما كل مشوق إلى الساواة . 
وكذلك كانت : والدلمت الستنها فی کل مکان . . واقبل الناس عليما وقد 
عدم م جرا آنا فاصوا کدعاتہا الأول جرأة وإقداما دون خشية للا خطار . 
واختاط الأص على الوالى » وحارت فيه جربته الفجة فراح يستلمم الملاج من 
امير امؤمنين .. 
کتب له بقول : 
٠ «‏ إن رهطا من أهل الكوفة يؤلبون »› وبحتمعون على عيبك وعيى 
والطعن ی دیفنا» وقد خشیت إن بت أمرهم أن يكثروا < ( . 
اذا کان جواب عثان ؟ کاهی به قد بدت له إذ ذاك دمشق ٠‏ وبدا 
عينيه مرها الأموى سساوية كالمملاق | الذى تمنو له الشكلدت . 
« سيرهم إلى معاوية ¢ 
وكان هذا قصل الطاب » والدواء الذى حسبه اللليفة حاسعاً للراء . 
ولکنه فی - الق ظلم ابن آى سفيان . 
نمم ظلمه لأنه له من الأمر فوق مايطيق.- وهل كانت سياسة معاوية 
إل المإس السلاءة لنفسه من آى سبيل ؟ 
بلى ٠٠,‏ فالريجل الداهية خذهدهاؤهء وقعدبهالذ كا ءالذىرعهله الآخرون ٠‏ 
فلم يتلق المشكاة إلا باليد الى بتلقاها بها أى أمير خر من أمراء عثان ٠‏ ول 
يبدا جيا لما اليذق الارق الذى حسبوء له ٠‏ وهل كان من ال كاء والمذق 
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والدهاء أن يمالج أولثك التاثرين على السكبر والترفع والاستلاء بالكر 
و بالرفع والاستعلاء ؟ 

ذلاك ما انكشف عنه وفاض مماوية وا تسرت جمبته ٠‏ وت عنه 
سیاسهه انی کانت فی نظرة ولاة ذلك المهدأرشد السياسات . 

قال مم ذات يوم مہاهيا بقومه 1ر 

«.. لقد بلغ أن نقمعم قریشا وإن قريشا لولم تكن عدم أذلة 
کا کم .. إن ان لكر إلى اليوم جنة فلا تسدواعن جن ٠‏ وإنأعتر 
اليوم يصيرون لك على المور ومحتملون منك الؤونة ٠‏ فوالله التنلهن 
أو لیبتلین اه گن يسوم م لا محم دک على الصير QC o‏ 

فلم يبروا على زهوه وان جام ق ثوب إارشاد * بل انری أحدهم 
کښهه 2 
« ما قريش فلم تكن أ كثر المرب ولا مما فى الماهلية .. وأا 
الجن الى ذ كرت فنا إذا اخترةت خاص إلينا» . 

وبهذا ر موا له البدا اذى ناضلوا عليه وأو توه باقع بيان ٠‏ إن القوة 
المزهوة التى بوآها التدر مكان الصدارة ف الدولة قد نيت رسالا الى نصا 
الدين لبنها فى الياة ٠٠‏ نسيت دعوة الساواة القى أراد الإسلام أن جم بن 
کل الشوب والأفراد وتؤاف يهم جيم أمة واحدة تسودها الحبة .بل 
إا بکبرها ضغت على غيرها من الشعوب والقبساائل أن تبلغ مثل شأوها ء 
ووقفت لمم حاثلادون التحرر الذى نشدوه ٠‏ والساواة التى ابام إياها الدين 
الحق ٠‏ أفكان با إذن أن تتألب هذه القوى الممشومة على ذلك السياج 
فشكسره حتى تنطلق منه إلى حياة الور والمدالة ؟ 

ولکن الرد الواضح الصريح أخرج الداهية عن طوقه ٠‏ وزع عنه المحام 
الذى وسم به ء تم رده فى لهاية الطاف مفتوتً أشد افتتان جاه ٠‏ وبقوته 
وبأهله الذين يرتفعون ف نظرته فوق المام ٠‏ 

قال ي وهو نق مغیظ : 
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« آخزی اللہ آقواما آعظموا آم رکر ۰ إن الہ بی هذا للاك على قریش 
وجمل هذه الحلافة فيمم ولا يسح ذلك إلا علبم ٠٠‏ لقد كان محوطمم فى 
الجاهاية وهم على كةرهم ‏ وقد عاطم نى الماهلية من اللوك الذين كانوا 
پدینو نک = آفلا بحو طہم وهم على دینه ؟» 

م التفت إلى عمد به بشور به ويكيل الباب والقدح هم : 

« يا صعصعة بن صوحان٠ ٠‏ إن قريعك شر قرى عربية . انتما نبتا وأعمقما 
واديا وأعرفما بإلعر ٠ ٠‏ كسم جيران الط وفعلة فارس حتى أصابتكر دعوة 
الى ٠‏ يشر قومك ٠ء ١‏ أفيعد أن آبرزك الإسلام وخلطك بالناس و حلاف 
على الام التی كانت عليك أقبات تبن دن اله عوج ٠ ٠‏ لايشم ذلك قربشا 
ولا يضرعم * ولن علعمم من تأدية مأ عام إن الشيطانعنك غير غافل ۔ 
قد عرفک بالشر من بین أمتک فاغری بک اناس ٠١‏ وإه لسارت ٠‏ » 

ثل هذا و غیرد م من ألوان الشتم والسباب تتاول القوم ۰ حتی اذا أ فرغ 
مافی صدره من . الغيط واتفثاً عنه غضبه أو كاد » عادل انيه عار إرشادهم 
على الطريقة التي يوشك ألا يعرف لما قريتا ٠ ٠‏ أجل فإغا تحسم هيئته آمام 
عیومپم حسب آم رهبوه وجخقضون له جتاح الطاعة والرضوخ ء٠‏ 


ماود الكلام ثأنية عن شاو ریش و محدها ورفسما * وراج برسم حدیثه 
أشي إلى الناحية الى تشبسم فيه حن الباهاء , 
قال وهو یکسب گلاله لينا وطراوة : 


و ف إا والله ما آم رکم بغیء إلا قد بدآت فيه بتضی وأهل بق 
وخاصتی.. وقد عرفت قریش أن آبا سفیات کان ا کرمہا وابن أ کرمما 
إلا ما جل الله لنبيه . . وإف لأظن أن آبا سفيان لو ولد الاس م يلد 
إلاعازماً .> 
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فلم يطق صعصعة هذا البهتان . بل بادره يقطمع عليه حديث الصاف 
والباهاة الذى اوشك أن يغرق فيه : 

کذبت . 

فارتج الرجل لأن الكلمة أصابت خيلاءء بأرهف سيف ولكن مراحة 
انلا اللخمسم وصرامته آبت الک وص . 

«کذبت ت .. قد ولدهم من هو خیر من آیی سيان . ر : ن خلقه اله بيده 
ونفخ فيه من روحه . ومر اللالکه فسجدوا له کان ف ال والفاحر 
والاحق والنكيس .. » 

وخر ج مماوية من لدلهم مدحوراً . 

على آنه فى الليلة التااية شحذ سلاحه الماضى الذى جس أله لا خونه . . 
ذلاك ااسلاح الذى تركزت فيه سياسة الدهاء كاها التى ظنت له .. الارة 
الى تثير الغرائز الدنيا فى النفوس وتتملق عواطفها النطاقة بغير عنان حا 
من دین أو أخلاق 

قال لمم وهو یاو ح بالمروض والأمنیات : 

« أيها القوم ٠‏ ردواعى خيرأ أو اسكتوا. وتفكروا .. وانظروا 
ا شع آعایک ویتفع شائ رک ٠‏ ديع جاعة السين فاطابرء 
تیغوا ونس بې » 

هذا بلا راب مرضی سیشی . حری بأن يقل الأسنة وک الأفراء 
ولكن الداهية س فا يدو س قد غاب عنه إذ ذاك أنسلاحه أولى به أن 
يصح مفلولا عند مناجزة ذوى امحل والبادىء وأن النفوس ليست ف ميندان 
الأعراء سواء ۰ 

م يفت صمصمةآن يكشت عا انطوىعليه هذا الإغراء الذى اول ا مماوية 
آنیشتری فماثرهم ویستمیدم به ۰ فبادره واپ فيه تقربغ وتأتيب وفيه نه ٠‏ 
وسر ية : 

« لست بأهل ذز * ولا كرامة لك أن تلام فى مسية اله م د 


# 
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وهل الرشوةالتى أحب الو توسل ا لإخضاعمم وطاعمم إلا ممصية ؟ 

یر آن الما کر الداهیة بداکن ‏ بفہم ۰ وراح یبتم بہدوء وبقول : 

او لیس ما ابعدانکم بهن أمر تک بتقوی انه وطاعته وطاعة ثيه ۰ 
وأن تعتصموا حبله جیما ولا تفرقوا ` 

س بل أمرت يالفرقة وخلاف ماحاء به الى ٠‏ 

وإنماً حق للسياسة الى انحا هو وغيره من الولاة ٠٠‏ سياسة مماملة 
الناس غير مساواة وبغير المدالة الت چاء بها رسول اله 

وآن له أن يداورهم ويصطنع لمم الز وع عا کان منه والاعتذار عما فرط 
ق فقال : 

ا مرک الآن إن كنت فعلت فأتوب إلى الت ٠‏ وام رک بتقواء 
وطاعته . وطاعة نبيه * وازوم الخاعة وكراهة الفرقة ٠‏ وان توقروا ١‏ امت 
وتداوهم على کل حسن ما قدرتم ۰ وتىظموهم فی لین ولطف ف ئی إن 
کان منم ٩‏ 

آما وقد طاب منم المظة والنصيحة ايليا له سعصعة دون مواربة : 
س فإنا تأمرك أن تمتزل عاك ء فإن فى السمين من هو آحق به منك ٠‏ 

فا ما أتهشت عليه ساعقة ٠١‏ أهذا هو النصح الذى بختصونه به ٠٠‏ 

آهذه هى العظة التى بز جوا إليه ير ديه وخبر دنياه ؟ ۰ ٠‏ 
قال وهو یکم غیظه : 

س یهو ؟ 

.من كان بوه أحسن قوما من أبيك ٠‏ رهو بفقسه أحسن قوما منك 
ف الإسلام ٠‏ 

مذلاك تى بلاتكون الإة خاضمة للحدود التى رما ها عنان من 
القري واتصال أنساب أمراله به ء٠‏ 

وثاو الأمير ٠١‏ بدا اللمطر الذى بندد مشصبه بعد أن تطرق الحديث بهم 
إلى هتا الد :ولم يعد فى طوقه إلا أن يدل ثانية عكانته وغدرته فقال : 


a” 


سس لل لیس ف زمای احد آقوی عل ما آنا فيه می ٠‏ لعمری لو کانت 
الأمور تقفى عل رابک ما استقامت لأهل الإسلام يرما ول ليلة . ولک 
اه يقضسها وید رها وهو بالغ أصه . فعاودوا امير وقولوا. . 

سا لست أهلا لذلك . 

س ما واه إن له لسطوات ونقات . وإ لاف ئف علیک آن تتا بعوا 
ف :عاوع الشيطان حتی محل دار المهوان من تم الله فى الماجل والحزى 
لاام ف الآجل . 

وتار eC‏ تورته فقامواله . وأمسك بعضهم بلهیته و بعضمم برأسه 
فصاح غاضبا : 

س مه . هذه ليست بأرض الكوفة ١٠ء٠‏ وال لو رأى أهل الشام 
ما صنعتم ى و اتا امامہم ما ملكت آن آنہام عنکر حت بقتاوک ۰۰ 

وقام عم وهو لا پکاد أن علك تسه ٠‏ وم يأت الند للا و تبين ا 
الس که ٠٠١‏ إن هذه الشرذمة لن محملها شىء على الطاعة إلا اعتزاله 
واعترال شية ولا عثإان من أفاربه وبتی بينه الذين تم انسامیم وجنسم 
فضوا عشون على روس الناس ف البلاد > وعتجزون لأنف ہم الأموال 
والناصب لأنهم رونا م حقاً لا ینازعہم فيه غبر م ولا ری عله - 
أفينفسون عليه إصة الشام س هو معاوية ابن أ كرم قريش وابن اکس 
وأ کرم الناس ١ء‏ ان آي سيان الى او اجب ل( بنجب سوی حازم 
حزم هذا الأمير الراشد الأريب ذى الدهاء ٠٠‏ - آلا فايسلن دهاءه وحزمه . 
ولريلهم حسن السياسة كيف يكون ٠ ٠۰‏ 

وقكنما العبة الوحيدة ااتى يدها . والدهاء الذی ستوی عنده کل ابر 
ضعيف وقذر ٠ ٠ ٠‏ والمل الذى يعد عن إمارته الحطر ويضمن له السلامة 
ولو إلى حن ۰ ۰ ٠‏ 


وسن کی إل آم المۇمنن : 
٠٠١ «‏ إفك بمشت إلى أقواماً يعكلمون بألسنة الشياطين 7 . وإعا بريذون 


tf 


فرقة . ويقر بون فةنة . قد ألقلمم الأإسلام وأضج رم . وأعكنت رق الشيطان 

من قاو پم . فقد أفسدوا كشا من الناس ممن انوا بين ظهر انم من من آهل 
الكوفة . ولست آمن ن إنأقاموا وط آهل الشام آن يفروم بحرم وغورم. 
فارددهم إل مصر هم انى عم فيه تناقمم . . . والسلام » 


۸ 


أوعد عبد الرحمن بن عوف ... وارت نفه غضباً وهو يصيح بان أخته: 
« يا مسور ... اذهب أنت فأطلقپا . ثم ادعنى نظر . 

مضي الرجل سدوعا بأ خاله . ومعه صاحب من بی عبد یغوث إلى 
مرأبض اللإبل فأخرحاها . لم يستأذنا أحدا : لا انلليفة . ولامالكماء 
ولا أسغر قالم على حراسة الدواب . 

وآقبل عبد الر حن من إمد . وم تزل فىجبينه غضبته . فنظر بايا إلى الإبل. 
سم آشار ہا ففرقت بين الفقراء 

اذا محديه لمان . . ذلك التحدى السافر لذلات الشيخ الذى كان 

هؤ ضاحب اليد ق استخلافه . . وم تكن هذه أول عة أبدى فا استنكار 
فال الحلينة . ولكنه الکن ابداء عل ملك" ن اناس حی دوا به . 
وأنکروا. کل ٠‏ ووسح کل منم آن پلفغا باس آمیر الؤمنین ادى کار 
أب الضدقة البضعة من "ب بى المح قر باه دون دوی احق فپا من !ا 


[ هده سورة لا بلخ إليه هوان عثان وهوان اوامر» ین الاس . ۰ ی البدء 
انت اله نة كالمنحة الهادثة ٠‏ الماء منيسط علا ٠‏ سا كن لا يكاد بتكشف 
ما یسمل ی آغواره ۰ ولکن الأزمات تلاحقت من بعد فى أطراف الدولة 
وداحت تفعل فملها . آونة سراعاً دآونة مستأنیة ق ترت واستر خا" > 
8 فال آې مدې تقېتېا حاضرة الإسلام .؟ 
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ماذا فعات الحينة ١‏ ٠؟‏ و كيف كان مو قدها من تلك الحوادث والأزمات 
الفسكرية والمادية التى راحت مهد بالدولة ؟ صامتة تدظر ٠‏ متربسة رقب حتى 
محين سامحة ٠ ٠‏ جاحة إلى هذه أو تلك من الطراثف التى أخذت | کنا 
تقتاول نظام الح بالمحدش أو بالمزيق 

بل سبق إلا التدمي ولا عر قبلها دة ۰ وتناول فبپا صمحب رسول الله 
أتفسيم فغير قلوممم على الخليفة ااشيخ سیخ ٠‏ وانطلقت الستمم خوض فی سیر ته 
le‏ أطلق فا ألسنة العامة ء٠‏ أما عثان فکان غر ابه 4 ول ياق السمع ذه 
الأحاديث الخافتة الى راحت تفنقل ان الشغأه و الد ذان ۰ ولا الاستحاية لتلك 
النقدات المابرة الى كان بطالمه ہا صحبه فى سيغة 7 اسح بان حان وحن ٤‏ 
ولكن امن الحاری نيابت ان خلع التفاز الأملس ء ٠‏ المفحة الرائقة 
ادلا التيارات الحفية هياحاً مهدوء » ٠‏ افوس المواجم ارتدت بقظی ۰ 

تق الکن ية لخافتة أو ر لأته ل نق 2 ية اسار 

غاب لی التاس ضیقهم قاض . ۲ هم الکمان وأعياه م فأسةروا عن سخطمم 
وأظهروه * حلت ق نفوسمم الر رار اللليفة مكان خشيهم منه » ها مادوا 
بلقو نه عل ما کان له عدا من توقير ۰ ونسوا التبحيل الذى هو اون يتقدم 
ص ره فضا عن علو قدره “ وفرعت نةو س السك شر من هته حتى لأصبح 
الواحد منم لا يکاد أن برهى إليه إلا بالنظرة الرارية كلا ضمه وإیاء ریق - 
بل بلغ من هذا أنهم كانوا لا بزجون إليه النحية ولا بردونها إن بدا ا 
م یون من ردا عليه عور المتاب ولوم اللوام 

قال جبلة بن مرو وقد مم عض قوهه بردون السلام على عثان : 

« آتردون على رجل فمل هکیذا؟ » ۰ 

تم اتات من انجلس وف يده جاممة ٠‏ خقطع على اللايفة طريقه وصاح به : 

« واه لأطرحن هذ, الامعة فى عنقك أو لتت ركن بطانتك هذه » ٠‏ 

فار عثان س وإن آلته الجراة س اصطلاع الأناة ء فقال : 

. » ى بطانة ؟ فرالله إلى لا أعخير الناس‎ «٠ 


۹ 


» مروان خیرت ٠٠‏ ومماوية عنیرته ۰۰ وأین ماص یرنه ۰۰ وابن مد 
یرنه ۰ مهم من رل القرآ بذمه وأ باح رسول الہ لله دمه ٠٠١‏ ¶ 
فنظر الشيخ إليه مهوت رهة » ثم مى عنه صامتاً لا بعقب ٠‏ ولكن 
جبلة آی إلا آن عن فی زرايته » فا لبث آن راح اوح بقيضته ف المواء 
متوعداً وپصیس : 

« والله لأقتلنك يا نمثل ... ولأعلنك عل قلوص جرباء ... ولأخرجنك 
إلى حرة الدار ٠٠٠١‏ 

م خرج السخط رویداً رویداً من أسوار المدينة ء واستطاع أن جد له 
قدمين #ملانه إلى بقية الأمصار ٠١‏ من حاضرة الدولة كت اعاب رسول الله 
إلى زملانهم التفرقين ف الآفاق بالشغوربنية الماد » بابشو لهم بأحداث عثان » 
و حضو نهم على تبدیل ما عمل »> وکان مدار اسجالہم ومعابتہم * ویون هم 
أن يتهروا إلى جهاده فا من جهاد أول بالمسارعة إليه وتلبيته من كفاح هذا 
اقام على آم الدين نير إحسان «٠‏ وعلى مس ألدنيا بغير كياسة وتدر ٠٠١‏ 
قالوا مم فبا قالوه : 


ر إن إا فرحبے آن بجاهد, فی سبل اله » تطلبون دين مدء ألا فإن 
دين محمد قد آفسد من خلفكي وترك >٠‏ قهلموا فاقبلوا فأقيموه ٠٠‏ » . 

ووضع اناس فی الفا آعم وآهل المدينة ى الم سواء ء وأن الآفة ليست 
سن الولاة بل من سنائم أولئك الولاة ء وأن أخطاء حكامه جیما عکن ردها 

ليه م لا يكون نة جن عليه ولا إقحام له فى الأوزار بغير سند ماموس . 
۰ وأصبحت الماضرة الإسلامية ذات يوم فإذا سا توج يلوان من 
الزات الزارين ٠٠‏ لمل الكثرة كانت من محب رسول الله الذين فوا 
ته من أغوام يصطلون نار المحروب رغبة فى إعلاء ديتسه وكلة ربه . 
واسكنهم اليوم عادوا وعاد فى ركاييم بضعة من أهل الأمصار الذين ذاهوا 
من سرارة سياسة المليفة في أقطارهم البميدة ٠‏ وكانوا جي هد أقبارا 


۹۷ 


استجا به لدعوة أهل الدينة . وأملاف أن ع أمير الؤمعين س إن رفوا 
إلیه طلباتہم س مما هو فيه . وأ يبدل طرائن ا مک التی سار علا وکان 
ما شأن فى تدمر بلادم مفه وتدمر بقية الناس الذين أظامم عام . وراحوا ف 
دروب البلدة تح دثون جاعات وینقم الكتيرم ن اهلها الهم ٠‏ ويبحثون 
ہم شکایپم حتی وسم من م بسع ان برف أن الشكوى عامة . وأرت 
التذمر شامل بنعظم كافة الأمصار . 


من بين اولك نير ل 0 بورعه وإن ووت به ذات 


يوم وشاية حتی ی م من بلدته البصرة إلى الشام ء. دا الشام كاز ت انق 
ودار المع الى تخيرها راثك المسكام الطناة و العنبرى لم يكن مذنبا . 
ولا داعية إلى فتدة . ولا رآساً جاعة ثائرة . بل هو ناسك عازف عن الد نيا . 


انطوی على نفسه ف‌داره يعد ریه ولا اق الأحداث السارية إلا بنظر ھ حکے۔ 
غير أن سو ء۶ طالعه آیی آن يذعه مستةره فاذا این عامر یر بویا ی 
جماعة وار بيته فف کرو نه لدنه . فینفلت مهم واحد مقسود س کان عان 
قد غضب: عليه فأخرجه من الدينة ‏ قول للا مير : 

- الا اسبت قأخره ؟ 

ومضی فدخل على الرجل داره وغو حالس فیا قد استغرقته القراءة فى 
مصحف جره ٠٠‏ فأهاب به : 

لم برام یری بسر ما هو یه . وا شطع نرات کیا لكاوم 
اق ان يقطمه لام انان مغلم أو هان .. ف ذلك اوقت كات الشكو 
سار ی ن س کی ق کل ا ية وق 
له ماوراءء من تأليب على النظام . والمفية داعا يصحما الظن . وشذاالمتری 
يستخنى وينقيض عن الناس . وهو من عبد القيس وعهد الما 
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ع رک این سا التی دبرت ف اللفاء وتشأت تى حى هذا الرجل ليس ببعيد . 

غير أن ذلك ال سول السود ؟ ر أن شيف إلى شك الوالى موجدة توغر 
صدده على الزاهد النالى عن الجمور . فسارع إليه بقول : 

جثتك من عند امری» لاری لآل إبراهيم عليه فطلا . 

فأسر م ان عامر فاستأذن على الرجل وحدته فما بلنه عنه ٠۰‏ قال له : 

- . . إن هذا يزم أنك لا ترى لآل إراهيم عليكفضلا . 

فلم مجيه . بل صفح تاب الله وقرأً أول ماوق إصره عليه : 

« . إن الله اسعلنى آدم وئوحاً وآل إراهيم وآل عمران على المالين . » 

ومع ما بدا من استيقان الجا ك من راءة الرجل . وتركه إياه حرا عبد 
به مستخفياً كا بريد . فإن ذلك ادل القضوب عليه أي إلا أن ينيز الفرسصة 
ليسترد رضاء عان عه . فسار إليه يوغر صدره على المنبرى ولاه بالشك 
والريبة . ولم يمدم آن جد تفراً مثله مبطلین يۋيدون وشايته‌لدى أمير المۇمنين. 

وكذلك دفع إلى مهاوية بالرىء الظاوم . ولكنه ل يكن مذنباً . ولا داعية 
إلى فة . ولا راسا لجاعة ثاثرة » فليس له من سيل إلى خشية الطناة»› 


ولمل معاوية نغسه قد علم براءه وین ہا حتي رق له قلبه وود لو آثابه عا 
ریف . کان بقول له : 


« قل حاجتك » . 

فكان المبرى جيب بسمة هادئة فا إشراقة الإإعان : 

« ردعلى من حر البصرة لمل السوم أن يشغد على شيعا فإ أراء خف 
على فی بلا دک » . 

هذا هو الرجل‌الذی ره بمض الذاهبين إلى المدينة ليكون لسالمم عند 
عیان . بنطی بشکوام ۰ وید کر حواتجمم ۰ ورجى للخليفة وسال الإإسلاح 
الى يرغبون . 


توآدضسل الفصر . وشل بین یدی عان ۰ تم راح يشر ح رسالته 


۹ 


بالسراحة الى يوسم بها أمثاله من رجال الله : 

« ء. يا مير المؤمنين . إن ناساً من السامين اجتمموا فنظروا فى أعانك 
فوجدوك قد ركبت أموراً عظاما . فاتق اله عز وجل ٠‏ وتب إليه ٠‏ 
وازع عمها» ۰ 

فا أسرع أن تلفت هنان إلى من حول ٠‏ وقال ساخراً وهو بقعالسع على 
الرسول حديثه : 

س انظر إلى هذا فإن الئاس یزعون آنه قاریء م هو جیء فی کلمنی فی 
العقرات .۰ فو الله مابدرى أن الله - 

قال المنبرى بهدوء : 

اا لا أدری أين الله ؟ 

س نمم * واه ماتدری آین الله ۰ 

- بی واه * وإ لأدرى أن الله بالرساد لك يا عان ء 

ورج الرجل مغضباً من لدله ليترك لاناس اختيار الرسيلة التى يرونا 
صالة للبلاغ ٠‏ 

۹۹ 

أما من وسيلة . هذا شيخ عزم على آن يصع آذنیه دون صوت التاس : 
ولا يسمع النسح ٠‏ ولا يسوغ النقد ٠‏ ولا يستطيع مطلقا أن يرى أعاله عى 
عك الفحص والناقشة ۰ ک من مرة کله آسحايه ۰ وکر شکوی سرت 
اليه من شمبه الذی ضاقت صدورہ وهو صامت سا کن کان لا شکوی 
ولا تذمر ۰ آم هی المیرة یا تری أوقفته حیث هو حى لایعرف کیف یتداول 
الامور بالملاج النشود ٠‏ 

ولکن الزمن ل يقف له . ولم یتریث به . وسبقه بأحداثه إلى الحدود 
التی مون باوغه إیاها انپهار أناسه . وقد خاف الشيخ هن موكب الزمن . 
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وعاش يفكر جامد لايتجيب لاتطور الذى ةطدت الأفكار الأأخرى أشواماه. 
فبق ذا وحیداً فی واھ والناس کاهم فی واد . 

ومع ذلك فقد وجب على الشعب أن يفعل شيا إزاء هذا الجوه . وأن 
يقسر الشيخ على سماع صوته . وأن ممل كرها ف موكبه . وما كانت الدينة 
إذ ذاك إلا كالقافلة المقبلة على رحلة شاقة . بعيدة السافات . دون هدقها 
أشواط وأشراط . ولكن الدليل تالم لاتكاد أن توغظه جلبة التأهب . 
آفوتخلف ال رکب کا با ترى أم اير أن يتخاف الداليل الوستان ؟ .. 

وكرة أخرى يمد الكرات ااسوااف آكر اناس أن يوفظوا الدليل . وأن 
سهزوه فی مرقده لیفتح عینیه‌ویری مدى ما أسبحوا عليه . وأن يساموه الزمام 
وهو منتيه غير غافل ليقودم على الدرب الأمون . 

فن الرجل المكفيل إذن بإيقاف الغافل ٠‏ إن العيون كلما تقطلع فى 
متاح شتی م لاتلبث نظرامبا أن تلتق على فرد واحد فى اأرحال . له جرأة 
لا يفسدها اندفاع . ورزانة تبث عن المحكة دون الجوو . وشجاعة قل 
قعرف الصراحة ولا تعرف اابذاءة والإقذاع . وهو أيضا ميب ليث . إذا 
خطر خشمت له الأبسار فلا تقتحمه . فياض اابلاغة كغير شبيه . إذا حدث 
ملك القاوب قبل الأسعاع . عادل كاايزان . صارم كالسيف .. 

تطلعت النظرات إذن إلى كل ناحية فا وما إلا أن تلتق كاما على 
وأحد ... على على وحده استقر رأى الاس أن يكون لسالمم إلى عبان . 
مل رسالتهم عنم لتؤدى لدى المليفة خير أداء . فلقد كان ابن أبى طالب 
س فطلا عن عاو مازاته بین اساب رسول الله . والتفاف قاوب المامة كام 
حوله س هو اارجل الذی له قاب کقاو پم يشعر جثل مایشعرون ويڙم ر 
کلعانہم محقم فی المياة الكرية انتى لاتطؤها آقدام لاک طا أو وال 
مزهو بجنسه أو بقرباه . وأ إذ یری حقوق الاس س وکانت حرما س قد 
آصبحت کانا اللقى المستباح . 

وعکذاآخرجده من بيته المهاهير . وسارت به حفى رحبة القصر . وا 
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2 ن 63 م عن البليفة حير طوال الطريق . لإ ولا فى المدينة كلها 
لا مائ عاب يه ضاثق به . وكانت الألسنة تذ كر له كل كبيرة وكل هنة . 
وتمدد من أخطاله مال يبق بعده بقية م يشملما الإحساء .٠‏ حتى أهلها أيثاً 
کانوا عملون عليه ۔ بل لعلېم کانوا پسبقون غیرم ف استنکار أعاله وف‌اللېغة 
فى توبته ورجوعه إلى الصواب . ولم يكن هفاك إلا فير نهم يژيدونه عن 
رجه لا عن عدل > عددهم لایتجاوز سابع الكف .. 

وحم أخيراً بين الرجلين اللقاء الذى انمد عليه الرجاء .. 

وقال على وهو حرص آن کون فی حدیثه لین الکلدم : 

«» إن الئاس ورای وقد استفسر و لى پینٹ و بيهم . ووالله ماآڊری 
ما أقول لك ما اعیفشيقا هله . ولا أدلك على أ لا تمرفه . . إنك لتملدم 
ما نعلم . ماسبقناك إلى شىء فندذيرك عنه . ولا خلونا بشىء فشبلفکه ؛ وقم 
رأیت ما رينا . وسمعت کا معنا . وعحبت رسول الله کا بفا . وما ابر 
هى قحاقة بأولى ممل الحقمنك . ولا ان الطاب بأولى بشىءمن‌الليرمنك . 
وأنت أقرب إلى رسول الله وشيحة رحم مهما . وقد نلت من صهرء ما م 
بالا ۰۰ » 

ووسمه مسد هذا القولالناعم الزحى أن رزجى إليه اللصح . وببين له عساه 
آن يعلى الناس الق من تسه . ویز ع با تما نكرو ٠‏ قالیتمم‌الدیث : 

١ «‏ اله الله ف نفك . فإنك والله ما تبصر من مى » ولا تعلم من 
جمل . وإن الطرق لواغصة . وإن أعلام الدن لقا عة . ناعام ان أفضل عباد 
الله عند اله إمام عادل هدى وهدى . فأقام سنة معبومة . وأآمات دة 
تحهولة ٠‏ وإن السنن لنيرة ها أعلام» وإن البدع أظاهرة ها أعلام . وإن 
شر الناس عند الله إمام جار ضل وضل به . فأمات سنة مأخوذة . وأحى 
بدعة متر وة . وإى معت رسول الله يقول : يؤلى يوم القيامة بالإمام ا لحار 
ولیس معه تصبر ولا عاذر . فیلق فی جپے . فیدور میہا کا تدور الڑحی ۔ ّم 
برتبط مہا فی قعرها ۰۰ » 
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سم راج یلق اليه باانذير المستئبط من شمور شعوبه وه . وبالحدث 
الناجع اذى توشك أن تسفر عنه الأحوال فى اء الدولة إن لم تمالج الأمور 
بالكة . وهو فى هالا يتحدث عن العر الذى سوف بحينق بان » بل 
براه قد انتشر من بعده فش سال کل قوی الإسلام القاعمة وکل رعایاء . وهو 
ایسا ل یردد ی آن يمف له بصراسته فة الى توشك أن تسب ب كل هده 
النکكبات عساء أن يبأدرها بالدواء التاجم ٠٠‏ قال : 

a:‏ إى أنشدك اللہ ن له کون إمام هذه الأمة الفتول فاه كان 
قال : « بتتل فی هده الأمة إمام يفت عاما القتل والقتال إلى يوم القيامة ٠‏ 
ويلبس أمورها ليا . ويبث الفعن عليها . فلا ببصرون المحق من الباطل . 
عو جون یپا موجاً . وعرجون فیا جا فر تکوان روان سيقة يسوقاك 
حیث شاء بعد جلالی اسن وتقضی‌العمر ۔ » 

موان ! ٠‏ إذن فهذه هى السالة ٠ ٠‏ أيما ولى الشيخ وجه وأرعف 
أذفيه للمسات جاءء هذا الاسم تلوكه الألسن . مامدى تذمر الناس مته ؟ 
ما فاینہم من ودا* لوسم فيه ؟ . . وأى الموأطف انشمت علها قلوہم إن 
لم كن ماطفة المسد شيره الأمين ؟.. آم هم باترى يفرضون عليه أن بضع 
قت فیمن لا یدین بالولاء له .؟ 

ثم تبق من يعد الفليسجة الكبرى التى تفىء عنما هذه امقدمة الصغيرة . 
تبقق فة القرابة بفصوها الشتى قاعة أمام الحليفة . وعفل الناس لا می ٠‏ 
أجلہا. .فا مروان إلا رأس أولئك الأهل الذين قدممم عمان . وما سى 
اناس تلامه إلا اتلمطوة الأولى حوإقساء بقية بى المىك وأمية ومن لاذ مهما 
من مناصب الدولة ٠‏ وإلى أين بجر هذا اللإقصاء إن م يدع الحليفة الشيخ من 
بعد کالطائر القابم فی عشه بغیر ریش ۰ 

أحسبه قد جالت بفسكرة هذه اللمواطر وهو حدث علياً قيقول : 

« قد والله علمت ليقولن الذى قلت أما والله لو كنت مكان ماعنقتك 
ولا اسأمعك . ولاعت عايك ٠ ٠ ٠‏ آجئت مفکراً آن وسلت رجا 
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وسددٽ خلة واو بت اما وولیت شییہا عن کان تمر بول ؟» . 

وتریث قلیاا وهو يستعيد إلى ذحنه الأمثلة الى نويد متطقه فليا وسمه 
آن رتبا عاد بستانف الحدیث . 

س ٠١‏ أنشدك الله يا على . هل تعلم ان الغبرة بن شمبة ليس هناك ؟ 

س فتعلم أن عمر ولاء ٠‏ 

نسم 
س فلم تلومنی أن ولیت ابن عامر فی رمه وقرابته ؟ 

قال له على : 

سأخبرك ۰۰ إنعر بن الطاب کان کل مینوی فإعا يملا لى صماخه 
ان بلنه هته حرف جلبه » م بلغ به أقصى الغاية » وأنت لا تفمل ٠ ٠‏ 
ضحفت ورفقت على أقر باك ٠‏ 

- هم أقرباۋك أيضاً ٠‏ 

إن رحهم منى لقريبة ه ولكن الفضل ف غيرهم ٠‏ 

س ولکن تمر ولى معاوية خلافته کہا * ۰ وقد ولیثه ۰ 

= فپل تعلم أن معاوية كان أخوف من عر من يرقا غلام مر منه ؟ 

مر تانية ٠ ٠ ٠‏ عر داعا ٠ ٠١‏ واها لابن الطاب فقد أفسد الأمر 
عل من بعده ٠٠٠‏ لکا نه فى مرقعته » بيمينه الدرة قد وقف شاعخا كجيل 
بس عن الميون من وراءء ٠‏ أو هو منار فى ظلمة كست الآفاق لا يستبين 
امرؤ طریقه قیہا إلا إذا سار عى هده ۰ ۰ هکذا کان وهکذا أصيح بعدآن 
طو هه الدنيا وم تطره المياة . غا کان مدل بالذى عوت فى اللواطر ۰ بل ببق 
ابداً ماثاد فى الأذعان + حياً فى فاد كل إنسان ء هو الوم الوذ ج الأمثل 
لامر الكامل ٠‏ ما من عمل یکشب له الأ تقان إلا إن رجح فف میاه . 

من خا کم یتوفر له رضاء مسكوميه إلا إن سار على سثنه ٠‏ فالناس جمياً 

رن عات ی د ق عات ت رسیم اه اموا مس په 
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تون حنين الصأدى إلى عوهة عده ٠‏ 
أما خليفته الشيخ ٠ ٠‏ أما عمان الطيب الحافض احاح فلینه أطمع فيه شعو به 
وأغراهم به ٠‏ ه ألا فن له اليوم بشدة ابن الحطاب ؟ 
قض الرجل يديه من جدل على ۰ ومن حججه وږاهینه ۰ وک نفسه 
مؤونة الاقناع والافتناع * وانطلی يمد حلسه ذاك اى المسيجحد بقاب سوی 
فلبه ٠‏ وطبيمة سوى طبيعته ٠‏ ولو وسع من وقفوا نلك الاحغظة يرنون إلى 
عونمم تلك الصورة النهسية التى تقمصما عتان فار جا أوشكوا أن روه فى 
مرقعسة 4 بيسينه درة > قد استعار هم من الأاضى سمت سلفه ٤‏ وهر 
اطم فقول 2 
« ألاقد وال عبتم على جا آقررتم لان الحطاب جثله ولكته وطكر 
برجله ۰ وضر یک بيده ۰ وشک بلسانه ۰ فدتتم له على ما آحببتم أو كرهتم ٠‏ 
ولت لک ٠‏ وأوطات لک کن * وکففت یدی ولسای عن فاجترام 
على ٠ ٠۰‏ أماً واه لأا أعز تفراً ء وأقرب ناصراً ٠‏ وأ كثر عدوا + واقن 
إن قلت هلم ى إلى ء ٠ ٠‏ ولقد آعدەت ل أفرانک ٠‏ وأفضات علي 
ومنطقا ا أنطق به . فكوا عليكي ألسفتكم وطلمتك وعيبك على ولاتتك ٠‏ 
فی قد کففت عن من لو کان هو الذی یکلمکم لرضیتم منه بدون منطق 
ها ٠*۰‏ ) 
فن اارجل الذى عناء المليفة وكفه عن الناس ولو ح به تاميحا أماميم 
حت برهم ویز رېم الطاعة له ؟٠‏ وأيهم من بين ولاته أو أعله أو مناصريه ٠؟٠‏ 
آم هو یا تر بيذا القول قد أراد تقسه ف سما الحديد المحشن ذى الشدة 
والبطش ؟ ٠ ٠‏ 
تم جاءحم من بعد اع سیاسته کلہا فی کلات ۰ ۰ ۰ اليس هو ساحب 
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الأ الآن ؟ . . أليس الجا ك اطق الذى له أن يعمل وفق مشيشته وسوس 
کا ا ا اا ک الاق البيمة واختاروه خليفة علهم ؟ ولأى من 
الأسباب إذن كان هذا الاختيار إن لم يكن لتفرده بيهم بالرآى الراج والنظرة 
السائبة والقدرة الفذة على | كتناه حقائق الشكاوت ؟ . . هذه صورة مبادةة 
لناحية الضعف ف تقس الرجل . ولاعناد الذى! كسبه إياء هذا الشعف ليبدو فى 
قوةء وهو ف أطو اره جميما كذاك لا یی يستمسك ریه ویتعصب له لاه بی 
أن يقر لأحد بالتفوق عليه . 

وهكذا قال یتم م حدیثه وهو بکاد أن حمل کاله من الاستتکار 
ما ف ل سا 

افم تسرت ق پخ سا کن ہن من کان ی وین کور 

لفون عليه . أتفقدون من حقو ةس شیتا . الى إذن لا أفمل فى الفضل 
ماآرید... ولم كنت إماما. ؟. » 

ول بسمپم أن ردوا عليه . بل کان ردم هیا بان یصبح جدلا لا سیر قیه 
بعد ان بصروء ڪا عابوء عليه جاء حدم وکألہم ۵ مصروه . . . بل انطلق 
بهم امن قبل أن بتبینوا آخر کلانه ففاجام عروان إل جواره بيده سیفه . 
قد النفت حو م رمم بلهب من بصره . ويتوعدم فيغول : 

« إن شنم حکنا وال بیننا و بيتك السيف ...عا حن وأ تم کا قال الغا 

فرشنا لک أعراضنا تیت بک مغارسک تینون ف دمن الثری 

ولکن عنان ¢ انی آحس آن قد بلغ فى هذه الأّونة أوج البطلش آیآن 
یعرك احداً ق هذا اموب ال جدید الذی لیسه س ولو کان مروان - حتی لاییدو 
ثانية أمامشعبه ضميفاًيهحاجة إلىقوة بده ماسو اء . لذلك‌ساح بصاحبه وهو یره : 

« أسكت لاسكت . . . دعنى واععانى . ما منطقك فى هذا . . . الم أتقدم 
إليك ألا تمعاى ؟.. 
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تمت الغلبة لابن سيأ وحر به فى ذات الاحظة اأتى عادر فها عنان منسير 
السجد بد أن حلا له أن يبدو فى ثوب الباطش الهيب ذى القوة والحول . 
فقد کانت خطبته وقوداً جدیداً »> حطباً جا زاد قمر الثار . م بأت فما بجديد 
يلف قومه ورد م عنه سوی هدا الوعید اذى أثار النةوس وحةزها إلى الورة 
عليه . ولم بحاول أن سم الأ رأی رص تيار التقور المتدفق » ولا يوعد 
بزجیه فیطمتن سمارضیه » ولکنه شنا حرباً سافرة على شمو به فی وقت م يکن 
علك فيه السدة ولا السلاح ٠.‏ . 


ورقیت الأمسصار ٠‏ وزازلت حين جاءتها الأخبار تترى عوقف الشيخ ٠‏ 
إن القباً وريا قلقاً لا يعرف حداً » واللحطبة بكلاتما النطوية على المنف البالغ 
لم تدع لما فرجة لأمل . وكل حرف حين انتقاله من فم إلى سواء الضمت إليه 
حاشية من هنا وإضافة من هناك . فلا أن قطع الرواة المراحل بين الدينسة 
وأقطار الدولة كانرا كآعا ينطلقون بفوهة ركان ! . . . 

وكان السبأية متر بمشين بأوكارهم النيشه فى كل مكان » ينتظرون الفرصة 
الساأحة ليضريوا ضر بهم . فلا عاهوا الأنباء تلقفوها » ووسممم أن يتخذوها 
مطية لمايتهم وأن يةيروا الناس على الإصناء لمم بعد آن محققت نظر هم فى 
الشيخ ء وعلى السير حلمم ٤‏ وعلى التاداة بعشل ما تأدوا به من وحجوب قمص 
الأ كف منه . . . . اليسوا الآّن بسدد أمرر أعيا الناصحين ارشاده ؛ انف 
أن يستمع لتقد » ويأى عله عناده آن بتحرر ٥ن‏ قږود الأخطاء الت کبلته ¢ 
فن آين تكون له الرونة التى تصرفه عن إصراره ؟ . . ومتی يزع عا هو فيه 
إل ما يشمن صللاح آمته وقد رأله لا بکفیه أن قف من یانما موقا 
سلبيا يدعها قا عة بغير علاج + بل يتوعدها بعزة نفره ووفرة عدهه > م ينشى 
مشبره وان فد دها بالسیف ؟ » 
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وكذلك سبحت الحطبة مادة جديدة للنقمة على عنان وزيادة المحقد عليه 
من حيث أرادها وسيلة للقمع . وراحت الأيام تنحاب عن ورات التس فى 
أعماء الدولة. وندط انسیا واصابه فتکاتبوا فا ينهم وراء الحدود والتخوم. 
وحضوا على الفتنة . ودعوا إلى كيش القوي الناهضة لمذا المح » وشوا بذور 
دعوم امدامة یمن تمم ودن ۾ دبیم عل ااسواء . ققد أسبحوا ف الميون 
اھا دعأ ل اوغ ھدف عام ء واستغلوا باس الناس من الاح خلية يم 
تی جماوهم بۇمنون بن لا مسدى مم عن اللاإص منه . 

م ارتدت الأنباء إلى الدينة بعد حين حمل ما اوك أن ينقد عليه 
رآی آهل الأمصار ۰ وشعر جبران رسول الله بشح الحطر بهم آن يجنم على 
فلب الدولة تم لا ونهض عا إلاهن شر . وو سدم و أن التردد هو 
الآفة » وأن البلية فى تراخى خلينتهم دون عامية الور بالزم الواجب + 
فأقبلت عايه طائفة منہم كانت لا تزال رى آن ف الوقت بتية للاصلاح 

فقأالت له : 
يا آمير الؤمنين . . أيأنياث عن ألا س الذی اتنا .. ؟ 
فأجاهم بلسان الغافل عن الشر الحاصل : 
س لا والله .. ما جاءنى إلا السلامة ٠‏ 
فلما أخبروه » وتبين ما عسى أن يتمخض عنه الأمر “ التمت إلهم قلقاً ء 
وقال : 
= اتم شرکای » وشىپود الۇمنن قأشيروا لى 
م مل بالمشورة» فأنمذ إلىالبلاد رساد بستطلمون له الأخبار ویستکهون 
ق الأحوال عن كشب + بمث إلى الكوفة ععمد بن مسلمة » وإلى البصرة 
اسان بن زم ٤‏ وال العام ع اله بن عمر ء وإلى مر مار بن ياسر ٠‏ وبع 
غيرهم أيضاً إلى غبرها من‌البلدان يقا باون الحسكام وبحاد#ون الماسة وبخالطون 
المامة » لملم يستطيمون الوقوف على أسباب هذه القورة الوشيكة الوقوع ٠‏ 
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1A4 
ھن عجب أن یعود الفلاتة الأول وتەود أا بقية اارسل فيندو أن لس‎ 
فق وفاضہم شی* مم ما سبق من ظهور تدمر التاس وعيهم على الحليفة فى كل‎ 
مکان » ون پاتقوا بعان بعد عود ېم م يقبو ا إلى السجد ييلغون من حضر م‎ 
: من أهل المدينة كأغا كانرا يتكلمون باسان واحد. قالوا‎ 

7 الناس : ما كرتا شبئأ» ولا نكر أعلام الملين ولا امهم 
فالامر 1 مر اسان 19° مراؤم بقسطون پیم » ويقومون علمم ٠۰‏ « 

آن کان هذا حا رأى الشعوب التى أسخطما حك عیان » ام کان ری 
ألولاة > ١؟‏ آم هى يا ترى سياسة مقررة ٠‏ ۰ آم هیخطة حلمم علا المليفة 
آرادم سا عى حفظ ما إاستخلصوه فطى الكتان حتى لايطمع فيه آهل الدينة 
ولا يكون تذمر الناس بتلك الأمصار إغراء e‏ لاء بالتدمر ۾ ٠۰‏ هل أراد 
مير الۇمنين من سکوتہم آن يوسم لنفسه ف التفكير عساه يستطيم فل پر 
الأمر فى حو هادىء قبل آن تقض عليه مقر اللاف“ ۰ ؟ قد یژید هدا أن 
رسله أولاك لوروا يذوى غفالة أو يعوزهم التبصر وفهم مشل أن مسلمة الذى 
کان 2 ثقة لعمر ورقهباً على ولاته > ببمقه إلى القطر الشا کک فيستقصى لم تيه 
من بعد بنتيجة البحث الى ىء لاخليفة وض أمر فى تصابه الصحيح . 

من عحب أن يود ذلك الرقيب فيملن كرفاقه على اللا أنه لا إننكار عل 
عهان » ولا شكوى من أمير » ولا مظلمة يود الشحب لو تمس نما عدالة . وأن 
تد ہی وحاته بقیر ما بدآها په ٠ ٠‏ فلقد خرج من المدينة وهو عام ا 
اسطخب ف تموس أهل الأمصار مرن السخط على خليفحمم وطعهم فيه . 
وغادرها وکانت إلى قليل مسر حا من مسارح ذلكالتذمر الذى شعلآقطار الدولة. 
آفن خالط التأس غا بتعنه شکایاہم‌التی کانت قا 4£ ةمام بصره کالاعلام وهر 
عنم بعید ۰۰ 

لا دیب آن لخا کان سياسامقررة وشیا نان او آشار بب مران وان 
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لخن غل عن غر بر ضلا عن عليم بير . ول تكن النذر | الطر: د محاجة إلى 
استكناء أو غوص فى أغوار النةرس الساخطة عل عان وعهده فى أن ء٠ ٠‏ 
ولكما وسيلة س فا يبدو س أريد با بث السكينة فى حاضرة الدولة 
سی أن يستطيع الايفة أن حزم أمره . ولعلها خطة حيدة . وامل القاعين 
ى الاس احسنوا إذأعانوا ف الدينة رضاء الرعية ء سوا أ كان اعلام 
هذا تقر را لقيقة حادلة أم وسيلة لال مرجوة . وللكن رجلا ا 
آفسد عايمم هذا التدبر أو م فى ارا ان آندو. . فقد حالف مار عن 
آحابه » وطال غیابه عوطن عثه حى طن آله اغتیل وکت طویلا عصر 
لا يعرفون مصیره ولا پسمعون عله . م جا م ابن اف سرح والہا 
خطأب قول فيه : 
« ,. إن ارا قد استاله فوم انقطموا إليه > مهم عبد الله بن 
السودأء . . .» 
ولم خف الساسة النباً بل أشاعوه . وكان إلقاؤه على هيثته هده مغريا 
للناس بالانقسام جاه أبن اسر إلى فرقتين . واحدة سارت وظنون رجال 
بالمدينة فى درب واحد فرمت الرجل بالكيد لمان » وأخرى كانت 
تعمل للسحابى اليل قدره » وهر بقفضله » وترعد به عن مواطن الظنة 
والشیپات › فا منت آله مال إلى حق ولم مجنح لباطل 
وف المح لقد بدا من بعد أن آخرى السانتین هی راجحة الرأى . 
فالرجل وضى* اللإسصلام » حرى به ألا تسهويه ضلالة . وهو أيثاً دام 
اللإخلاص لدينه » قوى الشعور إواجبه حو أمته »> شديد اللشية له . . إنه 
نفس عار الذى الس أدراع الحديد وطوح په على رمشاء مک عى أن 
يفتنوه عن المقيدة الى دان بها أو يبيعمم مبدأه بسلامة حياته قآ الوت 
على أن ينوه . . ولو آن عيان ل يعرف له تغليبه صميره على كل شوة لا 
ارس او وق به ٤‏ ولكنه أ من بإخلاسه للهدف العام الذى يرومونه 
جهماً وهو سلا الأّمة ف یتوان عن بمثه . بل غاب ف نقسه ما يمرفه من 
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أمانة الرجل علىما كان بينهما من عداوة قدعة . 
فإذ اکان عار قد اجتمع بابن سیا او بض أصسحابه فلغیر تأبیدم کان 


اجناعه . ونير الاتناق وإيام على ااميج الذى يتيعوله إزاء الحليفة ء لأن اليا نة 
ليست من خلق الرجل . ولكنه بنبر شك اجتمع مهم ليتعرف | راءهم فى 
الشيخ » وليمل أسباب انتقاضهم عليه » وليلبين عن كشب مدى اانشأاط الذى 
تبذله طائفة من الشمب هى فى الواقع أشد القوي العادية امان » وهو بهذا 
يبدو مخلصاً لرسالته عام الإخلاص عاملا جېده على تأديمها خير أداء ء باذلا 
ماف وسعه لاستكال أوجه حثه . وهو إلى هذارجل كانت له نظرة عخاهة فى 
أعال المليفة » لا تعرف مطلقا القمسب له أو مداهنته »> فوسمه أن يسر فى 
الطريق الصحيح الذى لابدأن يژدى إلى إجاز الواجب الذى وكله إليه 
الأمير . . م هو بيز هذه كفيل س وقد عل الداء س بان بعرف مکانه . 
ولو آنه كان صفيمة لابن سبأً لفل مستخفيا عضر حتى بقدم مع الوفودالى 
أودت بالشيخ . ولكنه ما لبث أن عاد إلا مدينة يسفر عن رأ يهو يدعو للاصلاح 
علانية كغيره من دوي الفبرة على الدولة والإسلام . 

آجل بدا بلا شك رجحان ری الذین م بأخذوا! عخطاب ابن أ سر ح على 
وجه . ووضع للناس بالمدينة أن شكوى إخوانيم بالبادان الأخرى جدرة 
بالتصف . بل وضح هذا أيساً لمان وأعواله بعد ان طالت مداور ہم للا مور 
وإهال أخذها با لزم الو اجب » فكان أن بمث إلى الأمصار كجاباً يقول فيه : 

« .الال یرفع على شیء ولا على أحد من عالی إلا أعطیته . ولیس لى 
ولعيالى حق قيلالرعية إلا متروك م . . لقد رفع إل أهل المدينة أن أقراما 
يشتمون وأقواميضربون . فن ادعى شيا من ذاكفليواف الموسم فليأخذ بحقه 
حیٹ کان » منی أو من عالل .. ٩‏ 

وأردف عثان كتابهبدهوة إلى أمراء الأمصار ثم على المسارعة للاجماع 
عساهم آن بقولوا ویقول فیمل آین يكون الخير . 
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و بعد أن عرفوا ف الاجاع : 
.ام وزرا ای ونصاحی وهل تی . وقد صنع الئاس ما قد رأيتم ٤‏ 
دبرا إلى أن أعزل عالى » وان چچ عن چیح ما یکرعون إلى مامحبون » 
فاجېدوا رابک وأشیروا عل . 

ی مل زی وار کن فيه أولئك الال إذ سمءموا أن عزلمم من 
ولایهم کان أول مطات اب لرعایاهم ؟ . . وبأى أنواع المشورة كان الواحد مهم 
حقيقاً بأن ينصح الخليفة ؟ . . فى لحظة د كروا رسل هنان إليهم فوسممم أن 
یسارعوا با لواب الذی ینوی عل معنی واحد وان اختلف بیانه : 

« يا امير المۇمنىن . . ألم تبث ؟ . . أل ترجع إليك الخير عن‌القوم ؟ . 
ألم برجعوا ول یشافههم أحد بشیء ؟ . ا . وما ھی إل 
إذاعة لامعل الأخذ بها ء ولاالاتهاء إليبا . » 

واستطاعوا أن پنفضوا ذا نارای سیت الإرهاب . 

فأشیروا على . 

قال له عبد الله بن عامر + 

ری لك یا آمیر اأؤمنين أن تأمرهم مجهاديشناپم عنك » وأن تجمرهم 
فی المغازی حتی یذلوا للك » فلا کون هم أحدهم إلا تقس . 

فأصدق بها مشورة من ارب ! . 

وقال سعيد بن الماص : 

احم عنك الداء » واقطم الذى عخاف » واعمل رأ تصب . 

س وماهو؟ 

إن لكل قوم قادة متى ملك يتفرقوآً ولا جتمع هم أمر . 
كان قد ذ كر تيك الضحة التى أثارها عليه الأشتر وصحيه من غلاة 
الوطنيين !.. 
وقال معاوية : 
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أرى لك يا أمير الؤمنين أن ترد عالك عن الكفاية لا قبلم وأنا 
ضامن لك ما قبل 

وإنه لرأى الرجل رى نفسه فى عافية فلا يعنيه أن يبحث فيا يكفل 
المافية لسواء ! . 

وقال این أف سرح : 

إن الاس أهل طمع » قأعطم من هذا الال تمطلف قاو مهم عليك 

ومن أولى بالاعتراف بسيادة الال على النةرس من هذا الشير الدى مفحه 
عثان ذات يوم مس أفريقية ؟ . . 

کذلك کلم کل آمیر بشحوه. . . ولكن الخليقة م جزم برأى » وم 
يقطع بأمر » بل آلقى عينه إلى تاحية فى الحم . . ها هنا رجل صامت + ا ينطق 
إلى الآن بكامة » قد ثبت يصره فى المشرين واحداً بمد واحد» ولكن أذنه 
كانت غائبة عنه ء ٠‏ طوال آلوقت کان لابكاد أن فر غ رجل مهم من ريه 
حتى يسار ع هذا الصمامت فيرهف سمعه لا يمج خارج اكان ٠١ ٠‏ إن الجدل 
لا ينی تیه مشوشاًمضطرباً لاتكاد حروفه أن تبين »> ولكنه واضحالدلالة» ۰ 
هذه الجوع الزدخرة من الشعب كانت هى الأخرى فى شبه حاسة س اما 
کال أسرها من هؤلاء الولاة ! ولكن مما يضنيما ء والقلق على مصيرها 
ل قلوبا خشية لأنہاشکت » و مت أسباب شکواها ء م دمت بقضيما 
إلى حكام هم الخصوم ٠ ٠‏ 

طوإل الوقت كان ذلك الرجل ممنيا بالجاهير الزهخرة فى الخارج »> 
بکاد ان يسع ماقشاتما وإن ج يمل هکلام » وأن يعرف آراءها الحافية فى 
أواشك المسكام ۰ وکان ذهنه افیا وإن ازد مت به الخواطر › وقلبه هادا 
اا ف قراره لا یاد آن يامب به الخوف ۰ بل لمل مه قد راح يتلون 
بأطياف بسمة بين فية وفينة » صفراء فيا ثعاتة ٠١‏ إنه ليس أميراً كهولاء ٠‏ 
لم يمد آميراً سد أن اه عنان ٠‏ ولكن لمظته حانت أخيرآً ء وجاء الوقت 
الذى سسى نيه الخليفة إليه ليستهدى به بعد أن أطبقت ءليه شرالك 
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الأحداث . أفآن له أن بقسو على واره م صفح عغه ؟. 

بل هو رجل لا ب تحیب للعواطف إلا عدار ما تشبع ارة تفسه . القد 
عنده بحساب ٠‏ والب #ساب والنصح أيضا حساب . وهو ی کل زمان 
ومکان لا ذل مسا إلا القدر الذى يضمن له اځ و و نره الاسران 

وتاه صوت الليمة الواهن كانه من قرار سحیقی 

س وأنت يا أبن الءاص . . . ما رأيك ؟ . 

فالتفت إلهه وما زالت تسهوى سممه ضحة الاير › وقال يلهحة فيا 
المحقد » وفيبا الحيث » وفيا الشمانة : 

س آری آنك ر کیت الاس با يكرهون » فاعتزم أن تعتدل . فإن أييت 
فاعتزم أن تعتزل . . إن أ پیٹ فاعتزم عر ما وامض قدماً 

اما ل ف الرفة الكرببة فى حديقه عن مسمم عنان : فاح به : 

س مالك قل فرواك ! . . أهذا المد منك ؟ . 

فل جب . بل ترك أذنه ثانية تدم بالأصداء النبمثة عن أصوات الصاخبين 
فی الحار ج . وھو الآن قد أشبع حقده وثأر لنفسه من الشيخ الى محاه عن 
مصر وآذهب عنه جاه الثصب - ف ظنه آنا دول أوشكت أن تدول وعهد 
قاربت شمسه الأّفول > م یای على أ ره خر يستند إلى أعضاد هذا الشب الذار. 
ولقد قال لته فى صاحب المهد واستطاع أن يسوقما ف الثوب الى لا بد 
سيروق الجهور . ولن يلبث إلا قليلا حتى يتسامع الناس فيكون هو عندم 
الرجل الذى لوح بقبضة يده فى وجوه الطغاة ! 

ولكنه ابن الثابغة !. وليس هو بان أمه إن لم علك ف ينه الأمر تم 
علك فی ساره نقیضه ؟. . لیس هو إذن يعمرو ذى اوجن إن ل يراهن 
فی آل واحد عل جوادن ء لا يملم على التحقيق اما الاسر فى الباق 
واکكنه يمام آن واد منهما مكتوب له التنوق ف نهاية الشوط بكل 
تا کید 

ااك ل بزایل مجاسه . وظل ماتا لا يريم . فلما أن اتنض جمع الأمراء 
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وبق هو وحده من دونهم » تقدم خط ثابثة لا تمرف الاستحياء فأظهر الولاء 
لمان وقال فی اتکسار : 

« يا مير الؤمنين . واله لأنت أعى من ذلك . ولكى عت أن لباب 
قوماً قد عاموا أنك جمعنا لنشير عليك . وسييلغ ا الناس قول كل وجل منا» 
فاردت آن ببلشم قولی فیشقوا ی فأقود إليك خيرآً أو أدفع عنك شرا » 

فإن ھی إلا مراءاة جبلت عليما طبيعته ولن ابت أن كما لسانه إدا 
تواترت الأيام . 
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فشل مۇر المال . فلم يسفر عن حقيق رغبات الناس . لا ولا أولاها 
ويتق الولاة على أقاليمم وقد أعاد تشبيهم فما عبان . 

ونظر الناس فا بعد بالأمسار إلى تناج الاجناع فهالمم ما انطوت عليه . 
إمهم ثانية قد ارتدوا لاأقيله . ووقفوا شاخصنن إلى لی موک الزمن السيار ء 
وجنیحت حيانمم العامة إلى زاوية من الود . لکا "نه عبغاً کان جهادم طوال 
تلك الأغوام وسم الدائب إلى نوع خر من المي الإنسانى الذى تظله 
الكراسة . لكان عانؤقد فضت مش كام أمامه آ ر أن بلقاها به ر كتفيه .. 

أفهم عند أمير الؤمنين بهذا المد من الموان؟ . 

بل هون شات عل تسه دم يالاس » وأتفه من أن يوسع مع م ف 
الإسلاح النشود ؛ فقد كذينہم آنا مده الرة ا وخانمم تايا اة 
الت أودعوها اللليفة عند اجام دعو له لاقيام غوسم الج قبل 
دعو ته الأمراء س ظنوا آن س الاإنصاف دت وغ > أو مكدذا 
حسب الآ کثرون » ولکنہم بمد قلیل آمبحوا فرآوا عام بنهیأون ر حیل» 
فلم تعد هناك حاجة إلى إسراعمم بشكاواهم إلى المنيفة . . كانوا أمام كتابه 
لمم فرقتين . واحسدة أحسنت الظن فآمنت أن دعوة الأمراء لن تليث حى 
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تسفر عن خير » وأخرى ملكا الاسترابة فأيقلت أن عثان الذى اتقاد داعا 
لاله على الإمد لن بسمع من وفود المتذمرين وأولثك الال بحيطون به كالسور» 
وهده روتلك آلروا أن نتروا النتا ج التی سلېدو غب الاجماع . 

ولكنهم جيما آفنهم التتا بج وهام ما انطوت عليه ٠‏ فلم يكن بهامعى 
الإسلاح ولبق ما کان کا کان »ولکنہا امحدرت عالى إلى أسوآمن سوء ٠‏ 
ومن عحب أن يأخذ الشيخ برأى ان مر الحارب فيأمر بتجمير الناس فى 
البعوث تم لا یلق بالہ إلى رآی ان أ سرح بتألیف قلومپم بالأموال ٠٠١‏ 
أفنسى الصفة الاقعصادية التى كانت عليما شعوبه ؟٠‏ أغاب عن خاطرم أنه مامن 
الانتتاض على حكه أثارها شىء غير الفوارق الاجناعية بين الطبقات الى 
تشآت مرة من‌التفرقة فى التقسم » وثانية من كيل المبات لطائفة دونالخرين» 
وآخری من ححز األنىء عن إمض الستحتين “م ذلك فإن الشيخ بعد انهاء 
الاجماع قد أمر ولانه بتبحريم الأعطيات عل الناس ليطيموا ومحتاجوا إليه ٠ ٠‏ 
إنها إذن سياسة حسم الداء بالداء ٠١‏ إلا الحطة الى تفع عنما ذهنه وأذهان 
مشيريه الدهاة الذن کان هدفمم الإ بقاء صوالج السلطة ى ايديم بأی 
وسيلة وإ ن کات إذلال الشعب الشائر على الفقر ء باقر وباخرمان 

هذه حرب جديدةشها عليہم عمان. ليس آداتما السلاح ٠‏ ولا التخويف 
يعزة النفر ووفرة الأتباع ٠‏ ولا الإرهاب بشدة المقاب وقسوة المذاب ٠١‏ 
ولكنا حرب عدتها الادة »كان ها مثل طم المر فى أفواء الناس ١ء‏ 
جاحة شنا الشيخ ل الأرزاق ٠‏ 

ولكما فشات كا فشلت من قبل وسائل عمان ولم يكتب هما النجاح ء ٠‏ 
فلقد أساء ها المليفة كمادله اختيار الدواء الذى يصلع للداء ٠‏ وكآى 
بالكوفة غب انفضاض مؤغرء قد احتممت لا عسجدها حى ضاق > 
وتذاكر الناس شأپم قلقين ٠ ٠‏ كال بيأسهم من إنصاف الشيخ يلغ متناه 
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ذلك اليوم من يام الجحمة وقد عاد إليهم الأشتر من المدينة دشم عا كان ء 
ولم يكن هناك عقل يكام » بل الماطفة هى الى ملكت نوامى المديث » 
والقنوط البالغ هوالنى حر أقدامالناى ٠‏ وكانوا جيما أشبه بقاطع أجة خلت 
ناته من السهام ثم بصر بليث هاج يسد عليه منافذ النيحاة » ها آسر ع أن 
امتدت يده بقوسه‌يدفع ڀا عن تفسه وهو يعم آنا فى الأغلب قليلة الغناء : 
ولكن أهلالكوفة كان عر كم اليأس ٠‏ فقد غلبوا على آمرھم آخیاً 
وضاعت عبثا أعوام وشور لضوها ف الماد ٠‏ وأدعى من هذا كله آن قم 
ف عتا قد ذهبت هى الأخری هباء ٠‏ فلم يق عة أمل ف إصلاحه وتغييره 
طريقه القدجم ٠‏ ول يعد م معدى عن العمل لأقسمم بأتفسيم + وأخذ حقيم 
ایدم من غصبوه ° 
وكذلك رفوا القوس يذودون سا وإن علوها توشك أن تكون غفليلة 
الغثاء ٠‏ وانطلقت جوع الثائرة تبارح السحد كايا عاسفة ٠‏ حسب الناس 
آن شت عمان علیہم سعیدا واليه ليلكوا القدرة على العرد ٠.‏ وراحث 
الأفواج تنطلق إلى خار ج البلدة وينضم إليما الأنصار من هنا ومن هناك ٠‏ 
وراحت أيشا تند فيهم طوائف من أححاب ان سبأً دعاة الفتنة يصبون 
الزيت على النار ء ٠‏ وخرجوا جيماً إلى الجرعة بةرب القادسية وقد تزودوا 
بالسلاح» ۰ 
وقال طم الآاشتر مالاك بن المرث وقد جال وجه بالنبار »> وهو 
متقأد سيه : 
« وائله لایدخلہا علينا ما لتا سيوفتا ! » 
وأقبل آخيراً سيد * وعجب للقوم وقد سدوا دوه الطريق إلى الكوفة - 
فلماعلم منم ما أجموا ازى عايه وقف هنيمة ينقل فيمم رہ ٤‏ کے قال باسیا 
بنیر ١‏ کتراث وی صوته نین ترفع وسخرية : 


عا کان یکفیکر آن تبمثوا إلى أمير المؤمنين رجلا وتضموا لى رجلا! ٠‏ » 
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وهل خر ج الألف إلى رجل واحد وهم عقول . 

وانابى عم يقطع الدرب صوب المدينة . 

يا رى كيف تقبل عنان هذا المصيان ؟ . . فى لمحظة واحدة نى ماکان قد 
اصطنم لتفسه من البطش وارتد ثانية كممده لينا فابة اللين » متخاذلا اشد 
التخاذل » ضعيفاً مسرفاً فى ضعقه . وسمه أن مخفض راسه لوار الكوفة كأعا 
يقر هم محقم ف المرد . . ولکته بهذا قد هون أمرء على إ الناس قبل أن ون 
عند آمرسعهد ؛ وراحت هینته لقلا یکاد أن تفل بہارجل واد » وزادت 
ا رأة عليه فما وراء البلدة حين سرى نبا الحادت حى أوشك أن يكون نذراً 
بانقضاء سلطاءه » ول یکن عجباً آن اڻيه من بعد تب عن حادٿ مال يقم 
بتاحية أخرى من آقالم الدولة ء» ون بخلع قوم طاعته هتا أو خلا غير م 
هناك » فقد عل الناس آن يعصوه وأغرام بعصیانه دم الان لايم رفون له حقا 
علهم ولا رقامة ولا قللا من سيادة ترد إل مر ركز التابع من التموع » 
بل آصبحوا سادة أنقسمم أمرم ف يدهم وشأمم إليهم » لا يقرون لمثله 
بساطان » ولیس بدعاً أن يصبح المحك من بعد فوضى تسزھ شراذم الثوار 
حینا تشاء . 

آما الدينة فقد استقيلت مؤ عر المال بآمل وودعتد علل ء بل أوشكت 
أن يسودها توجس وقلق » وهی تلقی پبصرها من خلال أعاله إلى الستقبل 
الةريب ٠‏ لم يسفر الاس عن شىء بهدیء خاوغېم » أو بره عم خشیتهم 
على ميرم فى ظلال هذا الم » > بل هو ألق ححابا كثيناً بين الشعب وبين 
حکامه » وأیقن بده کا المریقین أن عزته فی هدم اآخیه . 

أجل ؛ مسحت هذا المال »> وما آحسب أ مرا يفقظر أن تصيب قضيته 
المسدالة دى حصمه . وما أحسب عاملا من ال عمان يستطيع أن م 
أن غلبة االشمب عليه وء زله من مقصبه هو نصر له أنه نصر لشميه ٠‏ *» 
لذلك بات الاس بم انتاء المؤعر بإقرار الولاة على فاليم يكادون أن 
يغفضوا الأ كف من إصلاح الال » وعادوا يسيرون ثانية فى دائرة التيه ء 
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ولكن لحة من أمل خطفت أمام الأبصار فى الأفق كأنها خط البرق » 
ققد دعا اللمليفة إليه أسصحاب رسول الله ليسألم الشورة “ سب الئاس أنه 
لقاء لايتمخض إلا عن خير » وتلبشوا ينتظرون راجين » والتأم ابجع بسد 
وطلحة والز بير وطائفة أخرى من الهاجرين » وكان الوقت قد اذن بدخول 
الأصيل » ومسجد النى أوشك أن يفرغ من اجو ع بعد صلاة المصر حتى م 
يبق فيه غبر نفر قليل . وکان على فى تاحية منه » إلى جواره ان عباس محدثه 
حین اقل رسول می لان عثان بدعوه ۰ ۰ 

والتفت أيو الحسن إلى أن عه : 

« ل تراه دعالی یا عبد اله ۰ ۰ ألا تفطاق مى ؟ » . 

و دخلا حيث اجتمم الصحب بأمیرم . نا إن استقر بہم مکالهم حتى وقف 
حثان فقال : 

« إن ابن عى مماوية هذاكان غائباً عتکر وعن ما نلم می وما عات 
عليه وما عاتبتمولی فیه .. وقد سألی أن یکلم » وآن یکلمه مک من آراد..». 
فأدار سعد بصرء هنيمة فى المحضور كالستتكر . إن هذا الشيخ لا يى 
پشخذ من آله استاراآً بختنی خلفہا وتحتجب با عن فومه . ولو أنه آتر آن 
بلقى الئاس بنفسه لكان خير له.. , 

وقال له سمد وهو لا یداری هته ضيته بهذا الأسلوب من التنكير : 

وما صى أن يقال لماوبة أو بقول إلا ماقلت أو قيل لك ؟ 

س عل ل یکل . 

وآشار لساحبه فوقف يمم . فاذا يا نرى أغراء باتباع تلت اللهجة 
الممادبة حيال اولتك الناس ؟. - إن معاوية بير شك رجل فيه عذرء 
وفيه عتاية بسلامته وسلامة أمارنه كفيلة بأن ترده حريما عل الاس 
رضاء هذا اللغر من أعوان رسول الل - هذه البقية الباقية من آهل 
الشورى الذي لن تابث الحلافة أن تآهى أحدم طواعية فاا يأمن أمير الشام 
سدعا آن شی له آمره . ولکنه مع ذلك تکام . وعنف فى خطابه إيام 
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إلى حد کان حمل مہ معی الشحدی لم وارخبة فى إثارة غنيم . . بل لقند بل 
. مین اسانته بأقذارهم آن لف حدیته بال اوعيد والہهديد فقال : 
«. . إن ورا ۶ک من إن دفعتموء الوم ادغ نکر » ومن إن نمام انی 
آتے فاعاوہ دفعک اشد من ر کتک و وعد من ج م اسن علیکم بسنت 
ورأی آن دم الباق لیس عمتفم بعد دم الاضي . 
إن هذا إلا صلفب غر به به تسه » واعزاز یقدره وسطو ه عند الحليقة 
وف ولايته البميدة التى اشترى تفوس أهلما إاله وبغره من الأساليب الى 
يستيجيب هما الشعف البشرى ويخضع لإغرالما الحتاح ولک علا ی آن 
بقر» عل إدلاله ماح » تلع ملي اديت : 
س كا نك ريد نفسك يا أبن اللخناء ؟ . . لست هنانك ! 
فأجابه مماوية بلهجة اماب : 
ملا عن بنت عمك » فليست بشر نسائك , 
م داج تمم م حدين المهديد : 

. إعأ ينطر التايعون إلى السابعين » والبلدان إلى البلدين . إن استقاموا 
اسا . وام الله لن صفقت ت إحدی الیدیر ن على الأأخرى لا يوم السابقون 
للتا بین ولا البلدان لابلدان . ولیساین أم رک . ولينقلن اللك من بين اظه وکر . 
فا انم ف الاس إلا كالشامة السوداء ف الور الأبيض . ولقد دأیتک نشیم 
ف الطمن على خليفتكم و وسفهتم أحلام . . ألا فالصب. على 


يعض ال-کروه خر من مله كله . 
فأی اثر رکه هذا الرحل ف دور ساسنیه ؟ ٤‏ » ولای الناات ری 


من وراء خو يفم بمطشه ؟ 4¢ ويأى حى نصب من تفسه اميا للخاينة 

وأولی پعثان أن کون هو حامی الولاة ؟ > » وهل كانت يائرى نبوءة خالصة 

ا مما صاحب الشام حين حدث لمم عن نقل الك من مدينة الزسول ؟ . 
احسبه کان جاداً فی کل ماقال » یمنیه إلى آخر حرف من حروف كلا »> 
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فر یلق حدینه می بتر روية أو لغر غاية . ولم يثر فسهم حفائظمم إلا وقد دير 
آمره او یقن أ نه پستطیع تدبیره ۰ ولم طف بوعیده علیم إلا وهو عام بقدر به 
على إنغاذه ٠ء‏ 

ما الوعيد فل تكن هذه اول الکیات الت نضحت به بل سبق به ذات 
يوم لسانه وقد لمى بالمدينة مار ن ياسر وقال له بلهجة الجدالصارم : 

٠٠ «‏ إن بالشام مائة ألف فارس » كل بأخذ المطاء مع مثلهم من أبنانبم 
وعبدانہم » لا یمرفون علیا ولا قرابته » ولا مارا ولا سابقته » ولا ازير 
وللا صحابته ٩‏ ۰ 

وراج وردد آنیاء سحب رسول الله برنة تەریض تم | تى إلى سلوب 
الإرهاب : 

« فإياك يا عار أن تقع غداً ف فتنة تنل » فیقال هذا قال عثان وهذا 
قاتل علل» ۰ 

فکا نه مپذا قد علم آنه حة حقیق بان يعمد عل قوة جنده إن دعن الال ٠.‏ 
إله على آى حال رجل كبير الأطإع » قد دأب خلال الأعوام اشر نن الى 
قام فہا حكر السام على آن يوطد ما أمرء » ويثيت أقدامه »> ويتخذ حيال 
اھلیہا کل ما ہو کنیل بآن حلمم آعلو ع إلیه من بناله ۰ وهو قبل هذا 
له عتدهم نفوذ | كتسبه من تلك الصلة القدعة التى نشأت ءل يدى آمية جده 
ين اء عاش إلى الشام فراح يؤاف الأقوام أ حوله ليكونو له عدة 
عل تمه * وهو اة قد خاب عر إت أخاه رید ن آل سفیان الذى 
کان عاماا لای بکر وعمر *ء ومنسد تلك الاحظة وهو قالم عل لى أمورعا » يتبدل 
الولاة والمال فى الأقال حوله وسلطانه علیپا ثابت »> ومکانته بها وطيدة 
لا تعصف بہا غر السيأسة ٠‏ فلا أن ولى عثان ضاف إلى قو به قوی جديدة 
ٻأن ضم إلبما بشع ولايات جعت له حكر الشام بأقالمما الختلنة ٠‏ وأمبح 
معاوية بکل هدا جتاز على أقرانه من الولاة ٠‏ فلم نکن اله کتلیم سنه 


الولاية بقدر ما توافرت ف إماره صفات اللك التوارث النى دان له 
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دهرآً يوشك أن يبلغ مشل عر الإسلام فى رض الشام . 

عام الرجل رسوخ قدمیه بأرضه هذه فوسعه أن بزهی ویقول لیس رده 
عن زهوه واعتداه بتوته استحياء واجب عليه حو خيرة سحب رسول الله > 
ولا أقدار طم كفيلة بأن رفم ى عینه کا رفعنهم ف عيون بقية الئاس » 
ونی ف تك الساعة نمم أ كرم على النفوس من أن يتنوم شل نېدیده ٠‏ 

وان ساحبه کان هر الأولى بالمقاب واللامة ما دام م برع خلافته حق رعايةء 

ول برع كذلك حق شعبة حتى حق أن ميل عنه القاوب ۰ 

.أما كان معاوية إذن يشق طريقه بأقدام الو ثق » ویدنی صرح مستقہل 
ااسياسى وهو جد عم بآته ولي الأسان ؟ : . ما أحسبه إلا قد آمن ۾ أن 
أزمة هيان سوف لا تنحلى عن خبر ... وما أظنه إلا استشة شف تا بها الييرمة 
ومر لدی یسیا ر ور د ما یدخاها ند راه ف اشام 
إذ ذاك أن رخی لطاع امئان › وان یت رکها تفساق أمامه إلى أقصى المدود . 
والرجل الوح لآ ينی رق فی سل غایاته بلا أنماء . وكان صاحب الشام 
ذلك الرجل . وكان كذلك حريصاً يد التدير قبل اختیاره الطر یق الي تبلنه 
هدفه » ولقد در لنفسه » ودر له يشا حسن حظه من قبل حت اجتمعت 
ى كفه ناحية من الدولة الإسلامية وسيعة » لا تكاد تنطق قبل أن يشير » 
أف مد بصره إلى بيد أفيكون عليه عة جناح ؟ . 


بل لیس عليه من جاح سد آن نہیأت له قوی من رجال ومال تید 
طموحه ٠‏ وبند أن توفرت لديه أسباب النحاح فى الحالة الحلقية الى أصبح 
الناس عامما فى ذلك المين وقد غلب فيم سلطان الادة ل وة الروے ٤‏ وکا 
هو خير من يعمل عل تغليب ذاك السلطان . وبعد أن ألف السيادة أعواماً 
س پنفسه وبآهله کانت آطول من عر هذه الول الى د طموحه » 
فا من شك وهدذه حال أن يعمل قدر طاقته عل أن يسور الذمة الإسلامية 
la‏ فلا یکاد. س آنه يعمل لا کثر من توسيع رقمة الأرض الى دانت 
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له بضع دویلة ہن ھدا۔ ایا ودویلة ن معا . 

عمل هذا المناد التفسى الذى استشعره الرجل من وراء مبزاته استطاع 
إذن أن يلتق بقية حب محمد » وآن ن مرم IS ٤‏ وعیده . 
اما كلانه عن تقل اللك من بين أظهره فاماها م تكن نبوءة » ولملها أيفاً 
لم کی کلھا ہدید ساقه لیرهب سامعیه . . . ھی ی !لی کانت آقرب إل 
اميد ملا إلى النهديد س المقدمة التى أن تابث حتى تتكشف نتاعحما عما قليل. 

ما كاد ألا يبق لماوية بالمدينة مقام حتى قال لمان : 

« يا آمير اأؤمنين انلق مى إلى العام قیل أن جم علياك ممن 
لا قبل لأت به . قن امل الشام على الأ م بزالوا 

فلم رض عتان . ولسکن ااعر شی ا بان رفع صاحبه فی 
عینیه » ويه مله موش انيور على الملافة » الأمين قبل غيره على سلامة 
الشيخ . ۔ وهو سکذا اقتراح قد کون له جدواه عل عځان لو قله » والګنه 
عقق الدوى على معاوية فى حالتى الرفض والقبول . امن ریب ف أن ن نقل 
الملافة الإسالامية إلى الشام خطوة لا ثانية ما إلا قابا إلى كن معاوية ء 
سواء عن وصية من الشيخ عند قرب حينه آم عن اختيار متروك إذ ذاك لأهل 
الشام قبل غيرها من‌البلدان . أماوقد أ عمان ان یأخذ ری ابن أب سفیان؛ 
فقد کنی هذا ان سیق عجره مر ن الولاة فیبدو حامیاً للیفته » وییدی 
الرشحين اللخلافة کامم فی مظپر لا تطیب له نفس عنان . 

ومع ذلك فلم يبرح مكانه حتي استوثق لنفسه . كان حاذقاً إلى المد الذى 
مله لا یکل تدییر سء للظطروف فدبره قبل أن يفادر الكان . . . عرض 
ف الندء عل عنان آن ده من لدته جند بحميه » فاا أ استطرد فصور له 
ابطر الحين به ء م قال : 

- . .. فاجمل لى الطلب بدماك إن قتلت . 

س هز لل . 

فرج وكأنه ليس الرجل ٠ ٠ ٠‏ وص فى طريقه با مسجد على بضمة من 
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الصحابة فىهم على وطلحة والز بير . وكان قد ارتدى ثياب سفره وتقلر سينه »> 
فاما لمم آريث برهة » واتكأ على قوسه » ثم راح ثانية >ذرم إن أسفوا 
إلى الدنيا وطابوها بالتنالب أن يسلبوها ‏ وبدا فى هسنء المرة ا كيس منه 
فى سايقنها فألبس وعيده وبا ناعماً من الرقة حتى كان كممده بجمع إل الشدة 
أهاف الديث . وان تنہی کلامه مم بن قال : 
. !ف قد خافت فیک شیخاً » فاستوصوا به خير وکاتنوه . 

الآ م ٠‏ ۾ يكن هو حقاً نفس الرجل . ا الک 
مهالة من ااسهادة ء و ,طيف من الرجمة حتى أوشك أن يظمر عا م يكن فيه . . 

وقال على لن حوله وبصره أ برتد عن هيكل الراح الرحيم : 

« ...ما کنت آری آن فی هذا خیراً . 

أفعنی انه لبس لبوساً لا وام حاله ؟ ۰ ۰ من یدوی ۰ ء ولکن الزير 
بدا كن اسنهوته هيئة صاحب الشام وألقت ف قلبه شيا من المبة له » 
أنه أحاب : 

«لا والله ٠٠‏ ما كان قط أعظم ف سدرك ولا فى صدورنا مته النداةء »٠‏ 


وانطلق ١ماوية ٠‏ ۰ کان حقاً سيره من قبل ٠‏ على الأقل لاح همكذا 
فی عیی نفسه بعد عیی الز بير وعيى عمان . الط اع الى كانت فت ,تلع مامه 
داعا عند حد الأفق كادت أن تما أعلته الآن . . إنه رز إلى الصف الأول 
بين سحب اللحليفة دقام على رأسه . ودم قریعاً کايا بعد أن جرح ولاء 
شيوخا لمان وفم أهل السابقة والشورى وخيرة الاجر ن . . وأسبح سيد 
أسراء الدولة وأ كترم غيرة على سلطان سيده وعلى سلامته . . م جع إلى هذا 
كله السبنق لى هله يما وقد بات من بينهم النفرد بولاية دم عّان .. 

أجل إن الأطاع إلآن أوشكت أن تتة تتقبض علىپا کفاء ٠‏ وف طريقه 


¥ 


إلى الشام لمله استذ كر هذا وراح بجیله فى ذهنه . وائطلق به | ال ركب إلى مقر 
امارته وهو جد سمید . وکا ألتق عینه على بنلته حته وهی خن به استشعر 
الرضاء والطمأنينة . . ما كان ايل آن سير الأمور بعشلل هذا اليسر وهذه 
ال پولة » وما ظن مط يوم غادو دم شق أنه سيدخل المدينة حال م یغادرها 
بغبر تلات الحال . لمل مجمه إذن أوشك أن يزغ »> وان بعلو لامعا .اء 
المحظوظ حتى يكف غيره . لمل الزمن أخيرا شاء أن يسير سيره المرغوب 
وأقيل د حو بده . لمل نبو *ة ص دقنه > فکعب کا علمه صادق 
النبو ءات ٠.‏ ۔ ما کان قرب هذه ال کری منه » وما کان آحہہا اليه ٠٠‏ إته 
لن يقساها - لن يستطهع هذا ولو راض تفه على النسيان » ولو مضت نا 
على قمتہا أحقاب * وإمپا لحديدة بدا ى ذهنه » اة للا كاد ترحه» 
تراوده فى كل لحظة كلا التقت نظراته على بغلته الشهباء 

واتفرجت شفتاه عن رضا واطمئنان » وال رکب يسر » وم وکب آفکاره 
أيماً يسر ٠‏ وكر ذهنه وثيداً إلى ال كرى الهيبة وإلى الةصة الماطرة الى 
أصبحت ان رفيقة سسفره ٠‏ ولم يكن أليوم ببميد ٠‏ إن هى إلا يام قلائل 
تقضت على الساعة السسيدة ة التى أطلتا ٠ ٠‏ وإن هو إلا تفس المنظر الذى 
حوطه الان ٠.‏ رکې كال ركب » وقافلة كقافلة قضرب فى لمج الرمل » ورنة 
عاد لما صدى فى هدوء السحراء ٠ ٠‏ كان إذ ذاك قى ركاب عیان المائد ہما 
إلى المدينة بعد الموسم حين رجز ذلك الحادى الجرىء بسرت حون : ٠‏ 

قد علدت طوامر المطى ورات عوح الشضى 
أن الأمنير بده على وف الزبير خاف رضى 
وطلحة الحا فما ولي 

وانتفض معاوية . إن شيا خشتاً كالشوك أوشك أن يس قلبه » ولةحة 
مسعرة کالثار مرت به . ولکن رجلا بال رک أفاء عليه ق طمة عبن هدوءه > 
وأسبغ الطمأتينة حين هقف بالراجز فى نبرة رصيتة : 


«کذیت [ ۰۰ ۰» 


1e 
فاستد ار ممأو ية يلتفت اليه . هذاه و كب - وهذه اصيعه شیر وه . وهه‎ 
: كلانه المادثة تنم الحديثت‎ 


( ! الأمير بعده صاحب الاپباء‎ Pp» 
فكأ عا كان لنماقه مثلالسحر » رفع اللكف الشاك عن لقاب وأ بعد عنه‎ 
لسم النار . . على الأثر قغبرت م ای العام انرق وچ » والععت عينه‎ 


راضية فرحة وهو يلق با ف جادل وهدوء عل إلدابة ای ته . .عل 
فاته ااشپاء ! 


۲ 


عام انقضى أو أوشك وا لمال هى‌المال . الشكوى باقية » والأمير سا كن » 
والشعب كاد ان ويه الاضطراب . الشام وحده هو النارق ف المدوء . 
وحا که وحده هو هو القریر تاعم البال وإن أيقن أن سيده مجلس على ركان . 

والكوفة لم يةر قرارها بعد . انپا وإن ن اتابت بعض حقبا عنوة وهنات به » 
لاا نما ظات بضعة آشمرآخرى تتوقع الزيد . هى حت تصبت علیها من ترضاه 
وزعت عا صلف الى القرشى سعيد بن القاص . ولكن هذا ليس كل 
ماصبت إليه . إن فى آمالما بقية تنقظر التحقوق . وف شرحة المساواة سطوراً 
كثيرة ات معاموسة م انظهرها براعة عثان . ك أبلى أهلها ف نواحى فارس 

وأخنواف أراضاء ˆ م عادوا وعلی أ کہم الدصر وف رکاہم الفنام من سی 
وأسلاب » فمازو! منها بنصيب » وفاز بالأنسبة غبرم من القرشيين الذين ) 
هزوا رعا ول برفعو! قدماً من مکان اکان وکات مصر ايسا شا كية › :أ 
حظما آن نرا عشل هذا القليل الذى وسع أخما أن تناله ء وظلت مغلولة الصدر 
فى كنف ابن أف سرح . وبقيت البصرة هى الأأخرى قلقة » ترق ثافذة ااسبر 
قليلة اليلة أن طلم علببا تعس اليوم المأمول .. 


۳ 


ولكن شہوراً طويلة مضت مذ اجتهاع الال أ تر فی رکابہا بشری 
وأحدة بقرب اتنهاء فترة القلق والانتظار . الايام نها على النفوس وقع . 
والليالى بطيئة را كدة عر فى أعقاببا مثيلات هما تعبى الصبر وتوهن التريث . 
الوقت کله متخاذل » زحف کا زحف سلحفاة . طویل کهیته فی عن مسېد 
طرف نبا به الفراش . شديد الوطأة ثقي ل كوقءه على مريض . 

کان اازمن هو المد الذى ضاق ه الئاس » وحاصر جلدھم حتی أوهاهء» 
وعاش مهم فى ظل حياة سقيمة ملولة هى إلى الوت أقرب ما إلى المياة . 
ولقد وسم فی البدء أن بصطبروا » وأن بتلبتوا به ویلایتوه. ولكن فترة 
الترقب كانت طويلة اأممر » بدت كان كانت بغر اة . وموالاة الانتظار 
لا اى عخلاص وإعا با تنطارجديد . والتريث آفة توشاك أن تورث النوم فك 
السب إلآن مااهظر وما نام . 


كلك انتعى الرأى إلى وجوب العمل ثانية » ووجوب اللإسراع فيه هذه 
الرة وال حرص على استخلاص نتاج حاسة منه . إلى هذا انتعى رأى الناس 
آسبااً » يضما تسى والبعض مادی » دعنهم لمشاركة إخوانيم الآخرين »> 
وکانت الرسائل ترد داعا الهم فما علام التذص والاطوط التى رسعت لإإرازه» 
م تول عنهم مشيلاتما عبر حدودهم لكل المجهات . وكانت طريقة ربط كل 
بلد بغسيرء دقيقة غاية الدقة » منظمة آم نظام › قد شرف علیہا ناس وکوا 
مهذه الشؤون فأحسنوها ما راس ال رک الذی دب ر کل الأمر فرجل موظونا) 
شد ید ال اء > عالى الممة حى لايتام عن غايته أو يفل علاً. لمظة ٠ » ٠‏ إنه 
ذلك الهو دى الأسو د ابن سا ٠‏ اذى فر ع البلاد الإسلامية كلا من الحنوب 
تی الشمال » عم استقر به قراره عصر فأقام با عد لبث عیونه وأ نصاره بکل 
قطر ودرب ودار ٠‏ هذا الداهية استطاع أن يقرأ خلحات الأتفس فدبر 
آموره قبل أن تنطلق من عقاطما أعمالا تبدو للا عين أو أقوالا تافظما الأألسن ء 


TY 


عرف ابن سباً آن الاس داور زه نهم حتی یسوا من خلیفلهم وبرموا 
بإمہاله ؟ کثر مما مدوا له ف حيل الإممال ٠‏ وأن أفكارم هفت ثانية إلى 
الأمير تعاود الناداة بالمدالة ٠‏ وأليم موسكون أن . فوا إليه ظلامات دعام 
آن یشوه إياها امم السالف فأرجأوا رفعها طمماً فا حسبوا أن سيتمسخض 
عنه مغر الما ٠٠١‏ عرف هذا فكاد أن يرام بعين التصور منطلقين من هنا 
أفرأداً ومن هناك جاعات » لا تجحمع بيهم وحدة العمل وإن جمنهم وحدة 
الناية ٠‏ بآتون المليفة متفرقين م ينفضون عنه ثانية متفرقين بعد وعد ماه 
أو بمد وعيد ٠‏ أفليست هذه إذن هى اللحظة التي رقب شيخ السباية حاو لما 
أعواماً ؟ ٠ ٠‏ هل مة فرصة خير من هذه يوشك أن يشفر عا الزمان ؟ ٠‏ - 
أو م حن بعد ساعة الصراع التى تربص ما الرجل طويلا ورتب ما طويلا 
بغیر وای ولا مال ؟ ٠ ٠‏ إا الأجدى على دعو ته آلا يدعم يذهبون هکذا» 
متفرقين ضاثسىالقوى من التفرق ء إلى لوسم حيث تبتلمم أفواج المحيج ٠‏ 
بل الأجدی على دعو ته المدامة أن برسم فم خط السير وساعة التجمم وخطة 
العمل ليفجأو! الشيخ ف المدينة قبل أن يبر حا إلى البلدة الحرام . 

ما کان أقصر مسي عبن عنان إذ ذأاك وما أشد بره اال ! »> ليکاد 
آلا ری لامد من قید يده ۰ إته غاف ما بحدٹ خارج نطاق بلدته ء غافل 
عنه » وحتی ما دار بالمدینة کان براه بمین سواء . استمار داعا بسار حاشیته 
لينظر » وعقوم ليقكر » فلم بر الحطر إلا حينا رأوه » ولم يبادره إلا با کہم 
وأیدیم ٠‏ كل ما يشغل مه اليوم رجل واحد » واحد فرد من الرعال ملا 
ممه وبصره وافاق تفکیره ۰ حیاته لها امتلاٴت به ٠‏ إن سار لقيه » وإن 
أسغى ممه » وإن تلفت رآه ٠‏ كآنه السخرة تسد طربقه » وكأنه لمزم 
يژذی آذنیه . و كآنه وهج الدار امشو بة يبدو له وإن تمض دونه عينيه ٠٠١‏ 
الا ها بال هذا الكل اللحشن الظير لا كاد أن ينأى عنه ء ليوشك أيفاً 
آن يفسد عليه لیالیه کا أفسد أيامه ! » وإنه لتابت ف خاطره أبداً وإن غاب 


۲۸ 
عن لح ططرفه »کل من بالدينة یقعاقی به وینطق عنه ۰ وکل من خارجها أیضا 
دته الاخبام . 
إله فرد واد ضاقت به حياة عثإان ٠‏ هو طوائف المدمرين مجتمعة 
فى شخس » وعوامل التذعس حية تير على قدمين » إنه الاره الذى يوشك 
آن یہدم عليه صرح که ! » ولا استذ كر الشمخ الاضى عحب لاصورة 
الديعة التى كان علمها إذ ذاك هذا الفربم ٠‏ كا ألم فكره بناحية من نواحى 
شخسية على إبان صباء الأول » وإبان شبابه » وإبان رجولته ء م لك إلا أن 
يهم هذه الصورة ألديدة عنه ء التی رسمها له مروان واعوانه لیکاد صاحب 
الأمس أن کون غير غرم أليوم » عهده به من قبل عنوانا عل الروءة » سباقا 
إلى الننجدة » يسارع بيده ولساله وقلبه إلى نصرة كل ضعيف مظاوم ء وإن 
المليفة لظلوم جى عليه قومه ۰ اذا یا ری أقمد ابن ای طالب عنه ؟ » بل 
ماڌا عسی تد دفمه إلى مظاهرة اأناس عليه ؟ »> أفبو الآن آ ر آن حلع ٿو به 
القديم فبدا على غير ما كان » آم هى صورة شانة زيفتها حاشية عنان ؟ 
ولكن المليفة لا يسمه اليوم أن يستجيب لاض آو هدا له »> ليس له 
بعد ذهن خاص » ولا فكرعرر » ولاعين ناقدة تنقذ إلى لقاو الى سترت 
عنه ۰ آله نس إلى طائنة من هله آمدوه بالمین وبارآی ۰ إنه لا ری من 
التاس إلا ألهم خالنوه ۰ ولکنه لا رى أن أسباب الحلاف كايا مبعنها منه ؛ 
وعلاجما اا موكول إليه ٠‏ لقد أراده مشيروء الثقاة على الرؤية فرأى ء 
م آرادوء على آلا يعمل قم يعمل ٠‏ أجل لق الفتنة الوشيكة التسعر بالسكون 
والخود » ولم اول مطلت آن عنم عا الوقود ااذى أرساما مشبوية ٠‏ 


أو لم بحاول حقا؟ء بل علم أن أعوانه أشاروا له على ذلك الكل المشن الظير 
وقالوا : إن هو إلا مؤرث التار ! 


السياسة المانية إزاء الفتعة الناشبة كانت منالطة صرة ٠‏ فى تلك الأيام 
هدا الشيخ كالنمامة لوت رأسها عن اللمحطر الداهم شم حسبت آله لا خطر 


۹ 

على الإطلاق ! - كذلك فمل عتان ٠‏ وأغءض عينيه عن الأحداث حتى نام . 
ورضى لنفسه بالحطة التي أشار سما أعوانه والزموها حیالالاطر ا 
ول پأخذه بالعلاج الناجع السريع ٠‏ ف اعتقاده أله لم يكن تة خطر من 
اناس لاله م یکن وحكامه يقرون بحق الناس ف النقد أو إبداء ا ه 
فل) أن حاءء الحلاف من کل صوب » وتکلم الناس فيه بسا يشاءون » أصبح 
ری ان هناك اء واحداً يستطيع أن علك الساتہم لام لآيسممون إلا له . 
فإذا کہم على وشأمهم يتحدثون فقد قصر إذن في حى اللليفة عليه ٠‏ وإ ذا 
اهر م وید عنده مظا لم فېو اذى حى وحده المرة 5 الى يوشك آن بتمخض 
عنپا هذا انلملاف ! . 

سهذه النظرة ةالمجيية كان عبان رىق ابن ایی طالب ؛ ولا ینی بضع نبا 
کل ح رک يأنها أو كلة يسوقما من جل خير منوع ود أن يقیمه آو شر قالم 
یتادۍ هدمه ٠‏ ما من صة مشى فما إليه إلا سبق إلى ذهن الشيخ آنه ری 
إلى كشف ناحية ضميفة فيه » وهتلث الستر عن نقص كان هو هد أن وستره 
عن عيون مته ٠‏ ولو آن فكر اللليفة اسستقام حق اسحقامة » وزظرله إلى 
الأمور كانت نفاذة بعيدة ء لوس مه أن يفتح صدره لفنقد ويقبل عله ٤‏ وکن 

سوء ظنه كان بغلب فيه المكة » والتوجسن من الكافة الشعبية التى نم 
على یین اناس کان مغر له با حدر منه . ولم يکن على و حده هو ا 
التفور التى أججم| الشيخ » واسكته كان من بين صحابة رسول الله أولام 
بالاصطلاء لأنه أولام بولاية الأمس عند الاقتضاء 

وكذلك ءاش على هذه المترة الصاخبة من عد عنان كاامربة يتجاذمها 
فرسان » واحد من جهة وثان من أخری ٠‏ فلم يستطع مطلقاً أن يوفق بين 
رغبات الشعب وبين سهاسة المي > وأصبح بن إن سكت مهما من الأمة 
بالةسبر فی آداء الواجب ألذى وكلته إليه » وإن تكلم منهماً من اللليفة لا 
الناس وعريضمم عليه » وليس له للجمع بين النايتون من سبيل . 

لق ابن عياس معاوية وهو بالسدينة ناء اجتاع المال ء فأقبل عليه هذا 


j: 
: يقول اشنا عن رأى بقية أهله وفهم عثان‎ 

« یا ابن عباتن ٭ إنا کنا وإیا کر فی زمان لا رجو فيه ثواباً ولا ساف 
مقام تقدمتاه ۽ حتی بست الله رسوله ت فسبق إليه صاحبك ٠‏ ۰۰ فوالله 
ما زال یکره ع مکنا » ویتغافل به عنا › جتی ولی الأ علینا وعلیک . تم صار 
الأ إلينا وإليك » فأخذ صاحينا عى صاحبك لسنه ٠‏ ثم غير » فنطلنق و نطق 
على لساله . . . لقد أوقدتم ناراً لا تطفاً بالاء . . . » . 


أبالدم إذن يستطاع الإطفاء ٠ ٠ ٠‏ ؟ مماوية وحده يستطيم أن يفصح عن 
هذا وإن كان فى هذا القام آر الإخفاء ٠٠‏ ومع ذلك فهل بغير هذا اللماطر 
جرت أفكاره تلك اللحظة التى أل فيا بمكانة قومه وعزتهم قبل لور 
الإسلام ۴ إن هذه السلالة التى آجبته جدررة بآن تنس یکل شیء ثم لا تستطيم 
مطلتاً آن تی آن اال آخری بزتہا آمام الاس س ساالة جاء مھا هادے 
وجاء تحد » وجاء عل اذى حسبوه الهوم اول أن يفلم على ااسيادة التى 
غلمېم علىپا سلقاه . 

وآلتی إلیه‌این عباس‌بالره الهادىء التسامح‌الذى بزرى بكل تفاخرواعتراز . 

۵ کنا کا ذ کرت + حتی بمث اللہ رسولہ متا ومک » ثم ولی الا عاینا 
وعليكم » ثم صار الأ إلينا وإليكي فأخذ صاحيك مل صاحبنا لسنه » ولا هو 
آفضل من سنه ۰۰۰ فوالله ما قلقا إلا ما قال غير تا » ولا تطقبا إلا عا تطنق به 
سوانا ٤‏ فت رکم الناس جافباً » وص یروا بین إن آقنا ملہمين »> أو زعا 
ممتبین ... وصاحبنا من قد لم : والله لا پجهج مقجپج إلا ر کبه ولا رد 
حوضا إلا أفرطه > . 

لكا هذه الأسية لا تى تقشکك ف منافسیہا وفی رسیم عل 
الحصوص . ولکآنی بعمان قبلهم وقد علم فيم کان الللاف بيشه وين عل 
لآيكاد أن تطمان نفسه إلى على ء ولا إلى النصح الى أولاء إياء . . . إن 
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سداً هالا من سو* الظن وقف بين الرجلين » وخاطراً بنيضاً لقنه الشيخ افسد 
عليه أمره ولطخ صورة صاحبه القدح بالامپام . ولقد کن عڼان پتکوبنه 
التسی وتقدم سنه حقيقاً بأن یل عن عقله اظته ء وأن بجنح إلى الوشايات 
التى لفةها أله + وأآن بجمح وإبام ف الشية من على والاضطان عليه . فلقد 
كان الواشى والسام م كلاهامن فثة أتاها زمنما خير حسبت أنها عليه محسودة . 
وكان فلك الموشی به من أخرى غمطها الزن حقها حى حسب آنا مولورة . 
وکان هذا إججام ازأى الذى آمن به الليفة ودفعه نسيه الأموى قبل آی عامل 
سواء إلى الإعان به . . لكا لى به لم تطب تسه لأسباب اللاف التى عرضها 
عليه عى » » فار أن یستکنه المقاقی من لسان هاشمی سواہ عسی آن تيدر 
فى الحدمث بادرة عرف مها الدوافع الحفية . 

قال ذات وم لان عباس وهو ټلطف به : 

« یا ان می » إنه لم ببلفی عنك فی آمری شیء أحبه ولا أ کرهه . على 
أو لى ء وقد عامت أنك رأيت بعض ما رى الناس فنمك عقلك وحلمك من 
أن تظمر ماأظمروا » وقد 1حببتأن تعامى رأيك فا بى ويينك فاعتذر ..» . 

فا اجب أن کان الحواب خلاصة رأى على الى أدلى به إليه من قبل . 

قال أن عباس : 

س يا أمير المؤمنين » إئك قد ابتليتنى بعد المافية » وأدخلتى فى الضيق 
يعد السمة » وواله إن رأ لك أن جل سنك ء ويعرف قدرك وسابقتك ˆ 
ف ال ل ددت اناك ا 27 فعات ما ترك الملينتان قبلك » فإن كان شيشا 
UE E‏ کن لم > وإ کان ذال 
ر م رال 1 ی 2 4 
لم فترکاہ خیفسة أن ينال منہما مثل الذی نیل منك ر کته لا رکا لہ قم 
یکوفا احق بإ کرام تفسیہما متك ب كرام سك ۰ 

فا منك آن تشر على قبل أن أفمل ما قات ؟ . 

- وما على أنك تفعل ذلك قبل أن تفعل ؟ , 
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افصمتالشيخ . للاجدىدإذن عندآلرجل ولاحقيقة خافية کش فعا حدثه ٤‏ 
وإعا لوقف ا كان . وأسياب الحلاف على عهدها الأول تلوح كالاء لقا 
السحراء » بيدا عن حد الأفق حتى ليحار آهو سراب خداع آم هو حقا 
ماء ٠‏ ولقد بدا من بعد آن عیان أبلى قدميه فى ابتغاء الراب ! . 

أجل . أولى الشيخ ظهره للحتا: ثق السافرة وعنى بالماس غيرها فى نفسية 
لي .. وظل هكذا 1دا » طا أبداً » ومتجنياً على هذه النفس الراتة التى 
م يكن لما من هدف إلا لاح الأمة بضلاح عنان . ولكن أمير المؤمفين ¿ 
بر الاء لن اعوانه حولوا عنه نظرته ؟ وأطلقوه يدث عنه فی سبیل مضاد . 

ووسمه مرة آن تجمع اتاسه » وآن هیب بشجاعة قلبه آن ‏ حمله إلى على 
حدثه بسک فيه ٠٠‏ وان هذا قد انتحى ركنا باللسحد بميداً عن الضوضاء 
تفرد فيه بوجمه » وقد عص رأسه ؟ ودا على ملاحه وهن المريض . 

وقال له عمان بصينة » قد لحمل مى من المعالى ف غير هذا القام » وإن 
أوشكت آن تسوق الآن مى الشماتة إلى ذهن شاك عليل : 

« يا آبا الحسن . ما آدری أشتپى موتك أم اشنہی حیاتك ! .. » . 

فلمل علياً تلقاء إذ ذاك يتظرة اسفغراب . ولکنه على آى حال ل يقل 
شيا ٠‏ بل أنستف هدوء إلى ية اديت . 

واستطرد عیان . 


«ء ۰ وال لن مت ما أحب أن أبقي بعدك لفيرك » لألى لا أجد منك 
خلا ٠‏ ولن بقيت لا أعدم‌طاغيا يتىخذك سلا وعضداً » ويمدك كهقاً وملحاًء» 
لا مى منه إلا مكانه مناك ومكانك سته ٠٠‏ فأنا منك كالابن الماق من أآبيهء 
إن مات مه + وإن عاش عقه .. » , 

| کذك عي الحليفة أن لا لوم عنده لان أب طالب » ولا نقمة اديه 

٠٠‏ أهو حتاً قد خلث نفسه من شلك فيه » ومن موجدة لمل هذا 
ات آرت اما ۲ ٠‏ أصفحة على مازالت نقية صافية ف نظر عجان ل تشیها 
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شراب ازيب التى ولدسما الوشايات ؟ ٠٠‏ لولا أن الشيخ أضاف على حديثه 
بقية سنا هذا ء واكنه مالبث آن أفسح عا انضمت عليه جاتحته ء فأروف 
كلاته اللينة ‏ اى الفا بثوب من الجاملة رقيق شقاف س بهذا الاميام 
المارخ والتحذ ر المنيت الذى كان له فى النفس البريثة النقية وقم اشد من 
ضربة سيف الامپام .. قال : 


٠. «‏ إماسلم فنسالم » وإما حرب فتحارب . ولا مجملنى بين الاء 
والأرض .. إنك والله إن قتلتى لاجد منى خلفا ء ولئن قتلتك لا أجد منك 
خلفاً ٠٠‏ ولن يى أمر هذه الأّمة بادىءفشة ٠ ٠‏ » ء 

وأطبق السمت النقيل عل الرجلين ٠‏ لفترة بدت دهراً كاملا لكاييما » 
ظل على يرمق صاحبه فی سکون ۰ فی جبینه بوادر عبسة أخنذت تتجمع کا 
تتجمع سحاثب عاصفة فى بوم شات ٠‏ وفى نظرات عينيه التى ارهتما التب 
بدا مب هاج سعره الفضب ء وفى صدره الشخ اضطرب قلبه حتى لاوشك 
أن یقفز منه ۰ هیئته توحی شورة حتاحسه ۰ وکیانه الملیل المالی انقب 
قوة وفتوة ٠‏ وهيكله الرا كد المامد مشى فيه حفز ليث ٠‏ ولكن هذا كله 
کان لفترة › فترۃ لا تکاد محسب باندقاق وإن لاحت دهراً املا فی حساب 
النوجس والانتظار . ثم مسحت بد السكون ثأنية عليه ء وعاد المدوء يشمله ٠‏ 
والطفأت شملة النار من ناظريه وتبعتها عة نور ۰ پدا الان ودیعاً کا كان » 
راق النظرة ء تكاد أن تفيض كلاته بازقة لهذا الشيخ التاثه عن التيقة 
وعتلىء رنة حدیثه بالرثاء له وهو يقول : 

« ۰ ۰ إن فما تکلمت به طواباً » ولکى عن جوابك مشغول :وی ۔ 
فأنا أقول كا قالالعبد الصاح : (فصبر جيل ء وال الستمان عل ماتسنون)..»٠‏ 

وت عان ۰ وعم مروان عل الأثر بکلات ۰ ولکن علا ار ا 
يغادر الكان ٠ ٠ ٠‏ لا جدوى بعد من وراء اواب والمتاب ء ٠‏ لا ماية 
لهذا الأمر كله وقد بلغ أضطنان النفوس عليه غايته ٠‏ وإعا الجدوى فى 


Té 
البعدعن ميدان هذا الصراع وف النأى بنفسه عن المد والجزر اللذين يشيرها‎ 
إنه‎ ٠١ داعا عیان والناس ۰ + لمل إن غاب حخفت ابلط عله ووقف السى إليه‎ 
ليدم آن الأمة وثقت به ولن ترضى لما يسان تاعطق بشكاواها إلا ء ولكن‎ 

غیابه قد خف من خلافما نوعاً » ومن تذمرها نوعاً » أو ف القليل سیقم‌رها 
على أن تضم جواحما على مشاعرها ونصبر زمتاً على الظالم ٠‏ وإنه ليمل أن 
سميره المرهف لم يلف الصبر على حيف ء٠‏ ون قلبه الشغول بالماس الكل 
سيزيد من هه سمت لسانه عن الناداة بالمدالة ء ولكن بعده عن المدينة قد 
ری عمان الال على حقيقنہا فيحاح إلى إرضاء الناس ٠‏ 

وكذلك خلف على داره ء وخاف جوار تد وهو حزن مقهور * ولقد 
كان انصرافه عن البلدة عبتا مرهقا لأعصابه » غبر أن مكقه ليس خراً مته ٠‏ 
فليس اتہام عثهان بأول ماسعع ولا عا إلى ممه » ولیس باخر ماف جمبة الالام 
ايسا ۲" دانماراۋء عض میسامه غارچ الدينة فيه إخلاد إلى السكينة تفه 
الآن أحوج اليه . 

ومع ذاك مسل نی بهذا اشدو* مويلا ۲ ۰ لان جل ولد والتعب فى 
زمان ومکان ٠٠‏ فل يمز مطاقا بالقرار »› » ولم يعرف مطلقاً راحة الحم أو راحة 
البال ۰ بل مضت حیاته کا من بعد حلقات متواترة مم ء مرن المر الدائبة 
والكها اح المریر ۰۰ حتیق خاوته تلك کان ایا مہا ين لزعي وبين الأمير» 
لاعضی آیام تم بجیثه وقد خر جو نه لیکلم عقان » * م لاعغی اخر حتی یأتیه 
رسول ليفض أناساً عن دار عټان ۰ وهو يهم وبين خليفمهم ماض أبداً 
بالشكاية والوعيد »> والشکابات دا بلا مپاية * والوعود دا بلا قضاء ء 
اوأته بعد هذا لاوم مین کلا افر یقین کا نه لك وحده آن یکم الأفواء أو قى 
الشكاة !ء٠ ٠‏ 

ثم جرع الزمن جريه »> وأقيات الساعة الرهيبة التى جمد الرجل منفردا 
لردها عن اللرسلام م » وبذل من اسانه وقلبه وأعصابه ماملاحتی لاتصبح آمته.. 
ولکن جهوده زاحت مع الرح > وما هى إلا أيام فلائل ء ثقيلة > اعام حتی 
ينطلق سيل الأحداتث» قاسیا رهیباً ء قتلم مایمترض طریقه من سدود وحدود. 


حصراد الفتنة 
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انها ليلة فى الشتاء قارة ۽ خاصمتما الرباح » ومشی البرد فی رکا السارى 
حت عين النجم . كانت باهتة الفلمة وإن أوغل الزمن بالساء » لكان لون 
الثرى اتمكس على صفحة الأفق السوداء فأ كسبما لوتا » وكاأن النماء تسم 
من عل لارمال الوسى ولكنها بسمة لا حمل خفة الكوا كب الزهر » قا 
صفرة وفيمسا سرأرة › ليست ىء المهحة وإن غدت بلمحة تور ٠ ٠٠‏ وكان 
السكون على الأرض كالسلام وإن آوحى إلى النفس أحياتا التوجس . ميب 


تارة وتارة رهيب . 


صفاء کا له غیوم » وه دوء کا له مرسوم ۰ ء الحفون مشقلة على حفر 
والقلوب منطوية على اضطراب ٠ ٠‏ والقاق كاد آن شيم ف ال جو كهذه المحبات 
السافيةمن ازمر كا حر کنا نسمة فارقاالنوم ٠‏ إن شيعا محهولايز حف مالظلا 
خافت التأمة کا له حية ء لا يى يسرى مع الليل إلى السدور فيامس الأفثدة 
بأسابع مشلوجة . إن هاققاً یکاد أن يهمس فى آدّان القوم » الرقود ملم 
والأيتاظ »له ق أسماعم رنة تذر . والأولى أغمضوا! الميون دونه عاشوا به 
فی کاہوس ء والاولی انتہہوا بوا من هكن جاس بطلل » فريسة لوف خق 
لا يعرغون متاه . 

ليلة صفوهاً طلاء » وحشوها بلاء ٠٠‏ قضاها عمان على هم ء وقضتا معه 
خبة أعوانه وخسلاصة مشيريه وعت خشيتها دار الإمارة كلما والمديدة من 
بعد ٠‏ إله حدث ليس كله حدث » وفتنة توشك ألا تكون بعدها فتنة . 
ليكاد التاس يؤمترن آنا النهاية » ويكاد الأمير أن يوقن آلا الصيرءعند مازل 
به رسول ان آلی سرح منذ زمن قريب ٤لم‏ بحسب الشيخ أن الفطر بهذه 
القرة ٠٠١‏ لم يسىء أبداً الظن ف الاس إلى هذا إلد ٠ ٠‏ لم يوف به حدسه 
علي مشل هذا التدبير الحمايو » كان داعا رجلا محا » رحيب القلب » نفسه 
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م تمرف السواد ؛ فظن الناس على شا كاته ٠٠‏ ولكلم بدوا الليلة من معدن 
مغار » طلب المدالة وحده لیس غايتہم > بل الثأر ٠٠‏ منه هو جاءوا پطلپون 
القصاص ! .. 
وكان الجر يوشك أن يسفر والرجل جالس يقكر ٠ ٠‏ إن اله حقاً م 
ينصروه ٠١‏ ام قصروا فى أداء واجبهم فأساءوا إليه بهذا التقمير وإن 
توا نصره ء خانوه ٠‏ وهل التقصير هكذا إلا خيالة ؟ ء٠‏ فد كانوا جيما 
آليرين عنده ء رقم على هام النأس ء وقهممم حين خر من عدام من خيرة 
المسامين › وكاأنت له فم ثقة تامة لا يشوبها شك ؛ و بقسدرتهم إعان راسخ 
يق » ومحذقهم فى سياسة شؤون الدولة يقين ثابت » فليته عل قبل اليوم أنه 
کان خدوعا فیہم فنظر إليهم كمنظرة الأمة » لو أنه سابر الشعور العام جوم 
لكان مام عن مقاعدم ولكان جنب تسه هذه الأزمة » ولكنه ظل 
متعلقا مہم آیداً » رابطا ممیره عصابرم ۰۰۰ وھا هو ری الآن كيف 
کانوا ا کغاء !۰ 
آعة حا کے » بقدر تبمته ويم واجبه حق علبه » يعرف آن تفراً من رعایاء 

آرادوا شرا برس الدولة ملامہم بهم وزجرم عته ؟ ۰ عبد الله انآ سرح 
کان ذل الما كم ء عل أن قوما من المصربين تمن عى فوا بشدة المداء لقان 
دبروا أصرهم فما بیہم على شر مبیت فسکت عم »کل مافله أن أرسل 
RE‏ 
والعمرة » ولم يكونوا بضعة فر + اع آن یژمن جانہم دم 

عدة مثات . 
وخر ج التوار من مصر مجموعمم الجيشة » ومشى فى ركابمم زعم خطير 
مم یشیم حتی عجرود ۰ ۰ لقد کان سیر هذا الزعے وإیاهم خر شف 
. عن الفرض الذى اضعروه» فلل يكن محولا عداؤه امعان ٠‏ ولا حقده البال 
عليه وإن کان قریبه وولى نعمته » ولكن ابن أف سرح م لا یعرف 
تبعته » ولا بقدر عظم اليمة اللقاة فى يديه » وكان فيما بدو واهن ازم 
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شديد الترده . ولو آله كان فى شاك من أأممة التى أرادوا الاضطلاع سا لكان 
که وحده موجیاً لذره ممم و حرطه لاسي قدر وسمه ٤‏ وللرمه آن يقطم 
شکه فهم بیقین مایت ما دام قد عرفهم من آعداء سیده . ولکنه کان شدید 
التردد + يشطرب عد النوأزل وتعوزه القدرة على الحسم . 

وكذلك خرح أولثك وأ كثرهم من السبأية » عت أتفه وعبنه » ومضى 
فی رکامہم خد بن انی حذیدة حتى ودعهم إعجرود » ومشت ججوعمم الها بجة 
سوب ال جز رة كالسيل المنحدر ٠.‏ اما این ایی سر ح » فقد کان ملآ مامن 
شی* یمصم عفان عنملو اہم آرادوء . . لیس هناك جیش بحمهه » ولا آعوان 
أعزاء ال انب محيطون به عند الليطر »> وليس له جدار منيع عقامه ف الدينة 
لأن الميدان والوالى فما ينقمون منه ومع ذلك غا کر مصر حسب آنه بلغ 
السك ة كلما حين أرسل إلى اللليفة يملمه بالآص ٠ ٠‏ وخر ج رسوله ف أثر 
القوم » واستبق دونهم الطريق إلى الدينة ركب البيد إحدى عشرة ليلة طو بلة 
فى الشتاء » لا لغىء إلا ليحمل عنه كتا إلى سيده منهى مأ فيه : 

« إن ان عديس وأععاه وجهوا محوه » وقدخرجوا وهم دظمرون الممرة » 
وشیمہم د بن آنى حذيفة حتى عجرود ٩‏ . 

وتو جس عمان › واضطربت نفسه » فقد وطح أمامه الأ کله » ولم علك 
إلا أن قال حين جاءه الرسول : 

« پريدون بزعممم ألمموة ؟ * والله ماأرامم یدوا ٠ ٠‏ ولكن الناس 
قد دخل مهم + وأسرعوا إلى الفعنة » وطال علمم تمری ۰ ء ما والله لان 
فارقهم لیقمنون آن عمری کان طال عایہم مکان کل یوم بستة › مما رون من 
الدماء السفركة » 

ولمله عجب من هذا الجہد الا بتر الذی تکلفه این یی سر ح حیال آوثك 
الحارجين “خراح يتناول الأمر بيده » ودبادره بالملاج النى وسسة *+ ٠ ٠‏ 
بمث إلن:من ٠ك‏ نرهم الفتنة التى حسب المصريين يوشكون أن بيشوها 


فهم . م رد رسول عامل مص إلا يمس واليا أن يشمتب الثارن . 
ولكنها مبادرة كان أوانها قد فات . لقيت تدبيراً ضخماً وخطة معكة , 
فلل يذهب المصربون إلى مك . ول يستطع ان أل سرح رغم مسارعته أن 
بلحق بهم فى الطريق ابردم تما أرادوه لو أله شاء » بل هو فى الحق يکن 
قد هيأ ملاقانمم بمدة مخضمهم . وکان من سوم ادرا که لامور حتی بدا 
كآن قد خرج إلى لزهة ! . . لى أله قلق السألة باحتفال وجد لدر الأ قبل 
خروجه » ولعد قوۃ حبټه يستمین با على رد جموع الارن أو مناهضیم 
ف المدينة إذا سبقوه إلى الحليفة » ولسكنه نى فى هذا الموطن الجدر بالتمرة 
والحكة أله كان ذات يوم رجل عرب علا عا يتطلبه الكفاح وال لاد . 
ومقی ف سبیله لا یتعرف مواطیه قدمیه ولا ما هو مقبل عليه ۔ . . فلا کان 
بأيلة أنه أخبار مروعة : جاءء من مصر نبا بأن تحد ابن أ حديفة قد غلب 
على البلد واستجاب الاس له . وجاءه من المدينة نبأ بأن الثوار قد حصروا 
فما عنان . وأشكل عليه المي . وحار أشد حيرة وقد ناز م همه عل الليفة 
مه على النصب الضيح . ٠‏ . فإذا بلغ به الأمى حد الوازنة والاختيار فإله 
اختار أن رند ثانية إلى مقر إمارهدون الوقوف إلىجوار هان ساعة الحنة 1 . . 
تزل القاترون قرب الدينة على مبعدة قليل مها ؛ ذلك اليوم فى أعقاب 
الشتاء . ولل يكونوا زع الصريين وحدم » بل كانوا أخلاطاً منم ومن 
البصرة والكوفة ألفت بيهم وحسدة الئاية » وجمنهم دقة التدبير وحسن 
الھب للام ااذی ہم سیل . واضطربت حبرم دار الإمارة . ووجقت 
قاوب فة من أهل المدينة الذان طالت علمهم عهود الدعة والسكينة وبسدت 
عن فواظرهم عهود الصراع . ولم يأمنوا أن يقمدوا عزلا خشية أن مدث 
ما اجام » فراحوا يلبسون السلا ويقخذون الأهبة اة أنفسهم إذا حزب 
الأ ... هذه فترة لم عر مثلما بالبلدة منذ أيام أ بكر حين أحاطت بها جوع 
مانمى الز كاة . ل نكن مبيآة إذ ذاك لإدفاع عن سما بعد خروج جيس أسامة 
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للشام . وكذلك هى الآن . ليست بها حامية ٠‏ ولا للخليدة قوة حرس خاصة 
کا اسعحدت بعش عاله ف الاقالے . 

وضرب النازلون خياماً على حدود الديتة : ملالة ممسكرات قريب بعضسا 
من بعض ء لا تفصل ينا إلا مسيرة ساعات . ف المروة زل أهل النصرة؛ 
وف الأعوص أهل الكوفة » وف ذی خشب عسکر ااصریون الذین كانت هم 
السكثرة وزعامة قوى العوار . وتلبثوا جمينا قليلا يتشأورون فى الحطوة الى 
حدر أن يتخذوها بد ... كرهوا أن يبداوا أعالى بالمدوان والننف » أو 
يدخلوا البلرة على أهاما عدوة وفا أزوأج ألفى وخاصته وأهل پىته » والروا 
أن يستأذنوا حتى يقابلهم الئاس بالمطف وااتقدر ... هم فى مومهم م نك 
تية إيذاء الشيخ تعيش ف خواطرهم وإن لاح آنا توارت ف بفمة رؤوس 
اكبار لمم حبسوها لين فرسة . إعا أقبلوا وم هدف قوامه جحل الحليفة هذه 
الرة على الرض وخ ارغبامم والزول عند سشيهم . الوعود اليوم سبحت لاتلق 
لهم السمم بعد أن ألفوها داعاً بلا قضاء . يل أيسوا وتفضوا مها الأ كف 
جاءوا وف نيهم أن ية رواالشيخ على اللزوع مما كان مته أو يعزلوء . 
ووطدوا المزم على البقاء لا يبرحون حتى تأتمم منه توية يتبمما حقيق مطالهم 
وقدرو! آن پستجیب عان ےم حین تبدو له افقوی التی صفوها له دون أن 
يطلقوها عليه ... 

ومع ذلك فلم یکو نوا می رہم عل جل وأحسد مولو نه آمراً ع 
المۇمنين إن دعت المحال إلى عزل مان . بل كانت أواؤحم شتی » تفرقت 
تظاهر ثلاثة من أصحاب رسول انه م خير بقبة آهل الشورى وآول من 
تتجه إلمهم الأبصار عند الاختيار ٠٠٠‏ وقد رنت إلهم أنظار الفا ن 
وانطاقت من معسكراتهم على البعد ترمقهم بالإعجاب والتأهيد . هوى 
اليضرة مع طلحة ء وهوى اللكوفة مح الزبير »> وعلى على التمت قلوب 
سکان النيل ٠۰٠١‏ 


٠‏ .ولم يكن أحسد من الثوار غد دخل الدينة » ولكن الأخبار تواترت 
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فا آن الفوم قاتا عنان ول تتكن عة حركة تشى بالفتنة ارقوبة » والسكن 
النسساس يأو لساعة المع أو لساعة الصراع . وكافت الرهبة علا 
الحو ويمن عليه . وكانت النفوس نا فی دی قلق الا نتظار » والقلوب 
نأ كلما اللهفة وتكاد أن تسبق الزمن إلى الد الجمول عى أن يسفر ما 
عما فيه ٠۰٠‏ 

م ممى رسول والليل » ترك ذا خشب خلفه وسار قدماً إلى دار على . 
وكانت إذ ذاك جامدة ء يلفها من جوانما هدوء أقوی من السمت . وكانت 
الظلمة سابغة ء بدت فرط كفاقما كآنه فراغ . وكات ازج ساكنة 
سکون ازمل ء وانية لا تستطيع أن تنقل قأمة فى تلك الليلة الامبة فى 
أعقاب الشتاء ٠٠٠١‏ 

وبدا على لطارق الليل » ماما مته وصفاته » تاد بشاشته أن تنطق 
عنه » وتلك الميبة التق جلات عياه قشع سحراً بحذب إليه القلوب وإن أبق 
أسحابما على قيد منه افرط ما بحسون له من رهبة . وتكلم الرسول وكام 
أيضاً من عساهم قد انطلقوا معه إلى هذا الكل اذى هرت إليه الأسعاع 
والعواظر وهفت القلوب والحواطر . فاا أسرع أن تمدلت السمة الى داعت 
لغره إلى عسة اضقدت على جيينه . وإدا کلاته قندة قع الم حادة صخاية . 
وإذا الفضب بستفرق کیانه کله فیبدو هم بأسه E‏ بالائر فيقرم غلى 
الثورة »> ولا بالساعی إلى صوجان المج فیتخ دم مطية » ولكنه طراز 
وحده ف الرحال . لا قيس الأمور إلا خلقه » ولا يسعحيب لبر نداء الل 
المليا المتى ازم جما من القدم حتى أصبح هوا كلها وأسجاها مثلا . ولمله 
ف موقنه هذا قد تكشفت لمينيه وسائل المنف التى لا بد سيتخذها التو 
حیال تان ذات يوم خرص على آن يقتل نواتا ف نفوسهم قبل أن تئمو . 
فا كانت الكلمة المليبة إن نطقما ف مثل هذا القأم إلا إغراء هم عل السير فى 
طريقمم الشاك ٠٠١‏ 

عنف على برسول آهل مصر وه الذن أقباوا من ضقاف النيل محمفرن 
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إليه تأبيدهم له . وردهم عنه ردا غير جيل . وسفه موقفهم من الحليفة حين ظنوا 
آنہم جاءو! إلى نسر قوی حملہم عليه » وصاحب آولی به أن بظاهر فيم 
التى لا تمدو فى نهاية الأمر أن تكون تصرآ له ٠٠١‏ إن النصر فى رأيه هو 
التعنف . والظفر الذى يأتيه من طريق المصيان خذلان كله وهزية تكراء. 
وما أحسبه فى هذا اومان إلا قد ذ كر أمغالا له أوشك إانا أن بجتمم فى 
كفيه الأمر فقبض دوته يدبه لأنه راء مدعاة لتفرقة تمل أمته وفتح ثغرة ى 
صغوفما المرصوصة . 
حتى هذه الرسالة السرية أباها يما - هذا الكتاب الذى بمثهإليه من مر 
مد بن آهى حذيفة س رفض على آن إعساك به أو يظهر على مافيه حيما امتدت 
به إليه يد الرسول ... لود طارق اليل إذ ذاك لو م يبسشره فى مهمته . لأوشك 
آن يؤثر بطن الأرض على مكانه الآن أمام هذا الرجل المالى المجيب . مجم 
الدهر کله عليه فى لظة » وغلبه ازى حى جرد جسمه من الم ر ... ويا 
استعلاع ف الباية آن بيرح موقنه ء کان کأن قد ولد من دید . ومضت 
قدماه س کقدمی مولود بدرج فی مېده - تصارعان موطته . وتدابان به 
ليكون بميداً عن تلك ألدار ... وکانت دهشته تفر معه س العحب من هدا 
الكل الذى يان أن يأخذ المرة الشهاة إذ قدمت إليه وغيره من الناس محمد 
كل مره ليقطفما وإن قطع من أجاما سبلا شتى مليثة بالدماء والأشلاء ! . 
كان هذا الموقف لملى ضرية قاصمة للاأهواء والطامم التى آاخذت 
فى ذلك الأوان تلعب بنفوس كثير من قادةاارأى وزعاء المسلين . فهى 
سابقة لها أرها . وخطة للعمل إزاء العوار رما هر ولا يستطيم شيره من 
كيار الصسحابة المرشحين للحصك إلا اللزامما بدفة أو بثيروا على نسم 
لفط الامهام با مساهمة ف الفتنة . قطع على العاساممين طريقيم وحصرم فى 
کان واحد لا معدی م عنه هو مظاعرة عمان ومخالفة أولثك التازلين 
على حدود المديبة . وأصیح حا على کل رجل مهم رى لنفسه حقا فى أن 
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يل الحلافة أن يعزف علها هذه الرة برنمه ٠ ٠ ٠‏ كذلك كانت اتتام » 
وكذلك وقف الزعماء موقفمم من الثوار ساروا سيرة على » وردوا عنم ارسل 
الان اء وم بغرار ما جاءوا ابن أف طالب به ¢ وأصیح طلحة بن عبد الله 
والزبير بن الموام وما موقفان إزاء أنسأرها من الكوفة والبسرة الان 

ومع عثان ا كان من على ورسول لشوار يستأذن عليه فارتاح وهدا 
خاطرء ۰ ۰ ۰ واعس بار جل قأدخل عليه » فاذا کتاب معه يشرح له عرد مم 
الف جاءوا من أجله » قالوأ فيه : 

د بے اللہ رجن ازحے > ۰ آما بعد » #علم آن الله لا يفير ما بقوم حت 
بغیروا ما بأقسمم + فال لله ٤‏ ثم الله اله ! . . إنك على دنيا استتم إلا ممما 
الاخرة . ولا تلاس نصيبك من الأخرة فلا تسوغ لك الانيا . . واعلم تا 
واه لله تفضب » وف الله رضی » وأنا لن نضع سيوفنا عن عواتفتا حت تأتينا 
مناك توبة مصرحة أو ضلالة مبلحة ٠ ٠ ٠‏ هذه مقالتنا لك وقضيتنا إليك > 
وال عذرتا منك . . . والسلام » . 

فلم بزد عثان على أن أحس بالرسول فأخرج من الدار . 

غير أن المدوء الذى اصطنمه الشيخ ) يكن وحده كافياً لاجتياز الأزمة » 
بل أن اللطر من ضيوف الضواحى وإن توقف عن الظهور هنهة حتى رى 
القوم خطوة أخرى أجدى على قضينهم.من ار كون إلى الأقطاب الثلائة ومن 
ترك مهمة التوجيه فى أيدمهم » هذا المطر بدا فى لظة لاحقة أهون شأنا مما 
غلهر من سكان الدينة . . . كان عثان عليا بأحوال حاضرته وبنقوس أهللها 
إل أن تیل ء يعرف آنا اليوم ف بد طواثف الوالى والمبدان والمامة الى 
أوغر صدرها عليه احيازه عنما إلى الأشراف من المرب والقرشيين » وإنها 
لقوى كفيلة بأن تمر له بعد آن زودها وقوف الوار على أبواب البلدة بزاد 
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معنو تستطیع بعده أن تظر موجدتها على اليف تم تعصف به » وهی أسنة 
أن تقف لما تلك الفشة الهليلة التى ما زالت تظير المطف عليه . 

تفكر عثان هة » واستعرض الحطر مام عيفيه تم راح هد لااد 
الوسيلة التى تخر جه منه . . . لا طافة له بقتال الوم أو أخذم بالشدة الكفيلة 
بإقرار النظام وإفاءة الأمن والسلام » إن هو توفرت له المدة والر جال فإن المحراة 
ل تجوفر له . . . وم يكن هياب بخاف الطمان » ولكنه كان رجلا أفسده 
التسامح حتی لیتحرج آن بق صرح أمرء على دم » وكانت الرحمة فى قابه تسيق 
المزم + واللين يتقدم المزم . 

آدار فی خاطر. الم کله فأ آن يتخلى عن طبيمته السهحة فيقا بلالفاس 
بالمنف الواجب فى أمثال هذه الظروف 4 بل ار آن يمهم من سه لينا 
وتساعا ورحة > وآن يبذل غاية مأ يستطيم طبعه من ر فق »> فان یلت قوام 
الجيشة بأمثاها » ولن يشر ف وجههم عصا وإن هاججره بعتاد الحرب 
وآلة الصرام . 


عل هذا قر رأيه » واتنهى به التقفكير إلى ضرورة فضمم عنه راضين » 
ولم یکن ميس ورا أن يوز بشقسهم فيه › ولا ب رکو م إلى كلة جما حمل إلهم 
عزمه على إجاية ما يطايون . . . إن كداساً من الرعود القدعة تقف حائلا 
دون هذه القة ‏ مال مها برمته يفصلمم عنه ٠‏ . . ولكن ساعة المنة جدرة 
بن جاو ذهئه وترده صاقيا تنعكس عليه القائق واضحة بغير إهام * وم يكن 
ة من وسيلة تيد وعده الحديد ولمبه قوة بثفذ سما إلى قلوب ااناس إلا أن 
يسوقه إلمهم زجل يثقون به » له شخصية أخاذة وكلة تماذة إلى تلك القلوب 
ولقد تثر عثا ذلك اليو م كناتة الرجال » وراح يتير من ينهم آقوام 
غلل الهمة وأحرام بإحازها على الوجه المطلوب.. . . وأنسته اا المصيبة 
غوأطقه الشخسية » ووشايات آهل ء فارتد رجلا آخر تبلج آمامه نور احق 
وهو يرع اللطا إلى داز على متسثراً بأالليل . 
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والتق الرجلان . . . التق المدفوع إلى ااظلم بالصاحب القدم - بالشر 
الحديد المظلوم . . . وقال إذ ذاك عثان 

« يا ان هى ٠.‏ . إنه لبس لى مترك . وإن قرابتى قريبة ولى حق عط 
عليك . وقد جاء ما ری من هلاء القوم » وم مصبحى . وأنا اعام أن لك 
عند الناس فدرأ ء ونم يسممون منك . قأنا حب ج ان رکب الم ردم عي 
فای لا اح أن بدخاوا على » فإن فى ذلك حر اة ولسع بذاك غيم ... 


تلفت ګوه عل رمقه برهة . إن شبثاً جديداً يلوح ف وجه الشيخ . عاطفة 
جديدة بدت إلى جوا لمفته إلى الفصرة كلما الرغبة المضطرمة لإقاذ عزم 
يوشك آن تتحدث به عیتأه ؟ . 


واقال عل وهو ريد ان دستو شی منه : 

س علام ردم ؟ 

علىآن أصبر إلىا آشر تبه على ووآیت لی... ولستأخرج من‌يديك. 

ولكنما م تتكن‌الأولى مع ذلك » بلسبقتما نوايا طيبة كثيرةطالا أبداها 
المليفة لشءبه م عدل عنما بير ما مسوغ لاعدول... ولم يكن وعده المديد هذا 
دوعده! 

واناه ل الا الرأى السافر المع : 

- إلى قه كنت كلك مرة بعد مرة > فكل ذلك رج فتقول » و تسد 
تم ترجم. وذلك کله فمل مروان وسعيد وان عامر وسماوية هم 0 وعصیلنی» 

س فإف أعصم وأطيمك . 

وقبل على آن ركب إلى لتوار فيحدلهم ليرجموا عن الشيخ بمد أن بات 
له حرارة النوبة فى ألفاظه . وخرح ود بن مسلفة »> وطافة من الأفصار 
والهاجرين إل ذى خشب ليحدث الناس . وأمر الحليفة تفر من أصحابه 
وأهل پيته سبو . ومر ایشا سید بن ن وقاس لیت کون رسوقه إلى مار 
ان پار على أن ينضم ماد | إلى إلى وفد التوفیق فیکون غوتاً له بعد آن کان من 


4 
معارشیه .. پدا عیان هذا حر یسا عل آن يكب إلى انه کل خارج عليه 
ولكنه كلك بدا معشككا كثير الريب فى أسحابه وإن كانوا من الساعين 
بالإصلاح بینه وین غبرم من خالفیه . . . فا کاد پنطلق سعد ی مېمله حقق 
بمت کشر بن الصلت الکندى فى اء لرى كيف يكون الوقف بين 
الرجلين » وليملم فى خفية مدى إخلاص رسوله للرسالة الى وكلها إليه » وهل 

هو حتاً سیحرض ارا له آم ع رضه هلیه ! . 

وجلس الرجلان يتحادثان » ووقف کثیر بنجوی هن عیو هما متجسساً 
رهف المع ... قال سعد : 

- با آبا اليقظان » ألا ترج فيمن حرج ؟ . . هداع رج فقي معه 
واردد هؤلاء القوم عن إمامك فإف لاسب نكم رک مر کیا هو خير منه.. 

وتفكر مار برهة » والتقطت أذنه حركة خنيفة خارج دار فارتاب ف 
الأص . . . وانطلق خفيقاً إلى تغرة الباب فإذا عين هناك رقب فا سرع آن 
مد يده بقضيب من خلال الثغرة ردت ذلك الجاسوس بصرخ وهو بغر من 
الكان وخلفه كلات عار المادرة شيمه : 

س يا ان آم قيل ! ٠ ٠‏ أعلى طلم وتستمع حديی ؟ ٠‏ * والله لو دریت 

لمقأت عينك ! 

م آنٹی غاضباً إلى سمد يقول له 

س واه لا رده عته أبداً .. 

وفسد الأمر الدى أقبل فيه ابن أنى وقاص ٠‏ وضاع جهسد. ١‏ م یلق 
من عثان غير الريبة والاعيام . 

وکن علب جح ف مهمتهالتکیری » وار التاء نه ورین الارن یرنه 
الرجوة . فلم يلبشوا آمام سحر حديته أن لانوا له » وصفت قلوسم على اللليفة . 

ولا آن هيا على وسحبه للودة » أقبل ابن مسامة على بشعة تفر من زعاء 
السربين بحدرهم الفتئة ويام ثانية عن عتان . . . قال , 
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٤ءء‏ إن فی قدل لاحتاافا عط ۽ فلو اکونوا أول من پاشحه ۽ 
ولسوف يتزع عن اللاممال التى نقمم صنها عليه » وأا ضامن لذلك . 

قالوا : 

وإن لم یتزع ؟ 

فا کر الیک 

وقام عهم ليلح بوفد التوقيق الماثد إلى الدينة ء فف به أن عديس : 

- آلا توعهنا يا أبا عبد الرحن محاجة ؟ 

لفت إليه وقال ثانية محضم على الاستمساك بوعدهم الذی قطمرہ 
لان ای طالب متذ قلیل : 

تی الله وحده لاشريك له » ورد من قبلك هن مامه فانه قد وعدنا 


أن جع وزع ۰ 
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قال على حين عودبه لمان يبصره با لوقف »> ويشير عليه يال ااج الى 
برام اثلا دون قهام فتنة جديدة بمد أن أنطفأت فتنة الصر بين : 

يا أمير الؤمنين ٠ ٠‏ تکل کلاما يسمعه الئاس منك »> ویشهدون 
عليه ؛ ويشہد الله على ماف قلبك من‌الزوع والإناية ٠‏ فإن البلاد قد عخضت 
عليك فلا آمن ركبا آخرین يقدمون من الکوفة فتقول : یا على ا رکب إلیہم» 
ولا آقدر آن ا رکب إلیہم ولا امم عذراً ۰٠‏ ویقدم ر کې اخروں من البصرة 
فتقول : يا على اركب إليهم ٠ ٠ ٠‏ فإن م أفصلل رأيتى قد قطمت ر حك 
واستخفقت قك . 

م جاء خد بن مسلمة على الأثر فغال له هو الآأخر محذره ويبصره : 

س ١‏ الله اله ياعثان في تمسك ! ۰۰ إن هؤلاء القوم إعا قدموا بریدون 
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دمك » وأنت ترى خذلان أسحأبك لك ء بل هم بقودون عدوك عايك ٠٠‏ 

فتفكر عثإن ٠‏ إن الة_ائق وافصة آمامه حدث عن قاف جلاء ٠‏ 
ولقد صله إذن على ٠‏ وصدقه أيماً ان مسلمة » لأن كيرا من كبار رجال 
الديتة لم عدوا 4 يدا معينة فى ساعة الحنة كأن ياع أصره كان أمنية حول فى 
تفوسهم * ۰ وما أحسبه فى هذا امقام إلا استع رض أمام عينيه كيف غاب عن 
نصر ته اليوم طلحة والزبير وكشرون من أعلام الإسلام لولا آن بادر أبن 
انی طالب فوقف إلى جانبه م رد لقان عنه ٠١‏ 

وقام الشهخ إلى المسجد ء أيةن الآن أن وعد اليوم ليس له ما مده إلا 
القضاء ٠ ٠‏ وآن نصيحة على جدرة يأن بجنبه كثيراً من التاعب التى ماما 
تفتظر فرصتها لتنطلنى ٠‏ وان كلات قلاثل لينة كغيلة بأن تجمم حوله ثانية 
قلوب آمته وتفتح فى حيانه السياسية صفحة نقية ٠٠‏ لدف سار ع يعمل ءشورة 
ان ای طالب ء فوهف على انبر خط الناس خطبته الى أعطاه فما احق 
من نفسه ۽ وزع تابا ما سلف منه * ء قال : 

۰ ٭ اف منقی تسى وکذبقی » وضل عی‌رشدی ۰ ولقد معت رسول 
الله یقول من زل فلیتب » ومن أخطا فلیتب » ولایتمادی ف املك » إن من 
عادی ف الجور كان أبعد من الطريق ٠١‏ » 

تم رقع يده ووجهه إلى السعاء ء٤‏ وانطلقت عيناأم وان بدمعه حتی 
اخضات به يته وهو بتجه بالدعاء إلى الله : 

داليم إنى توب إليك ءاللمم إلى أتوب إليكءاللهم إلى أتوب إليك » . 

وکان ف اپسہاله حرارة » ونی کلاته صدق » وع قات وجپه مسحة من 
الطهر ساحرة کسبتہا الدمو ع رقة ودت معما غلوب سامعيه أن لف 
عدورعم م تلتف عليه ٠ ٠‏ وأجابته العيون من أععاء ااسجد ٠ء‏ وجرى الدمم 
يبل کل وجه شهسده ف موقفه ذاك » وصفت النفوس لاشيخ حتى نسي ت كل 
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وأردف من بعد یم الحدیث : 
« ایا التاس ٠١‏ مثلى قد رم وتاب ؛ وأنا أول من اتعظ » أستففر الله 
ما فعلت وأنوب إليه . فإذا ترات فليآتى شرا اک فلیروی رأبہم ۰ فو الله 
لن رد اجى عدا اسان «سنة العبيدء ولاذان ى ذل العميد ٠»‏ ولا کوان 
کالرقوق إن ملاف صبر وإ أعتق شکر ء فال مدهب من اله إلا إليه ٠ء ٠‏ 
يها الناس لا يمحزن ء عنی خیا رکم أ أن يدنوا إلى . فو اه لأعطیدک الرضاء 
ولأزید نک على ارتا ولا مين م روان وذوه » ولا احتجب عن . . 
وان ابت عى لتا ده ہی ای 
اراتم رع حان فر غ من ٠‏ مقاله , وأحس أن القرلوت النافرة قد 
أقىلت تعنو له . ودخل مزه ذلاف اليوم وهو راض عن هه وشعيه »> لاتكاد 
تشوب قليه على الناس شاثبة من ضفن آو وة ٠۰‏ م آمر ببایه أن باخح حتی 
یدځل عليه من اراد . 
-كدلك كسس ‌الشيخ بهذ المطبة الرقيقة كسباً جا لو عزف كيف يستمين 
به » وأوشت أن شت له أ ره . ولقد عت بينه وبين فة من الصريين مقابلة 
آرضته عنهم وأرضتهم عنه عنه حتي لقد قال : 
la»‏ رآيت والله وفداً و فی الأرض هم خہ خبر لویانی من هذا ألوفد الد 
قدموأ على ٠۰‏ » 
وأقرعم على ما طابوء منخلغ واليهم عمهموتولية محمد بن أفى بكر ا 
وإباحة الطلاء مستحتیه من القأتلة دون أهل المدينة الذن لاق م فيه إل من 
بى من أو لك الشيو خ أسحاب رسول اه . وأقروا له عم ايا حقه ع 
آلا اموا طاعثه أو يناو توه . . 
غسير أن الآهواء الشخصية أبت أن ندع الرع نسي رخية طيبة ٠‏ يل 
شاءت أن برها عاسنة هوحاء عتاحة تدمر . نا كان لأولثك النفر الان 
هوا أن تير الأمور فى طريق مطاممم أن يدعوها تحرف عن ذلك 
الطريق الذى لا جدوی علییم ف غیره . . . ما كان لأولئك الذن نمعوا 
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بالسلطة آعواماً طوالا الا یت رکوا سو انا ينفلت من يديهم » ون بخلوا بین 
الاس وبين خلیفنہم یلقوه ویلقاهم ف خیر › ما دام صلاح ما بینم لن یکون 
إلا على حاب تلا الأهراء ٠‏ . 

نظر مروان وذووء غب هدوء الال فإذاعثان راح . وإذا الشمب أياً 
راج . وإذا الاسر وحده هو مروان وذووه ٠‏ . ام التبوذون اليوم من كا 
الشمب والأمير . . إلهم الضحية التى توشك أن تقدم رخيصة على مذبح 
هذا الإسلاح | . 

وتر بص الرجل ال ماسر الذى أمضته مرارة المزعة .. تربص مروان » الذى 
جز ح من ضياع نفوذه وسلطا به حتى حافت له لظة مواتية اجتمع فبها بتلك 
الشرذمة الازعة كجزعه من بى أمية » فانطلق عجلسمم يوسو ف اذى 
عثان کاله شیطان ۰ ۰ قال له وهو حرص على آن يبدوى هيثة اشير 
الأمين : 

ھ ياأمير المۇمنين + ۰ اتکام آم سمت ؟ » 

ولكن نائلة زو ج الحليفة كانت قرب إلى شفافية الهس فى تلا السأعة »> 
٠‏ فألممت أن الف ر كل الشر فبا سيتكلم به مروان ٠ ٠‏ آم تقننظر لمحظة واحدة ءولم 
تدع مدا الدساس الطامع فرصة لبث مومه ء بل بادرت تسد عليه سبهلالكلام.. 
ساحت به : 

« لابلاصمت !.. لأتم والله قاتلوه وميتموأطفاله ٠٠‏ قد قال مقالة لاينبنى 
آن زع عا Kos»‏ 

فار الفغضب فى جوانح مروان على هذه المرأة التي توشك أن تفسد عليه 
تدبیر» * وآعاه حتی عن واجب التظاهر بإجلا هما فی حضرة سیده وول نعمته 
حت لقد قال : 

«وما نت وذاك ؟ ٠١‏ فواثه لقد مات أبوك وما محسن أن بتوضاً ! » 

قر يعجزها النطق الذى لا بمجز فى مثل هذا الموطن أمثالها من النساء 
واتبرت ترد عليه . 
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ھ ممالا با مروان عن کا ای إلا یر ٠‏ أغخبر عنه وهو فاب وتتكذب 
عليه ؟ ۰ أما والله وله أن باك عم عثان وأنه اله شه لأخبرتك ن ام 
عا لا أ کذب عایه ! .. » 

وسهت الرجل . وأصاه | ا حمر من لان امراة . - على أنه ما كاد غار 
إلى اللليفة ثانية حتى راح بيأ للوقيعة التي فو تما عليه ناثلة ٠ ٠‏ أقبل وهو 
یصطمم الولاء وال خلاص‌ويبدو کن رید إزجاء الرآى الراجع السديدء فقال: 

» بای نت وأی با أمير المۇمنين . ۰ والله لوددت أن مقالتك هده 
كانت وأنت متنم منیم م كنت أول من رضي ہا وأعان علهاء ولكنك 
قات ما قات وقد بلغ الزام الطبيين + وخلف السيل ازى » وحين أعطى 
الطة الدليلة الذليل ء٠‏ وال لإقامة على خطية تسعففر الله عنها أجل من ونه 
تخوف لها ا زت مل آن جرات الاس عليلك ٠‏ 4« 

غتردد عثان ۰ ما ذا او کان فیا بسطه ساحبه علائم کثیرة من السواب 8 

هس الشيخ المعخاذل ف استحياء : 

س قد کان من قول ما کان ء والفائ لابرد » ولم آل إلا خير .. 

س إن الناس قد اجتمعوا بابك أمثال البال .. 

سف شآنهم ؟ 

س ات دعوسمم إلى تقك . مهدا يد ر مظلمة » وهذا يطلب مالا ء 
وهذايسأل زم عامل. . 

وسکت عنه وإن. کانت نظراله ملای نای التوجيه والإعاء .. 

وقال عمان بعد قلیل : 

- . . إف أستحى أن أردم . . فاخرج أنت إليمم فكلميم . 

وكانت هذه مى اللحظة التى ترقبما مروان ؛ واشتاق آن يفنهز سا عتما 
قبل أن تفوت فیضیع من وده کل الأمر » ويندو الضحية الرخيصة التي يقدمبا 
عان على مذيح إرضاء رعاباه . 
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خر ج من الشرفة مزهواً بتصره ولو عل لمرفه نصرأ أهون شأنا وأمعن 
فى استحصلاب الشر مى كل هزعة وخران . ومضى إل شرفة الدار يلق 
خر ± « على اجو م الى ازهخرت پالياب کالعباب . فا أن وسعه ن تر 
هيپة شماتته e‏ » ويغرق فەوملاسج وجهه کلها بألو ان السخر ية والازدراء ؛ 
ساح ہم ف حقوة وخيلاء : 
ِ د ما شاک قد اجعستم کاک جم ہب ۲ . شات الوجسوء | 
آریدون أن تتزعوا ملكتا هن أيدينا ؟ . . أغربوا عنا » فو اله إن رمتمونا 
لمرن علیکر ما حلاء وانحان کر مالا یسرک ولا عدوا فيه ب اگ ` 
إرجموا إلى منا زل فإ واه غر مغلو ین على ماف أيدينا . 

وعاد وقد خطف للناس مرأرة فى ای کوت آن نوی ساسا الشغاء » 
وحقدا على وليه سرعانماعرف طريقه إلى المدم وإن جا من معوله هذا المحهول 
وان » وأصابت ضر باته الفاصمة ذللك الشيخ الظاوم عان . . . مضى الناس 
عن الدار حیاری . خاب أملہم وغايت دھشنہم کل ما سبی من إحسام 
الظن بالأمير . نها ثل هذه اأسرعة حكن أن يكون تقضه الوعود . 

ولکمم ل وبوا ای تفوسهم من الدهشة الغالبة حتى أحهولهم ثأفية 
دهشة جديدة آزرت تيكل حيرة سابقة وبكل ماتستطيع أن تنبا به اللمواطر 
والظنون . فلقد صمد الشيخ إلىالنبر كأ ما ليقطع عليمم الشك باليقين » ور اح 
بخطبہم سلوب مشبرء وعلى الين الذى سوره له فقال : 

« ما بمد یپا الناس » إن هؤلاء القرم من أل مر كان يلنم هن 
إمامپم مر فلما تيقدو! آنه باطل ما لغم عنه رجموا إلى بلادم . 

فبآی لسان کان يتح دث عثان ؟.. اسب أن كلانه تاك كفيلة بان 
جب عن ااناس حقائق الحسال ؟ . . ولکده ف کل سی حكه کان مقودا 
بيد مروان وبق ارمام کان حى وسل به إلى سوا ما تننهى الهايات . 
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إبه ابن الماص بېتف به فى أحتقاد شا به القضس لنهسه ابل الشبرة على صواڂ 
مواطتيه : 

س اتی اله یا عمان . . . إنك ركت أموراً و ركیناها ممك » فتب إلى 
اله تت .. - 

فتلېب وجه الشيخ وتار به : 

س وإنك ها هنا يأ إن النابنة ؟ . ٠‏ قات واش جبتك منذ ت رتك من 
العمل !.. 

ولكن السالةق عين اناس كانت قد عدت طور الملاف على الشسخصياث 
وا سبحت جلاداً عل شان عام ااه pels‏ عان فا کادوا بلقفون کاله حتی 
ضج الملسجد عن فيه » وجاءت كلات الإنكار من كلحانب حىغرق فى لما 
سوت الشيح الوامن الضعيف . 

وفطت الدينة عا کان . و ګدات وقعلة المايفة وحماقة مروان . وانطاقی 
الناس إلى على يشكون إليه فأسر ع غیر مصدق إلى المسحد بريد أن بستوتق.. 
فاقيه هناك عبد الر حن بن الاسود . 

قال على آله وقد عرف أ يمل قصة الأمر : 

س أحضرت خطبة عان ؟ . 

أحضرت متالة روان اناس ؟ . 
oS‏ 7 
فضرب الرجل غا بكف وقال وهو اسف حزن : 

« عياذ اله ! ٠‏ بالفسفمین ۰۰ ایی إن قعدت ف بیت قال : رکتی 
وقرابتی وحق ۔ وإ إن نکامت اء مارید ااب به مروان ۰ ۰ لقد صار 
سيقة له يسوقه حيث شاء همد كير السن وصحبة رسول الله » . 

تم انطلق من فوره مغضبا حتی دخل عل عمان قتال له : 

« آما رضى مروان منك إلا آن عرفك عن دينك وعقلك ؟ لانت منه 
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كجمل الظمينة بقادحیت سار به ! واه ما مروان .ذی رأی فدينه ولاعقله › 
وإلى لأراء بوردك ثم لا يسدرك ٠ ٠‏ وما ا الد بعد مقای هذا لماتبتك ٠‏ 
أفسدت شرفات وغليت على رأبك » 
وخر ج بغر ترت . ودخات على الأر ناا لة » فإذا زوجها منقبض حزن 
ما بفازعه الأسف على ما بدر منه بعد أن تيين سوء الورد الدى قأده إليه 
يوان » وأيقن بالحطر الام الذى بوشك أن محدى به ٠‏ وقاات الرأة الرفية 
ال كية تدلی الرای الذى تع آله کغیل بکشف النمة ودم اله : 
« قد ممت قول على لك » وأله ايس باجم إليك » وقد أطت مر وان 
بقودك حیث يشاء » 
قلق بيصرء إلى الأرض هنيمة يف كر ٠‏ م رفه فبانت ها مله ذظرة 
مغلوب ميض › وهو حدما بصوت مازجت فيه نرات أليرة لمفة السۇال : 
س فا أسنع يا نائلة ؟ . 
س نتقى الله »> وتتبع سنة صاحبيك » فإنك متي أعطمت مروان قتلك ؛ 
وليس لروان عند الناس قدر ء ولا هيبة » ولا محبة.فإعا تركك الناس كانه . 
وإ رجم عنك آهل مص اقول على . فأرسل اليه فاس تم لحه » فإن له علد 
اناس قدداً ولا يعم . 
غير آن علیا کان قد ذل للناس من ماء وجهه مع وعرد عتان ما لم تمد 
بمده بقية لبذل فقال لار سول الذى اء من قبل الحليفة يطابه : 
س قل له ما آنا بداخل ولا عاد ! . 
وکا عا کان لروان عيون بین الشيخ وزو جه تنقل له ما یتساران به ۰ ۰ 
مالبث هذا الشيطان أن أسر ع إلى الللليفة خشية أن يكو لون ف استصلاے علی 
ماع مره ه قال ا | 
- يا أمير الؤمنين ٠ ٠‏ إن ناثلة ينت القرافصة ء٠ ٠‏ 


فلم يصير عليه عتان فى هذه المرة » بل ثار به يقاطمه وقد أبقر._ من 
سو* نیته ۰ 
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= لا ثد کرلہا حرف فأسویء اك وجهك! ٠٠١‏ إنما واه أنصح لى 
منك ۰ء 

عل أن نقيجة اللتا٠‏ بن على و بين الرسسول قد خيبت أمله ٠‏ وأوشكت أن 
ندهب با لبقية الباقية الى مازالت تتعلق ميا تقسه* وس ت الشيخ على م ء وطوي 
ف قابه مرأرته ۰ و لمث مضطر با لا يدرى أن يتشد النعرة ولا اللصيحة 
الرشيدة ؛ وهذا ابن أ طالب قد أدار له ظېره ٠‏ حى إذادخل اليل » ونشر 
يوقن آن عليا مدل أو يتنكرله ٠ ٠‏ وانطلق فى هداأة الساء يقطع دروب 
الدينة ء ويسير فا حال مقستراً بالظامة ٠‏ وأشرف من بعد على ألدار النشردة ٠‏ 
على العبة التى لا ريب تضم على دواء داه ٠‏ طرق الياب وه خل عل استحياء 

واستقبله على هتاك با حمل به وإن بانت على ياه ١‏ ار غضبته الأولى عليه. 
وراح عمان بسہط له الوقف وياتى بعذره > واول جاهداً أن سنديه وهو 
لاي يكف من بعد عن بذل الوعد تلو الوعد . . . 

ونظر مليا إليه عل ۰ بدا کان لا جدوی من وراء نمه فليس أل ر جل 
بسيد نفسه ٠‏ ولا قضاء أوعد يسوقه لأنه م يعد لك ااقضاء ٠‏ سا لساله وحده 
هو الطليق ثم على فكرء وعلى يديه رقباء ! ٠ ٠‏ وقال أبوالحسن أخيراً وهو 
لا يستطيع أن خدعه : 
« بعد ما تکلمت على منبر وسرل الله » وأعطيت من تفسك تم دخلت بيتك 
فرج مروان إلى اناس يشتمم على بابك ؟» . 

وبافت عزمة التصمم فى وجهه ٠‏ وبدا للشيخ أنه اليوم أمام قرار حاسم 
لا مرد له ۰ وازدخرت ف تفسه مومه ء وجاورتما أیضا شک وکه وریبه وهو 
یذ کر ما کان حدثه به آهله عن على : « لو شاء لا كلك أحد» ... ولك الآن 
لايغاء!,.. وحضر له أپضا مواقفه منه 4 وشده عایه کا اسنپدأه ٠‏ لکآن 
کات مروان هذه صدقت فیه : 
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« هكذا يستقيلك وأنت امامه وسلفه وان ممه ٠٠٠١‏ فا ظناك عا غاب 
عتكت عله ؟. . » 

وأوسمت له ال كرى ف الاسترابة ٠‏ وأحس بقلهه تقبضه يد قأسية مدها 
خذلاله * فقام عنه منهافتاً پقول : 

« خذلتی يابا امسن وجرآت الناس على »> . 

فالسجب له 1 ۰ ۰ لا زال دم خطیئته عل که تم بلق بوزرهاعل کاهل 
سواه ٠٠٠١‏ وأجاب على وهو يشيمه إلى الباب : 

« والله إى لأ كثر الناس دفماً عنك » واكنى كلا جئتك بغىء أظنه فك 
رضا » جاء مروان بغبره فسم-ت قوله وکت قول . . 

فلم ينبس الشيخ » بل مضى مطرةاً بلا كلام ٠‏ وغاب هيكله الفا ی ھن 
عیی ابن ا طالب ٠‏ ولكتى أحسس تلك اأعينين قد غامتا هة وها تنظران خلفه 
فی جوف الليل . . 
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اضطربت خواطر أهل الدينة » وعلق بالمي » وملك تفوسمم يأس جاج 
من إسصلاح خليفم م وعد ما موا منه ومن صما حه روان ۲ ۴ r‏ 
آوشكوا آن روا سیول الحيال بوادر الاس نة الى مت أن تتجمع ف ا 
البلاة , أ 

رلم يكو نوا يأسون على مصير الشيخ - ولا مالت توسمم إلى الر لرثاء له ۰ 
لو آنا عنينا باحساء * ڪيه إذ ذال لا حاوزوا! FET‏ الأصابم ٠‏ م جسیم 
بضعة من الحاصة ل ربط بيهم ویينه وفاء بل استميدتيم له البات والأفهاء 
أما الإجاع فقد أنطوت قلومهم على النقمة منه + لملم اقتدعوااليوم بضرورة 
عغالفة هذا الحليفة الذی لاح داعا کالمریص على إغضاب شه لساب 
آهله ۰۰ لملم رأوا صلاح الحال ف تنحیته عن الطریق لیستقے شأن مته . 
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لعلهم جنحوا لأهراء م حقیقما رهن بالللاص مله ۰ ۰ عل آی جال طعت 
البلدة ذمرأً من كل أرلئك وهؤلاء حالفرا عليه . 

ولم مخل أيضا من عيون لاحاب الثورة بشوها عى أن تقل لي ما جد 
ہا من حر کات بان حين وحين . ها زل عبان عن انير بعد أن نقض عهده 
حتی انطلی جار لہ إل القوم > وهو مرو بن حزم أحد وجال الأنصار * ذهب 
خیرم ا کان من عثان ٠‏ ما افعض يام حتى جاء الذبأً بأن الصر بين عادوا 
ثانية إلى ذى خثب وبعضهم بالسويداء . 

أفكان أولثك الذو أد قد ار دوا حقأ عن ضواحى المدينة ور كوا الطريق 
آل بلاد م بد حديت عل وان مسلمة» آم هم یا رې تلبثوا کان قرب حتی 
يماموا ما پکون من امر عمان ؟ ٠ ٠ ٠‏ أغاب الظن ألم » وقد فقدوا القة 
فی وعوده » نتظروا ببءض الطر یق حتی باتہم رل يشم بحقيقة الال ٠‏ 
فإما وفاء من الشيخ وصسدق نوبة فترحل جموعمم » وإما تقض كا عودهم 
فتكر إليه . 

وريع عثان . واختلط عليه أمره . ولق يبصره عل أصحابه وقد أوشك 
الحطر أن حدق به فا وسعه أن برسل ثانية إلى عل بعد ما ساف منه فی حقه . 
بل حسب اللمير عند تمد إن مسامة ء فأرسل إليه عساه أن کون أرفق به 
وأحنى عليه . 

قال له : 

يا أيا عبد الر حن » هؤلاء القوم قد رجموا» غا الرأی ؟ 

فقا ان مسلمة كفيه حبرة وأحاب : 

س وال ما آدری . إلا إلى أظہم م رجعوا لخیر ! . 

مس ارجم الم فارددم 

فهتف الر جل مسقنكراً : 

س لا وال » ما آنا بفاعل ! ٠‏ 

وم يا آبا عد الر حن ؟ . 
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لای ملم آمورآ تزع عنھا فلم تزع عن حرف واحد متها : . فلا والله» 
لاا كدب | الله فى سنة واحدة مر تين !, 

فسدت أمامه جيم ألالك او کادتٽ بعد أن أ عليه هذا ار جل مطلبه . 
لیس له من سبیل إلى آلخر غبره من أصخاب رسول الله . . . فلل ؟ . . وکیف 
لر يدر خاطره أن يلحا إلى سعد ؟ ٠١‏ أما زالت تفسه تحمل الشكوك منه ؟٠٠‏ 
وأن ذهب عنه طلحة ن عبيدال ؟٠. ٠‏ وفم سكوله عن طلب النصرة عل يد 
ازير ؟ ٠ ٠‏ كا أطلق المرء لتساؤله المنان ارقد به التساؤل ثانية إلى فقطة 
البداءة » ووقف حسیراً لا بستطیع أن ری ذا کله إلا معتی واحداً لیس لہ 
سواه هو أن الشيخ أبقن أن النصرة لا تأتيه من هذا الامجاء  !‏ 

وأستمصى المل على ذهنه الكدوو . وزأد من متاءبه أن أهل المدياة 
اتفسېم لم يترفتوا به ف هذه العنة النازلة . فقد حاء» من لدنم كتاب عتجون 
به عليه » وپقسمون فيه لیقتلنه أو يمعطم ما یازمه من حق ۰ ۰ ۰ بدو ا کآن 
قد وحدو اظهيرا هم عليه بعد مودة الثوار 

وج الشيخ مشيريه من أهله وقدعز أن جد فى غيرم اشير ؛ وقال هم 
عى أن يئوه بالنصيسحة : 

قد نع الوم ما قد دآیتم » فا ارج ا 

س مید امین » مقاد بهم حتی تقوی آمفل من مکا رهم على القرب 
فأعطمم ما سألوك ء وطاولجى ما طاولوك . 
امم لن يقي مايل ۰ وقد کان منی فی قدمتهم الأولى ما کان » 
فتی آعطمم خمث يسألولی الوفاء به . 

إعا بغوا عليك فلا عد هم ». فأرسل آلى على أن ردهي عنك > 

يمهم ما برهم حتى اتيك أمدادك . 

شس النسح لا پنطوی إلا على خا الوعد بسد خاف ! » “ ولتكنما 
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النفسية الأموية الى تستعين داعا بالندر والدهان نضحت با عقلية مروان !.. 

وأقبل على من بمديستيجيب لدعوة الحليفة وقد عار آله أصبح ف حال وجب 
الدفاع عنه ۰ ٭ حى إذا استةر الغاس بار جاين قال عان : 

- با آبا الحسن ٠‏ إته قد کان من ااناس ماقد رأیت » وکان می ما قد 
علفت » ولست امهم عل لى » فارددم عى فإن هم الله عز وجل أن أعتهم 
من کل »ا یکرهون » وآن آعطیهم الق ۰ن تفسی ومن یری وإن کان ی 
ذلك ساك دی *٭ ۰ ) 

قال له تر فقا وهو ره حقيتة الال : 

سي أمیر المؤمنين » ااناس إلى عدلك أحر a‏ الى قتلك » ولکنی 
آرى قوما لا إرضون إلا باارفى . لفد كنت أعملييم فى قدمنيم الأولى عهدا 
من الله لتر جن عن جيم ما نقموا منك › فردد ہم عن + م م تف لے بشى*. . 

س فأعطهم با آبا امسن » فواله لافین م . 

وخز ج ابن بى طالب من لدله » فإذا طوائف من الثوار تقل عليه سد 
أن سعت تاتمسه بى كل سبل وقرأ فى وجوههم علام حنق جاح » وق 
عیو نېم ومضات غضب جبار » ولكته لإ يعن عمرفة أسباب الفورة النفسية 
التى انوا يمالونها إذ ذاك بقدر ماضاق سدره بنقضهم وعدم له بالارتداد 
والرحيل . 

قال مستنكراً وقد قاروه : 

س مارد بعد ذهابک ورجو کر عن رای ؟ 

فا حابه مقحدت من اأص بين : 

س اخزنا مع بريد کتابا بقتانا ۔ 

وسلموء الوثيفة التي عثروا عليها مع خادم الخلية أوشك أن تاز با 
الصجراء إلى مصر لولا ان سادفوه » وعحب عى دون آن سد هم ٤‏ 
فہذا تاپ عیان لماملم »يمره أن يقتل مهم ترا وغيس أخرن » 
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وكأنت علام الفدر وافعة فى الكلات ٠‏ وهدًا خاتم الشيخ على اللكتاب » 
وها خادمه أيضاً عمف أن أمسكوا به قبل أن يقطم شو طه وم ھر 
سوا مصير 

وتفكر بو الحسن مايا فى الأمر ٠ ٠‏ وأدار بصره محذر ف القوم وفيمن 
تزاحم حولم من الئاس ٠‏ ء ها هنا طلحة محدث نرا من البصر بين 
وعة الزيير محدث فرامن الكوفيين ٠‏ وى لمت خاطلفة ك مض مرن قر 
خاطر إلى ذهن على ٠‏ فيذه رة يستطيع أن بتفذ مها شكه . 

قال وهو ګيل عینه ی أتصار صاحبيه : 

وآقے فيم جشتم ؟ 

فاحابوء 7 

س لننصر إخوانا هؤلاء متهم . 

ھا اسر ع أن صاح بہم وعو يرمق متحدث البصر بين انب عینه : 

- وكيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البمرة عا لفى أهل مصر وقد 
سرتم مراحل ! ۰ 

فبپتوا واستعصی عایہم أن يثبتوا مجته ۽ لملم كانرا قد أ جمو! الرأى على 
الوقوفه بيعض الطريق بعد أن تظاهرواأمامه أنهم ياوا لارحيل ٠ ٠‏ لملم 
نم بأمدوا آن يتر كوا الشيخ قبل أن تبدو مم بادرة تطمثليم على إنقاذ وعوده ٠‏ 
لعل بعض عيولمم بالمدينة قد علمو! بأمر هذا الكتاب وما ا انطوی عليه من 
الكيد لمم فأياشوم عنه فكان أن تر بصوا بازسول ٠ ٠‏ إن فرضاً من هذه 
الفروض يفسر عودة القوم مجتمعين وكان كيلا بأن يلقى ضوءاً ع المت 
لولا آم شا-وا - لأمر من الأمور - أن تظل عولة ااتفاصيل . آما وقد 
رآم على يلوذون بالصمت فلم يسعه إلا أن يقول : 

س هذا والله آمر أبرم بالمديئة - ٠‏ 

فا زادوا على آن أحابره فی تبرم وضیق : 

فضموه على ماشتتم ! ٠ ٠ ٠‏ لا حاجة لنا في هذا الر جلي » فليسىزلنا . 
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ورآی مهم الد والتصمے 5 اح محاورش وإعمل جاهداً لوق یم وبین 
الشيخ . وامله راح يعتدر عنه بأله مظلوم . رن الغدو الاثل فى سطورالكتاب 
اوی أن تدضح به غير تفس عثان . . لمل قال هذا و کشا مثله وهو لا يلم 
أ هو الان مطية لغدر جديد . . 

وقال هم أخيراً وقد نس فيم اليل إلى الاستاع له : 

٠ ٠‏ إن إعا طلبم الق أسيا الناس» فتد أعطيتموه ٠‏ ء إن عثان 
منص من فسه ومن یره ٤‏ وراجع عن ممع ماتکرهون فاقېلوا منه .. » 

فا جا بوا وقد لانت تفوسهم ثانية للشهخ : 

« قد قبلنا . فاستو تق لنا منه فإنا والله لارضی بقول دون فىل» . 

«على ذلك لک 4« 

ولم الاتفاق بین عل وعثان على آن یب هذا مطالب الناس ٠‏ ولا یتر کہا 
اليوم وعودا لا تساوی حروف الکاوم الى ينطق بہا بل بنحزها على الفور 
ورجا إلى حياة الاقمال ٠ ٠‏ وقال عثان يستمپله : 

« يا با الحسن»ء اضرب ببنی وببمم أجلا کون لى فيه مپلة » فإف لا أقدر 
عل ردما کرهواف يوم وأحد ٠‏ » 

« ما حضر بالمديئة فلا أجل فيه » وما غاب فأجله وصول أمرك » . 

« فأجلتى فيما بالدينة ثلاثة أيإام . . » 

فكتب له عهداً أجله فيه لاا عل أن يرد كل مظلمة ؛ ويمزل كل مامل 
کرهوه .ثم آذ عليه میاق الله آن نی بوعده » وآشېد عليه اناساً مسن 
الأنار والمماجرين  ٠‏ ۰ 

ركف الناس عن الليليفة ٠‏ واطمأن بال الصريين فمسكروا يذى خشب 
يننظرون أن تأتهم انباء الدينة بإنفاذ المد ٠‏ وصغت النفوس كلها » أو هى 
جردت حیتاً من اضغاما وا جت إلى المسيقبل متفتحة للرجاء . ولکكن فة 
قليلة ظلت ومدها طإوية لها على الضبغن > تشحذ هما للكيد وتود 
لو أسعفتها هفه المبلة القصيرة بإتفاذ خططما النادرة . . . أولثك انوا بطانة 
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ان وعلى راسم روان مشيرء وصاحب الكلمة المسموعة لديه . فلقد سل 
الرجل سلاح غدره » ومفى حرش القوی التی ڊستمین مہا على القصاع ٠ن‏ 
أواغك الذن آرادوا أن ولبوه سلطانه کان کل عه ان نظ على سه 
وهل يته أبهة ال حك والسولة التى حلم بها أجبالا طويلة ذدوء من بى أمية. 
وعاونه ف مېمته فر م ن أعله لان قضبته قضيمم » ولمم خشوا م ایسا ان 
تضيع هیدهم الكتسبة من تقيض أبديمم عل السو لمان 
. أا الحليفة فقد ظل مغمض شس المينين عا يدور حول کان الأمر كاه لايعنيه 

فی قلیل ولا کشر . وجلس‌هاد برقب سياسة مروان اتی رعا لمض الأزمة 
عته . بل لمله كان مطمن النفس واثماً من خطة صاحبه شد وثوق . افلم 
قاد م حتی بقوی ویبذل مم » ن الوعود مایسکنہم عنه ؟ ولقد وعدم 
قسکتوا؛ واخذ من ان أ ى طالب مماية دا الكون واآرای عنده اہم 
لن بابشو ستی یتفر فوا عدہ کا فم اوا من قبل مراتے ومرات ۰ وکان مروان 
فی احق رجاد لا ر يستطیم منصف إلا أن يشرد محمتة إذ ذاك ٠‏ فد أوغل 
فى الكخطاء وف التسدى ومو تحسب القوم هون من أن يصاوا إليه ٠‏ وبدا 
مستصنراً لشانهم حمل أميره عل التسويف والطل کا يشاء ۰ فن عءحب آن 
کون هذه خطة يقر عایما عنان مم ما انطوت عليه من الفدر وةض‌میثاق 
الله له الذى أخذه الشيخ على نقسه وک سس فیا حده مروان س کانوا 
قوم باغین فالا عد هم عايه 11 

واتقضت اليل ة کا بدأت ء فلا مکروه تغبر > ولا عامل عزل ؛ ولاحق من 
حقوت الناس رد عليهم . لم تبدر بادرة من ناحية القصر عمل ااناس على 
إحضان الظن بسا كنيه . ولغطت بالمليفة الألسن أولا بالمدينة ثم جاوز 
اللغط حدودها إلى منازل الثوار * وات اأبناء » الذى جمد على دات حتی 
آقامه. مہددا بالاہیار * وکن مروان ظل ممن القلب کا کان ۽ لا تلج 
نچا رحة »بل الله کان یسر فی تعره د من لك الجوع الى اغضیہا تکث 
الرعود» ها فضا ذاك هن جدوی ولا آثر فی تغییر سیاسته ما دام قد اعد 
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ها المدة وأحاط الدار ,طاثة كييرةمن رقيق اجس هياها وأحسن إء_دادها 
بالسلاح ۰ و إن ھی س فوق هذا س إلا آیام حى تسر الأمدات الى را 
اارسل استمدها من البلاد . 


وکان النازلون بالضواحى قد أعيام الطل وأمضمم طول الانتظار .و 

هو إلا أن حزموا هم حت هموا الللدة امو عم الييشة ورا 
نواحسا علا ونما اهليل واكبير » وينادون امل آن کهوا آبدیگ 
قتصہحوا امین . وهل کانوا بمحاجة هذا النداء وأهل الدينة من علم موقفمم 
هن تر ف عیان . 

كذلك غدت البإرة صاخبة تمج بالجوع التى ملكا التذمر واشکل 
فےا الأمر على التاس ۳ | بتتينون أملا فى غد مقبل أو يوم قريب »> وباتوا من 
سياسة خليفنهم فى ظلهة لا بصيص فيما من ور الرجاء » واكن الدفعة الى 
تأسر عادة تفوس حاب التورات لم #أسرهم » بل راحوا أميل إلى الهدوء 
والتريث ء فا هجموا الشيخ الذى لبت هم وعوده » ولا كوا صاحبه اذى 
کان يتين بهم الفرص للايذاء والنكال » و إا حكوا النقل فى الأمر »> 
ومدوا فی حبل اصطبارهم ماوسعم أن عدوه ٠‏ ومضوا إلى الرجل الذنى كان 
داعا الصل بيهم وبين أمير الؤمنبن » وطالا سكن من حدتهم وسخطمم 

٠‏ أجل » فلم يكن لمم مفز ع إلا إلى على فراحوا يلاحقونه فى كل 

ا بالوعود التی قطمہا باس عان . قا آشدہ موقنا 
لابن 1بی طالب رمته به الأحداث ۲ کله حرج ٤‏ لاا هو به بستطیع آن يقهر 
هذا على الوفاء » أو حمل على الرضا هؤلاء ! 

ومضى التاس إلى تمد بن مسامة بحدثوته فى الأمر وأم مم المديث عل 
قصة کتاب عنان إلى عامل مصر لیتکل ہم ء قال حد مم : 

« وما یدریک آن عمان کتب بهذا ؟ » 


فأجاپوه مستتكرن : 
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« فیفتات مروان عليه ہذا ؟ . . فہذا شر . . فلیخر ج إن نفسه من 
الأمر ¢ 

شم قالوا له 

« يا با عبد الر حن » انطلق معنا إليه » فقد جثنا سعد بن أبى وقاص فاى 
وقال لا أدخل ف هذا الأمر » وجشنا غيره فقال كا قال فانطلق معنا فقد كلنا 
عاي فوعدتا إذا صلى الظمر أن يدخل عليه . .» 

ووقفنت جموعهم بباب عان فى الموعد المقررب . ودخل على وان مسامة 
على الشيخ دوه : 

« إن المصريين ا أمير الؤمنين بالباب ء فأذن هى . . » 

فېتف مروان کان مرجع الأمر کاه إليه : 

« دعبى س جلت فداك س أ كأمم * ٠‏ » 

ھا اسر ع آن صاح به عمان : 

« فض الله فاك ! . . ماكلامك فی هذاالأمر ؟ . ۔ احرج عى ۔ . € 

وأيقن ان اة إن الكتاب بأمر مروان لأن الندر الذى نضح عه 
هو آدان إلى طبه وما جبات عليه تفه . وآقسے الشینخ آنه ما کتب ولا عل 
ولا أمر > فليا بانت هة السدق فى كاامه قال على : 

« فأدخلمم علياك فليسمعواعذرك ٩‏ . 

كا عا استحى أن بواجمم وهو على ماهو فيه من كث وفلة الوفاء 
عا بذله هم من وعود » قأحاب : 

« يا أبا ا حسمن » إن لى قرابة ورجا ء والله لو كنت فى هذه ألحاقة هتما 
عبلث ٠.٠‏ اخرح آنت إلى القوم فكلميم فإلهم يسمعون منك » . 

فان هذا عليه ۰ حسبه ما فات من یل ماء وجه » فام براضین من بعد 
بأاف وعد ووعد . . ورضح الشيخ أخيراً وه وكاره لشيثة على » فأدخنل 
عليه الفاس » وطال يته وبينهم النقاش فى قصة الكتاب » وف أحداله »> 
وف ماله » وف نقضه التوبة اإرة بعد المرة دون أن يقرن اقول بالفعسل »> 
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وعلی وان مسابة لا یی اواد مما بغاعره ویژید جانبه مرة ۾ بعد آخرى 
وقالوا له : 
٠٠١ «‏ فإنا لا نمجلعليك وإن كنا قد انم مناك » فاخلع عتا عالك الفساق 
واستعمل علينا من لا ہم على دماشنا وأموالنا ٤‏ وأردد عاينا مظالنا » . 
وأحسبھم بدا قد فاقوا کل مأمول » ولکنا لا ندری آى عد امسکت 
بلسان الشيخ فاحرفت به عن المفروضص منه ف هذا امقام إلا آن يکون حب 
أن يتحسدت إل اسان مروان ! ۰ ٠‏ أف يطاب ذلك الشيطان منذ قليل أن 
يتحدث عنه إلى القوم ؟ ٠‏ ء فكذلاث كان ء وإن نطق لسان عن !. 
قال الشيخ الغافل وقد ركيعه عزة المنصب فأنسجه الحسكة انواجبة فى 
« ماآرای إذٺٰ ف شیء إن کنت استعملمن هویم وأعزل من کرھم.. 
الأمر إذن مرک !« 
فبہت القوم › وحار على وصاحبہ کیف تأتی لمیر الؤمنین آن بجی 
هکذ| | عطق سقم > ولكته على أى حال النطق الذى يفسر كث وعوده 
الكثيرة ومطله المتواسل لما أحة به نقسه ٠‏ وهل يشك الآن من بحب أن 
يتمس للشيخ المعمساذير ف آله کان دااً قول وقد وطن نفسه على کل ئی * 
سوی الوفاء ؟ 
ها لبٹ أن أجابه ابن هدیس بصوت هادیء رهیب . 
د وال لتمزلن » أو لتقتلن ! . . فانظر لنفسك أو دع ٠٠٠‏ » 
دوقع هسذا الاإيذار کوقم الصباعقة فى .فض الساحبين اللذين جاهدا 
لارنقاذ الشيخ فا إل آل ر تسه رة الماد وراحا برمقانه اء آن 
بء إلى الحكة e‏ ولکنه کان اع من لح عیو سا إd‏ الجواب » 
غعال تاد : 
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« لن أقدم قتضرب عنتق أحب إلى من أن أخلم قيا قصنیه الله » . 

« فلستا إذن عنصرفينعنك حى رلك ونسكيدل بك » ولان حال دونك 
من معك من قومك وذوى رك لقاتلنام حتى حلص إليك فنقتزك أو تلحق 
أرواحتا پال ! . . 


تلبشوا ينتظرون أن تصل الأمداد أكون رد هم من الناس » فقد 
ساءت الأمور »> وتربص القوم بانحليةة الدوار ٤‏ واس کل یوم ر زد 
رة الحلاف اهم ویینه . 
وكانت الرسل قد مضت بكةب لاشيخ إلى الفواحى بستحت اهلا أن 
یساروا لتصرته» ویکونوا عونا له طی عدوه : 
قال فی کتبه هذه وهو ي ذكر قصة الكتاب الذى وقع ف أيدى الثوار : 
«. .. إعا اتتكث الشر بأهله » وبدت ضنان وأهواء على غير إجرام 
ولا رة فما مقى إلا إمضاء الكتاب . . وازدادوا على الله جرأة حت أغاروا 
عليتاف جوار رسول الله وحرمه وأرض المجرة » وثايت إلهم الاعہ اب 
م کال حاب آام الأحز اب . . نن كدر على الحاق بنا فلياحق . . 
: اوآرسل إلى معاوية س ولي دمه ! وستقيء امه وقوه » ویاقسس عنده 
المون الڌی حسب أنه لایبطیء به . . ققال : 
إن أهلالدينة قد كةروا ء وأخاغوا الطاغة وتكثوا البيعة » فايسث 
إلى من قبلاك من مقاتلة أهل الشام على كل صعب وذلول . 
ولکن ائن آلی سفیان کانذا رای آخر أمام نصرة الشيخ » وله شأن فق 
البدار إليه حالف النجةة والاسراع وإن أحس الغيلة تكاد أن تفا صاحبه > 
وإت عل آن التجل يتر پص به مند عام ! 
أجل . ل يبادر ساحب الشام بالنجدة الى كانت توجبها عليسه قرايته 
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قبل أن وجا وظیفته ۰ بل اسطنع الأتاة بغر موجب ها إلا ما فى تسه من 
غرض خن » وتلبث سا كنا لأله س فبا حدتقنا الأسفار س قد كر. أن يظېر 
خالفة أصحاب الرسول كأنهم قيروه على هذا التريث المرذول ! . . أفكانوا 
إذن من القوة بحيث يخشاهم ذلك المبار الذى عدناه يدل علهم بسولته 
ودولته وخوفېم بعلشه ا شاء الويف ؟ .. 

ولسكنه معاوية لسن !... وإذاذ كر فقد ذ كرت ممه التديرات الحفية 
والآغراض الشتبكة الماتوية ... أما عان فقد كان رجلا سليم النية شديد صقاء 
النفس حتى راح ثانهة بستحثه ويشرر فيه العف الذى حسب ألا ياه عند 
سواء » فبمث کرة أخری بقول له : 

. إن القوم طال فيم مقاى » واسةسحاوا القدر فى ٠ ٠ ٠‏ فياغوثاه 

ياغوثاه ! ٠ ٠ ٠‏ ولا مير عليك دولى » فالمجل المحل يامماوية » وأدرك 
م درك » ولا أراك تدرك . 

فكان المواب أن أعد الرجل قوة آسس علا زيد بن أسد القسرى »> 
وقال يأمره وهو يتأهب بحيشه للمسير : 

« إذا اتيت ذا | خشب فام قم ما ٤‏ فا جاور »> ولا تقل الشاهد ری 
ما لا ری الناش فانی ات الاه وات الغائب 

فکفاه مپذا أنه کان - وإن ارسل کان نس۱ ۰ ۰ فم تخر 
قوانه المديئة ء وم اچد سد ر تفرق عنه اوا رلانه أراد نها موقفالنر يب 
امشاهد دون خطة الولى الماك ! .. 

وكذلك فشل تدبر الأمداد : انی عل عليه مروان کل آماله » ودقع 
بیان إل الهلک فی سبیله ۰ ومضت لأيام ثقيلة عليه وعلى سيده » مظلمة 
لا بدو فى مانا رجاء ٠‏ ومع هذا ققد ظل متشا بالليط الضثيل الذى بق له 
وهو احتال أن تصل النحدة بین حان وحين ۰ ونضی فى غيه معصوب المين 
لا بحاول أن يمال الداء بالدواء الحاضر ٠٠١‏ وهل كان بوسعه آن يفعل وهذه 
جوع الئاس لا تى الآن بمد الآن تبعف باللليفة أن يسلا مروان ؟ ٠٠7‏ 
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حون الرجل المستبد الأحق دماء الحليفة والله ! . . . ازال عبان راء 
جدراً بان وضن به ویدخره وميه » ولمل مرو«ته وحدها هی التی دفعته إلى 
هذا الاستمساك اتماطىء عشر أليتت الاحداث أله مامن مصيبة دأمة 
إلا ح رکتپا أصابعه . . . 
آذات أحداث هذه الفترة المصيية عليا وأخذت منه ! ١٠ء‏ كلا سار 
تيته الجوع هتف له وتدعوه أن فض هذه الأزمة الازبة التى تالت من قدر 
“الجا كر ومن راحة اىكوم . . . وكلا انطوى على تفسه بداره أقبلوا خر جوله 
ويستحثوله أن يقرج علهم الضائقة ٠‏ ولم يكن لك أن يفعل شيثا » ولكهم 
الفرط ماشهدوه يسمى بيهم وبين‌الخايفة بالتوفيق حسبوه صاحب كلة مسموعة 
لدیه ۰ اما عیان فقد آذاه ممم التفافم م هذا بره » وحز ف ته أن راء معقد 
اإرجاء وهو ملوم حسور ¢ وزاد ف مرار نه ما عسی أن یکون ذووه قد أوغروا 
په صدره على ابن بى طالب من ألوان الوقيعة وسط الااپام . 
وقال الناس له : 
« فليدفع إلینا مروان حتی تمرف كيف بأمر بتتل رجال من أصحاب 
رسول الله وقطع یدیم بنیر حق » فإن کان عان کت مزلتاه » وإن کان 
مروان کتب نظرنا فیا پکون من آمره ۔ .. » 
ولكن عن آر نیم أذنيه اا عن‌امثال هدا الندأءء وأحنق موقنه 
الناس وآثاره فرآوا آن ينفضوا ا کفېم من اللين به . حسمهم ما پذلوا له 
من الصبر والاناة ... وعنفوا عليه فى اللقاء والقال » وجروا فى سبرته بأسوا 
ما تقول ألسنة ... تم أجعوا على آن لا يدعره خير ... 
فلما كان ذات يوم من أيام الجمة وأقتعد انبر ليخطمهم كدأيه » ) يلق 
مسوم الإصغاء الذي عودوه من قبل » بل لغطوا » وامتلات عليه فواحی 
المسجد پا لشحیج > وآرادت طاثفة أن نموا العنف الذى هم یوشکون آن 
يضر موه قاروا ا وأخرجوها من حرم الله » واشتعلت الفتنة فتيجاتوا 
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با لحصياء » وآصيب عان وهو عوقفه عض ماتراشی به القوم فصر ع وأدخل 
داره وهو غشیان . 

وعلم ی بالبا. س وکان قد آأر منذ مدة أن بحتجب بعيداً عن الصراع 
- فأسر ع منی‌دارہ إل دار عیان . ودحل عليه موده ویسشخبره ماکان .. 
قال بنيرة المطوف اللهوف . 

« مالاك يا أمير المؤمنين ؟.. » 

فا آسر ع آن تار به بغو أمية .. . وما أعجيه جزاء ما ناله من هذه الفئة 
اتی دقع عسہا کالم تدقع ھی عن تفسما قبا !.. 

قالواله عتطق واحد كله موحدة واحتتاد : 

« أهلكتتا يا عى » وصنعت هذا الصغيع بأمير المؤمنين . . إنا والله لأن 
بلغت الذى تريد لمرن الانيا عليك ! . . » 

فأجال فیهم رة رى صوبا من بعد إلى المليفة » فإذا عل وجه 
سکون الراضی عا كان . ما كان قل عرفانه اليل إذ ذاك . 

دقام علي عن الس فضا ء وغ ماق ء بل مضى لتو إلى دار وق نقسه 

ة. لكان عبان تسى هذا الممد المبار الى بذله أبو الحسن ٤‏ ثم عاد قله 

r‏ البغض له أو الرية فيه . کیت بازی نکر الشیخ الہ اليد 
الطولى التى اوشكت أن تق مالك اولا هذه الطنمة الجتاء من ذویه ؟. 
آم حسن آن علي ترك سااحاً واحداً ی‌جمبته ‏ يسله من أجل ۹ .م قاب 
عنه آنه دأفع عنه حت < خشی آن یکون قد اسخط ربه لأنه دافع ن آثر خفر 
العمد ونكت الوعود؟ ٠ ٠‏ 

ومع ذلك فلا تثريب غلى الشيخ الغافل ما يدور خوله وهو سا كن 
کان قد آتمضت عيتاء . . فما شى المذينة نشور به »> وهاه التاس بتربصون به ' 
وبتعینووٹل کل سابحة اتماص فنه > ؤهاهم آولئك أعحابه أجعين قد 
سكتؤا عن فصرتة وقشعوامن موطن الكقاخ عد الأعين المشأهتدة دون 
الألسنة وال كف لتدضح عنه ٠٠*٠٠‏ ومن ام يسكت عن حير افق “نكل ' 
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بشنر ومضى يتصب من تفسه داعية لاشوار » أو قاثدا مم وسم بهم جراد 
اللليقة والتيل مهه . فكثير ألبوا وأعانوا عليه ء و كر عصمت بهم الأهراء 
والمطامم حين مت مم من إميد تعس الإمارة . وهل فات عن کین کان 
موقف طلحة رن عبيف ألة منه ؟ . 

هذا الر جل مین ى له ف‌الحلافة مطمم قم بر تد إلى أیام أن تمه أ بکر» 
وهذء ش الاام توانيه » وااظروف الرخية عليه الشديدة على حصمه تحالفه »> 
وھا هی اجو ع تلقف به بد أن أعجزها أن تغري ان أي طالب جدظر 
الصوخان . 

وم ذلك قمجان ينسى الكروهة تأتيه من کل إنسان ٠‏ م يسمه أن يقابل 
إحسان على له بالإساءة إليه لأن بنفسه الأموية ضغْناً رتد إلى بضمة أحقاب » 
ولآن آمل الأمويين بر بون ف قلبه هذا الضنن » ويتمهدوله بدساسهم حتى 
يفرع عوده ويضرب إلى الماء . . ولقد سمع لمم ء وأخذ مراراً پارام فا بعد 
عليا عن الدينة لئلا يلتف به الناس » وأمره أن بتزل خار ج الدينة بيدا عن 
عواطف إلقوم . . . ثم لطالما يمدها أعاده ليفرقم عنه » م عاد فرده لعلمم 
يفسونه فلا يكون نة منه كبر خطر على إمارة الأمير . 

ولكن الأيام وحدها كفيلة بأن تفتح عينى عا ٠‏ . . فا اسعطاع اللليغة 

بعد يوم الحصياء أن يسير بين الاس » ولا أن بجتمع بهم فى مكان . حتى 
السجد أصيح حرام عليه وإن كان مكثه فيه لا بزيد عن لمحظات إقامة 
الصلاة . حرموا عليه كل موقع من مواقع الديدة ولم ببيحوه نْبا إلا داره . 
وت ركوه محصوراً يكاد لاجلك من حرية العى إلا خطوات . ولقد تقل هذا 
عليه قیرح یه » ولکته کان امر ءا مصابرا لا يمیبه القتسم بحر الضرورات٠‏ 
وکان إیاً شدیدالوٹوق — کا بدو س پدهاء مروان وق ره على حل 
الا بشوطة الى ,انقدت بسنةه وشددت عليه امتاق ؛ ققد ظل تی نپاية 
الشوط لا يفرط ق مشيره » واستمسك به ف إصرار . وکا مضی يوم عليه 
ف المصار زادت اة ضيقاً »> وزاد الموار إسعا فى الشغط عليه در 
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ما كان إزيد تأليب المؤلبين وإثارة ارين . وأخذت الأطاع الشخصية تلب 
دورها وتأسر تفوس العامة بكل ما وستعبد التفوس الساذجة الى أضربها طول 
الجرمان . وکا مرت فترة من ازس تفتحت عینا الشيخ على صورة جسديدة 
بغيضة من صور الأهواء اتی عصفت بةلوب فة مئ اللحاصة ظن من قبل ألا 
متنعة عل الأهواء . . . جل الحليفة يوماً داخل بيته ومعه ضيف يناجيه › 
وکان الناس کدامہم جوع تلفظ خار ج باب الدار . قإذا عثان ہم من مکاله 
واقفاً وقول ازائ على حين غرة : 

« أفلا امك كلام التاس يا عبد الله ؟ » 

وأمساك بيد الرجل يقوده إلى حیث م قصل بينهما وبين اپور إلا 
الياب . . وسرى إلى السمع حديث الناس واا حينا وحینا مبہماً مشوش 
الكلات ٠‏ ولك الضجيج م يكن بنع الزائ أن يتبين ما أراده على تبيينه 
عیان م مہف کالم ذعور : 

« طلحة بن عبيد الله ؟ ٠٠‏ « 

قأحابه الشیخ فی آم بدت آتارہ علی وجه کضربات سوط : 

« هو الله یاعبد اله ۰ ٠‏ » 

وأصى الرجل ثانية لا يدورخارج الدار » قإذا القوم قد أستغرقيم الديث 
وانتثرت زمره ها هنا وهن اك »> كل طائفة ما رآى وها توع من أنواع 
البيان . . و “ممم بتحاورون : 

« ما تنعظرون به ؟ . . » 

« بل لا تمجلوا به » فعساه يزع ویرجم ٩...‏ 

شم استرسل بهم الموار ف مسير الشيخ هكذا بين فرقة اأتمجلين 
وفرقة التريثين 

وال عمد الله من بعد ثظره قاقوم . ورأح مدد البصم ف الاحهة معاومة 

لات ركبا . قإذا طلحة بن بيد أله قد انثنى إليه أن عديس حا زعاء ثورة 

المصرين فتتاجيا رة سوت خفيض فللا غاب طلحة عن عبن ازائر کان 
أن عدیس قد عاد ثا نية إلى آععابه یقول : e‏ 


vy 
. اپا الاس ء لا تتر اأحداً بدخل على عثان أو نرج من لدنه‎ « 
: قا ممما عان حتی حال لونه » وقال وهو رفم ,صر ء إلى السماء‎ 


« هذاماآمر يه طلحة ! . . الام كفي طلحة فإه حل هؤلاء القوم 
ولہم على . وله ان لأرجو آن بكرن متها مغرأ ويسناك دمه » ققد انه 
منی ما لا بحل له . . 


ولإ عض فليل وقت بعدها حى كان هشام مولا قد انطلن من المدينة 
مستخفياً قدر وسعه حت خرج من طاق الثوار . ومضى مسرعاً لا يستأف 
إلى خير ؛ فا الرجل الذی بدخر داعا لمات . . ہہا على بن ؟ بی طالب قد 
اعتزل الناس حتی لا عثى عليه ظنون عمان » قد خرج اليوم رسول عان 
يدعوه ۰ ۰ 

وأسر ع بو الحسن يلى النداء فليا َة حازية بى فما كل خلاف . 
فا شرف على الدار حتی عاله ما هی فيه من حصار - فم یکن قد ار کا كذاك. 
ولم يكن الثوارعثل, هذا الطفيان حين ادر المدينة ن إلى خيبر » بل کانوايہا كا هلها 
وأمير المؤمنين حر الح ركات حى ليخرج إلهم ويممم والناس ف الصلاة . . 
وآدار على ف الناس عيتا تلب . ومضى فى بحرم الزاخر فا وسعيم إلا آن 
يفشحوا العفوف له »> وجاز حلقنهم المضروبة على الدار حى خلص إلى عثان . 

وقال له الللية النلوب يشكو ويطلب العون : 

« يإأبا الحسن » إن لى عليك حقوةا : حق الإسلام ء وحق القرابة » وحق 
ا من المد واليغاق . . . فو الله لو م یکن من 

شی مکنا إعا حن فی جاهلية لکان عاراً لی نی عبد مثاف آن يبتزم 

مکی ار بی ت 

وا کن اللا شن عل بسیة عل اق اسع قال ۽ 

آنا على ما ذ كرت يا أمير المؤمنين .وسا كفيك . 

م اشتی خارجاً إلى دار طلحة قاقيه قد الف 4 الاس واجتمواله حى 
غص بهم المكان . . فدعاه إليه » وقال بنیر هید : 
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« ياطلحة ء ما هذا الأمر اذى وقعت فيه وصنعت بیان ؟ » 

فرفع الرجل حاجبه كالستغرت ولون ثغره ييسمة دهاء > ثم أجاب 
هدو* : 

« يابا الحسن + أبعد أن مس المزام‌الابيين ؟ . » 

فلم یتریٹ عل . م بر جدوی من وراء محأورة هذا الواثق من أمره 
وخطره . وقام مسرعا فلق أسامة بن زيد فصحيه » تم مضى وإباء إلى 
بيت الال . 

كانت اامظرة الى ألتاها على الذ ن امتلاأت ممم دار طلحة كفي بان تكثف 
له عن أمور تکاد ری ف اللواطر حرى اليقين . ول يكن غرأً ليشتيه 
عليه الأمر »> بل کان تفاڌ البصيرة فى الستغلقات والجاهيل . وکن أیناً 
علا بأولثك العامة ء عارقا إلى أن تتزلق أقدامم وأى الأشياء بقسرها على 
الازلاى . وكان الحرمان وحده باب السر . . الحرمان الر الذى عانوه 
طويلا وجاهدوء طویلا م ہے ل یتحرروا من قبضته بعد . وکان الیذل هو 
مفتاح الباب . ولن ملاك الال أن تمت له القاليق ولا يستمصى مطلقا عليه 
رتاج ... 
أفايقن على إذ ذاك ان طلحة قد أوشك أن علك أرلقك المامة 
المحرومين ؟.. 

الرجل حقاً رى » ولیس مقبوض الكت » بل هو أميل إلى إسباغ 
البذل والسخاء . قد فشت له فاشية من أموال ا خد عل بيوها وخراتما 
س فا دتتا عاشة ‏ مفاتيح . فلا إذن كانت سيرته مع الةوم الثوار 
خاضعة لوده المعروف الأثور .. 

عل ای المالات موف القوم اليوم لا بسعطيم أن عل غير الجود . 
وتفوس الكثرة الفالبة فہم کاقت ت ال بآن تسارع إلى استقبال البدل 
يعد آن حرمت آعواما طودلة إحدى متعتق ألياء . ول يغب هذاعن شس 
عل التى تمرفت فسية الجاهير » ولا عن عن فا وخاطرء الاخ . وأخق 


AE 
. بالبذل الوم اناس حرمو أفياء م أو اننقصت عايمم . وأنسب الساعات له‎ 
. ساعة بلغ فيما الذمر من المرمان إلى جد الئورة والمجوح ق المصهان‎ 
: بهذا اللأطر مضى على إلى يبت الال » وقال لمن حضره هناك‎ 
» . . أفتعحوه‎ 9 
فأرساوا إلى خازنه . فلا وجده قد ابطاً عليه »> ضرب ااباب فكسرهء‎ 
... وراح يفرق ما فيه من الأموال‎ ٤ بتفسه‎ 
وشاع المبر ف المدينة فأقبل الناس عليه من كل ناحية عى أن بكون‎ 
لمم ق هذه المبات نصيب . وسحسع المجتمعون بيت طلحة فأخذوا يقللون‎ 
... تياعاً حتى فر غم عليه الس‎ 
. وأعرت الحطة . وفر ح عنان أعا فر ح ققد نر على غرح قوی عنید‎ 
وتلفت طلحة تغشى أن بفقد مكانته عند عان سد أن أوشك أن بفقدها‎ 
عند الئاس . . . لكا ما حسب الرجل فى تلك اللحظة آن تيار الأمور قد‎ 
مول إلى غير محرا ء ور پا جرت عا بخااف هواه »> وآراد أن يكسب‎ 
+ إحدی السنيين قسارع يدخل للخليفة غاولا أن نى عن نقسه الظلنة‎ 
... ويستذر تخا قد يساء تأويله مله‎ ٠ 
ولكن عابت ف ساعة نصره المفاجئثة أ ن يلين له » بل قال بلمجة‎ 
' : الشامت الممرور‎ 
» جت تابا ؟ .. والله ماجثت إلامناو ! .. فالهحسيبكياطلحة .ة.‎ « 


« لا اسل پک والأمام عصور Q..‏ 
هذه هى الكلمة التى آلتى بها على فى وجوه الثوار حين جاءوه يمرضون 
الإمامة واللليفة حصور عليه حلقة مهم حالت بينه وبين المروج للصلاة . 
وهی عنزاها بیان ارآيه فيم ء وإنكار تام لوسيلة المدف التى ركبوها لنيل 


{e 


مرامسهم ... أفظنوه الرجل الذى جنح كليم للمدوان ولو آرند به حق ؟ . 
إعا دنس الاثم منىء عن دنس الفايات . والق لا يستعين مطلتاً بباطل أو 
کون قد خالف ذاته وأقر على تفسه بالبطلان . وهل النور والظامة #تممان ؟. 
کانت معی فی خاطره قبل آن بجری مبنی على لسانه . ما قصد بنمطلتا إلى 
دلالة الالفاظ » ولكنما صورة من صورخاقه تنضاف فى سحل التق إلىمثيلات 
ومثيلات . . . لو علموا إذ ذاك لردوها إلى أختها الى طالعمم مها عند ماجاءره 
بکتاب ان آى حذيفة » ولرأوها عاماً کا رأوا الأخرى » ولأيقنوا أنيم يإزاء 
شخصية فريدة ديدمها "عو » وممجما رفع وهدف یا تپا که رسم لمل المليا 
بعدھا لكل حياة . 

م يفته أن فى الاإمامة ة سياسية قد يؤخذ عليه أنه استباحبا والإمام 
محصور . وألا مظهر للزعامة الرسمية قيامه ما كفيل بأن تبره البعض سما 
وراء تلك الزعامة . وأن قبوله إيإها ف هذه الآونة أولى بأن يكون ‏ فى 
الأذهان والميون ‏ اعتراقً خفيا بشرعية ابتزازها من الشيخ . . . قإذا ساف 
منه فى حق الثوار ماهو معروف من خالفة وإنكار فقد وجب إذن أن اى 
على الفور عرضمم و رده دون عهل ف لاء . 

ومضی عنم و رکم مقهورن . . . م بغاهم بأسه وعدته » بل غلبم 
إباؤه وأتفته . فلقدحسبوه محاجة إلهم فوجدوء الفىعنهم . وجا+وه يءرضون 
انجد والسلطان فليم أن للنفس الترفعة مجداً أخلر وسلطانا غير مدد »> 
دونه ما قدموه وعرضوه . ووقفت حصائة روحه ثابتة أمام زخرف الإغراء . 

و ذهبوا من قبل ياتمسون الوافقة عند سواه فكذلك ذهبوا اليوم . 
ومضوا إلى طلحة بن عبيد اله يقارو نه الإمامة فقباما فعى بلا ريب خطوة إل 
الأمام 1. ٠.‏ ا 

وبق عیان قعید داره ,کا نی به تام واسلم تفشه للا حلام ! .فلم ررك 


۷1 
بدا » ولم يمل شيا » بل ظل ليف استخذ ستخذائه وتسليمه » أسيراً خاضما لجاقات 
مروان يأم لكشل أمله فى وسول الأمداد . 

حى الفرسة الى أتاحما له على حبن فرق الال على العامة م ينهزها الشيخء 
بل ر کہا عر دون احتفال وھی ال جدررۃ بان یفید مہا بعد آن ظآءت ہما تفوس 
أ كثر الئاس إلى الرضاء . وبق كدأبه الأول ساكتا لا مخطو شرا واحداً 
ليقترب من شعيه » ولا ينطق بكلمة واحدة تصل ما يينه وبين هذه القوى الى 
أمسکت پالزمام . وغلبه داعا عناده » وملکته کیریاژه ۔ وزاد من استمسا که 
عوقنه شمور قوى بأته صاحب حق إلمى فى الحك لاعلك أن يغير فيه إنسان! ٠‏ 
أو م يكن هو القائل لاناس حين طلبوا إليه أن يمزل الأمر : 


اترا من الأمارة ٠ ٠۲‏ لآن تصلبونى أحب إلى من أن ابرا من آمر 
اله وخلافة | ٠<‏ » 
وأخذت السحب الد كنة تقجمم فی الأفق فلم تعد المينة معلمة كممدها 
بالمدوء والسكيئة ٠‏ وصار الأمر فها للجموع المضطربة الوس والمواج» 
والكامة الناأفذة ازماء الثوار ٠‏ حکا عقل الشورة إن كان عة عتل 
عنك جاح القورات ٠‏ ثم سادتيا شررمة الإرهاب حى منع الناس غير م 
من الكلام والاجياع ٠ ٠‏ حى طلحة أصبسح اليوم سواه بالأمس ٠‏ وبدت 
الجاعیر لار مته إلا کا ترمی فنا نی آیدپا إن شاءت هزیا أو شاءت رکا 
ممطلة حى حین * فاعد کان رجلا قيا ېدو س جرفه السيل + يؤت القدرة 
عل قياهة ا جوع » وكامنحوه كرامة اللإمامة فى يوم فقداستطاهوا أن يسابو ءإياها 
ف خر لانم لغب قدرهمنحوه» بل ليكون هو خطوة الانتقال الو ثيدةمن سلطان 
لسنلطان + قا عادو امن ښد بحر صون على أن يؤممم ف الصلاة بعدان‌فازوابإقراره هم 
بشرعية مدمما عن مان » بل استوی الان قیامه ہا أو قيام س راء » فإذا اوا إلى 
هذا خأولن بها اذتاالغافق وهو زعم المصريين الذى دانت فيبته طرائف اهل 


YY 
. البصرة والكوفة وألقت ف يديه الزمام‎ 


عقل الثورة هو الذى كان يدير . وشريمة الإرهاب هى الى ساوت 
البلدة فى تلك الحقبة المصيبة من تاريخ الإسلام.أما عثان فقد لا كن أعجز. 
الذاء وأعیاه آن پبادره بأی دواء.وبات لایرف له وسیلة رکا سوی‌الإخلاد 
إلى السكون والإمعان فى الهدوء وال ركرد ... لكا عا فرعت البلدة متهوفرغت 
أيضا من داره ٠‏ لكا عا الأحداث سلبته القدم واللسان .. وما موان 
فقد ظل أسير حمقه » كليل المصر ف المواقب والمواتے . كان شديد الكلف 
بنفسه » بالغ الأرةء حربماً عی‌ساطانه وساطان ذوبه فلل بر مطلقا آن يسارع 
إلى القضحية الوحيدة الكفيلة بتجنيب البلاد ويلات الانقسام ... هذهاللشحية 
التى لم يكن عاسكما سواه أباها ار جل على دينه وأمته أن متعة النفوذ س عنده 
- غاية لا يمز فى سبياما إتيان كل محظور » ويهون دونها تاسام البلاد 
ومايتع الانقسام من وهن الإسلام . 


سدر فی الئی و رکب غروره » وی أن تضحی عن سلطته وان عل ننحیه 
كفيلا بأن بء المدوء والملام ».وراج يضار الزمن ما وسعة عى أن جيه 
طظة سعيدة بآنباء وصول الأمداد . إن أمله فيا لم يتمد به » حه الماىء 
عما لاينی براوده ف اليقظة وفى النام ء وإنه لعلى يقين من حضورها ذات يرم 
فیشتنی سپا لنفسه » ویقمم‌عدوه »ثم يقف على أشلاء ولك الذين أرادوا هدمه 
وم لی شائه حت قدمیه»مزقین هامدین » لایستعایعون دفع بلاثه ولاًکېریاثه. 

ولكن الزمنى کان عدوا له ولممان ءل تصل الأمدادء وم سارح أهل 
التحعة بالأممار إليه . بدا عال اللينة الذسن عاق عام حياته كا ن قدحاهرا 
الوا عليه ! ... فلقذ أبطأوا »> أو م لم يقدروا هول المطر الحدق به حق 
الققدير » أو عام م يلقوا استغائته جد واحتفال لاهم ظنوهاآزمة كرغيرها 
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منأزما تک میرها لن یلبٹ حن جتازها بسلام» اوغلب علمهم ردد القدےالمپرد 
فأعيام أن يتبيثوا موقفهم وما عى مجمل بهم أن يسملوه ٠‏ فإذا الرء أحسن 
بهم الظن فم غير جدرن إناصيهم » وإذا حاسم فالترم الجد ق اساب 
فهم مهاو ئون اجرموا ق حق وليم الشيخ ؛ وإذا قدمنا فى خواطر نا ما ساف 
من مواقنهم لا وسمنا إلا آن ترام کین قبل حریصین على ماف ایدیم 
من سلطان » يرون السلامة لانصمهم ولتلك الإمارات الى ارتعوا بها 
على هام الناس . 


آم یارى اختاروا دور المشاهد من بعيد أنتظارا لاقد تسفر عنه 
الأحداث ؟ .. السلامة تنادى بالموازنة بين أمر وأمر » وين مغامرة ومغامرة 
وإن كانت الغامرات لاتسهرى المنيين بالسلامات . . . ولكن عال عثان 
قرم الرمن على الاختیار بین نوعى مفامرة فوجب أن يستمينو! بالحذر عند 
الاختيار . أعى عمان أم على الثوار ؟ .. أى اوش باری بنصرون س بل 
ای اول سوف يعقد له فى ية الأمر لواء الانتصار ؟ . ما أحسب إلا 
خواطر من هذه الشا کاة طافت برؤوس أبن عامر ومعأوية وسعيد وم يقرأون 
کتب عنان ۔ وما ارام إلا تدبروا طویلا ٤‏ تم ترددوا طویلا قبل أن يستقر 
أحدم عل حل برضاه . ولنكى أرام جيعالم يسارعرا لإنتاذااشيخ الذى حوصر 
عشرات الآیام وکان ی استطاعة جیوشم أن تصل إليه ى أيام قليلات . 
ثم دتت اللحظة الفاصلة التى توشك أن حسم بين عمدين وتسير ببدء اللهاية 
إلى اللهاية .. فلقد أسرع الشوار بالأزمة إلى ذرو ما » وجردوا على الأمير أعتى 
سلاح یشجز الكثاح : منعوه الماء اصح ٤‏ وهو بداره ء کن ف متاهة صحراء 
وإن كان قاطم البيد يستطيع عادة أن يملل الت س بالسراب دون الشراب !.. 


سلوا عل عبان سيف المطش » ووقفت جوعېم ببابه حول بینه و بان من 
عسى تاأخذه الشفقة فيسعون إلى يل أوامه بشربة ماء . . . عذيرش فى هذه 
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القسوة أن الأيام تصرمت تاعا وهو عل عناده » مسسرف فيه »لايتقدم إلى وفاق» 
ولايسمع هم وإن جأروا لديه بالنداء » ولا تحيبمم لطلب واحد مما طلبوا . 
وسعوا إليه جاهدين ابا لنصع واللاينة » وآنا بالمف والغاشنة . فإذا جاء تيم 
الأثباء بمدطولاصطبارم ركفم عنه بقمة أمداد زح عليهم من لدن ماله 
ققدرأوا إذنحقا عامهم حو تموسمم وحومراميم أن براعوا ورتهم ويتحصنوا 
عن أهدافہا بتكل سلاح . ِ 

ويعل على فيستر جم ویأسی لجال عا ويفيض به الجن أضبافا على 
الموار » ولكنه يقور على أسحاب رسول الله آلاف الأضماف » فهذه الفثة 
العامة بين الناس با هدى والرشاد نامت عن اة النازلة بصاحما وقمدت عنه› 
ولم يتقدم ما واحد إلى كفاح ذلك البغی الرذولء بل لاحواجبعاً کن يثرون 
السكوت على تصرف الكوار عن رهبة مهم أو عن مصانمة . وهرب الكثير 
بأقسمم من حلبة الصراع لتبعد الظنة عم . ومن ل يقم منم بدور كادوار 
هؤلاء فقد شارك أهل الثورة و ركب م ركهم إن م يكن قد ألبيم على الشيخ 
بزخرف الأفوال وبذل الال ... 

ولکن علا أى عليه قلبه الکبير آن ملي - كنيره - بين الفوار 
وبين اللملية المعسور . وهاله قذر الأداة التى جردها القوم لنطاله . ها كان آى 
كفاح عند أهى المسن إلا مبارزة نظيفة بين خصمين » لاتصح إغير تمادل 
السلاحين . . . امتثاله لشرعة الفروسيه أملى عليه هذاء أو قل إلها نفسه 
الكرية النقية إلتى رسعت هكذا شريمة الفروسية . . . فما أن رأى القوار 
مجحفون ولا بلزمون الر حمةءويجورون ف سيل النصر على مروءة الانسانية ؛ 
هب من فوره رجلا فرداً تظاهره مثله ویژیده نبله »> اهناضل وحده کل همده 
الآلاف . 

کان بم ن رجال المصار ينوا داعا أيام غيابه عن الدينة خيب أو عاء 
يفبع لیشددوا حلقنهم عل الأمير . ولكنه لإ يكن لك شیٹا من آمر مکثه أو 
ذهاپه ٤‏ بل هو رهين عثيثة عّان » إن شاء ماه آوشاء أبتاء , فلقد أن الشيخ 
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حتی فى أحلك ساعات عنته أن يزع أصول الشك من قلبه . وظل کمېده 
واجداً یع › لایستطیم ان بتحرر من ذلك الشعور الوروث بالنقمة منه ... 

لكان مر الأعوام عجز عن استلال ما فى صدره أو إخفائه بالنسيان ف قرار 
سحيق . لعل شحرة الحقد لاتعرف الحريف ء بل هى مورقة أبداً ۽ خضراء 
آیدا » تتجدد آغصانما و مخرج طلما مح کل صباح ۰۰۰ أفضی عتان پاری 
الجہود الداثبة التى بذها على من أجله وجاوز فها كل مأمول من ولى حالف 

فضلا عن غرم حالف ؟ بدا هذا من تصرف الشهخ وعت فعاله عته . فا زال 

أن أف طالب نفس الماشعى القد والنافس الفرع . ون ألزمت لاظروف 

يوما عنان على محالفته فإلما إذن محالفة ضرورةءموقوتة بمحين ٠٠١‏ كذلك ظللت 

حال المليفة حو على بالرغم مما خبره من دأبه على صيانة حكه المنذر بالانهيار. 

إن هى إلا حال نقسية لاسلطان لالشيخ عليما وليس له إلى إصلاحما سبيل . 

وما دمنا عرفا إيان سطوته واستتباب أمره شديد الريية فيه فلسنا إذن نكر 

عليه ريته . وعو ق إبان عنته وخاطره فريسة سائغة فى فم الظنون ٠٠١‏ 
وكذلك راح ذهته الكليل الكدود راوده على النقيض والتتيض-إذا لعز بت 

عليه الأمور وخاف الاس على تسه بعت إلى على فأدناء > وإذا رام لانوا ل 

وسکتوا عنه ری ف سکولهم هذا مدی سلطان غریه عایپم نفافه واقصاه . 

م لاینی هسکذا ید نيه ويقصیه والرجل صابر ابرم به ولاینقممنه قلبه بير 

الكريم . بل يسشجيب له فى الفنى وف الدعوة اما سواء بسواء ١٠ء‏ 


اسةسفره ذات مرة إلى الشوار بردم عه ويترضام له » فلما علمم قد فاءوا 
إلى السكون » لعب الوم يعقله وخشى مغبة افتتانېم به مادامت له عندم هده 
الكلمة السموعة من دون الناس ٠‏ وأرسل ابن عباس بقول له ۰ 


«يا آبا الحسن ء إن آمير المؤمهين يأمرك بالخروج إلى ينبع ٠٠١‏ » 
فابتسم ۔ ول بزھ على آن فال فی هدوء وهو ہم بالرحیل : 


1A1 


« ما بريد عتان إلا آن على جلا ناضحا بالفرني. أقبل وأدبر !.. بست 

لى أن احرج » ٤‏ بعسث إلى أن أقدم > »> مهو الكّن دسٹ ا ان أخرج .. 
اوا کی ی ی اا 

ومع ذلك فام حمل ضفتاً » بل انطلق إلى صر ته سباقا وقد عام أن الجصر 
جاوز ف الشدة کر حدود » وأن مرد الأ فيه طاح دون زعاء وار ت 
امخذوه ستاراً يدقع علهم العيون والظتون » ویضنی على ح ركهم سمه 
الدرة ہا شخ ما التیمی صاحب رسول الله . علم هذا کا ا ا 
حتی خلص اليه » وقال له مېیب روء ته وآر ته 2 

« یا أبا تمد » نشدتاك الله إلا رددت التاس عن عان . 

فز الرجل راسه بإباء ورد فی اعتداد 

« لا والله . حى تعطى بنو أمية الح من تفضا .. » 

ولكن الساعة م تتسع لمساومات . و إا هى مسألة حياة حفظما رهين 
بأیدی أللحظات قل الساعات . . 

ول يطل بعلی غیاب » پل أقبل قبل عل القوم من بعد تتبعه على الأثر ثلاث 
قرب تنضح بالاء فا بدت لأعین اسحاب الحمار حتی لنطواء وشل اهمس 
شفاهم »> وملاّت الدهشة نواظرم من هذا التحدى الذى يطامهم به ابن أى 
طالب » ولكنمم نهيبوا أن نموه . ومضت أبصارم تلتف بطلحة وتستقر 
على وجېه کانہا ناجیه أو قستوحیه . . 


وأقل الر جل على عل » متمملا كأنه يقسر نفسه على السير ۽ وراح يرمقه 
ف هدوء وسکون . ومحدت فى عينيه إاژه على صبا-ه ما حاء فيه » ولکنه 


م يقل شيتاً » وأخذ الداس بلتشمون علما من كل ناحية حتى ضر بوا حلقة 
حوطما » لم وقفت ئة متأهبة فى وجه حاملى اللاء تسد عليه الطريق ٠ ٠ ٠‏ 
ذلك الرعے : 

« آدخاوا عليه الروايا أا الناس » . 
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فاستیخذیالقوم» وانفر جت صفوفپم على كره ٠‏ وأخذ الغضب من طلحة 
مأخذه وهو پری‌القرب تدخل الدار ۔ ولکته طوی فی نفسه سخطه حتی غادر 
عل الكان . 

ولكنها كانت مرة واحدة ء الفاجأة فما شلتح ركه الثوار وظاهرت هليا 
حتى بجحت مسماه ٠‏ فلما أن انقفى الأر الذى خلفته ينفو الوم راحوا 
تانية بمحزمون أمره ويضيقون حلقة الحصار ٠٠١‏ 

م عادت الال إلى ما كاتت عايه » وأسيح عثان يتلفت فلا مرى قطرة 
ماء یداره تبل صداه وسدی أهله وخم نسوة وأطفال ٠‏ وأرسل كرة أخرى 
يستنجد يمى . هن عجب أن يكون رسوله إليه هو أحد أبتاء الرجل الذى مهد 
لقتل واعان الثوار عليه !۰ ٠‏ م يكن يستطيع آن ييمث أحد مواليه لأن القوم 
ضیقوا على الدار ومنعوا کل خاوج مہا کا منعوا كل داخل إلا »> فكان 
رسوله هذه المرة ابن جار له من بی حزم ذهب عنه يطلب المعونة من عل ٤‏ 
تم شى إلىبفية الصحابة ومهم طلحة » قأزواج الفى ومين عائشة » عى أن 
يستطيع أحدم أن يبادر إليه ٠ ٠‏ 

ولكن الحلقة كانت اليوم من حديد»وطريق الدار قد سدنه كتل متراصة 
من الثوار لا ترم عن مواقفما ۰ ۰ حتی ابن آنی طالب لم تسمفه هیبته عند 
التوم » بل آبواعايه » وحالوا دونه ودون بغیته » ووقف مهيب ېم فلا يسمعون 
له » ویدصحپم فلا رعوون عنه ۰۰ 

قال مم سى أن تننذ كاته إلى قاو يم فتلين : 

« يا آميا الفاس ٠٠١‏ إن الذى قصعون لا يشبه آعس اأؤمدين ولا أ 
ال كافران ء لا تقطعوا من الرجل اادة ء فإن الروم وفارس لتأسر فط 
وتسق . وما تعرض لک هذا الرجل فم تستحاون حصره وقتله؟ . . » . 

فا زادم حدشه إلا عناداً » وقالوا له : 

« لا والله ولا تعمة عون ۰۰۰1 لا نترکه یا کل ولا یشرب ۰۰۰ » 

وكان الليل قد مضى إلا أقله » وظامة الغلس تاف اكان كله فى ستار قام 
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حجب الدار عن الأعبن * وتلفث على برهة إلى ناحية بيت هثان لعله يري أحداً 
من سا كيه فيشير اليه بأنه فشل فيا جاء فيه عى أن يدبروا أمرم بطريتة 
أو بثانية ء ولكن الظلام رد طرفه . 

وتفكر هغمة * وجب إفن أن يعم عثان أنه صدع بأعره وقام له م حیل 
باله إلى أله تخاذل عده ٠٠١‏ فما أن أعياه أن يشير لأعل الدار بها أراد» خلم 
مامته تم طوح مہا إلمم لتكون مغنية عن أفصح الإشارات . 

وكذلاك أفات زمام الأمر وأسبحت ثورة تناد كنيرها لمقل الثورأات » 
وزاد طفيان أصحامها بقدر زيادة الأنباء بقر ب وصول الأمداد » وعنفوا مكل 
خالف وإن أتامم ينصح أو حضهم تخیر ۽ ولم یودوا بعد برعون مكانة أحد 
أو لون قدره ٬‏ بل کہم النی حتی اجترأوا على ام حبيبة زوج الرسول حين 
أت ربد أن تمعلف قلوسهم على الشيخ احصور ليدخاوا إليه الاه » وضربو 
بغلھا حتی ندت ہا 0 وأوشكت السيدة أن تتردى عن م رکنها فتيلة لولا آن 
تلقفپا يعض الناس . 

هذه الروح الجاعحة وبأممن منها فى الحوح والعصيان كانت تسير الثورة 
الشبوبة حتى أيقن على أن الشر النازل بات يطرق الباب » وآن عل اللمليفة 
لموم حقا حيال تفسه بسبقه أخر حال أمته » وکا التين رهين بالاخر متوقف 
فى البدء والنهاية عليه » كان الملاج فى يده وحده » فى يد هذا الشيخ المنيد 
النى بى طوال عشرات الام أن يأخد بلاج واحد حسم سريان الداءء 
وم یکن دواء عصیا د يستحیل عليه » بل هو ف مقدوره وقید يده » فاو اراد الد 
ف استصلاح الأمر لا أعياه آن يتمس امير » ولوسمه أن يلين مرة لشيلة 
الجاع ء ولاستطاع وهو بعید عن الحطا كل البعد أن ينحى مروان عنه > 
وخر جه من مره قر فیستقے له الأمر . فا آحسب أحدا من الناس كان يطمع من 
خلیفته فی 1 كثر من هذا الإجراء » بل حسم به جد قانمين » وما دآع الرجل 


VAR 


الڈی كانت أصابمه ترك میرم کا تشاء »> وعلى غير ما يشاءون وتشاء الأمة 
جعاء قد أريد له اليد عن السياسة لغير عود ء فإله إذن قد صا الحال واستقر 
السلام . ولك عثان ابی عامهم مطلبہم وأوطاً رقایم کرها صاحبه مروان » 
وراح فی سبیل إبقاه تخبط ف الوعود دون وفاء د فمو یا ری قد امن 
بحسن سیاسة مروان فابی إلا إقراره ؟ ء 5 م قد جل س وعو الارغی 
البر بأهله ٠٠١‏ أن ذل ويقعد عن تصرنه ف ساعة عحنته ٠‏ * أم قد أيقن أنه 
مظلوم جى عليه الناس ؟ ٠۰‏ لا راء فى أى هذه الحالات قد ازم الممائحالمام 
حين أبقاه » لأن إجاع الرأى على عزله كان أجدر بأن يلق عند عثان أذتا 
سميعة ونفساً راضية مطيمة ٠‏ وما رى مروان إلا رجلا أعاء حبه لنفسه حتى 
استمساف باه وإن كان دونه حتف ناصره وانقسام صفوف الاإسلام » 

تفكر على حاهداً يى ا لحل الى يكشف الغمة عن الأآمة ٠‏ فا وسمه أمام 
عناد الشيخ إلا أن يراه ف تفريق القوار باية وسيلة من الوسائل عسى أن يتيح 
للخلينة مملة بمد ذها مم لإحسان التفكير » ولم يكن يستطيم إلا أن يشير 
وإن کاد لیعام أن مشورته ستىکون دبر آذن فهم‌عثان » ولکنه رغم هذا رآی 
عل سه حقا حو ضمیره قبل آمیره » فہم لیسمی إلیه بالرأی فی جبته الى 
فرغت بعده من خخر الآراء . . 

هے لیخرچ من منفاه فاذا رسول انيه فینبئه باشتداد الطمن عل عقا بعد 
أن يعده عن اأدينة » فقد اغتم الز بير وطلبحة كد ما غيابه فنشطا فى ااممل» 
ورجوا آن يلا إليهما تلوب التا ٠١١‏ ثم قدم إليه الرسول كتاباً من عثان 
يقول فيه : 

3 ...اما إسف ؟ ققد بلغ السيل ازى ؛ وجاوز ازام 1( لبیا وارتفع ص 
الناس فی شای قوق قدره » وزعمواآنپم لا ورضون دون دمی » ولمم ی من 

وإنك لم يفخر عليك كفاخر ‏ ضيف ولم يغلبك مل مغلب 
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وقد كان يقال كل السيم خير من افتراس الثماب ٠.٠‏ فأقبلعلى أولى 
فإن كنت مأ كولا فكن‌خير أ كل وإلا فأدركنى ولا أمزق » 

ها شاب صفاء نقسه هذا الخمز الذى دسه عمان ف طوايا الكلات- بل غفره 
ومضی سر با إلى الدار وف خاطره أن الساعة م تمدساعة توفيق بل ساعة جهاد 
وأن عبان وقد أل طر ر بى الموافقة والاانقيأد فعليه بطريق الكفاحوا لاد » وان 
الشوار اليوم لن يسمعوا لأ ى كلام ولكممقد يذعنون للحسام ٠‏ وانطلقبطائفة 

من آهل بيته قليلة ہم ا لجسن والجسین ابتاه » وعبد الله ن جعقو ریه 
وابن أخيه » وقد اعام بمامة رسولاله وتقلد سینه»وحوله وآمامه مشی ولش 
الفتية الاحاد . 

وآشرف على جوع التوار وقد لمت يى أ كفيم النصال والراب كالم 
ف مدان قال . وعام ا مهم الوم ا ن يوسموا له إلى باب الدار إلا أن بقهرم 
لسیفه صاغران ۰ سم ری . وبغت بنفيره آلافهم الجيشة . وبدت الان 
منه صورة صادقة لذلك الرجل الذى قال فيه رسول الله إنه جیش وحده ف 
سبیل اله . ها سرع أن فرق القوم مام هيبته وتفرقوا له . ومضی بيهم غير 
مدافع حتیدخل الدار . _ 

ولق عان هناك قد أخذ منه الم مأخذه ٠‏ كيبا عزوتا قد أثفله وقر 
الأحداث فراح يمين له الآ ويه ده إلى ناحية العمل التى نم يعد له إلى 
سواها سبیل ۰۰ 

وقال له بعد عهید قلیل : 

« يا أمير المؤمنين » لا أرى التوم إلا قاتليك ٠٠‏ » 

فأحاب الشيخ بتهافت واستسلام : 

حسی اله وعم ال وکیل 

س فرنا فلنقاتل يا أمير الؤمنين . 

فر فع الشیخ بده کآعا اپول بیت وین ما رید ۽ وتال ر 

ا ر رآی ث حا وأقر آنل عليه حقا الا هربق ف 
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سب ملء حجمة من دم أو هرق دمه ٠ ٠‏ 
ا آمير الؤمنين مرنا * 
وال نان . وأصر على الاإباء کا أملت تمسه الرقيقة . فهل عل أن وصول 
الأمداد كان كغيلا بقمع الفعنة دون إراقةدماء ؟ . 
وخر ج على من لاه وهر سيان عليه ء فادغ الجر من كل أداة عقدوره 
أن بسخرها فى عون الشيخ ء ولكن عنان الم داعا سياسة الإإياء » فأ كل 
ألءروض البذولة لإعادة السام وإقرار الدظام ء سواء بطر ي“ القوة أو بطريق 
التوفيق » فلا هو أجاب مطالب القوار ء ولا هو اعتزال الأ » ولا هو قابلهم 
باتتال قبل أن بقتلوه ٠ ٠‏ 
ولكن عل م برض أن بدع الرجل وشأه لله عهده لا بحسن القيام على 
أمر تسه » بل بست إليه ابنيه سبطى رسول اله ء ويءض آهله > ورا من 
مواليه زود بالمدة والسلاح » وآمرم أن يازموا باب الدار فلا يفارقوه 
قال للحسن ولاحسين وها يتأهبان‌الذهاب : 
« اذھبا رسینیکا حتی تقوما على باب عبان » فلا تدعا أحداً يصل إليه 
بمكروه ٠١‏ » 
فصدع الفتيأن . وتوجهت هذه الطاثفة من بنى ھائ ومواليہم إلى باب 
مان درسو بصدورم دونه ۽ ويدودون عن الشيخ الف النلوب » عن ذلك 
الرجل الذی غلبه تردده ووهن عزمه قبل آن تغلبه عدة عدوه وخصمه . وکانوا 
پېذا اول سن سلوا سينا ارد ألشوار . 
وخجل بضعة من الصحابة من أن يقوم على فا قعدوأ عنه » فتر “موا خطاء 
ویوا بأبنامہم کیعث المسنین ۰۰ حتی طلحت مث ابنه › وحتي الزبير أيضاً 
خشية أن يرميا بقلة الروءة . فا كانا فى الواقع يريدان فقتل عتا وإن رادا 
تزع ملک عنه ۰۰ 
ودخ المسن من بعد على أمير المؤمنين » متأهباً إعدنه » وی يده سیغه › 
وعلیه لباس التتال ۰۰ وقال له اعا پنطتق بلسان آپیه : 
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« يا أمير المؤمنين ٠٠‏ إلى طوع أمرك فرأى با شت ٠١‏ » 

« ہل اجلس یا ابن آخی فی پیتك حتی ای الله بأمره ۰۰ » 

ذاك رأيه الذى الترمة حيال مشورة عى حان أراده عل التوسل بألقوة 
لفض أثوار وإعادة النظام » تيد به الشيخ حتى تى آخر لحظة من عرء» وآراد 
أن ازم به مناصریه ۰۰ ولکن الحسن کان قد تلق الأمر من أبيه 
فوجيت له الطاعة ٠‏ وحق عليه أن يدفع تمن أ الدفع عن نفسه وبات ملا 
عزلة غرم !! 
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أحال عن بصره فيمن وقفوا ببابه » كاملى المدة » مشرعى الأسنة تأمباً ˆ 
ارد الطر عنه إن كان عة حاجة للكفاح » وراح يستعرض الوجوه النبيلة الى 
أ تفسدها يمد الأيام » فكلها سرايا لمذه القاوب الفتية السافية الى محخنق فى 
سدور هؤلاء الفتية الأعاد ٠٠‏ هذه زعرة عانم ء اسل الطب الكرع + تم 
عن قدر ذلك الرجل الأول الذى أ صبح ذ کری شذية تعطر التارع » وتعيد 
ان إلى الأذها ن ونا اتیل سور بل وار عت - لا قرن إذن له ولا شيه 
ف النفوس فمذه الروءة التى أمجبها على الزمن رجالا تعز فى الرجال » وتقل فى 
الأشياء والأمثال ء وكنى بهم رفعة ونما تطاول الأعناق وال جباء أن كان ملم 
سہطا رسول الله ۰۰ 

تم آدار فی عقله خواطره ۰۰ ها هو الوس يتل » والناس ينهيأون فى 
الدينة وى بلاد اللإسلام للخروج لبهت الله الرام ٠‏ والأمة كاها توشك أن 

عض إلى مقام براي ٠‏ والشرق علا قلبه أن سير فى طليمة اركب فيزور 
دار المجرة ودار دين الفطرة الفويم ٠‏ ولكنه إن خاععه يومه وتبدل 
قو.ه ۰ وأصیح من ببته ف قید حدید لا يستطایم مه أن e‏ إلى قريب أو 
إلى بعيد »* 
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وأعاد عينه ترم الفتية » و عر بالوجوه التبيلة الى أعاها عضا من أجله 
وجوه شال » ويالميون النقية الى اامكس فى صفاا هب ألفيرة عليه 
وتلونت نظرالها بإشراقه . وبالأجساد القوعة الى بدت لطرفه رماحاً ٠‏ 
داره ان كمر سن بر » تلك الجنة الى أشرف مما على امرك رسول اله » 
وقام آحابه حوطما یدافمون عه ۰۰ فیالطو باه الوم وهو بمر ن يدود عنه حة‌یدا 
رسول الله ٠ ٠‏ 

وهفت لل زکری نفسه ۰ وغامت عینه برقائق دموع » ولکنه سار 
فرقأها لبفر غ ا جاء فيه ٠‏ ا عاد عة وقت جوز أن يضيم ٠‏ 

وتادی بصوت رقیق بين ايع : 

س یا عبد انه ۰۰ يا عبد الله بن عباس ۰ 

فاتطلتق الرجل إليه حفيفاً ليسمع منه ٠‏ 

س لبيك يا آمير اأؤمنين ٠١‏ 

اذهب أت على الموسم يا عبد الله . 

فاعترضه دون امال وهو يشير اسن سينه الى خار ےالدار : 

- وال ماد هؤلاء يا أمير الؤمنين أحب إلى من المج ٠‏ 

- بل نشدتك الله آن تتطلق ١‏ انی قد استعملت خالد بن العاص بن‌هشام 
على مه » وقد بلغ هاا ما صتع الناس أا خاثف أن عنعوه الموقف فيأآنى 
ویقاتلېم ف حرم الله وأمته » فرأيت أن أوليك ۰ 

وبسث معه بكقاب ليةرآه بالوسم عى أن يعطف عليه القاوب فيقدم 
الفتاس من مک نارن ۰ وخر ج ابن عباس یلتمس علياً لبه ویستأذه فی 
السغر والقيام بالهمة ال وكولة إليه ٠‏ والقوم إذ ذاك خارج الدار قد أوى 
جلدم تواتر الأخبار بوسول الأمداد من الكوفة والبصرة والشاام ٠‏ 
کانو! يديرون الأمر فى أخلادم فلا يتطيمون آن يدوا حلا ينقذم من 
التازلة الى أوشكت أن تدهم وم على الوعد الذى قطعه م عان من زمان 
طويل » وهو على الكت الذى أصر عليه ٠٠١‏ فلقد ظل الشيخ ممانداً أيداً 
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لا يستمع لنصح راشد . ولا لمشورة آمين ٠‏ ولا تمل من جاه لقص هذءالفتنة 
التى مت أن تسيل فيم ا الدماء وقاربت أن تفرق عى الإسلام . بل استكان 
لتلاك الطغمة الحاسرة مر من ذویه حتی فال على س ذلك الیوم س فيه : 

٠۰۰ «‏ ما يريد عهان أن شصحه أحد ٠‏ امخز بطانة آهل غش ليس مہم 
أحد إلا قد تسيب بطاثفه من الأرض يأ كل خراجما ويستذل هلما »٠٠٠‏ 

فقال ابن عباس ولیس يسمه فى هذا القام إلا الاسترحام : 

« فلو ریت آن تقوم دونه يا با ا مسن ۰۰۰ فان له رجا وحتاً . .» 

فعكلمت الرقة فى عينى ابن آي طالب ء وتكلم الرثاء ٠٠٠‏ ثم كلمت 
محهما قلة الميلة بعد ما بذل ف استصلاح شأن الأمير الذى نادت ممه 
کل وسیل . 

ومضى عبد اله ء وأوشك أن عخرج من الدينة اليوم كل راغب ف زيارة 
بيت الله الحرام والطواف بالكمية الغراء ٠٠٠١‏ وعلم عان ومن بداره أن عالشة 
تتأهب هى الأخرى للمسير لك فلمله بعث إايما إذ ذاك بريد أن يسةأخرها 
عساها تستطیع آن رد عنه الكوار * أو لمل أحداً آخر من ع آله أراد أن رى 
ذا السہم الى م يبق سواه ٠٠٠‏ أو امل مروان تفسه وقد رأى القوم 
يقحابون لاشر وقد آثار نا اقتراب الأمداد قد أراد د أن يعمل عل سکن ااناس 
حتی تفاجأم الأمداد ٠۰۰‏ على أى حال لا ترانا نلبث إلاقلبلا ثم تجد ابن ا لحر 
يستلیع بوسيلة أو بأخرى أن يفادر البيت الذى ضرت عليه حلقة المحصارء 

میمضی إلى آم اأژمنین ومعه زید بن ثابت › اولان مما أن عملاها على البتاء 

وسل تسکین الوار ۔ 

وتصفى السيدة لا لا يقولان » وتفسر نفسما على الصسمت والسكون حتى يفرغا 

من الحديث » ثم لا تستطيع فى ناي الس مس إلا أن هتف رزيد فى حة ساخرة 
مبعلنة بالاستن كار . 

« وما منك يا ان ابت ولك الأساريت قد أقطلسكها عبان وأءطاك من 


بيت الال عغرة آلاف دينار ٠٠!‏ » 
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فبهت زید ولم برجم علسها حرف . وحاول مروان من بمده آن بتکام 
فهر له » واشارت له بالقیام ۰۰ 

وض اارحل من مجلسما مستاء وال ديما المنيف بقلبه مرا 
ارتدت خلال حلقه فهمهم بکلام وهو يهم باروج ٠۰‏ 

ولكا سممته بأذن المرآة الى لا يمز عليما ماع الممسات ٠١‏ فا أسرع 
ان صباحت به : 

« يا ابن الح ٠١‏ أعلى عثل الأشه ار ؟ ٠ ٠‏ قد والله معت ما قلت ء٠‏ 
آرای فی شك من ساحیك ۰ ۰ وای تی بيده ودوت آنه الان ف غرارة 
من غرائرى يط عليه فألقيه ف البحر الأخضر ٠!‏ » 

ولکنها حين خرجت فرآ ت كيف اشتد مر التوار خشيتهم على الشيخ 
وامتلاٴت تسا بالرثاء له إلى جوار سخطا عايه ٠٠‏ فل تكن لتريد له ذلك 
المير المخوف الذى بات مته على فيد ساعات » م تكن ريد أن يراق دمه وإن 
جاهدت طويلا لخر جه من أمره يمد يقينها بأله أساء السيرة فى الأمة وليمطما 
حقما عليه ٠‏ غير آنا ¬ معذلك ‏ ل تسعجب ارغبة مروان ف البقاء حين 
عاد إلسپا يقول : 

« يام المؤمنين ٠١‏ لو آقت كان أجدر أن راقبوا الرجل ٠‏ 

فأحابت . وهي محاول أن وام ين السخط وبين الراء : 

« آترید آن يصع ی کا صنع بأم حبيبة ٤‏ تم لا آءد من نمی ؟ ۰ ۰ 
لا والله » ولا آعیر » فلست آدری إلى ما ڊسلم آمر هؤلاء ٠٠٠۰‏ » 

م رحلت عن البلدة » کا رحل غیرها من کاو الرجال لیکونوا بعيدین 
عن مهد الفتنة . فلا حقا نصروا وقاموا فيه ولا باطلا ناهضوا وأعانوا عليه . 
ولكنهم فروا من اليدان نهيباً من الكفاح » ولركوا الحليفة الميض الماح 
لا مجسد من می ظهره أو یکقکف عنه » بل هم فى غالب الأحابين كانوا 
قد ليوا عليه من البدء لناية عامة أو لنرض خاص وف حسباتمم انسر 
الأمور على ما یشتہون › فلا آن رأوا زمامپا قد أصبح دولہم فی آیدی 
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الثوار توأروا عن الأعين عى أن تنام علهم الظنون . 

سار با ا زک حتى شارف الصلصل فلةيما هناك ابن عباس وهو يشى 
طريقه إلى فبلة الإسلام ٠٠١‏ وراى اراما عليه أن يتقدم فيحيما » فإذا ما قد 
سیت رثاءها حال عجان ورقا له حبن‌غادرت الد نة »> وهي طعمة سائفة بأيدى 
محاصریه » ونسیت أيضاً استرحام مراون ومازالت کلاته فی ممما ندية تل 
علا الايام ٠٠٠‏ وأقبلت على الزار توغر صدره على اللليفة » ودعو كسابق 
عهدها مح سواه للتأ ليب عليه . 

قالت له تخاطبه : 

« يا ابن عباس ٠٠١‏ أنشدك الله - فإنك قد أعطيت سانا إزعيلا _ 
أن تخذل عن هذا الرجل » وأن تشكك فيه الفاس . فقد باتت م يسارم 
وآنجت » ورفمت لمم المنار . و لبوا من البلدان لأمر قد جم ٠١‏ وقدرآیت 
طلحة ن عبيد الله قد اتخذ على بيوت الأموال واطزائن مفاتيح . فإن يل يسر 
بسیرة این عه ای بکر ۰ ®“( 

ها أسرع آن آجاببا على الأر »كا نه عل خلاصة عرضها قأعد له الجراب 

« يا أمة ... لوحدث پالرجل خدث مافزع التاس إلا إلى صأحهنا 1 ... » 

وأكتنى هذه الاشارة القصيرة التى تغنى دلالما عن کل بيان . وأحست 
عرارة الخيبة وقد كانت تطمع فى نصرة أن عباس وو ةوفه إلى جوأرها الكفاح 
من أجل ادف اأرموق الذى رجوه . و بان ا ی الدار ووضح السعيل الذى 
سوف تسیر قیه رغبات التاس ! ... فا م إذن بتامصری صاحا ولا ەی 
رأیم عليه . ولیس الال أداة الترجيح قى هذه الحال ء والكنما مزايا وصفات 
دون أترها الفمال إغراء امال . أفأن دم الأمر لن فزع الناس لفير على ؟ ... 
لغیر غر عما القد الذى لاعلك إلا آن تضيق باع امه فطلا عن ضیتها 0 
لودت فى هذه الاحظة آن نشف عن دخيلة سما عوه:آمام أن تمه ... وان 
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ذهب ف إطفاء مو جدمما عليه إلى المدى الذى بستطيمه لسان ناطق عن قلب 
حانق ... ها يته قط منحرفا عن شد أزرها بان قسة الافك » ولا منافساً 
خطرآ أراد آن ييترأباها خلافة الإسلام » ولاڈ رکا ها فی حب زوجا يأخذ 
پش نصیبها من قلبه اجار بان تصن به على غبرها من نساء ورحال , ا 
الرآة الخالدة ! .. إنها ذات الطباع والخلال والیول وإن هذا کساء ز 
الزسول ! .. رهل المرأة إلا أهواء ؟ 

وف هدوء ی ماثار بصدرها من الضيق وشعورها باللالان » هتفت 
ترسم مپایة الحدیث › 

« إيها عنك !. إلى الست أربد مكابرتك ولا عادلتك ٠‏ » 

وافطلقت با ركب إلى غايته : وانطلق كذلك عبد انه لیتاو على آهل مک 
ومن حضرها من حجيج رسالة عتّآن : 


. وجئت نسوة النى حتى نهن ٠‏ فقات ما تأمر نى ' . فقان تمر 
رو نالاس وا قيس › وتدع معاوية فإعا أمرأميرقیلافء فاته ملح 
لارضه راض په جتده . واردد عر فإن جئده راضون به » وأمره فايص لح 
أرضه ٠‏ فكل ذلك فلت ۰ وإنه اعتدى على ٠٠٠١‏ كترت اليك وأصحافى 
الذين زوا فى الأمر استعجالوا القدو » ومتموا منى الصلاةء وحالوا ی و پين 
المسجد » وابزوا مأقدروا أ عليه بالمدينة ٠‏ ۰ کوت الیک وم یر ونی آاحدی 
ثلاث : إما بقیدو نی کل رجل أشيته خط أو صواباً غير مروك منه ثی»» 
وإما اعتزل الأمر فيۇمرون خر غیری » وما پرسلون الى من أطاعپم ن 
الأأجناد وأهل الدينة فيرآون من الڈی حہ ل الله یعلیم ممن السم والطاعة . » 
وم ذلك فلم يكن الشيخ قد أرضی حقاً الشوار وفعل کا آشاروا عليه ء 
بل هو أف آن مخضم لطا لمهم و يسشحيب فا ۰ وحت مرو ن الماص 
یکن رده بل بق بعيداً عن الإسرۃ التی اختارها له ۰۰ ولو أن امر ء٣‏ فی هذه 
اللخظة الى قرت فيما رسالة علان استطاع أن يقطم الأطوال والسافات 


اا 


فی بظات » لوسه أن ری ان الماص ال بقصره المجلان يناحية اليم 
»ن أرض فلسعاين » مد أن ألب‌الناس‌ على عان ف الدينة؛ وبسد أن راح يؤب 
نفوس من يلقام ہی مکان وبکل مکان » ویمد آن غادره عحسوراً ببیته ہم 
به زع الشوار . . . لو أن امراً شاهده إمجاسه إذا ذاك لرآه شديد اللهنه عل 
مصير الأمير » لاعن خوف من خطر دام أن يتزل به ء وإعا تميجان فمذا الحطر 
أن یزل ... یستطلع کل رکب عر به فیقول : 

« من أن قدمت ؟ » 

فإذا جاءه جواب السؤال : « الدينة » قفز قابا وسأل باينة وفضول : 

« ومافعل داك ؟ » 

» رکناء عصوراً شدید اللخحصار ... » 

هنا يطمان باله ويهداً خاطره » م يتف بغبطة ومباهاة : 


« أا أبو عبدالله ! .. قد بضرط العير والمكواة فى التار ... » 


ثم لاعضی ه سوى فليل حتى تأتيه الأنباء عشتهاء ... فا انقضت بضة 
أيام قلائل » حتى حالس هذا الاد الموتور تفس علسه > بقصرء ذاك » وقد 
حاط به ایناء س تمد وعبد اللہ س ومعهم سلامة بن روح الجذاى» وص م 
إذ ذاك ركب راح عرو يسأله کمادته حتى جاء الجواب الى فيه شفاء تفسه : 

« قتل ! » 

فلعله أوشك على الأ أنيطلقماصيحة الهاج ... ثم قال يفخر عوقه من 
الشيخ » ذلك الموقف التى أعر اتتصاره على غرجه بعد طول اصطبار : 

« آنا بو عبد الله ! .. إذ حككت قرحة نكاما ! » 

وتربث هنمهة مجدد فما زهوه » حم أردف يقول : 

« ... إن کیت لأعرض عليه حتی إنی لأحرض عليه الراعمی فی غنمه 
راس الل ٠٠۰‏ » 

ولقد صدني فيا قال , فلقد ضل » وقد آلب الديتة على عتان > وآلب 


AL 
.. صدبه » ومضی يترص الحاج فيخرهم با أحدث اللليفة ورم عليه‎ 
.» سدق ان ااءاص وملا" الأرض والفضاء بالدعوة إل لی احلاص من عیان‎ 
سی إذا آینع  عرء) وقتلااشیخ »وسالت دماؤه اأسق وك قام هو تسه لاپاخدذه‎ 
1 تلوم ولا استجياء » وقد سل حسامه لیطاف بدم الجيفة اللوم عثان‎ 

ولكمما تفس اناانابنة التى تبيح الحظورات حين تشاء ! وهی صورة 
صادقة لكشبرين من معاصر يه الذسن لا #سمنا مستطيمين يل حال توم 
قبل الإسلام عادامت هذه أحوالمم بعد تمالمة المادية الغراء .. امل ما علا 
اليوم بالدهشة قد ملا مه دا ذاك قل" الحدای ضيف مرو جت . 
ار جل حن مم حدبڻ صاحبه » وأخذه الءجب ء وهتف په ف ا : 


« باممشر قریش ` اکان بت وبين العر ب باب ووق فکسر گوه ٤‏ 


فا ملكي على ذلك ؟.. » 

فا وجد أبن انابغة من جواب بحضره إلا المويه والمسح فى الح فقال : 

« أردتا أن عخرج الق . ن خاصرة الباطل » وان یکون ااناس فی احق 
شرعا سواء ... » 

ا الدينة ففد بات يمد خروج عائشة هشما جافا ينتظر الشرر . الناس 
فا على الأهبة »> والقلوب متعحفزة » واأسيوف مشرعة ... وكان زيد ان 
ثابت قد راح یفشد ف الأأنصار مالم فز به عند آم اأؤمنين . وأطممه فى 
مقاصر پم إیاء آنہم قومه ولکنیم قمدوا عنه وم جبیرهپل رکیر» بالسخرة 
وعرضوا به . وكان الجواب الذى لقيه مهم كاد ألفاظه تلكون سورة أخرى 
من رد عائشة عليه » انهم والسيدة کانوا على اتیاق : 


* رید آن نمه ؟ . ها عنعك يازيد أن تذود عه وقد أعطاك عشرة 
آلاف دینار > وجرا ق من تخل ل رث عن أبيك ثل حدق م $ .»-.( 
وشح اليوم مدى المسذلان الذى أصابه الشيخ لدى كلا الطائفتين 
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الاجر بن وال نمار ٠‏ وعظمت الفثنة » واشتد الأمر وان ق مروان کدابه 
يفةظر أن بغر وصول الأمداد اء ازع .. 

ولقد حاءت أخيراً طظته الرقوبة » اللحظة التى ملأت قلبه أبتهاجاً وتفه 
طم نينة ولقة وردنه کسالف عهده رجلا وستطیم أن پزهی ویتهه على الناس .. 
وسات الامداد ۰ جوعهم من الشام فى طريقها الآن » وجموعهم من اابصرة 
تكاد أن ترى المدينة رأى المين . فقد زاوا بصرار ولم يعد يقصلہم عا 
إلا مسيرة ساعات ٠.‏ لاكاد ليلة واعدة عقى حتى بكونوا عاو ع ا وتصل 
بنأرهم زمر الموار ! 

وفز ع الفاس ء وانطلقت جوءهم صوب الدار » وأحاطوا بها من کل جانب 
بتادون عیان وقد ماسکمم الغضب عليه . فقصة ت الأمداد ل تعد شائعة ىة حول 
بان جواطر المطربة وعلى N‏ اللاغظة »ء بل ايڪت حقيقة توشك أن 
تدهم ببلاء 

وانفات من بینم شيخ ممیب . طالت به أعوام مره » فتقسدم الصفوف »> 
ونادی بصوت r‏ : 

« با عان ۰۰۰ با عان بن عفان .. ۾ 

فأقمل الليفة عل النداء وممه طالغة من أهله ومواليه . وتطلع من أعلا 
دار شرف عل القوم »دیل عینه ق انوع فار عته لا وظق إذن 
اليوم ٠٠١‏ ذهبت الاعحظة الى كان تیم فیما ان بطر على عو الف الناس!. 
جاوز رکب الأحداث رکې تفکره وتخلف هو وحده عن الزمن السبافق 
وتطتر . وقعدت عله لقته بنفسه وقته بغيره » فل تمد الو جوه الى يطانعها الکن 
تذیی ۶ عن خر e‏ 

وعاد يسدد بصره إلى حيث جاءه ألصوت . وتفرس طويلا ف هذا اليحر 
الزاخر من‌الميون الى أوشكت أن تغرفه باظرات السيخط » ومن ع الو جوه الى 
| كتست قاب الفضب الفوار . . وتبين خير بنا صاحب النداء » فيتف 
بصوت اراد له الشات نغذله ووشې بسوء ما پمانیه : 


۱۹٩ 


D os. ! نيار الأسالمى‎ » 

أجل تيار » صاحب رسول ال » قد أقلقه ماأصاب امته من اضطراب » 
وخشى علا الفتنة » وأوشك أن برى الفرقة دانية مها نهم أن عزق 
وحدة الإسلام 

« اتی الله ياهثان ! » 

« ها رید یا نيار ؟ » 

كف عنا وعن نفسك البلاء » واخلم عنك ما الب كالناس » وقل هذا 
ام رک فاختاروا له آبا ااناس . 

تمق وسيلة إذن إلا الاعترال ؟ ؟ ...ابلس ما آشار به الرجل وأشار 
الثوار ! ۰ م ذلاف فمل من سييل إلى اعتزال إمارة ومن عان أا مر له من 
ګند اله ؟.. 

وغضب الشيخ . وعز عليه أن يكون شأله عل قومه ثل هذا المهوان . 
وانطلق #ادل صاحبه ویعنف به ؟ ويعنف بالناس فى القال . ومضت لمظات 
ل اتجح وهو صامت ءنصت ابری ما سوف يسر عنه هذا المدال . 

فإن هى من بعد إلا لحظة خطفت كالبرق ثم اختفت كومضة » تافت القوم 
ع1 لى رها مذعودين ٭ تم سيطر عايمم وجوم رهیب . 

م دبت ألخياة فيم بفتة وأقبل بضعة مهم على صماحم الطرع . 
یکذبون العيون و يقلبون جسده المامد مشدوهين » ولسكن تسه فارقته حقا. 
وانطوی جل فی الد نا فام عد هة نيار ٠٠٠‏ لشد ما أسرع به حینه » أنه 
السراج تفخته الرم ٠١!‏ مغى إلى مصره اتوم فى لحة ء واتلبى ده 
بالأرض و إن بق عامپا جاه » وانقطم ما ينه و بين الاخ آلا حٍ رحاما زال یتنفس 
ويلمظ بقابا المياة ٠٠١‏ فهذه دماؤه ما برحت تزف وتسيل حت الأقدام نال 
اص وااتراب - 
۔. عادوا إلى الوعی » وانابه فم وحش اشن عل راه الدم السفوك ؟ء 
إنہم لا پعرفون أى المصبة امحتمعة فرق الدار قد أصماء ۰ل پد کرون من 


uy 


فصرعه إلا أن سما لمع فى الجو وحجراً ضخماً قد انقض ثم اتر حالصريع .. 
ومح رکت جموعهم كوجة موب الدار . وعلت أسوانيم البتاجة كأن الأرض 
م اعت غاا يمج زر أسود ... 

وبهت عمان . وتات رمق عینه هله وموالیه وفيا ذظرة حرج ونظرة 
انكار ٤‏ ما کان دقر هذا اأمدر أو ار حو أن تتاول الاس عش هدا الأسلوب 8 
وتصابحت حته الموع تطاب أن يمينما على القاتلويسامها إياه . فليس عةصراع 
کن أن يستباح فيه هذا الم الجرام » ولا زاد نيار عن إذجاء رأى ظنه .حسم 
الشر وینچی بالفتنة الناشمة أ احسن ناء .. 

وردد عثان وهو يمى إلى آلزثير اأمحاح . وملكت تسه رهبة هذه 
الفترة العصيبة الحرية بأن بفات فما زمام اماهير من كل قالدوأمير . ولكنه 
عا هيبة اأوقف بإظمارالمزموالتوسل بالكبرياء والصلابة . وبق هادىء الو جه 
حيل طرفه فى الناس ثم رده إلى المصبة اللتفة به امل أحدها أن يشير عليه . 
ولكن أفرادها جميعاً آلروا السكون ء وركوا الحليفة وحده يواجه الآ 
حسما ستطیع أن يسعفه جنانه 4 و رزوی اسا به » 

قال عثان للجموع برنة قليلة البالاة فيا عروءة وفها كيرياء : 

ل کن لقتل رجلا نصرنی واتے آریدون فتلی . 

فسرعان ما تاهب غضم کا تلتی زیا على النار ۔ 

وتأهب الفتية الواقفون بالباب . وأشرعوا الاسهة فى وجوه من عى 
ستحد م نفوسهم لاقتحاام الدار إل الامير الشيخ و عن القلى نةس 
عثان . وري منه إلى المصبة اللتفة به وهى توشك أن تامس الحطر الوشيك 
ازول o‏ ولک رجلا مھم کان راغی التاس ٭ ق وحده تاع البال ف 
هذا الاب المصطخب ألفوار م انی یتب لل من بم ف هدوء ٤)‏ وقد 
ومض ناظراه بامعة اتسار ووش آن با عا بقلبه من مان بالقتيل 
وأصعابه التضاب . وكأنت بسمة غامضة تلعب بشفتيه خن خلفبا كل ماطفة 
م لا ق مطلقاً انى الاشتاء ... انهو یا رى الذى قدر الحساب حم نفد 


ا 


قأصاب ؟ ...1 كانت الحطة حقا من نتاج تدبیره ؟ ٠.‏ لاح له شبح النمر 
من وراء الأمداد التى باقت على مسيرة ساعات فهان عايه الآن ما كان دى 
من بط أعداله مناجزى عثان ؟ ... أ أراد أن بتمجسل ساعة الملاء فأوحى 
لن آل ف ايدان بأول سهم ليكون البادىء بإراقة دم ؟ ... كلا سار الرء 
بذ عته خلال هذه المترة استطاع أن ن يوسع فيه اک ی هذہ المروض التی لا تفار 
طبوعة مروآن . أجل مروان ... غا تحسب غره کان ور أء هذا الغدر وهذا 
المدوان . وحينا عات اپور با اتقرن به فعاته تلك . وحسينا الرغبة 
أللحة الى كانت تسيطر عايه و تدفمه داعا إلى اترام وساتله الحامة في الندر 


ومحافاة ألوغاء . وحسيعا تلك اة اتی أقضت مضجعه ور كته حليف م وهو 
ری کیف هدفت ثورة الثوار إلى جريده من جاء النصب وة المح .. 
ليوشك الزمن أن يطالمنا بصور شتى من أسر ته الأمو بة الى لا قف پیا نبت 
الذراع والقدمات دون باوغس المقاسد والغايات .. ليوشك بن عهد وعهد أن 
یکشف لای سحلمم عن ن ألوان الندر ردی بکل ! آم ووز زر وإذا كان الأمس 
قد کشف لا عن هند وو حشی اامبد المیشی تدفنه ايسمى أسد الإسلام ء فإن 
اليوم انکښف عن مروان وعتيقة آل حفصة اليا يدفه ليصمى دأعية 
السلام ...ˆ لم لمل الد لا بمجز من بد عن ى مطاامتنا من هذه الصور اابخيضة 
بامقال وأمثال. على تماق الأجيال . 


۷ 


ثبت الفتية افواقدون بالباب فلم برعهم لوقف ء ولم يذهلهم ماس الموار 
عن سراپ و بل أافرا بالرماح واليوف سوراً دونه الحتوف » 
لا یکاد یقترب منه جع حتی یتفرق » ولا ار ھا 3 حتی بعیده إلى وعیه خیال 
حينه . ووقفت. الآلاف الجيشة دون اققحام آلدار . 
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وبدا مروان من فریب » على وجهه مات اعتزاز » وف‌عینه نظرات‌تپاون 
و بيده سيب مصلت حديد الستان » تيه به » ویدل بقدره وخسن بللاله ئه کاعا 
عله السام ملاك اجام يوشك أن بفرقه عل أخصامه کا ياء »› م داج 
پر جز ویقول : 
قد عامت ذات‌القرون اليل واللكف والأنامل الطفول. 
أف أروم أول الرعيل بارء مثشل قطا الشليل . 


فا رآ مان حتی سار ع الپه ول بینه وبين ما .ريد » وګځذبه من‌رداله ۲ 
ویناشده ألا يزيد فى استعار النار . 

« احلس يا مروان . » 

« يا أمير الؤمنين ... » 

اجلس فلا أراك حرج .» 

« وال لا تققل ولا بخلص إليك وأا اعم السوت . » 

م انفلت فقا إل اباب ميه ارجازه» بنفس اللهحة الساخرة » و بنقس 
انت ت السنرة» وسيفه يكاد أن عس الميون الى ودت نظراتبا اللبة أن 
حرق کیانه القیت » وهو لا يكف عن محديه إلا حین آخذ يتف فى خيلا : 

«رجل رجل ایا الناس ! . ألا من يبارز ؟. 

وخطر أماممم ف تيه وتجبر ء فا وسع القوم إلا ارک وضيتوا بصلقة . 
وغابت عليمم المية فأنشبوا القتال . وانطلقت جوعهم کالسیل امتحدر صوبه 
إلى تاحية الباب » وكان ابن عدیس قايا إلى قريب يسفد ظمرء عسحد الرسول 
ووشد الأمر عن كشب » فا رآه ومع محديه حتى أشار بهدوء إلى فى من 
أعواه وقال : 

« قم إلى هذا الرجل يا غلام 

فاستجاب للا مر شاب طوال مديد القامة » أسرع فتمنطق بدوعه » وسل 
حسامه ء م مضى إلى مروان . 

و کأعا رأى عثان الحطر الذى جم وراء هذ | التحدى »> اوالمر القاتم 
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الى ينقظوه ويلتظر أهل بيته غب البارزة . فلا الناس مردودون إن أساب 
صاحبه واحسدآ مهم » بل هم أولى بأن تفيض بهم فورة الفضب وحية الثأر 
فيتقلبوا إلى الدار كحم النار » ولا هم إن قازوا عروان غير طاممين بده فى , 
الظفر جن عداء - هذا خاطر كيل بأن حول إذ ذاك بذهن الشيخ فيبصره 
ونه ويره إلى اصطاع الذر قدر ما يستطيع . ولقد انکشف له من خلاله 
مسر ليس مد ممه السكوتفمم اول دراه »> ويعمل جاعدا على الاللاص 
منه قبل استفحال الأمر . ولكن المية الروانية س آم المجاقة ؟ س كانت قد 
تفاولت وحدما ارمام ووجد الناس فيا جرا لامنف يروا عليه . فإذا اأوقف 
فی حظات قليلات ينت کت فيقابل الكيد بالكيد » والصام ااذی کر حى 
الآن بضاء الثوار يفسد فلا عسكما شىء . 

الجاقة المروانية أرثت النار التاعة حت الرماد » ودقمت الناس فى ركاب 
الأحقاد . . ها رفع الرجل سيفه ف وجه الثوار حى فتح على تفه و به ابا 
للفتغة ليس عة منيستطيع أن يسده اليوم » وانطلقت اجو ع إايه مشتملة التفوس 
رآ وقصخب .۔. ونتادت من کل جانب نطاب العأر ء وتطلب قله الظفر 
بالعیخ الذی جرا هذا عليما صاحيه » و ركب حقما = الذى طالا قر فا 
به س بباطله الى أبى إلا الإصرار عليه ٠٠‏ أما عثان ققد أوشك سوه أن 
يضيع ف ضجة الكان وهو يصيم جواليه : 


من تمد سیله فو حر يما الناس ... نشدتك الل ٠٠.‏ من انمد 
سيشة .>. € 
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القلائل الذرن وهبوا أساتبم للذود عنه . ولم محل السار التي ندا القوار 
بالياب وبالسقيفة بين كتيية الدفاع و بين ما أخدت أتفسما بالأضلاع به » بل 
للہا کات سیاجا حائلا دون الناس وولوج الدار ٠٠٠‏ ووقف الحسن فى 
اللميب المشبوب يضرب بسيفه » ويشد آزره صحبه الشبان من أهل يته 


٠‏ ولكن حماسة الماإد أصمت دونه الآذان ء وراحت طوائفم تبح الفتية 


N. 


وموالیه وأبناء ساب رسول اله » لا پنکلون » ولا تنبو فی یدهم السهوف . 
وقصایڅ م ثانية مان : 
٠: ED‏ آم ی سل من نصرفى ... من كانتعليهطاعة فليمسك 
داره » فإعا بريداى القسوم .. 
ولکہم م وسمموا له رق الک و کا ... حتی إذا ری 
الشيخ أن شجاعة الجسن وحسن ااه اماما أغر با الفتية على ااثبات ٠‏ أقبل 
وقد بدت ف عیایه نظرة تقدیر وبانت خشیته عليه يناش وه أن یکت ليحن 
ياء رزأه فيه › فیقول ¿َ 
«يا ان أخى ١‏ إن أباك الآن فى كرب عظم ... فأقسمت غليك لا 
خرجت ... » 
ها ألقى الفتى بالا إلبه ء ولا توقف عن القتال سيفه كأعا كان نذره رقاب 
الثور ! .. ولم يقعد به جرحه عن مواصلة الاد > بل هو كان أدعى لإثارة 
اسه . وم يان الحشية فى قلبه أن أصيب الحسبن وأميب قنبر خادم أبيه وها 
ذراعاه والذائدان عنه وعن عثان ف أن . بل الدم السالل دعام داعيه فلبوا 
النداء ... ومضوا غير هيابين ف قلب الم ركه محختلط فى وجوههم المرق بالدماء 
وم من النار الى | لفت بہم کا ہم فی تون . 
دعر عى الحليغة أن حسم القعال الناشب . فا استحاب له إلا نفر من 
موالیه آ1 روا السلامة مع التق على الناجزة مع الرق٤ومضى‏ ممموماً إلى حجر به 
بء إلى کتاب الله فیستروح به . وجلس والصحف جره رتل حتی غاب مع 
ازيل فى هال من الك بيد 
وع أب عل الدوار ان تفشل ح رکنم > ون پکون فشلا هذا 
عل ید بضءة تفر من الفتيان قربوا صدورم للا ستة اأشرعة فأخطاتها» 
وقدموا دوت راهم قنکل عنما الوت واحتيهم الحياة. . . وراحت 
اجمو ع الزاخرة خارج الدار جمد الأذهان فى يلوغ تايها » وتفرقت هنا 
وهناك طوائف » يعضبا عجالى الخجاة ؛ وآلخرون يديرو وسيلة لإمجاز ملجاءو 
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فيه » وثالفة على الانظار بهذه المسسررة الحديدة التى أراد أن رما 
لے مروان ۔ 

أجل » كان مروان إذ داك قد خر ج بصاول » والتأم سيغه بسيف غرعه 
الفسلام ء وكانت فة واقة لا تنشب قتالا قد راحت تلقف تلتف بپما لتشېد لاپما 
سوف ينمقد القصر » و عنى اليم أن يسةط الحم البغوض »› وان زف 
مح دمه س صافه من جرح قات بصیب قلبه » وأن تناب البأرزة عن جسده 
اق على الأرض لمل تفوسمم أن تشتنی به » ولکن آمنیاتم هذه كاما ظللما 
خوف عل غلاممم آلا کون ندا هدا الشق وقد راوه بدل إسیفه کالو الق من 
قدره وخطره . 

وتصاول الحصان » وحسن الناس أن سيشم دوا مبارزوه محل ف الةظاار » 
وعلقو! الأتفاس من خشية وسن رجاء » والكنما كانت لظة مضت كلح الطرف 
محرك قم السيفان تم سقطا » وسةط بمدها الغر ان 

وبادر الثوار إلى صاحمم » فاطمأً نوا إذ وجدوء قد أخطأته ضربة مروان 
فل تصب إلا من قدمه » وأسرع بمضمم إلى رمم لمشتفوا منه فازعجېم أن 
سبف فتام م يسابه حیاه وإن قطع بعض عتقه . وانطلق إليه على الامر رجل 
مهم رأى السلامة فى اقتطاله کل نفس ال 

فسرعان ما أنقذه حسن طالمه كأعا الأقدار أرادت أن على له وتبقيه على 
نه الأرض ی و ل ما ی جب انیا" . بدت فف التو فاطمة أبنة 
اوس کنا نبت أطلمته تاس الشيطان › ووقةت بپيكاما الذاوى لتحسى 
الطرح وتدفع عدوه . ثم مالت عليه جره إلى مأمن وتبتسد به » غا كانت 
حیانه لنہون عاہ ا وهی ظثره التی ألقمته ف مده دیما فآصبح مہا 
غثابة أن . 

وصاحت بالر جل الذی عدا خافہا اوں أن يدفف على الرم : 

«يا أبن رفاعة حسبك ! إن كنت إعا ريد قل الرجل فإنه قعل » وإن 
کشت رید آن تلسب بلحمه فهذا قبیح . » 
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فکف بده عنه وف حسباته آنا سددقته . وردته عن الشق خددمة 
اأمیحو ز 
يجوز ۰ 


غير أن القتال أ يتوفف » بل تسر واشتد» فا ر رحال عمان حن 
رأوا مروان بادیء الأ ر جرج إلى الوطيس > ولا تریثوا عساه بصيخ لنداء 
الحليفة بل انطلقوا عة انه لون عل جوع اشوار ٤‏ ومعغي ف أرء 
سرسدطه بن الماص فى طاثفة معاول أن تشن حلقة امسار ۰ حرج بمده النبرة 
ان الأخنس شر بق بصولصوا ٠ e‏ وت إلہم بين‌فترة وتا نيةمن وسيم 
أن يفادروا الدار لیظاھروم ور جوا کاتہی ‏ فا هی إلا سوبمة سی تفرقوا 
ف النار كالقطرات » ولقوا من شكيمة القوم ما ردم عنم فآ روا أن پارذا 
تانية بالدار أو وستخفوا بدروب اابلدة من‌الثوار . وبدا ايدان بعد قليل خاليا 
إلا من أشلا * فر یق ممم وهماء خرن ٠٠١‏ أما الفتية اة الاب فل ييرحواء 
وم تکل ف أیدمپمالسيوف » وإغا ظلوا ينضحون عنه كآعا تعاقدوا بأروا 
عليه » وجرح سبعا رسول الله ¢ وشح قنیر سول عل ٤‏ وأصيب عبد الله 
این الزبیر ء م جرت دماؤم حت مواطیء اقدامہم کون اللهب الشبوب فوق 
وسم بالسقيقة » فلا فرقنهم ألنة الئار > ولا أرهبنهم أسنة الثوار ٠‏ 


وتفسکر زعاء ء الشورة فى الأص وم رون هذه الفنة ۾ ى حاة الباب ثابتة 
لا يفل عزاعها لسع ضرام أو حد حسام : وأوشك اليأس يتمد سهم دون واو 
الدار » وأوشنك آنا أن صف بقادمم, القلق من ممير عهرل يكاد أن 
فام بعد قلیل » فا نسوا آن جيش الأمداد فى الطريق لا يله عم 
إل ساعات » وان ن أنباء الع ركه دخات الان كل بيت وهى حرية من بعد آن 
رج سراعاً من المدينة فيلةفما الیش وینبری پناجزم حتی تذهب رڪم ا 
غير بقاء » وما نسوا ايا أن خطراً ار کاد أن دشیم من داخل السلدة 
ارا رع سیو فمم وجرحاها › إن قريشاً لن تصبر لم عل إيذامهم رجالها . 
وإن بی هاشم قبلھا لن پدعوا دماء زهر تیم جف عى الأرض دون آن يلهسوا 
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لكفاح مرقما . وإذا ذکرٹ هاشم فد ذ کر على ووجفت اوم 
لاکره » ثم أيقنوا باتقاض أمرهر علمم وضياع رة نصرهم هذا 
وكرة ورتهم . 

آدارواالفکرة ف رؤسم د فا رأوا غير اليدار إلى اقتحام الدار ليحنظوا 
عامهم نابج الكفاح . ولكن دون الباب فتية كالليوث ا لغفاب»› وقفوا 
عنعون المليفة الشيخ من آیدی قدره . وما سب عان فى هذه الأونة وهو 
رتل ممحفه إلا کان هادیء البال اذاو دع أ کنپم مصيره . إله إسيوقمم 
فى قامة وإن ول عنه أ كثر هله وء والية » وإصدورهم فى جنه ینت ا 
آشجع مناجریه . قد آم ن اسه أن ناله وء وقد سدت اليل الوحيدة 
الى بجتازها الحطر إليه . : 

ولكن التازة لا يميم | الماس الأ بواب والمسالك إذا ةذ رغ الأجل ولم تمد 
فيه بقية لإمبال ٠٠١‏ شن مأمنه آیی عان . نسورت عليه داره عصبة مئ‌الوار 
تفذت خلسة من دار جيرافه بى حزم أولئك الذن كانوا أحياتا عدونه بالاء 
حين تضيق عليه حاقة المحصار . وکان إذ ذاك هادىء البال قد استراح إلى 
مصحةه فو عه بان بده وراح مع الایات ق عام رو حى إميد عن هرج الناس» 
وبعد عن الحومة باله » وقى فكره ف السطور اتی كان يطالمما بسره» 
وسفتنفسه ھا ماد یشغاھا هم دنیاء ولا هذا الاطر الدى أخذ بزلزل ححته الدار. 
فالوت والحیاة إبان صفاء الروح سیا » بل مله فی هذه الو نة کان جد مشغوف 
بازحيل عن الارض » بود لو استطاع سحل قدره واستباق الزمن إلى الاحظة 
الى ستكون عازه إلى الام لأر شد ما طال عمرء فطال به شوقه إلى لقاء 
اسول ! وما أبطاً زمنه اليوم من أداة لمذا الاقاء !.. إن روحه لفو إلى د 
ون حنيناً ل تمرف له من قبل هذه ا للاوة » و إن قلبه لیکاد أن ثب إلى دار 
الماد واف جسده لو استطاع » وإن سمه ليستطيب الآن اللات القلاثل 
الرقيقة التى “مما جحل ليلة الأمس فبستعيدها مشوةا فتنساب اليه شحية بغير 
صواته لاسا حدیت روح روح . هذه هيثة حمد» تیدوله فلا راهابعیته سب 
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وإتما يسکشمرها بل کاله وقد ملأت عليه مسری آنماسة ء لا تغهب عن 
خاطره ولا ناظ ریه ۽ بل تارج له فی فضاء حجرته ء وعلل صفعات اأمحف » 
وف حيما أمتد بصره ٠‏ نم لا يى يسمع مها تفس الدعوة التى مته بالأمس 
ناء الحم 

٠٠١ «‏ أفطر عندنا الليلة ٠٠٠‏ 

ومفی ق لدف اه اسر ده ودد * . بقنقل من ااسور والآیات 
ولا یکاد أن ياق نظرة إلى ما بدور ف اخارج : واس بالشغب بقترب منه 
وترامى إلى أذنه صوت كلام مشطرب كأنه اهمس أخذ رويداً رويداً يبين 
له ۰۰٠۰‏ ولکته کان مشغولا عنه عا ف يديه . فا کرله ما حم ولا نال سن 
هدو له » بل طفق صو ته رتل کلام أله . 

ووضح الضحيج بمد قليل بختاط بصوت الحطا الارة ق اضطراب » 
وعات ال رک » وسادت الردهة خارج المجرة ضوضاء فما لنط وفيا وقح 
أقدام کلھا تم عن طاثمة استطاعءت أن هة ہے على الشیخ داره وخلص إليه »> 
وكاها يومىء إلى اللمعطر الدام الى يرشك أن باتش عا . ولکنه ف هذه 
اون کان فی عام من صناء اروح + القرآن فيه حادنه » قد سار به أشواطاً 
باعدت پینه وبین !لتاس حتی حتی نسم فل يبه اا یتوه من ن شرور ؛ بل کان 
هأدىء الو جه » عاص القاب با لطمأثينة وقد بلغ من تلاو ته إذ ذاك قول الله : 

(. . . لذن قال هى الناس إن الاس ا فاخشوهم › فزادهم 
إعانا » وقالوا حسبتا الله وتم الرکیل . 

تم بدا من فرجة | ای اغ اف وجه عل ماه 
العا كلة ليكون مرآةٌ صادقة لاغدر الذى بنطوى عليه قلب إنسان » تطلم 
بعينيه الا كر تين رهة ف الحجرة » ورمى بنظرة صفراء إلى عتان ء تم ارد 
سرا ڳا جاء» أ كان هو يا ترى طليمة الطانة التي دخلت الدار ؟ 

وفاتت لمظة » وتبسنا ثانية كأخها فى هدوء ٠‏ نے امتالاات على الائر 
المجرة بالجع الندار ٠ ٠ ٠‏ ولم برفع عثان الهم عينه ء ولم يتح المسحف عن 
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موقمه من حجره ٠‏ ولم تصمت شفتاه مطلقاً عن التلاوة بل ظل ردد الات 
ف هدوء » حتی حين تماوړوه بالأذ ی کان کن غاب عنهم بوعیه وان حضر هم 
جسمه . وأقيل يعض ذسوة الدار على الضوضاء * وصرخن وقد دوا الواقعة 
فاقل عنه المادون ۰ ولکن خلفوه هامد الم رکه وقد حسبوا آله فارق الحياة. 

ولکسا كانت غشية أفاق ما الشيخ بعد قلیل ٤‏ شا فتح عینيه حتی 
دخل عليه محمد بن ای بكر ۰۰١‏ ف اأبدء ظن الفتى س وقد مع الصراخ س 
أن عثان قد اقطوى من الدنيا سحل ٠‏ فلا اجتاز بات ال 5 إليه ورآء 
ممافق ۽ سباح به وهو ل بی موجدته عليه مذ أوشك آن بمری عامل مسر 
يالفتكڭ به : 

« ما أخزاك اله يا نمثل ؟ ٩‏ . 

فام عثان بمة مرة » فقدأوشك فى هذه الآونة أن يسمع عالشة 
باسان آخا إ*. م قال ګیب الفتی فی هدوء 3 

9 ا بعشل › ولکى مىر الۇمنىن » . 

فابتدره محمد بقمقمة ساخرة + وقال فی استدكار : 

«فیل أ دن أنت ؟ ۰ ۰ » 

« على دين الإسلام » 

پل بدلت کتاب اله 8 

« کقاب‌اله بی وبينك» . 

ومد باسحف يده وهر هادی* الو جه فئار غطب الى حی قف ساك 
ياحیته مستهیا بشأنه ویصیح. : 

«ماأغى عنك معاوية ؟ ٠ ٠‏ وما أغى عنك مروان ؟ ٠ ٠‏ وما أغنى عنرك 
أبن عاس ؟ ٠١‏ إتالايقبل منا يوم القيامة آن تقول : ربنا انا اطمنا سادتنا وکیراء نا 
فأضاو نا السديل ٠ ٠‏ » 

ها دقعه عثان » ولا حرڭ يده حوه » بل قال بصوت هادی* رقیني وعیثه 

اث وه بنظرة عتاپ وحنان : 
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« ااي خی دع يني فقد انأ بوك بگرمما » وواه لو رآك لبکا : 
ولساءہ مکانك می ۔. 

ف ا الزمن قد ارتد #حمد إلى طفولته وكات الثيخ ل جف مى 
شفتیه ٤‏ انتفض الفتى ء وهزته ألرقة الى خاطه بيأ عنان . ويد ا عاد انيه 
ال عفر ا بيه قبل عشر ن‌عاماً طفلاطرى العظام بيب علس أ ی بکر ولایکاد 

ن حیاثه ن يصوت إليه إصره » اح ٣نا‏ اليوم قد أمتدت عیفه مرن 
اال المأضى فرمقته بإنكار » وتقبات فعلته بازراية الواجية اكل فلة تنعلوى 
كلها على إغفال الترةبر القروض على الصغار حيال الكبار » من خاف الأعوام 
مثل أ بو 5 ر ی خاطر ولده فرده ک کان فی حیاته ؛ يتشر از مبة والسة ا 
حضرة أبيه » ويتوقی أن اانه فلا عن که عا شر غضبه عایه » فی 
مشلل اللمح فنيت شخسية الفتى القرى ااصخاأب فى صورة الطفل ا جی المياب 
قفاب عن باله کل جيروته » ومضی عنه اعتداده پافسه » ولم بی مته إلاالطفل 
الام امام عینی بيه وف د كادتا أن تقسعر | عليه . 


فإن هى إلا تلك الكلمة الرقيقة نطةما عمان حت سايت الذ كرى عمد ان 
ایی بکر کل إر اده » وحاءت بطفل ألاضى على جناحما ء ضعينا أخزاه إغه 
فاخن وجپه فی کفیه عساه بتأی عن نظرات أبیه الغفی » تم أسرعت به قدماه 
إلى اأباب ودمعه يدر » وقلبه من فرط الحزى يكاد أن ينفطر » ولتي هناك 
عصبة مهم أن خلص إلى الشيخ فتنال منه مالم تنل م طليع م» قوقف يسد آمامما 
اناز . لقد اقل الآن غبره الأمس ء وارتد آخر سمش در ر واحباً ددا 
حو عثان . | إن دکری آبیه لته رسالة واجية الأداء عو هذا السديق الغذول 
فى ساعة ألحنة ال لی عز فما الناصر وول الرلى الأمين . 

جاهد تمد أمحابه ودفعهم عن الباب ينف أنکروه منه وملا" سيم 
بالمجب قيل الغضب . ولکنهم ما کانوا لیدعوه #رمپم عرة جادم وهی 
دانیة نید الأامل . او پر كوا ا إلى النصح الذى عحضمم إياء إذ ذاك وإن عرقوء 
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من قبل را کشلمم می بنحأاح خم کل عنایهم »> ولکن المداورة الى 
انم جوها بادیء الأ ر حياله م ر ده عن عناده ٤‏ بل جم لته اشد لار ا وأسلب 
شكيمة کان أا بسکر کان على رأسه اذ ذاك !. 


الهم اتی ساوسته ٤‏ ورد عن باب الشيخ الذى أقدموا يلون له الوت 
ها آغنی غلابه ولا کغاحه ء وما! غنی عنه ندمه أو حب اوه اللذدان سددا تعرفه 
فى هذه الآونة التى كان القدر قد آم فما ورسم طر يه إل مسر عثان ٠‏ 
فقد فرت المصبية أخيراً عا شاءت » وغلبت عدا عل موطیء قدمیه + تم 
جاوزت الباب إلى الحليفة المستسلم لقدر الله . 


وبدآت فی التو الم رک النى سات فيا فوغى الجهور » ليس يسيرهاءتل؛ 
ولا عسکہاحکة ء الي وأنية البشرية وحدها م یی ال ی کات تعمل » والمحية 
الرابضه فق نفس الإنسان استوت مارد عاي يشم شموته من الحتد والضفن 
والانتقام لكان كل واعد من أولئك اللاثة عشر الذي اقتحموا عل 
الشيخ حجرته كان شيطانا م يعرف قلبه طمم الرحمة ء ولم يسالشعر مطلقا 
عاطفة نبيلة حجرت ف جنه ۽ بل بل انطلق مم جیما الل إلى عايته حتی لودو 
وکان منم مائة کف ف کل کف مائة حر بة ٤‏ لسکل حر بة » مأئة ذؤابة 
بطعنون با الحليفة الأعزل !. 

كان الشيخ مأدبة لذثاب نفوسهم آامومة ! ٠‏ أهوى عايه أحدمم دة 
وعاجلة ان بلكزة من نصل حسامه » ووجاً ثالث عشقص فى رقوته ٠٠١‏ فلا 
هاض وآوهی قوی ل پوه ٤‏ وم تأخذهم الشفقة إضعفه » بل أمعتوا ف 
قسونہم کان لون الدم الذى أخذت الفظه حراحه زاد وحشیهم › »› وتعأاوروا 
عليه بكل أداة ملكا يدم 

تم جا جل فد فرغ ن له اللإعان فتقدم بسيفه إليه »وضرب الصحف 
برجله قاطا حه . ٠‏ وحز الآلم فى قلب عثان وقد رأی قرآن الد هن هده 
آلهانة »جز عليه أت بدعه اتی فوق الأرض غېده وه لیلوطه . فإن هي إلا 
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ح ركه دارها النصل حى اتمصات الأصابم ااراعشة عن كفا » وسقطت تنتتش 
إلى جوار الكتاب . 

وألق عا عينا دامع عل سلامياتة الملقاء ء وعض عل شفتة من فرط 
وجه ء ت م رفع إلى جلادية وجا ينضح بألمة المميق » وهس بصوت خافت 
لاتکاد ان ن تاقفة الأسعاع وهو ي هز مام اکال : 

«آما والله . ما ڈول بد خت انسل تبت آى القرآن ٠١‏ » 

وأقبات نائلة على لأر وى » تحاول أن ا بين زوجما وبين عداته ء 
حى خلصت إليه - ۰۰ واحتوته فی صدرها کطفل وهو بفوء + وا کیت عليه 
حان سقمل فستر نه عم ¢ وچ ت بن جسم ور تقیه » ورآت سینا يمم 
نصله الشاب فوق راسا ويم أن ينقض على الشيخ فسارعت بكفما تتلقاء 
وتدراً ضر بته الصاعقة عن زوجبا ايض + ولكما م تغن شيا عنه فى اللماية 
بل اقداندفعت من العْرفة ةولول ويقفوا رها خيط م ن الدم الذى بع من‌متابت 
أصا بمما القطوعة . . . ومضت لاتتبين طريقا بعد أن خلفت عثإن هامد 
اتناس » قد فال جاده الوطر وإنبق عتم نفسه با لمثلة كايشاء » ويضعالسيف فى 
البطن البقور ۰ بء بصدره على مقبطه ليغ وص فیه‌النص ل کاه > کأعا اراد أن 
يسمم قرقمة عظام ظره وهى تتقصف حت وطئه كتطم لاف . 

وقضى الأمر » واتطوى سحل عثان .. وبدث المجرة بد قليل فارغة 
إلا مته إن بق من‌جسده الشائه مایفیء عنه > وکان‌الدم لازال دافتاً لا يبردء 
سيالا يفيض من جراحه ء وبتحدث باسان صامتعن اممحية الى إتستأصل 
جذورها من النةس البشرية قوة درن وکن نائیء ف إمف اداد الذى 
كتبت به تعالمه ! .. فلقد رقد المصحف بجوار الثة غير بعيد مها ء عنوانا عى 
السلام الى آرادء الله وره ى آياته الانسانية » إلى جانب الو حشية التى بت 
إلا أن تنما اللةس اليشر يةء حتى امسج القدس أصابه منعفت الإنسان 
لاء * » ومن کفر انه اعتداء ... ولکنه ف ععیه کان نا بلغ من کل حدیث يستطیع 
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آن يصبدغه ناطق مبين ء فلقد حدثت ف هذه اللحظة آية أن اراد الما المبرة 
من هذه ألقصة المذة فى المدوان ٠٠٠‏ كان دم المليفة لابی ینبم وئيداً من 
جراحه » ونطاق قليلا قليلا فى نفثات كأنفاس الزع » وبتجمع قطرات 
تلساقط على صفحة مفتوحة من الكتاب ؛ حتى إذغاض النبعم» وجحدت المجراج 
وجف سيل الدم اراق على الآيات »> بدت هی من مته مكتسية لوه » جمراء 
قانية کا نها توىء إلى عضب الله الساهر الذى لا ينام > فتقول بقير لسان فى 


أوضح بيان : 
« فسيكنهكمم الله وهو السميع الملم » 
وذ القاتل س وسيفه مازال يقطر من ستاله دم الحليفة الشميد س فاندفم 


فى تمار الثوار » على وجه مة اذب الرتوى من هم فريسته » وفى عينيه بسمة 
شعاته کربېة » وبقابه قد اسراح وحش الندر وطاب مہده ۰۰۰ مازال بتفرس 
فى الوجوء التطلعه تحوه ء وبحث خطاه بين الجوع » ويشق طربقه غير مبال 
با شيره فى الفغوس مظمره المرب إذ يمح : 

« قتل عمان ! ٠‏ مضى الرجل أا التاى » فان طلحة بن عبيد الله ؟ » 

ولس کته م بر طلبته »ول يستطم أن بنیگه الخمر الذی کان رز جیه کالرشر ی 
السارة ٠٠١‏ فقد غاب عن المومة“ طلحة »> واتزوی بعیداً حتی لاتلصق ه 
الشبهات » خفاته أن يشهذ بمينيه المرة الى طالا تعد غرسها الخبيث . 

٠٠‏ وغام ضوء الحجرة مسرح الأساة » واخذ لون الماء خارجما يتحول 
دامياً وقد صبغه الشفقءوكان الأفق البعيد يوشك أن يتلق الشمس الى اوهتنا 
رحلة اپار وهی تز لق تحوه وثيداً لسخی ر جما ا ممزون ي نقاب | ااساء . مراحت 
أطياف هذ خلال الشرفة » خافتة كخفقةالسر اج الحاف وإتساب شعاع وان 
إلى جثان الطرع عسه» وعر عليه فى ترفق كا نه م حانية مدت کنا لتوقظ 
ولیدها الوسنان » فلقد طال رقاده » وآ له آن ينتبه ويا لوعده المرقوب مع 
الرسول البيب ٠٠۶١‏ اليس الغروب قد آذن الان باتہاء السيام ؟ ٠٠١‏ 
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كان الساء قد آل طااله على الدار وامتد يلف ما حوها من رحاب » 
وکانت جوع الحصار حيرى » قد ألقت السلاح ووقفت واحمة تعلق الأبصار 
ول الليفة الصريع » كأن قد هاما ما أقدمت عليه » شعلنما اهبة التى غلقت 
الكان كله » وعمها السمت حتى ليسمع ردد الانفاس . 

وكات الغرفة الى شہدت المصر ع سا كن ة اا قير وإن وسمما ظهر 
الأرض » معتمة وإن طوفت بها أضواء النجم السارية من خلال الهرفة » 
لايبدو شاغاوها إلا كا شباح . مذ الاب ضجيج الم ر ل تد لما يد بالعتير » 
بل بقیت کحالےا + فی جانب رقد جنان عنان » لف من دماله فی وب . وعلى 
مقربة منه لصحف المضرج ء مازالت إلى جواره سلاميات الأصابم » تاطا 
لا يعم آم لاشيخ وأيما لازو ج المكلى . والأرض كلما جراء قانية » لولم 
ما سال من جراحه وجراح جلاده ء فإلى الياب رقدت ثلاث من حشث الثوار 
دف آححابما من حيانمم ضريبة المرعة ء وقيد خطوات مها بضعة قليلة من 
موالى عڼان اروا آن يثأروا اسيدم فقاتاوا عنه حى تبعوه إلى ا لمصير الحتوم . 

تم مح ركت ف الغرفة ظلال حيرى » اتومشت عن 
کا قتحرك الأشياح . لکا ا کل حاضو فبا به الان موطیء قدمیه فاییس 
يستقر على أرضمما القانية كان . الرهبة ملكنهم » والأنى عمف بقلوبم فا 
زات قوة اض طر اپا ف جنوب پم مز کیام فتردم إلى وراء أو ندعم إل 
أمام . المواطف سيعطرت على خطوم » والشاعر الحياشة كانت الئوء إلذى يلمعب 
بالقارب السارى فى تمار العياب . والحزن الفاجم غشى عیو م بدمعم کثف 
عل مآقیہم حتی آخنی عنم الرثیات إلا ماقنقبت به من ضبابه . قد سکنوا إلا 
مسة > وصمتوا إلا نفسا غير موصول ٠‏ فلا تی عن حیاتہم سوی الزقرات 
الى تتردد عنم . ولغوا السمع والبصر جيماً إلى المعة امسجاة الى غالبا فوق 
وب دماميا دمعهيم السيال . وآالتوا الماد ايضاً إلى ذلك الميكل العطر ح من 


فر دخلوها بغر صجیج 
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آسی إل جوار عمان . وأمسکوا تفاسم برقبوله بإشفاق » ذلك عط قب غلبت 
الفجيءة وأودی به حزنه فنامت عینه » ومد حسه » ورا فی نمرة غشیة عاتية 
أحالته صامتا سمت الوات ٠ ٠‏ . 

ومضت اللحظات بهم كا نبا الدهر اللا . أو كان اليك السيار قد توقف 
عن دورته جمد الزمان على حافته جود الكان * ٠ ٠‏ ولقلت علهم تفوسهم 
حی غدت شیا سوه وينو ءون حت وقره » وتارجحت آتناسهم فی الحو 
ترد ولا تتبدد . کلہم شفانمم الواقعة وآذهامم عن کیام . وقاربت بهم 
وبين خود المدم . وأوشكت أن تيد بهم فتطرحمم كصاحبهم الراقد إلى جوار 
جثة اللمليفة » لولا مسك من شعور آبقت علمہم فتعلقوا ملا بالوعی عا یشبه 
الميط الرقیق ۔ و تزل دماؤم تسیر فی عروقم وانية کا لہا تتردد ين التوقف 
وبين التدفق » حى رأواعليا بتحر ك وینفض عنه غشیته فدبت فم الياة ۰۰ 

وتبعوه فی وجوم و عت وهو بقهر قدميه على السير . وكان اناه واقفين 
ف حم الشبان » نا كسى الرؤوس حين جاء اللبر إلمهم عصر ع الخايفة ٠ ٠‏ 
فا آشرف علم ما حى سارعا إليه ء وخفت اللغط الدار على ألسنة القوم . ودار 
عل بنظرات غضى ف وجوه الفتية . وتلهبت عيتاء وانعقد مابين حاجبيه فى 
عبسة كاد ان ينبجس مها الدم « ٠‏ « تم أهوى كف على وجه الحسن 
وبالأخرى عل وجه السين . وثار بحام يلحا فانطورا على أتشسجم 
ل ينطقون هیية منه لولا آن انری له طلحة يقول : 

« مالك يابا الحسن تضرب وتش ٠ ٠٠‏ » 

فصاح ولم مخف سورة غضبه : 

« يقتل أمير المؤمنين وم بالباب › و( تقم عليه بينة ولا حجة ؟ » 

« لو دفع وان ما قتسل ۰ » * ( 

فصمت على . إنه ليملم آن الخطر على الخليقة كان بحم داعا خاف آهل 
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بیته » ولتک العصبة الأموية الى كان على رسا عروان . فلقد أساءوا تو جيه 
الشيخ ولم لصوا له النصح ء وكاتوا أقدر على مجنب الفاجمة لو سالكوا سبيل 
ارشاد . ولكن سافب أعمام » ومطامممم الشخصية أبت عام إلا التضحية 
کل شىء فسبيل مارم . حى ف هذه الازمة الأخيرة كان ق مة دور" إنقاذ 
سيدم » ولكن حماقة مروان أرشت النار الهامدة ف تفوس الثوار ‏ ولم يكفه 
أن کانت سياسته من البدء مدعاء لإثارة سخط الاس حى سار کا م 
الخليفة بإصلاح الأمور يوسوس له فيدقض وعوده ويعدل هن اللخطة المشل الى 
كانت كفيلة بالتفاف القلوب عليه . فما ان باغ الحتتق ف التفوس مداه » 
وأیقن أن القوم غیر تارک عمان حى یعسزلا مثرہ المبيٹ محل تسه 
الخاعة وقد سبق إلى وه أته غالب هليم »> وموطد سلطانه بقوة السلاح 
مادامت جيوش الأمداد قد باتت من المدينة على مسيرة ساعات ٠‏ . . 
ولکن تقدره خذله » واتنهت دولته سوا آنہاء » وبات وأهله لایستطیعون 
عيون الناس جزل خشية أن يظفروا به فيقتلوه . ثم راحوا يتحينون السواح 
الفرار من حاضرة اللك الى شهدت مم صورآ من السيطرة والطغيان ظات 
مائلة فى آذهان الشعب الموتور لا ترم . 
واختلط الامر المدينة ء وخرج لتوه من أيدى فريس الى قسملّها 
الأهواء ء فأصبحت مقا علولة بعد أن وحدها قصى من أجيال وجسلها كتلة 
رهما العرب فتمنو ما الجباء . فا بق منها اليوم قبيل يشر بشمور أخيه› 
أو عد كفه ليأخذ بنامرء ¢ بل تفرقوا یمم مام القرى المتحدة من 
أهل الأمصار » وراحت مطامممم تتجمع لتأخذ لنفسما السلطان » وکا كانوا 
ف حیاة عبان یمماون جېدم لزع مره منه » فقد راحوا الآن يدأ بون على 
الياولة بين السلطة وبين كل من أحسوا آنه بسبيل الفوز ها أزبة توشك 
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أن هله لاسيادة . رکبتهم i‏ فيك عصدة إلاهاية . وغابہم عل حقپم المشترك 
بين قبا تلم تلاث الرغبة الماعة التى جاشاك بنفوس كلفرع متمم للتفرد بالإمرة 
من ية الفروع ‌ 

وساد اللإرهاب بلاة الرسول ¢ لایکاد هابا أن يتوا مام ا صاب ألثورة 
رآی وإ ن کانوا قد أعافو م عل اوم ٤‏ فلم یکن ٤‏ عة ف ادم سااح ,ستطیعون 
به أن علکوا الزمام » ول یکن پیم رجحل واحد ر ضون جا أن باغو ا عليه 
بمد الحليفة القتيلء بل مقت الطامم تعلو حدتهم . حتى قوىالأمداد الت جاءت 
من الشام لنصرة عثان م تتحرك حين باغما منتله إلا لترتد على أعقايا كا مر 
معاوية عائدة إلى الشام » فقد انتهى الآن واجبما القع » وأحسفت القيام 
يدوو الفاثب الذى آرادها عايه إن وقع المصرع حت معيا وبصرها > لأنبا 
ما مشت نص ر وإعا لبدو اسب ف ثیاب النصر ! ۰ 


ودانت الرقاب ارجال الثورة » وأصبح الح بحاضرة الإسلام ى كە 

الماقق أمير الصر بين يصرف الأمور ويرم الناس ف الصلاة »> وم يكن هذا 
انه امم فى الحلافة » ولكته أيس من قليدها رجلا برضاها ويرضاء الناس 
فاقد أآباها على وعزف عنما » وظل يباعد القوم كما جاءو! يعرضون البيمة» 

و يلود شضاء الدينة بعد أن هجر داره حي تی لا واحقوا به . .. کان , ریا أن بۋول 
إليه الأمر عل يد الطائمة التى توسلت إلى غايتها بالسدوان » فلا آن طال 
احشحابه عن ٠‏ التاس کرت طانة من اهل البصرة أن ندل با لبيعة ةا اة ¿ 
وأخرى من أهل الكوفة أن تدلی ہا انی الزیر . ومضت کل إلى صاحبا 
اول آن تقدم له هدیا » ولکن رة ا نجاس كانت قد وات مع الماح ؛ 
وعادت إلى الديطرة دولة المقل بعد دولة العراطاف» ما إن رى القوم صاحبهما 
يبضممما السجد حتی صاح فیہما من صاح : 

«أيما الجن .. إتكا وقعتا ق أمر عن تفايا إذن عن أنسكاء و دماالأمر !..» 


ل 


کل ذی مطمع رکیت به أهواؤه سبيل اليف على الخليفة القتيل ... ولملما 
من حکم شاء آن نى عمد الطغيأن بقطعه الطريق على ذينك اللذن أعانا 
عايه ... ولعلا من صاب رای ف الساحبين يضن بألاامرة عل کاہما وهو 
ممن أنما أهون شأنا من أن يصلحا لقيادة شعوب الإسلام ... على أى 
حال لقنت ده الدعرة عند اجوع المزدخرة با مسد ذلك اامپار هوی جعلما 
تتقیلما آحسن ألقبول ورددها جاهة سر هازلة . ونطلق احادٹہا المتحاوبة 
ف أبهاء الكان به الرجلين بأشتع ابام ولا تتحرح أن تلتق على رأسيمما 
تبمة قتل عبان ٠٠٠١‏ 

وفزع طلحة فقد رى الناس يثوبون إلى عقوم بعد أن اجابت عنهم 
تمر ة المواطف ء ويندمون أشد الندم على ما أنمى إليه مير ااخليفة الشميد > 
ویأسون لاله سی ودوا ممه لو کانوا استطاعوا التریت به ومهاله لله يتزع 
عا عابواعليه . وی كل قاب منم إذ ذاك نقمة من‌الزمن ادى جری هم شوطة 
إلى ماي ة كريهة تعسجلما فى البدء غضمهم م أنكرها وعيهم حين م تعد عة 
جدوی من رتكاو ٠٠٠‏ فرع طلحة من هول الامهام اموجه إليه وتبين شناعة 
الصو رة الى جلت مته لاعن السدين » فقام إلى انبر لعل يستطایم آن يصن ظلالا 
كيفة حجب عن آذهان الناس مامثل فيما من سورته الشرهاء ..٠‏ 


قال بوضح لمم حقيةة موقفه من عثان : 

« ... آما بعد ء يا الناس » إفا واه ما نقول اليوم إلا ما قلناء مس . 
إن عکان خاط الذنب بالتو بة حتی کرهنا ولایته » وکرهنا أن نقتله » وسرنا 
أن تکفاه » وقد کثر فيه اجاج » وأمره إلى الله «. 

وهب الزبير على الاتر يدفع عن تسه » ولكنه فى دقاعه کان اک من 
ساحبه » وآعرف منه بالوسیلة تشغل عنه ظنون ااناس لاّنه کان أقدر عل تو جیه 
اتتبأهيم إلى قضية | ر عفدم من قضية الا پام » هى الاستخلاف قال . 


¥ 


« آہہا الناس ٠۰۰‏ إن الله قد رضي ى اسک الثورى فأذهب ما اهوی > 
وقد شاور فرضینا علي » فبایعوه ۰ . & 


وت پاس القوم ء وتفقلت نظراتمم الدهشة بين ا > قد جما إذن 
رى ا حا من ع الميعة ن 5 واه اول با عل الاختار 1 5 تیارات 
الأفكار الختلنة ة التى كانت تتفرق با آراء أهل الأمصار ؛ ا ٠‏ الآن إلى 
الخلاف بين ا واللسرة و ومصر مادام الزعمان قد دانا فى الناية وأقرا 
2 للتالث العظم . 
اح الزییر یم حد نه عن عثان والتاس #سباف یشغلم عن الإانصات 
ا ا اا آزجی ایهم فی مقدمته . 


زجی إ 
« ... أما عثان فأنا أقول فيه أن أمره إلى الله »> وقد أحدث أحدالا.. 
والله ولیه فیا کان » 
ولکن علياً م يستجب مم » وظل مۇلرا الاعتزال ء ررد کل من جاءوه 
مهم يعرضون البيعة » ومضي يوم؛وتبعه آخروالامر على ما هو عليه لایستبین 
الناس لمم مخرجا من الرح الذى أصبحوا فيه . وثقل على الشوار أن وسر فی 
البلاد نبا مقتل عيان ولايسير معه نبأ اختيار خاف له عل الأمة فد الأمسار 


و يتناحر أ صاب اوی والأغر اض فتنحل عر ی الدولة . نت اليل قد 
آعيتهم من قبل دون سمل دمن صاب رسول اله ال بین ع قڼول 
الخلافة . 


فلقد لر سداليدة » وأى ابن عر إلا إعتزال السياسية واليعد بتفسه عن 
خضمما السيخاب » ووضح م موقف الزبیروصاحبه وما بدا من تہیبهما إدخال 
سما فی مر پری الناس ہیا جنحوا فی سیل الفوز به إلى العدوان . تقل 
عل رحال التورة أن يذهب جد نا عبتا فا جوا رای على سلوك طرین 
العتف والإرهاب»ءءسام به يستطيعون توحيد الكامة وإنهاء مشكلة الاختيار. 
وتنادو! قبا بينم » وانطلقت رسام بالدينة إلى كل صوب #معون من 


FIA 


يلقون من آصحاب رسول اله ومن کبار الاجر بن والآاماوء واشت اسل 
فا طالب الم » وأخذو باع رعودن بذوی الشتأن فى البلاة وسم من قد 

أوشك ان بر حپا إلى مك أو أستخن فا حاط أو بتاحية ... فما حشدرم 
جیما فی مکان واحد» وغم طايحة وسمد والز ير والكثرة الغالية من الصحابة 


قام فیہم متحدٹ عن المصريي يقول 


و٠٠٠‏ يا آهل الدينة ء إن أعل الشورى + وأنى تمقدون الإبامة » 
وأم ركم عابر صل الأمة » فأنظروا رجلا تنصبونه و حن لكر تبع » . 

فہاتف الناس من کل جانب : 

« على ... على بن طالب ... حن به راضوان . » 

«فدونک » ونا لۇ جاور يومين انين » غواله لن لم تفرغوا انقتان غداً 
علا وطلحة وار بير وآناساً من رجااکكثبربن | ,..« 

وشهد مسجد رسول الله لثالث مرة مند وغاة مى تلك الفقة الخااصة 
القلوب من الشوائب » الذائدة عن الق للحن > تع هحار بالدعوة التق 
أشر بها تقوسهم الصاقية» وغلممالزمن غليما أعراما حتی اوشکت ان توا 
النسیان » شېد الملسجد أولفك النفر من اسحاب محمد الأوفين لبت م تدم 
الأهواء والمطامع » بقومون ثالغة لنصرة القضية الىفاموا فیما ساعة | ستخلاف 
أف بکر» ووم اختیار عثان » وبرفعون سوا rr‏ ف اللا" ايوم یطلون مہا 
التصف عندكل حريص على إقامة الحق ورقع دعاماته» لم ماتقص مر الأعوم من 
شجاعتہم»ولاإخلاصیماصاحمم الذی آمو بحقه ومزایاه » ولم بقل عنم واحد 
من ج ممم القديم إلا من كان التراب قد طواه » وإنا لرام ان من خلال الاضى 
کا کاتوا من قبل »ولا آن الزمان جرى بهم أشواطا طوبلة فى خريف العمرء 
ولكنمم مع ذلك ظاوا ذوی قلوب فتية ة وأرواج قوية قوبة .قد التأم wpe‏ 
القدیم کسابق عہدهلتحقيق هدفمم المرموق يهم ار » وأبو اميم » وأبو ايوب 


۹ 


ورقاعة » ومالك ن بن المجلان ومن اف لم من أصحاب على الذيورن على حقه 
آشد من غبرته عليه . 


التأم جعم بامسجد ذلك اپار كاجاعمم بفضا ناء بى بياضة تلك اففيلة الأولى 
من عد آلی یکر » پتدارسون امال ٤‏ ویتذا كرون الوسيلة الكفيلة يإعادة احق 
القدم إلى ساحيه وصاحمم صن حبيهم رسول اله » وكانت طو اف من أهل 
المدينة قد عامت بأمر م فأقيلت عامهم > م طفقٽ الو ع من بعد تفد فقمتلیء ہا 
رحبات بیت اله حتی ضاق اکان عن فيه . 

ووقف آخیرآًفبهم مار بقول : 

« أا الأنصار > قد سار فیک عثان ن بالاس عارأيتموه ٠‏ وأنم اليوم 
عی شرف من لوقو ع ف مثله إن لم تنظ روا لسك » وإن عليا أولى اداس نا 
الأ » لفضله وسابقته » . 

فامتلا السجد بصوتمم الداوى ينطق كن فم رجل واحد : 

۸ رضينا به ) . 

فالتفت سوب اليشه الزاخر وفيه كثيرون من المهاجر ن وقال : 

«اً أا الناس » إنا لن نألو ك خيراً وأنفسنا إن شاء الله - وإن علیا مر 
قد عاممم وما تمرف مکان آحد احمل مدا الام ولا أولی په » . 

غاءه على الأ مى الحو ع الحاشدة الحواب الذى أثلج صددره وطيب 


خاطره وباله : 
ریا و 
فانطلقت طو اثفمم إلى على مهم الز بير وطالحة تقيعما زمر من آهل الدينة 


ومن رجال الأمسار على ا کان معزلا بداره فشر بوا عليه باه حت 
آخرجوه وعو مستکره * والتنوا عليه من کل جاب فون ه٤‏ وبچیبون به ان 
يقبل بعنهم » قالواله : 

« يا با الحسن . إن هذا الرجل 5 قد قتل. ولا بد للناس من إمام . ولا جد 


° 


اليوم أحدآ أحق ذا الأسى مناك » لا أقدمسابقة » ولا أقرب من رسولاف». 

اى أن يستفل عاطفنهم الكر عة التى دتمم الن إليه . بل قبض دوم 
کفه » وأجاب : 

« لا تقعلو! ولا أفعل ؛ فإلى أكون وزراً خبر من أن أ كون أميراً «. 

فنپاتفوا به انية : 

«أنت لتا رضى «. 

فهز لے راسه إباء وقال : 

« لا حاجة ل فی ا مرکر آہہا الناس .انا مع »هن اختر حم ققد رضت به». 

وساح به به من بيهم الأشتر مالك بن الحرث أحد زعماء أهل الكوفة : 

« واه لعدنيدك نبايءك أو لتعصرن عينك عاما ثاة ! » . 

فاعله حسب أنه بصدد رل ,اى على ما فات من نميه فى هذه اخياة » 
أو یعنی عرض من عروضا جل أو هان . 

ولکن علا م يەل په ۽ ولم تسل لضب عایه » بل قال فی هدوء 
بخاطبه ويشرك القوم ف الحطاب . 

« دعولی والمسو! غیری أا التاس ٠‏ إنا مستقبلون أمرا له وجوه وله 
آلوان » لا تبت عليه العقول › ولا تقوم له القلوب » . 

وأحس الأشتر على الأئر پسوء ما کان منه ۰ وشمر آله حیال رجل لیس 
کسواه بل من طراز فذ ى الرحال يستقبلى الأمر بالنظرة الجادة دة التى تسقطيع 
التفاذ إلى أغوارء واستكناه خفاياه » ولأن كانت اللافة هدقاً له منذ قد 
فإنها ۾ تكن مطلقا كل أهدافه > ول تكن غأية رتا إلم لہا طموحه » بل ھی 
وسيلة إلى غايات أعز عليه من السيادة وحک الناس هى العمل للإعزاز الان 
والسمو تفوس التاس » آما تير ها » وحاهها الرفيم »> وأمجد الذى قد يغه 


على شال متمد ها ھا هنات لا تار E‏ ان أف طالب مل 
ماللا شعرة . 


1 


ودح الأشتر إليه وجھا يفيض بالا کبار ۰ وراح ف توسل ېیب به 
باس الإسالام وام الامة أن بستحي لفةة الناس به فيقيلى الواحب الذى 
لا وستطیم غیره ایام به ى هذه النازة الى توشاكت أن تدك صرح الدولة 
الفتية . . م آردف توسله فی خثام حدیثه بأن فال : 

« ننشدك امه » آلا تری ما نر ؟ . الا ری ما حدث ف الإساام ؟ . 
ألا رى الفتنة ؟ . ألا حاف الله !؟.. » 

وأنصت القوم من بعد صامتين »> وقد تعلقت عیو م بشفتي الكهل 
اذى حسمت فيه آمال أمنه » واتهت إليه مشيثما وقد أشفقوا أن جيم 

« قد بتک لا رى متك ۰ ٠ ٠‏ آلا فاعاموا ی إن أجبتک ركبت بک 
ما أعلم » وإن رکٹہو یی فإعا آنا کاح دک e‏ بل نا امک وأطوعک ان 
ولیتموه مرگ ¢ 


فصاحوا به ها فين وقد ښرحت م الصدور : 


جوابه بغر ما یشون . ولکنه قال بعد روية وتفکیر : 


۵ ما عن مفارقیك حتی نبایسك ٩‏ . 

فابتسع ھم اباسامة رقيقة » وقال وهو لا يى خطثه فى الترام مثله العليا 
حتی فی هذه اللحظة التی آجعوا فما رم على ليده إمار م : 

« إن کان لا بد من ذلك فی السحد ‏ فإن بيمتى لا تكون خفيا »> 
ولل تکون إلا عن رضأ اأسهين > وف ملا وحماعة ^ . 

واعدوا ألعد» وتف رقواعنه وکلہم داضی النفس یکاد أن ری ار فى 
ركاب المسعقيل »> فما أشرق بار الجمة ساروا والشمس إلى قبلة أنظارم 


ومهوی عواطفہم » وطفقت وعم رید وتتکائف حول دارہ حتی غص سا 


المضاء » وخرج إلمهم فتدا كوا عايه تداك الإبل المع على وردها حتی کاد 
٣‏ ط از دحاممم عليه وشدة رغینم فالماوص إليه كآعا 


اتم يقتل بعضامن فر س 
يشاهدوه إلا اليوم ء ٠‏ - تم انطلةوا وإياه إلى السجد وأصواتيم لا تكف 


عن اهليل والة كبر ٠‏ 


* 
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وسعد اتير » وألقق بصره هنمبة على الحو ع الراخرة الى ضاق ما اكان 
فوقفت‌خارجه کانا اأبنيان ار صوص »و دفم صو ته بالکلام ٤‏ سوا الأ تفاس. 

قال بسو ته ار صان : 

« السا الناس ۰۰ عن ملا وإذن ؟۰ ء إن هذا آم رک » ليس لأحد فيه 

حق إلا من أمرتم » وقد افترقنا بالأمس على أمر »> فإن شم فمدت لک » 
و إلا فلا أجد على أحد » 4 

فزازلت الأرض باطمتاف له » ثم بان جوام الصرع كأهزم 

« نے۰ حن عل ما فارقناك بالأمس » . 

الا ای کنت کارما لام رک اہم إلا ن کون علیک ٠ ٠‏ رشیتم ؟» 

« نايك عل کتاب الله ٩‏ . 

اللہم اشد علهم ٩‏ . 

فتدافعوا إليه كاوج » يلتفون بالمنبر وقد سبقمم حوه كيار الهاجرين 
والأنصار ۰۰۰ کل برجو أن یکون له شرف البہدء بتحیته قبل غیره بسلام 
الللافة . 

ووقف حبیب بن ذؤیب عل کشب منه » وقد منه تدافع أأقوم من ٠‏ الوصول 
إليه فآ التريث حتى تبين له فرجة بين المو ع » ورأح يرقب البيمة ء ويتاعى 
بتصفح الوجوة التى اجتممت حول المندبر وأصسحامما يمون أن بملنوا ولاهم 
للا مير الحديد . وأخذت نشوة الفرح بقاب الر جل . وطايت نفسه وهو يشرد 
وحدة قومه إعد تفرق » لتكاد الدينة كلها أن توا الان . وليوشك 
الا ينقص المع الراخر أحد من أعحاب رسول الله . بدت البيمة ذات جلال » 
حامعة ء قوية العمد إذ تستند إلى إرادة الشمب » فلم يتخاف عنما السادة 
ولا اپور . وقاربت روعة هذا آن تنىء عن عصر زاهر سعید يلتم فيه عل 
الأمة ويعلو شاو الإسلام . 


ولکن ابن ذؤیب قعد عته أمله » وذبلت فرحته » فإن هی إلا عبن‌ر قعپا 
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إلى انبر حي غاص قلبه وأوشك أن يكف عن وجیبه » إن هاتاً راح ھەس 
لہ الکن ف آذنيه تلك اللحظة الى رای فا اة یصعد درج امنب إلى على > 
هاما عانیاً » مد وی الصوت فی م تمیره أخذ بلح عليه بوسوسته حتی ماملاك 
أن طفق ردد لنفسه فى ذهول : 

« أخلق ہا أن تتکث » . 

ثم ثاب . فاما أن وقعت عينه على امبر أنية »> ورآى هناك بد طلحة 
حساك بكف الإمام » أحسپا تعټصر قلبه فى قبضا » وتستتزفه ما بق فيه من 
قطرات آمائيه ف المصر الزاهر السعيد الأمول » وقال وقد غاب عليه التطير : 

« إا له وإنا إليه راجعون » أول يد بايعت أمير اأمنين شلاء ؟ ٠‏ لايم 
إذن هذا الام » . 


۲ 


ترك تان راا من الموج و ی “ الأهراه تلمي بوس 
السادة حتی ل يتف ائنان فم على رآى والتذص يأ كل قلوب العامة وم 
برون اللحاصة قد استابوه حقوق ااساواة اى آقرها ذم الإسلام » والفرقة 
تفرب بين أقطا رالد و لةحتی لیحسب کل قعار آنه ا ديرا بال بادة دون ية الأفال .. 

حتى أولثك الذرن هيم الزمن عة قم اتياوة امرب زر | قد مزقهم الطامع» 
وأصبحوا ان فرق تعرف اسر بمد أن کانوا کتلة تمرف بقبیاتہم فترهما 
بقية القبائل و تدين نها بالطاعة فا عادت الیوم نة قري الى تى عنت لما الزرة 
ف الاهلية وإبان الأيام الأول من ازدهار الإسلام ء بل غدت بو اوا 
لا بژاف بنا ذزك المدف القدم الى استو حته من ماضا العيد والزمعه ` 
فرادت به على ازاب . فلقد مسحت أحقادها ثانية ٠‏ ودج إلى اليا ما كان 


قد نام من أضغان إسضما على بعضما الآخر . وأصبح از جل مها لا باذ تفسه 
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باتهام السياسة العامة لقريش ف سيادة العرب بقدر ما بأخذها بانلهاجالسميل 
الذی يرفع شن پیته وحده ٭ تم قد لا یتوالی عن طرح هذه السياسة الزثية 
واعتناق أخرى فردية إن ظن هذه كافلة له سيادته هو على بقية أله وذوه . . 


كذلك كانت الدولة الإسلامية حين تسانها يدا على ٠‏ وكذلك كانت 
التفوس فبها اتقاميا التوازع والأهواء الشخصية ولا يربط ينها غرض عام 
ولان بدا من بعد آن کثيراً من فروع قریش قد اصعلفت جيشاً واحداً تناجز 
الفرع الماشى فى شخص عل » فلمير مصلحة عامة كان هذا التحمع ؛ بل كانت 
جيمها تعمل وفى بالما آن ترح من طريتما منافسما الإمار الفى لا تستطيم 


٤ 


س متقرقة س أن تقدر عليه . فإذا فرغت منه فأير اأير بعد هذاآن یستقے 


الع لأحدها إن عرف كيف بخضد شوك بقهة الفروع ٠٠١‏ 

هذا هو الطابع الى وسم خطط منافی على ووحد کتامم على كثرة 
ما کان بیسهم من اختلاف › فاد کان اسكل فة منم هدفان : واحد عام وسدد 
خطوها وخطا زمیلاا جما » واخر خاکب هرد وحدها په ۽ واسمل حاهدة 
لبلوغه بغير معونة سواها وإن وطات فى سييله بقية الأحلاف ٠‏ فاون عحاً 
إذن أن ينتظم معاو ية والز بير وطايحة وان ااماص وغیرهم من حساد على عقد 
واحد٬‏ جممم کلہم حرباً عليه کک بکائروه فیغابوه ما دامت کل طافة منم 
ستجېد لتکون وحدها المتقصرة فى نهاية الطاف ٠‏ وما عسب هذه الغلاهرة 
إلا جلية عام الحلاء ق تصرف الزبير وطلحة الدين كا بيمة الإمام واعقسنا 
الأسباب الشغب عليه . قاقد وحد پیمما حسدها فقاما فى جرس لمجب اولان 
اتتزاع الاح من ید على + وما لیختلفان ف الطربق على اما کون له 
اللإة بعد التسار . 

تراث من العوسج خلفه ان ! ولكن علياً م يكن الرجل الذى 


رهس الشدایك أو تنقصه الفدرة عل الكفاح ٠‏ مند الاحظة الأولى ان 
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خطر الممة التى تفتظره . ولم حف عنه شىء مسا ف وس القوم أو خاف 
الأحداث . بل استشف القيقة كما فلم آنه مقبل على أمر له وجود وألوان 
لاتثبت عايه العفول ولاتقوم له القاوب » يوشك أن يفتتن فيه الناس ويتفرقوا 
شيعا شتی » تتفاحر رفم > ويضرب إعضمم ia:‏ 3 يغب هداع عن عان 
بصیرته » ول یکتمه عن آمته بل طالمما به منذ اللعحظة التى أدلت فبا إليه 
بالبيمة حت ل ما کان يقرا من کتاب مفتوح وهو بطب الناس فيقول : 
. الا إن بلیتکر قد عادت کپیقما یوم بعث الله نییکر ... والنی بمثه 

ال بايان بلبلة > وات فر بلنغر بلة » ولقساطن سوط القدرحتی يود أسفلج 
آعلا کر واعلا کر اسفلک . وليسبقن سابقون انوا قصرواء وليقصرن 
سباقون کانوا سبقوا. . . والله 4 ما کدمت وة » ولا کذیت ت كذبة ء ولقد 
فبئت مهذا القام وهذا ايوم ... » 

ولکنه قرن به واجب زام عليه آن يض به . فلاس بعفيه من التيعة آن 
ينكل عا وكل إليه وإن استشف النتاح الكفيلة بتشبيط عزمه . . . كلا . 
قإن هو إلا صاحب رسالة واحبة الأداء ف دناه لا يقاس فا إخلامسه بالنتا ج 
وإعا بالجهد البذول فى سبيل الوصول إلى الناية التى نن أجلما كاف كفاحه . 
وللیر له آن يناضل الباطل بلسانه وكفه وسيفه تم يقع فى اليدان من آن يقبع 
صامتاً دون أن محرك جارحة وين" بإلأمن والسلامة . 

كلفه با لحت لذات الحق هو النى قسرء فى النهاية على قبول الولاية . قل 
يكن يعرف أحداً فى الناس أصلح منه لتيادة شعيه » ولا أقوى على سل 
الأمانة الى تشمما تبعات المي على کواهل اكام » ولا عل مته عافد 
الطرق الى تؤدى به إلى المدالة الشاملة التى كانت الغاية من رسالة الإسلام ء 
وقد كان هذا الشمور داعا س صراحته وشقاقية قسه » ومركبه إلى 
غایاته پغیر مداورة ولا التواء . سٹل غب متتل عیان عن رآیه فل یکم 
عن التاس ما سه ول بد عن دده في الجاهرة ا رى فى وضوح 
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لا تلبس بجاملة الشيخ القتيل أو يت لمق الجاهير أامادية عايه وإن كانت إذ 
ذاك صاحبة الكلمة المليا والحتاب المهاب . بل قال : 

l1...»‏ جامع لک آمره : استار فأساء الأارة » وجزعتم فأسأتع الجزع. 
وله حكر واقع فى الستار والجازع . » 

وتلك الصراحة السافرة التى معزت أقواله قد وسعت بطابعما يشا فعاله . 
فسکا جماته من البدء یعلن على اللا حین آرادوا بیمته آنه سی رکب مہم ما مام 
ولا يصغى إلى قول قال أو عتب عاتب » فكذلك أنيع القول باعل حين 
بایعوه ولم یصیر عاہہم بمض یوم حتی بادرم عا پیم » وسار سر اعا إلى اللملة 
التى امن من قد أا الاقوم ... 

۾ يصير علبهم سوى يعض يوم لميا فيه للإلغاء النظام التام مند عهد 

تمر عواً من عشرإن سنة سحاته الرسوخ ف المواط ر كرسوخ الإعان ٠‏ . . 
قلتد كان على عة من أن تمر » حين أ بتقسم اء وفق إقدار انتاس 
وقدمتهم » قد اسحجاب لماطفته ‏ كث ما استجاب لمقل . وأنه بتجوه ذاك 
ف التقس قد استحدث نوعاً مين المدالة الحاصة جح به عن المدالة الطلقة . 
آما هو فقد أ اليوم أن يقر السياسة العمر ية وییر عامہا کا سار سلفه . 
م يصده عن إباته أن أصبح مار الزمن مشل قداسة المقيدة فى بض الأذهانء 
ولا الضبة الى لا بد سيشيرها التفيير فى قاب ولك الفثة التى ميزها بالمطاء 
مر وعان ٠٠١‏ إنه ليعلع أنهم سادة » وأن خاقهم زا من الأهل والتصراء 
يغضيون لمم » وأن مله الجديد غير وطيد قد تعصف به أية معارضة يشما 
عليه القوم . غير آته وقد آمن آن طوائف الشعب کاما فى الق شرعاً سواء» 
روجا امییز اتلاصة » بل وضممم مواضممم حینا وضمهم قبل انی على ذات 
الدرجة التى تبوأنما العامة . وقام فى السجد ثالى ایام بیمته یدل رأیه ٤‏ 
ويبسط السياسة التى شاء كافه بالمدالة الطلقة أن تتكون قوام عهده وقال : 


. إعا آنا رجل منك » لی مالک ء وعلی ماعلیکر‎ ٠٠١ آيما الناس‎ ٠۰۰ ١ 
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وإ حاملدک لمج نیک 4 ومنفد فیک ما أمرت به٠ ٠٠‏ ألا إن كل قمليمة 
اقطمما عان وکل مال آعطاه من مال اله فو مردود فی بیت الال ۰ ۰ ۰ فان 
الحنى لا ببطله شىء . ولو وجدته قد زوج به النساء » وملك الإماء » وفرق 
فی البلدان ارددته . فان ف المدل سعة » ومن ضاق عايه ا لمق فالور عليه 
أضيق ٠٠١‏ اما اناس ٠٠١‏ ألا يقولن رجال منك غداً س قد نمرتهم الدنيا 
فامتلكوا المقار » وغروا الأنهار» و ر كبوا الحيل » واتخذواالوسائف المرقة - 
إذا مامنعپم ما کانوا خوضون فيه وأصر ہم إلى حقوقهم التى يعامون :«حرمنا 
ان بى طالب حقوقنا » ٠٠١‏ ألا وأعا رجل من المماجران والأسار مر 
اعاب رسول الله رى أن المضل له على سواه بصحبته فإن المضل غداً عند 
الله » وتوابه وأجره على الله ٠٠٠‏ ألا وأعا رجل استجاب لله ولرسوله فصدق 
ملتنا » ودخل دينباء واستقبل قبلتتا فد أستو جب حقوق الإأسالام وحدوده ء 
فانتر عباد الله ٠٠‏ والال مال الله ء يقم يبيتك بالسوية » ولا فضل فيه لأحد 
عل احد » وللمتقين e‏ 2 زان الث اشا ایا إن 
شاء الله » ولا يتخلفنى أأحد من ۰ عری ولا تجمی کان من اهل 
العطأء ٠٠٠١‏ » 

ومهذا الوضوح رمم هم سياسته القاعة على المدالة الشاملة الى تسع جيع 
اناس سواء ڊسواء » ولا تضم حواجز من الايا ترق ينهم أدلى تفريق ٠‏ 
وھدم ہا ماکان قا عا حتي اليوم من شرعة عمر ف التقسى . بل هو ف الح 
حةق حل مر الى کان رراوده فى أيام عمد الأخيرة لا تبین آن سیاسته فى 
توزیع العطاء قد جرت إلى قيام حواجز مالية واجتاعية بين طبقات آمته 
کازت فا ومد ذات أر هدام ف بناء الدولة الوطيد ٠٠٠١‏ 

ونشط فى إنفاذ ما عزم عليه فصادر ما أقطامه عيان بمض آله ورجاله من 
أراض وأموال ٠»‏ وتقبح کل ددعم بذل فی غير وجه ولغیر مسشحقیه فاعاده 
إلى بیت الالء «وغدا التاس عليه ف الوعد کا آمهم فتال لکاتبه ابن آي ‌رافع : 
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« اہدا با ]پاج رن یا عبید الله ٠٠۰‏ » 

وما زال قاعا ممم بةرق عام أنصيتهم حتى أخذ كل رجل من ااسلين 
حقه كاملا غیر منقوص من ألمطاء ء لا فرق هم بین کر وصغيرء ولا بین 
أسيل ودخيل » ولا بين سوقة وخاصة » بل استووا كام لديه وإن اختلنوا 
فى الجنس والقام » فكذلك جمليم الله فى الشرع سواء ٠‏ 

هن عجب آن تنكر عليه بعض!انفوس هذه الدالة الدرة بأن تلق منم 
أطيب المناء ٠٠٠١‏ ولسكمهم كانوا فئة الوا أن يتم زوا على الناس وتكون هم 
من دون الشعب طبقة رفيعة تزه با زايا ا لمادية ‏ تبره با زايا العدو ية الى ورتا 
فی قطرات الم الأسيل الذى تيء به خدودهم الزهوة » ها المر بكةريش ! 
وما المحم كالعرب ! وماالدهاء اأنمورون كالسادة الأمحاد ذوى الأنساب ٠١‏ 
ولقد باغ من شدة إخلاص هذه الطائمة لتقاليدها الماهاية أن نسیت آنا وقد 
اعتنقت الإسلام قد أقرت انيرها من السلين حة يم مثلما. ف المتعم بقوانیته 
وإن فرقت بيمم وبيما فوارق من اختلاف اللون واللسان ء وغلب عاها 
الصلف حتى حسمت آنا إذ عشى إلىالإمام تبلغه إنكارها هذه السياسة الحديدة 
فإته سيبادر مسرعاً إلى استرضا مما وإعاة الأمور عل ما تريد . 

وكذلك اجتمم له جع منم افوا أحرص على دنياهم » فللا آن سأهم 
ما جاءوا فيه ۽ السوا مطالپم ثوب النصح » وراحوا بدو ن کن شی عليه 
الثورۃ اتی توشك أن تۇججما سیاسته فی نفو من آودٽ عر ايام من عليه 
القوم ٠١‏ فقال هم وهو لا ن عنم دهشته وإنکاره لا یطلبون : 

(اتأمروتتى أن أطاب النصر با جور فيمن وليت عليه ؟ . وال ما أطور 
به ما سعر سیر وما آم تجم فی السماء ج ! ۰ ۰ لو کان الال لى لسویت بینم » 
كيف وإعا الال مال الله ؟۰ ۰ ٠‏ آلا وإن إعطاء الال فى غير حقه تبذر » 
وإسراف ؛ وهو رفع صاحبه ف الائيا ويضعه فى الآخرة ) ٠‏ 

أقناب عن هذه الظائفة إذ ذاك نبا كانت تتشبث مق موهوم لأسند 
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له من دين الله آم م یا رى شضبوا لديا وحرصواعلى عروض المياة ؟ 
آم الال كان فمدة طغت على الصقاء الروحى الذى كان قد أوشك الإسلام أن 
مهم إياء ؟ . لن المسنا مؤلاء المذر فى محيفمم على الق الأبلج ور کرم 

هوام »> فل عة عذر واحد نستطيع القاسه اصاحی رسول اله س املاحة 
والزیر س لادی اعانا | الد إبان عنته » وتاضلا عله حتی انتشرت لو يته ی 
الآفاق » ولم يتوانيا فى سبيله عن البذل بالدماء والأموال » وعرفا قبل غيرها 
أنه شرعة إيثار وتضحية وناموس عدالة وتسوبة ؟ ٠ ٠‏ لقد جمد المرء فى 
الببحث عن الاسباب التى ملم ما على معارضة الإمام فى نظام القسم الحديد »> 
فلا يستطيع مع إحسان الظن مهما إلا ان بجدها سيا واحداً » هو الهوى 
الشخصى ؛ دفممما إلى مناجزة على وهو عل حته ء وإلى أعقساف الدواعى الى 
تشغب عليه امه وتضع ف سبيله الموائق والعراقيل . 

ولکن آمیر الؤمنین م شر سما حين اء يکشفان له عن اول پوادر 
الحلاف التى أوشكا أن ينشباها فی صرح حکه ۰ ء لاحا کاعماھاآن شرا 
عليه مشورة خير وياقيا أمامه بالمعاب الناعم الذى برجوأن من وراثه استقامة 
الأمر له »> ولکنه کان على بينة من حقيقة_ اأشاعر الى نيان ٠ ٠ ٠‏ قال 
پوت ماد رو ل ر واللام ق آ 

« أماما د كر تما من أمر الأسوة يا إخوتاه فإن ذلك آمر لی آحکم آنا فيه 

پرا » ولا ولیت هوی م ۽ ہل وجدت - آنا وأتا  !‏ ما جاء به رسول 
لله قد فرغ من ء فم احتج الیکا فبا فرغ من قسمه وأمضی فيه حکه » فلس 
لکا واللہ س ولا لنیر کا س عندی شهدا عتی » . 

فلا أوشک أن ببرحاعنه » فته أن رز جى إلما التصح الواجب والحسكية 
البالغة ء وکلاها ينسح عن موقفېما منه وموضه مهما آم إفصاح . 

قال وهو يشيممما إلى البأاب : 

« الا رے الہ اسر رای حتاً فآعان علیہ ٭ او وای جوراً فردہ وکان 


عوتاً باحق على صاحبه | ٩‏ . 
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ومع ذلك فقد مضيا مع الموى إلى الماية » وخرجا من لدته إلى السادة 
ورؤوس الناس حرضانہم عليه » ويتقان منه أنه خالف سنة عر ف التقسم 
کان تمر حری بان بصیب دون رسول اللہ ! * ۰ ولقد ایت دعو یما صدی 
فى النفوس الصاغية للدنيا فالتف سما قوم ميزه التوزيع الممرى ووضعهم 
الملوى سيا أرادت شرعة المساوآة ٠ ٠‏ ووقفوا جي پتحینون‌اللحظات عام 
يستطيعون أن يدياوا دولة هذا الرجل الذى لا يأبه فى حكه بمراقة الأنساب 
أو مغاخر الأحساب ! ٠ ٠‏ والنى زل بأقدارم إلى مشل الدرك النى كات 
عليه أتدار الفرس والمصريين ووم من الأجتاس الدنيا حتى أمس‌القريب ! , 
. ولسكنه لى يلق بالا إلهم ولا إلى ما لغطوا به فقد اوا أهون عليه من 
أن يشر ينه وبينهم فتدة على خلاف لى يتعد بعد حر الدعوة الخافتة التى بين 
عن رفع صوتما بين الناس » ور أن يصبر علبهم » فإن فاءوا إلى الرشد قر » 
وان جوا ف الفی فليس يمى حقه آن بقوم اباطلم » ومحسبه أن يلض اليوم 
لنشي رسالة الإسلام بالقكين لتماليه ف القلوب قبل شر بنوده وأعلانه فى 
أقطار الأرض ء وإله لخذ مهذه السياسة منذ المحظة الأول الت بدا سا 
حکه» عامل على إقرارها لآ ا البداً الأسمى الذى بعت الله به رسوله وجمله 
الوسيلة إلى جع السام كله فى دولة »> الأجناس البشرية كافة فى وحدة 
إنسانية لا تاوت بین طبقاما وآفرادعا رع اختلاف الألران »> ہا 
العالية » قبل أن تشحرك بها ألسنة الدعاة والسلحين > دعا ما مد بین 
الناس » والأخوة الشاملة جيع اللملق » رسم خطلوطبا الف رآ وآقاما 
على عالم جو فاضل » ماده الساوأة ف الحقوق والواجبات ء فد جاء 
اليوم على يتفض عنما ماعلق بجوهرها من آثات الأهواء » وأخن نفسه 
بالتكين لها ف قالوب أنصارها الأولين ليكونوا ها دعاة هادين قدين 
ليم المليا أقطار الأرض > فلقد عله الزمئ أن المحياة بلا هدف سام عبث 
دول قاباء كل نفس مشرقة تمن بوجودها قبل أن تؤمن بوجود الأديان 
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ولقد كن اللإسلام هذه التنوس الكرقة مؤونة استقصاء الأهداف التل لأنه 
وضعا تحت بصائرها صربحة واضحة فی غير تلڊس ولا إبہام ۽ وجمما کالما فى 
كلة واحدة عت عمپا آبات کتابه » وبدت حلية حق ف سما رھ o0»‏ ولل 
عة شميرة من شعار الإسلام لاننطق بالساواة ولا تدعو إليما بأفصحلسان؟.. 
إا لنلمسما بينة فى الصلاة يستوى فما المزر والدليل ويتفان موقا واحداً 
كان واحد » ينطقان بنقس الأاناظ » ويأتيان نفس المركات . ومسا ف. 
ازكاة التى تأخذ من الغنى بءض عرو الياة لترده على الفقير حتى يشعر 
کا سس وإن باعدت بی ما الانساب وش دور الإإخاء . ونلمسا ى المج 
تزدحم بأرضه المدسة أقدام الرجال والنساء ء فلا بيز بييم فارق واحد من 
الموارق الاجاعية التى قد على ما أهواء الاإنسان ء بل ترام عند القيام عناسكه 
حفاة شبه عراة » لايسترم إلا ذات الاباس يستوى فيه كافة الناس ٠‏ أردية 
الأ كقان ! . التسوية الحتة هى جاع الإسلام والناية التى هدفت إليه شماثره 
و تعالمه وأتاح ھی جیما تكافۇ الارص فى موقفيم أمام الله »> لافضل إعرلى 
على عجمى » ولاللماصة على عامة > ولا لأمير سائد على عبد ملوك بل لعل بلغ 
مظېر من مظاهر التسوية أن هدام ا رب واحد -وکانوا من قبل بتجهون 
إلى آممة شتى س لكون المساواة بين املق أجسين تامة ى كلا الروحانيات 
والاديات . 
هذا هو المدف الأمشل الذى عى على بإخراجه من حز الكلات المعقوشة 
اى الأسفار إلى المياة السملية » وأخذ تسه من البدء بتطبيقه كى شوب دولته 
المترامية لكون شمباً واحداً كر جل واحد “ فتتحقق به وحدة العام الوسيعم 
الأطراف . 
الما ية كانت الناية الى سعى إليما مپقديا قى طريقة بنواميس الشريمة 
وعا جبلت عليه طبيمته النماوية على إنسان كامل بريد أن طبع عل شا کلته کل 
إفسان » وقد عاش عهده کله وهسذا رائده »> فکان قوعا ارمح ٭ عادلا 
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کالیزان » تسشجيب له كل تفس كلفة بالثل المليا كنفسه » مؤمنة حن 
الإسانية الفاصلة عليا » وح الأخلاق السمية » التحردة من أوشاب 
الأهواء ers‏ 
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كيف استقبات قرهش بيعة الإمام ؟ ... ليكاد أن يرز وجه الاضىسافرا 
من خلال المحاضر . فالمسد هو المسد . والحقد هر المحقد . والوسائل الفية 
اتی جیشت من قبل المرب بی ھاش ھی ذات الوسائل . ولو کان خلی بین 
قريش و بين الأمر لوسءما اصطتاع الأساليب الكفيلة بإقصاء على عن الم 
قیلی آن صل إليه » ولكن الشعب وقف دونيا هذه المرة ودورت ماتريد »> 
ومارک حقه الطبيعى فى الدعوة لارجل الذى يرضاه مادام نظام السائد إذ 
ذاك قصر حن الانتخاب على آمل المديتة من الماجرين والأنمار دون بقية 
أهل الأمصار » و عت البيعة هكذا لملى لأنه كان أولى الناس يما من أعوام 
ولأنه كان وحده المجدير بأن تلتف حوله إرادة الأمة الإسلامية عا عت مى 
أجناس شی» آمن تکثر ہا العظمی بأنإليهمتنہى رجالا » وعليه تنقد الآمال 
فى أن يقودها إلى الأهداف اقل التى لاريب ستحتق لما ما تنشده من حياة 
كريمة ف أ كناف الرية والكرامة والساواة 

آرادت هده الوفود القادمة من أطراف الدو له فاستجابت ما حاضرة 
الإسلام » وهعفت پا سم على فرددت المدينة خلفها المتاف » أقيات كنها 
إلى الإمام فى زمر متدفقة كالأمواج تدعوه آن يتسلم زمامما ويقودها إلى حيث 
وید ۰۰۰۰ ول تسمح 4ه مجردالتردد ف القبول » ول توافقه على 
أن يدع قيادة أمورها لفسيره »> بل إن المرية التى مارسنها لأول مرة هذا 
اليوم فى الاختيار سلبته إياها » إذأبت عليه أن يكون هو حرا مقلا » برفض 
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البيمة إن شاء . .. قهرته على النسلم لما » وأجبرته على الرضوخ لشيتما لآنبا 
رأت فيه القائد الذى لا يصلح آم الأمة بسواه 

وکانت قريش ف الأيام القلائل السابقة لاميعة حالسة تاظر » عدمها الحوف 
آن ېر بالرآى الذى عب أن يصير إليه الإجاع ء وعلاها الأمل فى آن 
تصدف الجاهير عن هذا انی ظل براوغپا ويتعد عن طريقما لعفو ته اللإحة .. 
فما أن غلبت عليه إرادة الأمة وحلته على قبول ما تريد » لم ر قريش بدامن 
مسارة الشعور العام خشهة أن تتر على فسا ثائرة الشعب » وسارعت تھایم 
ع بالحلافة وهی خنی پتاوسپا غیر ما تبدیه . 


ذلك قأحسب آن نة طاثفة ما ما لبث التدم أن راح بهش قلا 

غب ك للا مام وآأخذت تنحی باللاعغة عل أ کفہا ان امتدت وه بتحية 
الولاء ! ...لو أتما صبرت لبت أنفسما مۋونة نكثالمهد | انی م قا 
له » ولكانت إقن حرية بأن عخالفه ومحأر تلافه إن شاءت وهی آ متة امام 
التار . . . ولكن ماغلب على أذهانها من رهبة الجاهير أشاع ف قاومها 
خوف رکا ما تک >٥‏ وقهرها ع ى البيمة دون بأدرة واحدة من الشمب تحمل 
معنى اللإقمار ء وجعلما من إد تقف موقناً إن رضبته ھی س فایس رضاه 
ها الوفاء »> فا كان على بالرجل الذى يأخذ لافسه البيعة من امرىء أباها عليه 
وإن كان ذلك الإباء وليد موجدة قدعة أو سوء إدراك لقائق الأمور ٠ ٠٠‏ 
ولقد جىء له بان نى وقاص وإنه لوقف عن الدخول فما دخلت فيه جماعة 
المسامين لير سيب معقول سوى قوله : 

« لا أبايع حتى يبايع الداس ... واله ما عليك منى بأس » 

فلم یثربه . بل تع من جنه الوامیة م تال اا ' 

« خلوا سمیله . 

وأباجه ان رالا ية کن والاه.. 

وكذلك كان موقفه من عبد الله بن عمر ذلك النهار ء فلم بكرهه على البيمة 
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4ل أحذ مته آلا رشعب عليه . وطالبه أن ختار له من بن القوم رجلا يضمن 
لزان هذا الوق وعدم خان ...وال : 
نی حمیل.. 

ار رم شه فى الج الصا خب عليه > م رده | ہشیر عتاء الى 
على تلتق عليه نظرة وسى . . . وقال بصوت لله اشتمل رة حد إلى جوار 
قلة المبالة : 

۵ لا آری لى ہیلا . 

فالهبت عايه موجدة القوم . وضاقت صدورهم عوقفه »> فلو شأء لماء إلى 
احق وله معدی عن بجاوزه عا لقیه من آناة الإمام وترغته به » ولکنه کان 
قد عقد الهية عل الللاف لير سبب يوجب عليه هذا الالاف 

وصاح الأشتر وهو بادی النيظ وقد رفع ف يده سيفغه : 

« خل عى أضرب علقه يا أمير المؤمنين !.. ٠‏ 

فاستمسك امام جه ده »> لقد آل أن دستجي لل ضب الذی اش 
بصدره » وداور تفه »> حتی إذا سل ما لخطها على غر جه وأآبدها مکانه 
الفح عنه . . قا 

« بل دعوه ...أا يله . C..‏ 

وقیل له بمدها عن شیر قلاثل من اهل المدينة ينة احشحبوا عن بهعته وأبوا 
الظمور لتاس حتى لا يدقموهم إليه . . . فلقد أراد آعرانه أن توا ېم اليه 
راضخین مقېورین یری فیپم دأیه وییایموه › نمیم وقال : 

« لاح اجة لنا فيسن لا حاجة له فيدا ... » 

أحسب هذه السور الشتى من رفق الإمام مخافيه قد تبدت الآن 
امام آعین بضعة من قریش انت سارعت فبا یمته وهی خن له غیر ما تبدیه » 
واحسهم وقد شېدوها ودوا لو کالوا صورة ملا فلم تسبقهم إليه ا كنهم 
پالولاء ... آما وقد عاهدوه على الطاعة » وعقدوا فى رقا ہم بیسقه » فقد 
ياتوا يمدون اللحظات ویتمجلونہا أن تسر ع مہم عى يستطيمون اعاساف 
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الدواعی ای حررم ن عهدهم وردم إلى الوقف ادير مہم والذی هې به 
جدرون ۰ ۰ ۰ وهل عة الق بةريش من مسابرة مشاعرها القدعة على بنى 
هاشم » لاینجو من عتما سلیل ای حتی تربص بسلیل بین کل جيل 
وجیل !؟ . 

تکتلت إذن الأشاد ا! العصبية قا ية ٠‏ وتو حدت وتات قروش س 
التنافسة فما بينما س آمام سليل سيدهم القديم . فالغابة لیوم أن تملیح به بهم 
تفرع بعده للتغااب على السلطان » بستوی ف هذا من بای له ومن قعد عته » 
دمن قام من بداية الأمر يفاجزه وحرض عايه الناس + هن ءجب آم نسوا 
ا الدواعء ی ال د تفرفمم عن معطم إمعض س علي کھر تا س وذکروا سیا 
واحداً التفوا عأيه هو ۱ اللسسد الى ل حرر تفوسهم من برالنه عك > وقاموا 
يدعون عسلانية وخفية لفض السامين عنه . وبم#سهون العلل الكفيلة بتأبيد 
دعوم ور ميخ هوام ف قوس الوم رلو بالاعنات والتسليل دون الدع 
والتدليل ¢ ويتدرعون بكافة آلذراء 2 اأ تی کون ا بت الموائق 
والمراقيل ف سبيل الإمام . لاغاية هم إلا الشغب عليه وإفساد أ هر ٠+‏ وإظہاره 
للا" آونة فى مظمر العاجز ال وثانية كالمستغنى بقوقه ع کل قوة» 
وئالئة كااتعاقل عن إقامة حدود الدبن» وأخرى كافشديد غر هوادة والعنيف 
ف غير لين ء إلى غير هذا وذاك من أوصاف متقاربة » تضل بين أطر افا 
التاعدة آنواع الاتہام + ثم لاتكون فی رأى الحقيقة إلا حجة هتداع بانياما 
كل أولثك الأخسام. 


تم لاتکاد تنطوى من دورة الزمان إلا آیام حت پبادر ٣مم‏ إلى الشغب 
على الومام لکل فریق منم طريتة فى التيل منه مختلف والأخريات وإن 
القت وإياها ف مهأية الطاف » فابن أى وقاص الذى وعد من نفسه إحسان 
السلوك لم تسكن نفسه وإن سكن جسمه . وم يضم قله وإن أغد سيفه . 
بل لاتابث حتى نراه قد أرسل إلى أبن الماص كتاباً يمف الأحداث حسما 
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رأی هواء » ویکشف عن خفایا دخیلته بیانه مالم بکشفه عطق لسانه » قال 
ی الطاب : 

9ء إنك سألتى عن قتل عثان . اعل آنه قدل سيف ساته مال 
وصتله طلحه » وه ابن أ طالب » وسكت ازير وأشار بيده » وأمسکنا 
حن » واو شلد | ىتا عنه » . 

هذه الرسالة تلق ضوء على جانب من حلقة الواقع الى حدثت ناء تلك 
النازلة الى دمت الاإسلام ؛ وتكاد فى موعما تک صورة صادقة لوقف 
قرش . رسمتها ريشة رجل منها وسقبعد مته أن یتجنی عليما وبظلهها أمام 
التاريخ ء ومع ذلك فلسنا ری فبا إلا يفا ظاهر | یع مرده فیا مسب 
إلى تلك الماطفة التى ما فتلت تثور والح سمد وأمثاله مئ جرت ف عروقمم 
إفدماء الفرشية ء. فليست المقائق السافرة هى وحدها الى أنطقت فله وأرسلته 
برسم هذه الصوره الفذة لأيطال تلك المقبه الليثة باصطراع الأهواء . فإعا 
قر یش ھی التی سات السيف وصقلته و مته م دفعت به ى نماية المرحلة الفاصلة 
إلى أيدى انعادين ليضر بوا به الفربة ااتى خحلت هى أن تضربما . وامتلاء 
فو سپا بالمطامح هو الذى دقح با إلى ذلك السبيل . وتفرق هذه المطا مع پیا 
هو الى ضرب بشما ببعض » وردها خر الأمر إلى فرق ازع 
السيادة وتتدرع يكافة الذراثم للفوز عا رید . وما كانت حن نقمت من عیان 
فماله بالفاضبة للحق بقدر ما كانت م ركولة بتحقيق مراميما من حب الطوة 
ومظمر السلطان . 

ولق د كانت منها فثة فليلة ر ت اعتزال السراع الناشب ہین بقينا وين 
اللمليفة القتيل . وحلست صامدة رقب الأحدا اث الى أخدت تعجم 
روید رودا كسح الغيث قبل حلول أوان الماسفة الجتاحة ٠٠٠١‏ وكان سمد 
من هذه الفثة المنتظرة » فةعد يشهد ما يدور حوله ولا عد يده إلى شىء منه . 
لقد فاء من تسه إلى هة قترت بہد طول نشاط وخدت جذونها بعد وفرة 
تتسمر . م يقصراك مطلقاً لنصرة حق أو أدفم باطل ء كالما الأمر لايعنيه فلا 
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بدا له المحتام الحزين ای اسفرت عنه اوقائع» ملك ادم عل ما سلف منه 
إلى جوار شعوره بالنقمة على قومه الذبن أعانوا بالفمل واللسان عل تقويضش 
دولة ابن عفان . وأ عليه إحساسه القدى » الذى هو سدى الأشاعر القرشية 
جاه البيت الماشعى ٠‏ إلا أن بتحيف على على . . . وإلا فكيف نسهغ هذا 
الم من ر حل فعد واا السلامة عا ی رجل طالا ناضل وکافم من جل ile‏ 
کک م فمل مطلقاً سواه من المحلساء والأعوان ؟ آم ری لسان ابن انی وقاس 
أرفع صوتا وأعل جرسا من حديث المقائق الواضحة والواقع الفابت الذى 
لایفید ف نةطضه وانتقاصه سوق اپام وإزجاء إيہام ! ؟ . 
ولكنه كان واحداً من بين بقية أهل الشورى الباقية فى الأحياء » والتى 
م ینس لے موقفمم من ان طالب حین کان فی مقدورهم ترجیح کفته لوشاءوا 
السير على المج القوم . بل لمله اليوم أرفق بار قامنھم وان م یکن ألسق 
به ... یل هواقد رھم عل امتلاك ناصية مشاعرء القرشية حن فلت متهم زمامہا 
ول يسحمم كرما بعنان . ولقد يكون مرجمه إلى عقدة نفسية غرسها فى واعيته 
وشله مرتان ف إحسان القيام عمنصى الح اللذين وكلا إليه ‏ مرة ف غد 
الاططلاب وأخری على أيام عقان » ولقد يكون مرجمه إلى عر هذا أو ذاك 
من أسباب ء ولکنه ف الق لم يسلس القياد واه ) فمل صاحباء بل لعله 
فى عي نكل منصف يقدر سطوة الدوافع النفسية ولايفوته إدخاما فى الحساب ء 
م يستحب لعاطفته إلا عتداز قد يغتفر له ولا يلام عانه الا سر الام *م. 
اما الآخران فکاتا علالدتیض معت فیہما شو ةالنفس‌وشهوة الحس حتى 
أصبیحا عل غير ما حمل مخدینین مثلهما من خيرة صحب‌رسول اله ۔مال پہما 
اھوی القدم وغاب حبہماالدنيا عل حبہما الق ء وعو واضح أماممما ؛ 
مشرق ؛ سافر الوجه ؛› لا فيه عن أعينماإلا الكلف الذات كلها تمشى 
به النواظر وتطمس العقول واابصار » ولد نا مهسذا نتطاول على مقام الشيخين 
أدلى مطاولة »> ولكتا نشت الالة النسسية التي كانت لم فى ذلك الزمان 
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وألتقی ٤‏ بستطیعا أن يقحررامن قہضها الخديدية إلاإن استطاع آن پشحرر من 
خفق فؤادہ کان حی م لا مپجره بعده عامل اليا ! قد تأصلت فما عاعافة 
اليل عن عل تأصلت ف الأسلاف‌القر شيين من‌عدة أحقاب وجر تق عر وم 
کجری الدماء . وا كما فر شف انا آدلى مرلنة ٥ن‏ صا حبم ما سوک عقدار 
واحر ص مته على عروض ادنيا . ووسمه هو ما ۾ يسەپما . څک عاطفته 
وبالغا ها فى إسلاس القياد . 

وجرى ابن تمر أيضاً عل سياسة ابن أب وقاص » فل بصخ لمواه كل 
الإإصغاء . وحانب الفر يتين انين طوال مدة الحلاف وإن كان الأول عن هو 
مثله أن يظاهر الم وبقبمه حينًا بسير . ولكنه هو الآخر صورة قرشية » 
قعد عن فصرة الق لا وجده ف جانب این ای طالب » اظو رآ فی قومه؟ کان 

لقد يمى المرء أن بستقصى أسجاء ول السادة الذين بادروا علياً بالسيف 
والاسان يضر بوبه على حقه بباطلېم ؛ وحشدون له صفوقاً من التلات تنری 
به جهال القاس » ولکنا تمم آن هذه التعلات ل تكن وففاً على طائفة مهم 
دون طاثمة » بل اشترکوا جیا فی صوغما علی الشا کا اتی تسنہوی ضاف 
القلوب . وأن المديية م تسكن وحدها مباءة أولئك الناوثين » بل انتشروا 
یکل مکان کان فيه مقام لتفس حريضة أو لضمير مثلوم » أو لمل أ كير هذه 
الباءات وآفسحما رقمة بلا الشام » تلك التى غدت مسرا . عثل عليه مأساة 
هاشم وأمية كرة ثانية : الإمام على والنهازة معاوية! . 
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يالشعب والشسب . 
مأ من خطة احتذاها على فى حياله السياسية إلا كانت تسير وفق هذا 
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الشعار . حتى من اللحظة الأولى التى تتلد فيما البيعة وحتى فى ااك سامت 
تأر جخه القصير ظلمة . . دفعه إلى هذا تکوینه الاق وسجایاه . ثم 

الاحوال التی أحاطت به وسایرته وما فیوماً . 

هده حقيقة ة ثابتة يستطيع ار * أن يستشنما من خلال حياة الإمام . . 

عضا موجزا لقصسته لکفیل بان برینا کی کان لا سات انرا ی الا 
ف طبع نفسه بالزعة الشعبية اى جى صورة مادفة لشاعي الشعب الال فى 
الأاصل واليال . . . فى طفولته الا كرة لا حسبه احس مطلقاً کا بحس 
أمثاله من آنساء الأشراف فقد فتح عینیه عل عيش م ضيق أوقر کاهل 
آي طالب حتی دفنه إلى توزيح أولادء طى طاثمة من أهله ليحملواعنه بض 
عبثه . وخر خ على من دار أبيه إلى دار د وإن بقلبه لشعور الطفل الذى 
م رتو بعد من عطف آبویه . وإذا کانت الآیام ما لبت أن كشفت له عن 
فيض من حنسان الأبوة والأمومة لا يتسم أثله قابان ء فإنه بداره الحديدة م 

يرف الميش اأترف الذى كانت ياه السادة فى ذلات العصر » بل هو فى غاب 
الأحابين کان ادى إلى حياة الحثونة ٠ن‏ أفراد الطبقة النةبرة » إذ اش فى 
۔ کف رجل ۾ ياتی بال إلى نمم دنياء ء إا داح مې نفسه وآل بیته لرسالة 
سامية ارتفعت آلویا بأيدى ار ومين » لأنْبا جاءت اتنام من وهدة الموان 
النفسى الذى خلقبه الحاجة ء لكر المواجز القاءة res‏ وبين ذوی الثروات 
وأبناء آابيوتات » ولتقم للناس عالا جديداً على ساس مغار هو صقاء الروح . 
بعد أن كان عالمهم قاع على الادة الصماء . 

وجل بعد هذا أن سى الطقولة طبمته عل الغرار النى شهدناه فى 

صباه وف بده شبابه . وأآن هذا الدر الأول كان له فى تسه أثر خالك. 
فاا سارت به الأيام فى طريق العمر أخذت تبدو أمام تأظريه عوامل 
أقدر عل تشکیيل املق من النظرة المابرة التى تلقيها على الدنيا عينا حدث . 
وبدأت مقومات شخميته تعچم ما استخلمه من سيرة تمد قبيل وف 
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مستهل الدعوة الماوية . فلقد كان الى وحده مله الأعل » وكات اعاله 
کہا ھی النبر اس الذی سار على ضوته > سواء ف هذا ما اقصل مها عظاهر 
الحياة المادية كالشى والا كل والاباس وما كان يم عن اجام خلقى معين 
أو لزعة تفسية ذات طابم خاص , 

لقد اتسع داعتا قاب محمد لارححة . والرحة لاتيذل إلا لعروم . وال حرمان 
کل تستطيع أن تشملل كل شقاء البشربة ¿ فالضميف حرم القوة والول » 
والمريض حرم نعمة المافية » وااظلوم حرم حماية المدالة ء وكل أولئك وامثاهم 
آلوان من إنسان عى حياة لم تكتمل ها بعد أركان الإإنسانية الصحيحة »› 

هذه صور حية لاحرمان الذى يميش عادة فى وكر الفاقة وعتص غذاءء 
من حم انفقير . لا مدد مشيلاتما إلا ى الطبقات اله نيا الى تولف الكثرة 
النالبة فى كل محتمع آدى . ولا تتلقى الرحمة إلا من قلب انسدت جوانبه 
شاعم الإنسائية وما انطوت عليه من آلام . واقد عاشر على أرحب قلب 
أمجبته البشرية » وعرف ابات صنائه وعطفه . قإذا ازحة التى أضناها د 
تجد ما صدی ق قلبه . وإذا الأ م یه ز كانه ولا" تفسه پالآمل فى نميف 
ويلاهم حن يستطيع » مرة ليستجيب للشعور الكامن فى أع_اقه » وأخرى 
ليضيف إلى مقومات شخصيته دعامة أخرى من خاق الزجل الكامل الذى 
أصبیح له مثلا آعلى فى هذه الياة . 

م جاء ت رسالة الإسلام . ومضت دعو ما نشق طريقما جاهدة إلى أرؤاحج 
الناس . وتفتح پہا وعی على » وآمن با قلیه » وصفت ها روحه صفاء ل یمد 
له ی غیرها صناء .فا تکشفتله عن تشربع وتقنین بقدر ماتکشفت عن رحمة 
سابغة تستوعب كل ارححمات وتتناول الشةوة الإنسانية بالدواء القى حسم 
آدواء البشر فى كل زمان ومكان . فإعا الدين هدى . والهدى وة حو ظلمة 
المحهالة الى رانت على بصيرة الإنسان . والهالة ف نهاية الأمر حرمان من 
التور الروحي أا خرمان .. . 
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جلاء الرو سح كان القاية المدشودة فى الدعرة الممدية لاله الطريق الوحيد إلى 
إسماد البشرية . وأعا تشريع ازل به القرآن فهو وسيلة لتنظم ااسائل النبثقة 
عنه انبثاق الفرو ع عن أصل الدوحة . أو هو رياضة داعة نفس حتى بتكن 
یما الصغاء کا کن الری لليذرة فى الناء . ود حرص الإسلام على أن يرقم 
ظل المحرمان عن اللارض فعا إلى التحرر من عبودية الدنيا . . دما إلى السمو 
عأ » والارتفاع بالنفس إلى آفاق يتضاءل فيا جبروت الادة فلا يكون لها 
عة سلطان . بل تنقلب فى النهاية مطية طليمة للائسان الكامل الذى تم أن 
تتصوغه الدعوة الديدة ۔ 
الرسالة اسماوية رمت إذن للناش الهج الأمثل . ونادت نموص انها 
وروح ممانيما بالترامه لتصل البشرية إلى المير الطلق - أو المير المكن 
ما دأمت لا تتوفر المصمة لإإنسان . وكان جاع مبادثها حرب المربان فى 
كافة وره » وغايتما حو آتاره عن هذه الدنيا اتي خد مها مباءة . وما دام 
السفاء قد عل دوح البشر فقد اجات البصار » وسنت الأذهان » وخلصت 
التفوس من شواثب الموى الى مى ركام الادة * وسر اليسر يعد هذا أن 
تتوحد مشاعر الناس من كل جنس وف كل عصر . فوحدة الشعور مى 
الحطوة الأولى اللازمة لبناء البشرية على ساس سا ٠‏ أو هى فى المحتق كل 
اللطوات . والأعال النرعثة عن إحساس واحد متسقة بدون ريب » لاتناوت 
يننا ولا اختلاف » لألها صادرة عن نيع واحد كا ينفث القلب ادم إلى الجسد؛ 
لا يؤر عضواً ولا حرم خر لأن البلاء فى العيز وق المرمان على سواء . 
جاء مد رحمة لاناس من لان رح . فى عينه تازيل ييدد ظلمة الجمالة ء 
ويئير بصاثر الخلق للحق . ومن استوعب لب الإسلام فقسد عرفه دعرة 
عة لسيادة السصفاءعل النفس الإنسانية » وتبييتاً للاأساليب الى كن لهء 
وتنظ) للاّمال الى تلبعت عنه . إله هداية إلى حقيقة الصلة بين الخال 
والناوق » وبين الخاقی بمضهم يال بض ؛ وما یتم هذا کله من حقوق 
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وواجبات . وهو فی تموعه عرض يشمل كل مشا كل الحتمم الشرى ما شيت 
عل الأرض حياة إنسان . ويصف لكل منها الملاج ادى تمان ب 

وما من امریء عنى استقصاء اسول هده الأدوية الاجعة إلا وجدها 
مشتقة مين اارحة . وهل عة عاطمة أولى مها بتوحيد شور بني الإإئسان» 
وأجدى ف الهاية على آحادم وتموعمم ماداموا ها وحدها رون انفسېم 
أعضاء قى بدن واحد ليس يصح كل إلا بصحة أفراده ؟ 

ما مى ريب فى أن سعادة البشرية وقف على وحدة الشمور ء وأن هذه 
الوحدة بدورها وقف على جلاء الرو ح الذى هدفت إليه تعال الاإسلام . ولقد 
استطاات الأعصر بعد محمد ونوالت على الأرض . وتعمددت مآنى البشر 
وویلامم وقق تمارض ما پیٹ لل بنفو مم من آهواء ؛ م حفزت البلاا 
طوائف من دعاة الإسلاح إلىاسطناع الأساليب التى عساها سم عن الإنسان 
ما يقاسیه » فا ری عقوم اسنتېم پومف حاول حوم کاها حول ما فصله 
القرآن . ولقد استيقن على قبلمثات الأعوام جدوى تمالم الإسلام وتشر بعال 
فى شفاء الشقاء المشرى فكان أحرص الناس على تطبيقما فى حتمعه » ف 
آلبدء ذل ازى آذوی الأ » ومن بعد بقيأدة أمته على هذا إل مج الأقوم 
إذ عامه السبيل الوحيد لاستكال جوانب الإإنسالية . ول مخف اجام هداعن 
الميون من قبل أن بلى السلطان . بل كان اديا مغه هذا الرس لكل مجيه 
ولجهور الماس حى قال مر فيه إنه أحرص قادة الأمة الإسلامية بأن حملها 
على الق الواضم والحجة البيضاء . 

ولم يكن إعان على بالرسالة الإسلامية إعان انتياد وتسلم ء وإغا کان 
وليد حث ودراسة عيقة . وإذا كناف الند* رأيناء يبادر إلى اعتناق 
اين السديد وهو فى سن اها لا تصاعحب اانضج اافکری التام > فان 
قسوة التجارب ای ہت ہما الدعوة فى آعوامما الأولى كانت كافية لقصتل 
هتا کیذهنه دل دا على التبكير فى النضج . وکانت الشاهدة من بعد 
كغيلة بآن ریه جدوي الإسلام على النفوس الى تفتحت له س على هده 


ir 
اعات الغلاثل من الرجالوالنساء الذرن اعتنقوه فيذمم أعا تهذيب حتي بدوا‎ . 
بين قومم ال ماهليين ا تبدو الزهور النضرة بين الأوحال ! ومع ما لقيت هذه‎ 
الفثة الصغيرة من نكال وتمذيب » فإنما استمسكت داعا بعروة ادن لأ‎ 
اسقشعرت معه سعادة م تتذوق مشل حلاو تما فى حياة الرذيلة والأنانية وق‎ 
البالاة التى كانت محياها من قبل . فلا ول مية أحست بإنسانما اللكاملة لأنيا‎ 
. ربطت هناءة كل فرد مها بيناءة الأخر ن‎ 
نضج تفكير على بالشاهدة ونضج أيضاً #ماشرله لصاحب أنضج تفكير‎ 
أتيحت له المحياة ف هذا الكون . ثم انططلق على الأيام يشبم ميله إلى نهل‎ 
الحسكة من نبمها الأول : كتاب اله . فا استظمره كا كان ينمل الرواة‎ 
والفاظ » بل استوعبه إاسايماب تأمل واستقصاء . وراح يستثف مأ وراء‎ 
ويقيس الآية فيه يلاها لبستخلص ام الأحكام وبلغ‎ ٠ ظاهر النصوص‎ 
فى هذا غاية الشأو حى أصبح عند أهلزمانه صاب الرأى الاخير فى التفسير ء‎ 
وصاحب المىك القاطم فى الفقه والشريمة * وبقیت من بعده آراؤه ودراساته‎ 
٠ أسولا ثابتة للملوم الإسلامية فى كل الأجيال‎ 
وبقدر إعاله بكال الشرام الى تضمنما الاسلام » وكفاينما لتنغا الجتمم‎ 
فإن هى إلا‎ ٠ الإنسالى على أساس سل ء فكذلك كان إعانه بستة الرسول‎ 
وإن طاقة العقول البشرية بعد هذبن‎ ٠ تيم للا سل » وتفصيل لا أجله القرآن‎ 
الفبمين لحدودة > وجمدها فىاصطناع الاساليب الى نسعطيع إصلاح العام لقاصر‎ 
> ها م أحد ار بالداس من اله > ولا شريمة أ کل من شریمته‎ ٠ عا قصور‎ 
۰ ولا عام باحوال خلقه کملمه‎ 
كذلك أخذت نظرة على إلى تممه تفصسكس من نظرا» المميقة إلى فب‎ 
وإذا كانت الر حمة هى الوسيلة الوحيدة لتوثيق الصلة بين المجموعة‎ ٠ ادن‎ 
البشرية » فى نور يهب العرفة » ومعرفة تيصر الإانسان بأوصايه وأوصاب‎ 
وعاطفة نبيلة لاتلبمث إلا عن نبيل وبكل يل‎ ٠ إخوانه من بى اللإنسان‎ 
من الللصال والفمال ء وأولى الال ہا تمم ضعت شور آفراده پإنساتیتهم‎ 
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فغاب عليه الرمان من الملم أو المدالة آو أمثال ذلك من ألوان الرمان 

وطبيمى أن تعلق رحة صل بأوساط العامة لالم أدلى طواثف الجتمات 
إلى الحرمان » ليما كانت الماقة نبت مى البشر » ويها استشرى النقر 
فسدت الجموعة الإنسانية التى حتويه » لا لأن الفقر فى ذاله رذيلة » ولكن 
لأنه مظهر من مظاهرفساد خلقىجدر بالكناح » هو انعدام المدالة الاجتاعية 
بن آبتاء الحم الواحد » وإن صد هذا بلا ريب إلى انمدام وحدة الشعور . 

على أن الرحجة الى استشعرها عل حيال الطبقات الدنيا ) تكن وحدها 
ما علا لبه » بل جاورها إعجابه بنبلپم » وإ کباره اا بدت عليه قوسم 
من سفاء . لكأن المحاجة صھرت قلوہہم وطھرتہا ما يعاق عادة اقلوب 
»ن آدران . . لكان حسم ارهفته قسوة الآلام التى أذاقهم إاها الجتمع 
١الظام‏ وجات عنه ركام الموى والطامع ٠٠‏ فهذه الفثة العرومة التى كانت إذ 
ذاك تماية الطبقات كانت أول طوائف العرب إلى تقبل المداية » وأسرعها إلى 
تلهية دعوة الماء حين جاءها عمد برسالة الإسلام » ولقد شيد لما على ألواً 
من الإخلاص ) تطف طلا ما بنغوس السادة والارياء » ورآها دا أقرب 
إلى الرسول من پرده + تلتف به » وتفتدیه ماوسمپاءالهداء »> وتبذل ف سیل 
رفع لواء دینه کل ما استطاعته من جهود وتضحهات › بنا وقف الاصة 
ينأجزوته وقد حسبوا نيم قأدرون على لتيل مته والقضاء على رسالة 
المدى والتور . 

عد كان مده الموامل وامقاطا آثر فعال ف صبغ على بصيغته الشعبية ؛ 
وق توجمهه وجهته إلى أحضان الس » حى من قبل ان یصاب عوده 
ويعرق لافسه حقيا فى زعامة الأمة . ثم تنا من بعد أمور وعلدث ل 
إيعاته بالشعب وزادته اقنراباً من الطبقات الفقيرة التى تاف الجانب الأ كر 
مته » قلقد لی ود وفاة محمد عنتاً من قرمه عا عت » وغلبته أهواۋم 
الجاغة على حقه الؤاضح لألهم نفسواعليه أن يوز هاشمى مثله باللانة > 


tte 


ولوا جاهدین على ابتزاز سلطانه کا آله أن بلى هذا السلطان . . وما من 
مرة مد بصره إلى صفوفمناوثيه إلا شهدها قد انتظمت أبتاء الطبقات المريقة 
وذوی الأحساب والشرف المربض + يقفون من هکوقفېم من عمد ف امسېم 
القريب . . وما من مرة رد طرفه إلى منوقةوا خافه يظاهرونه ورون تصره 
إلا وجدم من ذات الفئة المستضعفة الى هرت تفوسېم تار اران س 
أولثك الذين سارعوا إلى المداية » ونشروا الإسلام باستسسا كيم به وليايم 
على عقيدته قبل أن يتصروء بأسنة الراب ورموا بأوطار الدتيا وآرابها دير 
ظهورهم إذ لا غاية مم من هذه المياة ف مال أو جاء . 

ومضت هذه الفترات الى كر رته فیا المرادث › والی عات فہا رقاب 
اولس السادة لشريعة الى والأحقاد » وانطلوت ف الزمن السيار كانطواء 
الغل ف قلوب أهله . . ثم انتشرت على أثرها صحيفة جسديدة من ارخ 
الإسلام كانت حرية بآن تكون لم صفحاته إذ انت مقاليه الأمر إلى 
أول الناس به وأصلحمم له بمد رسول الله » ها ينيب عنا حين نستذكر بيمة 
الإمام ٠‏ ونستعرض الموامل الى أدت إلیہا »› أن رى كيف كانت مشي 
طبقات العامة هى الغالبة ذلك الوم » وكيف تامت دولة على وحكه على 
إأكتاف جرة الشمب الإسلاى فى كل الأقملار وإن كرهت اللماصة وكرء 
الاشراف . 

شار دام لم يتنير . وعلم ظاهر على سياسة الإمام م تبدله الأحداث . 
وخطة واضة استمدت وحيما من الاضى بتجاريبه ومشاهداته ؛ وسن اين 
بتعالمه وروح آاته » ومن المحاضر بتيعاته والزاماته . ومحسينا آن الصحب 
أعال ا جل الذى سوده شمبه مرف إلى أى مدى كان خلس للمبدا 
الى اختلط بدمه وأصبح جز ءا من کیانه ۰ . حقی من أول خطوة 
حين قوض التقسم التديم اقام على التفرقة على توزيع الأعطيات علي 
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٠‏ الطبقات ء ورده إلى نظام الساواة ليقيم ضر ح المدالة الاجتاعية الى استهدفها 
الاسلام .. ٠‏ وحتی ق ثا خطوة حین استحاب لشکوی امعهكومين من 
اكام فراح يعسلل على بٿا کي ساح لا قوم بعر ساح الماک ورضاء 
اكوم ٠.‏ وحتى فى كلل خطوة بعد هذه وتلك سارها إبان عهده القصير 
الدى اصطلحت عليه الفتن والحلافات » وغالته المحن والشداثد فلم تصب أيما 
متی جلال صاحيه ولامن رعاية قلبه واتساعه لأمته » ولا من صفاء روحه الذى 
عاش ومات وهو ګېد جمد أن يطبم الناس على غراره النبيل ٠٠‏ 


كاد الناس أن يتبينوا ف أفق الحاضر سمات الانتلاب الذى يوشك أن 
يتولى الأوضاع المألوفة » فا ابت عنهم نظرة اللليفة الجديد » ولا آراژه فى 
الحالة القاعة بكافة آركانمافى السياسة والاجتاع والاقتصاد . ولاخنق ما عيزت 
به أخلاقه من تزعة مثالية لا مهدا إلى ما كانت عليه الأخلاق العامة من رخاوة 
حين ذاك . ولول جن کان على شا کاته آلا یبر یوما وبعض يوم على هذا 
الا محراف الحاقى وهو يلم أن دعامة الأمم الأخلاق . 

ولقد بادر الإمام بتنفيذ خطته الملى فى ذات اللحظة ایی رق فا من 
الحلافة أول بام عده. وغاً القوم بسرعة ة المت فى الأمور وحسمما على النسق 
اذى يمن به ورضاه ٠ا‏ یکن عة قانون يلزمه سوی تشريع الله وسنة 
اسول لاما خاية ما تستطيع أن ترق إليه المقول “ فما مجه الواضح »> 
والقوس الذىیيضقىء مامه الطربق إلى باو غ التكال . وهو بتصوص مما والزوج 
الت انطوت عليه جد عل . ليس ينقصه ‏ بحث ولا دراسة ليتبين الوسائل التى 
ق* الاسلاح القشرد . 

اسلشف القوم يشار الانقلاب الشامل الذى آذن به اختیار على لولاية 
آمر النولة الاسسلامية واختلمت نطرالمم إليه بين إ كيار وإتكار . فلقد 


¥ 


کان جمهور الأمة يتوقع المير من خلافته لأبه آمن بأن الإمام رئيس أمة قل 
أن يکونا کم دولة . ينی بشئون التاى كمتايتهيشأن أسرة . ويستلهم سا لمم 
المام بوصفمم جموعة بغرية لما مشاعرها » وها حقوق حياله قيل أن يتقاضاها 
ما عليمها من التزامات . وان الکیان السیاسی فى نظر عل بنا للكيان 
النسانى » ونتيحة مترتمةعليه . وكانت وحدة الشعور وحدها بين أيناء الحتي 
الواحد هى السكفيلة بضمان الوحدة السياسية ‏ ولن جد دولة تستطيع أن تز 
وتسود إن نم تسد بين أفرادها شريمة الإخاء . 

وبقدرمااستقبل المامة عهدالامام با لتر حيب فقد عبست له طبقة الأشراف. 
وساءم مته أن بدا بتقويض الزايا اااوية الى كتبوها فى عهدى سافيه . 
و باز امم عن الكابة الاجماعية العليا الى كان التقسم العمرى أحد مظاهرها . 
وکن بهم حنقاً عليه أن قد سوى ينهم س م السادة فوى الأحساب ‏ 
بالدهاء والأوشاب . ووضممم وإيام مامه عازلة واحدة کا م ف حقيقة الأمر 
مام اله . . 

لا ريب أن مبعث غضس‌الاصة على الامام کان نظامه ادد فی التقسم . 
أو عوده - بأدق تعبير إلىذات النظام الذى أسخنه رسول الله . فلقد اسكيقنوا 
أنه خطوة لن تلبٹ أن تتلوها خطوات حرمهم بآسہم وما کانوا عليه من شوذ 
وحاء . وإذا كانوا قد ارتضوء خليفة وبايعوه على ملا من ااناس قعن غير 
طواعية أختاروه » بل انتياداً لطوة الشعور الام . أما وقد افهت فورة 
النفوس الآن > وأوشكوا أن يطمشنوا إلى هدوء الال » نيرم إذن معقود بث 
العمراقيل فى سبيله . أو على آقل القليل س بيذم الجد للابتاء على بمض 
الأوضاع الى كانو! يمامون أن الامام سوف يتتاوهها بالتغيير . . 

بغر هذا لا يساغ فهم موف المغيرة بن شعبة حيال مشيثة على فى تير 
ولاة عّان . فلل يكن الغيرة من أنصار الامام . ول عل عنه أنه أضمر له 
شمور الولاء . بل هو لم ببايم له وإن باي له كثير غسيره من الكارهين . 


TEA 


فن عب آن بتكاف — رغم هذا — بذل النصح لمل ويبدو كالشير الأمين 
حين لا تكون المشورة من مثله إلا إغراء مستتراً على ار تكاب الأخطاء . 

قال الداهية وهو يداهن الإمام : 

< إن النصح رخيس ٠»‏ وآنت بقية الاس » وإن الرآى اليوم حرز به مافى 
غد + والضياع اليوم تضیع به مأ فی غد ٩‏ . 

وأمسك برهة ليرى مدى تأثير قوله . فلا رأى علي احا إلى السكرن 
عاد فاستاًتف المديث : 

« . . إلى مشير عليك أن ترسل إلى مال عثان بمهودم . أفرر معاوية 
على مله . وأقرر ابن مامر على مله . وأقرر المال على اعام » فليم يبايمون 
لك ٤‏ ومہدثون البلاد ء ویسکنون الناس» . 

فیادره الامام برأيه اتفاطع فى أولثك الولاة : 

والہ لو کان ساعة من ہار لاجنہدت فا رآبی . ولا ولیت هؤلاء › 
ولا مثلهم يول . 

ء٠‏ كنب إليهم بإثباهم » فإذاآنتك بيمنهم وطاعة ال منود استبدلت 
أو رک * 

اءء الجواب الاسم » الولى به خلق على : 

= لا آدهن فی دیی » ولا أعطی ادلی ف أمرى . 

ولكن الغيرة م بیأس بمد » بل حسب آله مستطیع آن ينهد بض مشیشه 
بشکل من الاشکال ٠‏ ۰ فال : 

س فإن أبيت فارع من شنت وأقرر معاوية ء فإن لماوية جرأة ؛ وهو 
فى آهل السام يسبع منه . ولك حجة فى إثياته » إذ كان عر بن الطاب 
قد ولاه « ء 

س لا" والله ٠ ٠‏ لا أستعمل مماوية يومين أبداً . 

شر ج الغيرة مناوباً عى دهائه | . 

خیر آنه س کغیره من الوسولیین س رای آن يأخذ بالشمال ما لم يستطم 
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أخذه پاليين . فاه إلا ليلة حتى عاد ثانية إلى مجلس الامام يعتذر ها سلف 
سنه پالأمس « ماه ن آن راه الدی ناضل عنه طویلا وآراد به إقرار ولاةعثان 
کان بعیدا ایا بعد عن ألصراب ٠‏ ء لقد ر الدامية آن يبدو فی ثیاب الؤید 
لسياسة أمير الؤمنين وإن م يكن فى صفوف أعواله ومناصريه ء وكناء أن 
يقف موقفاً لا يشير عليه نقمة الامام ولا بيده عن عطف أعدائه یم حن 
تست الفرصة أن يكون سديتا لا تقل ف وجهه آبواب الفريق الا ٠‏ 
فا کان أرخس دهاءه » وأفْضح ریاء. ! - . ومع ذلك فقد استمع له تى 
حتی آم اعتذاره م شيعه إل الاب ييسمة ساخرة فيا رثاء بين للحالة الى 
0 إلها رجولة الرجال ! ٠ ٠‏ وتلاق‌الغيرة حين خروجه بان عباس وقد عاد 
من المج حيت ت کان آميراً من قبل عثان . وتبادلا التحية م مضی آوها 
یا ی ل ا الدید . 
وتال ابن عباس ولم خف عنه أن الدهية الذامب إعا كان مجلس الامام 
لامر له فيه شأن . 
- يا أمير الؤمبين ٠‏ ء ما قال للك هذا الحار خ من عندك الآن ؟ ٠‏ . 
فایتسم على ۰ وفصل له ما کان » 
س يا أمير اأؤمنين ٠ ٠‏ أما فى الأول فقد نصحك »> وأما فى الكانية فقد 
س صلی ؟ » 
٠‏ وإئك لمل أن معاوية وأحابه أهل دنيا » فى تثبتهم لا ببالوا 
عن ولى هذا الأمر ٠ ٠‏ 
ومحك ا ان عباس ! ٠١‏ إن الى يازمى من الح والمرفة بعال 
لان لا بجملنى أول منم أحداً أبداً ٠‏ فإن أقباوا فذلك خير م » وإن آدیروا 
بذلت هم السيف ٠‏ 
فكا ما لم تلق هذه الكلات مسمما دى الشباب » لأنه عاد قول : 
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٠ء‏ أنا اشير عليك بأن تثبت مماوية ء فإذا بايع لك فمل أن أقلنه من 
منزله س »€ . 


لا واگ .. لا أعطيه إلا اليف !. 


يا آمير المؤمنين » أت رجسل شجاع لست بأرب المرب . آما مت 
رسول أله يقول المرب خدعة ؟ 
فوالله لان اطعتنی لأسدرن جم بعد ورد ولا ر کہم ينظرون فی د 
الأمور لا يعرفون ما كان وجهها فى غير تقصان عليك ٠‏ ولا إلم لك . 
غلم زد على س بعد هذا الرآى المجيب الدى أبداه ابن عباس وكاد أن 
کون صورة من لصيحة العيرة س م برد على أن جاب حزم وفى إمحاز : 
= يا ابن عباس » لست من هنانك وهنیآت معاون فی شىء شیر 
على وأرى » قإذا عصيتك فأطعى . 
س اقم . إن يسر مالك عندى الطاعة . 
قد کان سعاوية وأا به من ولاة عثان أعل دقيا فى نظر الناس » أفكان 
عل كذلك باری ف نظر ابن عباس ؟ ٠٠‏ بل التوفيق جانب الشاب الماشعى 
هذه المرة نليجة لشدة حرصه على توطيد إمرة أبن مه > ونقيحة أيماً للا 
الى تركه فى تفسه رأى المغيرة الى كان موسوم بالدهاء إذ ذاك . وارشك 
الت » مقوداً ذه الؤثرات » أن يتخذ من المقا يبس الملقية الشحرفة ورسيلة 
لقیاس آخلاق الامام کأنه سی آی طراز من الرجال کان . . 
ولكن المج الو اضح الذى اختطه عل لنفه لم يکن محاجة إلى رأى 
مشیر لایضاحه او لادخال تعدیل عليه هنا آو هناك »> غا کان بسدر فی 
أعاله إلا عن دستور قوم واحسسسد » لا عكن أن يتناو له التحريف > هو 
افدسبور الالمى الذى زل به القران وكانت غايته إسلاح الجتمم الانسافى 
کلھ بإسساڈے الأخلاق - ومن العبث أن تأخذ المروع بالملاج وأفت تدع 
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الأسل فريس للداء . وكان الأصل فى النولة اللإسلامية أولاكر الولاة الذن 
أشفت البلاد حت إشرافم على حافة انيار روحى يوشك أن يكون اة كل 
اهيار . فا كان حكممم قا إلاعلى استثارة الرعات النقسية الوضيعة فق الحكومين 
تارة بالترغيب وتارة بالإرهاب » حتى وصلت م الال إلى سلطان هو 
الطفيان . فقد ”مر فم الشعور بقوة المبادى” السامية والال المليا وأوشك 
على الزمن أن بوت . وإذا فتر هذا اللإحساس فإپم اقرب إلى تضارب الأهواء 
مهم إلى توحد الغاية » وانطلق كل فى طر يته حو هدف خاص يشغله عن المدف 
الأمشل الذى بجدر أن ياتمسه جوم الأمة الإسلامية الى أرادها دن الله على 
قيادة البشرية كلها إليه , 
الغل السامية التى دعا إلا القرآن كان أرما وشيك الزوال إذ ذاك من 
قلوب التاس . وكان عان عن هذا أول المسثولين . فمو الفى مكى لنقائشما 
فى النفوس بسياسته الرخوة » وأقام ملكه عى أ كتاف عال أهلتيم للولاية 
قرابتہم دون کفایہم . وکان ضميف الرقابة علم . بل هو فى الح کان 
يطل آید مہم فى العمل ک) يشاءون » فاتهجوا من الأساليب كل مامحفظ علهم 
سلطاممم ويوفر لمم مظاهر الطوة والجاء »و إن رضت هذه الأساليب 
لب الإسلام > واخذوامن بض رعايام أعوانا عى البمض > فقدموا فة 
وأخرواثانية » وميزوا بالمبات والياسب رجالا لا يفوقون بقية الأمة إن 
سلكوا وإياها فى عقد الوازنة » بل م أولى بآن يتخافوا إلى ماوراء الصفوف» 
وبعد أن كان الممل وحده هو ساس الةضيل والتقدم › اسطنح أولثك الولاة 
اسسا شتى لاجتباء الأعوان : فما عبلة القربى » وشرف الأنساب » والز لق 
إلهم يكل طرائق المداهنة والزياء . وبمد أن كانت الساواة هى التبم الذى 
تستتى مته المدالة » وكان الاس سواء کا وضممم اله > أسبجوا ف نظرة 
الحكام طواثف وطبقات» وبات الميز أطبقة دون غبرها هو المدالة السائدة ‏ 
وكذلك نبت الحور على حقوق أغلبية الشعب من أجل عيز غلة فيه . ولم تسد 
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هتاك حاجة بالولادةلأخذالأمة جماء بسر يمة الساواة مادام اختيارم هر آنف م 
للقيام بشثون الولايات لم يكن مرده إلى هذه الشريعة الى لا تمرف الفحاباة . 

كانت الفراان كلما تدل دلالة بيدة على امحراف السياسة المامة عن المادة 
الى أوشحما اله . وکان کل ععل يستلمم فی سکره دوج الوسلام وی س 
دون ردد س وجوب تغيير عذه السياسة . وهدم النظام الفاسد الذى أقامته 
وآملت له فی البقاء . ول يکن على بمرف هذا سب ؛ بل آمن به عام الإعان . 
وحزم مره على جييس كافة قواة الذهنية والادية لإقامة صرح دولته على ذات 
الأساس الرطيد الذى انطوت عليه نمو رسالة الماء . لقد بدا جليا تعذر 
التماون بينه وبين عمال عان لانساع ما ينه ویم من هوة فكوية ¢ 
ولاختلاف مبدثه ومبادتهم اختلاف النقيض والنقيض . وهل کان عقدوره 
آن یکل الهم إتفاد جه الجدید وهو يمام آلپم لا يژمنون به ؟... وكف 
يسمه آن يأعنهم على سياسة قوامما نبذ الأهراء وإتكار الذات هم الذي أشر بوا 
اوی واستعیدمم حن الات ؟ . . فإذا استطاع = رغم هذا س أن يتقمل 
مشورة الغيرة » ويزل على رأى أن عباس فى إقرار أولثك الولاة مع ماءرفه 
من كراهة رعاياعم مم وودالهم المتوارة الى اهت تل عنان » أفكان إذن 
يأمن آلا ينتقض عليه أمره ذا الإفرار فى كافة الأفطار ؟ . 

لا حافز غير الحرص على توطيد دعامة الحق دقع علياً إلى الاستيساك 
أيه ف إقصاء الال الذبن ولاهم سلفه . ولا هدف رى إليه سوى إعادة 
سلطان الاخلاق إلى مکانه فی قارب الئاس کا کان على عد رسول الله . ول 
وڃب عليه آن يقصی ابن أ سرح وان أ عامر عن أريكة ا حكر استجابة 
أرغبة امسكومينء فقد وجب أن يقصى قبايما مماوبة وإن دانتلطاعته الشام . 
فا من ریب ف ان هذا الر جل کان لا یستلہم فی کل اعماله غير ذاته ومتافیه 
الشخسية » وكان لا يشجه إلا حيا اداه طموحه » ولا يتوسل لمدفه إلا 
بالوسائل ال . راا ذات جدوى فى مجتمع رانت عايه الأطلإع وغاب فيه 
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سلطان الادة . ذلك أن الشام كانت أدلى أرض السفين إلى الأمبراطررية 
الرومانية التى اضمحات ش ركنا واخذ کیانما السياسى ينار نتيجة لاحلال 
الأخلاق ٠‏ وكانت بقرما هذا مرتماً خصبا لكافة الآفات الحلقية اى تصيب 
النفس اللإنسانية . وإذا كن عة حا إسالاعى قد أفاد من وراء هذا الاأحلال 
املق فعاوية ذلك الک انه وحده أداة ت طيعة يستطيع أن یصل بہا إلى 
السيادة بسر جود . وما علية إلا أن يعرف جوائب الضف فى قوس 
رعایاه م يستعبدهم بنو م الاإغراء الدی يستجیبون له . أما اسشکال هذه 
الحوانب وسد ثغرات النةص الللق بالوساثل الى أوضحما الإسلام فذلك كان 
أبعد عن استعدادء وأعسر على نضسه ال ركولة بتحقيق أهدافها الشخسية دون 
التقيد بالزام سيل اهدقف الإسلاس العام . ولمله من فسوة القدر على ألدولة 
الفتية أن عنت جما ذات يوم لعاوية . ودانت كمه رقاعها المدوحة لأنه 
س وإن نشر ظلما على قال جديدة من الأرض - قد قاص فى تفوس ابناثها 
سطوة الكل املق الى كان النابة الأولى لدعرة الإسلاء ٠٠‏ 

على إذن كان متطلق النظرة إلى بعيد . أرساما خترق المحاجز إلى المستقيل 
وقسبق التار ج قبل آن رسم أحدائه » وتستشف من هذه الأعدات الى ۾ 
کن قد کشت وعد سدق رأیه ف الرجال لذن اف ان يدع ف‌آیدم مصار 
الأمة الإسلامية » ومصار السمو الشرى الذى كان المذف الى لارسالة 
الحمدية . وكانت نظرته أسدق ما :كون فى مماوية . وكانت سريعة كأنها 
الفمكرة اللهمة م يموزه لصوغا كثرر تديير . وبقدر ما حوت من الغيرة على 
مصير الشربمة المادية فإنها لم تخل من غيرة على مصير الكيان السيانى اذى 
اسح مو ا ان رجله الأول . فا غاب عنه آن فى إقرار ولاة عمان ضياع الدولة 
الناشئة وشتيت وحدما . ما دام بقاؤمم فی اعا مم سیلاق حا شورة رعایامم 
علہم وعليه . وأو به إذن آن جاوهم عن مدامصب المج ؛ » تير الى 
ولضر الخاق . 
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دلك ل يتابث أقل القليل ليسم الأمور » بل بادر فسكتب إلىأمير | 

« من عبد الله على أمير الؤمنين إلى معاوية ن آي سقيان . 

« أما بعد - قفد علدت اعدذارى فیک » وإعرافى عق »> حتی کان مالا بد 
سنه ٤‏ ولا دقع له . والحديث طويل ‘ والکادم کثیر . وقد أهر ما آدر» 
وأقبل ما آقبل . فبایم من قبلك . وأقبل إلى فى وغد من أحصابڭ f» ٠‏ 

وطوت الدابة رقعة الصحراء بغر إبطاء . وقطعت الطريق من التوب 
الجدب إلى الشمال الأخضر النضير » ثم اجتازت أسوار دمشق إلى القصر 
الباذخ . وأجال ارا كب عينا حارة فى الهف | الى طالمه من كل مکان 
فاس له شبيه فى حاضرة الإسلام » حتى إذا اتفرجت له مفوف المجراس فى 
ايهم الأئيقة » و بأسلحهم الا كة ال اة قيد من باب الدار إلى ردهات 
خلص منْما إلى قاعة الإمارة . فإذا حة بطانة كميرة من رجال وعبيد . وإذا 
يصدر الكان وسادات من حرر اكا علا مماوية حفه مظاهر الملال 
واتليلاء » تعيد هيثته إلى الأذعان ما تسامعت به الأذن من ملك ازوم . 

وقدم الرسول كتاب الإمام . وقض الأمير الماتم ثم أل على السطور 
نظرة ووجپه جامد لا ینی+ تما بقلبه من شعور . ولكنه إذ عاب القادم 
عن عينيه بعد قليل » استطاع أن يشم ف ازدراء . وف اتثاد وهدوء 
وضع رسالة أمير الؤمنين محواره . ومد بده فالتةط أخرى کانت غه وعید ٠‏ 
نشرها حت بصره ؟ وراح بقرأها وشفتاء لا تكفان عن ذات السمة الى 
لوتما عة البالاة . 

« من مرو إن الماص ء إلى معاوية بن أبى سيان : 

« آما پعد ... ما کت صانعا فاصفع » إذ قشرك ان ابی طالب من کل 
مال علک ٤ک‏ قشر عن المصا لاها! ..» 

u‏ أن النابغة ۔ فهامی الأخيار قد جاءه جا انتواه على من مسادرة 

ثم والأموال التی بمثرها عبان . 
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الشام غضى ٠٠١‏ حديث القلوب فما لوعة ٠‏ وحديث الأعين دمو ع ٤‏ 
بوشك رجاها أن جردو السيوب » ويتدفقوا عبر الصحراء كالسيل صوب 
الجنوب ٠٠٠‏ ولكن زمام عواطفمم كان بالقمر = ف يد الأمير الشحے ؛ 
امندحق البطان الواسع البلموم ! ٠٠١‏ فيو وحده يستطيع أن يسير آلة الحقد 
الشخمة التى يۋلفون أجزاءها » يدقعما إن شاء وتولفما إن شاء ء أسابعه قيا 
الحركة وفما السكون » كأنما أذرع الأخطبوط تنحرك إلى كل وجمة وهو 
ثابت فی مکانه . 

کان تاجر أهواء . كل نزوة ية ما فى قاعته عن معلوم > وکل هوى 
بلق فق سوقه من الرواح بقدر مأ جره عليه من الر م ٠‏ يستعرض المواطف 
۳ تر ض السام ٤‏ وینتق مسا أجداها عایه > ومن وراء اسوار قفر« 
المنیف کان يلمب بأحاسيس الئاس . وربط بین قاوپم وأطاعه ‏ رنبط 
الى بأصابع مرج قاب خلف ستار . وان حاذفا يد المثيل یاد آن 
ری الار الذى بنشده من الاعيبه أخذا سييله فى النقرس » بالا مها 
اعم أغوارها وإن بق هو سا كنا إلى وساداته » ساجى الطرف ء يشم همه 
من الأطعمة الشبية الى كانت - بعد أطاعه السياسية - أحب هوية إليه 
فی الياة ۔ 

أسابه الاهرة استطاعت أن عرك الجاهير ٠‏ وتلعب على أعصامم حى 
ملكتم المواطف المياشة وأشفت م على حافة الوح ٠‏ وم يکن شی 
ن يفات منه الزمام ها لادی مشيثة سوى مشيئته هو الذى عك اليوط 
ول خش أيضا فتور المشأعرالمشبوبة » ققد أحسن إمداداها بالوقود ءون يفتا 
الاس کل مطلم تعس آن تضطر مق قاوس تار اللو عةحین ید خاون مسجد دمشق؛ 
م لصف مہم مورة الفضب حین رونا پوابه ولن يكف شعورم عن التذبذب 
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بین هاتین الماطفتین بضع مرات فى اليوم ,مدد الصلوات . فشمة على الر مشهد 
تف له دماء ارجال ٩‏ وتتقد حومېم . وما دامت فهم عین ری فلن هدا م 
ثاّرة قط . فهذه بقايا المأساة الى شمدتما المدينة فة أمامهم تتلقنها الأبصار 
كلا تولت شطر القبلة . إنها شميرات من لية عنان تجمد علما دمه » وقيصه 
قد بدت فى ديباجته الدامية تلك المحروق الى نفذت ما أسنة الثرار إلى قله 
وحملت إليه اموت » وسلاميات أصابع جافة پرزت من بین الفافہا کا نپا 
هيب برجولة آهل الشام أن يبادروا للاتتقأم ! . 

إقارة الزعات النفسية كانت تحجارة معاوية سليل التحار ! ... وقد أثارها 
کا شا وملا مہا قاوب رعایاه حتی لم ومد تة رجل منم إلا بتحفز للثأر عن 
أشملوا نار الفتنة على سان . حسم أن تطالميم آنار الأساة فى كل ساعة 
مس آلليل والنهار لتظل موجدم مشبوبة لامد لما ضرام . فا استطاعوا 
أبدا آن يمرفو! الأسباب القيقية لاشورة » ولا مدى السثولية التى كانت واقة 
على الحليفة تجاه آمته وآدى نهاو نه ف الاضطلاع ا إلى اندلاع ميب المصدان. 
ولكنهم ألفوها نظرة عابرة على حادث الصرع كشفت م حن الناحية 
السعطحية منه - الناحية المزينة الماطفية الى يبدو من خلا لما شيخ واهن » 
أله الممر “ قد أقتحمت عليه مأمته فثة باغية لم تأخذها فيه شفقة وراحت 
تستمةع باعتصار بقايا الياة من جسده الضعيف . 

يذللث القميص النى مزقته الأسنة » وبالسلاميات الحافة » وبالشيرات 
اللاصقة تير دمشقق استطاع مماوبة أن بسل من قاوب رعاياء إلى مالا تستطيع 
بلوغه آیلغ خطب التحريض وأشدها حرارة . الآثار الثلاثة كانت باعث غضب 
جامح تاح عصف بالنفوس کا ہا الخرقة الجراء حین یلرح مہا آمام ٹور! .۔۔ 
غير أن حار الشام لم مجن من وراء عرضما إثارة سورة الفضب الماح غسب» 
بل وسعه آن یېدو ما بطلا ماجدا فی عيون شعمبه لا يقعد عن الثأر لشميف 
مظاوم . 
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بدا فی ثوب الناقم على قتلة اليفة ء المزين غاية المزن لمعه . ولكنه 
إلى هذه اللحظة م يكشف عن خطته ولا عن الطريق الذى بريد أن يوجه فيه 
نقمة هذه التفوس الفضى . م يكن قد ا کل نسح شبا که فآ مر الثريث » 
غر يزه التجسارية دلته على آن ا#هل أجدى على أهدافه المريضة وأدعى إلى 
#قيقها على الو جه الذى برتضيه . وان لاح سخطه وانعاً على مثيرى الفتنة 
التى سالت فا دماء عبان فإه أي بين « من » هو آولام بتحمل تبمة هذه 
الدماء المرافة . وا كتنى بأن لل ينفخ فى النار التي أججها بصدور أهل 
إقليمه . عساه بستطيم س إن أسمفته الظروف - أن يدفعهم عبر الصحراء 
صوب انوب ! . 

تم أخذ رويدا رويدا يتبين السبيل الذى يصل به فى مهاية الشوط إلى 
مر‌امیه . وراحت الأخبار تتری علیەمن کل انب فزیده استمسا کا پأطاعه » 
وأملا ف فرب عقيقها على النحو الذى ريد . وكانت عينه داعا على المدينة . 
رقب كل ما حدتث فيا . وعلى ال مالس الآن عسحدها بحاول أن يوجه سياسة 
الدولة الترامية الىل حكما أخيراً إليه . وم يفته اضطراب الأحوال بالحاضرة 
الإسلامية غب مققل علان . ولا القوة اتی ظات فى أيدى الثوار كالسيف 
الصبلت على اقاب . فقد بقيت لم ش وكنهم عزبزة مرهوبة مد أن حققوا 
بالأسدة ما أعيام عقيقه بالوسائل السامية . وباتت مم فى النفوس رهبة » إذ 
ظاو! على اجتاعمم وام بتفرقوا إل مسارم کا کان ااتو قم مہم بد شاد مث یمم ۔ 
وکان من البث آن بق روا على اللمرو ج وهم علكون من السلا والمتاد مالو 
شاءوا لتكروا به ثانية عل أهل البلدة المزل الأمنين . 

ومن حق غالبية الثوار أن نتصفمم أمام التاريخ . فل يلجئوا إلى الثورة 
يا في الفتنة والمسيان » ولكنمم كانوا فى المقيقة آفرادا آثارهم الظلم الذى 
وقع على متم ممم بأيدى ولاة عان وبأسباب تظمه ااسائدة التى دب إليها 
النساد فى أخريات أبامه . فلا آن قات عام وطاة المتت هبوا يلتسون 
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عنده الللاص . وساروا إايه حي كان عامرة الدولة عمارن ظلام ام عى 
أن يرفق بهم ويتزع عن سياسة الوعود التوالية ااتى لا بفرغ لما معين . ولم 
یکن م مطلب قبله سوى أن يوفر لمم اليا الإنسانية السكرية التى وعدهم 
إلاها الإساام . ولكن ااسبأية اتنهزوا الفرصة ااا عة فأشملوها فنة مثبوبة 
حقتق لمم أغراضبمالمدامة وردالدولة الفتية مزقا علولة كا كانت قبل الرسالة » 
واستطاعوا بأساليبهم اللتوبة أن يوجهوا الوفود اساذجة الدازحة من البلدان 
وقق هواعم > وبتخذوا مما آلة هدم وقويض . حى إذا انت الفتنة ؛ 
ورأوادمأء اللليقة العر يع تبالی ایدم > خشوا ان هم اناضت عم جوع 
آهل الأمصار أن يسل تناو لهم بالقصاص » فراحوا يوقعرن فی رو ع کل رج 
شرك ق الثورة آن آمنه رهين باممم » وسلامته موقوفة على بقاُمم ف الياة . 
وكذلك عاسكت هذه الوفود » ووحدت بين أفرادها خشية اللہاية کا 
poe‏ فى بادىء الأمر وحدة الفاية » ووقوا عن كش برقبون ثظرة أل 
لاضرة ونظرة اللليقة الديد فسهم » وكانت طوالةب كشرة من موا الدينة 
وعبدالما قد احازتإليهم إبان‌الثورة وظات بمدھا لا عیل ہم » یل سا کنېم 
معسكرانمم النتشرة على أطراف البلدة . 
على آن اضطراب الأحوال > وتقاقل الأمن بادينة لم تكن وحدها 
ما ییہج خاطر عا کم الشام ٤‏ فقد علم آنا مارض عابر کتلك الاضطزابات 
التي تجىء عادة فى أعقاب الشورات ونمدا حدتما على الزن - وعلم أبضاً 
آنہا عاق س كبقية المراقيل الطارثة س كفيلة أقدام ان أبى الب أن 
تسحته لو آمل له ف تناو هما بحنکته وتدییره » ولکته'رآی اقب نظر نه 
من خلو ما آحداتاً شتی ہم آن تسیر سيرها وتفسد على الأّمير الحديد ايء 
إن وجدت اليد الى عرف كيف ع ركا وتدفع بما إلى الأمام » وكان قدر 
معاوية فق عوته » والظروف إذ ذاك رار وفق رغباته ف ذلك الوسط 
الى كانت الكلمة العليا فيه للا "هواء والمطامم > حتی لکا عا کل شیء کان 
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يقجر ك املا ته » ها عدم قيا اليد | ایک وان لم يدفعما هو إلى المركة »> ولم 
قم عینه البقظی عن تقب أصابہما اتی کا نت تعمل داثبة فى السر والعلانيةمن 
ول يوم 7 تسم عل فيه می الحلافة . وكان الرجل عجلسه ف قصر دمشو 
وهو رقب الوادت دام ارضا عن زمانه ٠‏ موفور افعة نالتقي انلصي 
وحفرة ان رب ویش ا عل ديه وتفش اا | - »ووم 
آتاء تاب مرو بن العاص » اعت ف أفته بوارق مال رأی عل أضوالبا كافة 
الموامل الى يسه مجنيدها لتنطلق به حو النصر ! 

إن عة رجالا شر دحم وة ند ضر بوا واجق ایر ررر فی زوايا الأرض 
وما زالوا امون بتبوق مرا كزم حت الشمس ء وعة آخرون من أقرياء 
الليفة القتيل وخلصاله ينون اليوم من على قراره : ګر ما هم المبات والقطائم 
الى متعم إياها عثان »> وعة طوائف الأ شراف والسادة الذن أخذت من 
زمرهم شرعة الساواة الشاملة وزلت بهم إلى صفوف آبتاء الشعب »> وهولاء 
ا اقظرون ساعنهم » ويستطيع معاوية آن پلحقمم به واف مہم كتلة 
السيان التى تنامض الها كر الشرعى للدولة ؛ ولم يكن ينقصه لنسج خيوطه 
وحبك مؤامرته إلا أن ببدوبطلا أمام التاريخ أو على الأقل بطلا ف عين رعاياه 
وأعين سواهم من سذج البلاد الإسلامية ليمدو! له طربقه إل حقيق حله 
القدے فالسیادة 

کان وذقصه ا ادى ناتف حوله أنصاره - الفكرة السامية الى 
تظہرء ماضلا من جلا ٤‏ باذلا فی سبيلما وحدها الد والدم والموال * 
لاف سبيل منفعته الشخصية أو مأربه الحاص » » ذا ایی فط ارک ان تیج 
إلا إا هدفت لذرض نیل أو تظاهرت اا قات دف إليه 

وقد ورسعه أن ستخلص الغْرض اذى مدو ف مسوح النبل اسل 
مفتون بظواشر الأمرر لا يمى بتقصى جواهرها ولا بالغ وس إلى ماعساها 
لوی عليه » وکان هذا القرض هر الفضبة لمان ٤‏ والاي على مصيره ٤‏ 
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وما يتبع هذا وذاكمن ازوم ااسمى للا خذ بثأره والاقتصاص من قانليه العقاة . 
به لاح م وكولا عحاربة البی‌الذى وقع الشيخ ألهيض فريسة امدوانه » وكان 
هو ول دم القتيل > فهو إذن أولى الناس بالا تتماف له » واذ کان آقوی آهل 
واباغېم سطلوة » له أقدره على باو هذا المدف الإنسالى النبيل » وكان فى 
حاجة إلى ممونة امور أ كثر من حاجته إلى ممونة أسحاب الطامع الذاتية › 
الذين لا بد سيحتويمم وإياه نفس الطريق المؤدية إلى مناجزة الإمام . فلها آثار 
نی الأو ل حية الخو » ولو ح لاخر باأنافع اانتضرة كان قد استعااع آن 
خسم لاهواثه آنبل المواعاف الشرية وأخسها فى أن . 

من قصر دمشق أمتدت عينه ترقب حوادث المدينة فام يفته نپا ئی 
وإذاكان عرو بن العاص قد نصب من تفسه هاديا بوضح الامور له ويدعوه 
لهبادرة إلى المملى النتج الفصال » فمذه منة لملا تستحق أن يذ كرها سليل 
الأمويين بالشكر وعرفان اليل . ولكنا لاسب معاوية إلا مزج الشكر 
بالسخرية . وافترت شفتاه عن بسمة ما كرة صفراء فما خفيت عنه نفس صاحبه 
القايم هناك دود فلسطین یشم از کا تفعل الضبع ف وكرها ۽ اذ رهت 
أتمها لتتعرف إلى أبن تدب لتستمتع بأشلاء جيفة ! ٠ ٠ ٠‏ الوصولى الثالى ف 
الإسلام كان هو الآخر مخضم قلبه وعتلھ لقواعد الحساب . ولا يذل ارک 
والكلمة إلا يشمن معاوم › و إا لناحية من تسه مكشوفة بتر شك لين 
مماوية سيد الوصوليين ! . 

کہا شق رحی ؛ ادها كفء الآخر » قد جم یتما نفس المحور»ء 
بل ہا جدولان اعدرا من ذات النبع > لا يمز الرء ممما علامة خلاف > 
ولقد بلغ من استمسا كما مما بشرعة النافع وتقديما على ما وضمته الإنسانية 
من اعتیارات أدبية ومقاييس خاقية أن قرنا فى الممف الأول من باد 
الادة وأسرى الطبيعة الأدمية الى كيلا قيود الغراثز البدائية » وكانا 
شكلين ».عطفت قلرما الاهرا” الدنيوبة » ومازجت بنهما حتى لاحا فى 
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الناحية النفسية كتوأمين فا اوم إعد هذا من رد نسهما إلى سلب واحد 
خرجا به إلى هذه الياة ! . . وعة صحيفة من صحاف غور المجاهلية تفتشر 
عن التابنة أم مرو كامرأة تلقفتما آونة مضاجع الرجال » فلا خرج انها إلى 
النور تهامست الألسن عن أييه » وتاهت حقيقة نسيه هان يضعة قر من سادة 
المرب إذ ذاك ٠‏ مهم الماص » ومهم أبوسفيان .. ولكن الأم حزمت أمرها 
عل أنتلصق وليدها بأول الرفيقين » إذ كان أوفر النفر ثروة » وأسخام عليها 
فی الاٍتفاق › فکاٴًنہا بهذا الاختیار قد ضر بت لابا أول مشل فى تغليب الادة 
عل وق الملاقات » وإنه بدا رضمه من دیما » وظل یدین بتاموسه مدی 
ره المدید ۽ حتى غاب جماله فى الراب | . 

على آن معاوبة رأى ف ان الماص آعوذجا لارجال الذین يژیدون له فضیته 
حين تدعوه المحاجة إلى مشد جيوش الأباطيل . وان ل بزل بىد فى دور 
الارعداد فادخرهإلى ساعته . وا كتنى بأن يرقب الوادث السيارة بقلب ‌الدولة» 
و یہد قدر وسمه للاإغادة مہا واحویاما إلى صاله الماص . کان شديد 
الجحدر كدأبه ء لا يكشف عن غاياته إلا إذا حان الوقت المرقوب . لذلك لم 
ببادر الاإمام بالحصام حين أتاه كقابه » بل آل التريث فلم يستجب لدعوته وم 
بحاهره بالمداء . وإعا ظل سا كا يداور الرسول الذى ينتظر ببلاطه عة 
آشېر دون آن یغوز منه ارد ااطلوب . فاسله خشى ,ن هو أظمر الحلاف أن 
تستقم الأحوال لملى فيستطيع أن يهدم حته إمارة الشام فضلا عن تقويضه 
صروح آماله المريضة فى حك دولة الاوسلام . وبق رابضا بقصره يلق عه 
وبصرء ليما على الدينة ويدب خططه حسما بأثيه من الانباء . 

ول يطلل به الانتظار فإن الموی ابتی عروشاً فی قوب کشر ة وی قلبه. 
ولکن' خير واحداً کان له فى تفسه فمل الجر . أحس على آتره بنشوة فتحت 
له باب احالامه عل مصراعیه ٠٠٠‏ لقد أوشك ازير وطلحة أن يتمرداورفما 
هلم العسيان م 
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انان من هسل الشورى ! . . أعة من عو خی منوا ین | ڪب رسول 
لله ؟ . . . بل الثالث الباق على قيد المياة ل يبايم هو الآخر ! . . بل عائشة 
أيضاً تلك الؤلبة الأولى ضد عن » المنادية بالقورة عايسه بصوسا سپا الپ › 
الداعية إلى قتله يكل مکان “ قد أصبدت اليسوم تدرف ادم » ورآیت باطلا 
عأ رآته حقاً بالأمس » نم مضت تسير على رأس فتنة جديدة لن يسل نارها 
سوى الاإمام ! . 

ماذا فمل على ليبوء بلقمة هذه الصفوة الختارة سن بثاة اللإسلام ؟ 
التاريخ لا يعلى . . سماتنه فى هذه الناحبة بيضاء ء لين بها نقعطة واحدة تشين 
الملليفة الحديد والكن سفر انقوس الاقة كان شديد السواد ؛ ملا ته خاد 
الاضی إلیدفتیه . والناسی ی کلزمان ومکان م الناس ء | سری مایم . جرم 
خلفما الأهواء النبعثة عنه دون أن يتبينوا إلى أن قسير . 

كل ما بدا من أسى عائشة مير عنان ليس بشريب . بلهو أدلى إلىالرقة 
التى ينطوى عايما قلب المرأة ويتفحر نيعما إذا ما جرحته اللمات . وقد كانت 
عائشة س فما ياو ح-آمرآة فوارة الأحاسيس . لا تمرف القصد ف عواطفما ء 
بل تطلقما إلى أقاصا . فما غضبت عل عان استرسلت على سجينها إلى ذروة 
الفضْب فدعت إلى قتله . حتى إذا جاءها نبأ مصيره الاجم لان قلبها + وعطفيا 
عليه رححة دافقة فياضة مسحت غضطا القدح مته ودفتا إلى البالنة فى 
الفضب له . وإذا كانت ذا الشعور الديد قد استحابت ارفا كاصآة »> 
فإن موقفما من على فى ذات الاحظة يبديما أثى وقبة لأنوتتها غاية الوفاء ! قد 
ماكتما غريزتما الأنشوية حى انساقت فى حقدها عليه إلى مدى ل تسيطر عليه 

حكة ول حده عقل . 

لعلما قلبت سقر المساضى » ذلاك اليوم من ذى الححة ء وركبها النطلق 
الى السدينة قد وقف بالطريى ينتظر أعس‌ها بالسير . وال كريات مائلة أبداً 
لاواعية اليقظى ؟ واأشاعر الى يشا تنبشق عنها كا يفبشق الثور عن ومسض 
الرق ء سريعاً » لاتستفرق من الزمن إلا هة من فة - ٠.٠‏ غا إن ممت 
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أن البيمة انىقدت لابن اى طالب حتی حضرها کل ماشیما وانتکشف امام 
عينيمأ كلوحة »رسومة . . . 

وصاحت با ركب الواةف ودماه وجهما من بغتة اير تكاد أن تنيض : 
«#ردولی !. . ردوفی !..) 

واستدار اركب . وراحت القافلة تضرب فى عك اتجاهما الأول ء 
عائدۃ صوب مک التی لم کن پرحتھا إلا منذ غلیل س اما ا انمللقت الآن 
مشاعر السيدة إلى عكس مسلكها السالف . فا أءحب أن #كون أحاسيسما 
طيمة هذا فی يدا » غر کہا ى ذات اللحظة من أقصى التقيض إلى أقصى 
التقيض ! غير نها طبوعة أشوية دافقة » لا سلطان لامقلعلى عواطفما المياشة. 
و ما کانت عائشة ل#سعطيع آن عى تما ف تلات اللحظة إلا أن استطعت 
أن عنع يكفيك امحدار سيل ! . . 

وهتفت وهى حانقة مغيظة وبصرها يشر إلى الما م بنخفض فيشير 
إلى الارض : 

« واللہ لیت هذه انطبقت عل هذه إن تم الأمر لابن أن طالب !. . 
قتل عبان والله مظاوماً . . والله لأطلین بدمه » 

غ رکت کالما فضول من ممما » فإذا رجل مہم يول ها ف استضكار : 

س وغ ؟ .. فوالله إن أول من أمال حرفه لأنت ! .. ولقد كنت تقولين 
اقدلوا نمثلا فقد قر ء . 

س إلهم استتابوه لم قتاوه . وقد قلت وقالوا > وقولى الأخير خير من 
قولى الأول . 

ولکنھا ححة لایبررها ما ساف په لسانہا فی حی عیان e‏ کا لا ررھا 
قسوده عن سا 5 آهل الأمصار وإصرارء ل إبقاء خالاما ہم معلقة بدون 
علاج . وعائشة ؛أنكرت هذا منه وظلت اة عليه حى قد بت آن بق 
بالمدينة لتكت عنه الاس حين حصروه بدأره ومتعوه الأء . بل ودت 
لو ألتته بيدها ف البحر اتخاص الأمة من عهده 1 ومضى على الأتر إلى مكة 


i 


فلا عتما خرو جا لأداء واجب دينى مقدس من محاولة التخذيل عن الشيخ 
وب ت کراهيته فى تفوس الحجُيج القادمين من كافة الأقطار . ولولا أن أف 
عليما ابن عباس آن يكون اسالا الداعى بدعوتما لشهدت البلدة المجرام 
ثاحية آخرى سن نواحى حةدها على عمان . . . تم راحت وهي عوطن الاإعرام 
لاتنی قستنی‹ + کل قادم وتقسع أخبار الدينة بلفة عى أن تعلم ما یهدیء 
خاطرها وتبا قلق الانتظار . فلا أن ألتى إليها ذات يوم بنبأً مكذوب 
نم عن انتصار الشيخ علىخصومه وقتله الملصربين صاحت فى غضب واستنكار: 
. أيقتل قوماً جاءوا يطلبون المح وينكرون الظل ؟ . . وال 

لا ری بهذا . . 

فا کان أعجب غضبما له بعد قليل ! . . ومع ذلك فہل اقتامت هى حقاً 
أله تاب ؟ . . وهل التوبة عن حيف يك أن تكون بلفظة اسان دون تغيير 
اليف ؟. . وإلى آى مدى نزع عمان عما أثار عليه سخط عاشة وسخط 
التاس ؟ . . وماذايا رى ماما من الهوض لنصره حين كان فى حاجة إلها 
وهي بالديتة ما دامت قد آمنت بصدق توبته ؟ . . وكيف وسمما البقاء عكة 
دون آن تستمدی آهاہا على الثوار لصاح هذا التائب الذى ركته ف مأزق 
لا رجی له منه خلاص ؟ . 

لا حجة نما فى الدفاع اليوم عن عبان سوى حقدها على الإمام . غا زالت 
نمسا مقروحة منه . وما زالت مشاعرها > بكل ما تنضح به النفسية الأنشرية 
القى مع التقاثض » تزدخر بالكره له . فم امرآة قبل أن تكون عالشة » 
نما خلاثق المرآة » وما طبيسا . وهى جاعة الأحاسيس تنقاد لشعورها حتى 
فاياتما ولا ملك أن حد من خاواله . وقد زودها الأغى بذخر من البغض 
ادجرته لاب آي طالب مذ الساعة الى شدته فا لا بقف إلى جانبها 
حين حاكت حوهما الألسن الباغية جديث الإفك . وهى أيضاً مشبوبة 
اليرة ككل حواء » لا تسعطيم أن عرر قلبها من سلطانما القاهر . 
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وكاية أنى كان صدرها 3 ش بمواطف أمومة تز نة تفقظر آن يعينها الزمن 
على إطلاقما لتحيو يها صغيراً سد تم وي ادر بحتیق حدما ابلیل 
وبقيت طوال الأعوام التی عاشہا زوجا عاقر | لا تسقطیم أن توق الروجية 
برباط مين البنوة . لج ودت لو دقعت إلى مد طفلا من دما ومن صله 
یضفی عليه فض حتانه » وتعیش هی عل مدی الأحقاب فى ذراریه !. 
ولكنما نممة حرمتها فأحزنما المرمان . وما أحسبما إلا كانت تشعر بغىء 
فی صدرها دشبه الجسرة وعی تقل بصرها فتری زوحپا ابيب ېب رعایته 
فتاه الزهراء . ویولیما عطناً کا ت تود عائشة لو ولاه طفلة عزج فى عروقيا 
دماء الزوجين غير أن خدتجة ممت دونها يذه اليزة . وعاشت فى ذرية تمد 
بعد الوت إلى نباية الأبد . خديحجة الزوج الأولى » الى عاشرت وسول الله 
وبع قرن لي تغضبه خلاله مرة ! وزوجپا وهو شاب وهی ف طریقہا إلى 
الكهولة فلم جمع بيا و بان زوجة أخرى ¢ ولم تسمده امرأة بعدها ثل 
ما أسعده ! خدحة هذه تنال من حب تمد ما لم تسقطم عائشة نيله وإن كانت 
فتاة حلوة صنيرة السن ؟ وبه من الوأد وهى عجوز ما عحزت عنه الجيالة 
الصغبرة ؟ وليت على الدوام مائلة فى خاطره يعد موتا لألها لم تبرح أيدآً قلبه ! 
وما کثر ما سمعت عائشة رسول الله یذ کرها أمامپا بمبارات إعزاز كانت 
شمر سسہا ان ع لتاب ن دج الدنیا تستأر دونہا با کر نسیب من حب 
زوجما الىظم .. ولتدع عائشة تسح بلسانا عن شعورها المحقيقى إذ تقول : 
دما رت عل احد من ناء ابی ماغرت عل خديجة .۰ . وما انها 
واسکن کان اہی یکثر ذکرھا . ورجا ذ ج الشاۃ تم بقطمما اعضاء ۽ ثم پیعها 
ف سداق خدحة . فرعا قلت له كآنه م يكئ ف الانيا إلا خديجة . . فيقول 
إنہا كانت . . وکافت . . وکان لى متها ولد » . 
باقية و إن ذحيت . تمیش الیوم فی خاطر تخد کک عاشت بالأمس فى 


فی 
وتکاد أن علا عليه آفاق فکره لا يشغله عنها وجود عائشة > 
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ولا حسنها » ولا صباها . باقية أبداً فى الزهراء الرقيقة »> وفى الب الأبوى 
الكريم الذى يفيض به قاب رسول الله . بافية آبناً ى خلجات نفس عا ئة 
بقاء شور الفيرة المحيب الى لا بى براودها فى كل لحظة . وهل آم على 
تفس الزوج انصغيرة من إحساسما بالحوف من امرأة مانت ٠٠١‏ وضعفما أمام 
شبح يطل على بینہا من خلل‌الاغی وياتی ظلالا ها عة على ماديا الزوحية ٠ ٠‏ 
الزمن لم سطع أن يشفيما من هذا الحوف » أو ححب عنها صورة ضر لما 
المحطرة وراء ستر النسيان ٠‏ بل قد حالف خديحة » ومضى يميدها إلى الحياة 
مرات ومرات ۰ ویکررها ی احقادها کا کررھا فی بنالہا وأولادها ٠‏ قإذا 
ھی صور شتی تطالع عائشة کل يوم › وتطوف عایما نپا قفتملا سمعما 
ويصرها بعد أن كانت صورة وأحدة لشبح يميش ف وم الذهن ۰ فی خلط 
من المشاعر کان تجتاح فسا كا لقت المين على تمد وهو بداعب أحفاده 
ويوایهم حنان قلبه الرحیب ! امو الفيرة عل الزوح الأرل اتی ا 
ی اشخاصہم حقيقة تتجدد بعد ن قاربت آن تکون ذکری !ء٠‏ أم 
على حرمانہا الول الذی حصت آن یکون نلا نها من رسول الله تی خا 
على مدى الزن السيار ٠١1‏ أم الحقد على غرعما ابن أف طالب وقد تفرد وحده 
بنقل سلالة زوجما اليب إلى الأحقاب ٠٠!‏ 

کات آٹی کاٴية ئی » تسمم لوحی قلبما وتلى نداءه ٠‏ فا خالفت طابيمة 
الرأة حين غارت » وحين ملكتها الحسرة » وحين حقدت ٠‏ فإن هى إلا 
واعینہا التی کلمت رغہا س وع ركت » ودفتما إلى موقفما السداى 
للامام ٠‏ وإذا قطقت الواعية فلا الكلمة السمرعة » وضاع صرت المقل 
المادیء افيض فى شوضاء الشاعر المخابة ٠٠١‏ 
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جاز ركب عائشة دروب مك فاجذب إليه الأنظار . وسلكت الدههة 
تفوس التاسس حين رأوها تمو ثانية وللا تبرحهم إلا من قليل > فعمدم پا 
قد خر جت روم الدينة بمدأنقضت رتيا ٠‏ وکنا الآن قد غيرت وجپتهاء 
وسار ركبا والألسن لفط حوله . ویتحدٹ کل امریء بتلنه عن اليب 
الذى عادت من أجله أم الؤمنين ول تفصح هي عن شي . بل جنحت إلى 
الست . وكاتت ن الأمين دد انتبہت إلى ال و کب فتہمته | الأقدام وسارت خافه 
إلى باب السجد . وأتلخت السيدة بعيرها » وترجلت ء م انطلقت إلى الححر 
فاستترت فيه » ومن وراه قامت خاطب الجوع : 

ی ایا الناس . . 

فألقوا إليها الأصام ومز عام تعود فما پھم إلا ی اع خطیر عظم؟۔ 

٠٠‏ إن الفوغاء من أهل الأمصار ء وأهل الياء » رعبيد آهل المدينة 

اجا ان عاب الفوغاء على هذا المقتول بالأمس الأرب » واستمال من حدثت 
سته » وقد استعم لل اسنام قبله » ومواضع من الى اها م » وى أمور 
قد سبق ہا لایصلح غیرھا › فتایسہم وزع لے عنما استمنلاحا م . فلا لم 
#دوا ححة ولا عذراً خلجوا» وبادروا بالمدوان ء وتبا فیا پم عن قوم ٤‏ 
فكوا الام المرام » واسشحاوا اليلد الحرام » وأخذوا الل الرام ء واستحاوا 
اشر ارام ۔ واه لأصبع نان خير من طباق الأرض امثاهم ! ٠ ٠‏ فنجاة 
من |> اجاعک علہم حنی ینکل بہم غير » وپشرد من عدم . وواه لو آن 
الذی اعتدوابه عليه کان ذبا حلص منه کا بخلص الذهب من خبثه » أو الوب 
من دونه ذا ماصوه کا عاص‌الثوب با لاء ٠۰۰‏ » 

وتفرق الناس بعد حدیلہا هذا شیم ؛ وکان فول بہم أن تتوحد ہم فی 
هذه الينة المازبة التي أصابت الإسلام . فم تدعوم اليوم آم الؤمنين ؟ 
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للزحف على اأدينة‎ ٠٠ ١؟ لمرب الفوغاء‎ ٠١٠١۴ وإلى أية غامة تريد أن تسير ميم‎ 
قداوشكت كاتا أن تثكك الناس ملك‎ ٠١ ٠؟دالبلل وفما الأمير الشرعى‎ 
على حيال أصحاب الفتنة إن م تكن قد ألقت فملا ظلالا سوداء على نواياء‎ 
وراحت الللرة ارام — وهى مبأءة قريش تعن‎ ٠ وهی بعد ق قاب اليب‎ 
. بالضوطاء حول اتمه طنين الحلية‎ 
وتلقف القوم خطاب عائشة فلا كوم نى أفواهمم وخرجوا منه ما شاءوا‎ 
من أقاويل ؛» فكذلك وجيم كلات الذائدة اليوم عن دم عمان . وهل عام‎ 
يستخلصون من حدينها ومن عودتها اإماجئة حين عامت ببيعة ابن الى طالب‎ 
ا آنا سس ل لبد بتصل بدعوسا الحديدة من قريب أو من بعید س‎ 
قد ١رت أن تقجنبه وتلجاً فى الانتصاف للخليفة الشيد المظلوم إلى غيره‎ 
٠.٠١ من التاس‎ 
وکانت مک إذ ذاك تمج پرجال المي المدوم من ولاة عان وخلصاله‎ 
وأآقر باه . فأ سرت إلى أماعمم صيحة آم الؤمنين حتى رأوا فما القشة الى‎ 
قد تقذ حدم الغريق. وأسرعوا ميا إليها . ياتدون حولما » ويضمون أتنسمم‎ 
ف خدمة القرض الذى قامت فيه . ولو آنا دققت نظرنما لو أن أجبين أقباواأ‎ 
لحدمة مآزيهم وإنقاذ سلطانهم القدح أن يضيم . والتحقت ا آيماً طوالف‎ 
كشيرة من الأهلين الذين استهونهم من دعونما ناحية المروءة فما ودفاعما عن‎ 
. مظلوم » واستهو نهم أيضاً شخصية عائشة وما هما من مكانة عالية فى القلوب‎ 
وکان بنو آمية لاريب آول من لقوا پپا » وانضووا حت رايها . فإن هى‎ 
إلا ساعات حتى اجتمعت بأ رؤوسمم فلن شردتهم الثورة » فيهم سميد‎ 
ابن المأاص ؛ والوليد بن عتبة » ومن كانت مک موئامم فى ذلك الین › وم‎ 
. على شبه يقين آن دوليم لن تلبث حتى تعود ثانية إلى الياة‎ 
: وأنطاق إلمبا الحضرى أمير البلدة الحرأم من فيل عمان يساما ويقول‎ . 
“ ما ردك ياأم المؤمنين ؟»‎ « 
فاجابت وقد ملکتہا غاواء عاطفتپا حتی ما درت 1: پا بہذا الحواب‎ 
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تخالف موقفها الى وقفته من عثان من بضعة أيام » وتتتقل به من النقيضش 
إلى النةتيض : 

س ردی ان عمانقتل مظلوماً . 

س فا رین ؟ 

س اری آن الأم لايستقم وف ذه الغوغاء اأص . فاطليوا بدم عان 
تعزوا الإسلام 

فا آرأ مظهرها من كلات فى باطلما فتنة مشبوة . . إلا بها قد هدمت 
آول دعامات الج الشرعى فى الدولة بأن اغحصبت حى توجيه الولاة ؛ وإلقاء 
الاس إلم دون تفويض بهذا تمن له وحده حق التوجيه . واستغات قدرها 
عند الناس ف امتلاك ناصية سلطان ليس ها وليست تقدر عليه . ها أوتيت 
العلم بأمور السياسة . ولنير هذا أهلها طيمها الاد النىيقةز بها داعا إلاقامى 
النايإت دون إفساح الطريق لحكة القل . وكناها خطاً أن غضيت افتنة 
أوشكت أن خد فقامت تعالها بفتنة جديدة لن تلبث أن تتأجي نارها 
وتندلم ألستتها احرقة حتى تم الدولة الإسلامية كاها وتلهبها بسياطما ى 
کل مکان . 
ويسجب الرء لمذه ألهمة الفاةة التى راحت عائشة تبذها م الاس بحت 
راتما . ونهذا النساط البالغ الذى وسعما أن نبديه فى هذه الونة المصية ؟ 
هی ااتى ظلت طوال مرها قميدة دارها تكاد ل١‏ تسام فى المياة المامة 
بای نميب * شا زاد دورها من قبل عن خبرة بالششون الدينية رشد بها من 
أرأد علا وممرفة . وقد اتقغى عايما بعد وقاة رسول الله حو ريم قرن 
من الزمان کان ألرها خلال عهولا عاما عن حاف التاريخ لولا ما يدر من 
تمتا على عان ف أواخر أعوام عهده . حتى هذه النقمة م تنفرد بها ولم 
تثرها وح دها عليه , بل سارت فيا الشعور العام النى ا عله جهور 
الأمة الإسلامية . أما نه الدغوة الجريئة الجديدة فد بدت وثبة عالية 
إلى النشاط السياسى غير متوقة ٠نا‏ + يكاد الرء أن بتساءل معها عيرا : 


i 
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أ كانت ابنة الصديق تقفزها لو أن المالس على مقعد الللافة کان رجلا أخر 
سوى الإمام ؟ . . 
یر اپا کات وثبة على أيى حال ٠٠٠‏ وة موفقة ف نظر الشاعءر الى 
اضطرمت بتفسها على الأمير الجديد ٠‏ ذلك الرجل الذى امتلا" قله بالبغطاء له 
وناصيته المداء لاله ذات بوم لم ينصرها عل العبهات الى التقفت با وإن 
کن لم يرما أيضا بكدة الهام ‏ ولكما طبيستما الحاحة مع المواطت الى 
دفستها إلى هذا الموقف تقودها إليه عوامل شى من السخط والغيرة والسرة» 
حى اهت الفعنة الى أشعانها بالحوادث إلى أسوأ اتہاء . ها عكن أن يضسى 
أو موقفما ف المصير احزن الذى اختتم به عبد الإمام » بل اختلم به عد 
السلطان الروسی الذى كان رر جى من وراه كل خير للدولة اللإسلامية الناشئة 
لو کان أجله قد أمتد بضع سنين . وهل من ریب فی أن فتنما کانت سلاا 
عاداً فی آیدی الأهواء واللامم » تلقنه يئو أمية وغيرم من الوصوليان 
ليبلغوا مآربهم » ويقيموا دولة زمنية عل قاض المج الال الذى قصد 
إليه الاسلام ؟ . 
كانت دعوتا نداء عالياً أيقظ ف التفوس أهواءها الناعة » وكانت أيضاً 
دو إلى المرد على الما كم الديد » وإلى نوين شأنه عند رعاياه » وعند ألولاة 
القاعين على الولايات حينذاك › فقد لاح طامها بدم عثان فى بادىء الاس 
دعوة إنسانية بريئة » ولكنه فى حقيقته كان خطة سياسية بميدة الغور حمل 
فى قاعما الاتتقاص من قدر على بوصفه الأمير الأول الذى حب أن توجه 
بلسانه أمثال هذه الدعوات » وعليه دون غيره الانتصاف لكل مظلاوم من 
ظاليه » وله وحده الكلمة النافدة هغد شعبه وعاله ويام عا بدورهاً هذا 
جمل كثيراً من ااناس عحسبو نما ماقامت قومتما إلا لأن مير المؤمنين قد أبى 
آن يبدأ اليام » آو فترت هته دون إبقاع القصاص قتلة عان ۽ یل إن مہم 
می رأو! فيه رجلا قمد عن نصرة حق وجب أن ينصر لأن له ماري من وراء 
هذا التعود» وجرت ألسنتهم فيه بالظنون الظالة حى أظمروء فى أحاديشمم 


آا 


شر با لاشوار مقع على رأسه مثلم دماء القتیل » وکان هذا آرهف سلا آمدث 
عائشة به مماوية وأنصاره » غا زالوا بشهرونه فى يد باطلمم حى الت الأقدار 
من على نيلما وغيبته عن ميدان الصراع . 

ولم تكن دعوة عائشة ذات آتر سب عى نفو ذوى الأملاع الذين رأوا 
ف قيا۾ حر عاوی ما ریدد آحلامہم فی النفوذ السیاسی » بل جاوزا إلى کل 
من ونا إلى هدف شخصى ومبى تسه يوغه ء وإلى طافة من ضاف العزائم 
الذئ لا يئبتون عند رأى وعيلون مع التزعات التضاربة كل ميل + وإلى السذج 
الذين يسهوهم فى الأفكار المبشوثة زخرف سطحما دون قيمة جوهرها . 
وإلى الغلوبين عل مشيشنهم ممن بايعوا علي انسياقا مع الرأى المام دون رغبة 
حقة فى تنصيبه الخلافة . . فكل أولقك جرفم دعوة عاأشة فى تمارها 
فانطلقوا معا إلى آخرالشوط ء واستیجا بے ن کانو! عل شا کاتہم بغیر مک ؛ 
كلا سرت أنباء سيحة أم الؤمنين إلى بلاد الدولة الارسلامية مع ار کبان » 
وكأنت مدينة اسول أول ببدة صك ميا صوت الفتنة إذ جاءها على ألسنة 
الما دين من زيارة بيت الله ال حرام » فا فنعب أن وقع فيما خلاف بين على فى 
ناحية وبين طلحة واثزير ق الأأخرى » أدى فى اناية إلى ضياع ما قأما فيه 
وحاربا عليه من آیدیپما » ووقوعه طعمة سالغة لن أف سفیان ۔ 


كاد اأرء كا أجال ذهنه فى شأن الساحبين أن حزم يأليما م خلصا التية 
حين بايما الاما . ها حقا تقدنا إليه صفوف الناس » وبادرا فسا عليه 
متحية الملافة قبل أن عتد إلیه کف آخری وکنا س مع ذلك = 
ارما فبلا هذا انياقا لشمورها المالص بقدر ما فعلاء محاراة لاشمور العام . 
ولقد يبدو نما رأيا اللامة ف البيعة له ء وخشيا عى شيم ما من غضب 
اجہور إن جاهرا بالامتناع ۽ ارا إعلان غير ما سان ۔- ولکا ابا 
خشية مرزوة إلى الوم واضطرآاب الميال. ولبست إلى الفيتة الى ایتا من 
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ل ون بد فراان الأحوال فا ءل طا عن عى آنه دقعم الناس للتحزب له 
أشنأء الأزمة الى اتنهت بقتلعان » ولا ا خد دعاة روجون لقوليته ويأخذون 
معارضیهم بالعتف کی يناصروه . بل الثابت اکن ابد الزعاء عن مدان 
التنافس على الساطان »> وأزهدم جميماً فى السسى إلى الللافة ء وا كثرم 
أعزالا للحاهير الى ظلت تمه أيام متف باعه» حى إذا قر ته على الاستحابة 
لمشيشها م يقبل مها البيعة إلا أن تكون بالسجد » على مسمم وای من 
اللاص والمام » رى الكانة رام فيه قبل أنتسند إليه الاإمرة» راجيا من 
وراء هذا أن يوغر حرية الرأى للجميع على السواء > بؤیده من شاء ورفصضه 
من شاء . وعت له بيمته على النحو الذى أراد . ها علمنا أن أحداً اله قد 
أخذ بالعنف الذى يؤخذ به العصاة » بل ركهم أحراراً وبالغ ف الترفق بهم 
وإن واجهوء بارفض والا,ٍباء . 

ومع فلاف ققد لاح أن ااندم م یکف عن الطواف بقلى طلحة والزبير 
منذ الللحظة الى أدليا فيا بالبهمة إلى الا رمام . فا فادرا السحد ذلك اليوم حى 
تبینا إلى آن مدی مط کلاها حق نفسه حین مسحا بکفیمما على يد الرجل 
الذی آصبح على الأئر آمیراً لاؤمنین ۔ وبدالم) آنا قدماه پنیر موجب 
وآراہ بآ ھا آولی به . ها سعی سعيهما إلى الملانة ء ولا نشط کنشاطہما 
فی الیب ااناس على عنان و حریض الثوار حی حصروه وقتاوه » بل قد کانت 
حياة اللليفة القتيل أدلى إل النحاة لوأنه استہم ارأیعل واستجاب لا,رشاده . 
وكانت خطط الصاحبين وتدبيرها لبلوغ السلطان أقرب إلى المشلل لو أقره 
عمان على قتال الثوار وأخذم بالعنف قيل اشتداد ضغطمم عايه . 

٠,‏ وف الحتى لسنا رى إلا أن الندم هو أولى الاقعالات وأجدرها بسكت 
هاتين النفسين بعد الذى اصاباه من خيبة الرجاء . فقد ذهپا یدآبان لاپتزاز 
ساطان عتان فا أفادها الدأب . بل سقطت المرة الشنهاة فى حجرعلى 
وهي سا کن لا رقع إلا ناله ٠‏ وعجيب أن هدم القدر صروح 
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املہما الهشود فىالاحظة الآخيرة » وللكن الأعجب منه أن بتخذ مهما ممول 
هدم . . . ميا اانفس طويلا مخاافة بشت ر کان مہا فح الدولة اللإسلامية 
العربضة »أو لملم ما أتفقا على فما دو یلتان تد کل 3 لااحدها وحده» 
أو رعا استنہطا ناما جديدا من المج أدخراء ليوم النصر + والكمما أعالا 
النصر اأرقوب إل خذلان م در ببال »> ومزفا بکف یما ستر الل اججیل » الذى 
ظلا طویلا پر نوان حوه ؛ فاتك عن حقيقة شوهاء طالمتهما من خلاله . 

کانت فرصة ذهبية + أتاحنها فما ااظروف الواتية فى الرقت ا لاسء 
فضيعأها كانت فرصة العم کله ء جا اما ذاوله وقدم عل م ثبت مد عل 
درج النبر ٠٠١‏ فى هذ الاحظة الماصلة كانا أدلى إلى إمرة ة المسين منه »وأقرب 
الاک کو مطلقا من‌قبل . وأوشکت أن تنعقد البيعة لأعدعا أو كلها 
خان برها ان أ طالب بين آن ايع هما أو يبايعأء . ء . بل قد مد إلهما 
کته كاد أن یما ب#حية الدلافة وکات البيعة إذ ذا حر ية ان تم بيده 
و قبلاها . حر به اا أن تاق رضاءه الشسس الذى كان يلق السع وااطاعة 
إليه . فلو لاما .. 

ولکن الحشية الى لزلت بقلبهما فى تلك الاحظة أضاعت الفرصة» 
وفلبت النصر هزعة » وما أمر المحذلان ساعة ارتقاب الموز ! . . المشية من 
الجاحير الفتوة بحب على دفمتمما إلى التردد فى قبول عرضه السخى الكريم ٠‏ 
م إلى الإإحجام عن قبوله > م إلى رقطه نطق اللسان وإعلان غير ما تحسان. 
وما سب طلحة إلا يذ كر ثلاث اللحفاة وهو أسفت عسور » ويل بذهنه 
ماداو فیا من حديث قصبر و تفه تةطر ندا . 

يقول له عى : 

« ارط يدك يا طلحة لابأيمك ٩»‏ 

فتندفم الكلات إلى طرف لسانه با لحواب غير رقرب : 

« بل نت أحق بها ... أت أمير الؤمنين فابسط يدا ٠٠٠‏ > 
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فلعله طت با دون أن بريد : ولم له م ينتبه إلى مخطرها على آناله إلا بعد 
ن انفلقت من بين شفتيه وسممها انها آنية من غير فه ! ٠۰١‏ واکنها کانت 
قاطعة كالسيف . ما أسر ع أن قررت مصيره وقصفت عود أطإعه فى الملافة 
بعد أن ظل يتعهد نضره وأزهارء منذ عهد المصديق . ومطضت تلك الساعة 
خاطفة › لا نستالى » ولا عله ليصلحسقطة لساله !.. وراحت حواد ا عرق 
کالسم » وتتدفق کالسيل التحدر من شواهق الال . ولو استطاع ار جسل 
طهد لیسترد کلته تم فا عن ااناس ف قرار سيق ! ٠۰‏ لکنا كانت . 
شيا كاحظات ااممر » يذهب إلى غير مآب . كما صاحيما مرة وا دة إذ 
هى هامدة المس خلف شفتيه » فإذا عرفت اليقظة فإنما كغيلة بأن علكه على 
مدی الدهر مرات رید وتتحدد بقدر الجاع التى تستقبلما » ما دامت قد 
حررت من أسر السمت وسرت مم أتقاسه إلى فضاء الانطلاق . 

ما ونت هده الصورة تبدو لطلحة وزميله وتفسد عاييما صفو الايام »> 
وتمكس ف تمسيهما لالا قاعة من حسرة هى نتاج الندم المر الذى أصاباء . 
وهل آل ص الرء من أن یکن لغرجه فی آسېاب التفوق عليه » والفوز دونه 
بالتجاح الأمول ؟ .. 

ولكنهما حاهدا الجسرة » وأعالا عطاقم الستعرة إلى نقمة حاقدة تلوف 
بالإمام » وکا عادت ہما ال كرى ‏ فما بمد - إلى ذلك اليوم الذى ضيمت 
فيه كلة عجلى غرس الأعوام + راحا بربان من عتبى النفس » واولا التأسى 
على ما فات ياعتساف سبب من الأسباب يمزوان إليه ضياع المرة للشتهاة ... 
وماکان 1 کر محدہما ذا السبب الوهوم » فی كل زمان ومكان »> جهرة 
وق المفاء » كما سثلا فى قصة البيعة ٠‏ كانا داعا يقولان : 

j ..‏ صنعفا ذلك خشية على أنفسنا » لقسد عرفتا أله م يكن 
ليبايمتا ! ٠٠٠‏ » 


ولقد سيق إلى قينهما عقب انمقساد الأمر لملى أله لن يكون ما فى 
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غېده شان سوم » ولن یصبحا کبیری اثر ف توجيهه إلى معالجة الأمور 
کا ران » لانہما يعرفان أهتداده بقدر تفسه » وشدة وتوقه فی صدق نظراه 
ورجاحة رأيه » وعسیر علہما إذن ان جدا عنده غير مایلقاه سو اها من اعاب 
سول اله ء ها هو مهافت الإإرادة فيستمير مهما المزم » ولا بالبان فيسأيما 
الشحاعة » ولا بالفر فيطلب مهما المشورة » ولس عة ثغرة فى شخصيته يككن 
أن تسدها رة لسكا دوه اد الساحبين » بل هو أدنی اناس س بعد 
مد س إلى الكل بألوانه المديدة »> وأقربهم إلى التزام منهاجه . . عزفا هذا 
فی خلقه » وف عامه » وف سداد ریه » وف کل صفاله ومزایاه » فما من أول 
لحظة آنه مستفن عنما عا زوده به طبیمته وفطره عليه تکوینه › وأیقنا بال 
الأنر النى سيكون لم فى نظام هو القالم عليه » وما يتبع هذا من ضف 
نفو ذها فی دولته متا فسح عنه سااحة فأحسن الاإفساح حين كال : 

« مالنا ف هذا الأ إلا كحسة أف الكاب ! » . 

فهذه مشاهد من نفسيهما تضاف إلى ذلك الشمد القديم الفى يططالمنا 
من خلال الاضى وتنطق خطوطه واألوابه بالحسد للاإٍمام »> والغيرة على 
الكانة الى بلغا بجاياء ومزال من قاب تمد ورز ها على كافة قأدة 
الإسلام . وهى تسر لتا كل مايمندر عن هدن الصأحبين من تصرقات 
كانت فى الواقم صدى لشاعرها التى ظلت آونة عتبسة فى صدر مما من 
خشية . . فلا آن رأيا من على رفا عن رفضوا بيعته »> وجاءت على الار 
صيحة اة حمل فى طواياها الانتقاص من قدره » اتقدت ف قلبيهما 
جذوة النقمة » ومضيا يدان س علائية وخفية ‏ إلى الئل منه . غار ا 
أبداً موقف التر بص به الذى متمل اها أن بتصيد له المنات » بل راعا 
هزان كل فرصة عابرة لإإظهار معارضتهما له » التى قسدا فى الوافع 
أن تكون خطوتمما إلى المصيان دإعلان المرد عليه . وما تراه كانا مدقوعين 
بدوافع سادقة تستلزم سياسة الشغب الق اقمجاما ڪاله ۽ ولو تنا 


9 


استعرضنا عحاور اللاف ينما ويينه لإ جد فيما واحداً يدعو إلى الحصام 
بالكالم فضاد عن امتشاق الحسام» ولك مما سارا كا قادها السخط » 
وكا دعهما الفتنة التى انطاقت من مك › فاندفما بغير تمس فى سبيل 
المداء ۽ حي لبدو لکل ie‏ أن إفساد یہ عليه کان وڪله الغابة 
اتی بیان . 

عى أن من حى الشيخين علينا أن تدصغمما فنقول إتهما ذهبا إلى الإمام 
ينذرانه قبل أن حاهراه بكل هذاالمداء ... أجل قد فملا . وانطلتا إليه 
بعد البيمة بحدثاته بغير استحياء ويكشنان طوية نفسيهما فق وضوح وجلاء .. 
قالا له 2 

« آتدرى يا أمبر الؤمنين علام با بايستاڭ ؟. . » 

فأجا یما باو أب الذی ليس عة سواه ّ 

على السمم والطاعة وما بایستم به آبا کر 

سكلا ٠١‏ ولكى بايستآك على أنتا شر كاك ف هذا الامر 

شر کان ؟... يدا وع جدید اڏت من الساومة ٣‏ اقتسام اللطان ! 

وطبیمی أ نه رفْض با عرضاه وطبیعی ما با ارا أرزفضه لدی 
انقطم به كل أمل ما فى السيادة » فانطلةا يعلنان سخطمما » ويناوان فيسه 
بغير تبص وإن حمل فى آله افه معا امام هما دون انام الليفة . . . بل 
لمل حدينها ذاك كان خير شادة منهما بنقاء صحيفة على عا أعلقوه بشوبه 
~~ فا حف ٣‏ ن قطر اٹ دماء عا 

** وقف الز بر فى حشد ن قریش یشکو الهم عسقت الإمام ¢ وقلة 
بوه به فقال بصوت رور : 

هدا جراۋنا منه . . ناله فى مر عنان حتى ألبتنا عليه الذفب 
وسيبنا له القتل » وعو جالس ف يته قد کن الأمر > فما نال بنا ما آراد 
جيل دونتا غبرا .. 
اونش طاحة مل آله فقال : 


vy 


« ما اللوم إلا آنا كنا ثلالة من أهل الشورى . كرهه أحدنا » دبایتاء 
وأعءطیتاء ما فی یدیا ومنعنا ما فى يده »> فاصنا قد ألخطازا مأ رجوتاه.. 
وما کان فما من رجاء بمدآن! یعلییما هذه الملا فةالشت رک إلا آن 8 

واليين على بمض الأقالم ! ها زال لما حزبان بالبصرة والكوفة وشيمة عى 
آن کسر با مها ذات بوم إلى احتلاب النفوذ كله فى الدولة الإسلامية . ولكنه 
بعث دونمما ولاة آخرين ق إذن أن ياحياه ! 

وشأاعت مقالمما هده ف الناس حتى بلغت مسامع الإمام . ولعل شيو 
کان بمض خطھما عسی آن پا من وراثه ما کانا یطممان فهه . ولکن 
علا ظل ابت ع1 لی رآیه فما و زد عا لي آن أرسل إل ابن عباس بستشەره 
فا کان . 

ال : 

بلغك قول هدن الرجلين ؟ 

س نے یاآمیرالمڑمنین . 

س فاذا ری ؟ 

« أرى آنهما أحبا الولاية . فول البصرة الزبير وول طلحة الكوفةء 
فإلهما ليسا بأقرب إليك من الوليد وأبن عامر من عتان . . » 

فضحك على وأجاب بہدوء : 

« ومحك يا ابن عباس ! . . إن المرافين هما الرجال والأموال . ومع 
اكا رقاب الاس استالا السفيه بالطمع » وضرب الضعيف بالبلاء » وقويا 
على التوى بالسلطان . . ولو کت مستعملا أحداً لضرء ونفءه لاستعمات 
معاوية على الشأم . . 


YA 
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اوقت عليهما ثفيل » لا يكاد بتقاص ظله . ف حسبان الشعور عاشا أحقايا 
طريلة حت راية هذا المد الذى أبغشاء » وتحت حك هذا ار جل الى سادها 
فى غفلة مما ودون انتباء . . . وف حسبان الزمن ماعاشا سوى ليلة أولياتين 
کل لظة فما كانت الدهر بطوله . 

ولكن الميلة الوأحدة تستطيم آن قسع لشب الممر »> وتفيض خلاطما 
نقمة الصدور المروحة فى دفعسة . فا بطيقان التريث ولو الى غد 0 ورمیان 
بصرها إلى الستقبل الفسيح أمام كل نس تتعلق بالفد القابل بعد آن تودع. 
الامس الراحل فيريانه أضيق من ككف تيل . . . بل لعليماً م برياه عل 
الإطلاق ۽ وحسبا الشمس سکف بعد لظ ما هده عن الزوغ » ون 
الكون سيسكن ويقف وقفة الأبد . . . وإن فى قلبمهما لسخطا فياضا ماله 
حدود ؛ قد يستغرق الزمن با کله إن أطاقاء روبداً رویداً على مدار الأيام . 
فأولى إذن سما أن ينفضاء ان . 


الآن ؟ ... إنها الكامة !... وهى الزمن كله ولس بمدها آنات أخرفى 
ولا أزمأن ! ... وهي الجعبة الى تتسع اشد كل ما تسان ! وهذا شعورها: 
فى النقوس عذاب » وف القلب نار حامية ذات هب مشبوب . كلا ؟ كلت 
من القاب ذ كت وعلا ضرامما الطاغى فالهم التبصر وحكة المقل » ودقع 
الصاحبين المعتيح فى المصومة إلى غار الللا ف كا يدفم اروق إلى إتللاء 
على غير هذى وإن عل قبل أن تعلق بأذياله النيران أن لفح المواء يسرع به 
إلى مماوى الملاك . 

وم یکن قد غات سوى يومين على ااميعة س عل العهد الذى ارتبطا به 
آمام الله وآمام الناس . ومع ذلك فار يها عن ممارته والشغب عليه . 


واطاعا انس الاقدة فى عصيان من وجبت له علمما الطاعة . يادراء 
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باللسلاف سن أول لمحظة » ولو أتيحت هما المرصة الوانية لبادراء به أكثاء 
البيعة ٠٠١‏ فكأفى بيما س وهو على الثبر س قد أخذا يده ليقطماها لا ليشدا 
علسها ويصافاها برهاتا على الولاء . 
ولکہا وة علکت تفس طلحة > واعدت إالزبیر إمدواها .وسقطة وقع 
فيما الأول بدافع“ شموة ال مسك الى عت يقلبه أعواما طريلةءوانساق إليما الثاف 
بدافع حسد» ارمام امروف ته منذ عهد الشباب » وبدافع الإغراء أب الى 
ينه له ابنه عد الله س ابن أساء بات أ پکر ورییب عالشة أ م المؤمنين . 
اجب پا من زمرة نى ف الاية إلى أصل واحد هو أول ان اول 
منازعی علی على تراث رسول الله س وتتصل به صلة فر من بمید ومن قریب!. 
هذا حزب من تى !. اإجتيع فيه اة ن ي الصدرق ؛ وعالشة ء 
وخا ااء » وزوج هذه وام ہا الز بر وعد الله . قد ريطت ينهم عصلية 
الأسرة قبل ”أن ترط بيهم غابة مشرکة . تم قرتتهم الوجدة على الإمام فى 
سلك واحد لأنه من بيت يطول إن ذ كرت مفاخر الجاهلية » وأجاد الإسلام 
م آلف قاو بهم على منازعته آنه نازعېم ذات يوم سیادة کانت له وابتزها منه 
شيخهم الأول . ثم لعبت بأحدم شوة الك حى رأى تفسه أولى بالإمرة 
کل آم وجات واتار لما األلء بالنيرة على غرعما القدم . 
ومال الف یکیل خالته الق رعته کاپا وقد حرمت الول فكره مقلا ذلك 
الغريم » وهفا إلى المد إذ كان حفيد خليفة رسول الله وفرع أآسرة أصبح ضا 
اليوم فى أعين الناس مكان مرموق » وأطو ع الجد ! اليه هو ما أيه من خلال 
آبيه :ان هة تمد وسر الصديق » وأحد أعحاب الشورى المرشحين الخلافةء 
فھاا ستیحیب از پیر لإغراء ولده ؛ ولدعوتهإلىالكفاح من أجلالسيطرة إذادعاء 
وف نفسه بشمة من حسد لابن أ نى طالب راسبة منذ عد الشباب . 


يقول على : 
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وقد سدق الاإمام . وجاءت‌الوادث من بعد فا یدت‌حدیثه . وبدٽ خلاطما 
أسبع الفتی توجه الرجل إلى كل خلاف . وتکاد ن ىكشبر من‌الأحابين أن تصفو 
تمس الاب فہہر ع الولد إلى تکیر سفوھا بتحریكالزوات اتی رسبت وکادت 
تستقر ف القاع الةو على الصةحة وتمود ئانية إلى الظهور . 

اها عوامل شخصية تلك الى حمات الز بير وطلحة على اة على وإيداء 
المداء له ... مشاعر ذات ألوان » لها على النفوس سطوة عانية ... قمة 
أسرة !... وقد اسقجاب الصاحبان نها » وانساقا أمام الثيار النفسى بير روية 
اولان هدم الإمام وتقويض إمرته محته . ولفير غاية عامة انطلقنا مسرعين فى 
هذه الطريق المفوفة بالأغراض والطامع . فكأعا رانت الأهواء على بصارها 
ف مزا بين اطا وبين الصواب » بل راا یعارضان امام فی کل عمل قام به 
أو آوشك على إقاذہ حین کان حدر بہما آن وداه ویشدا آزرء . ولیس آبلة 
فى الدلالة على انسياقهما مع الضغن من محريضمما الناس عليه اا سوى فى 
القسمة وغما يعلمان عام العلم أنه لم أت ببدعة من لدنه وإعا أقر تفس النظام 
اذى سته رسول الله . 

ومع ذلك ققد أغضى كرجا عن‌هذا الاجتراء » وا کتنی بأن ةا بلهما ميحته 
القاطمة ومنطقه الدامغ . ولكما م يكها عنه ء ول يقعدها عن دعرة الفرقة 
والشغب وضوح حقه . بلانطاقا بؤلبان عليه عاب الأقياء المتازو الأعطيات 
انسخية من ذوى الأنساب العربقة س أولثك الذين موا منه تسويته إام 
ببقية أبتاء الشعب . فهل رى غاب عنما أليم جيم كانوا أ نصار قضية غخذها 
احق تضعهم أمام عيون التار غ ف صف الباطل ... 

نوشك آن تہم ذکاء الرجاين لو حسبتا فطتنمما إلى هذا المد من 
القصور . ونوشك أيضا أن نغمطهما القدرة على استحداث كل أساليب 
المنة واتللاف الى حذق اسجحدانما طلحة على أهون تقدير . وتنطق 
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الوادث اسما بغر هذا الافتراض الذى يتةس من مهارة الشيخين وتشد 
ها تبييت النية وإنقان التد بر . فق كنا ارعن آن رمیا ب سپم واحد ولا 
برميان باخر على ألره حين أرادا إسابة المدف الطاوب . . . وكل ما جرى فى 
الفترة القصيرة التى قضياها معه با لمديئة يكاد ينىء عن سياسة مرسومة جاعا 
إحكام التصويب وكيل الضر بات التالية إلى الرجل اذى ناجزاء . فا انمطلوى 
من عپده سوی ومین امین حتی طالماه عا يكل فی وما س تقويض 
مر نه .کہا استہما آله تنشب‌عليه ألذررة بعد أنقضاء فترة کا زه سہ طول 
مما طة ! س وهو ما رال ف مقعد ال ! 

بومان انان انفضا على البيحة » وعلى اھر تپا يالو لاء للاٍمام حت رای 
العيون وم الآذان فی أقدس مو ضع تتحه فيه القلوب إلى اله ... يومان اثتان 
فى حساب الزمن ولكنها فى حساب المشاعر النيثة عن الس الليثة 
يالقد والضغينة أطول من الدهر الحا والأبد الآبد . فإ هو إلا أن حل 
ثالث نار بد بيعته حت انطللقا إليه » كأ ول مرة ء ف ٿلة من کار آهل 
امدينة وأصحاب الكامة السموعة بين الاس ء.. انطلتا وف وفاضهما بذور 
فتنة جديدة » الأرض التى تصلحلاستباطما هذه رة هى قوس المامة و توس 
اتلحاصة يذه البلدة وغيرها على سواء ٠.‏ 

فک عا کان حدما صدى لصيحة عائشة عك »> يکاد ينقل دعو تما فق 
أمالة وحرمس ٠٠‏ الا له» وشا ر كما فى بث مكنون المدور بقية الرفد الأمين 
الذى رأساه : 

« يا على ء.. إنا قد اشترطنا إفامة الحدود . وهؤلاء القوم قد اشت ركوا فى 
دم هذا الرجل . وأحاوا باتهم ... » 

فبدت له الفتنة الناعة تقض عن نها غطاء ار كود » وتتحرك على 
أطراف الستمم م تم بالائطللاق ‏ وانسست حدقتاه کن بوغت بسلاح 
عتد إلى صدره مى خلال الظلام . نم اق بصره إلى امارج : إلى طرقات 
الدينة التى كانت تعج إذ ذاك بطوائف الفوار من أل الأمصار ء 


YAY 


وبآسحابهم ن مرالی البلدة وعبيدها الذين آزروه آنا ء الثورة » وبالأعراب 
وهل المياء الذ نا دروا من أراضیہم على الحدودو 3 ن هم ف الفتنة ضيب« 
كل أولقك مغ اوا فی خاطرء تلك اللحظة وإن نم تطف بهم نظرات عينيه . 
ومثل غیر م کشرون مہم م کانراقد نت کرات ہم عل تخوم الدينة وأقاموا 
حوطما في شبه حصا ۲ 
دمارشانه فى السياسة الى رسمما ا e ٤‏ أن بغضى اهوم ويبدو 
کا مل مها سلامة الطوية وبمدها عن إرادة تديير فتنة جديدة عاتهة 
هوتجاء ٠٠٠‏ وراح يتذرع بالمدوء والصبر وهو بقول : 
« يا إخوتاه ٠-١‏ إلى لست أجل ما تعامون . ولكن .. .كيف لى بقوة 
والتوم الجلیرن ملل حد شر کنپم کو تا ولا لک ۴..» 
ومد يده يشير اال ناحية الطرقات والدروب ؛› وان بصو نه أرنة سجر ية 
وهو يعاود الكلام : 
« ...ها م مۇلاء.. قد ثارت مم عبدانک ٠‏ والتفت إلم اراک 
وم خلال يسومونک ما شاءوا . ۰ فېل ترون موضاً لقدرة عل شى 
ترندوله ٠».‏ 
وران الصمت على الجلس هة کا نېم یدرون ف آم ما قال » 
ویستوعبون منطقه الذی لا تنفد د إلهه كلة ت ات اش . ولكنه ل يعدم أن يسم 
سوت ن بیمم يقول ؛ 
.. فلو عاقبت قوم من أجاب عل ءان .. 
. ا وع الثوار يالىقابپ دون ية رین فيه علاج الال ene‏ 
۰ وسر ع إليم يا لجواب الصواب » يبين ى ثانية حقيقة الداء ويصف مجع 
٣‏ ,. قال بليجة حاسمة »> وصوت تبدو من خلال تبرات ازم والتصمے : 
و .إن مولاء القوم مأهة 5 والناس من هذا الاس س إا حك ne‏ 
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على أمور : فرقه ری ماترون » وفرقه ری مالا رون » وفرقه لا ری هذا 
ولا ذاك . فاصبروا حتی ېدا اناس م وت الاوءب مراتمها ء ولخد القوق 
مسمحة . فاهدأو عنی > وانظروا مادا انیج ۾ آہی . ولا تفعلوأ فعلة 
تضعضع قوة ؛ وتقط مئة » وتورث وههفاأ وذلة . » 


على أن هذا اديت الواضع البين » وهذا التحليل الدفيى لوقف الشمب 
حيال الموار » وهذا الرض الأمين لقيقة الحال ء کہا ۵ تق نم الخافين > ول 
تسقطع أن هدنم عنه . فبالرغم من أن اجھورکا ن قم 0 بعضپا يعطف 
عل رحال الأورة وری فم . عاهدن حاصو االأمة من شر مستطير » وإمضما 
الأخر براممعماة خازجين على القانون ... وبارغم من جم قوى الشوار بالمدينة 
وعلى حدودها الدانية »> وامتلا كم ناصية الحال فيما بقوة السلاح فوق ماهم 
فی نفو أهلا من قوة الزهبة ء وبازغ من أن الزمن هو هو الكفيل وحده 
دة الحواطر الملبلة فى كاد الفار بن والاهامن هلين » وحمل الفرق الختلمة أدفى 
اى کوان رأی ص عن الثورة ورا إعيف عن التاثر بالعطف 
او پانلوف .. وبالرغم من هذا کله بدو آن الوفد نم يستعجب لنداء عى هم 
آن عپلوء م کو | یمد قلیل عل ما پال منه بل والوا الشغط عليه . وظاوا 
يضغمطون عسى أن بقطم فى الأمر بقرار » و بطو خطوة اة فی سیل ننفهد 
ماجاءوه فيه و! ان کان الوقت أ ن اعد للحم . و إن کان الجیے ی غیر أوانه 
فيا زبادة الموقف تمقيدا واستمساء على الول . 

لاح هذا لأنا لانليث أن نهد الإمام فى ذات اليوم خر ج إلى السجد 
وحوله أو لش الاب »> فيقف ف التاس مخطہم تم مهب بهم فى حرارة 
وابهال + فيقول ف ختام اكلام : 

« . .. اما الاس » برثت امةن عبد لم برجم إلى مواليه . e‏ 
الناس » أخرجوا منك الأعراب ... ا مش الأعر اب الوا عیام ...» 

فإذا المميمة نسير فى آفواه الجاهير > وإذا البفتة تبين على الوجوء » 


NAE 


وإذا البأية يلمحون فىالأفق نذراً لاتطمان ومهم إلها . وإن هى إلا لحظة 
تی تنادوا من کل جانب » واحدت الأصرل والذيول . وآبی ای رجل 
من الج أن يطیم الداء لا فرق ف ذلك بين طواثف المعبيد أو ااسبأيين 
أو الاعراب . 

فكا نها دعوة إلى لم الشمل+وتكتل القوي الى راد أن رقا أصحاب 
الود وعلى رأسمهم طاحة والزبير ! وألى على نظرة حأنقة عل الصاحبين ومن 
سعمماً فده هى النتيجة التى شيا منذ البذء وحاول جاهداً أن يتنبا .. 
ومضی غاضیا إلى داره وهولاء خلغه وسیرون ا کی الرؤرس انا اخزام 
سوه ما آسفرت عنه مشور نهم الموحاء ... وف غيظ مكفاوم ۽ وبېدوء قاس 
تكاد أن جمد له الدماء فى العروق قال لمم وأصبعه تشر إلى الجاهير الت 


تتکتكت فى جوع 
« دونکم ار فاقتلوه ! . 


فا ترك فی آفوامپم اسان » بل غلب الحزی علمم حتی سکنوا فی 
مواق کا ہم لال . وعاد هو ثانية جيل فیهم عیفیه › ویلقی فظرانه 
انی على وجوھمم التی تقار جود . م هز راسه “وقال بصوت مرور : 
ولو أن قومی طاوعث تی سرامم أ صم آمراً ندیخ الأعادا 
قكا عا وجدا حرجا لا أصبحا فيه . أو بأصدق تعبير وجدا وسيلة إلى 
حقيق مأربما القدى . . . تقدم إليه طلحة ومس له فى هدوه كن يشير 
بألدواء النى يبت الداء : 
« يا أمير المؤمنين . دعبي آت البصرة فلا جاك إلا ونا فى خيل . 
وآسر ع الزہیر همس کصاحبه » وبذات کلاته + 
٠‏ «... دعنى آت الكوفة فلا بفجأك إلا وأنا . .. » 
البصرة لطلحة » والكوفة لازبيرحيث أعران كلما الداعون طا باللملافة 
منذاالام؟ .2 أ 


TAe 


ولكن الإمام قال دون تردد وهو يبدى ه) غاية ما يستطيع إبداءه من 
قل الميالاة 2 
« حتی آنظر فی ذلات ٩‏ . 
وقطم جوابه علهما سبیل الالام ! . . 
۹ 


قوعت شوک اماب الثورة » وازدادوا العاف حول افم ٤‏ وحرصاً 
على م قوام وحشدها عكان واحد بد اذى اسوه من اتتلاب الأفكار عليهم 
وسیرها فی ااه عدالی سافر ٠‏ ولم یکو نوا ف البدء يوجسون خيفة ولکهم 
اليوم وقد موا نذر النقمة عايمم تتجمع فى النهوس وترشك أن تفطاق 
کإعصار » ل بروا ممدى عن اترام الميطة ؛ وإرهاف حواسپم کاما خوفا على 
سلاممم الامة * وقيت وعم حیٿ هی بالدینة وعل وما » متراصة 
لاتير ح » لن هلا كما اتوم ى التفرق ٠‏ 
کان ذاو الشعور الذی سادم » وطبع ح ركام بالنفور من كل حيثة 
نظامية بوشاك أن يكون ها ساطان عليمم ء من كل حكومة سند إلى غير 
سواعدم ٠٠١‏ وف اليومين السالفين كانت لمم آمال كبار علقوها على الحلافة 
الملوية للہا = ف ظلہم س حصاد ثورتہم ۔ ولل کثیرن منم سبوا أن 
هذه الدولة المديدة دولنهم » وآن عايا يدين مم بالإمرة التى أفلتت من يديه 
بضعة وعشر ين عاماً غبرت وكانت موشكة أن تفات بضمة أخرى قد تد إلى 
اتنهاء مره لولا الضربة الى وجموها لمان ٠‏ ولكن هذه الآمال كانت 
قصيرة الأجل >( علا القدر تعيش وتثمر » بل انقسغت أعوادها فى ذات 
الساعة التى زعت فيها عس المهد الجديد ء وثلفت أصحايما فإذا الإمام ليس 
کا نو » وإذا أول عمل سياسى يأتيه هو إغفال شأن انموار» والانطواء عنهم » 
والضن على زعانیم بأن یکو توامن أعواته الختارين لإقامة که أو تدعينه فى 
الأمسار ٠‏ 


A 


بدا هذا حيا أرسل هالا من لدنه إلى البلاد بخلمون ولاة عجان فا إمث 
قط برجل شرك فی الشورة أو عرف بأنه أي اماما وظاهرم وإن کان دوجم 
تى الذيل م تعلق به قطرة واحدة من دماء الحليفة اليد ٠‏ دعم مأ کان 
معلوما من ولاء أ کرم له » وشنفمم بیذل کل ماسمہم فی سبیله » وإیثارم 
إاء على تموسهم بغاية ما تطيقه تدس بشرية > فإنه م تعمل أحدا مهم فى 
مل من أعال الدولة كأعا تعمد أن حول بينم وبین النفوذ ۰ بل ق د کان فی 
سياسته هذه جاعاً إلى الذلو الشديد » حتى إنه ولى قيس بن سمد إمرة مصر 
وقبضہا عن محمد بن أ بکر الذى اختاره أهاها و كاد يصبح عاملا عاہہا 
قہیل مص ع عیان ٭ وم یکی تد من وقعت على رؤوسهم دماء القتيل + بل 
لم تعلق به من هذه الناحية شبهة » ولم تضطرب حوله الروايات ٠‏ وإعا ثبت 
براه بوتا قاطا بشهادة نالة ٠‏ ومع هذا فإن هليا لم يدقع به إلى عمل رى 
بتولاء من قبله ٠‏ وضن عايه بالنصب الى كان من حقه أن يناله برضاء 
زاء الرآی فی مص لأنه رآءضالماً منذ اابدء مع اوار » فرأی نوليته ~ فى 
هذه الَدّونة الحرجة التى تفعحت فيما الأذمان لاستقبال الظنون س كفياة 
بان تطلق ألسنة خصوم الإإمام بالتقولات الظالة ى بظام بريد له أن يكون 
قوق الشات . 
کات کری السائل الشالكة الى اعءترضت سيل على من الوم الأول 
لللاغته مسألة رجأل الورة اأسلحين الجا عين عدينة الرسول ٠‏ وقد أمعن 
القظر فى الأمر وقلبه على وجوهه قوجد مى الحكمة إرجاء البت فى شام 
بقرار حاسم خشية أن تنقسم الامة حياهم ى معسکر ن : بان مویدین 
وممازضين ؛ بجر تناحرها إلى حرب أهلية قد تودى ف النهايه بقوة الدولة ٠‏ 
توما فن ریب ف أنه توخى بهذا الرأى الالح المام » وحنب الاإسلام تبران 
نة عاتية كانت حرية بأن تندلع فى كل الأمصار » بل كانت حرية بأن 
ممل الطوائف الثارة تقبض بيد من حديد على صولمات الساطة بالماضرة 
الإسلامية ف بضمة أيام ما دامت علك س دون الجسكومة الشرعية س 


YAY 


السلاح والمتاد شن هذا الي الفوف كان حر طلحة والزيير > ويدعرها 
إلى الاسابار حى تدا الانوس البليلة وير اضطراب المواطر فلا تستعمصى 
الأزمة إمدها عل الملول . ودا جشح أا إلى اللو ایر کل اختیاره 


رال + فلم يستعن فی‌شئو نه بأحد من ع الثوار ولغ فی جتنا مم توقيا نات 
حخسومه وأقاوبام انجترئة الى اأوشکت أن تتطلی E‏ ظا قف هقد 
آعداء ان . 


وهكذا أوجس رجال الثورة خيفة من لى » وباتوا على حدر منه . وضاعت 
من خوفيم على سلامتم أن الأنباء راحت تتری بالتنکر لمم فی کل مکان .. 
فى مه » وف الشام » وفى مصر ایضاً نتت فما نایتهم. وامتدت ما فروعا 
إلى بقية الأقالم . حتى طلحة أيضا تنكر مم وقاب جلدء الأممس .. ولو أن 
رجلا کان در به به آن يستمسك بېم » ویولمهم من سفوه وتأبیده وجب 
أن کون طلحة الرثيس القنع ل ركالمم الثورية !. - ولسكنه اليو ايوم غیره بالأمس 
قد آفلته ادف الى ركم إليه ر بلتمس مطية أخرى لملا تصل به 
إلى أغراضه من طريق سوى الطريق !. 
غير طلحة إذن إهابه » وأيدى لأسدتانه القدانى ما کان بجديه من قبل 
لمان . فى جوار الحرم الأنأصدقاء الخرون س مطايا أخرىتمدها له داعيته !.. 
هناك عائشة قد اسنبدلت بملمما القدم آخر راحت تاف حوله الموع » ورفمه 
عالياً فوق رأسما ررفرف كألسنة التار . . وإذا كانت لا تتف اليوم صراحة 
باس طلحة ؛ ولا تدعو إلى تذصيبه خليفة للمسامين يتبوأ مقمد غرعما الجديد 
کا دعت مئذ قريب أن يتبواً مقعد غر عما القدم .. اذا کانت قد أ کت الآن 
سیا رنڈ فج ع علل الأمير القتیل بمد آن كانت تداء مدوباً لاخلاص منه ۽ 
فإن الغاية الى 9 بد ستشهى إليما هذه السياسة ذات الوجهين لن تمدو أن 
تكون ملكا لتم ينسم عرشه رجل لا محس السيدة التيمية وء ثل البغضاء 
الى حيال الإمام. ٠‏ , 
تى الأحسداث تطلا لسا بالأسا نید اني تش تد أن الطان ب يدم عان 


AA 


ما کان إلا أقسبوصة اشترك ف صوغبا کل منافس لعل »> حاقد عايه قدره 
وسلطانه ٠۰۶١‏ فل تکن فط دعوى جدية » أو هى فى القليل م تدر ف طر قا 
إل هدفما الذى رمت إليه . بل راها ف تيدل وتفير بين بوم ووم حق 
قف رو حا ولا يبق مړا وی ألفاظ حوفاء . وقد وسەعت کل شی › 
ووسصلت إل كثير من النايات إلا القأر للشيح القدرل . والكنا ف 
خصوم الاإمأم کائت مبدا أخاداً بيهم على حشد الأتصار» وعلا خة 


Gg 


یسوی إعض النفوس البررثة الكمة بالروءة » وكلل النغوس الزامة الفمونة 
بنصرة الاياطيل ! 

و تمق دوت با ر رة زک :ل رت مم ار کان إل بلدة الرسول 
وو درت ا آ5ا صدأغية . وکان اول من استحاب ها ي أمية واحللافپم 
فقسلاو واحداً فى ألر الأخر و مر چون ان تر دوا من ورانا ماسكمم الفقود . 
و یمهم طوائف شتى من الأشرارالرشيين . أولثاث الذن أضافت إصة على 
إلى قاوم ضغتاً جديداً جاور الأحقاد القدعة . وكائت تدفمممأيضاً إلىالمروج 
لمكة خشيتهم جوع التوار الان عثاون عل وجه من الوجوه ساطان الطبقة 
الفتبرة » واليعظة الأومية فى الشعوب الداخيلة . 

وبدآت رقمة التاعب تقس أمام أمير الؤمنين . فقد كانت هذه المحرة 

ا . 3 ارك ا کل 
Ka‏ ل یا سافجم عا ضياع a‏ م إلدولة کد رال الشورة ولتوشكڭ 
آن کون همف حاضم رة اللإسلام اة السموعة أت أده و ایس ارک 
للسياسة العامة إن خلا اليدان من المناصس العربية الصميمة الى تشد من 
آزړه عتسد الحاجة 4 ومن كاغۇ الصبادء والدخلاء لى سسس محقول . 
ولو حدات هده المحرة ف ظروف عاد ترم ا ¢ ولوسىه أن يقلا 
راضیاً لن جیع طبقات شمبه فی نظره سواء . كما وقعت فی اعتاب 
تة » وف رقت مخشى فيه طغيان الشوار عل النظلام العام إن رأوا مبه اليل 
إل كيج جاحيم عد حد حدود » وإلى بلدة تيا مى الأخرى امتنة إطلاق 


A, 
. حرية المجرة إلا بغير قيود كأنه وقود جاف يلقيه فى ب حرین‎ 
داق متا الس غاب‎ ٠ حبسا ف اسرار لیت فر یه ان | الطاب‎ 


الشدة حرصاً على سلامة الدولة » وعلى وحدة أمته أن تتمزق . فكا نه إذ ذاك 
تمر قد عاد درة ثائية ا إلى الوجود وراح بردد قوله الأثور : 

((اءء» انی قائم دون شعب المحرة. آلخذ لاقم قریش وحجڑها ار 
افوا ف النار ٠*١‏ » 

ولكن قريشاً أبت اليوم إلا أن تضمر الملاف للامامء وقبديه كا وجدت 
سبيلا إلى الجاهرة بالمداء . ها عادت تقف منه موقنا السالف من تمر » 
ولا رات فيه رجلا حدر ہا طاعته والمحرص على إنفاذ مشيثاته ء وإعا ظلت 
تنظر إليه بنقفس عيون أسلافا القدامی فتری فيه هاثعاً آخر أولى سما أن تسده 
على سطوته الزمثية وقد حسدته من قبل قبل على سطوته الأدبية . لذلك جہدت ف 
استنباط كل وسيلة تؤدى إلى عسيانه . وإل إعدار هينته بين رعاياء کحا ج 
حب الاثنار بأوامره والانهاء عند نواهيه . وم يكن دورها الطبيمى فى الدولة 
الإسلامية كبقية ناء الأمة من المهكومين . ولكما كانت ذات كيان خاص 
له ره فى تو جيه السياسة المامة للدولة يكاد سادتها أن یکو نوا نوع ما من اس 
نيانى أو هيية استشارية ثماون اللليفة إا تبذل له من آراء كلا وعته الحاجة إلى 
الماس المشورة . في إذ تنتقض على هیبته فإعا حمل اتتقاضا معنی من ماف 
اتتقاض بعض الميئة الا كة على بمضمها الآخر »> وتشرب لاشمب أسواً مثل 
لاعمرد على السلطة الشرعية . 

ومع ذلك فل تر حرچاً ف إفساد الأ على الامام بین کل يوم ويوم - 

ومضت قسعحدث الأسباب الى تنتقض عل هيبقه ف تفوس أمته » وة 
الضريات إلى النظام ار عى انی کان حدر بها معاونته والبكین لساطانه 
حرص على المسالح المام » فأخذت تتسلل من المدينة وتلحق اعاب الفتنة 


۰ 


اتی ارشنہا عالشة فى انبلرة ارام e.‏ ی اٹ ف الطريى وف الأسواق 
ما مل . ومن مک ات٠‏ انت کا تقفرع الدروب مته إلى لقال 
والحنوب انطلق بېشانبا إلى بقية البلاد فى فى كل مها عشاً لافعنة . 


آما اإذين حالت الحوائل دون خروجمم عن ال محاضرة الاسلامية فام بقعد م 

عن ثابه قرم م‌منه » بل ملا وا آوقات قر اغهم بالعلعن عليه والدس له بین‌الناس 
رفون کله » ویفسرون مقاصده داعا بالنقیض ؛› و یتربصون بأعماله س ام 

يقعون فيا على هة جسمو ليا أمام العيون » فإذا أعوزش الكيد له ف هده 
الناحية راحوا مخالمونه جمرة فى أمور جلية لا مختلف فيا إثنان . ومادام 
الناس لا يشہدون عالس النقاش الذى يدور بينه وبين حص-ومه بل يسمعوب 
فط بنتا جه وهى ف المينة التى تروق أولثك المصوم » فإن توار الحلافات 
إذنكفيل فى اة الأمر بأن يشكك فيه الجاهير . 

کان طلحة دا عل راس هذه.الفثة الى اصح تش وک مسو نة تدم جاب 
الامام . وکان الزبیر یقغوه کظله » ویتبمه إلى حیث رید . فقد توحدت خطه 
الرجلين . واتجما معا ا إلى غاية مشتركة لا يبلغانها إلا بعزل على من السلافة . 
وهل عة غاية هدق إلیما سوى ابزاز ا لحك من بين يديه واحتحازه ) معا 
يتب وآ مقمده.الأثير الحلاب ؟ . 

وكيا إذ فاتى البصر إلى الأحداث لا نشك لحظة واحدة ف أن الزبر 
كان ضحية لأطمإاع طلحة . وکان أياً مطیته ٠٠‏ ها بحسب الصاحب التيمى 
کان ما زميله السلطان لو جحت خططه وآلت إليه متاليد اللافة 
الاساامية » بل هو آقرب إلى التفرد پا دونه واحتجازها لتفه لأن هذا 
آشکل بمایمه وأدی لشنقه ان بامتلاك نواصى الوذ . وهل تراه يكافح 
أعراماً طويلة لبحتيق أطاعه تم تدم الرة الشهية وآخر ف مابة المطاف ؟ . 
راکاد ایتا نری زیی ناویا عل وآیه ٤‏ قد خر ج حم اغه على ان خاله » 
وسار خا طلحة على غر يق الشغب وکاله مسحور» ها عسبه سی کاف 
انه الان .ولان نسيه غالمهد غير بمید بکلات عالشة ودعوعما السثافرة 


۹۹۱ 


إلى عزل الطليفة القام عل الك إذ داك وتنصيب فريم) مكاله . وهل مضت 
سوی آیام قلائل على قو ما لابن عپاس : 

لا« قد رأيت طلحة ن عبید الله قد أعخذ عا لی يوت الأموال والمزاين 
مفاتیح > فإن یل وسر بسيرة ان عمه آى بكر ٠‏ 

از بر بلا ربب مغيون الصفقة . ضياعه فى مأدية ال طوة أمر حتوم ٠*۰‏ 
وما تزال کلات مالشة هده تذ كره بدوره . ورسم لنا صورة منه . ولکنه 
س فا لمشو س ری مةپوراً ستيه فالفتنة ٠‏ دف ببوارق الآمال التي لوحوا 

ہا مام عینیه وإن یقن ی سم قبه ان ایی ل إل محقيقہا سبل . ثم انطلق 
ی رکب طايحة » مشدودا إليه بأهواء اسرة! . 

وعضى الأيام رالصاحبان جمدان فى إثارة خلاف جديد مع الامام » فلا 
تسعفمما الظروف به » ولا تدع أعمال أن أ طالب ثفرة واحدة ينفذان مها 
إلى الطمن عليه . وقد لاح فما ف اابدء أن ممارضمما إیاه ى التقس بالسوية 
كغيلة بأن تشر عليه المناصر المريقة ذات النفوذ فى الأمة . فاذا ما اليوم قد 
ریا قریشا تفر وتدعپما منقردن ف ايدان ۰٠۰‏ وکنا علهما - فشرعة 
الشغ س أن يبدل من هذا ال ركود الذى ساد الخو السياسى بالحاضرة» وعدا 
الناس عادة جديدة للخلاف بيسما وبين الامام تسبح فمپا الشاءات والاقاويل 
فذهيا إليه ادلاه فى أمر م يتمخض الزمن بعد عن دواعیه ۰۰ ٠‏ ذهبا تبان 
عليه أله لا پس دءين مما عل مش که ولا يشاورها فی أموره وان علا أن 
المون والشورۃ کاہما رهیتان با ت نشو * مسال تقتضيمما وځ وزغا بعك ٤‏ أو على 
الأقل نشا ما ا تدع الحاجة عليا الى الاس ممونة أحد أو رأ فعلاجه . 

وقد بدا من حدیمما نما لا يعنیان مرا بعينه ول ددا مسالة 
وأ<سدة وچس ُن بطاب عل راما فیا ے امل ق اسشا شما ازآی 
ا ب . بل ألقیا إليه ااعتى مطلقة بير مديد »> وبدون إشارء الي أمر 
وأحد دف مما 9 إز جاء ما المتاب ٠٠٠١‏ ۳ عم مقالہیا ق بادر ها 
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با لواب السكةيل بآن يسد عليمما باب القعلات والحدال ٠٠٠١‏ قال : 

٠۰۰ «‏ الا برای ی شی لکا فيه حق دفعس کا عله ؟ ۰۰ وآی قم 
استارت علیکا به ؟ ۰٠١‏ آم أى حق رفعه إلى أحد من المسلين ضعفت عله ؟ 
آم جهلته ؟ آم أخطات به ؟» . 

ها أظنہما فى هذه اللحظة إلا أدأرا الذهن فا عرقاء منأعاله تم عاد إلما 
الذهن کلیلا لا حمل فی وفاضه أمراً واحداً بستطمان به أن ردا عليه حدټه 
الغلاية . ولملهما آتر | الصمت » ولملهما قد أصاب كايا الحسر أمامه فام 
ينطقا حرف . ولكته قرأ من مكنون القابن‌ماستر ته قمات وج مهما الصامتة . 
فان هو إلا الموى قد دفعمما لعل هذا الوقف . وإن هى إلا المطامم والآراب 
ف ابتزاز ا لحك من يديه تسوقمما د داعا إلى معارضته والشمب عليه . وقد ألم 
حدثه بطرف من هذا » ولس لسات خفيفة مشاعرها وه ین عاد 
يتأتف السكلام : 

٠۰۰ «‏ وال ما كاقت لى ف اللافة رغبة » ولاف الولايةأربة . ولك 
دعوعویی إلیپا وجاح وی عایما . فاا آفست إلى نفارت إلى كتاب اله 
وما وضع لنا وآمرنا يالمسر به فاتبمته + وما استنسن التى فا ققد ته . فلم أحتج 
ی ذلك إلى ایکا ولا رآی غیرکا . ولا وق حكر جلته فأستك ستشیرک وإخوافى 
اللين . ولو گان ذلك ل آرغب عنکا ولا عن غیرکا ۰۰۰ » 

تكن له ف الحلافة رغبة ء آفا كانتا رغبة فيا دتما إلىاعتساف 
کل هذه التعلات ؟ , 
 _‏ شاپ السحف . ويهعلك السر . وتبدو خفايا التفوس وأضحة 
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مارة بن ش اب عامل على المد يد على الكوفة ء ظهر ثانية عدينة الرسول 
و عض عل خرو جه مها إلا فترة وجعزة » وصار يشق ا ريق إلى دار الإمام 
و إن فی وجپه لوجوما ظلل قساته بلون خدلانه > وعلى وه غبار رحاته الشاقة 
اأزدوجة التي قطمما بين الاضرة الاسلاميه وبين مقر إمارته دفعة وإاحدة 
فى الذهأب والعودة » فد امتذعت عليه الكوفة »› وحال بينه و بان دخولارضما 
تفر روا آن ينقضوا أوامر الامام . 
ويسير الرجل مهموماً إلى أمير المؤمتين ليده ما لقيه > ها نسمع طرفا 
من حديثه حق رها عودة كغيلة بإثارة التوجس ف الأنفس لأنها تنىء عن 
بوادر الاقام فى الدولة ء وبدء هبوط هيبة الحايفة فى عيون إعض رالا ٤‏ 
واجترائیم عل عالت دارم و عليه ۰۰۰ تم مایتم هذا کله من وجوب المل 
الحاسم للضد شو المساة 
رکا ايتا لا غلك آن : عع إسمة ساخرة يطيب هما الطواف بشغر 
کل منصف اول آن پستقمی آساب كل تة ٤‏ ور مظاهرها اليادية 
إلى أصوضا الحفية ٠٠٠١‏ فاذا وسعتا هذا الاستقصاء فاا تيجب لأسابع 
القدر » الى نسحت شباك المصيان حول الامام آئناء که > کیت 
استطاهت ان تستمد كل خيوط هذه الشباك من مادة واحدة س من غل 
الأشسس انى 1 كتا الأحتاد ؟. .ل يمد عسياً عل المين التحردة من الموى 
أن ری فی بان کل امریء تاجز علیا » ووقف منه موقت عداء» قلبا مظلاً 
كليلة فى الشتاء غائرة التجم ! إعا المد هو الى ناجزه » والضفيدة الماعة 
والنقمة العمياء ٠٠٠‏ وتعدد الحصوم والأعداء ء فلا ترام إلا ورا شتى 
لأسصل واحد فى ختلف الأوضاع » خلفهم دوافع من المرى الشخمى 
يسوقهم س قسرآ أو طوإاعية - إلى عحاربة وجل کل جررته آنه عل : 
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الوريث الشرعى للا حقاد والشغا الي تی عاشت أزمات فى صدور مقروحة ؛ 
ولفحت تراما هاثعات ذاٽت يوم ٤‏ م مدا من اده » حتی حسما عنه 
رحة الله ! ٠ء‏ 
لا أحد من عادى الامام كان تی من خصومته نصرة صالح عام ء بل 
كالوا يسيرون صفين قود أحدها الحسدء وتقود الآخر خماثر مدخولة ء وما 
مهم إلا من زخرت واعيته برواسب فدعة من مشاعر هوجاء م يسعفه الزمن 
بالتنفيس عنما ولم يسعف أباءه » أو من له تاريخ مثوب الصحيفة فاضت 
سطوره بالوجدة على رسول الله » وقد حاء يوم على أولثك الواجدين قهروا 
فيه عل احضو ع للاسلام » واضطرع ال اسف او أضطر ٣م‏ المحاحة إل الدخول 
فيه فأسلسوا قیاده یدراک ن قوسم المدخو لة ل ل بل رست مواجدها 
زماتا ی القاء ا" ها النار المخيوءة حت الماد . 
وكان على هر الشخص الذى ادخروا له نيران الأحقاد . وإله إذن لطمة 
ميسورة » فليست له قداسة كقداسة أبن تمه حميه من حسد الصدور اأغروحة 
أو غل الفياتر المدخولة » ولكن الصدفة وحدها أعحزمن أن تلب عليه هذه 
الصور التشابمة من الحصوم » وقصف ججوعهم كايا جيشا عابتا بكيد له : بل 
هو اتيت والاتفاق على المدر ء فا من امىء عاداء إلا نستطیم إذا رددنا 
الطرف أعواماً إلى الوراء أن راء قد عادى ال سول قبله وكاد له ٠ ٠‏ وعمارة 
ابن شاب رای هذا أيضاً ذلاث اليوم وهو على باب الكوفة يم أن يد خلم) 
عاملا من قبل على »> ولسه ينفسمه حين برزت له حفنة من اارحال عماون 
السيوف ويايون عليه دخول مقر إمارله . مسخالفين بهذا إنفاذ أوامرالامام . 
و رفم مارة بصره واايلرة بادية له من قريب » فإذا على رآس القوم 
الدرن ةطعوا طريته إلیپا رجل هو ازى بذاله لو كانت للخزى قدمان . 
ولا يستطیم ععارة أن يفعسل شيا فليس يلك عتاداً ولا رجالا يضرب 


ef: 
: ھۇلاء اللصوم ء» ولكنه يسمم سامتا وعيد زعم القوم إذ بقول‎ 
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« ارجم . . . فإن القوم لا رریدون بأمیر م بدلا » وإن آبيت ضر بت 
عنقلث أ . .. » 

فیکظم المامل غيطه » وينطاق راجماً إلى الحاضرة الإسلامية لخر 
أمير اؤمنين . ولكن الد کریات تشال على خياته کا راود الآن اللواطر 
النافذة إلى ما وراء ظواهر الأمرر . إله حقيقق بألا يدهش من تصرف ذلك 
الرعم » ومن إعلاله المصيان والعرد على الآمام لأن عصيانه حاقة تضاف إلى 
ما سبقما من حلقات » فار جل الذى عرد على تمد إذ كانت فى يده رسالة الماء 
خلیق بالمرد على على وهو لا جلك رها من السماء ٠‏ والتقفس اة الى سول 
ها البپتان أن تتحدث باسان اله لايسحزها أن تتحدث بلسانأهل الكوفة ! 
واس ببعيد عن الادهان موقب بالامس مدا الزعى الزن »> وتفه فى حياة 
خد » مدعا آله نى آخر من عند الله ! فإن لم يكن حسده مكانة رسول اللهبين 
الناس » وتوسله بكافة الأساليب‌التى قد رفعه ف الميون » وإن كان أساوبه هو 
الافتراء على اله » وزيغ قلبه عن جادة التق الإلمى إلى الهوى التضى المعن فى 
الضلال حتى غاية المحسدود . إن نم يكن هذا كاه هو المشاعر المقيتة التى دفعته 
إلى ذلك الموقف البميد عن كرامة العرلى المادى فضلا عن كرامة مسل مله آةر 
دات يوم بالااعان » ای المشاعر إذن کاتت توجه فيه خطاه ؟ 

إلها لماطفة انبمشت عن أحط الاسعالات ف نفس ذلك الفى المزعوم ! 
ف ایس عالیحة بن خویا لى ا تی آسد » | الذى ارتد عن الأاسلام فى 

اة تمد وأدعى نيوة جديدة حين ایی عليه حسده أن يتفرد مد دوه 

E‏ ! ء ٠‏ فذلك الإجل الذی تصدی بسيغه امارة ی شاب ومنعه 

من دخځول قاعدة كه » كان يتحدث بلسان أهل الكوفة بير حرج» 
وق سر عحیب لا ميل له إلا عله من قبل اسان الله ۰1 ۰ وقد م هدان 
الوقنان عن حقيقة فلب طليحة وقدر الاعان الذی بیش فيه . کان أشبه 


شىء بالتربة القاحلة الصابة » لا تمالع زرعاً وإن بولغ فى تمهدها أزماتاً طويلة 
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بالسقيا . وإذا كان التأريخ ينبئنا أنه ادعى النبوة وارتد يعد إسلامه » فإن 
الأولىبنا أن تقول إنه ادعى الإسلام من البدء » ولم عرف قابه طم الإإعان . 
ولامخالف يذا القول حقيقة الال ! . 

قد ذهب طليحة وآشباعه من التفبئين أمثلة خالدة ی تاریخ ۾ الافتراء ٠‏ 
وړعت نبو ءام صوراً من الغدر بالغة الضخامة لانم غدروا باه وتاموسه 
ورسوله فضلا عن غدرم بأحلام الاس . ولقه عاد الر جل ثانية إلى الإسلام 
فا راه دخله إلا مقهوواً بسيف أ لى بكر الذى سله على عنتق الردة »> وما زالت 
ينفسه بقية من ع الشاك فى الدين الاصر وبقية من المرد مدخرة إلى حين س 
هو دنا عما بدات لساه حين ىء إل عمر مایا رمد وقاة الصديق . 

قول له ابن الحطاب وهر لا سی پې ما به القديم ٠‏ 

س یا خدع ! . . مابق من انك ؟ 

¬ نفخة أو نفختان بالكر ! . 

ولا یکاد ينطاق الزمن فی آبراجه حتی ری الكذوب طايحة صادةا هذه 
اأرة » ختص ببقايا إف كه وحسده على ابن أبى طالب وخلافته بعد أن فشل 
بالأسس فاكيد محمد ورسالته . وإذا هو حن يئه الأنباء بقيام حزب الثأر 
لعمان برى الفرصة «واتية لیتفخ بکیره س ةخة أو ناختین ! س ف رماد 
الفحنة عساه بؤجج النار على وريث الرسول . 


عاد عمارة بن هاب إلى ألدبنة مردوداً عن مارنه . ول کته یکی 
عأمل للا مام دفعه التاس عن دخول قاءدة ا بل ری عل | آره ل ن ‌ 
حقيف قد رده أيضا غريق من أهل الشام . وتبدو علائم العرد سافرة يى 
أمير المؤمنين . وتبدو ممما "مات الاسام فى صرح الدولة واضصة كانيا 
المدوع فى البنيان . . فده بفيرشك المار المرة الى أطدا صيحة عاأشة فى 
ردان البلد الجرام . 

تكاد أن تند الآراء المائبة اارشيدة عل الل الود الذى تيس ء 
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سواه لأمثال هذه الحنة وهو فع الفتنة وقتام! فى لهد قبل أن يلم لما التضج . 
وإنه لارآی الذى جال بخاطر على إذ ذاك غیر آن الامام کان کمهدنا به رجلا 
لايسار ع إلى إذكاء نارالمداء » بل يۇرالموادة كخطوة ول فیمهل ولا يهمل. 
وعد فی حبل اللین ما وسعه عسی أن یتین مناو وه سواء السديل . کان داي 
لا يبادر يالضربة حى ينذر . وقد عزم من الإدء على معالحة المال کا على 
عليه مصلحة أمته الق أصبحت أمانة فعتقه » ووفق ماتوجبه عليه مسو لیت 
أمام الله وآمام الأأجیال کر ئيس دينى وزمنى للدولة . ولکنه رآی اما عليه 
أن يعمل محذر وحيطة حتى لا يدع فى قراره أية ثغرة قد تنفد مها عاضر 
الشغب من النهازين وأعحاب الطامع والتايات . 

وکان أول من حسب حسابهما طلحة وردينة ال بير » فأب أن يشا ركاه 
فى القرار الذى بتخذه ٠‏ ذلك لأنه عرفما لابرضمما الرضا ولا يقران حياله 
على حال * بل ها دابا أقرب إلى الشغب عليه من سواه وأدلى السادة إلى 
أفئدة اجهورالفترنعادة بالشخصياتالراقة وهايدأ يا أ بدا علالشكوى منه 
والضيق بكل تصرفانه دون موجب » أدعى الى عخافته وإثارة الاعتراض عايه 
إن حزم امس موعالم الوقف المديد دون أن يشاورها فيه . ثم لمل أول ماده 
إل إشرا كما ف الرأى رغبته فى تنقية جو الدينة من الشغب الذى لا بد 
سیشیرانه لو آنه غفل شأنہما حتی يستطیع أن بجاپه مناوئیه ق اتلارج وهو 

مطمتن الىالتفاف اة الداخلية حوله فى حاضرة الدولة . 

لذلك أرسل الما ليمرض :أماممما الحنة التاشبة كيلا تتكون لها عليه 
حجة . وليسآلما الرأى المدخر الذى ستطيعمان بذله . فلا حضرا علسهء 
راح يوسط لما اأوقف لا يدع صغبرة ولا كبيرة الا أحصاها ووصغبا عا كاد 
آن علا مرثية رأى المين ٠٠۰١۰‏ تم أردف فتال : 

٠۰۰١ «‏ ان الذی کتت حذرتک قد وقع ياقوم وإن الأمر الذى وقم 
لا يدرك إلا بأماتتهء وإنہا فتنة کالھار ء کہا سمرت ازدادت واستتارت » 
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ای ادود كان حقيةا بن تنفر ج عته شغاه الصاحبين ٠٠٠١‏ و بای سان . 
بنطلقان ۰£ 
احسہما لم جد القدرة على الحواب بعد أن حدثت قبلمما الأحداث . 
ولمل خواطرھا جرت سراءا إلى خارج ناق الدار ٠٠٠١‏ ثم بعيدا عن أسوار 
امدينة ٠١‏ ثم إلى بادة الحرم حیت زات عائشة ولق بہا کل مناویء للاٍمام 
من بى أمية وأحلافهم ومن تعلق بأذام من ولاة عن ٠٠١‏ كانت هناك 
مسلحة تامة الجهاز فما أموال ورجال وسلاح»› فد خذت اها للانطلاق 
عبر الصحراء على ريق السيوف » بل سبتقتما دعوة العرد على الاک الشرعی 
للبلاد عللة بتقاب الثأر للخلينة القدول » عمد الطريق أماما للجيوش 
الجيرة ء وتقتحم على الرعايا الوادعين قم بالإمام قبل أن نققحم بلادهم 
صقوف انود ٠‏ 
أفأسف الرجلان وقد شمدا الآّن تناج هذه الدعوة المدامة » أم رأيا فيما 
أولی خطوانہما ال إدراك مایینیان ؟ ۰۰١‏ إلہما عل أى حال قد آمنا بصدق 
فراسة على وشاذ نظره إلى عواقب الأمور » فعكشف لما اليوم الى أى مدى 
کان ا ف خاوفه حین حاء اه پر يدان قړره على الافتصاص ٠ن‏ قتلةعان ۰ ۰ 
قى ذلك اليوم حذرهما مغبة الأسرع ٠‏ وأھاب ہما أن رد برا حى مهدا 
اللاك »وألا جاهرا بدعوة » الإطر الام وراء شما لن يصطلى منه الثوار 
بقدر ما تصطلى الأمة كافة ويمطلى نظام الالام »> وهل فاممما إذ ذاك آنا 
دعوة فرقة » حرية أن تتشءب حيا ما الآراء وتتمرق وحدة الأمة » ثم تنحاب 
آخر الأمر عن حرب أهلية بين أبتاء الشعب الواحسد تندلع تراما فى 
کل إقلم ؟ 
عل ہما الآن لم بدليا إليه بجديد » ولم يسعفاء بالرأى السديد الى ثارا 
من قبل لانه لم یلتمسه ۰۰۰ بل قالا له : 
«فأذن لتا أن تخر ج من الديغة ٠‏ فإما أن فكار ء وإما أن تدعنا . . » 
فإلٰی أ مکان آرادا المروج ؟ ٠٠ ٠‏ قد يقف الرء وتفة تفكير طويلة 
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عند هذا الجواب الذى لادد الفرض منه حديداً واضعا يكشف عن راما 
الا ذهان » ولكنه حين بزن الألاظ الى لست ثوب غموض براها آدلى 
إلى ذلك الغرض القدعالدذی انطوى عى رغبتهما ف ولاية العراقين وأبادعلم ما 
الإمام ٠‏ ولعل هدا هو ماعاق بذهن‌ على إذ ذاك ورأى ممه أن يكف ما مشقته؛ 
أنه مالبت أن قال : 

« . .. سأمسك الأمر ما استمسك . فإذا لم أجد بدا فآخر ألدواء 
ال ... » 

وكذلك ار أن هل الصاة الذرن ردوا ماله عن الكوفة والشام . 
واختار اللجوء إلى الوسائل السامية فكتب إلى أل موسى وإلى معاوية عى 
آن يظفر مهما بجواب يضمن آزوعها إلى سيل السلام . 

وم يلبت أن جاءء الرد الرقوب من أن موسى يمان فيه طاعته وطاعة 
أهل الكوفة س أوكك الذن عدث بلسانيم مشذ أيام طليحة بن خويلد 
وأعلن عردم . . . ولكن اين أف سفان ل وسل حرفا . وظل ضارا 
فی مته حتی يتبین آى الطريقين أجدى على مطامعه : طريتق الوفاق أم طريق 
الشتاق . 

م حانت أخيرا ساعة البت ذات يوم خلال الشهر الفالث لقتل عثان . . . 
ف غرة دبیم الأول اخترق دروب المدينة را كب جذب إليه أنظار الناس . 
فقد كان معتدلا على راحلته » تمدود الرس إلى أقمى مايستطيءمةعنقه الطوط ء 
لايتزل بصره إلى ‌الارة أو الماسين . وكات يده مرفوعة إلى أعلى » با طومار 
ختوم يلو .به بین لحظة وأخری كانه يشير به انتباء کل متطلع إليه . ...وقد 
کان حقاً خليتاً بأن تعملق يه الميون ثم تمس على آلرها الثفاة فى دهعة 
واستتكار» ناطقة بال كلات القليلة المكتو بة عليه : 

« من مماوية إلى ك 

من ماوية ؟. ا هذا اعتاه المال أن يكتيوا إلى الللفاء . . . بغر 
هذه القحة وهذا الاستعلاء . . . ولكن ان آی سفیان لا پضیرء 
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أن يدهش الئاس وغضب عليا ء لأفه قد احتار طريقه وأعلن العصيان . 
وأدخل وسول المتمرد إلى الإمام . وتقدم إليه بااطومار الفتوم ففضه ء 
فان ص ا زظرة وأحدة حق دم ور هھ اى الا اتو که الأمر ۰ 
كانت الرسالة فى جوفها بيضاء لا عمل كلة واحدة . 
~~ ماوراءك با رجحل ؟.. 
فتلت ار جل حوله ف حذرم قال: 
س این 1ا ؟. . 
س نمم إن اسل آمتة لا تقتل . 
- ورای أ یر کت قومالابرطون إلا با لقود .. 
من ؟ 
من حيط لك ! 
بقية الجديث وأردف الرجل قول : 
س ٠‏ ور کت ستین آلف شيخ ببکون حت قيس عا وهو منوب 
شی قد آلسوه مئر دمشق . 
من یطلبون دم عمان ؟ 
س لے , 
لست مو نورا كترةعان ؟ ٠‏ الم إلى أرأ إليك من دم عان . 
ولم تعد عة بقية ف الكادم » فأشار لارسول : 
س اخرج. 
س وأا آمن ؟ 
س وآنت أن ء 
ومقی عائدا تاز دروب البلدة وإن الناس ېمون به لولا أن‌سبشت له 
كلة الإمام بالأمان .. 
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معاوية أسغر عن دخيلته » وسهد أولى ضرباته . واكنا راها ضرية 
آصابت الإسلام قبل أن تصيب الإمام . وقضت ف الهاية عل الساطان الروحى 
الذى مكنت له العفيدة فى القاوب والمواطر . ما !ا الصر ح الشامخ الذى وضع 
مد نوآته » ورعاه من بعده خلفاؤه الذين رسوا خطاه »> فقد أوشك آن يبح 
ظلا لأماخى » يطوف به الذهن ‏ ,طوف بالطلل الدارس 


هذه الضر بة اتمتح السبيل أمام الأهواء والطامم ء وکس القید الذی کان 
عبسماف زطاق ضيق من خشية الله ومبادی* لآ الةو عة . وانطاقت 
الأفائية بغر حا تسود التفوس والذ بار یتح ناموسم)ا فى الأفرا د الان 
وهات فم سطوة الإيشار والتضحية وحب الق . فإن هى إلا أعوام حقی 
رى الدولة الإسلامية تستند إلى قوى ظاهر ية بين مال وعتاد و إرهاب ة وعد 
أن كانت تستند إلى الإعان عقپاى هذه الياة ء و بواجا الذى يفرض علا 
نشر وسالة رفع البشر من وهدة الظلام » وبقدرتما الكامنة فى قلب کل 
مواطن س لا فی سيةه - على سيادة الما ٠‏ ولان‌ظات هما زمانا رقعةالارض 
التى أظانها أعلامما اللفاقة » فإن بقية من القوة الدافة اتى انبمشت عن قوة 
ادن فى عهده الزاهر هى اإتى حاظت ها هذه الأرض ٠‏ وما نلبث كلا تقدم 
الزمن أن جد الوهن يسير فى عظامبا بتدر ابتعادها عن جوهر المقيدة 
وخصوعها لأهواء الاس ٠‏ ذلك أن ساطان ااروح بدا بفتر ف القلوب حت 
دالت أخيرا دولته وأخللى عرشه لسلطان الادة - وما كان لنظام سياسى أن 
رميش وباخذ ی ‌الماء إذا ل توطدالتل المليا أركانه » و سك ما پینہا کا إعسك 
اللاط ما بین أححار البنيان ۰ ۰ 

إن جررة معاوية لاقاس بنتا بج عصیاله للامام وغرده عل خلاشه» 
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وإعا تقاس بالفعاح البميدة التى أصابت صر ح الإسلام حتى اليوم . ولسنا 
نشك ى أن الأقدار هى التى شاءت هذا الدع أن بشق طريقه ٠‏ ولسكتا 
تمن بأن الدولة اللإسلامية كانت حقيقة بأن تبق على الزمن خالدة + تفشر 
اجنحتها حي أشرفت الشمس لو أنيح ها أن تعيض كالما الأولى خاضعة 
لااموس الروح * على أن این ابی سفیان کان لا يسقطیم أن بیش إلا ق جو 
آطاعه ٠‏ وقد عل أن عليا وجل مستقے انج > لا يدين بير شرعة الله » ولا 
يقر للا نانية بالق فى الياة ء بل قد خيره يأحذ تفه قبل إمرته بتسويد الل 
المليا و جملا الهدف الذى عب أن يلتزمه كل إنسان ممن بلونسانيته » فهر 
إذن بعد أن اتہت إليه مقاليد الك أحرص على هدفه وأقدر عل نصرته ۰ 
وما دام هذا طا بم عهده فليس عة اختيار لن يدن غير هذه القل إلا أن 
تى آو يعمل على اختضفاء هذا الغالى من اليدان ٠‏ 

كان الطومار الفارغ الذى قطع الصحراء من الشام هو الدعوة السافرة 
لأصحاب الفتنة التامرين ليبرزوا من أوكارم ويعملوا علانية ٠‏ فقد اطا نت 
به خواطره » وعرفو! أنه عنوان قوة من الرجال والشاد تربض ف الثمال 
پستطیمون آن رکنوا إلا فى شد أزرم إذا أعلدوا م أيضاً المصيان » وقد 

تقووا فعالا بتمرد معأوية» وأستشعروا شحاعة » كانت تخونمم قبل اليوم 

تشدفق انيه ف عروقہم کا تتدؤق الدماء ٠‏ وامل المديدة م تمع لما من قبل 
للاتمار بالنظام الام کا مته فی هذه الفترة وکا همست به ألسنة ا افد ن على 
الإمام ٠‏ واملما ر هجر ة کھج رتهم من جتبانما إذ ذاك وقرارم مها 
كلا استطاعوا الفرار ٠‏ كان أولثك النفميرن عباد الذدات بنظرون إلى عرد 
انآ اا جديد “ آن أن يظفروا فيه بتحقيق الأولار 
وپلو غ آجدی‌النایات ۰ 

٠ ٠ -‏ ثم رى طلحة بن عبيد الله يبرز ثائية على رأس الصفوف هذه اارة 
ليسي جدلا جديدا بغر طائل » ولايتصدى لعارضة كلامية ونه فا ححته 
آمام نطق الإمام * إن الظروف‌قد تغیرت والر م تسیر له رخاء کایلوح ودوره 
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اليوم آصبح غبره بالأمس »> حين کان لا يمدو جسم انات الانتظار . 
م تعد به الأن حاجة للتربص ولا لكوت فاعداً بشهد م وك الموادث الى 
أخذ یسر ٤‏ ووجب عليه آن کون فی رکاه أو تي 

وجب أن باحق عوك النض-ال ويعمل جد »> وهاعى عاأشة كه قر 
اتش رت دعوتہا وعت الر که الى بدآنما مذ أروة شور » وزاد أتباعهاحتى 
اسل أن یکو ت مهم جيش مرهوب . أماميام-ا السياسى فعروف . وأا 
احليفة المرجو الذى لن تدعو أسواه فليس سواه . هن اليدء كانت داعيته» 
أو سقطلل كذاك ف فرارتما حتى بقن ها أن تماود النداء باسحه مقرونا بانظ 
الحلافة الحليل ؟ . 

عى آنه لم يعدم شعوراً خفياً زحف إلى صدره كرحن الية الرقطاء وهو 
بتحه بعينه صوب الشام . هو حقاً فرح بتمرد معاوية على الإمام وعده خطوة 
واسسسة حو النصر » واكته مع ذلاك كان قلقى اللاطر وخياله تطوف به صورة 
ساليل الأمويين . . فهذا الأميرمتافس خطر بثير شك بجحب أن محسب له ألف 
حسیاب . إنه فضلا عن حسن تأهبه بالعتاد وار جال وامتلا که ناصية رعااه » 
له ف السيادة مطمع قدي . وهو أبضاً ولى دم عثان الناهض الآن لأخذ اثر 
من کل امریء شرك فيه . فاذا ذ كر دم القتيل مم يئس القاتل » وم يفس‌أعرانه 
وإخوانه » ولم ينس قيلهم من دفمهم بتحريضه إلى ارتتكاب الحرم . فلي عطي 
طلحة أن حن عنه كه الجراء ؟ 

ګسبه جاهد لیبعد هدا الماطر عن ذهنه حت لا وفسد عليه مره »> 
وا كتن بالفرصة التى أحسبا حين عل بتمرد معاوية وإعلانه المصيان عى 
امام . . . إن قوة ماتية ف الشمال تيد إذن خطته »> وسيب لذات الدعوة 
الى استحد ثا عائشة عكة . . . تهب لناجرة اللمصم المشترك وإدالة سلطانه > 
وتيا لضربه الضربة التي ينتظرها هذا المتطلع إلى مقغد المحم وکل متطلم 
مثله إلى النفوذ أو إل إشباع هواه . ويوم بتحقق لطلحة أمله ويخاو اليدان 
من خسمه الرهوب › يون عليه مده أمر کل خصم سواه ! 


u: 


اما لن فقد وج أن بلحق رکب الذشال ويسمل جد !۰ء وإذا 
کات هسه أ کر عند من أن مها على القرار اه لا يعدم وسيلة آخرى 
خر ج بها من المدينة ولا تتقص من قدر كرياله . وأوسر هذ الوساثل ما كان 
يتلق بالدين » لأقه بهيستطيع الهوز برضاء الايفة وإقراره . . . كذلك حب 
رديقه الزبر » وانطلقا معا إلى على وطلبان منه اللإذن بالخرو 
قال له : 
« إيذن لتا يا أمير الؤمتين ٠ ٠‏ » 
ولم تكن هذه هى الرة الأول التى طابا فيا الماح عنادرة المدينة » منذ 
جاء طومار این أی سفیان ! ۰ 
س ريد العمرة . 
فرمقمما هنبمة ابنظرة نفاذة ء م قال ر رة اأستريب : 
س واه ما العمرة ريدان ! - 
- والله مانرید إلا العمرة . 
س پل القدرة ونكث البيمة  !‏ 
انكشفتله مغاليق القلبین کا يتكشف عن ١‏ الصحائف لاف كعاب ء 
فآی شعور با تری اجتاحہما وقد آزلت كلاه علما کاسان السوط ؟ . 
لوددنا ئو کان الزم ن م يطام على السا حبين تلات اللحظة » أو جن هما 
موان الذى زخرت e‏ | كانت مشيقة نافد جرت ہما يد القدر ى 
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سجله » وکتبت عل الز بير وطلحة مارج و كل عارف لقدر أمثافما من قادة 
الإسلام لو تتزها عنه . خقد مضى الشيخان ييدان قوم ؛ ويدفعان عم ما ممة 
أمير المؤمنين بأعان مغاظة ھا یعاسان بغیر شك آنہا قم حافث . ۔ ولکن 
الحلف وحده كان الوسيلة التى تباشمما ما رريدان . 
' وقالء عى وما زالت نهسه مترعة بالشك والريبة : 
س فأعيدا البيعة لى ثانية ٠٠٠١‏ 
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ففعسلا دون ردد ؟ وبایماء کرة آخری وها يعقدان له الواثیق والمهو 
باعان حديدة ٠٠٠١‏ ےم میا عنه خفیفین کا عا اتیج ا انللا ص من نار » 
واتطاتا إلى درب مكة » وإن بصدر كل مهما آمالا مرسوطة الرفمة كامتداد 
الفضاء الفسيح .. 
وكانت الديفة إذ ذاك صامتة رقفب سير الحوأدث » وتفعظر الةرار الذى 
لا بد سيتخذه الإمام حيالمتمرد الشام . لقد جاءت الأنبار بطاعة أف موسى 
فى الكوفة وبيعته وبيعة آهل اقليمه لمیر الؤمنين » وهاهو الزن عر ولا 
حواب يأ من قل معاوية دم رفی‌عل به ٭ ودم ارساله اليه عله و بره 
ویب هان ستيب لشيئة جماعة السدين ٠ ٠ ٠‏ انقذى الزمن وان أ 
سفيان موغ لل فی گعته وموغل فی عصیانه e‏ فدل دا على إسعاره العداء» 
وانطلواته عل نيه الللاف . وإن ااناظر إلى سياسة على حيال ولاة عان ليع 
الان مدى صو انه حين ای إلاخامم وتولية سوام تمن دژمنون ګيادته ومثله ٤‏ 
3 عام ا ضا آنه ک کن نفاد اأمصيرة ٤‏ مۇمنا باستجابة البلاد اها له لآنه ) يعمل 
ال آملاہ عاړه شحور أهل اللأمصار عو أولثك الولاة وها هو اأزمن قد 
آثوت فر استه قاءته الطاعة من كل إ8 2 . أا الشام فاها وحدها شأن تنفرد 
به لما فى قبضة رجل مفتون بال لطان » إقراره عایما س کمزله سواء 
يسواء - لن يسقر إلا عن عردة لأنه لا رضى بنير أحتلاب ااساطان الذى 
وقع ف کف غريه القدح . ولمله لو آثیته الإمام ف کر الشام لوسمه أنيبدو 
ف أ نظاز الجاهرآقوی منه ف‌حالة المزل ء لانه يستطيع حياشذ أنيتول للثاس 
إنه يأف البيعة أن ولاه » ولا بمتبرها إلا عنا بشتري به أمبر الؤمنين صمته 
"e‏ ن امه عقتل عان ! ۰ 
و بق عة امل ف إصااح الال برد معأاوية عن غیه بوساثل قق ء 
فقد کدف عن وره الغدر وأسمر ر عن دخيلة يقسة . وکات الأخيار تطالم 
الدينة بين كل يوم وآخر بتأهبه واستعداده ٠‏ وكات أنصار علي يترقبون 
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أمره وینتظرون ما پنحاب عنه تقرره é‏ والدس بتر اوح er‏ سن انتصار 
سياسة الإمهال أو سياسة القتال . فلما أن انقضى اازمان فى ركود » وملكتهم 
الميرة » دسوا إليه زياد ن حنظ ل عى أن يعرف فم حةيةة الحطة الى 
سیتمجو نا ى الباية . فا هو إلا أن دخل عليه زياد وراح عاول الطواف 
بحديثه حول الوضوع »> حتى بادره الإمام : 
- یا زیاد یسر ١٠ء‏ 
لای شىء يا أمير الؤمنين ؟ 
س لعو الشام 1 
س بل الرفق والأناءة أمثل ٠١‏ 
« ومن م يصانم ف أمو ر كشيرة ‏ بخرس بأنياب ويوطاً عم » 
فماجله أمير الؤمنين بقوله : 


مت جمم القاب الک وسارما , وأا ميا تحتغبك الظالم ! » 
ووعح بهذا ما خن هنيمة عن الاذهان . بانت المحطة الى نم بش اليوم 
معدی عن انخاذها حیال متمردالشام . 
وخر ج زياد فاستقب اه الناس‌بالباب: 
س ما وراءك ؟ 
¬ السيف اقوم ؟ 
عل أن ان آی سفیان‌حالفه زمنه ۽ فیسر له مره » وفرش طريقه أمامه 
بالورود ! ۰۰ فلم يکد على يطالع أصحابه ا عزم عليه » حتى امات أصایع 
القدر إلى ذلك المزم فطوته ء وإلى الضر بة القاسعة الى كان وشيكا أن يوجهها 
إلى خصمه فار جانا ٠٠‏ ذلك أن القسم الغايظ الذى حلفه طاحة والزبير 
کان خدعة » وکان ترا آرید به حجن الخدر الذی یتاه ۰۰۰ فقد جاءته 
أخبار مكة حمل إليه بداءة « الممرة » التى انتواما الشيخان ! ٠٠١‏ إن النباً 
قد صورها يدعوان النای ا الإصلاح 
وقال لاعوانه الذن سا لوه : 
٠٠١3 ٠ -‏ الا إن طايحة والزير وأم اأؤمنين قد عالأوا على سخط إمارى + 
1 
هفية شيت السعيسد 


اليد مز ادون بحر اهوم 
تة أأمروفة الجيدرية 


۷ 
ودعوا الناس إلى الإصلاح 4 وسأصبر ما خف عل جاع > وا کف 
إن کک وا» وأقتصر على ما بلغی علهم . . 
ول کنه ف فراراته کان لا يسل من الفك > ولا يستطيم آن يقسر سه 
على امهدوء ء والاطمشنان وقد صدق شعوره . قد حاءته القيقة اواضحة 
بعد قلیل ۽ وعلم آن حزبہم ٤ک‏ قد تیا لاقتال وشم السير إلى اأبصرة. . 
فال ای شیء یوان إن غ پکرها قد اعزما أمرّراً اونما حمل أهلبا س مثلہ ی س 
لي نقض اة امام ؟ 
وهتف عل وهو پکاد ان ری بعينيه ميب الفتنة م أقطار الدولة : 
« إن فعلوا هذا ققد اتقطم نظام المين . 
وقد وء وقوارت الكهب والآخیار چا عزمواعایه .ول نداق ف 
ظل رة من حفيقة الوقف الذى اختارته عالشة وصاحباها » ومسارعتهم إلى 
تقر يض بيان الدولة بهده الدعوة الى خر جوا بها من حير القرل بالسان إلى 
الناجرة اأساحة بالديت والستان . عام على كل هذا وأيقنه » ولكى أمراً 
واحداً م يکن قد عامه بد » وكان إذ ذاك بعيداً عن ظنه .. ولو استطاع 
أن نفد ببصرء إلى مغاليق السر عند الشيخين » لعرف السمب الحقيق الذى 
ا إلى تميجل حربه ء وآرآه مقلا فى _كتاب صغير قطع الصحراء من الشام 
ل مک حتی صار إلى ید از پیر قرا فيه : 
# بم اله الرحجن الرحم 
« عبد الله از بير أمير المؤمنين . من مماوية بن أف سفیان . 
> أما بعد فإى قد بايعت لك أهلالشام فأجابوا واستوسقوا 
کا توس ر فدونك اللكوفة والبصرة لا بسبتك الما ان 
N‏ اانه لاش . ا هدن اأسرن ء وقد بأيعت لطايحة بن عبد الله ٠‏ 
۹ فاد | لادم عبان » وآدعوا الناس إلى ذلك - ويكن 


م بل 
۱ ا ی ارا" ار اله وخذل مناو كا » والسلام ست . » 
( نم الجزء التانى وريه الزء اللالت ) 


هدية الشهيد السحيد 
السيد سر الدین بحر اللوم 
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